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( مطبعة الأزعر - 1644) 


الجد لله الذى يهدىالصالمين الى المراشد » ويدمم بالتوفيق بق الى أشرف المقاصد » وأصلى 
وأسلم على المثل الأعلى للميع الحامد » مد خانم المرسلين الاماجد » وعل آل ومبه وتالعيه 
ماعبد الله عابد » وجاهد فى الحق مجاهد . 

أما بعد فاننا بهذا العدد تفتتح السنة الخامسة عششرة لجلة الازهر » ولسنا تتمدح با بذلناه 
فى سبيل ترقيتها د » فان ذلل برجع الى ثوفيق الله وإمداده »والى الآدينتمضلوا بمماوتقنا 
عليه من العلماء » ومخبة الكتاب ؛ على أننا جميعا ما ننفق أفضل ما ذخرناه من القوى الآدبية 
لإرقامة هذا الصرح العلى النخم » » ليكون جديرا باكبر وأقدم جامعة المية طبقت شهرتها 
الحافقين » وائقين بأنك ل جبد يبذل فى هذه السبيل إغا ه وبخدمة الاسلام والمسامين » ولاثقافة 
العامة أيضا. 


إن لجلة الأزهر مقصدين عظيمين » أوطها خدمة الاسلام على النحو الذى يتفق وثقافة 
العصر الحاضر » وتقبله عقلية أهله ؛ وهذا مقصد خاص» فائدته تاصرة على أهل هذا الدين 
المنتشرين فى مشارق الارض ومغاربها » وينظارون الى الأزهر نظرثم الىكمبة المل » ويفبوع 
الهداية » متليفين أن يمدثم بما يبل أوامهم » ويسد حاجتهم الديفية. وقد وفقت مجلة الأزهر 
لتوفية هذه الحدمة حقها ؛ فقد لاير يوم إلا وإصلنا من أقطار الآرض حيث يقيم المسلمون » 
-كتب حافلة بالثناء على هذه امجلة » وبانها قد سدت لديهم فراغاكانوا بعجزون عن سده بوسائلوم 
الذائية . لذلك دأب أهل هذه الأقطار إما على قراءة هذه الجلة إنكانوا يغهمون العربية » 
أو ل تقل عيون مقالائها الى لغانهم ٠‏ . فاهند والصين واندنوسياء وغيرها من بعيد الاسقاع» 
تدور فى تيار الروح العلمية التى تمدثم بها الجلة الازهرية » وتزيدها قوة با تبذله من تمميمها 
بما لاتستطيعه الجلة وحدها » لانها لا يتأى لها أت توجد إدارة كل هذه 
اللغات الصعبة . 

أما نأنى المقصدين فهو خدمة القضية الدينية على وجه عام » ضد الفلسفة المادية التى 
استبدت بالمقلية الغربية ثلائة قرون متوالية ؛ فأفسدت المذاهب الفلسفية » واستندت الى 
الناحية المادية من الم » جلت لنفسها سلطانا على الاذهات »لم يكن لتعائيها الالحادية 
فى عبد من عبود البشرية » وأسقملت من سلطان المقل فالأشادة بلحس » فأضاعت علالناس 


0 ممة الازهر 


مزية الاستهداء بنور الوجدان » نوها أن الحس وحده هو الموصل الى الحقائق » ولولا أن 
تداركها الفيلسوف برجسون 86500 بما كشفه من خصائص الوجدان » لضاقت حدود 
الفلسفة الحسية حتى فنيت فق العم » وفقدت وصفها كفلسفة . 

نعم إن الدليل الحسوس هو الدليل الذى لايمكن القارى فيه » ولسكن فى الوجود حقائق 
أولية لاسلطان للحس عليها ولا .يدركها إلا الوجداات » والنظر العقلى امخض > وهى تهم 
الانسان » وتتؤلف عناصر كله المعنوى » وعليها ينوم موه الآدبى » ولاغنى له عنها بوجه 

من الوجوه » ما تمنى هذه المجلة ببيانه فيا تنشره من المباحث ٠‏ 

وإنا اشطرت عل الازهر لان قف هذا الوقف لداع عن الآصو لالدينية التى تقررها» 
الآنه لا ممنى لآن تم ماهى بسبيله من صرح الايمان » بها تندس ف العقول مزاعم إلمادية تيدم 
ما تقيمه منه» إن لم يكن علنا فنى ثنايا النفوس + وأحناء القاوب ؛ فل " نشر البحوث 
الضافية فى محاسبة المذهب المادى على ما ببث مر أصوله ومبادئه » مستندة فى ذلك على 
الاكتشافات الحديثة للعلم » مبينة بالآدلة القاطعة أن تلك الأصول قد حطمتها تلك المكتشفات 
تحطيا» وذرتها فى الهواء . وكثيرا ما تستأنس فى هذا الجال باقطاب الفلسفة المالية فى الغرب » 
فكان لجبادها فى هذه السبيل أثر ظاهر فى إنارة القاوب » وتعديل الانظار » وإعادة سلطان 
الدين على العقول . فأصبحت عجلة الآزهر من هذه الناحية عاما يستهدى ينوره الكافة فى هذا 
الموضوع العظيم الشان . 

وقد انتقد على هذه امجلة أنها تعنى بالنقل منالفسلفة الذربية أ كثر من عنايتها بالنقل عن 
الفلسفة العربية . ونحن نرد على هذا النقد من وجبين : أوطها أن الفلسفة العربية هى الفلسفة 
اليونانية القديمة تفسها حذقها رجال مرئ أوائلنا ولم تجد رواجا عند المسلمين لتهافتها على 
القول بقدم العالم >وبان للسكواكب أرواحا » وغير ذلك مما يخالف شرط الحسكة الاسلامية » 
وهو الدليل القاطع : « قل هانوا برهاتك إنكنتم صادقين» . 

وثانيهما أثنا با كثارنا النقل عن الفلسفة الغربية للقرن العشرين » إا ترى إلى دحض 
ما أوى الى الشرق من فلسفة القسرن الناسع عشر الالحادية بواسطة الدين هلوا من حياضها 
من قومنا » ونهضوا لترويجبها هناء بعد أن لمثلها أهلبا هنالك » وفى هذا من مراعاة الحاجة 
الطارئة ما فيه . 

ولسنا نستطيع ونحن نذكر مجلة الازهر إلا أن ننوه بالتشجيع البالغ الذى يسديه حضرة 
صاحب الجلالة الملك فاروق الآول للازهر ولجلته » فانه الله قد تفحهما من جليل حمايته 
وعطفه » بما يعجز ألسنة الشا كرين . لازال ملكه قوى الدمائم » وسلطانه رفيع الذرى » 
شامخ الآركات .؟ 


مر فر ير وهرىا 


صر الما لفلف 


أتحقق الوحدة العربية باستسلام القبائل للدولة الاسلامية 


بعد أن أتم النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة وتدويخه قريشا الوثئية » ويمد أن أملفأً 
أكبر ثورة قبيلية فى شخص بنى هوازن وما استنصرت به منالقبائل المعايعة طا » عقب ذلك 
الفتح » أدركت القبائل العربية المبعثر نا وهناك مر جزيرة العرب أنه لاعصم لا من 
المفاجات إلا بالاعتصام بالدولة الجديدة التى تأسست ف بلادها . وقدكان الدرس الذى تلقته 
فريش وهوازن من تلك الدولة »كافيا فى تلقينها هذه الطريقة المثلى أفظ وجودها بعيدا عن 
الطب . فكثرت وفود القبائل على النى صلى الله عليه وسلم ودخوها فى طاعته » وخضوعها 
الما يفرضه عليها من الارتاوات لتدارك حاجات الدولة الآدبية والمادية » وقد بلغ عددها 
أربعين وفدا . وحن نورد أشهرها هنا استيفاء اء لأركان هذه السيرة : 

اس وبق العارقو مراف 

تجران بلدةكبيرة على سبع سراحل من مكة الوجبة اليين نشتمل على ثلاث وسبعين قرية ». 
وصل وفدها الى مسجد المدينة بعد العصر وكان عددهم ستين رجلاء فقامواإيصلون صلاتهم » 
فنعهم الناس ء فقال صلى الله عليه وس : دع وهم يصلوا » فاستقبلوا المشرق وصلوا » وكان علبهم 
أردية من الحرير » وفى أصابعهم خواتم من الذهب . 

ثم عرضوا هدية أتوا بها للننى صلىالله عليه وسلم وإذا فيها أبسملة ذات تماثيل » ومسوح 
( هى أ كسية من شعر ) . فقال رسول الله : أما هذه البسط فلا حاجة لى فيها » وأما هذه 
المسوح فان تمطونيها آخذها . فقالوا تمطليكها . 

ثم عرض عليهم الب سلى الله عليه وس الاسلام » وثلا عليهم الثرآق » امتنموا » وطليوا 
دفع الجزية » فقبل منهم النى ذلك » وكا مقدارها ألف حلة فى مغر وألفا فى رجب »© ومع 
كل حلة أوقية من ن الفضة » وكتب لم كتابا . تاقترحوا أن يرسل ممهم وكيلا عنه » فأ أ 
عبيدة بن الجراح أن يصحبهم قائلا لم : هذا أمين هذه الآمة . فصار يطلق عليه هذا الوسف 
بين الصحابة . 


0 مجه الازهر 


ووفد عليه ضام بن تعلبة فأناخ بعيره فى المسجد ورسول الله جالس بين أصحابه . فنظر الى 
الناس وقال : أي ابن عبد المطلب 7 قدلوه على النى صلى الله عليه وسل » قدنا منه وقال له : 
إنى سائلك فعدد عليك فلا تجد على ( أى فلا تغضب متى) . فقال له رسول الله : سل ما بدا لاك. 

فقال ضمام : ياد جاءنا رسولك فذكر أنك تزعم أن الله أرسلك . قال النبى : صدق ‏ 
فقال ضمام : أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك » ]لله أمرك أن نامىنا أن أعبد الله وحده 
لا نشمرك به شيئا » وأن مخلع هذه الآنداد التى كان آنأو نا يعدو نما 7 قال الى : اللهم لمم 
قال ضمام : أنعدك بلله آله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا ؛ قال النبى : 
اللهم نعم -- 6 ام : وأنشدك بلله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثنى عشر شهراة 
قال النى : اللهم فعم # قال ضمام. : وأنعدك بلل آله أمرك أن مسج هذا البيت من استطاع 
اليه سبيلا 7 قال النى : الوم تم قال شمام :آمنت وصدقت » ورجم الى قومه فدعاهم الى 
الاسلام فأطاعوه وأساموا . 

م -- وفد بثى عبد القيس : 

كانت منازل هذه القبيلة بالبحرين » وفد منها ثفر منهم الجارود وكان على دين عيمى عليه 
السلام » فلما أقبلوا سألم بى صلى الله عليه وسلم قائلا: : من القوم 8 فقالوا من رب 
مرحبا بالوقد غير خزايا ولا نداى . فقالوا : منا يارسول الله بأمن تأخذ به ونأمس به من 
وراءنا وندخل به الجنة . 

فقال النبى : آمسم بالايعان بالله » أندرون ما الايعان بالله 7 شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
دا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » وأن تمملوا الخس من المننم . 

فسألوه عن النبيذ ء فقالوا يارسول الله » إن أرضتا وحمة لا يصاحنا إلا النبيذ . 

قال النبى : فلا تشربوا فى النقير ( وهو أسل النخلة ينقر ليتخمر فيه العراب ) 

فقال أحدم واسعه الآش يارسول الله إن أرضنا وح إنا إذالم تشرب هذه الأشربة 
عظلمت إطوثنا فرخص لنا فى ثل هذه » وأشار الى يده . فأوهأ عليه الصلاة والسلام بكفيه 
إن رخصت لك فى مثل هذه ( أى يدك ) شربته فى مثل هذه ( أى ملء اليدين 
مجتمءتين ) حتى إذا تمل أحدم من شرابه قام الى ابن ممه فضرب ساقه بالسيف . 

غ - وفد بنى حنيفة + 

شحنا بن لجمء وفدوا على النى صلىالله عليه وسل وكانوا سبعة عشر رجلافأسادواء 

وكان معهم رجل يدعى مسيامة تركوه فى رءالهم ليحفظها وكانوا بمظموته » وكان قسد بل 


السيرة امحمدية 3 


رسول الله أنه قال لو جمل لى مهد الآمر من بعده لاتبعته » فانطلق النى اليه فى تفر من أصحابه 
وف يده جريدة » حتى وقف أمامه وقال له : إن سألتنى هذه الجريد: 

فح وقد الى" : 

بنو ملى" من أشعهر ق بائل العرب » وفد رجال منهوعل رسول الله صل الله هليه وسلم ومعوم 
سيدم زيد الميل» وكان أعلم قومه جوا 6 وأحستهم خلتما » فلما أقبل على النبى مساما تل له 
وهو لا يعرفه : امد لله الذى أتى بك من حزنك وسهلك » وسهل قلبك للايهان . ثم قبض على 
بيده وسأله : من أنت #فقال : أنازيد اليل بن مبلبل » أشهد أن لا إله إلااث وأنك عبد 
الله ورسوله . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : بل أنت زيد امير » وعرض الاسلام على من 
معة فأسانوا ٠‏ وف زيد اليل هذا قال النى : ماذكر لى رجل من العسرب بفضل ثم جاءنى إلا 
رأيته دون ماقيل فيه » إلا زيد الميل فانه لم يبلغ ماقيل فيه كل ما فيه . 

وأجاز النى صل الله عليه وسلم كل رجل من هذا الوقد حمس أواق من الفضة + وأجاز 
زيد اميل اثنتى عشرة . 

ولما توفى رسول الله وارتدت قبائل برمتها ومنها بنو حنيفة » ثبت زيد اميل على إعانه . 


كان عدى بن حاتم الطائى قد تنصر فى الجاهلية » فلما سمع بتتدويخ الننى صل الله عليه وسلم 
لقبائل العرب وختى على نفسه» خرج بأهله وماله الى الغام مواجرا خون من بطشه ٠‏ وكان 
بمن سبى من فساء العرب ؛ فلما عرف رسول الله أنها ابئة حاتم الطائى المشهور 
بالسكرم والما ثر» أ كرمها وكساها وحملها على بعير » وأعطاها تفقة للسمرالىأخيها بالشام . فلما 
لحقت به نصحته أن يلحق بالنى صلى الله عليه وسل قائلة له : إ ف كان معد ملكا فأنت أنت 
لايصيبك منه أذى » وإ كان نبيا فلاسابق اليه فضيلة . فرج عدى تاصدا رسول الله » فاما 
النقى به حدثت بينهما مباحثة دينية » ثم قال له النى : ياعدى لمل المائع لك من الدخول فى 
هذا الدين ماترى منحاجة أهله وفقرم » فو الله ليوشكن امال أن ينفيض حتى لا بوجد من 
خذه ؛ ولعلك إنما بمنمك ماترى من كثرة عدوثم » وقلة عددثم » فواث ليوشكن أن تسمع 
بالمرأة مخرج من القادسية ( وهى قرية قرب الكوفة ) على بميرها حتى تزور البيت لا مخاف 
شرا ؛ ولعلك إغا يعنعك من الدخول فيه أنك ترى الماك والسلطان فى غيرهم » وأيم ثهلي و شكن 
أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل وقد فتحت عليهم . فأسلم عدى وحسن إسلامه . 

7- وقد عرو المرادى: 

وفد عروة على رسول الله صل الله عليه وسل » وكان قسد أصيب قومه ينو صرأد من ب 
مدان فى وقمة إشر عظيم . فاما قابل النبى قال له : هل أساءك ما أصاب فومك( قال يا رسول 


له أخت - 


2 عمل الأزهر 


الله من ذا يصيب ف_ومه ما أصاب قوى ولايسوءه ؟ فقال له النبى : أما إن ذلك لميزد قومك 
ف الاسلام إلاخيرا . ثم ولاه عمرقومه وأرسل معه خالد بن سعيد بن العاصى ماملاعلجع الركاة. 

م - وفد يق زبيد: 

وفدوا على النى صل الله عليه وسلم ومعهم مرو بن معد بكرب » وهو فارس العسرب 
المشهور بالشجاعة » فأسل . 

ه - وفد ب ىكندة 

هى من قبائل اين » وفد منها ثمانون رجلا على رسول الله صلىالمه عليه وسلم وقيل ستون » 
فيهم الاشمث بن قيس . فلم دخلوا على الى قالوا له : إنناخبأنا لك خبأ فا هو 7 وكانوا قد خبأوا 
سمن . فقال لمم إغا يفمل ذلك بالسكاهن والسكاهن والسكهانة فى النار . 
الله قد أنزل عل“كتابا لاايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فقالوا 
أتممنا منه »فتلا علييم: ذوالصافات صفا» فالراجرات زجرا ء فالتاليات ذكراء إن !طم لواحد» 
رب السموات والآرض وما بدنهما ورب المشارق » ثم سكت ودموعه تجرى على لهيته » فقالوا : 
اك تبك أمن عخافة من أرسلك 7 قال الننى صلى الله عليه وسلم بقى من أبكتق + 
بعثنى علرصراط مستقيم فى مثلحد السيف إن زغت عنه هلسكت » ثم تلا : دول شئنا لنذهين 
بالدى أوحينا اليك » الآبة . ثم قال لهم : ألم تسلموا 7 قالوا : بلى . قال : فا بال هذا الحرير (وكان 
عليهم جباب مسجوفة بالحرير) : فعند ذلك شقه القوم وألقوه . 


م من قبائل ال ت قيادة رئيسهم صرد بن عبد الله الازدى فأساموا ججيما » 
وأس رئيسهم أن يغزو بهم منكان يليه من أهل الشرك . 

١‏ تت وفد ربو ملو عه:: 

ذلك أن الحارث بن كلال والنعمان ومعافر وجمدانكتبوا الى النى صلى الله عليه وسلم 
باسلامهم » فرد عليوم بكنتاب أوصامم فيه برسله الذين أرسلهم الييم »ويم معاذ بنجبل ورجاله 
معه لتحصيل الؤكاة والجزية ‏ نم ذكر لم أرث الركاة لاتحل جمد ولا لآل عد ء وإغاهى 
للفقراء وابن السبيل . 

؟٠‏ س وفد رسول فروة بن جمرو الجذاى 1 

أوفد فروة بنسمرو من معان » وكان عاملا لارومان على مادوها من أرضالشام » رسولا 
الىالنبى صل الله عليه وسلم بهدية هى بغلة وجمار وثياب وقباء مرصع بالذهب» فقبلها وأعطى 
الرسول ائنى عشر أوقية من الفعدة . فاما بلغ الرومان أمره قبضوا عليه وحبسوه بم قتلوه . 


السيرة ا محمدية 0 

1 - وفد بنى الحارث بنكمب : 

وفدوا على النى صلى الله عليه وسلم وأساموا . 

14 - وفد رفاعة بن زيد الحزاعى : 

وفد رذعة هذا عطرالنى صللثه عليه وسل وأسلمء فأرسل معهكتابا الى قومه يدعوم فيه 
الى الاسلام . فأجاب القوم بالطاعة وأساموا . 

تقدم منهم مالك بنط ومدح انبى سمل لله عليه وس » فأمره على من أسلم من قومه . 
وحدث أنهلا بلغه إسلامهم قبل ذلك خر” ساجدا ثم رفع رأسه وقال : د السلام على ممدان». 
0 كط اتا اسه راسو سياف اس 


07:7 قال لم 
رسول الله : ردوها على ذا كم ارا بايا إلا عا فضل عن فقرائنا» فدما لحم وأجازثم ٠‏ 


وأساموا للقي “ألا مدب هم ندا انرق 
رجل منهم نخس أوقيات من الفضة . 

سعد من الين : 

قال النعم: قدمت على رسول الله سل اله عليه وسلم فى تفر من قوى وقد أوسأ البلاد» 
داخل فى الاسلام رغيةء أو أوخائف من السيف » فدخلنا المسجد وكان المسامون 
يصاون على جنازة فاننظرنا حتى اتتهوا . فأقبل علينا البى وسأ' : أمسامون أتتم ؛ قلنا فم ٠‏ 
قال هل صليئم عل أخيكم 7 فلنا يار سول الله نا أن ذلك لا بجوو حقى نبايعك - فقال أينها 
أسلتم أقم مساموق © ابدام واشرتره 


وقدوا على ل اومسر الب ري حي ال رس القن 
عاطم » فقال خارجة : يارسول الله أسنت بلادناء وهلكت مواشيناء فادع لنا ربك يغيثنا . 
فصمد المنبر ودما هم » وانصرفوا مقرين بالاسلام . 

: ل وفد بى أسد‎ #٠. 

وفدوا على رسول الله وفيهم خرار بن الأزور فأساموا » وسألوه ما كانوا يفعلونة 


٠‏ مجه الأزهر 


فى الجاهلية مر العيافة ( وهى زجر الطير والتفاؤل بطيراتها يمينا أو يسارا ) » والسكها: 
وضرب الحصباء » فنهاهم عن ذلك . 

: وقد د بنى أسد‎ - »١ 

وفدوا علىالنى وأسامواء وقالوا: يارسول امه لم ترسل الينا داعيا ولهنقاتلككا فم لالعرب» 
فأنزلا عليه قوله : « يعنون عليك أن أساموا » قل لا تمنوا عل" إسلامكم » بل الله يعن عليكم 
أنت هداع للايمان إنكتتم صادقين » . 

6 ل وقد 


م من الين» وفد منهم اثنا غشمر رجلا على النبى صلى الله عليه وسم وحيوه بتحية الجاهلية 
وف :عم صباعا . فقال رسول الله يحبا بم وأهلا .ثم قال : فا يمنعكم من ححية الاسلام 7 
قالوا ياد كنا على ما كان عليه آبالنا فقدمنا مئنا دين لانفسنا ولقومئا » فالام تدعو * فقال 
لهم رسول الله : أدعو الى عبادة الله وحده» وإلى ألى رسوله الى النا سكافة 0 
فاوراء ذلك #فقال النى : الصلوات » وسرد عليهم بقبة الفراْض . فأساموا . فقالوا : يارسول 
الله فينا امرأة كاهنة أذ ألا عن أمو رن ؟ فقال للم : لاتسألوها عن شىء . 


ع س وقد بى 

ثم حى من قضاعة بالين » وفد جمع منهم على رسول الله صلالله عليه وس فأساموا . وقال 
له شيخبم أبو الضشبيب رسول الله إن لى رغبة فى إضافة الناس فبل لى فى ذلك أجر 7 فقال 
صلى الله عليه وسلم ممه وكل معروف صنعته الى غنى أو فهو صدقة . قال يارسول الله 
ا د قال فا بعد ذاك 7 قال فصدقة » ولا يحل اليف أن ريم 
عندك فيحرجك . قال يا رسو الله والضالة من الم أجدها فى الفلاة قال : فى لك أو لآخيك 
أو الذئب . قال : فالبعير 7 قال : مالك وله » دعه حتى بده صاحبه . 


وفد عليه متهم ثلاثة عشر رجلا مقدمين الطاعة » فلبثوا أياما ثم ودعوه للاتصراف» قا 
لسكل منهم بعشر أواق من الفعنة » وارئيسهم باثثتى عشرة أوق. 


ه؟ - وقد بنى خولان ؛ 


فى قبيلة يغنية »وفد منها عشرة رجال مصدقين برسالة النى صالله عليه وسل» وموفدين 
من قومهم . فعلمهم رسول الله الفرائض وأمثم بالوفاه بالعبد وحسن الجوار وأن لا يظاموا 
أحدا . ثم أجازمم وانصرفوا . 


ألسيرة الهمدية 1 


- وفد تى محارب : 


كانت هئولاء القوم أشد الناس على النبى صلى الله عليه وس » فلما مشلوا بين يديه نظر 
الى رجل متهم وقال له : قد رأبتك . فقال الرجل : أعم » وأنت فى سوق عكاظ تعرض الاسلام 
عل الناس ء فكلمتتك بأقبح الستكلام » ورددتك بأقبح الرد» فأحمد الله الآن على أن جاء بى حتى 
صسدقتك . ثم قال يارسول الله استغفر لى مراجعتى إالك . فقال النى صلى الله عليه وسلم * 
إن الاسلام يهب ما قبه من اسكغر ( أى بزيله ) ؛ ومسح وجبه» واسمه خزيمة بن سواد بم 
أجاز الوفد وانصرفوا. 

“م - وقد صداء: 

ثم حى من عر اين » وفد على النى منهم رجل ليكلمه فى رد بعث عسكرىكان أعده 
لغزوم» وتعهد بأن قومه على رأيه فى الدخول فى الاسلام » فرد ابوس لله عليه وسلم جنوده . 
ووصل من صداء عثيرة رجال فآ منوا ورجموا إلى قومرم ففشا الاسلام فيهم . 

> - وفد غسان : 

وفد على الننى من بنى غسان ثلاثة رجال» فاآتمنوا شاكين فى إسلام قومهم » فصدق ظلنهم 
فكوا إسلامهم . 

و» -- وفد بنى سلامان : 

وفد منهم على النبى صل لله عليه وسل سبعة رجال فأسادوا وضمنوا إسلام من وراءتم» 
فقبل منهم وأجازهم . 

»م اس وقد يتى عبس : 
1 وفد عليه متهم ثة يسألونه أسصميح مافاله طم معلموثم : لاإسلام لمن لاغجرة له » وإن لنا 
أموالا ومواشى » فان صمح هذا بمناها وهاجرنا ! فننى رسول ا هذا القول . 


أربماثة رجل فا منوا به ؛ وما أرادوا الانصراف طلبوا زاهاً يكفيهم 
الاجة فى الطريق » فأمي ممر فزودم كراً. 

م -- وفد بنى أشعر بن ود : 

قدم أبو مومى الأشمرى فى رجال من قومه فلقوا النبى مل الله عليه وسل فأساموا » 
فقال رسول الله : الأشعريو نكصرة فيها مسك . وروى عنه أنه قال : جاء أهل المن وثم أرق 
أفئدة » وألين قلوباء الابعان يمان » والحكة يمائية . 

سم -- وقد بثى دوس : 


نو دوس ينتهى أسبهم إلى بنى الازد وم من المن . أول من قدم منهم الطفيل بن صمرو 


0 مج الازهر 

الدوسى قبل الحجرة فعرض النى صل الله عليه وسلٍ الاسلام عليه فأسلم . قال الطفيل فقات 
يارسول الله إنى اصرق مطاع فى قوىإو إنى راجع اليهم فمارض عليهم الاسلام ٠‏ فماذهيث لبهم 
اتبدنى بعضهم وأى أ كثرم ‏ فمدت الال فشكوت اليه أمرم . فقال: اللهم اهد دوسا وائت 
جع الههم وأن أرفق بهم » فرجعت اليهم أدعوثم حتى هاجر البى فعدت اليه 
منهم » ولم أزل مع النى حتى فتتح مكة » فطلبت اليه أذي سل الوصام دوس لاحرقه 
الع ا دسب 

عم وقد بوراء : 

هى قبيلة'منقضاعة بالعن » وفد منها ثلاثة عشر رجلا أساموا وعادوا الى بلادثم . 

عم ل وفد بنى قامد : 


اع أن أ 


وفد منهم عشرة فأسامواء ثم أجازمم وانصرفوا . 
4م - وفد ببى الآزد: 
أساموا ومادوا الى بلادثم يدعون قومهم . 


قدم على رسول الله جاءة منهم فأساموا وعادوا طداية قوموم . 
وفد النحّع: 
منهم مائتا رجل مقرين بالاسلام » وثم آخر من وفد على النى صلى الله عليه وس 

تقول : المتامل فتوارد القبائئل م نكل صوب على جماعة المسامين وإعلان انضمامهم اليهم » 
يدشهد منظرا رائما من مناظر التوحسد الاجتباعى إسرعة لم يعهد ا شبيه فى ناريخ الجامات 
البشرية .لان أدوار التوحد والاندماج الطبيعية لاتحدث إلا وبين الدور والدور الذى يليه فترة 
علوبلة تتخللبا حوادث موجبة للتوحد ؛ ولكن الآمىالذى نحن بصدده يجرى على غير السنة 
الطبيعية » وبسرعة تكاد لا تصدق . ذان قال قائل : إن الذى دما الى هذه السسرعة خهية القبائل 
من بطس المسلمين بهم » قلنا إن صح هذا على القبائل المجاورة لمك والمدينة » فلا يح على 
القبائل التى على مسافات شاسعة منهما »كالتى تسكن القن والبحرين وغيرها . 

والنى يزيد هذا الآمى غرابة أن المسامين لم يصدر منهم عسف بال لم يأتومم طائعين 
من تلقاء أتفسهم يحملهم على المبادرة بالاقضمام اليم » فلا بد من أن 
الا إعية باعث نفسانى فى تلك القبائل أشعرها بانقضاء عبد التفرق » وبأن حياة جديدة 
فد آذنت بالحدوث لتقود مموعها الووجبة واحدة على غرار سار الآمم » مما سنتتبع عوامله 
فى حالة هذه القبائلحتى بمد انتقال النى صلى الله عليهوسلٍ الى الرفيق الاعلى ..؟ 

كر قرير وهدىا 


يلا 


تكرواق" اللإليحيم » 1 لو عه 
اليم 4 

قوله عز وجل « ألا التكائر » أى شغلتك المفاخرة والمباهاة والمكائرة بكثرة المال 
والعدد والمناقب عن طاعة الله ربكم واشتغالك بما ينجيكم من سخطه . 

ومعلوم أن من اشتغل بشىء أعرض عن غيره » فيفبخى للنومن العاقل أن يكون سميه 
وشغله فى تقديم الم وهو ما يقربه مر ربه عز وجل » فالتفاخر امال والجاه والاعوان 
والأقرباء تفاخر بأخس المراتب » والاشتغال به ينع الانسان من الاشتغال بتحصيل السعادة 
الآخروية النى فى سمادة الآبد . 

ويدل على أنالمكائرة والمفاخرة بالمال .ذمومة ؛ ما روى عن مطرف بن عبد الله بنالشخير 
عن أبيسه قال : اننهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية « ألهاكم 


التسكاثر » فقال : ديقول اب نآدم : مالى مالى » وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت » 
أوأكات » أو لبست فأبليت 17 > أخرجه الترمذى وقال حديث حسن . وأخرج 


البخارى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : « يتبع المت" ثلاثة » فيرجع 
اثنان ويبق ممه واحد : يقبعه ماله(كالمبيد) وأهله» وسمله ء فيرجع أهله وماله » ويبقسمله» . 


فحتى زرتم المقابو» أى حتى متم ودفنتم فى المقابر » فأنه يقال لمن مات : ز 
رمسه ء فيكون معنى الآية : لهام حرصم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أناكم 
الموت وأتم على ذلك . 


14 سورة التكائر 


هذا» وقد قيل إن هذه الآية نزلت ف البهود قالوا تحن أكثر من بنى فلان وبنو فلان 
أكثر من بنى فلان » فشغلهم ذلاك حتى ماتوا ضلالا . وقيل نزلت فى حيين من قريش وهم بنو 
عبد مناف وبنو سسهم بن صمرو كان بينهم تفاخر فتمافوا القادة والاشراف »فقال بنو عبد 
مناف : حن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عددا ء وقال بنو سهم مثل ذلك * 
فكثرمم بنو عبد مناف » ثم قالوا : تعد مونانا وذوى الشرف منا » فمدوا الموتى حتىزاروا 
القبور فمدوا من فيهاء فقالوا هذا قبر فلان وهذا قبر فلان » فكثرم بنو مهم بثلان أبيات 
لأنهم كانوا فى الجاهلية أكثر عدا » فأنزل الله هذه الآية» وهذا أسح . وكأنه تعالى يسجيوم 

من أتفسهم ويقول : هبوا أنكم أكثر منهم عددا قاذا يتفمكم 7 

ثم رد الله تمالى عليهم فقال «كلا » أى ليس الامسكا يتومه هئولاء بالتكائر والتفاخر . 
وقيل المعنى : حقاء فأن «دكلا » تستعمل لاردع والزجر » وتستعمل أيِضا بممنى حقا » وهى 
صالحة هنا للمعنيين . « سوف تعلمون » وعيد طم . 

« مكلا سوف تعلمون »كرره تأ كيدا . والمدنى سوف تعهون ماقبة تكائركم وتفاخركم 
إذا نزل يكم الموت . فهو وعيد بعد وعيد . 

د كلا لو تعلمون عل اليقين » أى علما يقيفيا . وجواب لو محذوف » واممنى لو تمانو 
علما يقينيا لعغلك ما تعدون عن التسكائر والتفاخر 

« لترون الجحيم » اللام تدل على أنه جواب قم محذوف» والقسم لتوكيد الوعيد وأن 
ما أوعدوا به لايدخله شك ولاررب . والمدنى لابد أن تروا الجحيم بأبصارم بعد الموت . 
٠‏ وإقاكرر الرؤية لتا كيد 


« ثم لترونها » يمنى مشاهدة بعد مشاهدة « عين اليقين 
الوعيد . 

3 ملتسألن بومثذ عنالنعيم » : يعنى أ نكاغار مك كانوا فى الدنيا اير والنعمة فيسألون 
يوم القيامة عن شكر ماكانوا فيه لآنهم لم يشكروه حيث عبدوا غيره 
وذلك أن التكفار ما نظام لسكا بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله وا 
سألم عن ذلك ٠‏ 

وقيل إن هذا السئؤال يعم التكافر والمؤمن » وهو الأولى » لسكن سئوال السكافر توبيخ 
وتقريع لآنه ترك شكر ما أفع اله به عليه » والمؤمن يسأل سؤال تشريف وتكريم لأنه 
شكر ما أقي الل به عليه وأطاع ربه ٠‏ ويدل على ذلك ما روى عرض الزبير قال : «لمانزك 
ثم لتسألن بومتذ عن النعيم » قال الزبير : يارسول الله ى أميم نسأل عنه وإغماها 
الآسوذان القر والماء 9 قال : أما إنه سيكون» أغرجه الثرمذى وقال حديث حسن. 


سور النتائز 1 


واختلفوا فى النعيم الذى يسأل العبد عنه » فروى عن ابن مسعود رفعه قال : لتسألن 
بومئة عن النعيم قال : الآمن والصحة . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله سلى 
الله عليه وسلم : د أول ما مسأل المبد عنه يوم القيامة من النعيم فيقال 4 : ألم نسح لك جسمك 
ونروك من الماء البارد» 7 أخرجه الترمذىٍ ٠‏ وأخرج مسلم عن أبى هريرة قال : دخرج رسول 
الله صل الله عليه وس ذات يوم فاذا هو بألى بكر وعمر » فقال صلى الله عليه وسلم :م أخرجم 
من بيوتكا هذه الساعة ؛قالا : الجوع يارسول لله » قال وأنا والذى تقسى بيده لقد أ. 3-3 
و سبطي لحر يي لد حي يا 

رأته المرأة تآلت : مرحبا وأهلا ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن فلان - 
أباطلحةصاحبالبيت ‏ قالت ذهب يستعذب لنا الماء » إذجاء الانصارى فنظرالى 3 الله 
سلىالله عليه وسلم وصاحبه ثم قال : اللمد لله ما أحد اليوم أكرم أشياة منى . قال : فانطلق 
خاءمم بعذق فيه بسر ور ورطب فقا لكلوا » وأخذ ال#دية فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : إياك والحاوب » هذه بع طم شاة فأكلوا من العاة ومن ذلك العذق » فلما شبموا 
عون م مو يا : والذى تفسى بيده لتسألن عن هذا 
النعيم يوم القيامة ! أخرجم من بدوتكم الجوع ثم لم ترجموا حتى أصابكهذا النعيم » وأخرجه 
الترمذى بأطول من هذا » وفيه : لل بارد ورطب طيب ء وماء بارد . وروئ عن ابن عباس 
قال : النعيم مة الابدان والاسماع والابسبار » سأل الله العبيد فيم استعملوها والله أعلم 
بذلك منهم ٠‏ وقيبل يسأل عن الصحة والفراغ والمال . خرج البخارى عن ابن عباس قال 
قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعمتان مغبون فبهما كثير من" الناس : الصحة 
واقرام > . وقيل الذى يسأل غنه المبد هو القدر الرائد على ما يحتاج اليه ء فاته لابد لكل 
أحد من مطعم ومشرب وملبس ومسكن . وقيل يسأل عن تخفيف الشبر اع وتيسير القرآن 
ويسأل عن الاسلام فائهأ كبر النعم ٠‏ وقيل مما ألم به عايكم وهو عد سلىالله عليه وس الذى 

أنقذم من الشلال الى الهدىء وأخر جم من الظامات الى النور » وامتن به عليكم ,؟ 

يوسف الرهوى 
عضو جاع ةكبار الملماء 


ذا 


عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى سلى الله عليه وسلم قال يوم الفتتح : « لاثجرة بعد 
الفتح » ولكن جراد ونية » وإذا استُتفرتم اتقيروا » . رواه العيخان . 

معانى المغردات : 

الطجرة فى أصل اللغة : الترك »ثم غلبت على الحروج من أرض إلى أرض » وقد شاعت فى 
انتقال المسلمين الآولين من مكة إلى المدينة » فلا )كا إطلاقها غير هذا الممنى ب ناذا 


أطلق ذكر الهجرتين لبشة والمدينة . والطجرة فى الشمرع : ترك مأنهى الله عنه. 
والجهاد فى اللغة : المبالغة واستفراغ مافى الوسع والطاقة من قول أو فمل . وف الشمرع 


بذل.الجهد فى قتال الكفار . ويطلق على مجاهدة النفس » والشيطان » والفساق . وتدخل 
ثلاتتها فى قوله تمالى : « وجاهدوا ف الله حق جهاده » . 
والاستنفار : الاستنجاد والاستنصار » واستنفر الاإمام الرعية فنفرت ؛ أى دماها إلى 


صدع النبى صل الله عليه وس با أمى » فلق هو وأصابه من سخرية المشركين وضروب 
إيذائهم مايؤازل أبسراه عظهاء الرجال » وياليت اللخطب وقف عند السخرية والاريذاء ! 
إذآ لاحتماوه فى ذات الله » بالغ مابلغ وكائناً ماكان » ولستكن ماالميلة وقد امتدت يد البلاء إلى 
دين الله » وحالت بين المومنين وبين أواص الل 7 . 

الابد لهم إذآ من مجرة الوطن » والفرار بدينهم من الفقن » وبهذا أمى أصحابه صسلوات الله 
وسلامة عليه . 

هاجر المسلمون إلى المبعة » ثم إلى المدينة » ثم هاجر صلى الله عليه وس هو وصاحبه 
بعد ثلاث عشرة سنة » حمل فيها من الأهوال » ماتأنى أن تحمله الجبال 1 


لا غرو أنكانت الهجرة منقبة يسمو بها الاولون » وأمنية يتمناها الآخرون » ولكن 
ما الحاجة إليها بمد أن جا نصر الله والفتتح » ودخل الناس فى دين الله أفواما » وأمنوا على 


الستة 1 


دنهم وأتقسهم وأمواطم فل شرح الننى صلى الله عليه وسلم محديثه هذا صدوراً كانت 
حرجة» وللّيتر ع وساو سكانت مختلجة » وليبين لمن حزتنه أن لم يكن من السارقين بالمهاجرة » 
بين بالمناضرة » أن الحجرة قد ارتفع حكواء ولسكن بقى بدطاء وهو الجراد وأ 
فذوامن العدو حذرم » وأعدوا طم ما استطعتم من قوة » حتى إذا جد الجد » واستنفرك 
الاإمام لاعلاءكلمة الله » وحماية دين الله » فلا تبنوا ولا تجبنوا ء بل اتفروا خفاظ وثقالا » 
وجاهدوا بأموالم وأتفسك فى سبيل الله . فإن فاتك هذا الجهاد فلا تفتك نيته » قرب نية خير 
من صمل . ولكل اسرىء ما نوى . قالت عائشة رضى الله ءنها » وقد سلطا 1 


ولامن | 


غرة »كان المومنو, 
عليه: فأما اليوم فقد 

كمياء 

ذعم »كانت الطجرة فرضا فى أول الاسلام » على من أسلم وكان قادرا عليها 
الكفار » ويأمن على ديته ؛ وليعاون إعراة نانيع ويكثرم »ثم ليجاهد مع الى صلى 
الله عليه وسلٍ » وبتعلم منه شرائع الاسلام وأحكامه . 

وقد أعظم الله تعالى شأن هذه الحجرة » حتى قط الموالاة والنصرة بين من هاجر ومن لم 
يهاجر » فقال عزشانه:دوالذي نآمنوا ول يباجروا مالك من ولايتهم من شىءحتى يباجروا ٠»‏ 

أ العاجزون عن اطجرة من أسير ومريض ومن إليهما » فقد قبل الله عذرمم » وعنفا 
عنم » واستثناهم من الددين ظلموا أتفسهم وباءوا بسخطه ؛ لانهم المستضعفون حقا 
ا لايستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا» . على أن أحداً من هثولاء الضعفاء إذا كلف نفسه مالم 
كلف نفرج من بيته مباجرا الى الله ورسوله ء فقد وقع أجره على الله ٠‏ 

وما زال الأ كذلك حتى فتحت مكة فنسخ فرض الهجرة » وبقى فرض الجباد والنية . 
وعلى هذا فلاحرج ‏ منذ الفتح إلى أن تقوم الساعة ‏ على من أقام فى دار التكفر مساما 
قادرا على عبادة ربه » سالما من الآذى فى دينه . بل قال الماوردى : إن إقامة هذا أفضل 
من رحلته ؛ إذ يرجى من وراء إقامته دخول غيره فى دين الله . وهو قول حق تيده دلائل 
الشريمة » تكن لمن نوى بإقامته إظبار المق والدعوة إليه وكان أهصلا لذلك » وإلا فبجرته 
مستحبة ؛ انسكثير المسلمين ومعوتتهم » وجهاد التكفار » والآمن من غدره ؛ والراحة من 
رؤية المكر بينهم . وقصارى القول أنه لاتحق عليه الهجرة مالم ,: 

ويذهبت ذاهبون الى وجوب اطجرة من بلاد الشرك » على المسلم القادر مطاقاء مستندين 
الى مثل قسوله صاوات الله وسلامه عليه : < أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » 

م 


أحدثم بدينه الى الله تعالى و إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عخافة أن فتن 
أظهر الله الاسلام "واليوم يمبد ربه حيث شاء ؛ ولكن جهاد ونية , 


1 مجه الأزهر 


دلا تنقطع الطجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » . ولكن 
المق ماقاله صاحب الفتح إن هذا فيمن خشى الفئئة على دينه . وهذا الذى أشارت اليه عائشة 
رغى الله عنها » من قبل ٠‏ 

وكا تذبنى الحجرة مر: دار التكفر للقادر المتمكن هن إقامة دينه » تنبخى كذلك 
الجياا» والكع توطب اميه واه الحلال من الرزق » والنظر فى ملتكوت السموات 
والارض » والعمل على ما برقع من شأن المسامين ويعلى مكانهم وكل هذا من قبيل الهجرة الى 
الله ورسوله . فاذا تعين شىء منه فلا جدال أنه فرض مدوم لا. اقل عنه مث 

ومن المثو سف المولم أن يسبتقنا الاجانب الى المجرة ودرك أسرارها 3 
البلادتم » والعزة لأتمهم » وتحن لانزيد على أن تتفكه بالنظر الهم »كا نهم ماقادروا الديار » 
وكابدوا الآسفار ء إلا ليستمتموا مثلنا ويلبوا ! 

الررامر فى : 

وبعد» فلك مضت هذه المجزة المسيةالاقلها:» وذغبت يلالا وفضلبا » إن الهجرة 
المعنوية لهى أعلى منها شأنا وأجل عند الله قدرا وأجرا ؛ تلك هى مجرة الروح » حيث يرى 
المرء تفسه » ويطور قلبه » باجتئاب المآثم » واجتناء المكارم ؛ تلك هى الطجرةكل اطجرة 
التى بينها ارسول السكريم فى جوامع كله صاوات الله وسلامه عليه إذ يقول : «المسلم من سلم 
اللتشوؤمى لمتمويس» والباير بور الى لدم ٠‏ رواه البخارى . 


ن بالله ورسوله . 


أما الجباد » وما أدراك ما الجهاد 47 فوو حصن الاسلام » وعصمة الدين ولجنته ؛ 
اختار الله له خاصة أوليائه » وبشرثم مجليل تممه وعطائه « وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيا » . 
وآخران لا منزلة وفضل .ها جباد النفس والطوى ؛ وجهاد المنافقين والظامة . والناس 
درجات مختلفة باختلاف تفاوتهم فى جبادهم ؛ ولذاكان صلى الله عليه وسلم أ كل الملق مرتبة 
وأرفعهم درجة » لآنه استوى على صئوف الجبادكلوا ‏ لجاهد ف الله حق حباده » بالقاب 
والحنان » والدعوة والببان » والسيف والسنان » ولم يأل حهدا فى فصر الله وإعلامكلته . 
وانظر فى ثعائله تفصيل هذاكله . 
ملاب اليد من العمل : 
وأما النية فهى من الآعمال يمدزلة الروح من المسد » وحسبها فضلا أنها تثتى عن العمل » 
دون أن يِمى عنها عمل « إها الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى 6.؟ 
ع ل داكت 
المدرس بالازهر 


1 


الفلسفج الاسلامية فى الشرق 


إيعتير ابن سينا ف قبين المتفائلين ى عصره » فقد قرر أ نكل ما فى التكون 
خير بالجوهر » وأن ما يشاهد فيه من شر هو خير ؛ لآن الخمير الأساسى لابتحقق إلا تزا 
بشىء عارض ما يحسبه الناس شيرا ء لتصادمة مع أغراض الاقراد ٠‏ ولو أنهمكانوا أ كثر دقة 
الما جعلوا مصالح الأفراد متقياسا ناخير والشر » بل للجزموا بآن مبلاح السكل العام هو المقياس 
طماء ولنظروا إلى ير المجموع دون ا كتراث بالاجزاء» وأيقنوا بأن الفساد الجزثى ليس 
شرا أساسياً » بل فو لعارض كقيام مانم أوتخلف شرط ضرورى للانتقال من القوة إلى 
الفمل » أوكسوء استخدام للمشتمل على الحسير بقابه شراً بسبب جبل أو محول عن الفطرة 
الصالحة » أو هو وسيلة طبيعية لتحقق الخير العام . 

وغلة عموم الخير فى الكو نكله هى علاقته بالبارى » والعنصر الجوهرى ذه العلاقة 
هو العناية الصمدانية الى شمات السكون منذ الآزل مولا سرمديا لاينقطع ولا يقل » والتى 
هى مأنى نظامه وصلاحه وسريان المير فيه وسيره تو الكال . وطذا رأى أن وجوب 
الصلاح والهير فى هذا السكون أمى لا بد منه ه وإلا لوجد الفساد والشر حيث توجد العناية 
الربانية » وهذا مالا يقول به عاقل . غير أن معنى العناية عنده ليس هو الذى يغهمه المتكامون 
من هذه الكلمة . وإنا العناية هى ما يلزم ضرورة من عل البارى بذاته وإحاطته بأنه غابة كل 
كال . وبالتالى بأنه يستجيل صدور النقص أو الشر عنه . وهو فى هذا يقول : 

« إشارة : فالمناية هى إماطة علم الآول بالكل وبالواجب أن يكون عليه الكل <تى 
يكون على أحسن النظام وبأن ذلك واجب عنه وعن إحاطته به » فيكون الموجود وفق 
العلوم على أحسن النظام من غير اثبعاث قصد وطلب من الآول المق » فعلم الآول بكيفية 
الدواب فى تيب وجود الكل متبع لفيضان امير فى التكل » . . . . «إشارة : الأمور 
الممكددة ف الوجود مئها أمور يجوز أن يتمرى وجودها عن الشر واطلل والفساد أسلا + 
ومنها أمور لايمكن أن تكونةضلة فضياتها إلا ومكون بحيث يعرضمنها شر عند ازدحامات 
المركات » ومسادمات المتحركات . وف القسمة أمور شرية إماعل الإطلاق » وإما محسب 
الغلبة . وإذا كان الجود الح مبدأ لفيضان الوجود الحيرى الصواب » كان وجود القسم 
الآول واجبا فيضانه مثل وجود الجواهر العقلية وما يشبهها . وكذلك القسم الثانى يجب 


7“ مجلة الأزهر 


فيضانه » فإ فى ألا يوجد خي ركثير ولايئؤتى به تحرزا من شر قليل » شرا كثيرا » وذلك 
مثل خلق النار » ظرن النار لاتتفضل فضيلتها ولا تسكل مثروتتها فى تتميم الوج-ود إلا أن 
.يكون بحيث توذى وتؤلم مايتفق طا مصادفته من أجسام حيوانية » (201. 


رأيث من هذه الأشارة الاخيرة أذكل ثىء فى الوجود إما خير محضء وإماخير فى أصله 
والشر مارض فيه كالنار التى مثل بها ء فأبان أن خيريتها المقصودة لاتكل إلا إذا بلغت درجة 
الابحراق > وأن إحراقها ماعمسها لا يطعن فى هذه الخيرية » لآنه شر عارض » مصدره جهل 
أو سوء أنصرف أو فعل مقصود للطبيعة الحسكيمة أريد به نضحية الجزه من أجل الكل » 
أو الآفراد من أجل الجموعة . وإذآ» فلا يملك إنسان إصدار حَكم مطلق بشرية || 
على مابراه من نتأتهه النى هى وليدة الظروف لا وليدة الطبيعة » وإنها يج بأن بز 
خير » لآنها صادرة عن المير الحض . 

لائرانا بعد ذكر هذا الرأى لابن سينا فى حاجة إلى أن نل حعلى أنه لارسطو بقضه وقضيضه 
لم يزد عليه فيلسوفنا أ كثر من أنه دثره ب3 1 به الربانية 
سك مر سد 


إفساد لطر الحبوب الت فى الخازن أو ت المجوز الفقيرة فلايدرجه 
فى سلك الشر » لآن حكة وجوده خير عام » والضرر الذى ذعأ منه شر خاص(7) . 


الفضائل : 


لا يكاد رأى ابن سينا فى الفضائل يختلف عن آراء أسلافه » إذ حصرها فى أنواع أربعة 
وفى : المسكة والشجاعة » والءفة والمدالة ؛ وؤضع نحت كل نوع من هذه الانواع طائفة 

من الفضائل الثانوية جعلها بمثابة الآفراد التى تتألف منها هذه الاخواع نم اننوى بها جبيدها إلى 
المدالة » انها هى قصوى فايات القوى التفسية » وقد«صدر هذه الفضائن بالعلم لانه أساسسها 
كلها ولم يقتصرعل علم خاص » بل فرض العلوم التى نص عليها الفلاسفسة القدماء فى كتبوم » ثم 
جمل هذه العلوم أساسا ضروريا لتكيل القوة النظرية فى الا,نسان »كا جعل الفضائل الاد يع 
الساافة الذكر شطوراً لتحقيق كال القوة العملية فيه ء ثم جمل القسمين معاً شرطا للسعادتين . 
وقد نبع أفلاطون فقرر أن النفس مثرلفة من ثلا ثقوى : الآولى || 7 سيا 
هى المكة ب الثانية الغضبية » وفضيلتها الرئيسية هى الشجاعة ؛ٍ الثالثة الشهوية » وفضيلتها 


(1) انظر المأثتين : السابمة والثامنة من القط السابع من كتات « الاشارات » 
الثامن من السكتاب الثانى من عل الطبيعة لارسطو ؛ أو صفحة 8ه من الجزه الثائى 
لكاتب هذا المقال . 


الفلسفة الاسلامية ف 


الرئيسية هى المفة . ولسكل من هذه الفضائل الرئيسية وسائل أو فضائل 'ثانوية » وفايتها التى 
تنجه إليبا جميعها هى المدالة . وهاك عبارته فى هذا 
إن المعتنى بأمنفسه ء الحب لمعرفة فضائله وكيفية اقتنائها لنزكو بها نفسه » ومعرفة 
الرذئل وكيفية توقيها التطهر منها تفسه » المؤثر هما أن تسير بأفصد السير » ويكون قد وق 
من الكال » الم تعد لاسعادة الدنيوية والآخروية » بجب عليه :كيل قونه 
النظرية بالسلوم 1 إلى فاية مكل واحد منها فىكتب إحضاء الملوم » وتسكيل قوته 
بالفضائل التى أصوطا : المفة والشجاعة والمككة والمدالة المنسوبة إلىكل قوة من قواه» 
ب الرذائل التى بإزائها . أما العفة فإلى الشهوائية » والشجاعة إلى الغضبية » والحسكة إلى 
يم كوالنياة إلما مجموعة عند اسشكا لكل واحد: بفضيلتها وفروعبا التى إما كالاتواع لها 
أوكالمركب منهاء وهى : السخاء والقناعة والصبر والسكرم والم والعفة والطفح والتجاوز 
ورحب الباع وكنغان السر والحسكة والبيان والفطنة وأصالة الرأى والحزم والسدق والوفاء 
والود والرجة والمياة دعقم اطمة وحسن المهد والتواضع > . 

(0) التنسك عند : 


أثو فى أ كثرآرائه بأرسطو الحقيق + نشاهد - د 
اتاثو فيها بأرسطو المزيف» أو علفقات الآفلاطونية لزيا تقنصا لات الك بتبه 
النظرى والعملى . فين يستعرض الباحث الاجزاء الا 31 
فها من حذيه عن الوحى والايلهام والرياضة » ومن قوله بأ عه ف اي 
نفس أسترار الكوق » ويان الإيهام الذى مختص به الآخيار من عباده هو إحدى وسائل 
المعرفة البشرية» وبا ة مكت: كل من توقرت فيه شروطها ٠‏ فيح بأن الطوة 
أرسطو قد السعت » وبأنه قد أخذ يدنو من أفلاطون وأفلوطين مخطوات واسعة . 
على أنه ينبغى لنا أن نقرر هنا أن آراءه فا ينجم عن الرياضة من معرفة تختل فكل 
الاختلاف عن آراء الغزالى ومن نموا محوه فى هذه المغكاة » إذ أن الفضيلة عند ابن سينا 
ليس تكل فى" للوصول إلى إدراك امير والشر ء بل إن الثقافة شرط أسامى يجب أن يسبق 
الفضية » لآن التنسك مع الجبل عنده لايجدى مادام أن العلم هو وحده الذى يهل التفس 
إلى اتطباع العالم العقلى فيها » بيه أن المتصوفين الآخرين يجزمون بأن الرياضة وحدها كافية 
لانكشاف المقاء, ثق أمام النفس . وليس من العسير على الباحث أن يبد أصول رأق المتصوفين 
بين آراء أفلاطون وأفلوطين ونساك الحند والمسيحيين هك أنه ليس عسيراً عليه | أن يتبهن ف راق 
ابن سينا ضورة جلية من تلفيق الأفلاطونية الحديئة التى وضعت ثقافة أرس_طلو إلى جانب 
دياضة أفلاطون وتنسك أفلوطين ي؟ 


لمكتو لراغتزي 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


يفا 


المدخل 
إلى دراسة الفلسفة الاإسلامية 

هذا العمل الذى رأيت أن أشتغل به هذا العام المبارك من أعوام مجلة الأزهر ؛ هو تقديم 
ترجمة أو ملخص واف دقيق هذا الكتاب » الذى جملث اسمه عنواناء والذى وضعه مثؤلفه 
اليكون مدخلا لابد منه لمن بريد دراسة الفلسفة الاإسلامية من المسامين وغير المسلمين . 
والمؤلف هو الدكتور والآستاذ د ليون'جوتنيبه - 6أتااناة 0 00ن.]» » أحد المستشر 
المعروقين الذين نشروا بمض] ثار فلاسفة الارسلام وترجوا شين منها إلى الفرنسية » وتفذوا 
إلى مندكيني إلى الروح أو العقلية الاإسلامية وتعمةوا فى دراستها . لذلك يكون لبحئه فى 
برها ٠‏ وأذاك رأيت أق من اغمير كيه إلى طلاب 
الفلسفة الارسلامية » ومن لءنون بدراستها » ليسكون الطريق أماءهم "معدا واشحاً » 
فيسيروا إلى الغاية من غير زيغ أو النواء . 

والفسكرة التى هيمنت على المثولف وقام عليها مله » هى أن الفلسفة الاإغريقية » وه 
الآساس للفلسفة الارسلامية » تمتبر أسمى ماوصات اليه العقلية الآرية فى التفسكير ؛ وأن 
الاإسلام هو خير ماخدّفت العقلية السامية للاإنسائية من تراث وأنضج ثمراتها ؛ وأن بين 
هاتين العقليتين تعارضاً » حاداً حيناً وغير حاد حينا آخر » فى جميع ماثمارفنا عليه : مرك 
علرائق فى الكل وألوانه » والزيارات ور بط العلاقات الاجتماعية » واللغة والفن والتفسكير » 
مظاهر الحياة من أدناها إلى أعلاها ؛ وأنه من أجل هذا كان لحلاف بين الفلسفة 
» التى قامث عليها فلسفة المسامين » وبين الدين الاإسلاى ؛ وأنه من أجل ذلك كله 
كان أنضج تار تتمكير الفلاسفة المسامين هو العمل على التوفيق بين هذين الطرفين المتعارضين . 
هذا العمل الذى تركز فيه وى سبيله فلسفة الفلاسفة المسامين » وتساءل كثير من دارم 
الفلسفة الاإسلامية عن بواعنه وأسبابه » والذى مجده مشتركا بي نكل هؤلاء الفلاسفة من 
غير استثناء . 

هذه العواملكلها قسم المؤلف الكتاب إلى ثلاثة فصول » وجمل بمدها ملحةا . ففى 
الاول تحدث عن المقلية السامية والعقلية الارية » وف الثاتى عن الفلسفة الاإغريقية » وفى 
الثالثكان الحديث عن الدين الإإسلائى . وهو فى هذين الأفصلين كان يعنى برسم الخطوط 
البارزة » وتوضسيح الميزات الهامة » وبيان المشاكل الآساسية . أما الملحق فقد خصصه 


المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية ين 


از عن أثم تحاولات العلاسفة المسامين التوفيق بين الدب والفاسفة ء وهى محاولة 
ابن رشد فياسوف الاندلس الأشهر . 

ومن الطبيغى ألا تفكر » وتحن بسبيل هذا العمل العدود » ف البت فى أول مسألة 
مخطر ببال من يتحدث عن الفلسافة الارسلامية ولو من نعض نواحيها » أعنى المسألة التى اشتجر 
فيها الحلاف قدياً وحديئاً ٠‏ وهى : هل هناك فلسمة إسلامية تناولت المشا كل الفلسفية بمنيج 
مبتكر « ادمزعة:0 »> وطريقة خاصة بالفلاسفة المسامين ‏ أو الامس لانمدو أن يكون نقلا 
للفلسفة الا,غريقية وكتابة للها باللغة العربية ؟ على أنه ريما كان خيراً أن نذكر فى هذا كلة 
جد قصيرة ٠‏ 


.كعم 


الف فى هذه المسألة خلف قديم وحديث/ا قلنا » وهو خلف أو خلاف له سدنة 
وأنصار من المسامين وغير المسامين » وكل يحاول أن يسند نظريته ويمللها بمختلف الاسباب 
والادلة . فن الآولين تجد الشهرستانى ؛ إذ يذهب إلى أن العرب لم يعرفوا الفلسفة إلا بعد 
الاسلام عن الروم » فوم الأصل والناس عيال علبهم فيها ا يذ كر عند التكلام على المسكاء 
أن « الصنف الثانى منهم حكاء العرب » وثم شرذمة قليلة » وأ كثر حكتهم فلتات الطبع 
وخطرات الفكر ». 

ومن الآخرين المفسكر الفرنسى المعروف « ريئان س 136080 » » الذى يرى « أنه من 
الأفراط المى» أن أعملى اسم الفلسنفة العربية لفاسفة ليست إلا عاربة من اليوئاق * والتق 
ليس ا أصل مطلقا فى الجزيرة العربية ء هذه الفلسفة ليست إلا الفاسفة الأغربقية كتبت 
بانلغة العربية » وهذا هؤكل شىء ! » )١١‏ و إذآ» فالفلاسفة المسامون فى رأيه لم يكونوا إلا 
انقلة لترات اليونان » أووسطاء حفظوا هذا القرات ونقلوه إلى أوربا فى العصور الوسملى . 
وهذا ئراه يؤكد فى مثولف آخر له أن العرب لم يمختاروا أرسطو عن أفلاطون وغيره من 
الفلاسفة اليونان » لأنه لم يكن هناك أى حين الترجمة ‏ اختيار عن :غ كين ؛ بل إنهم 
قبلوا الثقافة البونانيةما وصلت إليهم [9] . على أن هذا الفيلسوف » مع وذاك» برى 
أن الفلسفة اليقية فى الاسلام يجب أن يبحث عنها فى علم التكلام » وإ كان المسامون ل 
يسموا تلك المناقشات التكلامية فلسفة [؟| . 


[1] عنكتابه ذ التاريج المام للغات السامية » س ٠١‏ من الطيمة الثامنة يباريس ٠‏ 
[] عن كتابهء « ابن رعد ومذهيه » بالفرنسية ص مه . 
[؟] تقس المرجع سن هه + 
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ذا تركنا «درينان» وأمثاله » الذين لابرون فى الفلسفة الاإسلامية إلا الفلسفة الأغريقية 
كا فبمها المسلمون » نرى آخرين أمثال د جوستاف دوجا » الذى يقول فى كتابه ( نارم 
الفلاسفة والمتكلمين من المسامين ) : د وما أسوق إلا شاهدا واحبدا ؛ٍ فبل يظن ظان أن 
عقلاكمقل ابن سينا لم ينتج فى الفلسفة شيثا طريفا » وأنه لم يكن غير مةلد لليونان ! وهل 
مذاهب المعتزلة والاشعرية ليست كارا بديعة أنتجها الجنس العربى 6 . ]١[‏ كا تمد مسيو 
« ريتير :از » يؤكد » مع آخرين مثله » أنهكان للاسلام فلسفة من الممكن أن تسمى بلا 
ريب فلسفة إسلامية . 

على أن الباحث لا يسعه إلا أن برى بوضوح أن « رينان » تتاقض مع نفسه » فا قرره 
أولامن أن ناريخ السكر لا يستطيع أن يعرف أنه كانت هناك فلسفة عربية » إذ يقول فى 
موضع آخر : « إن العرب متعللون بشرحهم لآرسطو ء مثلهم مثل كل العلاسفة المدرسيين» 
عرفوا أن يخلقوا كل فلسفة مليئة من العناصر الخاصة » ومختافة جدا بكل تأ كيد عن 
الفلسفة التى كانت تعلم فى الليسيه [9؟] ٠‏ 

أماعن تفضيل المسامين لارسطو وفلسفته » وأن هذا كان عن تفمكير أو انساقوا اليه 
اعتباطا » فيكنى أن ترد على رأى « رينان » بما رآه مستشرق آخر ثقة فها يقول » وهو 
العلامة « مونك ‏ 21116 » وقوله أقرب الى الحق : « لقد اخنار العرب أرسطو من بين 
الفلاسفة الآخرين عن تفضيل بلا ريب » لآنمتهجه التجربى بتتفق ونزعتهم العامية والواقعية 
أكثر من مذهب أفلاطون المثالى » ولآن منطقه اعتير سلاحا له خطره فها كان من أزاع عنيف 
دانم بين المدارس السكلامية واللاهوتية المختلفة [؟]» + وكان مي تفضيل المسامين المذهب 
التجريبى الأرسسلى على المذهب المثالى الأفلاطوى » أنهم لم يأخذوا من هذا الآخير إلا مايسد 
غرات مذهب أرسطو إلا فى القليل النادر . 

وهكذا ؛ أخذت صيحة المصبية الدينية والجنسية مخف بمشى الزمن قليلا قليلا » ثم 
خفت فى أواخر القرن التاسع عششر » حتى إذا ما أقبل القسرن العشرون كاد ينعقد الاججاع » 
بين مثورخى الفلسفة فى الغرب ه على أن الفلسفة الاسلاءية قد كلت نقص فلسفة أرسطو 
فى بعض نواحيها » وعلى أنه ظبر فى الآسلام فلاسفة يكل ممنى التكلمة [4] . 


]١[‏ عن محاشرات الاستاذ السكبير مصطن باشا عبد الرازق المخطوطة , نقلا ع نكتاب تراث الاسلام 
حرس 4م 

[؟] ابن رغد ومذهيه س هم 

[؟] أمشاج من الفلسفات اليبودية والمربية س 18م 

[:] مدكرات الاستاذ الكبير مصطنى باشا عبد الرازق عن كتاب « تراث الاسلام » 3 
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والآنء بعد هذه التكامة التى أشيرنابها الىامشسكلة التى تمترض أول الآمى الباحث قالفلسفة 
الاسلامية » أى الخاصة بوجود فلسامة إسلامية أو عدم وجود فلسفة الستحق هذا الاسم » 
نأف فما اليه قصدنا من تقديم كتاب « المدخل الى الفاسفة الاسلامية . 
د عممساتمساة عتطممدمائطم هل عل عقسة"! 3 ممتاعم اماما » 


بادئين بكلمة جعلها الولف تصديرا للسكتاب ٠‏ 


التصدر 

إن البحث المنشور هنا هو جموعة الحاضرات التى ألقيناها فعام .1 هوا م 
عدرسة الآداب المليا بالمزائر » التى أ بحت كلية بعد ذاك » وكان عنوان هذه الحاضرات : 
« الفلاسقة المسامون والدين الاسلائى » » وأغلب المسائل التى تناو لناها بالبحث فى هذا 
السكتاب كنا قد عالجناها من قبل فى دروس الآعوام السابقة » وكانت الخطوطة معدة للطبع 
منذ مام .ه..ة؟ م » سكن الظروف حالت دوت النشر حينئذء وفى هذه الآيام مدنا الى 
اتمديلات » ولذلك وقفنا بالمراجع عند هذا التايخ ؛ ورجاؤنا ألا يكون هذا 
التأخير قد أشعف من أهمية البحث وقيمته » ومطابقته لما بكون قد جد من الاحوال . 


ولاغرو ءفان مر موضوع هذا العمل بحث الطالع المميز للعقلية السامية بالنسبة 
إلى العبقرية الآربة » وعلى الآخص المقرية العربية بالفسبة إلى العبقرية اليونانية » حتى 
نستطيع أن ثلقى ضوءا على العوامسل التى طرأت أمام الفلاسفة المسلمين الذين مخصصوا فى 
التفسكير اليوثاتى عند ثناوطم المسائل ذات الطابع الفلسنى » وخصوصا المسالة التى كانت تمد 
فى المرتبة الآولى مر الأهمية فى عضرمم وف بيثاتهم وه النوفيق بين الفلسفة اليونائية 
والدين الاسلاى . 

القد ظلت المسألةكاهى منذ عام ١.‏ م» فلا نمد إذن متأخرين إذا شرعنا فى نشر هذا 
التكنتاب فى هذه الآيام بعد ظبور الم ئفات العظيمة التى وضعها عاماء الاجتماع » من أمثال 
« دوركهايم » و « ليق بريهل ». 

الحديث موصول كر يوسف وبيج 
المدرس بكلية أصول الدين 


1 


5 
2 ا ١‏ ا 3 
م 
خالد بن الوليد 
- ف | 5 

فى حديث إسلام خالدبن الوليد رضى الله عنه ءكا سةناه فى مقالنا السابق » أفاني“ منمجالات 
البحث وألوان المبقرية الحسة يذاتها » الشاعرة بقيمته' فى الحياة . 

وأول ما يطالع الباحث من ذلك ٠‏ الشمور” النفسى الذى اضطرمت يه نفس البطل العظيم 
فى مرحلة الانتقال من دين الآباء والأجداد » وعقيدة الأونان والانداد ؛ الى دين الاسلام 
وعقيدة التوجيد ؛ وهى مر<لة مر: أشد ماحل الحياة على النفوس القوبة » لآنها مرحلة 
يتسلط فيها الشك المربب على نفس الانسان فيذيبها على ما فيها من عقيد: نْ 
ثم يخرجها خالية من الصور والآحاسيس » حتى إذا أناها اليقين بشواهد المق تمثات فى متها 
آيات الايمان باء ولاه 

كذلك بدأ إمان إطل الاسلام خالد بن الوليد رضى الله عنه »فهو قد شك وألحفى هذا 
الشك » شك فما هو عليه من دين وعقيدة » وشك فى مواقفه التى وقفها دماما عن ذلك الدين 
الذى لا يعرف ماهو » سوى أنه دين الوليد » ودين قريش ء ودين العرب » ثم اثتةقل من الشك 
إلى ول درجات الابعان ٠‏ فعرف أنهكان فى مواقفه كلها التى وقفها معائداً للاسلام موشما 
فى قي ىه الانه يفى الى غير غندف »قاذ إذن هذا قلي قد خلا من الماضى » ولكنه 
تلك التى يرقضيها لتعمر قلبه ؟ 
أطور جديد من الك » ولكنه شك لم أهدأمن الك الأول » » لآن ذاك اقتلاع 
الجذور متاصلة » وهذا اختيار لعقيدة جديدة تملا* فراغ قلبه . ويصور لنا خالد رضى الله 
عنه هذا الطور بارع ما يمكن أن تصور به تمس حائرة تقنازعها عوامل متجاذ؛ فيقول : ذفلما 
بال وسول الّاسل إل عليه وس تزيقا ادس قلت فى تفسى *أى شى. بقى 7 أبن أذهب 7 
إلى النجاث اشى 7 فقسد اتبع دا » وأصحابه عنده آمتون » فأخرج الى هرقل 7 فأخرج من دينى 
الى نصرائية أو أو يوودية » فأقهم فى عجم » فأق فى دارى عن بقى ‏ فأنا فى ذلك إذ دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهد دخوله » . كانت هذه الميرة 


تمديصا لنفس خالد » وإعدادا ا لتستقبل حياتها الجديدة » ولتواجه المياة بوجه جديد تعرف 
أبطال العبقرية الاسلامية الطالدة . 


خالد بن الوليد يذ 


والام الثانى الذى يلفت النظر فى حديث إسلام خالد رضى الله عنه : ذلك الكتاب 
الذى كتب يه الى خالد أخوه الوليد بن الوليد » وكان قد دخل فى الاسلام وطلب خالدا فى مكانه 
مع الثؤمنين فلم بده » وفيه يقول : 2 فال لم أر "عب من ذهاب رأيك عن الاسلام ٠‏ وعقلك 
عقلك » . هذه العبارة [صور شخصية خالد ومكانته وامتيازه فى قومه بعقل قارح ورأى نافذ»ء 
ومن هذا الكناب يظهر احتفاء الننى صلى الله عليه وسلم بخالد وتقديره لعبقرينه وعراده لمق 
بطولته » فيسأل عنه ويمجب لاعراضه عن الاسلام » وبرى أذلو كان خالد جعل تكايته وحده 
مع المسلمين لكان خيرا له ويقدمه رسو الله صلى الله عليه وسلٍ على غيره من أبطال المسامين » 
وف ذلك من التقربظ والثناء ما ليس بمده فاية » وفيه شهادة عظمى على ما كان تله خالد 
من مكانة سامية » وما كان ينتظره منه الاسلام فى بطولته . 

والامى الثالث فى هذا الحديث : أن إسلام خالد رضى عنه كان عن فكر مقتنع ورأى 
مدبر وكرامة موفرة ٠‏ فبو إذ يلتى داهية المرب مرو بن الماص فى طريق اطداية » وقد بدره 
عمرو بمذا الستؤال ليكشف به ئة تفسه » وهو أعلم به وعقامه فى قريش « يا أبا سليان 
أبن تريد 7 » ولوكان عيره ما سأله عمرو ولا القت إليه هفأجابه خالد جواب الرجل الذى جمل 
سدسيو وير جار أعددة ريعي سعد كه ان لآن دلائل المق أنارت جوائب 
قلبه وأيقلت شميره» فقال : « والله لقد استقام الميسم » وإن دا لنبى » أذهب 
فأسل سفتى متى 7 » ويفصح عن أ كل إفضاح مقاولة عكرءة بن أبى جبل له ليصده عن 
الاسلام » قال عكرمة بمد أن أطلمه خالد على ذات نفسه رجاء صمبته : د قسد صنبوت يأغالد » 
أسب ولكنى أسات »؛ قال عكرمة : والله كان أخق قريش ألا بتكام بهذا 
التكلام إلا أنت» قال خالد ولح( قال عكرمة : لآن عدا وضع شرف أبيك وقتل مك وابنجمك 
ببدر »فولله ماكنت لاس ولاتكام بكلامك ياخالد » أما رأيت قريشا بريدون قناله 7 قال خالد : 
هذا أمى الجاهلية وحميتها » ل-كنى والله أسات لى المق» . 

والأمى الرابع فى هذا الحديث : استقبال التبى صلى الله عليه وسلم لالد وصاحبيه ء مرو 
ابن العاص ء وعثيان بن طلحة الحجبى » فإنه قال حين رآثم د رمتكسمكة بافلاذ كيدها » . وهذا 
أول وسام من أوسمة الشرف والسثودد تقلده خالد بن الوليد فى الاسلام وشاوكه فيه فتى سهم * 
وفتى عبد الدار رضى الله عنهم » وه ىكلمة من نوابغ الكلم التبوى تأخذ بضبعى فتى مخزوم 
خالد بن الوليد الى ما يستقبله مرح شرف وتبل فى لال الاسلام » وهمى إذا صورت غالدا 
وصاحبيه فى السويداء من وجاهة مكة وعزتها ومجدها فرتها تعنى وصل هذا امد بمجد الملود 
مسطورا فى صحائف البطوله الظافرة ومع الدثيا وبضرها . 

والامى الحامس فى حديث إسلام خالد رضى الله عنه : تلك الراية التى اختص بها النى 


0" ممه الازهر 


عق لفتهلية وسل مالا #وسرورة إسلانة اتقرينة و إظرار قضياتة قا غقة هتاف : قال 
خالد.: 8 فليست من صالمح ثيانى ثم مدت الى رسول الله صل لله عليه وسلم فل فقال: 
أسرع فرن رسول الله صلى الله عليه وسل قد أخير بك فسر بقدومك ء وهو يننظرك » فأسرعنا 
المشى » فاطلمت عليه فا زال يقبسم إلى حتى وقفت عليه فسامت عليه بالنبوة فرد على" السلام 
بوجه طلق ».و خالد رضى الله عنه ليسمع رسول الله صلى الله وسلم يكل عليه السطر الآول 
من كتاب البطولة وسفر العبقرية الالدية فى مشهد من المواجرين والآنصار مصورا فى تلك 
السكلمة البارعة التى قالها انبى صلى الله عليه وسل لالد بعد أن شهد شهادة الأق « امد لله 
الذى هداك » قدكنت أرى لك قلا رجوت ألا يسلمك إلا الى خير» . وقد تسم خالد بذلك 
التاج الذى توجه به النبى الآمين ذروة المياة الجديدة وهو لما بزل فى أولى درجاتها » وما كان 
الاسلام وهو دين الحدى والثور » وشريعة المزة والتكرامة » لبهدر خصائص الأفراد اتى 
كانت لم قبل إشراقه فى أرجاء تقومهم ما دامت تلك الخحصائص مما يسمو بالاذسانية 
و يعزها » وخصيصة المقل التى أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسل فى بطل الاسلام خالد 
رضى الله عنه من الكالات التى لا تحدها الآمكنه ولا مخضع لقيود الآزمان » فبل من حرج 
أن يعرف خالد لنفسه قيمتها ويضعها من الشرف والسيادة موضعها» ويفصح عن ذلك 
محدانا بنعمة الله تعالى 7 قال خالد رضى الله عنه : ف والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعدل لى أحدا من أصحابه قا حزبه » . 


إذ 


أجل » لهذا أراد الاسلام خالدا » وهذا رى رسول الله صلىالله عليه وسل خالدا وأثنعليه» 
ومن نال ابراه يدان كديا وعنط رةه جياها + قال بح عبد الى الإسحيعات وعابمة 
ابن الآثير فى أسدالغابة د وم بزل خالد من حين أسلم وليه سول الله صل الله عليه وسل أعنة 
اميل فيكون فى مقدمتها فى محاربة العرب »> . وحسينا أت النبى صل الله عليه وسل ماه 
دسيف الله» ؛ روى ابن عبد البر عن عبد الله بن أبى أو قال : اشتكى عبد الرحمن بن عوف 
خالد بن الوليد للنبى لى الله عليه وسلم » فقال « ياخالد ل تتؤذى رجلا من أهل بدر » لو 
أتفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمل 7 » قال : يارسول الله |: نهم يقعون لى فأردعليهم » فقال 
النى صلى الله عليه وس دلا تثوذوا خالدا اإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار» . 
وروى عن ابن عباس أنه قال : وقع بين خالد بن الوليسد وصمار بن ياس كلام » فقال مار : 
التقد ممت ألا! كلمك أبدا » فباغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلِ » فقال 8 ياخالد مالك ولعهار 
رجل من أهل الجنة » قد شهد بدرا »» وقال لعار « إن خالدا يا مار سيف من سيوف الله 
على التكفار » قال خالد : فا زلت أحب عمارا من يومئذ . وروى الترهذى عن ألى عريرة 
قال : نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا » مل الناس يمرون » فيقول رسول الله 


غالد بن الوليد 1 


صل الله عليه وسلم « من هذا 7 » فأقول : فلان » حتى مس خالد بن الولبد» فقال « من هذا » 
اقلت 


خااد بن الوليد » فقال  :‏ نعم عبد الله هذا سيف من سيوف الله » . 

وكان خالد رضى الله عنه من خيار الصحابة » شديد الثقة بالله تمالى ؛ وكان جاب الدعوة ؛ 
قال ابن حجر فى الاصابة : لما قدم خالد بن الوليد الحسيرة أتى بسم فوضعه فى راحته ثم 
سمى وشربه فلم يضره . وقال أيضا : روى ابن أبى الدنيا باسناد صميح عن خيئمة قال : ألى 
خالد بن الوليد رجل معه زق حمر فقال : اللهم اجمله عسلاء فصار عسلا . 

الى هنا تقف بالحديث عن أوائل خالد وإسلامه » وتفتح كتاب عبقريته الغامرة » وتملى 
من صفحات بطولته الباهرة أسطرا ليقرأ فيها الشباب المسم آيات البراعة فى سياسة الحروب 
وقيادة الجبوش قي ليستخلصوا منها الاسوة النافعة والمظة البالفة ,5 


صادىء براقم عرمود. 
تصو بر نفسية ا مفت ونين 


قال أمير الممومنين على بن أبى طالب » وهو من عيون حكه : 

« لاتكن من يرجو الآخرة بغير صمل » ويكوخر التوبة لطول الآمل » ويقول فى الدنيا 
بقول الزاهسدين » ويعمل فيها بعمل الرا: أعطى منها لم يشيع » وإن منع لم يقنع » 
يعجز عن شكر ما أوتى » ويبتغى الزيادة فما بقى ؛ ينهى ولا ينتهى » ويآص عا لا بأى ؛ 
يحب الصالمين ولا يعمل بأماطم » ويبغض المسيثين وهو منهم ؛ يكره الموت لسكثرة ذثو, 
ويقيم على ماايكره الموت له ؛ إن سقم ظل نادما » وإن صح أمن لاهيا ؛ يعجب بنفسه إذا 
عوفى » ويقنط إذا ابتلى ؛ تغلبه نفسه على ما إظن » ولا يغلبها على ما يستيقن » ولا شق 
بما ضمن له » ولا إعمل مل العمل با فرض عليه ؛ إن اسذتى بطروفتن » وإل افتقر قنط 
وحزن ؛ فهو من الذنب والنعمة موقرويبتغى الزيادة ولابشكر » و يتكلف منالئاس مالم وص ء 
ويضيع من نفسه ماهو أ كثر ؛ ويبالغ إذا سألء ويقصر إذا مل ء يخشى الموت » ولا ينادر 
الفوت ؛ يستكثر من معصية سيره ما يستقله من نفسه » ويستكاثر من طاعته ما إستقله 
من غيره ؛ فبوعل الناس طاعن » ولنفسه مداهن و الامو مع الأغنياء » أحب إليه من الذكر مع 
الفقراء ؛ يك على غيره لنفسه » ولا حك عليها لغيره » وهو إطاع ويعمى © وإستوق 
ولايوق ». 

تقول : إن هذه القطعة من كلام الامام ألى امسن عليه السلام قد جعت من عناصر 
النفسيات المفتونة » فى ببان يخلب القلوب » وحكة تستهوى العقول » مالم جمعهغيره 


0. 


خبد عبله و الدفاع عن الاسلام 
كك " 3 

» س ولم يدخر عد عبده جهدا فى محارية كافة معتقدات التشبيه» سواء أ كانت عند 
الوثفيينالقدماء أم عند الظاهرية وال وبة من المسامين . وبرى اللاهوتى المصرىأن اعتقادات 
التغبيه وردت ف التارع فى صور ثلاث مختلفة : 

)١(‏ ورد التشببه أولا فى صورة اعتقاد بألوهيسة بعض الموجودات أو بعش الاشياء 
الحسية . ويفسر ذلك بأ ضعف الادرالك عن الاحاطة الأكوانٌ يدفع الناس فى ذلك 
الطور الى الاعتقاد ينآ ثار القوى الطبيعية التى يشاهدونها لاتفسر إلا بألوهية هذا الكائن 
أو ذلك » مما شاء م الجهل من ججاد أو حيوان أو إنسان . ذا مم يسارعوت فى إرضاء 
معبوداتهم بما يمن طم وكا تشرعه طم أهواؤم 010 . 

(ب) ويسكون التشبيه أيضا عبارة عن الاءتققاد بأن الله يظهر أحيانا فى بعض الصور 
البعرية . فريما اق إنسان أقرانه ى العقل أو فى الشجاعة ف أو ضدر منه مالا وألقون من 
الأحمال ء أو ظهر بما لا يعرفون من الأحوال » فيظنونه مظهرا للوجود الالمى » ويديضون 
السلطانه » ويمخضعون لارادته . ذلك هو الطور الذى يكون فيه الانسان عبدا للانسان 00). 

(ج) ولكن التشبيه قد يتخذ صورة الاعتقاد بالوسائط والشمعاء ؛ نظن أهل هذا 
الطور أن الله « من الملوك صف لنفسه مديرين من خلقه » ويستصنع عمالا التصرف 
فى شئون عباده ؛ فاذا امتاز أخدم بما يعتقدونه زلنى الى الله » أو صدر منه ما يظنونه دليلا 
على أنه من المقر بين اليه » رقعوه الى تلك المثزلة » منزلة الاصطفاء لاتصرف ف السكون » فأتخذوه 
يما لديه يلجأون اليه فى مبمات أحماهم » ويستنجدون منه المموثة يما له من الدالة على ربه ! 

ويصرح الاسناذ الامام أخيرا بأن تتلك الاعتتقادات المشبهة كلها تلائم عقلية البشر فى حال 
ان البداوة جعلت من الانسان الموبة لياله ولرؤسائه ولنسادن والكاهن ١؟)‏ . 

4 - وينكر عد عبده أشد الانسكار نظرية السبر وقبر الارادة ٠‏ تلك || 
التى شاعت نستتها الى الاسلام ٠‏ وبرى ألث الدين الاسلاى الصحيح برىء منها » 
وأنه مناف لاحبر ء مؤكد أرية الارادة » مثبت لأفمال 'لااسان . ويقول إن من اللحقق أن 
نى الاسلام ابه بأقواله وأفماله الى تأبيد المرية الانسانية والمسئولية الأخلاقية . 
وأنت ذلك هو مذهب أهل السنة الصحيحة . فان حابة النى وأوائل التابمين فبموا ذلك 
الممنى وساروا فى تلك السبيل . ولقد صرح على بن بى طالب بكفر من أتكر وا حرية الارادة . 
ذعم إن فالاسلام بعض نزعات تدحو الى تقبيد المرية . ول-كن أبن الدين الذىخلا من 
الزمات + ان من قرأ القرآن فى إنصاف » وقارن نصوصه بغيرها من النصوص النادرة التى 


(0) تارعخم مس 7< (0) نف المرجع () تارجم اس 4378 


عد عيدم 0 
أيدت الحرية » وجد أنه يجمل لها مسكانا يعدل ما جعات طا الآديان الأخرى . وإذا كات 
« المكتوب » الذى قال بعض عامة المسلمين ة-د أوثم معتى الجبر الذى نسبه الغربيون الى 
الاسلام ؛ فذلك يقينا إسراف فاحش . إنما الجبر يرجعالى العقلية الخاصة للشموب التىاغةد 
الاسلام | كثر مما يرجع الى طبيعة الاسلام تفسه ٠‏ والذين كرون حرية الارادة فى أيامنا 
هذه إعا ثم طوائف من المنصوفة وم أشبه بطائفة < الجانسنست » وغلاة الكلفانبين فى 
المسيحية . وإذن فالتوااكل ا هو الآفة التكبرى لعموب المسامين . وجلة 
القول أن الاسلام اذا كان برى كفيره .رت الآديان أن الله خالق الآشياء ججيعا » فان أفمال 
الانسان معذلك منسوية اليه 1١1‏ . 


ه س انهم بعش السكتاب المرنبين دين الاسلام بأنه دين مناوىء لتقدم العلم والثقافة 
فقال «أرنست ران » : ذ بز الاسلام عن التطور وعن قبول أى عنصر من غناصر الحياة 
المدنية فاجنثت من قلبهكل بذرة من بذور الثقافة المقلية (؟) » . وكذلك صرح هانوتو بأن 
الاسلام عقبة فى سبيل العلم والحضارة المقلية (؟) . 


الكن الاستاذ الامام برى أن لا شىء هو أشد بطلانا من أمثال هذه الأحكام السريمة 
التى يسوق اليها التعصب والطوى ؛ فالاسلام إما يحث على استعمال المقل والدليل » وبنوى عن 
التقليد وعن التعلق بفاسد الممتقدات والعادات ؛ فكيف يءجز الاسلام الذى يستند على 
مطالب الطبيعة البشرية وعلى العقل » والذى يحض ممتئقيه على البحث والاستةلال فى الرأى 
والاستدلال لمعرفة السكون »كيف يعجز دب نكبذا عن إجالة مطالك العلم والمدنية (7)4 
إن التاربج نفسه شاهد على أن الاسلام قد سار مع العلم جثب فاكاد يعفى عل لبور 
ذلك ك الدين قرئان من الرمان حتى تيغ المسلمون وجميع فروع المعرفة وهذا مااءترف 
به كبا رعاماء الغرب و فقد قال أحدثم : أقامتالنصرانية فى الأرض سنة عشر قرنا ول تأت بفلكى 
واحد » وأخذ المدامون يبحثون فى هذه العلوم بعد و ببضع سنين (* 6 . ألم يقل 
النبى ( نب الاسلام ) : اطلبوا العلم ولو بالصين 7 أما رأينا ذلك الاى بعد مجرته الى المدينة 
سمح باطسلاق سراح أسرى مكة القادرين على تعليم اثثى شر فتى من المديثة فن السكتابة 
والقراءة ؛ ذلك الفنالذى كان هو نفسه يجبله 7 إن دينا يعلن 'ن مداه المالم يعدل دم الشبداء, 
لا يكن أن يتهم بالجبل ومناوأة الملم ى طبيمته وجوهره . لم يكن الاسلام دين حول حين 
كانت أوربا تتخبط فى ظلام الناريخ » بينا حمل ال امون شعلة العرفان للاثسائية كلها مدى 


(1) انظر هذا الفصل السادس « الحرية عند محمد عبده »© ص 74 85 (+) رتان : « ابن رشد 
ومذهبه » ص ١١١‏ (؟) تاريخ م ؟ (4) رسال التوحيد ص ١96‏ و ١997‏ (0) تاريخ ع لاس 48٠‏ 


نا مجلة الازهر 


خسة قرو (1 . والعربثم الذبن اشتغاوا مجمع مؤلفات اليونان وترجتهاء وم الذين فهموا 
هندسة ابولونيوس » وثم الذين استعملوا الأسادة التى وجدوها فى المعقل المنماق الذى خلفه 
أرسطو. والعر بأيضا ثم الذين تموا علوم الزراعة والفلك » وأنشأوا علمى الجبر والكيمياء (5) 
وم الذين أقاموا فى مد نهم المدارس والمكتبات وخطوا فيها المساجد والميادين » وثم الذين 
أعطوا أروةأصرمة لاسو قاقر سس بية فيسالرن (؟) .والخلاصة أالاسلام رحب 
كل الترحيب بالعلم ٠‏ 

- ويرى مد عبده أن تساع الاسلام تله وله مع معتدقيه. أو مع أسماب 
الأديان الآخرى هو حقيقة لا سبيل الى وضعها موضع الشك . ذلك أن الاسلام جاء فأتكر 
أن يكون لاحد من الئاس <ق فى الحسكم على عقيدة أخ له فى الدين » ورفع ماكان قد وضعه 
رؤساء الآديان منالحجر على عقو المتدينين فى فهم الكتب السماوية استئثارا م نأولئك ممق 
الفيم لاتفسهم (4) . وكذلك اشتهر الاسلام باكرامه العلماء من غير المسلمين » ولقد حفل تاريخ 
ا بذ, لماز مزاليهود ولنصارى فين ظلفروا بأعلالمناصب ف الدولة الاسلامية (5). 
ثم إن معاملة المسلمين للمسيجيين الماضعين طم فى أسبانيا مثلا دكان فبها تساع أ كثر مماكان 
بها المنصفون من امثورخين والمستشرقين (1) 
وإذاكان عض رؤساء الدول الاسلامية قد اضطروا أحيانا الى شن الحرب على غير المسلمين 
لغايات سياسية » ولم يستخدم الدبن فى ثلك الأحوال إلا وسيلة وتبريرا . 
فالاسلام إذن متساع مع أهل الآديان الأخرى تسامحه مع أهل البحث الخر . 

7 أراد الاستاذ الامام بهذا الدفاع أن يثبت أن الاسلام يفوق الآديان الآخرى مخلوص 
توحيده وتتزبهه .وبهذينالمبدا )نحطاع الاسلام أن يحرر الانسان ن ف ججيع الجالات »إذ وشعه 
أمام الله وحده + وغاءه أن لا يمتمد على أحسد سواهء وأن لايلجأ الى واسطة تبيعه رضاءه . 

وبين الاستاذ الامام أن الاسلام يما له من صبغة إنسانية ظاهرة » وعدوله عن مثل أعلى 
يتخطى حدود الطافة البشرية »كان أ كثر الآديان ملاءمة لادنيا وكا بين أنه بطابمه العقلى الذى 
يسوق الانسان الى التكشف عن أسرار التكون ؛ٍ والى التعمق فى معرفة النفس » مسترشدابنور 
العقل » و بمناذاته بحربة الوجدان » ومطالبنه بحةوق الانسان + وغير ذلك من المعاىالتى ظفرت 
بها المدنية » بهذاكله سبق الاسلام أوربا قروا عديدة نك الركثور عفاد انين 

مدرس الفلسفة مجامعة فوا نواد 1 " 


(1) تاذيخ م # سوع4 48٠‏ قزل يزورت حت ؛ عمد والمذهب الحمدى م +١4‏ ( طبئة ثانية ).. 
(؟) الاسلام والنضرائية م ١ه‏ بم قارن مجند الخزوى باشا . خاطرات جال الدين الآفتاتى . بيروت سنة 
دحدد» وول بع (م) الاسلام والتصرانية س 9م .- ٠‏ (4) التوحيدى م١٠‏ (ه) الاسلاموالتصرانية 
ه ١4‏ (3 أنظر مقال « اتصارى » فى دائرة المارف الاسلامية وقارن . توماس ارثواد : تعاليم الاسلام . 


نظر_يدّا مع رفيّ عند أبن سينا 


ولد اليخ الرئيس ابن سينا مام ٠/اه‏ » وتو عام م40 ه بهمذان قيل باضبهان . وكتب. 
سيرة حياته يقامهكا فعل الغزالى فى المنقذ من الضلال ٠‏ هذه السير '١‏ بأقلام أسمابها 
اتعتبر مرجعاً هاما فى الناريخ خصوصاً من الناحية النفسية . 

وتريد أن تعرض لناحية من تواحى فلسفته » هى نظرية المعرفة » ثثمة" لابحث الذى بدأناه . 
فقد رأينا أن إخوان الفا يذهبون إلى أنت المعرفة كلها مكتسية » وأما « الممقولات 
التى هى فى أوائل العقول ليست شيئاً سوى رسوم الحسوسات المزئيات الماتقطة إطريق 
الحواس » [11 

ويرى ابن هذا الرأى » بل يذهب إلى النقيض » أى أن المعرفة فطرية » على الاخص 
الآوليات . وف ذلك يقول : « الآوليات هى قضايا ومقدمات تحدث ف الانسان من جبة 
قوته العقلية درن غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها . . ٠‏ . ( إلى أن قال) : 
« وجب أن نصدق بها الذهن ابتداء بلاعلة أخرى » ومن غير أن يشعر أن هذا مما استفيد 
فى الحال . بل يظن الانسان أنه دائها كان عاما به . ومثال ذلك : أن الحكل أعنلم من الجزء » 
وهذا غير مستفاد من حس ولا | تقراء ولا ثىه آخر ٠‏ فعم قد يمكن | 
اتصورا الكل وللأعلم وللجزء وأما التصديق بهذه القضية (يريد أن الكل 
فرو من جيلته [19». 

وعقد ابن سينا فصلا فى « شرح أللفاظ يجب التقبه لممانيها » منها الل والمقل والذهن 
والذكاء والحدس . قال فى تعريف العقل « اعتقاد بأن الشىء كذا وأنه لايمكن أن لايكون 
كذا طيماً بلا واسطة »كاعتقاد المبادى" الأولى للبراهين . وقد يقال لتصور الماهية بذائها 
بلاتحديدها كتصور المبادىء الآولى لاحد . » [؟| وسيأقى تفصيل اكلام عنالعقل فيا بعد . 
ومن البراهين التى يسوقها ابن سينا على أن هذه المعقولات فطرية ومن طبيمة العقل وأنها 

ب النفس الناطقة » وبها يسمى الانسان ناطقاء هذه القوة موجودة فى كل واحد 
من الناس طغلاكاق أو بالا ء مجنونا كان أو عافلاء مريضا كان أو سليها فأول ما يحصل ى 
القوة من المءقولات هى المسماة بداية العقول والآراء المالية : أعتى الممالى المتحققة 


غير 


هذه 


٠١١ س‎ ١ الجزء برس «مع [؟] النجاة  مطبعة السمادة عصر 81+ مح‎ ١6 يمة الازهر الجلد‎ ]١[ 
[؟] التجاقح رس وجل‎ 


3 مل الازهر 

غير حاجة الى فياس و تمل . إذ لوكان لكل واحد من المعةولات حاجة الى تققدم علم وقياس 
لوصل الآمى الى مالا يتناهى . وذلك حال . وظاهر أن من المعقولات معقولات أول لا تمتاج 
الى قياس وتعل فى أن تكون ممقولات » [1]. 

ونظم ابن سينا الرأى الذى نحن بصدده فى القصيدة المزدوجة فى المنطق حيث قال : 

وبعضها مه ديات العقسل كالقول أن الجزء دون الكل 
حصوطا امقلنا بالفطرة لايمكن التشكيك فيه التكرة[؟] 

هذه المعقولات الموجودة فى أوائل العقول بالفطرة دون حاجة إلى تعلم » ينص بها عقلان 
من العقول الآربءة التى قسم ابن سينا العقل إليراء وهى : العقل اطيولانى » والعقل بالملسكة ؛ 
والمقل بالفمل » والعقل المستفاد . 

فالعقل الميولاتى آشبيه له باطرولى الآولى الخالية فى نفسها عن ججيع الصور المستهدة 
لقبوطا » وهى حاسلة يع أشخاص النوع فى مبادى قطرتهم . 

والعقل بالملكة يسمى كذلك عند مامحصل المعقولات الا'ولى بالفعل » وبذلك يكون 
العقل الطيولاتى قوة » والمقل بالملكة فملاً . 

والمقل بالفمل هو الاستعداد لتحصيل المءقولات الثانية التىهى العلوم المكتسبة » وييكون 
ذلك بالفكر والحدس . 

والمقل المستفاد هو حضور تلك المعقولات بالفعل لانفس ء أو أن يحصل لامرء المعقول 
بالفمل مشاهداً متمثلا فى الذهن (9). 

وأحب أن أثبت هنا نص ماذكره الرازى فى لباب الاشارات عن هذه المقول زيادة فى 
التحقيق والتا كيد « إشارة : النفس الانسانية لما فوتان : ماملة وهى |[ باعتبارها 


يدبر البدن » وعاقلة وطا مراتب : فأوطا كونها مستعدة لقبول الصور العقلية » وهذه المرتبة 
مسمأة بالعقل اطيولانى . وثانيها أن تمحصل فبها النصورات والتصد: ة وهى المقل 
بالملسكة . وهذه المرتية مختلفة بحسبكية نلك البدبهيات » وبحس بكيفية قوة النفسعل الانتقال 


منها إلى المطالب . وثالئها أن يحصل الانتقال من ثلاك المبادى" إلى المطالب الفمكرية البرهانية 
إلا أن تلك الصور لاتنكون حاضرة بالفعل . ورابعها أن نكو تلك المورة حاضرة بالفمل 
ينظر إليها صاحبها وغى المقل المستفاد » (4) . 


[1] وسالة فى السمادة والحجع النعرة على ان النفس الانائية جوهر ‏ حيدر الإد الاكن ‏ 
+196 ها سه [8] منطق الشرقيين ‏ مطبمة الؤيد 151١‏ اص ١4‏ 

[؟] اغارات اين سينا شرح الطوسى والرازى المطبمة الخيرية 18م هس ١٠4‏ الى .15 

[؛] لباب الاشارات لرازى - مطيمة السمادة 1895 هس الا . 


ابن سينا بها 

ويبدو لنا أن الدكتور جيل صليبا لم يكن دقيقاً فى فهم ابن سينا » وطذا نثبت ماذكره 
فى رسالته وتناقفه بمد ذلك . قال : د فالنفس تنتزع المعقولات الجردة من الحسوسات 
الشخصية بواسطة العقل الميولانى ء ثم تنظمها بحسب ماف العقل بالملكة من المعقولات 
الا'ولى وما تستخرجه من المعقولات الثانية . ولكن المقل الذى تشرق عليه المعقولات هو 
الفقل المستفاد (0 . 

ووجه اططأ فيا ذكره يقع فيا يأ : 

١‏ - قوله إن النفس تنتزع المعقولات الجردة بواسطة العقل الميولاى . إذأن رأى ابن 
سينا أن العقل اطيولانى هو الاستعداد لقبول الصور العقلية . ولا يتمهذا الانتزاع إلا بالمقل 
المستفاد » وله سبيل آخر نذكره فيا بعد . 

؟ # والخطأ الثانى قوله « تنظمها بحسب ما ف المقل بالملكة من الممقولات الاولى ». 
وهذا التنظيم لم بقل به ابن سينا. ثملم يبينلنا الدكتور صليباهل المعقولا تالأولى مكتسبة 
أم فطرية 8 

م والخحطأ الثالث قوله دولك نالمقل الذى تشرق عليهالمعقولاتهو المقلالمستفاد»ء 
ذلك أن ابن سينا يرى أن الاشراق يكون فى العقول الآربمة » ولكن منه إشراق بميد ومنه 
إشراق قريب . وفى ذلك ينص الرازى ف اللباب « القوة على هذا الاتصال منها بعيدة وهو 
العقل الهيولانى » ومنها قوة كاسبة وه المقل بالملكة . ومنها قوة تامة الاستمداد لما أن 
قبل بالنفس إلى جهة الاشراق متى شاءت بملكة متمكنة وهى المسماة بالمقل بالفعل . وأما 
الاتصال التام فبو المقل المستفاد »(؟) . 

هذه الإشارة مما هذب فيه الارمام الرازى كتاب الاشارات . أما الاشارة الأصلية فقد 
جر تكا يأتى « هذا الانصال علته قوة بعيدة هى المقل الطيولانى » وقوة كاسبة هى المقل 
,الملسكة » وقوة نامة الاستعداد ها أن تقبل بالنفس إلىجبة الاشراق متىشاءت يملكة متمكنة 
وه المسماة بالمقل بالفمل »(9) . 

فابن سينا وقف فى إشارته عند اكلام على الاتصال عند المقل بالفمل » بيغا يرى الرازى 
أن الاتصال النام يكون بالعقل المستفاد . 

ونعود إلى تحقيق البحث الدى بحن بصدده وهو : هل يكتسب الانسان المعقولات 
الأ ولى عن امحسوسات ءأم هى موجودة بالفطرة 7 . وإذا كانت فطرية فن أين جاءت 9 


[] من أفلاطون الى ابن سينا : الدكتور جيل صليبا ‏ دمشق ‏ الطبمة الثانية عن ١١‏ 
[؟] لباب الاشارات عى 1/5 [؟] الاشادات 95٠‏ 


- ج24 الازهر 


أجاب ابن سينا عن هذه الآسئلة بأن ‏ المعانىالكلية الاولية المتملقة ما حصلت فالنفس 
فأما أن تحصل بتصففح الجزئيات أو بنفيض بتصل بجاعلوى عن ماريق الالهام » لكن المماق 
السكلية الآولية لو كانت مستفادة باستقراء الجزئيات لماكانت بها ثقة بلى وما كانت كليات 
بالحقيقة .)١(»‏ 

فنحن نرى أن ابن سينا طرح المسألة على بساط البحث » ووجد أن الوصول الى المعاى 
السكلية الآولية » سواء أ كانت المبادىء الآولى للبراهين أو للحدكا ذكرنا فى لعريف المقل » 
تكون بطريقين : الاول تصمح الجزئيات وهو استقراء المحسوسات » والثانى الفيض العلوى 
وطريق الاتصال . ثم أنكر ابن سينا طريق الحواس ء وآثر طريق الفيض . ودليله على ذنك 
الثقة الحاسلة فى الاوليات » وأن هذه الثقة فيها هى الدليل عنده علىأنها ليست مناكتساب 
أنفستا بل من جوهر خارج عنا » إذ دمن البين أن هذه المعاتى هى فى غابة الصحة والثقة وههى 
علة الثقة لخيرها » فاذاً حصوطا نفيض علوى ونور إلى يتصل بها فيخرجبا من حد القوة الى 
حد الفعل . وبالاتحاد بالفيض يعقل (؟) ». 

ومنأدة إن سينا غل وجود المعالى الككلية وجوداً حقيقياً خارجاً عناء » تكتسبها النفس 
بالاتصال » أن الصور المقا 
كاطزاءة ة محقظ فيه الصور العقلية بعد نسيانها قهذا محال د لآن التفس 
أن يتقسم الى قسم ييكون أحدهما مدركا والثااى خزانة » فلم 
خارجا عن جوهر نا فيه الصور المعقولة بالذات » فاذا وقع بين تفوسنا وبينه تمال ارتم منه 
فيئا الصور العقلية الخاصه يذلك الاستمداد (؟) »> 

هذا الاتصال يكون بالمقل الفمال . 

وجلة القولك يقول الطومى فى شرح الاشارات 
فينا . فرذا غبنا عن ذلك المعلوم استحال أن تكون حقيقته باقية فينا ؛ إذ لاممنى للعلم إلا 
حصول تلك الصورة فى النفس . فتى كانت تلك الصور باقية فى النفس استحال أن لا نكون 
النفس شاعرة بها . ثم إن تلك الصور إما أن تكون متحفظة فى قوة أخرى وهى خزانة لأتفسنا 
وهذا حال ؛ لآن نلك الخزانة إنكانت موجودة فى أتفسناكانت الصور الموجودة فيهاموجودة 
فى أنفسنا فيعود محال » وإن لم يكن موجودا فى تفوسنا فهو موجود مباين لنفوسنا » ويجب 
أن يكون بحيث فيض عنه هذه الصور على تفوسنا عند اتصال تفوسنا به . وذلك الشىء 
يجب أن يكون عقلا بالفمل وهو المقل الفمال » (4) . 


الدكتور 
اصمر قاد الل وال 
]١[‏ رسالةفى السمادةف ٠+‏ [9] رسالة فى السمادة ف ع١‏ 
[©] لباب الاشارات سولادة؟ [غ] الاغارات ص ذو و١5١1‏ 


اجاج بن يوسف الثقفى 
بكنت « - 

عود على يدم : 

محمد فى مقالنا السابق عن نشأة الحجاج والبيئة التى نبث فيها » ثم أللغنا إلى نسذة من 
تارمخه فى خدمة عبد الملك بن مروان . وها تحن أولا. نتحدث اليوم عن شل أخرى من 
أعماله العظيمة التى ندعل أنه كان قائداً متازا يزن الامى قبل أن يتقدم عليه » وينبج له سبيله الذى 
يفضى إليه . فالحجاج مثل أعلى للقادة الذين يضعون الامور فى تصابها » فهو لانيضع السيف 
حيث ت-كفيه المضا» ولا المصا حيث يكفيه اللسان . . 

وبجدر بمورخ الحجاج » لاسما إذا | أراد أن يستعرض أخلد] ثاره» أن يتحدث عن إمارنه 
على ااعرا راق حيث طبقت السياسة الحجاجية أصدق أطبيق ؛ وأ نث بأطيب القار . 

إمارته على العراق : 

كانت العراق أحق الأمكنة بإإمارة رجل له ذكاء المجاج وجبر ونه » لأنها كانت تثو وى رجالا 
من أهل النفاق والغدر ؛ أليسوا ثم الذين أعطوا الاثمان الحسين بن على ثم اتفضوا من حوله 
بعد أن استوفدوه وتركوه بلتى مصرعه فىكربلاء 7 ! أليسوا ثم الذين غدروا مرك قبله 
عسل بن عقيل ومن لعده يبمصعب بن الزيير 7 ! 

كانت بالعراق سوق نافقة لكل دعوة تعارض بنى أمية » فالمراق بأولئك الرجال كان وكر 
الدسائس شد الحم القائم » والعراق مفرخ رافعى راية القرد عليه .فهم الذين تركوا الممتّب 
يحارب الخوارج ولا يد حوله إلا التزر اليسير من الجند والمتاد . وفى كل مكان هئالاك 
كان ينتظم الحدّق ومادة حديثهم لمن الاموين ونقد مبادئهم بالحق والباطل . 

فل بهد عبد الملك بدا من أن . 

الذى سار ىكيف أوقع هم ورد إل اعة الدوة اتائة ٠‏ ين وأ عبد املك أن ف المباب 
ابن أبى صغفرة الد: يقائل اطوارج يشسكو قلة الرجال وقلة الامداد » وعدم مبالاة القوم 
عساعدته » خرج ج إلى أصحما, (ويل لكم ! تمن للمراق 7» والحجاج يقول : « أنالحا 
يلأمير المؤمنين » . وكرر الخليفة سئاله والحجاج عند جوابه لايتعداه » حتى عبد اليه غبد الملك 
بإومارة العراق اسنة لا هاء 

وهكذا سار الدكتاتور الا“موى - إذا صح هذا التعبير - إلى حيث ولايته الجديدة » 
فمند مابلغ القادسية ترك أصمابه نم تسل بمفرده إلى الكوفة فى ثياب تشكرية عبي. 
جعل على وجبه أثاما وعلى رأسه عمامة حجمراء » وصعد المنبر حاملا سيغه متنكباً قوسه» ثم ظل 


» وقد 


0 مجة الأزهر 


حت ثهاسس انان ف المسجد وفكر إبمضهم ف أ 


أ ابن جلا وملاع الشالا متى أضع العامة تعرفوتى 
ثم خطبهم خطبته المشهورة التى وجفت طا القاوب » ومنها : 
« بأهل السكوفة ! إنى لاثرى رءوسا قد أينمت وحان قطافها » وإنى لصاحبها ء وكأق 
أنظر إلى الدماء بين العاثم واللجى . . . فسأضربتكم ضرب غرائب الاوبل » وسأحزمتم 
حزم السامة , أما ولله لتستقيمن على طريق الحق أو لا*دعن لسكل رجل متكم شغلا 
فى جسده . » . إنها والله لمناورة باأرعة وتقليد مهيب يبدأ به الحجاجأهل العراق ؛ 
فافنتح عبده الجديد بأن ألتى علىالقوم درسا فى الا“دب والطاءة لم ينسوه أبدا . 
وكأ بأهل العراق قد رأوا أن الوالى الجديد رجل لاعبد طم بأمثاله فى جرأته وحزمه » 
إذا قال فمل » وإذا فمل لاسظر فى الماقبة . وحقا لقدكانت هذه الشدة دواء ناجما لا'هل 
النفاق » فالتفاق سجية الجبناء ىكل زمان ومكان » وليس هنالك دواء أنجع ولا أشن للجبن 
من العدة والجروت. 
فبذا مر بن الضابى؟ الشيخ الحزيل الذى اتحنى ظهره وارتءش كبرا وهرما يلتمس من 
الحجاج أن يعفيه من اللحوق بالمبلب لعدم قدرته على القتال » وأن يقتل ابنه الهاب بدلا منه . 
ناذا برجانا الذى لايرحم الا*ثيم وإن طالت مراوغته وسلامته » يقول لصاحبنا : 
ألست القائل : 
ميت وم أفمل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكى حلائله 
ثم أمس فضرب عنقه . وهنا أثرا للقارى” الاستنباط » فلعله فهم كيف تزاجت المناكب 
وأسرع الشيب والشباب لمؤازرة المهلب فى جهاده » وفى هذا يقول عبد اث الا"سدى : 
تجبز فإما أن تزور ابن ضابىء عميراء وإما أن, : 
ها خلتا خسف جاؤك منهما ركوبك حوليا من التلج أشبيا 
فاضحتومنكانتخراسازدونه 2 رآها مكان السوق أوهى أقربا!! 
هذه سياسة الحجاج مع الثتفاق ؛ جمل ميدالت القتال الوعر البعيد بخراسان كأنه بظاهر 
المدينة أو عنكثب من سوقها » والجبروت فى بعش الاحوال يفمل المستحيل » ويطبب القاوب 
الزائفة » ويبرىء الاحلام المريضة . 
إن الحجاج فى إرخاصه الأرواح وسفكه الدماء على هذه الوتيرة » قد يقال عنه إنه طاغية 
جبار يأخذ البرىء بذنب الأثيم . ولكن أليس خليقا بناحين نقرر هذا لمكم أن تحاول 
الننبيق بما عساه كات يحدث لو أن الحجاج سار على سياسة سابقيه » سياسة اللين والتسويف 


الحجاج بن بوسف الثقفى يننا 


والارقناع بالآماديث والخطب #كيف كان يستطيع المهلب فى جيشه الصغير أن بقمع فتنهم 
وأن يكسر شوكتهم 7 أما كان يثودى ذلك إلى انتصار الفتنة » فتجتاح العالم الا,سلاى حينئذ 8 

ائكانت تقع لا محسالة . فا أسدق الحجاج وماكان أبعد نظره حين قال 
« افتله إن فى قتله صلاعا للءسامين » . 


بعد أن تم للحجاج تدبير أمور السكوفة وإصلاح ما أفسده أهلها » وبمد أن زود المهاب 
بالجنود حتى فاضوا عن حاجته » شخص الى البصرة التى كان الموارج يبسددونما والتى كانت 
نقطة ضعف ف الدولة الآموية لكثرة الأيدى التى نداولتها » وذلك بعد أن استخلف على 
التكوفة عروة بن المثيرة بن شعبة . وفى البصرة حيث الاشطرابات شاملة » وحيث تفسرخ 
الثفتن سكل ماهو غير أموى » و. حقل الدسائس الخصب » ذهب المجاج وعرش لأهلها 

يقته الخاصة » أعنى بخطبة كخطبته فى التكوفة ملأها تهديدا ووعيدا » وأمرثم 

أن عقوا عي امراب قسدهوا بالا وعموا بين الإجل لذ 4 

ثم نؤل الحجاج على مقربة من المهلت فشد أزره » وى هذه الآثناه حد: 1 
أحدكبار البضر بين » على أثر اختلافه مع المجاج » الذى جع حوله الانصار حتى أصبح المجاج 
شبه فريد إلا مر:_ خا وأهل متزله» وبايع القوم زعيمهم ابن الجارود » ولسكن الحجاج 
استطاع بسياسته ولباقته أن يحدث اختلاظ بين ض جلوم من حوله وأصبح 
مع الحجاج ستة آلاف رجل » » فتمكن من هزعة هذا الثار شر هزعة . وهنا يبدو لنا ميزة 
الصبر واللد عند الحجاج » وكيف أنه تماسك ولم مخذله تفسه السكبيرة حتى فى أسوأ الاروف 
وأحلك السامات . 

تضاله مع الحوارج : 

وهذه مفحة أخرى من أنصع سفحات تاريخ المجاج » فارن له فى جباد الحو ارج والثوار 
حدينا طويلا موصولا ناشت به كتب السير والتاريخ » حيث خسرج فى عبده كثيرون منهم 
قطرى بن الفجاءة الذى اشتد ساعده » وكثر أعوانه » ولكن المجاج استطاع أن يقبره 
ويمخلص الدولة من شروره وآرائه » وس 1ل الذين قاتليم الحجاج وكانت له معهم سلسلة من 
النضال عبد الرحمن بن الأشعث » قة-د جع حوله الأعوان وكان رجلا شديد المراس » قوى 
البأس محبوبا من أنصاره » وهدد الدولة تهديدا قويا فى كثير من جهائها » حتى تمكن من غزو 
البصرة فدخلها واتتيك حرماتها . 

وهنا يبدو لنا فضيلة الصبر والمزة عند الحجاج ؛ فنى هذا الوقت العصيب الذى خذله فيه 
الأع وان لم تضطربتفسه هلماء ولم يذهب جلده شعاماء بلمعت نفسه السكبيرة عل اليأس » فين 
هزمت جئوده فالزاوية سنه #هه ووجد عدوه قد ازداد قوة وعددا وأسكرته فرحة النمر 


3 مملة الأزهر 


وأخذته عزة الظفر » لما رأى الحجاج ذلك جنى على ركبتيه ثم قرب سيفه من نفسه قائلا : 
«الله در مصعب بن الزبير ما كان أ كرمه حين نزل به ما نزل ! » وكان هذا المشهد فعل السحر 
فسرى مسرى (الكبرباء) فى القلوب » وتعجع من حوله ونظموا صغوفهم » وكر الحجاجكرة 
عنيفة ودارت بينه وبين ابن الأشعث معركة طاحنة فى دير الجا انتهت بانتصار الحجاج 
وخذلان ابن الآشعث » واننهى هذا النضال الطويل الذى زازل كيان الدولة الأموية وهددها 
فى صميمها » وكانت نهاية ابن الأشعث آخر الثفقن العراقية الكبرى . فإلى المجاج يرجع الفضل 
الأكبر ف إنقاذ عرش بنى أمية من عوامل ادم لآنه هو الذى حم معاول المموارج والثوار . 

مقته للثفاق والمنادقين : 

بعد أن استنب الآمى للحجاج وتغلب على خصمه المنيد ابن الآشمث » رجع الى التكوفة 
وفى نفسه الكبيرة 1 لام لم تفلح فرحة النصر والفثفر فى اقتلاعهاء فهو لم ينس موقف أتباعه 
فالساعات العصيبة حين فروا من حوله ليساعدوا العدو . وهاهو ذا يجلس مجلسه ىالكوفة 
ثم يستعرض أسماء هئولاء المونة ويستدعيهم يناو بيه » وكان لايقبل توبة أحدثم ولا يعفو 
عن خطيئته حتى يشهد على نفسه بالكفر حين نبذ طاعة الامام التى أمى الله بها عباده ء فباهوذا 
أعشى همدان الشاعر الذى هجا الحجاج وأمان عدوه عليه يمثل بين يديه لمدحه ثفاةا ورياء 
بقعيدة عصماء مطلعها : 

ألى الله إلا أن يتم نوره ١‏ ولطء نور الفاسقين فيخمدا 
الجلساء أتفاسهمء وأصاخوا الاسماع » ليروا كيف يرد المجاج على هذه القعبيدة التى 
تقطرمدها وملقا. ولك نالقائد الحنك والداهية الآري بأ به فقتل لآنه عق تالنفاق وأسحابه. 

وها هو ذا عامس الشعبى فققيه العراق الذى كان من أعوان ابن الاشعث وأشد أعداء 
الحجاج » يمثل بين يديه » ولو كان الحجاج ا يقولون متعطشا للدماء محبا القثل لضرب عنقه 
من لدن وقع ره عليه » ولكنه سأله عن سبب ماكان منه »فقال الشعبى : لقد نصرك الله 
علينا وأظفرك بناء فان سطوت قبذنوبنا » وإن عفوت عنا فبحامك ...الم » فقال له رجلنا 
العظيم :د أنت والله أحب إلى قولا من يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت 
ولا شهدت » قد أمنت عندثا يا شمبى فانصرف © . 

مكذا كان الحجاج يزن الآمور » وعلى هذا النسق كاتف يكره النفاق ويحب الصدق 
والصراحة » فهو لامخبط فى سياسته خبط عشواء » وإها يتفذ مبادى" اقتنع بسموها وأء 
الآيام بصلاحيتها » لذلك لا نمجب إذا ممنا الوليد ين عبد الملك الذى خلف أباه على عرش 
الحلافة الآموية يقول إذا ذكر له الحجاج : «لقد كان عبد الملك يقول : الحجاج جلدة ما بين 
عينى وأننى » وأنا آقول : الحجاج جلدة وجب ى كله » ر؟ احور اراي عمارة 

مدرس فى كلية اللغة العربية 


لق 


كلبة تاريخية عن المكتبة الازه رين 
35 3 -_- 

١‏ تطور المكتبة الآز 

بدأت المكتبة الازهرية صغيرة ثم كبرت ؛ شأن المؤسسات الأخرى » فقد بدأت بمكان 
واحد وأصبح لما ث أمككنة تضيق بكلتيها وإدارتها » وبدأت بأربعة موظفين وبلغ عددم 
الآن عشرين » وكانت ميزانيتها فى السنة 14م جنيها وهى الآن 1444 جنيها عدا ما برف 
من الميزانية الماءة للأزهر فى شراء التكتب والخرائط والاصلامات » وكان عدد كتبها 
«+ بان وصار عددها 0.٠٠‏ مكتاب فى ولاء ٠ة‏ مجلداء وعدد قثونها م؟ وأصبح الآن ,مه فناء 
وكان مستوى الخبرة الفية لموظفيها دون ماهى عليه الآن . وقد مرت بالمسكنبة عهود لقيت 
فيها من بعض الرؤساء بالأزهر عناية بشأنها ورغبة فى إنباضها ؛ ففى سنة م19 م اتندب 
الاستاذ حسين افندى عيسى الموظف بدار الكتب الملكية والمتخصص ف فنون المكتبات 
لدراستها ووضع مشروع لتنظيمها » وقد قشى فى «همته زهاء 18 شهرا درس فيها المكاتبة 
دراسة فنية » ووضع عنها تقريرا وافيا ضمنه دراسته ومقترحانه فى تنظيمها وإنهاضها . 

وف سنة ١441‏ انتدب الاستاذ مد عبد المعز من مكتبة جامعة فتراد الآول هذا الغرض 
ووضع عن مهمته تقريرا مختصرا » واشترت مشيخة الازهر سنة ١*5‏ آلة فوتوغرافية 
لتصوير المخطوطات » وقد مال دون تنفيذ الاقتراحات التى تضمتتها التقريرات كثرة النفقات 
التى تستازمها » ولمل ميزانية الازه رججيعها تمجز عن ات التى يستلزمها تنفيذ مقترحات 
الاستاذ حسين عيسى . وظلت آله النصوير ممطلة لتوقف الانتفاع بها على خبير يقوم عليها ٠‏ 

وفى سنة م4ة1 م ظفرت المككتبة ببعض الام._لاحات التى افترحها الآمين وتفضلت 
المشيخة بموافقته عليها » فوضعت ف ميزانية المككتبة وظيفتين لكاتب على الآلة الكائبة 
وجندى للاطناء » وكانت المكتبة منذ إنشائها حرومة من هذا الاحتياط . 

وأسس للأمين مكتب يليق بمكاتتها ومكانة زائريها من المصربين والآجانب» واتفخ لها 
خائم خاص بالبريد لتستقل فى إصداره عر: الادارة العامة » وأحضرت طا (آل كاتبة ) . 

وشرعفى ابريل سنة م4 افى وضع فبرس لها سدا لأشئع نق ص كانت تشعر به المكاتبة 
وزائروهاءوا تندب له أحد المبراءمن مدرمى المماهد . واتتدب للاشتراك ىأعماله المنوعة بعض 
العلماء ؛ وقد سار تسملية الفهرس فى توفيق يبشر بالنجاح إن شاء الله . ولوحظ فى وضع الغبرس 
أذيكون ع نبج فبرس دار السكتب المصرية مع نحسين فيه » وهو تعقبي بكل فن بعاحق تارينخى 
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3 مل الأزهر 


ترتب فيه الخطوطات على عصورها ليسهل على الباحث التاريخى الايلمام بمخطوطات العصور 
امختلفة » وكان ذلك بإرشاد الاستاذكامل الموندس رئيس قسم الفهارس العربية بدان الكلتت 
المصرية . وتولت مطبعة الازهر طبع ما يفرغ منه شيئا فشيئاء وسارت فى عملها بنجاح . ول 
تبخل المشيخة مع استحكام الازمة فى الورق بالقدر اللازم منه لنفبرس لاقتناعها بفائدته 
وضرورة الاسراع فى وضعه . وتفضلت المشيخة بالموافقة على اقتراح الامين أن يشترك المعاون 
والمغيرون مع الآمين فى تحمل المسثولية فى المحافظة على الكنتب بتقديم الضمانات اللازمة 
بعد استفتاء دار السكنتب المصرية رسميا فى ذلك » وكان الامين ينفرد بنحمل مسئو لية المكتبة 
وخدهء كا تفضلت بالموافقة على اقتراحه أنه تنولى مطبعة الآزهر تجليد كتب المكتبة 
للمحافظة عليها وا مجليدها » وللاقتصاد فى الثفقات وتوسيع العمل بالمطبعة » وأغذت 
المطبعة تباشر هذه العملية بنجاج . 

ووضع الأمينكلة ناريخية عن المسكلتبة الأزهرية منذ إنشائها » ومام عليها م نالتطورات » 
لشكون تمريفا بالمكتبة ومرجما للباحثين عنها نشرت تباما فى مجلة الأزهر ؛ وسيلتمس واضعها 
من المعيخة ترجتها أو ترجمدة ماترى ضرورة ترججمته منها باللغسة الاتكليزية وطبعها باللخنين 
والاحتفاظ بها فى الادارة العامة لنكون فى متناول الك | طلبها العاماء الذين يمتمون 
بأمثال هذه البحوث من المصريين والاجانب . وأعيد النظر فى توزيع الفنون وفرزها بدقة » 
والح قك ل كتاب بفنه » ويهذا أضيف الى بع الفنون جلة مالحة منكتبكانت مغمورة فى 
فنون أخرى وبخاصة ( فى الفنون المنوعة )كان لا يمكن أن يستفيد منها أحد ولا يثنبه الى 
مكانها باحث أو مطالع . واقتبست المكتبة نظام استهداء السكنتب من المثرللفين والناشرين » 
وطبعت خطابات خاصة بهذا الفرض » وحصلت المسكتبة على طائفة من السكدتب بهذا الطريق » 
وستحصل على كثير منها على الدوام . 

ورنم هذه التطورات الاسلاحية لا زالت المسكتتبة فى المراحل الأأولى من الأسلاح ؛ ولا 
زال ينقصها الكثير من وسائله » وأ هذء الوسائل إيجاد المكاث الملاثم للمسكتبة ليستقر 
الموظافون فى مكاتبهم وتستقر السكتب فى أما كنهاء وتمد فيه قاعة المطالمة التى هى أم مظور 
ارسالة المكنباث وتعاطها العلى . وتنظيم تموين المكتبة بما يد من التكنب فعالم الطباعة 
والتأليف لتسمف الراغبين محاجاتهم منها سريما » وإنعاء قسم فى المكتبة لاصحف والمجلات 
الدورية اللىحرمت منها المكتبة منذ إنشاما خصوصا وقد اصبحت الصحف والجلات أداة 
الثقافة الشعبية الشائعة وطريق الاسةتفادة العلمية السهلة . 

؟٠‏ - المكتبة فى رطية الآسرة 

يميش الآزهر دائما فى رءاية البيت العاوى وى فيض من عنايته وعطفه » وقد نجل هذا 


4 


العطف مخاصة فى عهدى المغفور له الملك فتؤاد الأول وعهد صاحب الجلالةمولانا الملك ناروق 
مد الله فى مره . ويضيق المقام عن نشر المفحات التاريخية التى تسجل عطف الملك فتراد 
الأول فى مناسبات مخنلفة . وعطف مولام الماك فاروق لايحتاج إلىبرهان . وحسبنا أن نذكر 
له تكريم العلم والعاماء بالتفضل بالاستماع إلى الدروس الدينية التى يلقيها شيخ العاماء الشيخ 
مد مصيلن المراغى شيخ الجامع الأزهر فشهر رمضازسنوات متتالية. والمكتبة الازهرية 
قطعة من الازهر + فكل عطف يناله الازهر فهى آخذة بقسطها منه . 

غير أنها ظفرت إعطف خاص من خديوى مصر وملوكها وأمراء الآسرة العاوية بها » فقد 


وكانت شثونها تلتى من جنابه العالىوكل عطف و" وتفضل بزيارتها صرارا ٠‏ 

وقد أهدى البها الآمير يوسف كال الدين سئة بام4! م الجموءة الكالية فى جغرافية 
مصرء والقارة الآفريقية وهى من جعه ووضعه وقد طيعت بلندن عام 109 مما أهدى 
اليها المذفور له عمر باشا طوسون مموعة الخرائْط التاريخية سئة /#؟1 م . 


وف عبد المثفور له الملك فثؤاد وضع مشروع بنائها ضمنمشروع المبانى الآزهرية » وتفضل 
بزيارتها فى جمادى الآخرة سنة +4م1ه الموافق ينايرسنة 144 م فى مشيخة فضيلة المغفور له 
الفيخ أبى الفضل الجيزاوى » وبإشارته اتتدب الاستاذ حسين عيسى لدراسة حالة المكنبة 
ووضع تقرير عنها » وقد سلفت الارشارة إليه» وبإإشارته أيضا أهدت الخاسة الملكية إلى 
المكتبة مجموعة الفرامانات الشاهانية العْمانية الصادرة إلى ولاة مصر وخديويها من -1٠١١‏ 
بزيارتباحضرة صاحب الجلالة الملك فاروق بعد صلاة اج ةبالجامع الازهر 
فى 1١‏ شوال سنة وهم1 ه الموافق ٠؟‏ ديسمبر سنة +1 م فى مشيخة فضيلة الأستاذ الأكبر 
الشيخ مهد مصطن المرائغى شيخ الجامع الأزهر . وسيتم فى عبد الفاروق إن شاء الله مبنى 
المسكتبة الازهرية والمبانى الآزهرية مامة » وستكون هذه المبانى رمز رهاية الفاروق للا/زهر 
وارجاله وللشريمة وخدامهما . ماش الفاروق مثريدا بالدبن وموئلا للاسلام والمسامين . 
وث الحد أولا وآخر 
١م‏ ناير سنة 1944 


أبو الوفا الراغى 
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كلبة طببة فى خخصائص العقل الباطن 


للفيلسوف المشهور ( جان فينو ) 16004 000ل مباحث قيمة نشرها فى مجلته المشهورة 
الموسومة (بالجلة المالمية) ©1000121: 100076 ا مختص بالشئون النفسية . وقد أل فى واحد 
منها بذكر ( العقل الباطن ) للانسان وقد تقدم لنا كلام فيه » فرأينا أن ننقل ما كتبه فيه 
ليطلع قراو ناعلى هذا الاكتشاف الروحى الخطير » فانه قد حل معضلات فلسفية كثيرة » وأوجد 
للمجاهدين فى سبيل دحض المذهب المادى سلاعا لاتمسكن مقاومته . 

ونحن قبل إبراد ماكتبه الفيلسوف ( جان فينو ) نذك ركلة عن ماهية العقل الباطن : إذا 
“نوم إنسان تنوياً مغناطيسيا » تح لمنومه أنه يخاطبه بعقل أرفع من غقله العادى » عقل لايغيب 
عنه قتيل ولا قطمير من ذكريات حياته » فضلا عن أنه يتمتع بقوى خارقة للعادة » كرؤيته 
ماوراء المواجز » وما بعد نه بمسافات شاسعة ؛ وقراءته لما يجول فى تفوس المغاهدين » 
وقراءته مافى حقائيهم من الرسائل » وكإخباره بالمغيبات ال الم يدرك ذلك كله بنفسه بغير 
الاستمانة بالحواس الجثهانية . وقد سمى العاماء الباحثون هذا العقل بالعقل الباشكل. 
دمعاءددمعاندد ها . وقد أل جان فينو هنا بسلطان هذا المقل » وهو ماأجمنا على تقله 
القراء مجلة الأزهر لما فيه من النتانم الجليلة »قال : 

الواقع وقوة العمل الباطن 

« يرجح أن (أ كثر) اللواهر الامسية التى تقع فى أثناء التجارب محدث يفمل المقل الباطن 
للوسيط . فان تجارب حديئة تفتتح أمامنا من هذه الوجهة باحات عجيبة . لنذكر منها التحقيقات 
النى قام بها الآستاذ الدكتور (كراوفورد ) مدرس الميكانيكا بالجمع الملمى الفنى لمديئة 
(بالقور ) باتجلترة . 

د هذا المالم الطبيعى الذى أجدر يه أن يعتبر خصمأ للمباحث الروحية الامعايما لها يسم 
بوجود قوة تفسية حالة فينا » تحدث ] ناراً لايمكن الشك فيها على الآشياء المادبة . وإليك 
حيبة مو سيب اهن 08+ 


معترك الفلسفتين 3 
د لنضع وسيطاً فى أثناء جلسة تجربة تفسية على ميزاق » فائنا ثرى عند مابزايل الموان 
لترابيزة ) الارض » مرتفما إلى فوق تحدث زيادة فى وزن جسم ذلك الوسيط تساوى وزن 


« ذا بت الحوان مملقاً فى الهواء » نان المبزان يستمر دالا على تلك الزيادة عيئها . 
٠‏ فاذا يتنتج من ذلك ؟ 


منه أنه بها أن الوسيط ياثر وزنه بثقل هذا الحوان فيكون هو السبب المباشر 
الارتفاعه ى اطواء . وذلك بأن ببكون عقله الباطن هو الذى أحدث هذه الظاهرة على غير 
شعور منه » بحيث أنه لايستطيع إحدائها وهو فى حالته العادية . 

« وف رأى الاستاذ الدكتور (كراوفورد ) أن الوسيط بشع منه تيار روحاق برقع 


المثقلات . وإذا كنا قد تمكنا من التحقق من زيادة ثقله » فاننا لم تتمكن من رؤية ذلك 
التيار الروعاق ٠‏ 

د أما ثار ذلك العقل الباطن باعتبار أنه مصدر لاقوة ؛ سواء أكان يشع منه ذلك التيار 
الروماق أم لم يشع» 3 بوتا واضاً . 


« والتنو المغناطيسى الذى يهب أن يشغل مكانا عالياً من عل البسيكولوجيا لاسباب 
كثيرة » والذى أخطأوا فى اعتباره فرعا من العلوم الباطنية » يعطينا ى هذا الموضوع 
تفسيرات لاتحتمل الشك فى سحة وجود العقل الباطن » والقوى التى تحت دائرة الشمور العادى . 

د ثم إنه لايفسر لنا كنه هذه القوة امجهولة » ولسكن ماهو العلم الذى فى وسعه أن 
يكشف كنه قوة من القوى المولدة لاظواهر الطبيعية 7 فنحن تشهد فى هذا الموطن مالشهده 
فكل موطن » وهو مظبر خارجى لقوة خفية . فالذى يهم الباحث هو التحقق من وجود 
تلك القوى فى الواقع . أما معرفة التكنه المقبى لتلك القوى فسيطول انتظار ناطاء وستضطرنا 
الجأ إلى الافتراضات » وهذا بعينه يحصل فى حجال أدق العلوم الطبيعية . 

« فلترجع إلىكلة ( لبتتز ) الشبير وهى : لنحذر من اعتبار قشور الالفاظ لبابا للاأشياء. 

< إنتى فى التجارب النفسية التى عملتها ممداعدة المأسوف عليه الآستاذ ( المريد بينيه ) 
و( أوكورويكز ) أمكنى دائما أن أشاهد وجود المقل الباطن الذى كان بأماله العجيبة 
والمعقدة » يؤتينا بتفسيرات أكثر المعجزات التى رويث لنا عن القرون السابقة . وبناء على 
. سلسلة الحوادث الارقة للعادة يمكن أن يآتى يمثلها المقل الباطن إذا تخلس من 
الطبقات العميقة لانيتنا (أى لذاتنا) مثل الاربصار من إمد » وتنفيذ الآوامس التى تصدر 
إليه مرت غير طريق المشاعر المباشرء أى بواسطة التأثير النفساتى » ومعرفة المغيبات * 


41 م الأزهر 


وإعطاء معلومات عن أشسياء يسأل عنها » والتكلم بلغات يجهلها فى حالته المادية » وزيادة 
مقاومته الطبيعية ه وقواه المادية » وفققد جسمه للحس بالآلام » وتأثر جثمانه ,1" “نار الاربعاز » 
كةوليد بثور أو دمامل به » وحوادث أخرى منوعة يستحيل الحصول عليها والارنسان 
فى حالته العادية ٠,‏ 


تلاق العقل والابمان 


د فى بداءة تجاربى كانت السكليات المسكربة التى قاطها ( باسكال ) عن الصمت الأابدى للعالم 
غير المتناهى الذى حيط بناء تون فى أذتى . ولسكنكان مجدد هذا المظبر الروحى واستمراره 
على الانساع أمام عقلى الدهش من لأآلاثه » قد فتتح لى باب الرجاء لإردراكه » بل لفيم هذا 
الحم الساى . 

« وقد وجدت فى هذه الجالات الحدودة كثيراً من الآدلة على وجود المقل الباطن » 
فهل هو مقر الروح التى أحس الناس بوجودها منذ قرون فى كل صقع من أصقاع الأرض 7. 

د إن العام والجاهل يتأثران بصحة وجود المادة على السواء يسبب آثارها وتفاعلاتهاء 
أليس الام كذلك بالنسبة للعقل الباطن 7 إننا مع عدم إمكاننا وزنه ولا مسه على صورة مادية 
تر قواه العاملة فنا بمظاهر شتى . وكا أنه يقبوع الفرح والترح » فه وكذلك| 
والحادمة فى الجسم » وهو يخنى كنهه ميع قوى الطبيعة » ومع ذلك فلا ث 
الاعتقاد بوجودها . 

«د إن حواسنا دائمة الامخداع للمظاهر » وإنه اينتج من شلالما فى الحم مناقضات 
واحة للوجود الذى تبحت العلوم الطبيعية فى ! كتشاف بعض جوانبه » فليس بمسموح لنا 
والحالة هذه أن تنكر قوى أو ظواهر تناقض مانشهده محواسنا ومشاغرلا . 

على أن المقل الباطن يتجلى لنا أيضا بمظاهر ندل عليه من وجه آخر . فلا يمكن الك 
فى وجودمما لايمكن الشك فى الظواهر التكثيرة التى هو ينبوعها وعجاها مما . ولما كانت 
هذه الظواهر تمند إلى أبمد مايحيط به النظر » فيكون مما يناقض العلل التحكم فى تضييق دائرتها . 
ولا يمكن التسايم اليوم بالأسل المادى الأكبر الذى يقضى بإتكار وجود الروح محجة عدم 
إدرا كنا أى خاصة بدون المادة »كالحرارة لايمكن أن توجد بدون جسم حار » ولا الكبرباء 
بدون جسم متكهرب » فان العقل الباطن ينبه فظنا إليه على الدوام عظاهره التى لاتنتهى إلى 
اه ولاحكن بمتديرها جند . وبا أن عدداً عديدا من الظواهر التى أنبح الباحثون 7 نبا 

تنفق والحصائص الى تعزى إلى الروح فى رأى الذين يعتقدون بها بالفطرة أو بالنظرة 
سا ب حوس حر د د 


ينع 


ممترك الفلسفتين 34 


د بناء على هذا فن عل الفس المستخرج من الفيزيولوجيا بدون أن يعنى بما يقنضيه 
الابيمان » وبحاجة الناس من الوجهة الآدبية » قد انتهى به الامى مذ الآن إلى إعارة أمانبهم 
قواعد عامية . 


د فهذا التلاقق غير المنتظر بين المقل والابعان ستكون نمرنه ارتفاع قيمتهها » وحدوث 
اتساج بينهها + 

إن خلود شخصيتنا تنجى لنا اليوم فى تجالى كثيرة » وكلنا حت تأثير النشاؤم الملازم 
لأفكارناء حول وجوهنا عنها لفلة الثقة بهاء إن لم نقل لشى" من التكراهة لما . إلا أن 
الواقع هو أن |. بروتوبلاسمية قد اننقاث من حى إلى حى منذ أجيال . وقد عرف 
أن كل وجود شخمى مهما كان حقيراً يترك بمد زواله عناصر غالدة أدبية ومادية . 

اعتاد الناس أن لايعتقدوا إضحة الوجود إلا للراء التى يستطيعون أن 
فوائد مباشرة . والمقل الباطن يهبنا وسائل عجيبة أصاية لاإسلاج متنا ا 
وه تتؤدى لنا فى س_بيل تحقيق سعادتناء مالا تؤديه الجهود العقيمة التى نبذطا فى حياتنا 
اليومية . فان الانتفاع المعقول بالفوة المستتكنة فى العقل الباطن تستطيع على مى الايام أن تقلب 
حياتنا الشخصية والاجماعية من طور إلى لور آخر . 

فعلكة العقل الباطن 

« الرجل العائى يجهل أن المعلومات النى إمتبرها أدق شى" ليست ف الواقع إلا مدركات 
ضالة لمشاعرنا وعقولنا . فنحن لائلة إلا بلمظاهر المداعة للأشياء » أماحقيقتها أى الحوادث 
على ماهى عليه فى الواقع فتتعالى عن مداركنا . 

« إبنث الجهود التى بذطا الإنسان لاوصول إلى إدراك الواقع » أو إلى معرفة أصول 
الكائنات ومعائرها كانت وستكون عقيمة هذا هو الذى قرره «كانّت » بأسلوب جل 
ىكتابه ( نقد المقل المدض ) » وقد أثيتت العلوم الحاضرة سمة شكوكه » وهى تلك الملوم. 
ا سي اي ا ا 
م تستطع أن تسكشف شيئاً يتعلق بالمستور المبحوث عنه بشخف عظم منذ ظهرت المعلومات 
الساذجة لعل الميتافهزيكا ( أى عل العلل الاولية ) . 

د «الفلسفة والمل » وقد أدركهم] الارعياء » أصبحا يسبحان ف اللاأدرية المطلقة . وقد 
سلما باستحالة مخلى دائرة العلاقات المارجية بين الناس والاشياء والقوى الطبيعية » وحرما 
على تفسيهها كل استطلاع فا وراء هذه المدود . وجاء ( أجوستكومت ) بمذهبه الحسى 
مل هذا العجز المزمن عن الاإدراك قانونا محترما . ولكن البرغسونية مذهب الفيلسوف 


المعاصر لنا ( بر'غسون ) « «موع,0ة! » استحقت بعقاومتها هذا التغاؤم المنطرف . 
فان نقدها الدقيق للأساليب العقيمة التى يتبعها المقل عند مايشرع فى دراسة المياة ذاتها » 
ع بتمجيد قوى الوجدان وخصائمه » قد سمح لنا بتوقع جى' الزمن الذى 
بق إدراك ذلك المجهول ( بريد بالوجدان مايجده الاإنسان فى نفسه 
من المدركات بدون تدخل العقل العادى فى إعبادها ) . 

« البرفسونية المذكورة تؤكد لنا وجود خلاف أصلى .بين الملم المادى » وهو الجال 
الخاص بالعقل » وبين ظواهر الخياة والوجدان التى لايمسكن فهمها إلا بقوة البديبة . فالعقل 
الذى بمتد سلطانه على العالم الطبيعى » لاإصلح إلا لتوليد آراء مادية » ولكن المياة والوجدان 
تاطالب أدوات أخسرى للبحث عنها ؛ وما قصور العقل التأملى الذى قال به (. ) أممكا 
إلاحكا بقصور إدراكنا فى الواقع . الوجداق وحده يستطيع الاتصال بحقائق الاشياء . 

5 إن نقد أساليب الاإدراك قبل كل شى" بأنه مخضع لضرورات العمل » ويأخذ 
عنه عادات وصفات محدودة » لآننا لاتتكر إلا لنعمل » وهو لكونه مخلوةا للاشتغال بالمادة 
الجامدة » يفشل إذا أراد بسط سلطانه على حوادث الحياة والوجدان » لآنه يستخدم فيها 
الوسائل والآدوات التى أفاده استخدامها فى العالم الآلى . إن هندستنا ومنطقنا لايمسكن أن 
يطبقا إلاعلى المادة » والاردراك إذا حاول فهم الحياة التى هى خلق مستمر + وول" وأفو 
لاحد لما » إعرض للناظرين جميع ضر وب قصوره بسهولة نامة . وإن تحليلنا لابدرك الشى" 
الذى لايقبل الانقسام عكا لايدرك فسكرنا الهندمى المياة السارية » والطفرة الحبوية . وقد 
بقيث لنا مسن حظنا قوة الغريزة » وهى ليست متولدة من الاردراك » ولا هى 0 
ودنيئة » ولسكنها عل مناقض للعم المستمد من الا,دراك مباشرة » وليست فى حاجة لبذل 
جهود للحصول على العم مثله . 

« فلآجل نذليل السءوبات التى رآها ( كانت ) » واجتياز دائرة الاإدراك » لنخاص 
من أسر الرسوم التى تحيسنا فيها ء فليس علينا إلا إعماء وتوسيع اختصاص الوجدان » ذلك 
الوجدان الذى أضعفناه وحينا به فى سبيل ذلك الاإدراك . 

« فالعالم سيستمر على استخدام الإدراك » ولكن الفلسفة ستعاود التمويل على المقل » 
لتريع من اتفاق الوجدان الاإنساى والآصول الحية التى يصدر هو منها . مجرينا على هذه السئة 
سنفوز بإإسقاط الحوائل التى متعتنا إلى اليوم من الوصول إلى سر العقل الباطن . 

د بهذا الأسلوب سنتمكن من إقامة الجسر المبحوث عنه الذى سي وصلناعلى مس الآيام إلى 
الجهولالساتى » وذاك بتشبيده على اللواهرالتى لامك نالك فيهاء أىظواه رالعقلالباطن)» ,؟ 
كر قر ير وهدىا 


44 مجلة الازهر 
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المذاهب الغنوصية 
ف العام الاسلاى 


المعنى العادى لكلمة ه غنوص 088) 6 هو المعرفة . غير أن الكلمة بمد ذلك أخذت 

معنى اصطلاحيا خاسا هو ذ الاتجاه نحو التوسل الى المعارف العليا بنوع من الكشف . 
أو هو دحاولة ذوق المعارف الاطية تذوتا مباشرا بأن تلق فالنفس إلقاء » . ثم أخذ مدلول 
الكلمة يتسع شيئا فشيئا حتى ثمل تلك اذاهب الشسرقية التى يتجسد فيها بجانب منهجها 
فى المعرفة جموعة الطلاسم والاسرار والسحر . 

والمذهب الغنوصى من أقدم المذاهب الفلسفية قدم تلك البيوت الغامضة الى كان يسيطر 
غايها من المدئيات القديمة التكبان والسحرة . غير أن المذهب الغنوصى الحقيق أى الفلسق 
إنها نمأ على يد بزليدس وفانتينوس ومرقيون . وقد اموا بمزج المذاهب الختلفة من 
فارسية وسريانية وأفلاطونية وفيناغورية وروافية بالمسيحية واليهودية . ثم كانت جنديسابور 
بعد ذلك موطنا من مواطن التلقيح بين غنوص الآفلاطونية الحديئة وغنوص الزرادشتية 
والمانوية ويكاد يكو المصر الل لجال الحيوى الآعفم لسيادة اتوص . 

وقد قاومت المسيحية توم الغنوص مقاومة عنيفة » ولكن استطاع الغنوس أن يغزوها 
غزوا فظيعا فسيطر على طا ان أعظم المكرين » منهم القدي سكليانس والقديس أوريجانس . 
والغنوضية تاثير شديد على فيلسوف المسيحية أو يعمنى أدق لا هوتيها القديس أو غسطينوس 

وقد قابل الاسلام الغنوص فى فتوحاته فأغلق بيوتها . ولكن الغنوص بىكامنا » 
فإذا ما هدآت الفتوح قام الغنوص بل قامت غنوصات متعددة لتقويض عقائد الاسلام » 
وكان أشدها مجاهدة » الزراد شتية والمانوية والثنوية . 

وقد ظبرت هذه المقائد أحيانا فى شكل طلوائف خاسة دعيت باسم الباطنية أو غلاة 
الشيعة أو القرامطة 6 وأثرت أحيانا فى بعض الطوائف الفلسفية كأخوان الصا . 

ويكاد يكون السبب المقيقى لقيام المتكامين بوضع مذاهبهم هو الغنوصية ٠‏ ويذكر 
أن المبدى هو الذى أمى هؤلاء المتكلمين .يوضع التكدتب فى الرد على الملاحدة من الثنوية . 
وذلك حين تقلت كتبهم وكتب الدهرية الى الما الاسلاى . وينسب المسامون هذا العمل 
الى جاعة من الملاحدة والزنادقة ويعدون من با بينهم ابن المققع وعبد السكري بن أبى الموجاء 8 
وقد 6م الممتزلة بهذا العمل خير فيام . ويرى أغلب المستشرقين أمثال ج ولدتسيبر 
وأو لبرئ وأر برى وبكر أن الممتزلة وهم أول مدرسة إسلاميةكلامية » توصلت إلى كنير 
من أصوطم ومذاهبهم من جدالهم لعقائد المانوية والورادشتية . 

بل يحاول « بكر » المستشرق الالمنانى أن يثبت أنه لم يكن على الاسلام خطر أعظم من 
خطر الغنوصية ؛ فقدكان يحارب الاسلام ديفيا وسياسياء ويحاول أن ينبت استعائة الاسلام 


إنذا 


٠‏ عله الازهر 
بالفلسفة اليونانية لايحجاد الم قوى يقف فى وجه تيار الغدوصية » ويفسر بهذا حماسة المأمون 
الترججة علوم اليونان ؛ وحارية الاسلام للصوفية فى عصوره الختلفة . وفى الحقيقة أن المسلمين 
استعانوا فى القضاء على الخنوص بعلم التكلام » وقد مجح الكلام الى حدكبير فى مله هذا . 

وقد استطاع الغنوص أن يسيطر على الصوفية ؛ ونستطيع أن جد فكرة الثنائية الغنوصية 
بين الله والمادة فى عقائّدمم » إذ كانت أثم مشكلة عالجتها الصوفية امتداد الوجود من الموجود 
الآول الى بقية الموجودات وخاصة المادية منها » ول تكن فكرة الحلق جد مكانا فى هذه 
النظرية الطلسمية ؛ وعلرهذا تصدر الموجودات عن الموجود الآول ؛فءن الذات الآولى يصدر 
العقل » وعن العقل مخرج السكلمة » وع نالسكلمة بمخرج الانسان السكامل » تلك هىالموجودات 
العليا فى سلم السكائنات . ثم يتوسط ببنها وبين المادة عدد من الموج-ودات الروحية تدعى 
« بالايونات » تذتهى فى ندرج تنازلى بالمادة » أصل الشر فى المالم » ولكن الانسان يستطيع 
أن يصل ثانبة الى المقل بنوع من التدرج التصاعدى . 

هذه النطرية يجدها عند أغلب صوفية الاسلام الذبن أخذوا يبدأ الفيض » فيش 
الموجودات عن الواحد أو عن الذات الآولى » وأصبح مهد صلوات الله عليه المقل الأول أو 
النور » تصدر عنهكل الوجودات » وتفيض الكائنات العليا الروحية . 

وف اختصار » قام الممتزلة بنقض عقائد الغنوسية وملوا لواء هذا العمل » وفى مقدمة 
هثولاء واصل بن عطاء . يذ كر ابن المرتضى فى كتاب المنية والآل عن واصل بن عطاء: 
وليس أحد أعلم بكلام فالية الشيعة ومارقة الحوارج وكلام الزنادقة والدهرية رالمرجئة وسائر 
الخالئفين والرد عليهم منه » ٠‏ ويذ كرى فى موضع أن لواص ل كتاب « اللالف مسألة فى الره 
على المانوية » . وين إلينا عن أبى المذيل الملاف أن د منائ انه مع الجوس والثدوية وغيرهم 
علوبلة عمدودة . وكان يق يقطع الطمم بأقل كلام ٠‏ يقال إنه أسلم على يده زيادة على ثلاثة آلاف 
رجل > . وقام مجدال الغنوصية أيضا النظام والخياط والجاحظ والقاضى عبد الجبار الحمذاتى 
فىكتابه ه دلائل الد : 
ثم تولى شيووخ الاشاعرة مهاججة الغنوصية » قهاجهم أبو المسن الاشمرى »ثم الباقلاق فى 
القبيد .نم رد عليهم الغزالى فىدفضا الباطنية» دوالقسطاس» يدون أن يعرض مذاهبهم » وعد 
ابن مالك بن أبى الفضائل الجادى الهانى ىكشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . ويقول 
ابن النديم إن من أقدم من رده بو عبد اللهمد بن على بن رزارم الكو من أضساب 
ألى بكر بن الاخشيد . وابن الجوزى ف تلبيس ابليس ء ثم قام تتى الدين بن قيمية وتلميذه 
ابن قيم الجوزية أيضا بجدال المذاهب الغنوصية جدالا عنيفا ‏ 

وقد تعددت ضحايا الغنوس » ومخص بالذ كر منهم الحلاج والسهر وردى القتول . وقد 


إن 


الفاغ أنيام النرسية لامي لاحياة الانسانية التى تستند على التأمل الباطنى الذاتقى وتحاول 
التوصل إلى كنه الوجود من ننلرة مامة شاملة » أو تحاول أن تجد فى المخلوق ممورة الخالق 
بالغاء ما بين الطبيعتين من تمايز . 

وف اختصار »كان لالخنوص آثار جمة فى العا الاسلاى سواء فى الفلسفة أوق اكلام . 
بل وصل أثره إلى صميم العلوم الاسلامية . فقد قامت الفرق الغنوصية فى الاسلام بوضع 
كثير من الاحاديث لتروئج الغنوص ف قلب المقائد الاسلامية . 

وقد استطاع علماء الحسديث ناهج دقيقة تمت إلى النقد الداخلى والنقد الحارجى النس 
تبيي نكل ما دخل إلى العالم الاسلائى من غنوصيات . 

بق علينا بعد أن تحدد بشكلمام فم المسلمين للا”صو ل الغنوصية عند الفارسيين » وهى التى 
جانب غنوص الآفلاطونية المحدثة السيادة المطلةة فى المذاهب الخنوصية الاسلامية. 

نلاحظ أن أثم ماعيز الغنوصية الفارسية هى الثنائية » أى القول بوجود أصلين للاشياء على 
خلاف فى طبيعة هذين الآصلين . وتفوم هذه الثنائية ‏ كا يقول تزتتاداتة فى تزعمعازة 
هندكه0 أن نرموادثنا على فكرة أخلاقية بحتة . فقد أدى البحث يحكاء الفرس فى مشكلة 
المير والشر إلى تلمس الآصول التى يقوم عايها كل واحد من هذين المنصرين . ولم يكن 
يستطيع واحد من حكاء الفرس القدانى تفهم صدور الفكرتين عن موجود ولعد عخلقينا 
اي عي 6 . فكان لابد إذن من وضع مبداً آخر يشت 
الباطل والاثم والشر . والعالم نزاع بين هاتين القوتين . 

أما هاتان القوتان أو الاصلان ؛ فهما الذور والظامة . وبالفارسية بزدانتف وأهرصن . 
واختلفت فرق الغنوصية الفارسية فى تغب مكل واحد من هذين المبدأين :هل ها قديمان أم 
النور قديم والظامة محدثة 8 مكيف حدث امتزاج ج النور بالظلمة » والثانية سبب خلاص النور 

من الظامة 7 ويعضى أصماب الغنوص يصغون بشكل أسطورى الوجود وكيف تكون الوجود . 
وقد اتقسموا فرك : الكيوميئية » والزروانية والمسخية والزرادشتية والمانوية والمزدكية 
والديصانية وغيرها من فرق متمددة ٠‏ 

وقد استطاع الاسلام أن يققضى على تلك المذاهب الغنوصية » وأن يحطم الفرق التى تام 
بحذو مذاهها » وأن يسمو بتوحيده الصافى فوقها ب؟ على سامى الثار 

مدرس بكلية الآداب 


الغنوصية والعلس 
نشسرنا المقال المتقدم لحضرة الاستاذ الالمعى على ساى أفندى النشار ء فرأينا أننا بمد الذى 
كتبناه فى العقل الباطن واشتغال العلم به ايوم » أصبحنا مطالبين لدى قرائنا بإيداء رأينا فيها . 


.0 عله الازهر 


إن مسألة التوصل إلى المعارف العليا من طريق التكشف »ء أو بأن تلت فى النن 
هى مسألة الوحى والارلهام نفسها + وها أساسا الآديان فى ججيع العصور ء وقد نص تكتبها 
جميما على أن الله تمالى يوحى إلى الانبياء والمرسلين » وياهم الأتقياء والصالمين » ولم يمترض 
على هذا الأصمل معترض من القائلين بصحة الآديان ؛ رتماً عن اتتقساماتهم المذ. 
المسلمين ٠‏ فليس فى متتكاميهم مرك إيسكر العلم اللدى الذى ذكره الله فى كنا 
< وعامشاه من لدنا علياً » . 

فاذا شاركت الملل” الباطلة الآديان” السماوية ف القول بالعلم الندى وبال لهام » 
الآديان السماوية . وقد تولى حماة الآديان الرد عليهم فما ثم عليه من مبدأ التمديد والتثنية © 
والتغبيه وغيرها من ضلالات وخيالات لاحقيقة لها ء ولم يردوا عليهم فى القول بوجود علم 
علوى يلتى إلى التفوس المستعدة له إلقاء » بدليل أن ممن رد عليهم » الأئمة : ابن تيمية » 
وابنالقيم » والباقلاتى » والآشعرى » والغزالى » وليس قبهم واحد يننى وجود عل لدئى يلقى 
إلى النفس إلقاء . 

ولا يتكر هذا الآصل المام مجيع الآديان إلا المذهب المادى » وهو ينكر قبل ذلك وجود 
غالق لاتكون يمد رسله بالعلم من طريق الوحجى » وأولياءه بالمعارف العالية من طريق الأإطام . 

على أن ماتحن بسبيله من وجودث اطنية للاإنسان غير شخصيته العادية » تمد الارنسان 
أحيانا ما لايدور بخلده من عض المعارف » وتحل له فى حالتى النوم الطبيعى أو المغناطيسى 
مسائل عجز عن حاها وهو صاح » فهى مسألة علمية كشفها التنويم الصناعى » وسميت 
بالمقل الباطن » وأصبحت حقيقة واقمة ابتنت عليها محاولات علاجية تحت تجاما عظها 
فىكثير من الحالات المرضية المستعصية ء وقد أفضنا فى الكلام عنها فى هذه المجلة » ونقلنا 
عنها فى هذا المدد مقالا الفياسوف الفرثسى ( جان فيئو ) . 

هذه مسألة أصبحت هامة الدرجة القصوى + فانها تهد المذهب المادى من أساسه + 
وجود عالم روعاتى تستمد منه ااروح وجودها » وتنتهى إليه بعد ونائها ؛ وهى ليست 
ة بواسطة التنويم المغناطيسى لخسب ء ولسكن بوجود العبقرية فى بعش أفراد الذوع 
البشرى فعلا . والعبقرية معرفة مفاجئة بغى" من الآشياء يجدها إنسان فى نفسه لم يكن قد 
فكر فيها أصلا » يوتاها على غير مثال سابق > فيقابلها الناس بإعجاب كبير » ويرفعون من 
أى بها إلى درجة الخالدين . 

وقد عنى علساء كثيرون بدراسة العقل الباطن ه وججعوا فى وجوده أدلة علمية لإيمكن 
القارى فيها » وصدرت فيه مثؤلفات لاحصر طاء من أعلاها قيمة كتاب الشخصية الاونسانية 
تاتاقهمدهم مقدسط 16 للا*ستاذ الكبير (ميرس) وعنزالا .11/.11 .12 مدرس 


» وخاسة 
بقوله : 


الغنوصية والعلم 3 


البسيكولوجيا فى جامعة كبردج » ققد توسع فيه إلى حد إعيد » وأتى فيه يما يش 
لاتزدة معه:: 3 

وبما أورده فيه من شوادا تكبار الملماء تجار ب العلافة الفتكى الى تجليزىالمشمور (عرشل) 
والرياضى السكبير ( أراغو ) » والفيلسوف ( كوئدياك ) » والوزير الخطير ( لامارتين ) » 
والشاعر المبدع ( موسيه ) وكلهم من الفرئسيين » ولا سبيل إلى تمداد غيرمم » ولا تفصيل 
تحاديهم فى هذه العجالة . 

فالشخصية الباطنية قد أصسبحت بفضل هذه الجهود المظيمة حقيقة لامرية فيهاء وإمدادها 
للا,نسان من الباطن بالمعرفة من غير طريق المواس الس قد انتقلت إلى رتبة البدائه العلمية . 

فاذا كانت الفرق والمذاهب التى انتحلت هذه الخاصة الا, حوطا أشاليل» 
ف ىكل زمان تق الفرق والمذاهب أضا ليل اعنادا على الحقائق المقررة » فتزول تلك الاضاليل » 


فكان ما اعترف به العلامة الفلكىالاتجليزى « السيرجون هرشل 0و1 .0 :81 » 
بعد أن ذكر ماألتى إليه من بعض الآمور الرياضية إلقاء بدون تمكير قوله : لذ قتحن هنا إزاء 
فكر أو عقل يعمل فينا ولكن مستقلا عن شخصيتنا المادية » . 

وقال القيلنوف الفر نسى الكبير (ديو) مساحب البحوث البسيكواوجية العظيمة 
المتوفى سنة (1415 ) : إن مايسمونه عادة بالابهام هو ثمرة فعل العقل الباطن . هذه الخالة 

من الموادث الواقمية وتسكشف عن الأصائص الطبيمية والآدبية للمقل المذكور . وهو غير 
شذمى ولا يمخضع للإرادة » ويعمل على شاكة الغرائرٌ الطبيمية متى وكيف أراد » 

وقال الشاعر النابغة ألقريد موسيه المتوى سنة ٠هم!‏ : « لست أنا الذى أمل هذا الشمر 
وإنا أنا أسعمه م نكائن جهول يلقيه فى أذ فأ كتبه » . 

وقال القصعى المشهور ( سان سايينس 5م506 «زد5 ) المتوق سنة ( ١591‏ ) : 
« أناعند ما أرب دكتابة قصة يخيل إلى“ أنى أحضر تمثيلها كأحد النظارة ٠‏ فأنظر إلى ماهى 
حادث فوق المسرح منتظرا بصبر نافد ماسيتجدد من حوادثها وأنا دهش مما أرى وأسمع 
ولكنى أحس ف الوقث نفسه بأن كل ذلك آت من ن أحماق ذاى » . 

كل هذا وأشباهه مما غصت يهكتب الفيزيولوجيا الحديئة 
مدرس البسيكولوجيا فى جامة كبردج وأيدتها التجارب فى التنويم ١‏ 
أن للانسان شخصية باطئة أرق من شخصيته الظاهرة وفيها قوى ذاتية ليست فى هذه ولافى 
المواس جتمعة وهىالتى توجد الالهامات العالية » وتولد المبقريات الضرورية لتطوير النوع 
الانساتى » ما ستطرف القراء بانبائه فى كل فرصة .؟ كبر قرير وهرى 


انظرية الأاسناذ (ميرس) 


4ه 


نظرة في تاريخ الاسلام 


فى مناسبة فاتحة السنة الهجرية 


فى القرن السادس الميلادى بلغ العالم نضجه العقلى » وكان ىكل دور من أدوار طفواته 
يبعث إليه الله إشريعة سماوية تتناسب وعقليته ‏ حتى إذا بلغ دور الرجولة بعث إليه لله 
بشريعة مامة خالدة خنمت بها الشرائع » على لسان رسو لكريم ختمت به الرسل . 

بعث عد بن عبد الله النى الأنى من هذه الآمة الآمية التى قدر ها أن تغير وجه العالم » 
وأن تحول دفة التاريخ » وأن ترسم المثل العليا للاإنسائية - ولم يبعث من إحدى الدولنين 
المتحضرتين اللتين كانتا تقتسمان العالم فى ذلك العهد ‏ ليحمل فى يده معجزته الالدة الباقية ‏ 
فهو لم يكن من المصلحين الذين تتامذوا على جهابذة العم » وتدرجوا فى مدارج المعارف » 
وإنما هو تفحة ربانية ملت هذا العالم من أقصاه إلى أقصاه . وفى بعئته على هذا النحو إثبات 
أن فى الوجود إلا مختارً تتخلف لاإرادته النواميس متى أراد » فبعثه على فترة من الرسل 
لفك أغلال الإونسانية » ونشر دين قائم على أسول العقل والعلم » يصلح به مازاغ من المقائد» 
ويجدد ما رث من التقاليد » وما بلى من العادات ء فعاداه أهله وعشيرته . وفى هذا معجزة 
أخرى له ندل على أن الله بنصر رسله ويثريدثم مهما عودوا ومها قامت الصعاب فى وجوههم . 

جهر عد بن عبد الله بدعوته وسط هذه الجهالة الجهلاء » والظامات المتراكبة » فقامت 
تدفع ع نآلمتها باللسن فلم ينفعها اللسن ء وبالسكيد » فل يجدها الكيدء 
وبللائة» فل تبلغ بها مأربا » فلجأت إلى الشدة والعدوان . ولسكن أى لقراش أن تنال من 
يؤيده ويشد أزره الملا الأعلى 8 . 

افتنت قريش فى إيذاء انبى سل الله عليه وس » وكل من اقصل به ؛ قصير المسادورك 
مسبر أمثاهم من أنصار المرسلين » واستمر المشركون فى اضطهادثم أ كم من عشر سنين » 
حتى نسنى للنى صلى الله عليه وسلم أن بدا يتفق وأهل المدينة على أن يهاجر إلهم هو ومن آمن 
ممه ء وتم ذلك فكان فاتحة النصر لدؤمنين . 

كانت أول ماعنى به النى صلى الله عليه وسلم تقوية وطائد الجتمع الاوسلاى الناشىة 3 
وإينائه بالوسائل التى تبقيه ئمآ مدى الدهور ؛ أما قريش فلم تتكف أذاهاء ولم تفتأ تثؤلب عليه 


انظر.: ةف تاريخ الارسلام 0 


العرب ؛ ويرود المدينة قد ]اهم أن القرآن قدكشف عن مساوئهم » فصاروا لايهدأ للم بال 
حتى يبطلوا حجته ويثلوا عرشه ؛ٍ وأعراب البوادى يضرم أن تقوم فى بلاد العرب جاعة ندعو 
لنظام » وتضرب عليهم الارتاوات لإقامة دولة . 
هذه العقبات كانت مائلة ىكل ناحيةإمن بلاد العرب » فسكان النى والمسامون يننظرون 
أن يهديهم الله لأقوم السبل حفظ مجتممهم ؛ لآن أقوى العقول البشيرية تعجز أن تمالج موقفاً 
من هذا الطراز لم تقفه أمة قبلهم . فهدى الله رسوله أن يبدأ قريشاً بالمخاضبة * فأرسل من 
يحول ببن تجارتها وبين حرية المرور إلى الشام» متحملين تبعة ماينجم عنذلك من نذس قريش 
وخفوفها لتامين طريق تجارتها بالقوة » لانها'لاتستطيع الصببر على قطم مواصلاتها التجارية التى 
0 . فأخذت فىأول الآمى تقوى حرس قوافلها » فتحدث نهم وبين المغيرين 
من المسامين مناوشات * انت 'نارة تنجو من قبضتهم وتارة 
1 اذرعها » وعزمت أن تتجرد لخجايتها بعدة . 


عد وات 7 اموا عرد وق فى طريقها إل 


تربص طا فى تحو ثلاتمائة من أتباعه » وبلغ أبا سيان أن النبى عزم على أن ب 
فأرسل وهو عائد إلى قريش من يخبرها بما انتواه النبى صل الله عليه وسل » فأئم 


على رأس نحو ألف من أشد المشركين » وسمد أبو فيان إلى المبلة فلم يعد من الطريق المعهود 
وسلك وحت القافلة . بيت القوة التى كانت مع أبى جهل » فل برد أن يعود بها 
بمد حاة القافلة حتى بيضرب ضربة موجمة تردع المسامين عن مما كسة تجارة قريش »كا فعلوا 


وحاولوا أن يفعلوا أ كثر من مرة . 
وصلت كل هذه الآخبار سن 7 8 هذه الحرب 


عدةء لآنه كان خرج ة حماة قافلة » وثم مهما بلغ من زون المائة أو المائنين . 
والمسامون فى حالتهم تلك إزاء ج مو سد وي بن أن الحروب ضروريات 
العزى كان عيب أن المتوق 2 


كانالموقف عصيباً» فلم برالنبى صلالله عليه وسل ومنكانوا معه ,إلا الحضوع للاخمى الواقع » 
والدخول فى حرب مع خصومهم تلى مأ كانوا عليه من قلة فى الرجال والمتاد . على أن النى, 


.0 لة الأزهر 
لم يقصر فى استشارتهم قبل بدء المرب » فأجمو اعلى أن المشى فى المرب خير من الركون إلى 
الس » فقد يبر محمد 

ويجدر بنا هنا أن نأقى على صورة ماحدث عند مااستشار البى صلى الله عليه وسلٍ أصحابه 
فى هذا الموقف الحرج ليدرك القراء مبلغ ماكان عليه المسادون من الثقة فى الله » و12 
الاستهانة بالعظئم فى سبيل فصرة دب ' 

طلب صلى الله عليه وسلم رأيهم فبدره المقداد بن الاسود بةوله : « يارسول الله امش فبا 
أسرك الله » فنحن معك » والله لاتقولكم قال بنى إسرائيل لموي. ل 
إنا هاهنا قاعدون . ولكن : اذهب أنت وربك فقائلا إنا مسكا مقا 

ولتكنالنى أراد أن يعرف رأى الأنصار فى هذا الامس لآن عليهم تقع آثثاره ء ولم برد أن 
بوجه القول إليهم » ولكثه قال : أشيروا على أيها الثاس . فقطئوا إلى أنه يريدهم » فوقف 
سعد بن معاذ صاحب رايتهم وقال : لسكأنك تريدنا بارسول الله ف قال أجل » قال سمد : لقد 
آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ماجثت به هو الحق > وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة ‏ نامض لما أردت فنحن معك » فوالذى بمئك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا البحر :فضته لحضناه معك ماتخلف منا رجل واحد؛ وما نكره أن ثلق بناعدوناغداً» 
إنا لعشجر فى الحرب » مّدق فى اللقناء . ولمل الله بريك منا ماتقر به عيناك . قسر بنا 
على بركة الله . 

هنا ظهر البشر على محيا الرسول وقال : سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدتى إحدى 
الطائفتين » والله لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم . 

التتتى الجمان » وكانت موقمة بدر التكبرى التى انتصر فيها مد وأصمابه » وانتصرت 
بانتصارثم تلك الشربعة الغالدة » وهذه المبادى" السامية . دارت الدائرة على قريش فكانت تلك 
مععمة 1ا ميل ترك ريطاي 

لاأريد أن أدخل الآن فى تفاصميل الموقمة فذلك أمى قد عنيت بهكتب السير » ولكن 
لايفوتنى أن أذكر أن هذه الوقءة المتواض بقين لم يزد أحدها على ثلائماثة إلا قليلاء 
ون يبلغ ثلاثة أمثاله » هذه الموقعة غيرت وجه التاريخ » وعدلت خريطة المالج» ورسمت له 
سياسة العدل والمساواة والمرية » تلك التى يحلل بها الفلاسفة فى تواديهم » ولم تتحقق خارج 
أذهاء نهم إلا فى تلك الفثة التى مات لواءها » وركزت قواعدها فى العام أجع . 

برى بعش المشتشرقين فى حروب الارسلام منمزا » فيرفمون عقائرم بأن الارسلام ألزم 
الناس عقائده بقوة السيف لابقوة الا,فناع ؛ وأنه مشّل أدواراً من الوحشية إذ أراق الدماء 
فى سبيل التحكم فى ضمائر الناس وعقائدم . 


نظرة فى تاريخ الأإسلام 3 


فلا أدرىكيف تستسيغ تلك العقول المتحضرة هذه الدعوى الباطلة » ولوأنهمكانوا عنوا 
بدراسة الاإسلام لعرفوا أت الابسلام لم شرع الحرب من أجل العقيدة إلا بالنسبة 
لجزيرة العرب » وختير بقية الامم بين الجزية وبين الارسلام . فأن قلت : ولم قرر حمل العرب 
على الإإسلام بالقوة * نقول : لآن مهمته العالمية #متضى أن تسكون له دولة يمتمد عليها . 
وإلا فتكيف كان يمكنه أن يؤدى مهمته المالمية بمحض الدعوة 7 ول تنجح دعوة دينية 
فى الآرض إلا على هذا النحو حت المسيحية » انها بقيت أ كثر من ثلاثة قرون مستضعفة 
مشطهدة <تى وجدت لما دولة تحميها إمد أن ذاق أهلها ألوان المذاب مما تقشعر الابدان من 
روايته . والاإسلام وإنلم يرم على أهله المرب » إن دعت الحاجة الاجتماعية إليها» فانه أحاطها 
بتكل ضروب الناطيف » فنهى عن الاإجهاز على الجرحى » وعن تمذيب الآسرى » وعن قتل 
النساء والشيوخ والولدان » وامتدت رحمته حتى تناولت خدم الحار بينمن يقومون بحاجانهم 
ولا يحاربون معهم » ونهى عن هدم الدور والمدن وإحراق الشجر » وعن تعقب الممزومين 
والتنكيل ع » وهذه ماطفات لويلات الحروب لم يبلغ مداها المتمدنون إلى اليوم . وصرح 
الابسلام بأنه إن ارتفع صوت بوجوب تقرير سلام عام وجب على المسلمين لببته »فقال الله 
فى ذلك : < وإن جنوا للسلم تاجئح لها وتوكل على الله » . 

إءيبون على الارسلام أن يدث فى تفوس أبنائه روح العزة والكرامة وعدم الرضا بالضيم » 
وهو ماتفمله كل أمة تشعر بشرفها » ولكنه لاببث هذه الروح لتكون مدعأة لاختقار 
المسامين لغيرثم لآنه عامهم أن النا س كلهم سواء 0 وأن طم جيماً أب واحدا وما واحدة » 
وأن الناس خلقوا ليتعارفوا ويتحابوا لاليتناكروا ويتخاصموا بسبب اختلافهم فى الاجناس 
واللغات » فقد قال تعالى : « يأأيها الناس إناخلقنا كم من ذكر وأنثى وجمانا كم شموبا وقبائل 
اتعارفوا » . وهذا مابدل عليه تار المسلمين جملة وتفصيلا . 

ناذا كنا نبحث الآن عن دواء لهذا التآخر وذلك الضمف فليس إلا كتاب الله لبندى 
بهديه وثشلمس الثور الوضاح بين آنه وسطوره .؟ 


عبن كر ا مصيرفا 


مه 


اعجاز القر آنت 


الباقلاق 
من هو الباقلاتى 7 
هو أبو بكر مد بن الطيب بن عد بن جتمر بن القاسم المعروف بالباقلاق . 
نعاته 


العامية بالعلم الراخرة بالادب ورجال المسكة وفرسان وحفاظ الدين» 
فى البصرة مدينة الع والنور » فى ذلك الوقت ( القرن الرابع ) نهأ الباقلاتى نهأة النبوغ 
والمبقرية » فكان من خيرة الناشئين فى. فى الاسلام الذايين عنه بقوة عامهم وبيائهم » فقد كان 
قوى الحجة سريع الذهن ذرب اللسان » لايناظر إلا غلب » ولا يسابق إلا فاز وسبق ٠‏ 


شيوخه : 

أرض طيبة وبذر صالطء وبافرحكيم خبير » هكذا كان استمداده الفطرى للنبوغ » وكذا 
وفق شيوخه الاعلام لان يوجروه خير وجبةء بما لقنوه من حكة ؛ وبما عاموه من بيان » 
وهكذا شب ف العلل وللعل وحده » فسكان فارس الخلبة وواحد العصر . وكيف لا ومن شيوخه 
ابن عجاهد الطانى 7 وعنه أخذ عل السكلام وفقه مالك بن أنس + وأبو امسن الباهلى » والأجورى 
أبو بكر عد بن عبد الله بن صال» والنيسابورى أبو اجمد الحسين بن على » وغيرهم بمن كانت لهم 
فى العم جولات موفقة وفى الدين آراء؛ ومع دمأة الملل محاورات حفظوا بها الدين وأعقموا 
الغصوم . 

مكؤلفاته : 

ل ال مو اح ل 0 
( إعجاز القرآن ) » وإنها العجب أن لا ينتج غيره » وهو قد أنتج ولكن يد البلى لاترحم 
فقد عدت الموادى على مصنفات هذا العام الآديب فل تر تبق لنا منها غير هذا 20 
وغير أسماء عدة تصائيط 3 لأئزها بند» ولملنا لوعثرناعل ذه مثها أو من فيزها مالم تزوة 
لنا التارخ لاستطعنا أن تمحدد مكانة الرجسل فى عصره بين العاماء على وجه يتقرب من الواقع » 
ولا نكشف عت عن كثير من الحقائق التى زيفها المدس وشوهها رجم الأدعياء الجازفين 


(:) من هذه التمائينكتاب ق (الللل والتجل جر نا دف (لتسارع وله 81د ونا ار 
الباطنية ) . ثم ذلك السكتاب الذى ألقه لابن عضد الدولة ( الفهيد ). 


إعجاز القرآن 3 
بما لاعلم لهم به ما يسمونه بحا مرة واستفباطا أخرى » ويمل الله أنه ليس من البحث ولا 
الاستنباط فى قليل ولا كثير . على أن فى بقاء هذا الآثر ما يهدينا الى الكشف عن بعض 
انواحى قوة الرجل ف العلم وبعد غوره فى الفهم لككتاب الله والوقوف على أسرار الأعجاز » 
ويقفنا على أطراف من العلوم ونبذ من الفنون التى نبغ فيها هذا الامام : من الدين » وعلوم 
القرآن » أو من البلاغة وعلوم البيان» فبو قد طرق كل ذلك وغير ذلك فى هذا الآثر الحطير 
( إيجاذ القرآن ) . 


مذهيه : 


كان من فقهاء المالتكية » عده صاحب الديباج المذهب من الطبقة السابمة من أهل العراق . 
ثم هو بعد أشعرى له فى عل اكلام آراء تنسب اليه و امه على نصرة مذهب الأشعرى 
صبار يقال له الأشعرى حتى التبس الام على بعض الناس » اذا عزى أمى الى القاضى أبى بكر 
الأشعرى ( أى الباقلاتى ) ظن أن المراد أبو الحسن الأشعرى . ثم نشأ عن هذا اللبس لبس 
آخر ع فإذا قيل الأشعرى ( أى الباقلاى) مالكى ظن أن أبا الحسن الأشعرى مالسكى وهو 
شافمى . ومنشا ذل ككله اشتهار الباقلاتى بالأشعرى . 


كان حسن السيرة ءالى الحمة » فلم تحمظ عليه زلة ولم تنسب إليه نقيصة » فوو ورع تتى» وهو 
عالم عبقرى » خدم الدين وجادل خصومه» وناضل الملحدين ودطة الملل » قفند آراءهم وأذل 
كبرياءم بقوة الحجة وسرعة الخاطر وحسن البيان . فهو كا قال ابن برهان النحوى حسن 
ى الحجة لطيف العبارة » مر: سمع مناظرته لم يستلق بعدها بسماع كلام أحد من 
المتكلمين والفقباء والخطباء والمترسلين » ولا الآفاى أيضاء منطي بكلامه وفصاحته وحسن 
نظامه وإشارته . 


وهوكا قال فيه وفى زميليه فى الدرس والعل ( الاسفراينى وابن فورك ) الصاحب” بن عباد 
الوزير الآديب « ابن الباقلانى بحر مغرق وابن فورك صل مطرق والاسفرايتى نار تحرق » ٠‏ 

قال الحافظ ابن عساكر : وكان روح القدس نفث فى روع الصاحب ابن عباد حيث أخبر 
عن هثؤلاء الثلانة عا هو حقيقة المال فبهم . 

وعلى اجلةكانت حياتهكلها خيرا وبركة على المسامينء فنهاره وأ كثر ليله فى إلقاء الدروس 
على ه_ؤلاء المزدجمين على بابه من نوايِغ الطلبة » أو على رجال المذاهب وأعيان الدولة ودماة 
النحل فى هذه الحلقة العظيمة التى كانوا يجلسون إليه فيها فى جامع المنصور ببغداد . أو فى 
التأليف والتصنيف إذا مجع التكون وسكن ومس المشاء وفرغ للبحث الطادى" والتفكير 


03 مل الازهر 
السام » فقد روى أنه كان يصن فكل ليل خمسا وثلانين ورقة من حفظه هم ينام » ناذا استيقظ 
وصلى الفجر دفع بما كان كتب الىيمض أسحابه فقرأه عليه فيءلى عليه بعض الزيادات من حفظله 
كذلك » فل يكن برجع الى تصانيف الناس من سعة صدره وقوة حافظته . 

اظهوره : 

قد مختنى العبقرية حينا وراء مشاغل الياة وأحقاد الزمن » ولكنها لا بد أن تطغى على 
الاحقاد والمشاغلبوما مافتظهر للناس بجلاطا وسعوها تمترغمهمعل الاذعان لها و الاعتزاف بحقها. 

وعكذا كان البافلاتى ؛ فقد ظات حياته تسير هذا السير الحاذى" البعلى» بين الكتب 
وحلقات الدروس حنى هيئت القاروف لعبقريته الطاغية فسفرت وأقرها العلم واءسترف بها 
ل 7 

كانت شيراز معقل المعتزلة » وكانت شوكتهم فيها وفى العراق قوية ذلك المين . وكان 
قاضى القضاة بشيراز معتزليا » خرى بينه يوما وبين عضد الدولة (فناخسرو ) حوار سفه فيه 
القاضى أحلام أهل السنة وانتقص مرن عقليتهم » فهم - على مايزعم تعوام دطع أتاب 
تقليد يروون الخبر وشده ويعتقدونهما مما وأحدها لو يعلدون ناسخ للثانى أو متأول 
إل ىآخر مازعم ء الآمن الذى أسخط عضد الدولة على القاضى والممتزلة جميما و فحال أن محلو 
مذهب من ناصرين له ذابين عنه » ولا بد أن يبحث فى زوايا الأرض عن مناظرين من أهل 
السئة يقرعون حجة القوم بالحجة ويضحدون الدليل بالدليل . ويصر الملك على ذلك ويضطر 
القاضى إليه فيذعن لام الملك ويخبره أن بالبصرة رجلين : شيخا وشاباء أما الشيخ فهو أبو 
امسن الباهلى » وأما الغاب فهو أبو بكر الباقلاتى » وبرسل الماك فى طلبهما ويبعث لنفقتهما 
مالا من أطيب المال . وعتنع الباهلى ... فالقوم فسقة لايحل له أن يلأ بساطهم ... ويذهب 
الباقلاتى حرصا على الدين وجهادا فى سبيل المق ... فيحاج القوم ويناظرم حتى يقطمهم . 

من يومئذ وق من نفس الممك أحسن موقع » ونزل منه خير متزلة » ووثق به ثقة جعلته 
يدقع إليه بابنه ليعانه مذهب أهل السنة . فقام بماغهد إليه خير قياموألف لدكتاب «القبيد» ٠‏ 
وهكذا ظبرت عبقرية هذا الآمام واطرد له الحظ حشق أسفره عضد الدولة إلى ملك الروم 
سنة 1م إحدى وسبعين وثلائمائة فى جواب رسالة وردت منه فقام بمبمته بما عبد فيه من 
التكياسة والفطنة وترك وراءه أثرا لامحوه الدهور . 

سرعة خاطره وقو : 

فى هذه السفرة ملك الرومتجلت سرعة اطاطروحدة لعن عن هذا امقر انا 
فقدكان من مراسم الدخول عند هذا الملك أن يبل الزائر الآرض بين يديه . وكان القوم 
يعامون سلا أن الباقلانى لن يذعن لتقاليدمم هذه ء تاحتالوا لاجبساره على ذلك 0 
سير الملك أمام باب منخفض <تى يضطر للأحناء فيكون على هيئة الراكع .... 


إعباز القرآن 5 
الباقلانى با قطر عليه من حدةالذهن وسرءة الخاطر يفطن لما أريد به . . فيدير ظبره ويستدبيى 
الباب ويدخلمتحنياماشيا إلى خلفه ؛ فاذا صار بداخل المسكان اعتدل واستقبل الملكمنتصب 
القامة مرفوع الجبين . وهكذا فوت عليهم إسرعة يديرته ما أرادوه عليه وأرخمهم على 
احترامه وإكباره . 
وأراد مرة أن نسخر م نكبير المطارئة وهو فى عاصمة الروم فقال له ممييا أنت 
وكيف الاهل والاولاد # تاغتاظ المطران وأتكر ماسمع وقال للبافلاق ساخرا ذكر 
من أرسلك فىكتاب الرسالة أنك اسالت الامة ومتقدم على علماء المه » أما علمت أن المطار له 
والرهبان متزهون عن الاهل والآولاد ؟ 
فأحابه الباقلاتى : رأينا م لاتتزهون الله سبحانه عن الأهل والآولاد » قبل المطارئة 
عندك أقدس وأجل وأعلى من الله سبحانه 7 ! 
وأرادكبير الروم أن يخزى القاضى فأخزاه هو وفضحه وأللمه ع قال له كبيرهم ساخرا : 
أخبرق عن قم أئغة زوج بيك وما قيلفبها » فأجابه : ها اثنتان قيل فبهما ما قيل ؛ زوج نبينا 
وميم أم السبيحء فأما زوج فلم تلد » وأما مريم خجاءت بولد تحمله على كتفها وقد برأها الله 
ما رميتا به . فالخم الرجل وانقطع ولم يحر جوابا . 
وهكذاكان أمامنا شملة من الذكاء وسرعة الذهن وحدة الخاطر مارس العلل حتى اثقاد 
لمماحهوذل صعبه » وانتهث إليهالرياسة فى مذهبه .كانىا قال عنه دابن خلسكان»: أوحدزمانه 
موسو بجودة الاستتباط وسرعة الجواب» 
الجاعة . جرى يوما بينه وبين أ اهار وق مناظرة أ كثر التا 
ووسع العبارة وزاد فى الاسواب ثم النفت إلى الحاضسرين وقال اشهدوا علىأنه إن أماد ماقات 
لاغير لم أطالبه بالجواب . فقال الهاروتى : اشهدوا على أنه إن أمادكلام تمسه سامت له ما قال ! 
وتوف القاضى أبو بكر المذكور آخر يوم السنبت ودفن يوم الاحد لسيع بقين من 
ذى القعدة سنةم٠4‏ ثلاث وأربممائة ببغداد» رمه الله تعالى . 
ورئاه بعض شعراء عصره بقوله: 
انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظرإلىالقير مابموىمنالصلف 
وانظر إلى صارم الآسلاممغتمدا 2 وانظرإلى درةالاسلام فالصدف 
وسلى عليه ابنه الحسن ودفنه فى داره بدرب الجوس ء ثم ثقل بمد ذلك دفن فى مقبرة 
باب حرب » ٠‏ 
وعهكذا انتهت حياة هذا الرجل العظم » فائنبت بها حياة حافلة بجلائل الأجمال وأعظم 
الآيادى على الآسلام والمسامين . هذه الآيادى التى لم يبق لننا منها إلا هذا الآثر الوحيد 
( إيجاز القرآن ) ولسكنه أثرغالد وجليل ب؟ ديتع » 
يوسف البيومى 
بتخصص البلاغة والآدب 
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عظبة أللى 


فى خلق السموات والارض 


« الله الذى رفع السموات يغير جمد ترونها » نم استوى على العرش وسحر الشمس والقمر 
كل يبرى لاجل مسمى » يدبر الآمن» فصل الآيات لملكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى 
مد الارض وجعل فبها رواسى وأنهارا » ومن كل الكْرات جل فيها زوجين اثنين » إلى 
الليل اانهار » إن فى ذلك لآيات لقسوم يتفقكرون . وفى الآرض قطع متجاورات وجنات من 
أعئاب وزع وتمخيل سنوان” وغير سنوان يستى بماء واحد وتفضل لعضها على بعض فى الأكل ؛ 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

هذه آيات من الكتاب السكريم تعرض علينا مظهرا رائما من مظاهر الة_درة الابطية 
فى خلق السموات والآرض ومافيهما من آيات بينات » وقد تكرر فيه لفت الانظار والعقول 
الى هذه الابداءات الكونية » ودما الى استعراضها والتفكير فيها » ولم بترك جموعة من 
مجاميعها إلا نوه بها ودما الى التأمل فى عبائبها » فقال تعالى : « قل انظروا ماذا فى السموات 
والآرض » » وقال : < وكأين من آية فى السموات والارض يرون غليها وعم علها معرضون » 
وقال : د وف الآرض آيات للهوقنين » وفى أتفسك » أفلا تبصرون » . 

فأى افىء أعلم تأثيرا فى تموس علساء اء الطبيعة الذين يقولون بأنها م. قر جميع القوى » 
ومستودع كل مايتتصور من العوامل المرقية » من أن يجمل الاسلام التأمل فبها من دواعى 
الهدى » وموجبات التق 7 


هذا ومن ينتبع ما ورد فى السكتاب من الدعوة الى النظر فى جيم عوالم التكون من 
انباتية وحيوانية » حتى ماصدْر من حشراتها كالقل والنحل والبعوض » وف المياه والانهار 
والسحب والرياح والجبال والآلوات واللغات » وفى جمله النظر فى كل هذه الكائنات 
سيلا الاميال يوم وجوه > وروحه الدى» فنا من تيع مذاككه ف كنا التكرم 
ينعقق أن أتباع هذا الد يجب أن يسبقوا ججيع الامم الى الكال العلمى » ولا بد لهم 
من الفوز بزعامته دوق لبشر . وهذا هو الذى حصل »فل يعض على المسلمين أ كثر 
من مائتى سنة حتى بلغوا من الم بالوجود شأوا لم يصل اليه من كان قبلهم » واعترفت أعرق 
الأمم العلمية هم بالزعامة فيه » ووصلوا الى ما تلك الالمعية من أسسرا, ار الصنائع والفنون » 
ومسائير الوسائل والأساليب مكنتهم مر:_ أن يؤسسوا مدنية ة نأضلة عم الآرض نورها 


عظمة الله أي 
واستفاد الناس من إشعاءاته ما هدام الى أسباب التطور » فكانت نهضة طامة» وكان انتقال 
شامل » أتقذ الانسانية من ججود لبئت فيه ألف سنة أو تزيد . 

قال العلامة ( دريبر ) المدرس بجامعة نيويورك فى كتابه ( المناعة بين العم والدين ) كا 
تقل عنه الى العرببة الاستاذ الكبير مدير هذه الجلة قال : 

د إناشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عبدهم باحتلال الاسكندرية سئة ( 84 )م » أى 
بعد موت ( عد ) بست سنين . ول يعض عليهم بعد ذلك قرئان حتى اسئأ فسوا بجميع الكتب 
العلمية اليونانية » وقدروها قدرها الصحيح . وماآآلت اغلافة الى المأمون سنة (1م) م * 
صارت بغداد العاصمة المامية العظمى فى الأرض » وجع الخليفة الها كنبا لا تخصى » وقرب 
اليه العلماء » وبالغ فى اللثفاوة بهم 

« هذا المركز الذى |اكتسبه المسامون » وهذا الذوق السايم فى العلم استم. الديهم حت بعد 
أن انقسمت مملسكتهم الى ثلاثة أقسام . فن العباسبين ى آسيا ‏ والفاطميين مصرء والامويين 
فى أسبانيا » لم يكونوا متناظرين متنافسين على الحسكومه فقط » بل كانوا كذلك فى الآداب 
والملوم أ 

ثم أخذ الأستاذ المولف يعد مآ نرم فى الملوم الطبيعية ققال : 

و كان شعار المسامين فى أبحائم الاسلوب التجريبى والدستور العلمى المسى » وكانوا 
ايعتبرون اللندسة والعلوم الريا أدوات ومعدات لعل المنطق . ويلاحظ المطالع لكتبهم 
العديدة على الميتكانيكا والايدرو سناتيك ( توازن السوائل وضغطها على أو عيتها ) » ونظريات 
الضوء والابصار أنهم قد اهتدوا الى حلول مسائلهم من طريق التجرية والنظربواسطة الآلات . 

د هذا هو الذى مكن المسامين مر: أن يكونوا أول الواضعين لعل السكيميا. 
والمستكشفين لعدة]لات للتقطير والتصميد والآماعة والتصفية الح » وهذا بعينه أيضا هو 
الذى جملهم يستعملون فى أبحائهم الفلتكية الآلات المدرجة ‏ والسطوح المعامة والاسطرلابات 
(آلات لقياس أبعاد الكواكب ) » وهو أيضا الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلرم 
السكجاوية » وقد كانوا على ثقة نامة من نظربته ؛ وهو الذى هداهم لعمل الجداول عن الأوزان 
النوعية للاجسام والازياج الفلكية (هى جداول نعرف منها حركات التكواكب) مثل الى 
كانت فى بغداد وقرطبة وسمر قند » وهو أيضا الذى أوجد لطم هذا الترق الباهر فى الطندسة 
وحساب المثلثات ؛ وهو الذىثم بهم لاكتشاف عل الجبر » ودعام لاستعال الارقام الطندية» . 
اغاغ. 

ثقول : هذا كله حصله المسلمون ببركة الاسلام لاسواه» رن !كنار الكتاب طم بضرب 
الآمثال العلمية » وحضهم علىالتأمل ى الظواهر الطبيعية أو جد لهم غراما شديدا باستكشاف 
مسائير الحوادث الوجودية » وأستكدناه علل المساتير الطبيعية . 


54 عله الازهر 


والاسلامما أوجد لم الحلافة العامية ىالآرض» أوجد ل أيضا الخلافة السياسية » فسكانوا 
يتنصرفون فى الشؤن المالمية المظيمة تصرف الدول ذات النفوذ المالمى البعيد المدى . 

يعجب بعض الغربيين من أن علماء الدين الاسلاميين محوا للناس بالتوسع فعلم الطبيعة» 
والنجرد لدراسته الى هذا الحد» مع أن غيرثم كانوا يحرقون المشتغلين به بالنار » ولوكانوا 
أجادوا التأمل فى أصول الاسلام لبطل تمجبهم وأعجبوا بحكة هذا الدين أيما إعجاب . ذلك 
أن الاسلام سغر العل الانسانى فى أهله فقال . « وما أوتيتم من العلل إلا قليلا» ثم جمل للملماء 
ميزة على الجبلاء فقال : د هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » إها يتذكر أواو 
الآلباب » » ثم حسر خشية الله على وجبها الا كل فى الذين يعلمون فقال : « إنما يخثى الله 
من عباده العلماء » وذلك بعد ذكره لعدة ظواهر طبيعية من نزول المطر من المماء وخروج 
النبانات والقار من الآرض » ومن الطرق ذات الآلوان فى الجبال » ومن مخالف الناس 
والدواب والمواشى فى الآلوان . والمقيقة أن هذه الامو ركلها مواطن تأمل وتفكير » وبحث 
وتعليل ؛ ولما كان الاشتفال بذلك موصلا الى مع_رفة الله » نشأ عند المسامين غرام شديد 
بالاشتغال بهذه المسائل » ومنكثرة الاشتغال بها اتكشفت طم مساتي ركثير من شتون الكون 
فبنوا عادهم على النظر والمتاهدة والتجربة » فكانوا أبرع أهسل زمانهم فى العلوم الطبيمية » 
وأمهر الناس فيا يتولد عنه من صناعات وفنون ووسائل حيوية . 

قال الاستاذ ( دربير ) المار ذكره + 

دإن نتائجهذه المركة العلمية تظهر جليا فى التقدم الباهر الذى نالته الصنائع فى عصرم . 
فقد استفادت منها فنوت الزراعة فى أساليب الرى والتسميد » وتربية الميوانات » وسن 
النظامات الزراعية الحكيمة ؛ وادخال زراعة الارز والسكر والبن » وانتشرت المعامل والمنائع 
لكل أنواع المفسوجاتكالصوف والحرير والقطن » وكانوا يذيبون المعادن ويجرون فى عملرا 
على ماحسنوه وهذبوه من صتعها وسيكها » . 

فاذا كانت المدنية التى أقامها المسامون عبيبة باهرة » وحفاوتهم بالعلوم الطبيعية شديدة 
مجبدة » فا ذلك إلا لآن كتابهم لم بدع قوة من قوام النفسية إلا أيقظها ويمثها العمل » 
فتألف منمجموع ذلك حركة دافعة لم يتقف فىوجهها شىء » ولا تزال تدفمهم لاسترداد مكاتهم 
العالمية » حت شوءكتابهم القيم » وديئهم السمح . عا لتر التي موي 

واعظ القاهرة 


فى كل شير عربى 
ماعدا شهرى ذى القعدة وذى الحجة 


1 - | 1 
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مدير إدارة الجلة ورئيس تحريرها 
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الرسائل تكون بام مدير اله || غارج القطر ب مد ب نتن نت نم 


الواحد +1 ملا داخل القطر و +" خاريه 


(ة الأزهر ل 44و ) 


از الث .- امد لفاس عر 


الموضسوع 
السيرة المحمدية. » العلم والقاسفة 
مش الولداة لالد اال ا شل منقزرةلنةدطليراية ميات 
السئة ‏ الفرار من الفتن . د فضيلة الاستاذ الفيخ له الساكت 4د 
المشكلةالفلسفيةالمظمى -التأليهالمقلى ٠‏ حضرةالاستاذ الدكتور مدغلاب 07 
خالد بن الوليد .. فضيلة الاستاذ الشيخصادق عرجون 7٠6‏ 
0 لهام لشن اللي فضي الاستاذ مد يوس مومى ... ولا 
انظرية المعرفة عند الفارالى ٠‏ خضرة الدكتور أحد فتؤاد الأهوالى 4م 
الاإتباع د فضيةالآستاذالشيخ عد على النجار مم 
الجاحظ والبيان العربى د داف و جدعبدالممخناجى 6» 
الأشاعرة والمنلق الآرسطى  ...‏ ها < د « #ديوسف الفيخ به 
تقاايدنابينالماغىوالاضروالمستقبل ‏ < <د هد <« مص_عف الصاوى ٠١١‏ 
البو اكير الأو لى للحركةالمقليةفىالاملام د حضيرةالآاستاذعى سان النعار ... ٠١‏ 
د فضي الاستاذالسيخ عبد اميد عثتر /ا١٠‏ 
و هه « عبد السلامسرمان ٠٠6‏ 
معترك الفلسفتين ‏ المقل الباطن ‏ ١ه‏ حضرة < مدير امجله ببق “زان 
علوم القرآن .. د فضيلةالاستاد الشيخ حسن حسين ١107‏ 
ابن سئاق الخحفاجى د اد ها <١‏ عد كم لالفق ١١١‏ 
شواهد الارعان . 5 و هاه أجدالشراصى ه18 
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عضر العار الَف 


مرض رسول الله وانتقاله إلى الرفيق الاعلى 


فى أوائل صفر من السئة الحادية عشرة اعترت رسول الله صلى الله علية وسل ولسكة 
وكان فى بيت زوجته ميمونة » وبق مريضا ثلائة عشر يوما لم يبطل عادته فى التنقل إلى بيوت 
زوجاته » ولكن لما اشتدت عليه الجى استأذن منهن أن يمركض فى بيت عأئّهة » فأذن' له . 
وما تفاقت درجة حرارته المثمانية أمى أنيصب على جسده الماء تلطيفاً لشدتها » فوضع خضب 
وصب عليه الماء سيا . وكان أبو بكر يصلى بالناس ثيابة عنه بأمى منه . ولا استشمرى المرض 
عليه اجتمع الانصار بالمسجد » ودخل عليه صمه العباس وأخبره بقلقهم عليه . فرج 
عليه الصلاة والسلام متوكثا على على" بن أبى طالب معصوب الرأس » وسار العباس أماء»)) 
وتقدم النى يمخط برجليه ءفاً <تى جلس ىأسقل مرقة المنبر» واجتمع اليه الناس »مد الله 
وأثثى عليه ثم قال : 

« أيها الناس بالمنى أنكم تخافون من موت تبك » هل خله نى قبسلى فيمن لعث الله 
فأخلد فيكم ؟ ألا إنى لاحق بربى » وأتتم لاحقون بى + فأوصيك بلمهاجرين الآولين 
وأوصى المهاجرين فها بينهم ٠‏ فان الله تعالى يقول : « والعصر إن الاونسان لنى خسر » إلا 
ن آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالضير » ؛ وإن الامور نجرى 
بإذن الله ء ولا يحماتك استيطاء أس على استعجاله » فن الله عز وجل لانعجل إعجلة أحد * 
ومن فالب الله غلبه » ومن خادع الله خدعه » د فهل عسيتم إن توليتم أق تفسدوا فى الرض 
وتقطموا أرعاتكم 7 مع وأوسيكم بالانسار خيرا ء نانهم الذين تبووًا الدار والاييمان من 
قبلكم أن تحسنوا إليهم ء ألم يشاطروك ف القار + ألم يوسعوا لكي فى الديار » ألم يؤثروكم 
على أنفسهم ويهم الخصاصة 7 ألافن ولى ليحك بين رجلين فليقيل من حسنهم » وليتجاوز 
عن مسيئهم » ألا ولا تستأئروا عليهم » ألا وإى فرط لك » وأتتم لاحقون بى » ألافات 
موعدك الموض ء ألا فن أحب أن يرده على غداً فليكفف يده ولساته إلا فها يفبغى » . 


5 مجلة الازهر 


وبينا 000111111 ل 
رشق الله عنه + إذا يرسول لله صل الله عليه وسلم قدكعف سجف حسيرة مائشة » فنظر إلبهم 
وم صفوف إصلون فتبسم . فلما رآه أبو بكر ظن أنه بريد أن ينوم المسلمين فرجع القهقرى 
قدت لأذل» و شرك أ كيرا قرسا لرما سول اق ار إليهم بيده 
أن أنموا سلاتكم »ثم دخل الحجرة وأرخى الستر 

ولم تأت ضخوة هذا اليوم الت روط مدا إعالمها مع الرفيق الاعلى ٠‏ وكان 
ذلك يوم الائدين الشالث عشر من ربيع الآول من السنة الحادية عشرة مرد:_ الطجرة 
(4 من يونيو سنة 85 ) » وممره ثلاث وستون سنة 
شمسية وأربعة وتمانون يوما . 

وكان أبو بكر فى تلك الساعة قائبً* ها رجع وأأخبر بما حدث كعف ‏ عن وجه رسو لاله 
وجا على ركبتيه يقبله وهو يقول : ه يارسول الله ما أطيبك حياً وميا » بأبى أنت وأى 
الاجبمع الله عليك موتتين 6 . 

ثم خرج إلى الناس وثم فى حال مقيم مقعد » ومعد المنبر خمد الله وأئى عليه ثم قال : 


ية وثلاثة أيام » وإحدى وستين سنة 


« ألا م نكان يعبد عدا نان عدا قد مات » ومنكان يمبد الله فان الله حى لاعوت » 
: < وماغد إلا رسول قد خات من 

قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقايم » ومن ينقلبطلعقيه فان يضر الله شيئآ» 
وسيجزى الله العا كرين » . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته يوم الائنين وليلة الثلاثاء ويومه ولبلة 
الآربعاء » حتى أتم المسلمون تعبين خليفة له »ثم غسلهعلى بن ألى طالب وساعده فى ذلك حمنه 
المباس وابناه الفضل وقثم » وأسامة ن زيد وشقران مولى رسول الله . وكفن فى ثلاثة أثواب 
اليس فنها قيص ولاعمامة . 

ولمافرغوا من ميزه وضع على سعريره فى بينه ودخل الناس غليه أرسالا متتايمين * 
إيصلون عليه ولم يكومهم أحدء ثم حفر له لحد فى حجرة عاّشة حيث توف » وألزله القبر على 
والعياس وولداء الفضل وفثم ؛ ورش قيره بلال بالماء » ورفع قبره عن الآرض شبراً . 

تمائله صلى الله عليه وسلم : 


كان الثنى صلى الله عليه وسلم أجل الناس وجهاً » نكر الاون » شديد سواد الحدقة مع 
سعة فيها ء واسع العينين فى حسن » فى بياضها قليل جمرة 
دقيق الحاجبين فى طول » مرتفع قصبة الأنف مع احديداب 


شعر الاجفان ء مشرق الوجهء 


فيها * مفرج بين الثنايا 


مرض رسول الله 3 


واارباعيات من الآسنان » مدو ا 00 كت الاحية تملا صدره» سواء البطن » 
عظم الصدر والمنكبين » ضخم المظام » ضخم العضدن والذراعين والأسافل » رحب السكفين 
والقدمين ء سائل الآطاراف » أنور المتجرد » دقيق شعر الصدر والبطن » ربعة القد » ليس 
بالطويل المفرط الطول » ولا بالقصير المتناهى فى القصر » تر ”جل الشعر ء إذا افثر ضاحكا افقر 
عن مثل سنا البرق وعن مثل حب الغهام ء وإذا تسكام رؤى كالنور بخرج من بين ثنايا » أحسن 
الناس عنقاً » ليس بكثير الاحم ء ولا صغير الذقن » منماسك البدن . 

أما ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من نظافة الجسم » وطيب العرف » والتتزه عن الأقذارء 
فيالم يجاره فى ذلك كله أحد . 


أماكبر عله » وذكاء قلبه » وقوة مشاعره » وفصاحة اسه » واعتدال حركاته» وخسن 
ثعائله » فقدكان فى ذلك كله بالمكان الارقع . 

أماكلامه وبيانه » فتكان بحيث لاإضارعه إنسانغيره » أوتى جوامع الكلمء وقد ملاءت 
أحاديئه الآسفار 6 وأكثر العاماء من حمنها وشرحها وبيان أسرار البلاغة فيها . 

وأما أخلاقه وآدابه فناهيك أن الله قال فيه : «وإنك لعلى خلق عظم »» وقد دل اريخه 
كله على ذلك » فسكان أوسع الناس صدراً » وأرحبهم تفساً» وأعفهم لساناء وأرعم للصحبة » 


وقد دونت عنه فى ذلك أسقار 


أما جوده وشمجاعته وحياؤه وحسن معاشرته » وقوة احتاله وشفقته ورجمته وتواضعه 
وعدله ووقاره وزهده وتقواه » فقد كان م نكل ذلك مضرب الامثال» وهذا كله من أخص 
ميزات النبوة فى رأينا . قا الئاس العاديين قل من يبلغ المثل الاعلى منهم فىخصلتين أو ثلاث 
من هذه المصال » فبلوغ هذه الدرجة السامية فى جميعهاء مالم بشاهد فى واحد من جميع أفراد 
النوع البششرى فى جميع أدوار التاريخ . وتوافرها فى عد سل الله عليه وسلم قد دل عليه التواثر 
فلا يمسكن التشكك فيه » وهذا وحده دليل قاطع على مسلته الوثيقة بالعالم العاوىي يت | 
م ان القوى البشرية فيه أن تطفى عليه فى نناحية من نواحيه الآدبية ؛ وهو مثال راع لمن 
0 لبشربة عن قبول الانقياد للناموس الأدف 
حت ع ينانا عبان المح إلى مايخالقه . 
تفسهم فى الوصول إلى أسلوب بمحصل طم أقصى مايمسكن من تقوي الشخصية الارنسانية » 
افعجزوا اغنذلاك» ولسبوا ختدتهم فكثير مايحاولونة إلى الخالات الجسدية » والأمزجة الفطرية » 
والعيوب البليتّة اموروثة » وأجمعوا ع ىأن باوغ الاإنسائية درجة الكال -إنكانكتبا 
أن تخصله ‏ قلن كوت ذلك غرة الو لأن الم قد قم بالواجب عليه » ولكن" ثمرة 


قدااعويد الويرق بوالدايعوق. 


مد مجلة الازهر 
التطورات المنعاقبة » وهى تتطلب الأماد الطويلة » والاحقاب المثوالية . وقد تحدث قوقرى 
مفاجئة بسبب من الأسباب » فتقف سنة التطور آماداً أخرى . 
ومن المربين منقالوا أن نيل الاإنسا نللتكال الادبى غير تيسر هذا العام لشددة غلبة 
الماجات الجسدية » ومقتضيات الجبلة البويمية التىلانزال متخلبة على أهواء الاإنسان » وساب 
المسلحين أن يستطيموا النغلب على مايمسكن التغلب عليه بالاستعانة بالمبدأ التفعى . أما طلب 
الكال لذانه » فمندم أنه سيبق من حظ الافذاذ الذبن يختارجم موجد الكون ايكونوا مثلا 
عليا لسوام من بقية اناس . 
إن أقوال مهد صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه وه.ذه حالة فضّى 
فبها بين الا,نسان وأهول ساعة قشدرت له فى حياته - يتدحقق أنها صادرة عن قلب نى 6 
لاعن قلب رجل عادى”. فان فى تلك الساعة التى برى الا,نسان نفسه على وشنك ترك أهله وذويه » 
وكل ما كان بملا" صدره » ويسستوعب فكره من لذاته وعاداته ء يشمْله من أمى تفسه شاغل 
هائل ؛ فافسكر فش بخرج عندائرة خصوصياته » فلاعسكن أنيكو ذذلك الى" ماكان بخادع 
فيه الناس ليتسلط على عقو طم» و يسخرملسلطاءه » بلشوهدأن بعض الذي نكانوا منهذا القبيل » 
اعترفوا فى تلك الساعة الرهيبة بجرعتهم » وتبرأوا من ضلالتهم ٠‏ والذى رآه الناس من ند 
خلاف ماعهده الناس فى أولثك . فانه لما تحقق أنه لاعحالة ميت » قال للذين احتفوا به من ديه : 
أيها الناس بلغنى أذكم مخافون من موت نبي » هل خلد نى قيمن مث الله فأخلد فيك 7 6 
ثم أوصام ,المق والصير وعدم الفساد فى الأرض ء وبالتحاب وااتواصل ء مالياً علبهم 
قوله تعالى : « فهل عسيتم إت توليتم أن #نسدوا فى الآرض وتقطموا أرحاكم » . 
وقوله تعالى : «والعصر إن الانسان لنى خسر » إلا الذبن آمنوا وتملوا الصالحات » وتو'صوا 
.بالمق وتواصوا بالضبر » . إن رجلا يذكر الحق والصير وهو يرى الموت إعينيه » ويذكر 
الججاعة.» وينهى عن الفساد فى الآرضء طو رجل 'خلق روعا وج-داً لآداء مهمة مالية قد 
استوعبت شعورهكله » ولمتزايله حتى فى تلك الآونة التى يذهل الاإنسان فيها عن نفسه وبنيه 
وكل ملغلك بح كر قرير وهدىا 
من بلاغة على بن الدسين بن على 
لوكان الئاس يعرفون جبلة المال فى فضل الاستبانة » وجل لال لل 
ع نكل ما يتاجاج فى صدورمم» ولوج دوا من برد اليقين 
سوى عاطم » وعلىأن درك ذلك كان لا إعدمهم فى الايام القليلة العدة» والفسكرة السيزة امدق 
ولكنهم من بين مغمور بالجهل » ومفتوت. بالعجب » ومعدول بالط-وى عن باب التثيث » 
ومصروف إسوء المادة عن فضل التعلم ٠‏ 
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الفر أ رمن ألفتن 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستكون فان » 


القاعن فبها خير من القائم » والقائم فبها خير من الماشى » والماشى فيها خير من الساعى ؛ من 
تشف لطا تعره ؛ فن وجد فيها مذجا” أو ممّاذاً ليملا به». 

وعن ألى سميد الحدرى رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم (1) يقبع بها شسَمف الجبال ومواقم القطر » يفر بدينه 
من الفئن» . رواها العيخان . 

معانى المفردات : 
ة فى اسان العرب معان + منها المنة » والعذاب » والفضيحة ؛ والتفرق فى الآراء 
والاهواء وما يعقب ذلك من هرج ومرج . وججاع معنى الفتنة الابتلاء » والامتحان » 
والاختبار ؛ من القن وهو إدخال الذهب ف النار لتظهر جودته من رذاءنه . 

من آشرف ها الموأى من تطلع إليها وتصدائيطا تصدآت له ومنقالبها غاب 

والملجأ » والمماذ » والعياذ واحدء وهو الحضن » وطذ به يموذ » واستعاذ بهء لجأ إليه . 
يوشك » يقرب . ف الجبال : رءوسها وأالبها ؛واحدتها شمّفَّة , 
وسواقع القطر : مساقط المطر ء والمراد الاودية والمراعى ٠‏ 

من دلائل النبوة : 

عن أعلام نبوته وآيات صدقه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ماقص الله على أمتهء مما كان 
وتما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ من أحداث الزمن » وطغيات الفتن » واختلاف الآمة» 
وأشراط الساعة » إلى غير أولئك من أنباء الغيب التى لامطمع فيها » ولا سبيل إلبها إلا بوحى 


ل 


فأهلكته . 


(1) أشمر الروايتين برفم دغتم» على أنها الاسم . ويجوز فى « يقبع » تعديد النا 


7 عله الازهر 


قبس من حكة الله فى الفتن : 

وإذا ه حك الله سبحانه عن العبث » ققد يكون من الحسكة فيا أصاب المسلدين من 
شروب الفئن الشمواء » الى قّعتهم أحزابا وشيما » وكادت محصد الآخلاق وتحلق الدبن » 
الوا لين من الطبب » ويجز ى كلا من الصادق والسكاذب ء قن الدن لغو على ألسنة 


الئاس ماد الأرزاق » و. عليهم العاف فإذا جد الجد قل الدانون « أأعبب 
ع م آمنا وعم لايغتذون . ولقد فتنا الذن من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعامن الكاذيين » . 

وحكة أخرى وهى المثلة والاعتبار 


العصبية والآهواء » ودب فيها دبيب || 5 5 
ملي فى ذرائع الفتن وبذورها » من الي » واليمة » والشجسس» ولاب عل نيا إلى 
أمثال هذه المتكرات التى تهبيج النفوس وتزرع فيها المداوة والبغضاء ؛ وأن تتأم ل كذيك 
ملياً فى تمحذيره البليغ صلوات الله وسلامه عليه من الفئن » ودعوته إلى الفرار منهاء فضلا عن 
مخالماتها أو التقَحّم فيها . 

أحوال الناس ف الفتن : 

والناس ف الغئن على أحوال شتى ؛ شرم من ينفخ شررها وينُضرم نارها وبوة 
وأهون منه من يخالطها ويبواها ويمين عليها . وخير من هذا من بقعد بعيداً عنها غير 
بدلسها ولا متاطخ بأ" “ثامها 4 مثله كثل بن لبون » لاظهر فيركب » ولاشرع فيحلب ؛ 
فان خشى أن توب عليه عاصفتها كان أشد الئاس فراراً منها ولو أن يأوى إلى رأس جبل » أوأن 
يعض" بجذع شجرة ؛ وحسبه من القوت ماسد الجوعة ؛ ومن اللباس ماوارى العورة ١‏ . 

موقف السلف من الفان : 

على أن فضل الغرار من الفتن إغا هو لاعاجز الذى لا علك فبها حولا ولا ذوة ؛ أما من 
ظن بنفسه قدرة على ادها » أو تسكينها » أو التقليم من أفلفارها ء فايقي لما أعده الل له 
فان الله مبتليه بذلك وسائله عما مكدّن له . ومن هنا نستطيع أن نفسر بعض التفسير موقف 
السلف من الفتن التى مشنى بها المسامون فى العبد الأول » فاعتزها قوم ؛ ودفعها -أوغاول- 
آغروق وإذا كنا لاثعصم فريقا منهم من اط ةنا لاستبعد على الدخلاء فى الإنسلام 
سوء النية ؛ ولكنا لانن بأحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاخيراً د فليحذر الذين 
مخالفون عن أمره أن انصيبهم فتنة نة أو ايصييهم عذاب ألم » : 

أى الآمن أفضل : المزل » أم اطلطة 5 


ويستدل بهذين الحديئين وما فى معناها من يرجح العزلة ويدعو إليها . وترجيح العزلة 


المسنة لف 


عل الخالطة » أو المكس » منءهمات المسائل التىتناولتها بحوث العلماء قدا وحديثا » وأوفتها 
حقها درساً وتمحيصا » حتى اختصبا الاإمام الخزالى رمه الله بكتاب من « إحياء علوم الدن ». 

وجلة القول أن فريقاً من الناس يتوثرون العزلة » لأنها أسلم للدين » وأصون للعرض » 
وأحفظ لادروءة » وأبعد عن الففضول ؛ ولأمه! أجع لافسكر والقاب » وأدعى للا" نس بلله عز 
وجل . ولو لم يكن فيها إلا الخلاص من الغيبة التى أضحت فسكاهة الجالس لكنى . ومن هؤلاء 
سيان الثورى ء والفضيل بن عياض » وأكثر العباد والزهاد . وآخرون يؤثرون الخلطة » 
لمافيها من التعلم والتعليم والنفع والاتتفاع » والامى بالمعروف والنهى عن المتكر ؛ والتعاون 
علرالبر والتقوى + وتحقيق امش ل المليا لمير جت للناس . ومن هنؤلاء سعيد بن المسيب 
والشءبى » وان المبارك ء والشافمى » وابن حنبل » وأ كثر التابمين . 

وفصل المطاب أن لكل من العزلة والاجماع كثيراً من الآفات ٠‏ وأنكلا منهما ختلف 
باختلاف الناس والأحوال والأوقات ؛ وليس ثىء أجل ولا أعدل من الاعتدال » فى عامة 
الاحوال . فليأخذ المرء محظله من الآمرين جيم » فى رشد وسداد » وبصيرة وجباد » فإذا 
ما تموجت الفتن وتمت الآهواء؛ ولميجد ملجأ إلا الفرار » فليسعه ببته » وليبك على خطيئته » 
وليعمذ بلله خير معاذ . ولن يكون ذلك إلا إعد أنيذهب العبالحون تباما وتبتى حفالة كحفالة 
الشعير أو الثّر » لا يبالبهم الله بالة . فالحق الذى تهسدى إليه معالم السنة أن شراط العزلة 
لم تكتم ل كلها بعد ؛ و 0 

ومالم تتم شراط العزلةكلها فبروب المرء أو قبوعه فى كسر بيته ‏ لا سيا أهل الدعوة 
إلىالله أعالى ‏ جين ؛ أو رهبانية ‏ وليس الجبن منصفات المتقين ؛ وليست الرهبانية فى شىء 
من هذا الدين » و إتماكانت سائّغة فى الأعم السابقة » بل كانت قربة إلى الله قعسالى ووسيلة إلى 
رضوانه » أماهذه الآمة فرهبانيتها كا روى الارمام أحمد وغيره ‏ الجباد فيسبيل الله عز وجل. 

الفّن ضروب شتى : 

وبعد ؛ فيوىء الحديثان إلىما استفاض فى السنة » من أن الفقن ضروب شتى ؛ منها العام 
والخاس ء ومنها الشديد العظيم ‏ والطين اليسير ؛ ومنها المعمّين والمباغت » وبين يدى الساعة 
اتصطخب واتضعارم » ويكسع بعضها بعضا وبركب بعضها أعناق بعض . 

والمؤمن السكنيس من أعد للفتن عدته » وبادرها بالصالحات قبل أن تبغته » فقد روى 
مسل عن ألىهريرة رشوالله عنه أنه قال : قال رسول الله صلىالله عليهوسل : «يادروا بالأعمال 
فتنا كقطع الليل المظل ‏ يصببح الرجل مؤمناً ويعسى كافرا » أو يعسى مؤمناً ويصب حكافراً 
يديع دينه بعرض من الدنيا » ,5 

وناك 


المدرس بالأزهر 


إن عست أن ككون قربياً . 
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المشكلة الفاسفية العظبى 
التأليه العقلى 
ع يقد 

سنعنى فى هذه السلسلة من البحوث بتلك المشكلة العظمى التى هى غاية الفلمة الآولى 
وناجها الأعلى » وهى مشكلة وجود الايله وكالاته » تلك المعضلة التى كانت مذ بدء الحياة 
الفمكربة إحدى الشواغل العويصة التى هزت أماق العقل البشرى » إذ يبدو جليا أنه منذ 
اللحظة الآولى التى استيقظ فيها التكر وجعل يشر بوجوده » أخذ يوجه الى تفسه ذلك 
السئوال اهائل الذى سج لكرامة المقل و برهن على احترامه ذاته » والذى كان +نشأ كل التفاسف 
ومأتى ججيع النظريات التكونية » ومبعث ثورات الجدل والنقاش » ومثار التطورات التى 
اتعاقبت على الذهن الانسانى ؛ ومصدر ارتقاء الجاعة البشرية وصعودها على سل العلم والعرفان » 
وهذا السؤال هو : من أن أتى العالم » ومن 

ألفيئا جواب هذا السئؤال المزدوج فيا تركه لنا الأولوت من ثارث التى سجلوا فبها 
إدراكانهم لانظمة التكون وما تحتويه تلك الآثار الساذجة من آراء عن الطبيعة وعن الآهة 
بثلك الصور البدائية التى أخ_ذ, تق حتى وصلت فى عصور النور الى ذلك الأوج الذى 
شرف الذهن الانساتى الى حد بعيد . 


كيد : 


ن أى الانسان 9 


وكيفية ذلك أنه لما كان يبدو أن الموجودات المشخصة لا تستمد وجودها من ذائها 
فقد وجب أن يسمو الفمكر من عل الى أخرى حتى اتتهبى به السير » ضرورة » الى فرض 
وجود مطلق مستغن بذاته عن كل من عداه وماعداه استغناء يحول بين العقل وبين التساؤل 
بشأن هذا الموجود المطلق » عن : من أبن والى أبن 8 وتلك هى المشكلة الفاسفية الطائلة التى 
كان لا بد لنتكر البشيرى من أن يصل اليها حتما » ومن أن ينشغل بمحاولة لها وحده دون 
الاستمانة بالككتب المقدسة أو بالوحى أو أخرى غير ذاته هو » ودون الالتجاء الى 
أية وسيلة ر التعقل المر والتفكير المستقيم ؛ ولذلك وذع أفذاذ لكر لهذا القسم من البحث 
عنوان « التأليه العقلى » . 

وليس معنى هذا أن الباحثين العقليين قد ازدروا الوحى أو استهانوا به » كلا فنحن 
( على المكس ) سترى فى هذه الفصول مجهودات كبار الابطيين من الفلاسفة فى التوفيق بين 
منتجات الفكر ومسامات الوحى كا فعل التكثيرون منهم » على حو ماسنشير اليه فها بعد ٠‏ 


المعكلة المظمى ”0 


قلنا إن هذه الممضلة هى غاية الفلسفة الآولى وتاجها الأعلى » ولك نوضح ذلك ينبخى 
لنا بديا أن محدد موضوع البحث محديدا دقيقا » بادئين بتقرير أن هدف ما بعد الطبيعة هو 
دراسة الموجود فى ذاته على صورتيه : أى الموجود الحسى » والموجود المعنوى » أو الطبيعة 
والعقل » أو الغىء والفكرة » أو العالم امحارجى والعالم الداخلى . فدراسة القسم الآول 
تقتضى البحث فى مشكلة المادة والحياة والزمان والمكان » بها يتتطاب القسم الثائى البحث 
فى مشكلة طبيعة المقل . 

ولسكن أليس يستازم هذان المظهران المتغيران فرض موجود مطلق ثثابت قد فاضا كلاهما 
عنه لنحقق علة وجودها لديه ؟ ثم أليس هذا الموجود المطلق هو الله الذى هو المنشأ الأول 
والغاية الآخيرة لكل ماهو موجود 7 

لاجر أن هذا الوه املق الى قرضه النمل أل لاس فرجنا» لفق نير فى 
بحثه عنه بأضواء المنطق حتى اهتدى الى إلمة امجح المرة قل وجوخه +اخو غينة موشوع 
القسم الثالث الاعلى الذى "١‏ 3 

القدكان انمطا فكبار المفكرين منذ أول عبودهم بالبحث متجها نحو فكرة توحيد 
العالمين : الخارجى والداخلى » والتطلع فيا وراءها كلمهما ‏ على حا تعبير د كانت  »‏ إلى وحدة 
مطلقة لسكينونة موضوعات الفكر بوجه مام . و إذ » ففكرة الآلوهية من الوجبة الفلسفية 
المحضة تبدو فى أسعى قم ما بعد اللبيعة » وبالتالى تببدو فى أعلى آواج ما وصل إليه الفكر 
البشرى » وليس الآمى كا يزعم ! بعض السطحيين من عاماء الاجتماع من أن فكرة الالوهية هى 
فكرة ساذجة خفيفة الوزن نشأت لدى الفلاسفة ال أريين من انمكاس عقائد المامة على بيئانهم 
التى يحيا فيها أولئك المفتكرون . وفى هذا يقول ريبو(١)‏ : ف إن النوحيد النقى هو كسب 
ناز به العقل النظرى عند ما جعل يصعد فى سلسلة العلل الثانوية شممو الملة الأولى » أ كثر منه 
حدسا من أحداس الادراكات الشمبية » . 

بان إذا مما تقسدم أن الطريق الطبوعى لسير العقل البشرى فى بحوثه النظرية الحر: 
به ضرورة عند الالوهية المقلية » بل هو يازمه إإزاما بالوقوف عندها كأنه من المتخصصين 
فيها والقاصرين عليها. ولقد لاحظ العاماء الباحثون فىثمار الفكر ذاك بصورة جلية وأثبتوه 
فى مثرلفاتهم » فقال الآستاذ دينيس سورا مثلاى مقدمة كتابه د تاريخ الديانات » ما بلى : 
0 لين ساللكرا؟) والقديس توماس الاكوينى وديكارت وكانت الارطيين ». 

(1) ربو هو طم نقسائنفرشى ولد ف مدينة جان حجان ببريتائيا الفرنسية فى سنة ١85‏ ونوفى فى 
اسئة 1813 ؛ ويعتير مؤسس عل النفس الملمى فى قرنا . 


(0) سانسكرا هو فيلوف هتدى عاش فى القر نوز الثامن والتاسم ‏ و إذا أردت الالمام مدرسته فارجع 
إلى الفلفة الحندية فى حكتدابنا « الفلسقة العرقية » 


ليلا 


74 مله الازهر 


ظرية النى أيدتها الادلة القوية وأججع على صحتها أجلاء الباحثين ردا 
المشهورة التى روجتها الدعاجوجية وأقرها أنصاف الآمبين من أدعياء 
ن أن فسمبهم عوام المتعلمين ٠وهى‏ فكرةأن الماحدينهم وحدثم ذوو العقول 
!اقوية . ولفد ذكرننا مناقغة هذه النظرية بتلك العبارة الساخرة التى نطق بها ,باسكال ردا على 
أصماب هذا الرأى الزائف وهى قوله : « إن الالحاد هو إحدى علاثم قوة المقل ولكن إلى 
درجة محدودة لخسب 6 . 

مصادر فكرة التأليه : 

اظهر بديا ١‏ رة التأليه ‏ وهى أقصى آواج العقلالبعرى الجردك أسلفنا ‏ فكرة 
جد بسبطة + ولكدا عند ما ثنعم النظر فيها لاثرى بدا من الاعتراف بأنبا دقيقة ممقدة» 
وبأتها تبدو على صور مختلفة » فهى إذ تمثل أمامنا على صفحات الكتب السماوية مختاف 


لاب أن فى هذه 


عنها واليا من خلال أساطير الماعات البدائية » وهى إذ تبدو مؤيدة يأدلة الفلاسفة 
النظر بين تغدبر نمسها عند ما تتجلى محوطة بهالة من إشراقيات المتفسكين . 


ونا كانت مبمتنا هذه البحوث هى إيضاح التأليه المقلى» ولما كان هذا يتطلبمنا دراسة 
تمار الفكر البعرى ساذجبا ودقيةها » بسيطها ومعقدها » فقد وجب علينا أن ندع الآرن 
رقنا العقيدة الموحى يها جانبا وننشغل بتقد المنتجات الانسانية » لنبين أولا قيمة ماساقه 
أفذاذ المكر به اناانة والهاعين إلغايانة غل وجود الاإله » ولنثبت ثانيا بطلا 
فسكرة أن الالحاد هو أمارة قو ةالعقل . و إها قلنا إننا سندع الآن المقيدة يان لآناسلمود 
م د و د بى من إقامة المجج الفلسفية 
من المنطق المستقيم » وكذلك سئلتتى بها عند ما ستعرض لجبودات 

ري بين الوجى والفتكر أو بين العقيدة والنظر يك «يتبع» 

الركتور رغرب 

أستاذ الفلسفة بالجاممة الازهرية 


بين أخوين عظيبين 

وقع بين الحسين وعد ابنى على رضى الله عننه لماء ( أى منازعة ) ومشى الناس بينهما 
بالفائم : فسكتب اليه مهد ما عبارته : 

د أما بعد فإن أبى وأباك على بن أى طالب لا تفضلنى فيه ولا أفضلك + وأى اعرأة من 
إق خنيية» وأمك الم الزهراء بنت رسول الله صل الله عليسة وس » فاو ملئت الارض 
عثل أى لعات أمك خيرا متينا » فاذا قرأ تكتابى هذا » فاقدم <تى 7ترضاتى نانك 
أحق بالفل منى . فشخص اليه الحسن وترضاه . 


ان دم 


غالد بن الوليد 
وه 


ل تسكن جزيرة العرب بقبائلها المتنائرة هنا وهناك » وحياتها الاجتماعية الضيقة المحدودة 
نقسع آفافها الخايات العبقريات الخصيبة المسكنئزة » وجؤلات البطولة القاغرة الماهرة » ومراى 
التبوغ القوى الباهر » وحاجات الطبيعة الفتية الثائرة » و إنها العبقريات فى الام كالشمس 
فى الحياة » تسل ضوءها فى الآفاق » فيصيب كل“ موجوه أدركد حظنه منه على قدر استعداده 
وتعرضه له بغير حجاب » اذا أقيمت دونه المواجز التكثيفة اتخنس معلناً عن وجوده فى 
صور مشمّة تبدد أستار الظلام . ولسكل أمة حظ من هذه العبقريات » يستثيرها الزمن إذا 
تسكامل للاأمة رشدهاء وتهيأت للعبقرية أسبابها ٠‏ 


وقدكان حظ الآمة المربية منها حظاً وفيراً » بيد أن ذلك ظل كامناً حتى استثاره الاسلام 
ثمس العبقرية العرببة تشرق فى آفاق الوجود 
شرقا وغربا بعد أنكانت حبيسة بين أودية الجزيرة ووهادها » لاتحس لطا المياة وجودا » ولا 
يعلم اناس ء' شيا غير لمعات تلق حيناً وتخبو أحيانا » وإذا بهذه الآمة البدوية 
تمخرج من صرائها معسّامة حمل إلى الناس ديناً مهفابا » وتشريِماً عادلا » وسياسة حكيمة + 
وأدبا ناضلا : وفكراً سريا » وقيادة فى الحروب مظفرة » وبطولة بارعة » مما حير الآثم 
وأدهش المفكرين » وللكنها العبقرية الخصيبة المسكتنزة أطلقها الارسلام من قيود القنبّلية 
إلى فضاء المالمّية » وفسكها من أغلال العنصرية إلى ساحات الانسانية » وخلصها من 
القومية الزارئة إلى دعوة الآخوة العامة » فراحت تستبق إلى الملود حتى أنافت على ذروته 
غير مداقّمّة ولا منائعة . وخالد بن الوليد مثل مضروب وشاهد مذكور » فهو فى جاهليته 
بطل من أبطال الجزيرة العربية » وفتى من فتيان مكة 6 وفارس من فرسان قريش » ولكنه 
فى إسلامه بطل من أبطال الاإسلام » وقائد عالمى من قواد الحروب لم يعرف الطزيعة قط » 
ومفخرة من مفاخر العرب 4 ورجل من رجال التاريخ الأفذاذ . 

أسم خالد رخى الله عنه ء وسمع من الننى صبى الله عليه وسلم ‏ وهو أعرف بأقدار لجال 
من التقريظ والثناء عليه مالم يقله لاحد سواه » ورأى من احتفائه به مالم بره لغيره » فاعد 


يما أزاح من حجب وعزق من أسدال ؛ ف/ 


7 حملة الازهر 


نفسه لسكاتها فى الاسلام » وهل لخالد فى حياته الجديدة مكان غير قيادة الابطال » ومعامع 
الوغى والتزال 7 ذعم » ولذلك وجبه الاسلام » ألم بقل عنه رسول الله صل الله عايه وسلم : 
« إنه سيف من سيوف الله 7 » بلى » وقد شهد منه الاسلام ما أقر عينه » وأرضى دعوته » 
فكان فى جميع مواقفه القائّد الحنك والسيامى المسكيم ؛ والبطل المنديد » والجندى 
الصادق » والشجاع المقتحم » والفارس البرى" » ولك الحازم ء واتعقل المسدتدء والطود 
الذى لاايستفزه النصر » ولا تستطير حاله الشدائد » ولا يبطره العجب » ولا تملكه الحيلاء ؛ 
وهذه المزايا منتهى مايسكن أن تمع لقائْد ماهر من قواد الحرب فى القديم والحديث » 
ولقدكان تكلا فى خالد رضى الله غنه حقائق أحَكنها الموادث وسجلها النارخ ورباها الاسسلام 
وهذبتها التجارب . 

كان إسلام خالد رضى الله عنه إمد أن جمل الاسلام السيف واهتةساقةء 3 سي 
00 برد العدوان عن دعوته » وأعلن الناس أن القوة يجب أن تنصر الحق » 

تنشر الهداية » وترفع لواء العدالة الاجماعية ٠‏ وتقصف المظلوم » وتد حا لمر الاش 3 

كانت بينه وبين خصومه وقئع أخذ فبها وأعطى » وانتصر وامتحن » وكان لايزال أوارها 
يستعر جين دلف خالد إلى المدينة ليلق بنفسه بين أحضان هذه الدعوة الجديدة التى مجاوبت 
روحبا الجاهدة مع طبيمته الحاربة » وبهذا الوجه الجاد الصارم استقبل الاسلام بطله الجديد » 
وبسدء اللو ااقوية أقبل البطل على دينه الجديد ؛ ودفع الدين' البطل الى الميدان فسبق » 
فى أول وقمة إسلامية حضرها ؛ وهى وإن لم تكن به بدأت لكها إليه 
لاق سا جنديا وغدا بنصرها قائذاً . 

ومن جرب صنع الله تعالى فى حياة هذا القائد الموفق أن تستكون أول مواقعه الاسلامية 
قى أول موقئة يتقف فيها الاسلام أمام أعظلم دولة فى ذلك التاويخ ‏ دولة الرومان ‏ وجرا 
لوجه » وكأنما أراد الله تمالى أن يكون ذلك إرهاصاً لتكبريات الأحداث التى 'عصيت بهذا 
البطل المظيم فى فى تاريخ الجواد الاسلاى » وأعاصير الردة التى كادت آمصف بالهياة الاسلامية 
اولا معجزة الإيمات. المازم من ألى بكر الصديق + وعبقر 
الك بن الوليد . 

عرفت تلك الموقعة فىكتب السير والتاريخ بغزوة ه مثؤنة 4» وهو امم الموضع الذىاتحاز 
اليه المسامون فى أرض البلقاء من أطراف الشام ٠‏ وشمل القول فيها أن النى صلى الله عليه وسلم 
بعث برسوله الحارث بن عمير الازدى إلى ملك 'بصرى يدعوه إلى الاسلام » فاما نزل الحارث 
مئونة عرض له شر حمر الغسانى فعدا عليه وقتله » ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه 
وسل رسول غيره » فاشتف ذلك غليه ء وندب الئاس فأسرعوا ؛ واجتمع منهم ثلاث آلاف 


ب القيادة من تائْد قواده 


خالك بن الوليد 34 


وش ارج لد يل « اجرف »+ قال مم سول اسل ال عي وس :د أمير النان 

فان قتل عفر بن أبى طالب » ف قتلل فعيد الله بن رواحه ‏ فان قتئل فايرآض 
المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم » . وكان خالد بن الوليد جنديا فى هذا الميش كغيره من 

رجات ال وان سل وكا كه ديم ف اراد وا مضع 
فالأشخاص ؛ فبذا عتيق رسولاث ومولاه 
أمبر جيش فيه من رجالات قريش وأبناء بيونات العرب من المواجرين والانمّار من يصاح 
لنولى هذه القيادة » ولسكن القائد الال الله عليه وسلم رأى أن زيداً رضى ل ءنه أهل 
حتى يعلم الناس أن الاحساب والانساب ليست هن موازين الفضائل فى الرجال * 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به فسبه » فأى غضاضة على خالد العظمم أن يروض تفسه علي ألم الرشا 
هذه المقابيس الصادقة فى وزن الرجال وعنده منها ما .رتفع به إلى الذروة فى اد القربب 7 


دفع التنى صلى الله عليه وسلم اللواء إلى القائد الآؤل ء وأمرم بالمسير إلى عدوم ء فضوا 
دما حتى إذاكانوا بتخوم البلا م جموع الروم ومن تبعهم من المستعربة فى عدد هائل » 
واتحاز المسلمون إلى قربة مؤنة وكام تمي بدبوا عدوم وأرادوا أن يكتبوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخير العدو وعددده وعّدده » تقطهم القائد الثالث عب د الله بن رواحه 
فقال : « والله يا قوم إن الذى تكرهونه للذى خرجتم له ء تطلبون الشهادة » وما نقاتلالئاس 
بمدأة ولاقوة ولاكثرة ؛ وما تفاتلوم إلا ذا الدين الذى أكرمنا الله به » فالطنقوا تاماه 
نين : إما الظوور وإما الشهادة ». قتشجم الناس وقالوا قد والله صدق ابنرواحة! 

س المسلمين ومَشوا الىوعدوم يسيوقهم وإعَاتهم » والتحم الجيشان وقائل 
الآمير زيد بن حارثة يده اللواء حتى شاط فى رماح القوم » فاخذ الاواء القائد الثالى جعفر 
ائل على فرس له حتى اذا له القتال نزل عنها فعرقبها » وقائل راجلا وهو 


ياحبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد ثرابها 
والروم روم قد دناعذابها على" إذ لاقيتها ضرابها 
فطمت يده الهنى » فأخذ الاواء بيده اليسرى فقطمت ء فاحتضنه بعض ديه وقائل به «تى 
فتل » نم أخذ الاواء القائد الثالث عبد الله بن رواحة وهو يقول : 
بانقس إلا تقتلى تموى 0 هذى جياض الموت قدصا. 
نيت فقدأعطيت إلث تتملى فملهما هديت 


وإن :تأخرت فقد عققيت 


وقائل حتى قثل ؛ وهو آخر قائد عينه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ثم ترك الاض بعد 
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ارأى الميش بختار لنفسه قائداً من أهل البلاء والمنسكة » وهذه أدق وأخطر ساعة تمر مدع 
مشتبك فى الممركة .: ا 3 
من جيش انفرط عقد نظامه بفقد قائده غير القاس طريق النجاة : ولكن هذا الجيش الباسل 
لم يقد روحه ال معنوية بفقد قواده الأبطال » أوليس من بينجدوده أبو سلمان خالد بن الوليد 
وهو قائد بطبعه 7 بلى » إنكل جندى من جنوده قائد جحفل وبطل أمة » ولمل هذا هو السر 
فترك الامى شورى بين أفراد الجنود يقيمون على قيادتهم من مختارون من أبطال الاسلام » 
وعندثم ميزان الفضائل منصوب . 

ابتدر اللواء ثابت بن أقرم المجلاتى حليف الانصار » وهو بدرى من السا بقين؛ وصاح 
فى الناس با للا" نصارء لوا يثوبون اليه » فقال :يا معشر المسلدين اسطلحوا على رجل متك ء 
» قال ٠‏ ما أ يفاعل » ثم نظر الى خالد بن الوليد ؛ فقال :يا أيا سلمان خذ اللواء » 
اه » أنت أحق به منى + لاك سن » قد شهدت بدرا » قال ثابت : خذ أيبا الزجل » 
إلا لك ء أنت أعلم يالقتال منى ١‏ ثم قال ثابت للمسلمين : اصطلحتم على خالد 8 
قالوا : نعمء فأخذ خالد اللواء ٠‏ 

ومن هنا تبدأ صفحة البطولة الاسلامية فى تاريخ خالد رضى الله عنه 53 


صادى ابرا شيم غرهود. 


من حكم غهل بن على بن أحاسين 


حضر أعرالى مجلس ألى جعفر عد بن المسين بن علىكرم الله وجمه وسأله : هل رأيت الله 
حين عبدته 7 

فأجابه أبو جمفر مد : لم أكن لاعبد من لم أره . قال الاعرالى : فتكيف رأيته 7 فأجابه 
أبو جمفر هد : ل تره الابصار عشاهدة الميان ؛ ورأته القلوب يتائق الايان . لا يدرك 
بالمواس » ولا يشبه بالناس » معروف بالآيات ء منعوت بالعلامات » ذلك الله الذى 
لا إله إلا هو . فقال الاعرابى :الله أعلم حيث يجمل رسالته » معجبا بحبو 
وروى الجاحظ م نكلام أبى جعفر مد هذا قوله : « صلاح شأن ١‏ 
فكلتين» لآن صلاح شأن ججميع الناس التعاشر » وهو ملء مكيال ثلثاه 
قال الجاحظ : لم مجمل أبى جدفر لغير الفطنة نضيبا من الخير » ولا حظا من الصلاح » لآن 
الانسان لا يتغافل عن شىء إلا وقد عرفه وفطن له . قال أبو تمام : 

اليس الغفى بسيد فى فومه 2 لحكن سيد قومه المتغابى 
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المدخل الى د رأسة الفلسفة الاسلاميج 
5 11 51 
الفصل الآول 
العملية السامية والعربية والعقلية الاارية 


إن أقل الملاحظين تدقيقا يستطيع لاول وهلة أن يكشف اختلانات من كل لون بين 
العنصر الساى والمنصر الآرى . فإذا ما حل الرائر الأورلى بلدا من البلاد العربيسة تبين 
ظاهر: <تى نصل إلى التعارض اماد ء و7ُستخلص من # د المقارنة 
الذائية الموجزة بين شئون ه-ذه البيئة السامية وشئون المناطق التى جاء منها ويميش بينها . 
مثال ذلك إذا حل المواطن الفرنسى » جنديا أو موثانا أو سامح * بأوض المزائر» يشعر برضم 
بيد و حديث الاشياء والناس يبدون أنهم إسيرون 
على عكس مالل عرف فى أدداة حتى لتناقض صبغتهم كل النناقض الصبغة الآوربية ٠‏ 
وهؤلاء الذين عاولوا من أولئك الساتحينكتابة ملاحظاتهم عن هذه الخالة ءلم يسعهم إلا 
هم (1) . وإذا طالت الاإقامة فى هذا البله زاد ذلك التائر 
الأولى قوة » وبخاصة عند هؤلاء الذين درجوا على الانتفاع بأوقات فراغوم »أ بأوقاتهم 
كلها فى دراسة البلاد وسكانها ولغتها ودينها . والخالة الآن تكاء :سكو ني كانت قبل اتصال 
الف رفسيين بهم برغم إعض التغييرات السطحية التى تمت تحت التأثير الاوربى » والتى فرت 
على جز فقط من سكان المدن الوطنبين (؟) . وما قلذاه عن عرب الجزاء, 
الشعوب التى من تفس العنصر ؛ فهم ججيعا متعابوون فى أحماق تفوسهم » وب 


مفارقات عديد: 


551 الاش لذ مو الما ل له القيوة اللسوبة إل ف ديجو » ( راع 


أيام ق قنز واجد ٠‏ لأنك تري بيد هذا أق ( مرق وسدام” د مرق)» 


الللى > + 
(؟) راجع اعاعيل حامد ىكتايه : فا الملبون الفرنسيون فى تمال أفريقية » » وراحع أيضا 


بة مارجريث أمام محكة جنايات أخير, 
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فى جميع التواحى الإوهرية للمنصر الآرى ‏ بل ببكو'نون معه تقابلا حينًا فى التفكير . 

سنشير فى متن السكتاب إلى جبيع هذه الاختلافات والفوارق التفصيلية » والى وجوه 
التمارض على اختلاف ضروبها (41. أما الآن» فهل لنا أن أسلم بأنها ننيجة لتلاق ظروف 
ركت بعضها مع بعض ” أو أنها نعأت من أسباب متعددة لاسلة بينها 
لكنها أدت بطريق المصادفة إلى نتيجة وا. وإلى تسكوين مفارقة مستمرة بين هذين 
ثرى بعد التحليل المنظّم والمشيع بروح 
هذه الأسباب المديدة حت يبر النظام ق وسط عذء القوىة وهل أستطيع 
أن نصل فى نباية الأعس إلى صيمة ( 100110116 :0 وحيدة بسيطة مامة وخصبة » تقول 
< خصبة » لآنها قد نساءدنا على وضع فرض عامى” مُستقرأ من عددكبير من الظاواهر المختافة 
القابلة للمراجعة من حيث نتائجها المنطقية + والتى من شأنها أن تساعد على شرح وتفسير 
الصهوبات التى ظلت غير قابلة لاحل » وعلى الاريحاء بحو ث'جديدة . 

هل لمثل هذه الحاولة بعض الحظ فى النجاح 7 وههما يكن من شىء فليس من المفيد أن 
ترجىء إثارة هذه المسألة فى معرض هذه المناقشة الافتتاحية » الموسسة حتنا على حجج أولية 
وهامة ومبهمة » والتى عى منالتماليم العامة » علرحد آمبير أرسطو . فالوسيلة الوحيدة والمؤكدة 
الوصول إلى مخرج من هذه المغامرة » هى اواتها ومعالجتها بلا ريث » وسيكون النجاح 
مبينا ٠.‏ أما أن يكون واحد من الناس أوكثير منهم قد فشلوا » فلا يمكن انخاذ ذلك سيا 
لاحك مقدما ضد كل ا<تمال لنجاح مقبل . 

بل يجب أن نذكر أن الامر ليس أمر جاح أو فشل يمن السكامة ؛ إذ أن البحوث التى 
من هذا النوع لا يكن أن تتؤدى إلىكشف حقيةا 
إن اسان لاقن روث تداء نا 


اقرب إلى الواقع » 59 
أن الفروض الآولى قد أدت فى زماتها خدمات علدية لا يستهان بها ؛ نذ كر على سبيل القثيل 
فى الفلك افتراض مداراتالسياراتدوائر قدا » وافتراضها قطامات ناقصة حديثا ؛ وافتراض 
انبعاث النور فى الطبيعة ؛ وافتراض الاحتراق فى السكيمياء » إلى نمو هذه الافتراضات 


)١(‏ سأرد فيا يأتى على مالا أراء حقا فيا يذكرء اللؤلف عن الفروق بين الجنس الآرى والجنس السانى 
من ناحية المقلية » وعن غير ذلك من البحوث ٠‏ ( الممرب ) 


المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية الى 


أو الفروض . فالفروض التى أحلما العلماء حل تلك » والتى يستتخدموتها امش الاق تسر 
أدق منها حقاء ولى هل هى ضميحة 7 )١(‏ 

هل هناك فلكى لم يتساءل مما إذاكان افتراض الجاذبية العامة ربما يصبح غير صميح بكل 
دقة إذا مالأ أحد الراصدين إلى أجهزة عامية قوية وطرق جديدة تساعده على كشف مخومات 
لم تسكتشف من قبل لموالم كاثنة فيا وراء الأبعاد التى فى متناو لكشفه وبحئه الآن (5 7 
وهل هناك كبائى لم يدرك احتمال وجود أ كثر من ستين عنصرا بسيطا غير قابلة للانقسام 
كبائيا إلى مالا تهاية 8 إنه من باب أولى إذا أردنا تطبيق افتراض تفسيرى على أشياء معقسدة 
وليس من السهل الامساك بها كمقلية شعب من الشعوب أو عبقرية جنس من الاجناس » 
ي>كون من المسلئم به أن ما يمكن أن نقوم به هو وضع سلسلة غير محدودة من التقريبات إلى 
الحقيقة » وهى تقريبات مثوقئة ولكلنها تكون أدق وأصح شيئا فشيئا . لن يكون النجاح 
إذآ فى هذا الصدد هو الوصول إلى الفرض » بل الاقتراب منه ؛ ولن يكوت الفشل إلا 
الابتعاد عن هذا الفرض » أو الوقوف فى أما كننا دون تقدم تحوه . 


ومادمنا فى معرض الحيطة الآولية» فعلينا أن نذكر أن عبارات : جنس وعقلية ودوح 
وعبقرية ٠‏ وغيرها من التعابير ال|ثلة التى نستخدمها فى بحثنا » لن تعتى بها إلا ممتاها النسبى » 
أى أن هذه المفردات لا تشير فى فك رن إلى حل جدل . فإذاما تحدئناعن عقلية 
جنسمن الاجناس » أو عن الروح الاسلامية أو العبقرية الآرية » فان تقصد إلا ما يشار إليه 
هذه الآيام فى عل النفس التجريى بكلمة الحواص : أى جموعات دائمة من الظواهر أو من 
التزعات والميول + ويعبارة أخرى يمومات من غلواهر هى بالقوة وتكوق بالفعل بمجرد اجتماع 
هذه الظروف التى تسمى سبب الظاهرة فى الملوم المبنية على الملاحظة ٠.‏ وجب أن + 
عبارة دوام هذه امجموعات ععنى نس ىكذلك . 

هذا النظام من الظواهر والنزعات » الذى سنسميه عقلية أو روحا عبقرية خاصة بشعب 
من الشءوب أو جنس من الاجناس > سيبدو لنا خلال أجيال متتالية ذا صبغة أو طالع نابت 
نوما ما . ومع هذا ف لنافى نفس الحين أنه سائر فى طريق التعديل والتغير المستمر » 
فالى أى مدى سيستمر هذا التحول 7 


(1) راجع «< خثرى بواتكاري» » : ىكتابه ل اللي والافتراض »> باريى عام 148 ء وفى كتايه 
الآخر د قيمة الم » باريس غم 1508م 

(؟) وفى بعش النظم النجمية قد يكون «مامل الجاذية عتلفا فيا يتعاق بالمجموعات النجمية الفامشة الى 
#سكامنا غنها فبا سيق والتق لم حل بعد . ف فى كتابه ذذالملر الحديث وحالته الحا 
بإريى طم ممولاس 648ل 


إنيذا 
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هل لنا أن نقول إنه سيتجاوز بعض الحدود » بحيث إن أ كبر التغيرات والتحولات التى 
ستمر على طرز (86:! ) معين من الشعوب البشرية ‏ طالما بظل نقيا من كل امتزاج ‏ 
تؤدى دائما إلى تغييرات منظمة قليلا أوكثيرا فى موضوع | مسألة (118:06) ) معينة 8 
أوهل النحول قد يئال حتى من المميزات الآساسيةلهذا الطرز » فيغير طبيعته تخييرا جوهرياء 
أو قد يحوله إلى عكس طبيمته 7 أو بعبارة أخرى » ما هو أصل الطتُراز الشعبية البشرية 8 
فبل هى عبارة عن أجناس فطرية أولية غير قابلة للتحولا كان متضورا فى المافى » وأنها 
قابلة للنغيرات السلحية -فسب بفعل التأثيرات البيثية » ثم تود إلى طبيعتها الاولى عودة 
نامة أو غير نامة من تلقاء تفسها إذا ما اتتهى فمل هذه التأثيرات )١(”‏ أو هل هذه الطرز 
الشعبية البشرية ليست إلا نتاج البيئات المختلفة التى تميس فيهاء فبى شأتها شأن هذه البيئات 
التى ثمبر عنها قابلة لتحولات غير محدودة 7 


سنترك الباب مفتوحا أمام ججيع هذه الاسئلة الخامضة ١‏ الجدلية » وسنقصر 
بحثنا على ميدان العلل الوضعى . بل هناك مسائن قد تقبل البحث اللمى » ولسكنها عامة 
وصعبة جدا ء لتطلتيها بالنسبة إلى معارفنا الحالية شيئا آخر غير الملول الافتراضية ؛ لذلك 
سنضرب عنها صفحا أيضًا ولا نتناوطها هنا بالبحث والدراسة . مثال ذلك فما يتصل بتطور 
جموعة الظواهر والميول » التى نسميها عقلية جنس من الاجناس او روحه أو عبقريته» ماهو 
النصيب الذى يكون فى ذلك للامتزاج بالدم الاجتبى ,هو مايحدث <ما طريقة مستمرة 7 
وما هو نصيب الآثر المقلى والمعنوى نصفة عامة الذى ”تحدثه الشعوب الجاورة 7 وماهو 
نصيب اختلاف البيئة الناشىء عن الطجرة أو التغبرات الجوية والجغرادية والاقتصادية . . 7 
وما هو أخيرا أثر عمو الجنس تموا داتيا وميوله حو التقدم أو الاتحلال »وهى ميول قد تظور 
دون أى تأثير تعديلى واقع من شعوب أخرى أو مس ظلروف غارجية 7 


'ننا لستبعد هذه المسائل . لا لآسبا تبدو لا لآن غير قالمة للحل بطريقة عامية حققية » 
بل لانها لاتهم مباشرة الفسكرة أو النظرية التى تريد الدناع عنها . الذى تقصده أخرا هو 
العلم بالممى الوضعى جدا والفسى جدا » وحتى فكرة القانون الطبيمى لا تحمل طا إلا قيمة 
نسدية . ولما كنا تجبل إذا كانت القوانين لا تتغير قط يعفى الزمن » مثل طرز الشعوب 
ومثل كل السكائنات ٠‏ فحن لا عجرو على أن نرى فيها شيئًا أ كثر من تعبير مقارب للقطور 
المالمى حتى يقوم الدليل على الضد من هذا . 


(1) ستجد أنفسنا أمام تصور ١‏ فهم ) حديث نسبيا من هذا النوع عند بحث وجية نظر رينان فى لفة 
الاجناس السامية.ودلاتها وصيقريتها . 
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وفيا ينعلق بالجنس خاصة » ستستعمل هذه الكلمة عند النحدث عن الانساق بالمعنى 
النفسى أو الاجتاعى » لا امن الحيوى ( الببولوجى ) ؟ فيتعين إذ اعتبار المنس بهذا امعنى 
#اغةمى الأقشراد لا يتشاببون فى أجساميم » بل يتشابهون فقط فى أرواحهم ؛ قهم لسذا 
تركيب أصلى( ع021فعة:0 ) من عواطف وتصورات وعقائد وميول ذوقية وعقلية 
وأخلاقية واجماعية . ومن الممكن أن يتسع الجنس » باندماج بعض الاجائب فيه » فلا يكون 
لذلك جماعة مغلقة » بشرط أن يكون هثولاء من أجناس اجت ة توعا ماحتى يتم الاندماج 
بيسر وسرعة . 

فالجنس بهذا المعنى هو عبارة عن مجموعة كبرى تنفث فيها روح واحدة وعقلية واحدة 
وعبقرية واحدة أصلية نوما ماء وهو لذلك يستطيع » بلا تغير حسوس فى مميزاته الاساسية » 
أن يستمر قائما خلال عد كبير من الاجيال المتوالية » بل يستطيع أن ينمو م رأيفا ‏ 
عو حسوسا بامتصاص آخرين من الاجانب مع احتفاظه بممبزات الروح التى تجعل منه وحدة 
وطرازا مستقلا أصليا . 


نية 


وأخيرا » إنه لايسعنا إلا أن ميل القارىء إلى تلك الصفحات القيمة النى خصصها «رينان» 
لدراسة موذوع الجنس هذا » وخصوصا إلى المنهاج الذى يجب أن نترسمه الحم على مميزات 
جنس من الأجناس أو شعب من الشموب » فقد ول ذ » إلى ملاحظاته وآرائه 
بمحاو لته استخلاص المميزات العامة الشعوب السامية .)١(‏ ولايسمنا لذلك إلا الاعجاب عبقرية 
هذا العقل العميق » حتى أننا نقبل النتائج ‏ فى جموعها ‏ المتملقة بالحواص المميزة للجنس 
الساى » التى أداه إابها تحليله العميق » وإن كنا ئرى أتفسنا مضطرين إلى مخالفته فى ثقطتين 
فقط » ولذلك سنحاول تعديل رأبه أو ! كاله أو إبداء بعض التحفظات ,؟ 


« الحديث موصول » كر يودف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


)١(‏ واجم « ديئان » فى حكتابه : تاريخ مام وطريقة مقارتته للنات السامية الطبمة الرا ببق وخصوصا. 


ص الالو ةعس وله 


كلد 


نظر_ي المع رذح عند الفا رأبى 


بن طرخاق الفارالى نسبة إلى مديئة قاراب وهى إحدى مدن 
القرك فها وراء النهر » فيلسوف المسامين » والمعلم الثااى فهو إلى فلاسفة الابسلام كا كان 
أرسطو المملم الأول - إلى فلاسفة اليونان . س_ثل الفارالى : من أعلم أنت أم أرسطو 8 
غقال : لو أدركته لكنت أ كبر تلامذته . 

يقص علينا ابن سينا أنه حقمظ كتاب ماإعد الطبيعة لارسطو عن ظهر قلب دون أ؛ 
إلى أن وقع إليه كتاب الفارابى ٠١‏ تحقيق غرض أرسطو كناب مابمد الشيعة ٠‏ فاتفتحت 
له مغا ليق فلسمة أرسطو . فهذه شهادة ابن سينا وهواله يلسوف صاحبالصدارة فالفلسفة ‏ 
للممل الث الفارابى . 

توف مام وسم ه فى دمشق فى صحمبة سيف الدولة الجدانى الذى أ كرمه وعرف موضعه 
فى العم ومتزلته من الفهم . 

وله “ليف كثيرة منها '' مقالة فى معاتى العقل ؛* فستتخلص مها رأيه فى المعرفة . 

7 الفاراى خلى أستاذه أرسطو فى هذا الصدد ء مع بمض التخيير جا بجرى عليه 
أغلب المفسرين . وستعتى فى هذا المقال يبيان أوجه الحلاف بين الممسّثين . 

فال الفارالى عن العقل : إن اسمه يطلق على أشياء كثيرة « الآول الشى" الذى به بيقول 
الجهور فى الارنسان إنه مافل . الثانى المقل الذى يردده المتكلمون على ألسلتهم ف.قولون 
هذا مما يوجبه المقل ...فيه العقل الثالث العفل الذى يذكه أرسطو فىكتاب البرهان . 
والراع العقن الى بذكره فى المقالة نسادسة منكتاب الآحلاق . والخامس المقل الذدى 
بدكره ى كناب النمس . والسادس العق الذى يذكره ى كتاب - بعد الطبيمة 60١1‏ , 

وقد أحسن العارالى صسعاً اللذسه على ممنى 'امقل لهام على السنة الجهور الذدن « يعنون 
بالعامل من كان ناضلا جد الرونة فى استدباط مر خبشى أن يو من خير أو يجتفف من 8 » 

وكدلك أحسن صنعاً بتغريف معثى المع عند المتكلمين <نى سيق اليس عن هذا 
الاعنظ وما بدل عليه من معان ع للك» حين يستعمل ف الفنسامة . والمتكلمون 3 إعنا يمنون 
به المشهور فى ادى الرأى عند الميع . فالت بادك الرأى المشترك عند الجيع أب الا كثر 
يمول المقل 6. 


الجع بين رأى ال كيمين هفارابى به ثماتى وسائل مطيمة المادة 15-8 . ض ه 


نظرية المعرفة عند الفارالى 5 


ولا مخلو هذا التفبيه الذى لجا إليه الفارابى من سيب ؛ ذلك أن المتكلمين - كا يفول 
الفارالى ‏ « يظنون بالمقل الذى يرددونه فها بينهم أنه هو العقل الذى ذكره رسو ق 
كتاب البرهان » ولسكئك إذا استقريت مايستعملونه من المقدمات الأول ممم ها كلها مقدمات 
مأخوذة من باذى الرأى المعترك 6.. 

وعند الفارانى أن العقل الذى يذكره أرسطو فى كتاب البرهان ه إعا يعنى » قوة النفس 
التى بها محصل للايلسان اليقين بالمقدماب ااسكلية الصادفة الضرورية لاعن قياس اصلا ء* 
ولاعن فكر » بل بالفطرة والطيع » أو من باه ومن حبث لانشعر من أبن <سدت 
وكيف حصلت 6. 

ومن الواشح هنا أن الغارابى يعتقد بأن المقدمات السكلية الضرورية موجودة فى المقل 
بالتطرة . ولكن الوجه الثانى لامسألة ه وهو ماذكره من أنها تحدث فى الصبا من حيث 
الايشعرالمرء من أبى أو كيف حصلت » يبين لنا أنالفارالىلايجزم بفطرة الأو ليات والبديبيات » 


بل يجوز حدوثها بالكسب دون أن يعرف حلا صحيحاً لهذ المسألة . وهذا الموقف مختلف 
عن موقف غيره من الفلاسفة مثل ابن سيئا » وقد رأينا فى البحث الساب قكيف يجزم بذلك 


عا لاختمل الشك فى أ ك ركتبه . 
غير أننا إذا تصفحنا ما كتبه الفارابى فى مواضع أخرى من مثولفاته » وجدنا أنه يميل إلى 
7أبيد المذهب الثانى » ويلتمس له الآدلة » وذمنى حصول المعرفة البدي.هية ع نكسب لاعن ذ 


قال بصدد المع بين رأنى الحسكيمين أفلاطون وأرسطو مايق » ونذكر هذا النس 
الطويل لما له من أمية فى الموضوع الذى تحن بسبيله : « فنقول : من البين الظاهر أن للطفل 
تفساً عالمة بالقوة » وها المواس آلات الابدراك » وإدراك الحواس إن يكون للجزئيات » 
وعن الجزئيات تحصل السكليات . والسكليات هى التجارب على الحقيقة . عير أن من التجارب 
مايحصل عن قصد . وقد جرت العادة بين امور بأن يسمى التى تحصل من السكليات عن قصد 
بتقدمة التجارب . فآما التى تحصل عن الكادات للاإنسان لاعن قصد رما أن لابوجد لما 
اسم عند الجهور لآنهم لايعنونه » وإما جد طا اسم عند العلماء فيسمو نما أوائل المعارف » 
ومبادى البرهان » وما أشبهها من الأسماء . وقد بين أرسملو فىكتاب البرهان أن من فقد 
حا ما فقد فَمّد عااً ما . الممارف إنما تحصل ف النفس إطريق الحس . ولما كانت 
المعارف إنا حصلت ف النفس عن غير قصد أولا فأولا” فل يتذكر الاإنسان ‏ وقد حصل 
جزء وجزء منها فلذلك قد يتوم أ كثر الناس أنها لم تزل فى النفس * وأنها قعم طريقاً غير 


لد مجلة الازهر 


الحس . فاذا خصات من هذه التجارب فى النفس صارت النفس طاقلة » إذ العقل ليس هو 
شيئاً غير التجارب )١(‏ » . 


وهكذا يضى بنا الفارابى فى هذا التحليل البديع مؤيداً نظريته حتى ينتهى إلى تمليل 
رأى أفلاطون المشهور « الملم تذكر والجبل والنسيان » بآنه تذكر ما كا فى تفسه قسديها أى 
ما اكتسبه منذ الصا . 

وتظبر حيرة الفارابى فى مقدمة كتاب تمحصيل السعادة حيث يقول : إن « الملوم منها 
ما يحصل للانسان منذ أول أمره من حيث لا يشعر ولا يدر ىكيف ومن أين حصات وهى 
العلوم الآول » ومنها ما يحصل يتأمل وعن -قص واستتباط وعن تعليم وتعلم » 079 . 

كيف ومن أبن حصلت العلوم الاول 7 

أجاب الفارالى عن هذين السئالين بشكل آخر ىكتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » . 
ونقصد بالشكلالجديد أنه مخليل فلسنى للموضوع بيها ما جاء ىكتاب المع بين رأى الحسكيمين 
تحليل تفساتى أو « بسيكولوجى »> . وخلاصسة رأى الفاربى أن الآصل الممقولات الآولى 
المحسوسات » ولسكنها لاخرج إلى منزلة المعقولات إلا بمساعدة العقل الفعال . وإليك نس 
ماذكر, فى الايضاح والبيان . « وفمل العقل المفارق فى العقل الهيولاتى شبيه فمل 
الشمس ف البصر فلذلك سمى العقل الفعال . ويسمى المقل لهب ولانى المقل المنفعل . وإذا 
حصل ف القوة الناطقة عن المقل الفمال ذلك الشىء الذى منزلته منها منزلة الضوء فى البصر » 
حصات المحسوسات حينئذ عن التى هى حفوظة فى القوة المتخيلة معقولات ف القوة الناطقة . 
وتلك هى المعقولات الأولى التى هى مشتركة ميع الئاس » مثل أن السكل أعفظم من الجزء » 
وأن المقادير المساوية للشىء الواحد متساوية » (؟) . 

ونعود إلى الكلام عن أنواع العقول الأخرى التى ذكرها الفارابى فى شىء من الايجاز : 

العقل الذى ذكره أرسطو فى كتاب الاخلاق فالمقصود منه المقل العملى الذى يحصل 
بالمواظبة على اعتياد شىء » وعلى طول تجربة شىء . وهذا العقل ديتزيد مع الانسانطول مره ... 
وينفاضل الناى فى هذا الإزء من النفس الذى سعاه عقلا تفاضلا متفاوتا » . 

أما المقل الذى يذكره أرسطو ىكتاب النفس طإنه جعله على أريمة أتحاء : عقل بالقوة» 
وعقل بالفمل » وعقل مستفاد » وعقل فمال . 


(1) للرجع السايق سن 8٠‏ () تمحصيل السمادة للقارابى ‏ حيدر أياد الكن ب 1848 ه . سن 7 
رع) آراء أمل للدينة الفاشئة ‏ مطيعة الثيل يمصر ب 1887# ماس 054 56 . 
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والمقل بالقوة هو الاستعداد لانتزاع ه ماهيات الموجود' تكلها وسورهادون موادها 
فتجملها كلها صورة طا » . 

والفقل بالفمل هو خصول صور الموجودات . ة ذا حصت فيه المعقولات ااتى انتزءها 
عن المواد صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل » وقدكانت قبل أن تزع عن مم ادها 
معقولات بالقوة » . 

وهنا يلاحظ المارالى أن المعقولات النى كانت ,القوة معقولات مختلف عن الممقولان 
بالفعل » لآم حين كانت بالقوة فهى « صور فى مواد من غارج النفس » 
مءقولات «المعل فان د وحودها فى تفسها لبس وجودها من حيث هى معقولات العمل ». 
وسيب ذلك « هو ارتفدع كثير من المفولات ءها كالآين والسكيف . .. . الل » (1) . 

« والعقل «الفعل متى عقل المعقولات التى هى صور له من حيث هى معقولة بالفغر صار 
العقل الذى كنا نقوله أولا إنه العقل بالفمل هو الآن المقل المستفاد » . 

ثم أفرد الغارا لى فقرة خاصة ,الع الفمال قائلا : إنه ه صورة مفارقة لم تكن فى مادة 
ولاتكون أصلا.... وهو الذى جمل المءقو لات التى كانت معقولات بالفوة ممقولات 
بالفمل » و ذبة المقل الفعال إلى العقل الذى بالقوة كنسبة الشمس إلى المين التى هى بصر ,الفوة 
مادامت فى الظلمة » . 

هذا مأأثبته الفارالى نسبة” لأرسطو وأخذاً عنه ٠‏ قإلى أى حد فهم القارابى أرسطواا 
وهل هه الأرادس عنا 7 آراء أرسطو أم أآراء المفسرين الذين جاءوا بعد أرسطو 8 . 

انذكره فى مقال آخر ي؟ الدكتور 
أصمر فود القواق 


من السكلام البليخ 


قال على بن الحسين : المراء نفسد الصدافة القديمة » ويحل العقدة الوثيقة ؛ وأقل ما فيه 
أن تكون به المغالبة » والمثالبة من أمتن أسباب القطيمة ٠‏ 

روى أن على بن مومى أصيب بمصيبة » وهو من أهل البيت النبوى » فسار اليه الحسن 
ابن سبل فقال له : إنا لم نأك معزين ء بل جثناك مقتدين » فالجد لله الذى جمل حياتكم 
للناس رحمة » ومصائيكم للم قدوة . 


() مقالة المشل س و ع ٠١‏ 


إخاحسيت 


هد 


الإباع 


الارتباع مما جرت عليه العرب ىكلامها » وعنى الماماء ببيانه وبحنه . وهو يؤكد الكلام 


ويشد منه ؛ روى أن بعض العرب سثئل عن ذلك فقال : قهو شى؟ نتد يهكلامنا (4)1 . وتدفع 
إليه حاجة المبا فى الثى* وفيض الإحماس به والرغبة في اكينه . وقد يقرب منه قوله 


والاإتباع فيا أبان عنه ابن فارس « أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها(؟) 
إشسباعا ونا كيدا ؛ وذلك قوم : ساغب لاغب » وهو خب" ضب » وخراب يباب » . 
والتعبير بأو يغهم أن الاتفاق فى الوزن والروى مما لم يترم فى هذا الباب ٠‏ والمتتبع لآمثلة 
الارتباع لابرى مااختلف فيه الوزن » وإنما يجد مااختاف رو وا تحو جنيذاققيب .ولكن 
الحق أن هذا الآخير ليس من الاء اع كا سيأتى وعلى ذلك يطرد قول القالى فى أماليه : 
« مذهبهم فى الارتباع أن تتكون أواخر الكام على لنفظ واحد مثل القوافى والسجع » . وى 
فقه اللغة للثعالبى المبارة السابقة وفيها الواو بدل أو . وقد عامت أن الاتفاق فى الوزن لابد 
منه» وبذلك يصسرح السبكى فى قوله (7) : « فالتابع من شرطه أن يكون على زئة المتبوع (4) > . 

ونرى من أمثلة الا,قباع حم وسيم . والتابع هنا له معنى يستقل التابع له » وله اشتقاق 
معروف 4 فالقسيم من القسامة والوسيم من الوسامة » وها برجمان إلى الحسن ٠.‏ غير أن امير 
إبعاد حو هذا من الارتباع وقصر الا,تباع على مايكون فيه الثانى فى معنى الأول غير معنى" 
به معنى خاص كا فى ساغب لاغب وعطشان نطشان ‏ وإن صح أن يكون للاغب معنى وهو 
من به اللغوب » ولدملشان معنى المتردد القلق » من قوطم : مابه طيش أى حركة » فان اللذوب 
والقاق لايقصد إليهها من العبارتين السا 7 

وقد سبق إلى توهين القول بالارتباع فى نحو قسيم وسيم الزجلج إذ يقول : « ليس وسيم 


إتباما لقسيم »كما أن قولهم طبع ميج اب سيعيه إنانا ليج ظورقا يكرد ذا 
مقنضيا عليه بالا إذا لم يكن يغرد كقوطهم : عطشان تطشان » فنطشان لايفصل من عطشان » 


اثبته (*#) الروى حرف القافية (5) مما نقله عنه السيوطى فى امزهر 

(4) وقد رأيت فى كامل للبرد ج ٠‏ من ٠6١‏ ف السكلاوعلى راشم : < وتوم يقولون هو توكيد 
الثم م يقولون جائع ناث وحسن بسن وعطشان نطشان وأجع أ كتع » . وأنت ترى من هذا أن الاتباع 
.بر عند هؤلاء فى غير اتقاق فى الوزن والروى ٠‏ إذ جملوا من هذا آلباب لثيم راضم . 


الاتباع قم 


ولذلك فيل فى نحو هذا إتباع لاه لاممى له إذا جى' به وحده » فأما وسيم ققد جاء 
دون قسم » . 

وكذلك انتقد الزجاج عد "مضيع 'مسيع من الاإتباع فقال : « ليس مسيع إنباما لمضيع 
ولا سائع إتباما لضائع » فانهم يقولون : ضاعت الناقة وساعت » وناقة مضياع ومسياع » وقد 
ساعت تسوع » و إعا غر من قال إنه إتباع قوظهم مسياع ء وأصله من الواو(١)‏ فتوسموا أنهم 
قلبرايء [تنها تباغ > وكيق ذالة وم يؤلؤق مسئام مطياع ققدمون تاها تق مضنا © 
وإماقالوا مسياع وأصله مسواع لانه من ساع يسوع على وجهين : إما أن تسكون معاق 
سممنا بناقة مسواع » وإما أن يكون شافاً » . 
نبئى امتثاله والمصير إليه أن تقبع التكلمة الكلمة على 
اتفصل من المنبوعة » ناذا قصلت زايلها الغرض الدى 
بشيطان ليطان . ولا يفبغى النظر إلى القول بأن أتوان 
فى » ومن شواهدها قول خالد بن زهير : 


فالاتباع عند الزجاج ‏ وهو ما 
وزنها ورويباء وليس السكلمة || 
سيقت له فوفك أسوان أتوان 


ابعة 


ياقوم مال أبى ذويب ١‏ كنت إذا أتوته من غيب 
يشم عطق ويمن ثوى | كأتى أريقه يريب 
وذلك أن فعلان لاينقاس من الفعل المتعدى » فلا تقول من أ كل أ كلان ولامن شرب 
شربان » فلا يفصل أتوان عن أسوان » فلا تتكلف له معنى غير معنى أسوان ء وكذلك ليطا » 
وإنكان فى اللغة بعمتى الالتصاق » إلا أنه لايكون متها ليطاق أو لوطان » ولو استقل أتوان 
وليطان لخرج الامى من باب الارتباع على ماحقق أبو إسحاق . وعلى ذلك فلسنا مع القالى ومن 
نبج منبجه فى القاس التأويل والاربعاد فيه لممنى التايع . 
وانظن 1ا يقول ى حسمن إسن : #8 سكون النون فى بسن زائدة كا زادوا فى 
قوط امأ" كَلْجن من التعلج وهو الفلظ » وامرأة 
سشمسة رنرانة وسلمعلثّة ة تشظرنة إذا كان تكثيرة النظر والاسماع » فتكان الأمسل 
لو انس لكا >موانين" مصدر بسست السويق أبسه بسا فهو مبسوس إذا لنته بسمن أو زيث 
ليكل طيبه » فوضع البس موضع المبسوس وهو المصدر »كا قلت هذا درثم ضرب الآمير 
تربد مضروبه ء ثم حذفت إحدى السينين وزيد فيه النون وبنى على مثال حسن ٠‏ فعناه حسن 


)١(‏ السياع وهو الطين » وممتاه الالتاء فى الطين » وما يلق فى الطين إلى ضياع » وعلى ذلك فالياه 
فى مسياع أسلية . : 

() هذا مابراء القالى . وير ابن التكيت ‏ فى اقسان ‏ أن المبنة المقاء » وكأتما من 
مقلوب الخبل ٠‏ 
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كامل الحسن . وأحسن من هذا المدهب الذى ذكرناه أن تسكون النون بدلا من حرف 
التضميف ٠‏ لآن حروف التضعيف تبدل منها الياء مثل نظنيت وتقصيت وأشباههه مما 
قد مضى ء فاما كانت النون من حروف الزيادة كا أن الياء من حروف الزيادة » وكانت من 
حروف البدل كا أنها من حروف البدل» أبدلت من السين ذ مذهبهم فى الاإتباع أن تكون 
أواخر الكلم على نظ واحد مثل القوافى والسجع * ولتكون مثل حسمن ٠‏ ويقواوكف : 
حسن قسن + فعمل بقسن ماحمل بدسن على ماذكرناء والقتس" :د تقبشع العى* وطلبه «فكأبه 
حسن مقسوس أى متبوع مطلوب » . ورقول القالى يسا 0 مير : « البجر لغة فى 
المجبل وهو العظيم ٠ك‏ قالوا وجب منه ووجرت منه » . ولوكان كذيك لم يكن من باب 
الاإتباع ٠‏ فان الملم خيرالكثرة » ند يكون المنلم ى غير السكثير فلا تتحقق المبالغة و أكيد 
القصودان من الارتباع ٠‏ وعلى ذلك فلا يذيى أن نتطلت للتايع معنى ونكلف له اشتقاةا » 
وإعا هو فى معنى الآول كا سق . 

وإذا ثبت أن التابع ليس له ممنى يفره لك التانع ويأتى له اسثقلالاء فهل ممناه مم الأول 
أو لامعى له ى تفسه 7 احمالان جائزان هنا » والتوكيد على الآول من قب قبِيلْ التوكيد اللفظلى » 
والتابع هو لفظ المتبوع أحدث فيه بمض التغبير تجنبا لثقل التسكرار . وعلى هذا الرأى 
ابن جى فيقول )١(‏ : < وقع الا,' باع فكلامهم نحو شيطان ليطان لاجم أرادوا أن يؤكدوا 
الكلام فكر هوا إعادة الافظة بمينها فغير لمش حروفها »,رركا الاك ليعاموا أنهم 
فى توكيب الأول كا قالوا قام القوم أججمون أ كتمون أبصعون ؛ فغيروا بس دلرو 
وتركوا بمضاً » ليكون فيه ضرب من التكربر » وليخالف الأول إمش الخلاف » اذا كانوا 
قد قالوا ضربت زي 
أسوغ وأحسن 6 . 

والاحتمال الثانى أن التابع لامعنى له . ووجه التوكيد على هذا أن اللفظ به ميس السامع 
حينا عند معنى السكلمة المتبوعة فيقر هذا المعنى فى ذهن السامع فيحصل التوكيد المطلوب . 
هذا الاحتمال وإن جاز فى النظر اللغوى لايجوز فى النظر النحوى » فان التابع كلة » وهى لابد 
أن ندل على ممنى » فالرأى الاول هو المنصور الراجح 

والتابع لانفصل عن المتبوع بالعاطف » إذكان إياه . ولا يقولن قائل إن العطف يأتى بين 
يي ل 

8 5 وألنى قوطا كذبا ومينا 

فان مابين التايع. والتبوع مابين النفظ ونفسه » فك لايجوز أن تقول جاء زيد وزيد 

وأنت تريد جاء زيد » لايصح أن تقول هذا حسن وإسن . 


ضربت » وضربت زبداً زيداً فيا حكاه سيبويه » فتغييرهم عض اللفظ 


(1) شرح تصريف اللاؤتى ؛ مبحث اء الافتعال . 


الاتباع لله 


ولما ذكرنامن ألايفصل بينالتابع والمتبوع بالواو قالأبوعبيد غريب الحديث : «إذقوهم 
حياك الله وبياك » وقول العباس فى زمزم : هى لشارب حل وبل » ليس من الارتباع لمتكا الواو». 
على أنه فى الغريب المصنف م يترم هذا » فتراه إمد من و يد 


والمصدر | ان لايجسكن.الوصل بق أما فى الاسماء أن الوصل بالاتباع على الوصافية 
وغيرها » وهذا يقضى بارخراج حل وبل من الارتباع وإدخال حياك الله وبياك فى الارتباع . 

والتغيير الذى يحدث ف التابع ليس له قاون يلتزم » فلا يتبع طريق الا, مدال » فنى حسن بسن 
بدلا من الحاء وليس بينهها من قرب المخارج مايجعلهما من حر وف التبادل » وأ كثر 
ال احرف الأول » وقد يكون بأ كثر من ذلك نحو كثير بجير » ولم 
بذيو . 

ولايصح أن يمد من اتباغ اكات المركبة نحو خاو باز لصوت الاب ء وخيص بيس » 
ذان الكلمتين فى نحو هذا امتزجنا فصارتاكلة واحدة » ولا يقال فيهما ماع ولا متبوع . 

وكذلك لايعد من الارتباع حو بوم أيوم وليل أليل » فآن هذه أوصاف مستقلة ليست 
على وزذ المتبوع ولاعلى رويه ٠‏ 

والاإتباع فما إظهر سماعى ليس لنا أن تفتمل منه مالم برد عن العرب » انه جار ما تقدم 
ف البدل على طريقة غير مرسومة ومئهج غير معبد ؛ ومن ثم عنى العلماء بتدوين ماورد عن 
العرب فى هذا الباب . وكان حسبهم لو كان قياسيا أن يبينوا قياسه وبوجوا خطته 

ومن ألف ف ابن فارس ء سماه الارتباع والمزاو. 3 وقد طبع فى المانية » ومنه 0 
دار الكتب المصرية . وللسيوطى كتاب « إلماع فى الارتباع » ذكره ره صاحب كشف الظنون » 
ويبدو أنه اختصره من كتاب ابن فارس ,؟ كر على النهار 

المدرس بكلية اللغة العربية 


قال مومى بن عبد الله بن المسن بن على بن أبى طالب رشى الله عنه : 
إذا أنا لم أقبل من الدهر كل ما تكرهت منه طال عتبى على الدهر 
الى الله كل الآمى فى الملق كلهم وليس الى المخلوق شىء من الآمن 
تعودت مس القر حتى ألفته وأسلتى طول البلاء الى الصير 
ووسعصدرى للاذى الآنسبالآذى وإنكنت أحيانا يضيق به صدرى 
وصيرق يأمى من الناس راجيا لسرعة لطف الله من حيث لاأدرى 


ذه 
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١‏ - كان للعرب فى حياتهم الآولى ذوق وفيهم طبع » وكاتوا بهذا الطبع وذلك الذوق 
وف مثل بيثتهم البدوية فى غنى عن الشرح والتحليل والتوجيه والتعليل (<كم النقد الادبى 
ولآصول البيان العربى ومذاهبه واعجاهانه .كانوا يسممون اانص الأدبى فيو. حى اليم طبعوم 
يكل شىء ٠.‏ وبرون من يسمع منهم ويأخذ عنهم فى غنى بذوقه وطبعه عن كل ثىء » ولذيك 
نيت أصول النقد والميان بعيدة عن البحث والدراسة والتقرير . 

وفى لال الحياة الاسلامية اختلطت العناصر وتمازجت الثقافات وتجاورت الطباع 
والاذواق » فسرت العدوى ف البيئة العربية الخالصة » وظبرت ى مظهر مرل اللسكنة 
المتهجنة ومن الخطأ المردد فى اشتقاق بعض اكات العربية وقصريفها وفى إعرابها وأشكال 
الحروف الواجبة لما ء فسرت بين عاماء الدين والعربية روح من الجد والاقدام والعزعة 
التى صممت على تلانى آثار هذه العدوى حتى لاتمس العربية فى صميمها و ىكتابها المقدس 
الحكيم » وظهرت لذلك الدراسات النحوية ثم الاخوية يمظهر حاد لاوناة فيه . بيد أن ذلك 
لم يثن رجال الآدب عن غاياتهم » ولم يحل ببنهم وبين احجاهاتهم وطبائمهم » فكثر التقد الآدبى 
ودخلته روح جديدة منالبحث والتوجيه والتعليل » وتكونت منذلك أصول أدبية موجزة 
لها قيمتها فى الآدب والتقد والبيان . 

؟ س وعد أن أشبع الفمكر الاسلاى رغباته من 
العرلى وتصحيح اكات العرييسة فى النطق واللهجة » ابه رجال العربية ‏ مع مسايرتهم 
للدراسات العربية والنغوية ‏ الى الدراسات الآدبية والبيائية ؛ حرصا على إرضاء ملسكائهم 
وأذواقهم » وتمشيا مع النطور الفكرى والترف العقلى فى دراسة العربية وآدابها » ومسايرة 
اروح البحث الجديد المتجلية فى الثقافات الآخرى التى امتزجث بالثقافة الاسلامية » والتى كان 
لما الآثر والحطر فى إثاره مشكلات الآدب والبيان » وفى بحث عناصر بلاغة الكلام » وفى 
توجبه أذهان الكنتاب والآدباء الى المجدى المقبول من الأساليب وطرق الآذاء وفى التفكير 
والمعنى » وفى مراعاة شتى المفامات وسائر الآحوال التى يهب على الآديب والخطيب والكاتب 
والشاعر مراعاتها والالمام بها . وكانت عناصر الثقا: بة والآدبية إذ ذاك تتجلى 
فى طبقتين : 

(1) طبقة رواة الآدب العسربى من البصربين والسكوفيين والبغداديين » الذين كانوا 


البحث والدراسة فى تقويم اللسان 


الجاحظ والبياق العربى ب 


بروونه إشباما لنهم فطرثم وأذواقهم الآدبية العربية الخالصة » من أمثال : خلف والأصمعى 
وأى عبيدة وأى زبد وبحي بن تيم ومرو ب نكركرة وابن سلام » وأستاذم أبو مرو بن 
العلاء أعلم الناس بالعرب والعربية ( ١/5‏ بيان ) » ومن عامة رواة الدب والبيان الذين 
لايةفون إلا على الالفاظ ا والمعانى المنتخبة » وعلى الالفاظ المذبة والمارج السهلة 
والديباجة الكريمة» وعلى الطبع المتمكن والسبك الجيد » وعىكل كلام له ماه وروثق » وعلى 
المعاتى التى إذا صارت ف الصدور عمر”ها وفتحت للسان باب البلاغة كا يقول الجاحظ ‏ 
دون النحويين الذبن ليس طم غاية إلاكل شعر فيه إعراب » والاخباريين الذين لا يقفون 
إلا على كل شعر فيه الشاهد والمثل ؛ واللغويين الذين لا يرووات إلا كل شعر فيه غريب 
(54/") . ومجوار هذه الطبقة الشعراء الذين طارت شهرتهم فى ]فق الآدب العربى أمثال 
ابن هرمة وبشار وصال بن عبد القدوس وألى نواس وألى العتاهية والسيد الجيرى وأبان 
اللاحق ومنصور النحوى وس الماسر وابن ألى عبينة ويحي بننوفل وخلف بن خليفة وعد 
ابن بشير والمتابى ومسل وألى تمام ( 4ه ج ١‏ بيان ) » وغيرم من الخطباء ورجال الادب 
والبيان من بيت بنى هاشم وبنى العباس ومن رجال الفرق الآدبية والسياسية والديفية لاسها 
المعتزلة وفرق المتكلمين الدين رآثم الجاحظ فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء 
٠5(‏ + ابان) 


5 طبقة التكتاب الذين لم ير الماحظ قوما قط أمثل طريقة فى البلاغة منهم » والذين 
السوا من الألفاظ مالم يكن متوعرا وحشيا ولاساقطا سوقيا ( ٠١8‏ ج١)‏ 6 ورأى الجاحظ 
البصر بهذا الجوهر من اكلام فيهم أعم ( ه»م جم ) » وحم مدهبهم ف نقد البيان ( 24٠‏ 
ج ١‏ ) » وكان جلهم من عناصر أجنبية من الفرس والروم والسرياق والقبط من الذين فيموا 
لغائهم وبلاغتوم م قرأوا البيان والبلدغة العربية وآدابهما وأخدذوا يحدثون فى اللغة العرنية 
مذاهب جديدة فى السكتابة والآدب والبيان ويدعون الى آراء خطيرة تمس الذوق الآدبى 
وترضى اجاهات الحضارة والترف العقلى والاجتماعى الذى داخل البيئة العربءة منذ بدء القرن 
الثانى »كا أحدوا يلقنون مذاهبهم الآدبية العامة لتلاميذم والمعايمين طم من شداة الآدب 
كا ترى فى حاضرة بشر بن المعتمر المعتزلى م سنة ه٠؟‏ فى أصول البلاغة التى يقول الجاحظ 
عنها : « إن بشرا مى بابراهيم بن حبلة بن مخرمة وهو يعلم الفتيان الخطابة فوقف شر ء فظطن 
إبراهيم نه عا وقف ليستفيد أو ليكون رجلا من النظارة فةاللكس : اضربوا مما قال صفحا 
واطووا عنه كشحاء ثم دفع اليهم صميفة من أ 
1١4 (‏ ج ١‏ بيان ) . ومن رجالات هذه الطقة أبو الملاء سالم مولى هاشم بن عبد الملك 
وعبد الجيد الكاتب أو الأكبركا يقول الجاحظ ( ١/161‏ بيان ) وعبد الل بن المنفع 


ه وتنميقه ىأصول البلاغة وحناصر البيان 
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وسهل بن هارون والمسنين سبل والفضل بن سهل ويح بن خالد وجعفر بن بحبى وأيوب 
ابن جعفر وأجمد بن بوسف وعد بن عبد الملك الزيات وتمر بن مسعدة وسواهم م نكتاب 
الدولة الذين مسعدوا بفتهم وبلاغتهم الى أرق المناصب فى الخلافة الاسلامية » وكان لهذم 
الطبقة أثرها فى بحث عناصر البيان وبلاغة اكلام ورسم المذاهب الآدبية التى توائم ذوق 
بيهم وعصرثم ما ثراه مبثوما فى كتاب البيان والتى لا مخرج عن أحكام الذوق الآدبى السليم 
ولا يتعمد أصحابها فيها مذاهب العلماء فى الشرح والتحليل . 

م س وظهر الجاحظ والبلاغة المربية تفيض سحرا وقوة وروعة » سواء فى خطب 
الخطباء وشعر الشعراء ورسائل الكدتاب ومحاضرات المحاضرين وجدل الجادلين »كا ظور 
وعناصر البيان العربى نكاد مخطو فى طفولتها نمو الغاية وتسير فى هدى العلم والذوق الى 
منزلتها من الوضوح والقايز والاستقلال » فدخل الجاحظ المعمعة وتوسط الميدان وسار أنبه 
أبطاله المعلمين . 

أما الجاحظ فى بلاغة بيانه وجلالة أسلوبه و-لاوة منطقه واستقلاله بمذهب خاص فى 
السكتابة والبيان فبى فذاك ليس له تظير ولاء: عليه أحد؛ ويحق ماوسم بشيخ التكتاب. 

وأما الجاحظ فى وضع أسس البياق وعناصر البلا العربية فهذا ماتريد أن نمرف أثره فيه : 

(1) خدم الجاحظ البيان العربى خدمة لاتقدر » بالكتابة ‏ فى كتبه فى شتى بحوثه 
وجمع مختلف الآراء والمذاهب فى وألوانة: 5 ليل أن جنا أفرة البيارت المرقة 
بتأليف قبل الجاحظ » إنما كان كل ماهنالك رقة لسكثير من رجال البيان 
والادب » وكانت خسارة البيان فى عدم تدوينها تكاد تكون فادحة بالغة منتهاها » وما مجده 
فى التكنات لسيبويه ومجازات القرآن لأبى عبيدة والشعر والشعراء لابن سلام ئها هو قليل 
من كثير إذا قيس يماجمه الماحظ فى كتبه ومولفناته ء نم لايحكن لان احث أن يشكر 


وثانيتهما أن له فضل جع مختلف الآراء والمذاهب فيه والجع والاحصاء أول خطواتالبحث 
والابتكار والتجديد » ومتزلة العالم فى الجم لايمكن منها أو الاستهانة بهاء وإذا قرأت 
-كتب الماحظ لاسما « الميوان » و « البيان » عرفت منزلة الجاحظ فى هذا السبيل . 

ومن الغري سأن نرى شخصية الجاحظ واضحة فما يجممه وضوحها فيا يبشكره من آراء 
ومذاهب بمكس كثير من العلماء والباحثين . 

غ س والجاحظ فوق أثره الكبير فى جع آراء رجال البيان والبلاغة فى مذاهبهما 
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وعناصرها فى كتابه « البيان » على الحصوص » له وراء ذلك فضل خاص وجهد مستقل فيه» 
فقد استقل ببحوث جد مسبنها نشخصيته . واستمدها من عقليته وثقافته. وعرفت 
له وحده دون سواه من الباحثين فى البياق العربى وقواغده » وقبل أن تفضل ذلك كله 
نتساءل : ماهو البيان الذى نريده ويمنيه الجاحظ فى كتابه « البيان والتبيين » 7 


وممانيهاكا فيم مثولف نقد النثر ونقد على ضوثه الجاحظ فى كتابه البيان » حيث يقول : 
«أمابعد فانك ذكرت لى وقوفك على كتاب مرو بن بحر الجاحظ الذى وسعاه البيان والتديين» 
وأنك ها وجدته قد ذكر فيه أخبارا منتخلة وخطبا منتخبة ولم يأت فيه بوصف البيات 
ولا أ على أقسامه فى هذا اللسان » وكان عندما وقفت عليه غير مستدق لهذا الاسم الذى 
نسب اليه » ( ص ١‏ نقد النثر ) . 

ولا شك أن أبا هلال المسكرى كان أدتى الى الانصاف حينما نوه فى كتابه الصناعتين 
بكتاب 8 البيان » وذكر خطورته كتولف من مولفات البياق العربى وإن كانت أبحائه فى 
البياق مو حزةمفرقة ( 5 و ” صناعتين ) » فهو بدون أدنى شك وبرغم ملف نقدالتثر ومهما 
أردنا بكلمة البيان من معان مثولف من مثرلفات البيان ٠‏ ولا يضيرنا بعد ذلك إن كانت بحوثه 
فى البيان جملة أو مفصلة جموعة أو مفرقة » وتحن على كل حال فى الرأى مع أبى هلال . 

ولا شك أيضا أن ان شهيد حين ذهب الى أن كتاب « البيان لاجاحظ » لم يكشف فيه 
مثولفه عن وجه تعليم البيان ليرى القارى” كيف يكون وضع الكلام وتنزيل البيان وكيف 
يكون التوصل الىحسن الابنداء وتوضيل النفظ إمدالاتهاء » وأن الجاحظ استمسك بفائانه 
وضى بما عنده غيرة على العم وشحا بثمرة الفوم ( الزوابع والتوابع ‏ راجع هلا ذخغيرة) 
قد ظل الجاحظ وكتابه وح عليه حكه متأثرا بأتجاهه هو فى البيان الذى انتحى فيه 'ناحية 
اتطبيقية حتى كانكا يقول يملم الشحاذ الاساليب التى يستدر بها غطف الناس (174 ذخيرة) . 
فابن شهيد حين أراد أن ييكون كتاب ٠‏ البيا ابا برسم فيه م لفه طرق الآداء 
سبل التعبير عنمختلف الأغراض التى توثر فعقول الناس وعواطفوم » قد ظلم الجاحظ مرتين : 
ظلمه حين تناسى ماكتبه وماجمه الجاحظ فى رمم المذاهب الآدبية الختارة فى الآداء والتعبير» 
وظامه ميرة أخرى حين حك فيه احجاهه هو ونقده على ضوثه وقاس كتابه عقياسه . 


وعى كل فالحاحظ إنها أراد بالبيان ما كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون الضمير 
حتى يفضى السامع الى (4د/١‏ بيان) * وأراد ما أراده جعفر بن يي من البيان 


وهو أن يكون الاسم يحيط بعمناك ويجلى عن مغزاك وتخرجه من الشركة ولا تستعين عليه 
بالمكرة والذى لابد منه أن يكون سلمان عن التكلف بعيدا من الضمة بريئا من التعقيد 
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غنيا عنالتأويل ( هه و م ج ١بيان‏ ) » أراد به ساحر الآدب ورائعه منثثر أو نظم وأسجاع 
ورسائل وخطب ومقالات وأحاديث وحجاج » وأراد به أمثل الأساليب وأقوم الالفاظ التى 


تقرب ما غمض من المعاني وتوضح ماختى من الأفشكار » ذاكرا معها أصحابها من أولى اللسن 
والخطابة والبلاغة ف المنثور والمنظوم » ولذلك كان كتابه أخبارا منتخلة وخطبا منتخبة 


كا يقول مئؤلف نقد النثر » والجاحظ لا.يكتنى بذكر ذلك وحده بل ذكر ممه المذاهب 
الآدببة السامة فى عصره وقبل عصره فى الآدب والنقد والبيان كلا دما الها داع أوألت 


بها مناسبة » وذكر فى سياق ذلك آراءه الآدبية التى يثوثرها ويدعو البها فى شىء من الاجمال 
والايجاز وفى مواضع متغرقة من كتابه كا يقول أبو هلال . 


وبمد» فان شخصية الجاحظ ىكتابه « البيان » تبدو قوية رائعة ساحرة . وستفصل ذلك 
كله فى العاجل القرريب ي؟ كبر عبر ا متعم نفاهى 
« يتبع » 


رأى ف البلاغة 


قيل لعمرو بن عبيد الواعظ المشهور : ما البلاغة 7 
قال : ما بلغك الجنةء وعدل بك عن النار » وبصرك مواقع رشدك » وعواقب ملك . 
قال السائل : ليس هدا أريد . فقال مرو : من لم يحسن أن يسكت »لم يحسن أن إستمع » 
ومن لم بحسن الاستماع لم يحسن القول . قال السائل : ليس هذا أريد . فقال مرو : قال النبى 
صلى الله غليه وسلم : إنا ممشر الانبياء فينا تلتكث ( أى قلة الكلام ) » وكانوا يكرهوت 
أن بزيد منطق الرجل على عةله . قال السائل ليس هذا أريد . تال مرو : كانوا يخافون من فنئة 
القسول » ومن سقطات الكلام مالايخافون من فتنة التكوت وسقطات الصمث . قال 
السائل : ليس هذا أريد . قال عمرو : فلملك تريد تحيير الافظ فى حسن الافهام . قال مرو : إنك 
إن أردت #فرير حجة الله عز وجل فى عقول المكلفين » وتميف الثونة على المستحقين » 
وتزيين نلك المعاتى فى قلوب المريدين » بالألفاظ المسنة فى الآذان » المقبولة عند الأذهان » 
غبة فى سرعة بتهم » ون الشواغل عن قلويهم » بالموعظة الحسنة على التكتاب والسنة » 
كنت قد أوتيت الحمكه وفصل الحطاب » واستوجبت من الله جزيل الثواب . 


ينا 


الاشاعرةوالمنطق الا سطى 


كتب الاستاذ النشار اللدرس بجامعة فاروق الآول مقالا فى مجلة الآزهر فى لمزم ألتاسم 
نت نعنران [ نقد تتا الإقلام لقالا المكر الادسنهطايسيفة) (1) : مبدأ عدم الجع 
7 ن (؟) : مبدأ عدم ارتفاع النقيضين . 

فذكر أولا أت المنطق الارسطى الذى عسرفه بأنه علم قوائين الفكر يقوم على مبادى" 
ثلائة هى من البديبيات العامة » أو من المقليات الفطرية » أو يا عبر الاستاذ ( من القضايا التى 
نعود إلى طبيعة المقل) ٠‏ 

المبدأ الآول مبدأ الذاتية » والمراد منه أنكل شى" هو نفسه » أى أن العى" لايكون 
غير ذاته » فلا مغايرة بين الشى" وذاته بل فها أن واحد . 

المبدأ الثانى مبدأ عدم الجع بين النقيضين » وقد صوره أرسطو فى مثال جز وهو أن 
الغى* لايمسكن أن يوجد وأن لايوجد فى آن واحد . 

المبدأ الثالك مبدأ عدم ارتفاع النقيضين أو مبدأ عدم الوسط بين النقيضين كا يقول 
أرسطو» قال الاستاذ مصورا لهذا المبدأ : (هو أن الشى" إماأن يكون وإما أن لأيكون) . 

تقول : إن هذاما يكون تصويراً لعدم ارتفاع النقيضين ييكون تصويراً لعدم اجتباعهما » 
ذفن ( كون الشى" ) يناقضه ( عدم كون ذلك الشى* ) والشرطية المقيقية ما يمتنع ارتفاع 
شطريهاء يمتنع اجتماعهما . فليس هذا تصويراً لعدم ارتفاع النقيضين خسبء بل تصوير أإضاً 
لعدم اجتماعهم| ؛ ولا ريب أن المراد من هذه النصويرات تميبز هذه المبادى" الثلائة بعضها عن 
إعض» إعا التصوير المحدد للمبدأ النا لابلنيس بالمبدأ الثانى أن يقال : يمنئع أن لاايوجد 
الغى" ؛ ولا أن لايوجد . أو بعبار: سلب الوجود عن الشى" وسلب لاوجوده ٠‏ 

قال الآستاذ : والصورة الرمزية للمبدأ الأول أن ( ١‏ هو | ). 

والثانى أن ( ١‏ ليست ١‏ ولالا .)١‏ 

وهثالت أن ( ١‏ إما أن يكون ١‏ أولا1). 

ونقول للأستاذ : إن )١(‏ إذا كان رمزاً لنفس الشى' »كا هو المتمين فى الصورة الرمزية 
الآولى للمبدأ الأول » كانت الصورة الرمزية لامبدأ الثاتى فاسدة 6 لآن محصل الممنى حينئذ 
أن العى" ليس تفسهء ولا لانفسه . على أنا إذا جاوزنا عن أن )١(‏ رمز لنفس العى" علا عى 
المتمين فى الصورة الرمزية الآولى + وأردنا منه فى الصورة الثائية وكذا الثالثة مطلق الحمول» 
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السيرة الو قا 0 
بل تمثل تفس ارتفاع النقيضين . نان )١(‏ و ( لا ١‏ ) تقيضان » وقد سلبناها عن )1١(‏ فا 
هذا إلا ارتفاع النقيضين . ثم إن الصورة الرمزية الثالثة لاتمثل المبدأ اثالث مخصوصه ء بل 
غثل مبدأى عدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاعما »كا نبينا إلى ذلك قبل . 

تساءل الآستاذ عن موقف التفكير الاإسلاى من هذه المبادى؟ الثلائة . 

لم يبد الاستاذ فى تراث المسامين شيئاً صريحاً بمحدد هذا الموقف ء إلا أن الاستاذ قد 
استظهر من مسالك علماء اكلام فى معالجة مشا كلهم السكلامية » أن موقف العلماء المسلمين * 
ولاسيا الأشاعرة »كان إنسكاراً وجحداً لمبدأى عدم اجتماع النقيضين وعدم ارتفاعه . 

ذكر الاسسناذ شاهدا من أبحاث الاشاعرة السكلامية على إنكار ميدأ عدم اجتماع النتيضين 
فقال : إذا تساءلنا هل القدر: بالمكن والمستحبل عند الأشامرة 8 أجبو بأن قدرة اله 
تعالى تشمل الاثنين معاً » لمكن والمستحيل ٠‏ فلاقدرة الا. بين الوجود والعدم » 
وتجمع بين القدرة والعحز » وتجمع بين العم والمهل » وبهذا قضى الآشاعرة على مبدأ عدم 
المع بين القيضين قضاء ناما + 

تقول للأستاذ فى غير تردد : إن الآشاعرة بل سائر فرق الم كلمين لايقو لون إن القدرة, 
بالممك, ن فقط ء وها هي كنت الكلام التى سلكت مسلك 
شمرى فق تسكيرة الكلاى صغيرها وكبيرها . لائراها إلا نالامة ى ضراحة و 
عا تتملق بالمكن فقط . 

قال صاعب المواقف : قدرته تمالى متعلقة بسار الممكنات وخالف فى ذلك طوائف : 
الآولى الفلاسمة اه قالوا . إنه. تعالى لأتضتدر عنه مد شيرة إلا أر واحد لآنه واحف + 
الثائبة المحمون ٠‏ قالوا المؤثر فى عالم المنصريات هو الأفلاك واكواك يمالا من 
لاوضاع الختلفة الثالثة 'ثابوية » قالوا : إنه تعالى لابصدر عنه إلا الخير أما الشر 
فن غيره . الرابمة النظامية ٠‏ قانوا : إنه تعالى إنما يقدر على العمل الحسن لاالقبيح . 
الخامسة اللخية ٠‏ ظالوا إنه أعانى لايقدر على مثل فعل العيد كالصلاة . السادسة ال 
قالوا. اه نعالى لابتقدر على تفس فمل العبد . 

هذه المذ هب "يدها "ماربا بأدلة باقشها أهل اللق ٠‏ ولا يمينا هداء بل الذى يمينا أن 
طوائف المتكلمى ججي-ا التفق تكلتهم على أن القدرة إا تتعلق بالممكن مقط ء و 'تما 
فى أن الفدرة لابطسة تتماول ججيع الممكمات أم لاتداول لا بعضاً منها » والبعض الآخر 
يستند إلى قدرة اخرى ٠.‏ 


القدرة 
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هذا ماذكره فى المواقف ف الجزء الثامن فى مبحث القدرة فى صفحة ٠١‏ إلى 54 . 

ومثله فى مقاصد السمد التفتازاتى ىآخر مباحث القدرة ص 4 إلى 45 من الجزء الثالى . 

ومئله أيضاً فى اللوالع وشرحها فى آخر مباحث القدرة صفحة ٠ 191 + 197٠‏ 

وقد ذكر المتكلمون فى بيان اختصاص القدرة بالممكن دون الواجب والمستخيل » أن . 
أى مفهوم مري المفهومات إما واجب لذاته » أو مستحيل لذاته » أو ممسكن كذلك ؛ 
لآن المفهوم إما أن تقنضى ذانه وطبيعته الوجود وتأبى المدم » وإما أن تقتضى ذانه وطبيعته 
العدم وتالى الوجود ء أما أن لاتقتضى هذا ولا ذاك » بل الآمران سيان بالقياس إلى ذاته » 
وإ بوجد أو ينعدم لمؤثر خارج عن ذاته وطبيعته » فالآول هو الواجب لذاته » والثاق 
المستحيل لذاته » والثالث الممكن . هذا تقسيم محترمه بداهة العقل ولا تجوز شيئا آخر 
وراءه . وإذا كان شأن الواجب والمستحيل هكذا فلا يكن أن يكون شى'" منهما متملقاً 
بالقدرة » لانها إذا آملقت نما تتملق به كى تؤثر فيه إعجاداً أو إعداما » اذا نعاقت 
بالواجب فإما أن توجده أو تعدمه » لايجوز الثانى لآن طبيعته تألى العدم ولا الأول لان 
وجوده مقتضى طبيمته وذانه فلا يتصف ب هكنقيجة لتاثير مؤثر خارجى . هل اتصاف الآربعة 
بة بتأثير مؤثر » أم الروجية تلحق الآريمة لماهيتها وطبيعتها المددية + وكذلك إذا 
تعلقت القدرة بالمستحيل فإما أن توجده أو تعدمه » لايجوز الاول لآن طبيعته وذاته تألى 
الوجود » ولا الثاتى لآن عدمه مقتضى طب من مكؤثر خارجى ٠‏ 

ذعم ربما وقع فى عبارات المتكلمين أن قدرته اتعالى تتناول النقيضين يممنى أنه يقدر على 
الوجود والعدم » على العلم والجهل ال » لكن ذلك على معنى أنه تعالى يتقدر على الاإيجاد بدل 
الاإعدام وبالعكس ء أو يقدر على إيجاد هذا وإعدام ذاك ال المتناقضات . 

وإنا مخنم هذا البحث با قآله شراح جوهرة التوحيد عند قول المؤلف : 

( فقدرة بممكن تعلقت ) أى أن القدرة الازلية تنملق بكل ممكن » وهو مالا يجب 
وجوده ولاعدمه » أو مالا يكتذع وجوده ولا عدمه لذاته» فدخل ( أى فها تعلق به القدرة ) 
مالا يتأتى إمجاده من الممكنات لكن لابالنظر إلى ذاته بل بالنظر إلى غيره كمكن تعلق علمه 
تعالى بعدم وقوعه كايمان أبى لهب مثلا ( وخرج الواجب والمستحيل ) لأن القدرة صفة 
مؤثرة ومن لازم الآثر وجوده بعد عدم ؛ فنا لايقبل العدم أصلاكالواجب لايصح أن يكون 
أثرا لها لثلا يلوم تحصيل الحاصل » وما لايقبل الوجود أصلا كالمستحيل لايصح أن يكون أثرا. 
ها أبن لثلا يلزم قلب المقيقة بصيرورة المستتحيل جاثراً وكلاها عمال . 

وسنناقش بققية مقال الاستاذ فى مقال آخر ,؟ كر برس ف الب 

المدرس بكلية أصول الدين 


تقلاي دنا 
يت ا ماضى والخاضر والستقبل 


جلت قدرتك ربى ! جعلت لتكل شعب من شعوب الآرض مزاج عقلياً ثابتاً ؛ هو 
مصدر المشاعر والآفسكار » ومقرر الآنظمة والدساتير التى يسير عليها فى حيانه » ويرتضيها 
هنيما ومنهاجا .* 

الاجرم أن مدنية الشموب وحضارتها إمتمدان علىعوامل أدبية ومادية » منها المزاج العقلى 
الذى هو ينبوع المشاعر والاتجاهات ء وهو بانضمامه إلى ما اكتسيته فى حياتها من صفات 
وخواص يتكون من يجوعها روح الآمة التىوتوجهها إلى ماتقتضيه من مراحل الحياة الاجتماعية . 
ومن آثار تلك الصفات والخواص ف الآفراد يتولد حال خاض للآمة هو خَلقها العام المميز ا 
عن سائر الام » وبه اتصبح الآمة وحدة مستقلة عن باق الوحدات البشرية يغاخر الفرد منها 
بانتسابه إلبها » ويندفع فى غير روية إلى الداع عنها ». إذا أحس خطراً مقبلا عليها . ولهذا يقول 
عاماء الاجتماع : د إن الرجل ابن أمته » وهو الممثل لبيئته ولاسلافه إلى مدى يعيد » . 

من ذلك يتجلى أن لسكل أمة صفة مميزة فى مزاجها العقلى عكا للها مميز فى الصورة والدم . 
والبوم الذى تؤول فيه تلك المميزات هو يوم موت الععب ٠‏ 

تتكون تلك الصفات والمميزات فى الآحاد أو لا م 3 فى سرغ ثم فى الجاعة 
نفسه من لبنات اتحدت ف المزاج والمشاعر والأفكار » وتماسكت علاط التضامن الاجمامى 
فتكون متينة الآركان قوية البنيان . 

وما شوهد فى حياة الأمم على اختلاف بيثائها احترام” متواركث” للظم التى #قوم 
علبها » ولتقاليدها المتوارئة » وهذه النظم والتقاليد هى عوامل تطورها » وهى واضعة 
اتصميم مااطا. 

هذا عرض أردت به التقديم للحديث عن تقاليدنا فى الماضى والحاضر والمستقبل » 
لييكون القارى” على بينة من مرادنا بالتقاليد » وليعرف تقاليد على وضعها » وليحكم عليها 
إن كانت عوامل ارتقاء واعتلاء » أو أسباب ا#دار وتحلل وفناء . 

فى الشرق هبطت الرسالات » فارتقت الثقافات ؛ وف الشرق كانت الأحداث الضخام 
والوتائع ذات العبر والآثار ه -فدثت الانقلابات الثوروية » والانتقالات الآدبية ؛ وفى الشرق 


تقاليدنا 1 
البقاع الفيحاء » فتفرغ للتأمل والتفكير » وذشأت المكة غ وتولدتكرائم الصفات ٠‏ 
فلا غرابة إذا مت الشرق بخطو إلى الآمام ويصل قبل الغرب إلى أسباب الارتقاء » ذلك 
ناموس الوجود » والقاثون المنطق لشئون الاجتماع . 
تل التقاليد باختلاف المناطق والشعوب» وطا ا 
فلابداوة ملابع » وللحضارة طابع آخر . والبلاد الخصبة 
القاحلة ‏ والبقاع ذات الفنون والصنائع تتخذ عوائد ومقومات غير ماة: 
بها ولاصتاعة . 


تباط كبير بالبيئات ومختلف الثقافات . 


وهذى وتلك نثر على مجرى المياة للشعوب » وطا سلطا نكبير على الاوضاع والالظمة . 
ومن ثم نان التقاليد ارتمحت ف الشرق » وبخاصة فى مصر ء ف القرنين الآخيرين حيث كابد 
المزاج المقلى تغيراً كبيراً » وفقدت الوحدة الفسكربة » وتغيرت غوامل تسكوين الشخصية 
الععبية . ذلك لانها بمد الفتح الارسلاى كان أساسها الدين وما يدعو إليه من الاقبال على 
مال الاعمال» وى ظلال المقيدة سادت تقاليد من أنبل التقاليد . 

ومصر بحم وضعها الطبيعى وخصوبة أرضها وواسعثروتها الزراعية ذات مكانة اقتصادية» 
ويك أزهرها ومدارسها ذات ميزة ثقافية 

والآس الهام فى الموضوع أن نعرف قيمة التقاليد القويمة وماطا من أثر فى ترقية الشعوب 
ورفءتها » ومبلغ خطرها فى توجيه الآنم وقيادتها . والذى يمنينا بالذا. ذ من تقاليد 
آبائنا وأجدادنا نبراساً نسير عليه ء وسنداً برتسكز عليه المصلج الاجتماعى فى تأدية رسالته 
فى دفع أمته فى طريق الارتقاء » مستعيناً ما جد من العوامل الحديثة ٍ ورسالة المصلح التى 
ننى فى ابتناء الجيل الحاضر على سئن من هدى الجيل الغابر » والقهيد للجيل المقبل على سان 
منهدى الجلين الغابر والحاضر » وهكذا لتكون سلسلة الحياة لذلك الشعب متصلة الملقات » 
متناسقة الحبات » وهذا هو الطريق السوى ى. بية الجاءات » فن لاماضى له لاحاضر له 5 
وغل الباة سوى حاضر يستكل » ومستقبل يرجى 7 

فاذا استطمنا وصل ماضيئا بحاضرنا » وركزنا فى النفوس معنى اعتبار التقاليد والمادات 
المتوارثة » فقد وجهناها إلىالآأهداف النبيلة » و 
بممئاها الصحيح متى وجدت فى نفس كونت منها 

فهل من متمسكوق بتقاليدنا القدعة أم تركناها إلى غيرها 8 وما هى تلك التقاليد النى 
امخذناها بديلا منها 7 

الذى لاشك فيه أننا فى حالة تحول عن تقاليدنا القدية » واندع فى تيهور تقاليد ليست 


يدل مجلة الأزهر 


لاوائلنا ولا تتفق مع تفسيتنا وعقليتنا وطبيعة بلادنا . تقاليد لائنة تنفق وعدن القديم أ ولا 
تنهض بحاضرنا الجديد » ولا تصلح أن تسكون دستوراً لخياتنا ولا اثنا وأحفادا . 
وقد منى الكثيرون بإفلاس فسكرى خلق فلم يستطع دقع عدوان العادات الدخيلة ولا الحد 
من ضررها . وأكتر ما اقتبسه أسماب التجديد من التقاليد المديثة قشرى لاصلة بينه وبين 
المياة الاجماعية فى صميمها ٠‏ فكانت غرته إضاعة ممبزاتنا ومقوماتناء وإلا فأبن قوة الارادة7 
أبن مضاء المزعة 8 أين البأس وعدم اليأس ٠‏ أين الادب الشعبى العام 7 أين إحساس الجار 
محاجة الجار ومواساته ‏ أين أدب الشباب ووقار الشبوخ 7 أين العزة والابباء ء والحافظة على 
كرامة البيونات 7 تلاشى ذل ككله وحلت صفات لاشرقية ولاغربية » فاننى لاانكر أن 
للتقاليد الاجتبية محاسن » وأن القديعة لاتخلو من مساوى" . 
هنا تأتى رسالة المصلح الاجتماعى . وأرق أن خير سبيل يسلكه هو أن يدرس القديم 
والجديد » ويتعرف الطيب والردى”؛ من هذا وذاك» ويصطف الجيد من الاثنين الذى يكون 
متناسباً مع طبيمة البلاد ودينها وظروفها والتطور الزمنى . فيكوةن ناموساً من التقاليد 
يلتزمه الجيل الحاضر الذى سميصقله مع طول الزمن ويسامه إمد إلى الجيل المقبل دستورا 
سليا ومتهاما حبيحار؟ مصطفى الصارى 
مدرس بالأزهر 
من قدم املح 
مماروى من قدي الملح ما وراه الأصمعى أحد أثمة الدب فى القرن الثانى والثالث قال * 
أنعدت مد بن مران قاضى المدينة » وكان أعقل من رأ 
ياأيها السائل عن منزلى تزلت فى الحان على تفسى 
يغدو على الخبز من خايز لا يقبل الرهن ولا ينسى 
]كلم نكيس ومنكسرق حتى لقد أوجعنى ضرسى 
فقال القاضى : اكتب لى هذه الآبيات . فقلت أصلحك الث هذا لا يعبه مثلك » وإنها 
يروى مثل هذا الاحداث ٠‏ 
فقال القاضى : اكتبها فالأشراف تعجيهم الملح . 
وقال ابنالماجشون وهو هو أدبا وفقها : إنى لأجمع بالسكلمة المليحة ومالى إلاقييص واحد 
فأدفعه الى صاحبها وأستكمى بالله عز وجل . 
وأ الغاضرى يوما الحسن بن زيد فقال : جعلت فداك إنى عصيت الله ورسوله . قال 
الحسن + كنبا مضسخة كلف ذف 363 لان سول العب ل طلز سل ل : لايفلح قوم 
وإ أطعت امأ فاشتريت غلاما فورب . قال الحسن فاختر واخدة من 
ثلاث : إرن شثت فثمن العلام . . . فقاطمه الغاضرى قائلا : يألى أنت قف عند هذه ولا 
تتجاوزها . قال الحسن : أعرض عليك الحصلتين الباقيتين . قال الغاضرى : لاء حسبى هذه 1 


البواكي رالاولى 
للحركة المقلية فى الاسلام 

إمتبر عصر الآموبين عبد أ كبر انقلاب فى حياة العرب المقلية ؛ إذ أنه ى هاا المصر 
حدث الامتزاج الجنسى بين العرب الخلص وبين أرقاهم وسبايهم من الاعم الأحنبية عنيم» 
وى هثولاء الارقاء والسايا اسر ائيلبون وفرس ويونان ورومات وغيره : وهى أنم ذات 
ندسيات قطعت شوطا بعيدا فى التطور » وءقليات عرست بالبحث والنظر والاستدلال 
والاستنتاج والاستقراء ةا كتس.ت ذريانها هذه الأصائص وأصبحت صفات خلاظ 
للذى ناوا فى البداوة » وأمصوا أحبال حياتهم فى التناحر والقساوة . فنشأ مسد 
القازج جيل من المسامين مخالف "شد الخالمة الجيل الذى سبقه ى خصائس المقلية بعد مدة 
قصيرة من الزمن ء بقيم نظرته فى الحياة على أساس عقلى سواء فى الفقه أو فى العقائ- 

وبرى المتأمس أنهلم تكد يكثر رمال هدا الجين الممتزج حتى رأينهم اتمردوا بالك فظة على 
الدين ,الأسلحة العقلية » وتوزعوا الأقطار التى فتخها الاسلام للقيام على أعسره فيها » وأصبحوا 
أتمة لاصحاب المداهب الغقبية الذبن نشأوا فى القرن الثالك . 

لم تترك لنا مصادر تبحث ف المركة المقلية الفلسفية فى هذا العهد الآول . وتكاد تك ن 
هذه المدة حملا فى تاربخ النوضة القلية الاسلامية على ما يؤدى البحث فيها الى نتن على جانب 
كبير من الاهمية . 

غير أن بعض الأبحاث الآخيرة بدأت تكشف فى هذا العهد عن حرّكة نهأت فبها لقل 
علوم البونان » علاوة على وجود أحداث سياسية 
المسلمين الى التوجه نحو حياة ذاتية صوفية حينا » وعقلية حينا آخر . وعلى العموم كانت 
هناك حركة عقلية سادت عصر بنى أ. 

ولكن من ثم أسصحاب تلك المركة المقلية الاولية ومن ثم القائُون بها :لم يثرك لنا من 
أصاب النظر العقلى فى المقائد سوى شذرات مقتضبة عن أربعة أشخاص أو ثلاث . ولمل 
الأبحاث العلمية فى المستقبل تكشف لنا عن معلومات ] كد وأ كثر . 

أما أسصماب تلك الشخصيات فهم : الجمد بن درثم » وغيلان الدمشتى » ومعبد الجبنى » 
وجوم بن صغوان . وسنتتكلم عن الشخصيات الثلاث الآولى مدخرين جبما إلى فرصة أخرى . 

أماد الجمد بن درثم » : فسكان من موالى بنى الحكم » وبذكر ابن الآثير أنه كان مثوديا 
لمروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية » ويقول ابن نبائة : د هو أول من تكلم مخاق القرآن 


دعت طوائف متعددة من خاصة 


000 مجة الآازهر 
من أمة نهد بدمشق » ثم 'طلب فهرب ونؤل السكوفة » فتملم منه الجهم بن سنموان القول الذى 
نسب الى الجهمية » (01. 

وتذكر المصادر التى تورد عن الجمد أنه أخذ هذا القول عن أبان بن سمعان » 
وأن أبان هذا أخذه عنطالوت بن أعمم اليهودى الذى نهمل سحرا للنى صلى الله عليه 
وس » وكان بول بخلق التوراة . وذ كر المصادر العربية أيضا أن طالوت هذا كان زنديقا . 

وقد قبض خالد بن عبد الله القسرى والى التكوفة على الجعد بن درثم على ما يذكر ابن 
نباته ه أو أن هشام بن عبد الملك الخليفة قبض عليه وأرسله الى خالد على ما يذكر ابن الآثير » 
وقد حبسه خالد مدة ولم يقتله » وعلم هشام فبعث الى خالد يلومه » ف 


نستطيع أن أستخلص من هذا أولا : أن الجد بن درثم كات متصلا بالييود » وأن 
اتضاله هذا الوسط هو الذى دعاه الى القول ق القرآن . ثانيا : أ نكل ما ذكر لنا عنه أله 
كان يقول بمخلق القرآن . وينقل إلينا !, 3 على جانب كبير 
من الاهمية ه أصل فشو البدع بعد القرون الثلائة » وإنكان قد نبع أصلها فى أواخر عصر 
التابدين . . . وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل فى الاسلام هو الجمد بن درثم » وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان » وظبرت فنسبت إليه » وإن المتأمل فى أقوال الجمد لا يعنى شيئا آلخر 
سوى أنه كم فى خلق القرآن» أى أتكر أنكلام القديم بجب أن يتضف بالقدم مثله . ويثبت 
هذا إثبانا قاطما قول'بن تيمية إن الجمد يذهب الى تمطيل الات » والتعطيل هو التعبير الفنى 
الكلاى الذى يدل على انكار وجود الصفة القددعة » أو جمل هذه الصفة ملا مجازيا . والمسألة 
الاخيرة التى حب أن نوضحبا هو أننا لا نستطيع إطلاتا أن نصدق أن قتل الجعد كان لقوله 
هذا » بل يبدو أنه لسبب سيامى ء تقلفاء الأمويين وولاتهم كانوا أبعد الناس عن القتال 
فى مسائل نت الى العقيدة » وسترى مثل هذا أيضا فى قصة قثل غيلان الدمشق والجهم بن 
مفوان . 

ننتقل الآن الى الشخصية المقلية الثانية . 

معبد الجينى : ما لدينا من أخبار عن معبد غير القليل » فيقال إنه أول من تنكلم فىمسالة 


القدر والاستطاءة » وقتله عبد الله فى سنة ١م‏ ه ( 54 م ) . هذا كل ما نذكرهكتب الفرق 
الاسلامية عنه . 


سرح الميون . مرح رسالة ابن زيدون ( 141 طبمة بولاق 11918 ه. 


البواكير الاولى 0 


وفد ذكر طاشكبرى زاده فى مفتاح السعادة : د أتى عطاء بن يسار (غيه ه #الام ) 
ومعبد الجبنى » الحسن البصرى” » وقالا: « يا أبا سعيد » مئؤلاء الملوك يسمكون دماء المسلمين 
ويأخذون أمواهم ويقولون إنما تجرى أمالنا على قدر الله تعالى » . ويقول ابن قنيبة 
فى كتاب المعارف : ه غيلان الدمشتى كان قبطيا قدريا (1) لم يتكلم أحد قبل فى القدر ودعا 
إليه معد الجبتى » . هذا كل ما وصلذا عن معيد . 

غيلان الدمدتى : غيلان بن مسلم الدمشق كان أبوه مولى لعنمان بن عفان . وقد حفظ لنا 
صاحب ( المنية والآمل ) ترجمة طويلة له » واعتبره من رجال الطبقة الرابعة من المعتزلة » ومع 
مافى إطلاق لفظ المعتزلى على غيلان من تعمسف » إلا أنه يمكن اعتبار غيلان المبشر الحقيق 
يعذهب القدر وخاق القرآنت اللذينكانا فيا بعد أم ما يستند عليهما الممتزلة فى عقائدهم . 
ويقولالبغدادى : «حدث فى زمن المتأخرين منالصحابة خلاف القدرية فى القدر والاستطاعة 
من معبد الى وغيلان الدمشق والجعد بن درم وتبرأ منهم لمتأخسرون من الصحابة » . 
أما أساتذته فى المذهب فيذكر أن أول دجل تسكلم فى القدر رجل من أهل المراق 
كان نصرانيا فأسم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجونى وغيلان الدمشق » ويذكر اللالكاق 
فى شرح السنة اسمه وهو ( سوسن ) . أما صاحب المذية والآمل فيقول : إنه أخذ المذهب 

عن الحسن بن عد بن الحنفية » وكان قدريا . 

وقد نقل الينا ابن نبائة بمض المناقشات التىكانت ندور بين غيلان وخصومه» ثم بيزغيلان 
وبين حمر بن عبد العزيز » وقد ألخمه ممر » ثم أخذ عليه وعلى صاحبه صا العرود ألايتكلما 
فى القدر » وحين ولى هشام ( توفى سنة وه 4#/م) خ-رج غيلان وصاحبه الى أرمينية 
فأرسل هشام فى طلبهما » ويظبر أنهما كان يتشيعان للبيت العلوى ؛ علاوة على أن غيلا كان 
يعيب على بنى أمية مظالمهم » وقد استطاع أن ينفمل هذا فى عبد شمر بن عبد العزير » وقد تقم 
هشام ذلك منهما ؛ فطلبهما وقتلبما . وهذا يدل على أن القتل كان لسبب سيامى ولم يكن 
اسبب يتصل بالمقيدة ٠‏ 

تلك هى البواكير الآولى لاحركة العقلية الاسلامية وصلت إلينا مامضة أشد الخموض 
مشوهة أشد التغويه » وقد عاول أهل السنة فيا بعد » أن يقضوا على كل ]أنارها كا فضوا 
على آثار حركة المنتزلة فلم يل إلينا منها إلا القليل ٠‏ ويظهركا ثبت من قبل أن المسلمين 
م يقاوموا المركة إطلاتا فى مبدأ الأمى» بل قاومها الخلثفاء الآمويون لدواع سياسية أ كثر منها 
عقلية . وقد كان بعض هؤلاء القدريين علويا متصلا بالحسن بن عد بن الحنفية » وكان البعض 


(1) يبدو لى أن للقصود هتا تبطيا لا قبطيا . 
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ذل مجه الازهر 


الأآخر ثنائرا على مظالم الحلفاء بحيث أدته هذه الثورة أحيانا الى النأمل فى القدر » وقد تقلدا عن 
معيد الجبنى أنه قال : د هثولاء الملوك يسفسكون دماء المسامين ويأخذون أمواهم وية_واون 
إنها تجرى على قدر الله تعالى » . 

غير أن كلة الكلام لم تكن الىهذا الوقت قد أخذت معناها الاسطلاحى الف » ول يكن 
مذهب الممتزلة قد ظبر صورته العقلية الكاملة ٠‏ وقد نشأت الممنزا نهأتها الأ ولىا 
فيا تجمع من المصادر على يد واصل بن عطاء الغزالى ( 181 ع ) وقد فيا يرجح عن الاما 
ألى هاشم عبد الله ن عد ين الحنفية (مة ه) . وأخذ أيصاعن الحسن نن عد بن الحنفية 
٠١١(‏ وقيل ه١٠٠1ه‏ ) . ويقال إن هذا الامام الآخير ألف فى الارجاء كتابا « طاشكبرى 
زاده » وعلى هذا يحكون هذا السكتاب أول ما "لف ف القدر 

على سامى الفشار 


مدرس بكلية الآداب جاممة فاروق 


دستور الشعر 

قال الوليد بن عبيد السحترى الشاعر المشهور : 

كنت فى حدائتى أروم الشعر وكنت أرجع فيه الى طبعى » ول أقف على تسهيل مأخذه » 
ووجوه اقتضابه ٠‏ حتى قصدت أب تمام » واتقطعت فيه اليه » واتكات فى لعريفه عليه + 
فكان أول ما قال لى : 

ديا أباعبادة تخير الاوقات وأنت قليل المموم » صغر من الغموم . . واعلل أن العادة جرت 
فالاوقات أن يقنصد الانسانلتأليف شىء أو حفظه فى وقتالسحر » وذلك أن النفس تكون 
قد أخذت حظها من الراحة » وقسطها من النوم » وإن أردت التغبيب فاجمل الذوم رقيقا » 
والمنى وشيقا » وا كثر فيه من بيان الصبابة » وتوجع الكابة» وقلق الأشواق ولوعة الفراق 
ناذا أخذت فى مدي سيد ذى اياد » فأشور مناقبه » وأظير مناسبه » وأبن معالمه » وشرف 
مقامه » ونشد المعاى » واحذر الجبول منها ٠‏ وإيا شمرك بالالفاظ الرديئة » وكن 
كأنك خياط » يقطع الثياب على مقادير الاجساد . وإذا عارضك الضجر » فأرح نفسك» ولا 
تعمل شمرك إلا وأات "لزع التنبه » واجمل شهوتك لفول الشعر الذريعة الى حسن نظمه » 


شعرك ما سلف من شعر الماشين » فا استحسن العاماء أقصده» 
الله . 


قال البحترى : ملت تفسى فبا قال فوقفت على سياعة الفعر . 


الفح حل النجاة ش 


استتدرا كا على ما نشره حضرة الاستاذ الدكتور زكى مبارك بمجلة الرسالة فى عددها )٠(‏ 
نقدا على النحاة نقول : 

قال الدكتور : « وأتكروا أن تنسب الى الطبيعة د طبيعى » مع أن العرب لم يقسولوا 
« طبّعى » ومع أن ( فمّل" ) هو فى ذاته شذوذ » هذا قرله . 

وأقول : أما من أتكر ذلك فهم نحاة البصرة وحدثم » أما حاة التكوفة فيجيزونه » 
اورود سدق ف النسبة إلى سليقة . ولسكل وجبة . وأما أت العرب لم يقولوا ٠‏ طبعى » 
فهم لم يقولوا طبيعى أيضا . ويبتى أن حذف الياء من « فعيلة » فى النسب أخف من إثباتها . 
ولذا قالوا فى النسب الى حثيفة حننى » وذلك كثير فى اللغة . 

وأما أن و َل" > فى د فعيلة » هو فى ذاته شذوذ فلم ينقل عن أحد من النحاة 
وكيف وابن مالك يقول : « وفعلى فى فعيلة التزم » . ول مخالف فى هذا أحد من النحويين ! 

وقال الدكتور : « والجرائد تقول : القتيل وهى تريد القتيلة » لآن قائلا قال بأن ند فعيل » 
.يستوى فيه النذكير والتأنيث . وهذا خطأ إذا كان فعيل بممتى منفعول . واستند الى قول 


هذاء والذى تقو المرائد سميح » وسنده أيضا بح » ملق فك ديب » ولا أل 
أحدا من النحاة أو اللغويين خالف فيه . وهذا ابن مالك يقول: 

ومن فميل كقتيل إلف تبع موصوقه ظالبا التا تمتع 
اه أن العرب تقول : امرأة قتيل »كا تقول كف خضيب » وعين كيل ؛ يستوى فى ذلك 
المذكر والمونث ؛ٍ ليفرقوا بينه وبين فعيل بممنى فاعل » حو كرعة وجيلة وكريم وججيل ٠‏ 
هذا إن عل الموصوف كا فى الآمثلة السابقة . أن ل يعرف الموصوف تعين تأنيث فميل هذا 

مع المؤنث وتذكيره مع المذكر ء فيقال : عرفت قنيلة بنى فلان » وقتيل بنى فلان . ذلك هو 
المكثي الائع ف لايم .وم هذا لالزا؟ ملا شييية وجمهحيدة «داتتراي كر 
الموصوف . وهو قليل فى كلامهم ٠‏ 
( للفعيل ) ع يممنى ( مقعول ) بفعيل يمعنى فاعل » » ما شبه الثانى بالاول فى قوله نما 
الساعة قريب » فأسقطت منه الناء . ومنهآية « إن رحمة الله قريب من الحسنين » . فالو صف 
فيها يممنى الفاعل . وقياسه أن يكرنث بالتاء غالبا ما أوضحت سابقا » لاا قال الدكتور : إنه 
جرد من التاء لآنه بمعنى فاعل ٠‏ 
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وقد علل بعض النحاة تذكير الوصف ف الآية الثاني بأن رحمة بمعنى الحم أو الغفران 
فذكر الخبر لذلك . وهو وجبه » ويزيده قوله تمالى ذه هذا رحمة من رلى » . 

وذكر بعض الندوبين على سبيل الاحتهال أن تذكير الوصف ف الآية مراعاة لاكتساب 
كلمة رحمة التذكير من لفظ الجلالة . ومع ذلك فقد أبطل العلماء هذا الاحتمال بآية < لعل 
الساعة قريب » فذكر فيها الوصف حيث لا إضافة . 

ومن هذا يمل أن الدكتتور غلم النحاة حين رمام بعدم الفهم لملة التذكير فى الآية السكرهة ؛ 
وذلك قوله : وم مهم النحو يون علة التذكير فى آية < إن رحمة الله قريب من |' 83 
تذكيرا أو جبته الجاورة » ونسوا أن يب » فى معنى الفاعل لا فى معنى المفعول . 

فقد بان مما ذكر أن التحاة عللوا التذكير بغير الجاورة » وأن الذى علله بالجاورة جل 
ذلك احتمالا » وأن ججهرة العلماء على رد هذا الاحتمال ٠‏ وبان أيضا أن « فميل انق امامل 
واجب التأنيث مع المثونث فى القياس النحوى » وأن « فميل » بعمنى مفعول واجب التذكير 
مع المؤنث فى هذا القياس ٠‏ وقد عكس الدكتتور الآمى ر؟ 

عبر امير عثثر 


أستاذ بكلية الالمة العربية 


البلاغة عند البنديين 

قال معمر أبو الأشعث أحد رواة الآدب : سألت ببلة ا هندى أيام اجتلب يحبى بن خالد 
أطباء اطئد : ماالبلاغة عند أهل الهند 9 

فأجاب بهل : عندنا فى ذلك صحيفة مكتوبة » ولسكننى لا أحسن ترجتتها ول أمال هذه 
المناعة فأئق من نفسى بالقيام بخصائصها » ولطيف معائيها . 

قال أبو الاشعث تلك الصحيفة المترججة فاذا فيها : 

« أولالبلاغة اجتماع آل البلاغة » وذلك أن يكو نالحطيب رابط الجأش » ساكن البوارح 
قلبل اللحظ » متخير اللفظ ء لا يسكلم سيد الآمة بكلام الآمة » ولا الملوك بكلام السوقة » 
ويكون فى قواه فضل التصرف ىكل طبقة » ولا يدقق المعاتى كلالتدقيق » ولا ينقح الالفاظ 
كل التنقيح » ولا يصفيها كل التصفية » ولا يبقبها بغاية النهذيب » ولا يفعل ذلك حتى 
يصادف حكيا أو فيلسوظ عليا ؛ ومن قد تود حسن فضول الكلام » وإسةاط مشتركات 
الألفاظ » وقد نظر فىصناعة المنطق علىجبة الصناعة والمبالغة » لا علرجبة التصضمح والاعتراض 
ووجه التظرف والاستظراف . اتتهى 

تقول : لعل فى هذه الترجمة تحريفاء أو تصرغا من الرواة» تان فى هذه الصحيفة التى هى 
دستور البلاغة تفسها ما يلاحظ عليه من الممايب التى توصى بتجنبها . 


انج بن جعفر_ 


ما الكتاب من منطق وفلسفة : 

على الرثم من أن موضوع الكتاب موشوع أدبي إلا أن المنطق والفلسفة قد اندسا فى 
نايا الكتاب خضوعا لما سبق أن قر, ا ونستطيع أن ثلمس بأيدينا أنة يل المطلحات 
المنطقية والفلسفية » فى ص ١١‏ يقول : وكان هذا المد مأخوفاً من ج جنس الشمر وفصوله » 
وفى ص 4م يقول : فقد وجب أن يكون على هذا القياس ‏ ثم أورد قياساً ٠‏ وفى ص 1187 
يقول : ومن" لانقع على غير الميوان الناطق » وفى ص ١١6‏ يقول : على طريق القنية والعمدم 
( أى العدم والملكة ) » وكلامه فى الاستحالة والتناقض ص ١١١‏ كله منطق » وف ص/م يشير 
إلى الفلاسفة فيقول : وكذا ترى فلاسفة اليونانيين فى الشعر على مذهب لغتهم » وفى ص ه 
قولكا قال جالينوس فى كتابه أخلاق النفس . 

ومن هذا ثرى صد قكلة ياقوت فيه : « وإنكان المنطق لائحا على ديباجة تصائيفه ». 
ومع ذلك فالكتاب حتفظ بلغته الآدبية لم يطغ عليه المنطق والفاسفة كا حدث ف القرنين 
السادس والسايع . 

علافة التكتاب بالبلاغة عند المتأخرين : 

ذكر اسم البلاغة مرتين فىكتاب قدامة (ص هدم » ٠.ة)‏ ولسكن لابالممنى العلمى المتمارف 
وقدكان عل البلاغة 1 نثذ نبت لم يتكاملنعوه ويناء لم يتشامخ علوه . ويعتير قدامة من م سسى 
هذا العم وواضعى أساسه » ونستطيع أن نستخرج من كتابه هذا كثيراً من موضومات 
العلوم الثلاثة ( المعاى والبيان والبديع ) ولسكن بأسماء تخالف ما اصطلح عليه المتأخرون » 
فن ذلك قوله فى نمت اللفظ : لا أن يكون سمحاً سبل مخارج الحروف من مواضعها » غليه 
روئق الفصاحة مع الحلو من البشاءة ( ص ١4‏ ) وهذا هو الفصاحة فى المفرد » وفى ص هم 
يذكر المساواة بممناها المعروف ء ص ١ه‏ يذكر الاإشارة وهى من السكنابة » ص جه يذكر 
الارداف وهو تفس الكناية » ص 4ه يذكر الاستمارة + يل »حو عو ئذكز 
التقديم والتأخير » ص ؟١٠‏ يذكر الاشسياء التى تنافى الفصاحة عند المتأخرين 6 ص ٠١8‏ 
يذكر الاستعارتين التصريحية والمكنية وعثل طيا » ص ١١5‏ يذكر لفظ مجاز مرريداً به 
الاستعارة ول أعرف أحداً قبله أطلقه هذا الاإطلاق ؛ وفى رسالة الاستاذ الشيخ أحمد شعراوى 
فى البلاغة قبل عبد القاهر بحث قي فى هذا الموضوع » وقد تسكلم على التشبيه كغرض من 
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أغراض الشعراء ثم تعرض قليلا لوجه الشبه » ولي سكل ذلك على طريقة المتأخرين » ويهذا 
نرى أن قدامة فتح فى البلاغة فتحاً جديداً لم يسبق إليه . 

هل أخذ قدامة ى؟تابه من سبقه : 

من الطبيعى أن يأخذ العلماء بعضهم من بعض خصوصاً فى دور تسكوين العاوم » وقد 
وفينا الموشوع حقه فيا يتعلق بقدامة سابقاً إلا أننا تجزم بأنه أخذ بعض أنواع البديع عن 
ابن المعتز نم زاد عليها » وقد نقل فى هذا التكدتاب عن علب والمبرد وإسحاق » وقد تقدم 
ذلك » وكثرة استعهاده بالشمر القديم ندل كا تقدم ‏ على أنه أخذه عن أستاذه علب , 
نقل الماماء عنه : 
أخذكثير من العلماء عن قدامة وأفدوا م نكتبه وأبحائه » ويقول الدكتور له حسين 
( فى تمهيده لكتاب نقد النثر ص ١‏ ) : « وقد اس-تغل كتابه نقد الشعر كل من جاه بعده 
من المؤلفين دون أن يقولكلة واحدة يقر له فيها بالفضل » وهذا الكلام ميح مع الاسف 
إلا أن خيرم فى ذلك الارمام المرزباني المتوق سنة 6دم ه فقد نقل آراءه منسوبة إليه وأحلها 
ملها من الاعتبار . 


ناقدو قدامة + 

عر ضكثيرون من العلماء الذي حملوا لواء الآدب وتميبز غثه من مينه لا أتى به قدامة من 
قواعد وم صطلحات فى كتابه » ولسكشف عن صلغ هذا التقد من الوجاهة أو سواها يجب أن 
نمرض لطؤؤلاء وما قالوه حتى ثرى تلك العوامل التى حركت النقد فى تفوسهم » وتعلم أنهالم 
تسكن خالصة لوجه الآدب » وتلك سنة العلماء فىكل عصر وديدنهم فى كل زمن » فنهم : 

: ل الحسن بن شر الآمدى المتوفى سنة يمه‎ ١ 

أكثر فى نقد قدامة وألف كبا خاساً ى الرد على قدامة فى كتابه دتقد الشعر» ولسكن 
هذا الكتاب فقد ويوجد منه بعض الدقر فى الكتب التى نقلت عنهء ونودنا لوكان السكتاب 
موجوداً ‏ على أن أحكام الأمدى فى النقد لم تسل له دائاً رغم جلال قدره وخطورة مركزه 
بين القاد » فقد رد عليه الشريف المرتضى المتوق سنة م4 ه فى كتابيه الشهاب فى العيب 
والشباب » الغرر فيا ذهب إليه من تقد لابى تمام والبحترى جميما فى الموازية » ومن أراد 
لك فليرجم إلى كناب الشهاب ( طبع الآستالة ص + - 58 ) قفيه كثير من التعرض لآرائه 
بالتجريع » أما كتاب الغرر فلم أطلع عليه ولكنه نس على ذلك ى كتاب الشهاب فى موضعين 
الآول ص ١‏ حيث قال : د ووجدنا لآبى القاسم الأمدى زلة فى البيت الآخير من هذه الأبيات 


قدامة بن جمفر لل 
قد نبهنا عليبا ىكتاب الغرر » » الثانى ص 7١‏ حيث قال : « وقد نبهنا فى كتثاب الغرر على 
هفوة الأمدى فى قول البحترى ... .. الخ » . 
خطية بدار الكتب المصرية ( حالت ظروف الحرب دون 
الاطلاع عليها ) وأخرى فى مكتبة برلين واسمه اسكامل وكتاب الدرر والغرر فى الحاضرات 6 . 


ويوجد من هذا الكتاب ذ 


ورد عليه الشيخ يوسف البديعى المتوى سنة م1١٠‏ ه فىكتابه هبة الآيام فيا بتعلق 
بأبى تمام فى مواضع » ولكان رد الآمدى على قدامة فى كتابه المنقودكرده عليه فى الموازنة 
فنحن فى حل أن لالمتبره من مقيول النقد » قال ف الموازنة ض 1+4 : 8 وهذا باب أعنى 
المطابق لقبه أبو الفرج قدامة بن جمفر فىكتابه « تقد الشعر » المتتكاق" وسمى ضربا 
الجانس المطابق » ثم قال بعد ذكر الآبيات الف_واهد : 9 وما عامت أحداً فمل هذا غير 
ألى الفرج فانه وإ نكان اللقب إصح لموافقته الملقبات وكانت الالفاظ غير حظورة فالى لم أ كن 
أحب له أن جخالف من تقدمه مشل ان المت وغيره من تنكام فى هذه الانواع وألف فيها 
إذ قد سبقوه إلى اللقب وكموه المدُوية » و ىكلام الأمدى نفسه رد عليه فوق ما سبق 
فى مقدمه السكتاب 

وفى ص 180 بعد أن عرف المماظة بآنها مداخلة السكلام إ.ضه فى بعض قال : ف إن الناس 
جميعاً تفقوا ى ذلك إلا أبا العرج قدامة بن جعفر فانه ذكر ذلك فى كتابه نقد الشمر ومثل له 
أمثلة فغلط ى أمثلة المعاظلة غاملاً قبيحاً » وقد ذكرت ذلك ىكتاب بينت فيه ججيع ماوقفت 
عليه من سهوه وغلطه » وهدا نقد من الأمدى فى الاصطلاح فلا وجه له لسابقه 


؟ س أو عبد اله مد ين جمران المرزياق المتوق سنة عيرم ه : 

ومن الصعب أن تمده من قاد قداءة لآنه تقل عنه ما أقره عليه فى النقد ول يتعرض لغيره 
وكتاءه الموشح فى ما خذ الملماء على الشمراء ملى» بالنقل عن قدامة , 

م أنو هلال الحسن بن عبد الله ن سهل المسكرى المتوق سنة ووم ه: 

وقد نسج على منوال ابن الممتز وقدامة فى تقبع السكلام لاستخراج أنواع البدبع وأوصاها 
إلى خ#سة وثلاثين نوعا منها ما اخترعاه قبله . 

وقد أخذ على قدامة أعريفه المعاظلة ( ص ١١‏ طبع استامبول ) ا فمل الآمدى ثم قال 
(ص ؟؟1١‏ ) وهذا غلط من قدامة كبير » وفى ص مس ينتقده عخالفة الإجاع فى تفسير 
المطابقة وفى تسمية المع بين الغىء وضده تسكافوا مع أن الناس سوه مطابقة . 

وردنا على ألى هلال هو تفس الرد على الآمدى . 


لد مملة الأزهر 


- أبو على الحسن بن رشيق القيرواتى المتوفى سنة 405 ه : 

ألفكتاب العمدة فى محاسن الشعر وآدابه وهو أجج عكتاب فى بابه ولم يأت إعده أحد 
عثله » وقد عرض لقدامةعدة مواضع من الجزء الثالى وواقق الآمدى والمسكرى فى تقدما 
به إلى المطأ » وهو أساوب عف نذكره له بالجد » وهاك بعضا تنا 


فنى ص ه ذكر أن قدامة والنحاس انفردا بتسمية المطابقة النتكافق . 
وف ص وإ أخذ على قدامة أنه اعتبر فى البيتين الآتيين مقابلة » ولم يبال بالتقديم والتأخير 
مع أن ذلك شرط فيهما وها : 
أسرنام وأتعيدنا علهسم وأسقينا دماءهم الترايا 
فا سبروا لبأس عند حرب 2 ولا أكوا لسرت يد ثوايا 
والنقد يتوجه إذا جمل الضمير فى صبروا مائداً على من قتلوا أما إذا عاد إلى من أسروا 
فلاتقد. 
وفى ص م 16ب يقول : إن قدامة سمى التسهيم توشيحاً وسوى بين أقسامه » وهو أن 
يدل البيت على قافيته . 
وفى ص #مينقل عن قدامة أن الالتفات يسمى الاستدراك عند قوم ثم يذكر مذهبا 
غالفا له . 
وى ص لاه ؛ مه حمل على مذهب قدامة فى الغلو وقال : ولا أرى ذلك إلا ممالا لخخالفته 
الحقيقة وخروجه عن الواجب والمتعارف وقد فال الحذاق : خير الكلام الحقائق » وقد سبق 
تقرير مذهقدامة فالغلو ويوافقه الحائمى وا/نسئان اللفاجى والمسألة اعتبارية ولكل رأيه . 
و ص 80 يأَخذْ على قدامة ما أخذه السابقون فى اسطلاحه فى المعاظة » وقد سبق 
رأيئانى هذا ,؟ 
عير لمزم ابوالتها سرصاره 
تخميص الاستاذية 


يللا 


5 عو وين 


العمّل الباطن أرضاً 


إذا كنا نسكثر السكلام عن العقل الباطن للاونسان فذلك اسببين : ( ألما ) أن الابنسان 
يجمه أن يعرف تفسه » لآن على هذه المعرفة يتوقف اليوم ارتقاؤه التفسى والخاق . لعم إن 
البشرية بلغت مدى يميد من الارتقاء فى هاتين الناحيتين دون أن تملم شيئاً من تركيهها 
الباطنى » ولك ن كان ذلك تحت سلطان الدين » وقد حدات اليوم الفلسفة المادية من هذا 
السلطان بما بثنه من الشكوك فى عقول الناس » فسكان لامناص من إزالة هذه الشكوك منها 
بنشسر القائق العلمية فى هذا الموضوع » وغيره مما له ارتباط بالتركيب النفسى للا,نسان . 
(نانيهم ) أن تقربر هذه القيقة الملمية يؤثر فى إصلاح أساليب التربية وجملها أ كثر ملاءمة 
للطبيعة البعرية » وأجدر أن تثتى ثمرانها المرجوة منها » لآن احاولات الادبية إذا قامت على 
قائق عامية » جاءت كالصرح الذى يبنى على أساس وطيد لامخشى عليه من التزعزع والانهيار 
إذا هبت عليه المواصف والآعاصير . 


القد أدى عل النفس الرصعى لعل الاخلاق خدما جايلة بدراساته التحليلية للخواص النفسية » 
فكان القرن التاسع عش ركله ممالا لتجارب حصرت ماتك_ذر من قوى الارأسان الآدبية فى 
دوائر معينة يمسكن التأثير فبها » ومعالجة أدوائها بها يناسبها » واستفاد عل القربية والتعليم 
منها فوائد جليلة . ولكن مع كل هذه الوسائل بيت اليسيكولوجيا والبيداجوجيا غاجزتين 
عن معالجة الجبلات السقيمة » والفطر المعوجة » وجاءت الفلسفة المادبة بتسربها » مع انقشار 
التعليم » إلى عقول الدفاء » مثبتة بز هذين العلمين عن تقويم الأخلاق الانسانية » وأصيح 
مقرراً فى عقول أة. العم والكة أنه إذا لم “تدارك الحياة البشرية بكاع شديد الفمل 
للأهواء والنزفات »كانت قهقرى الاإنسان إلى الملة اطمجية أمراً لامغر منه . لآن الاإنسان 
ينياديه فى الاضوع الأهوائه » واستمراره فى الاعتقاد بأن الفضائل والرذائل التى يتذرع بها 
الاخلاقيون أمور اعتباربة » وأن النفس البشرية لابقاء ها بعد الموت ء فلا تممة عليها من 
كل إفراط أو تفريط توتسكبه » وأن الحياة مادامت هذه حقيقتها وجب أن بكو الأصل 
المقرر فيا أن الحق للقوة » قلنا : بتمادى الاونسان على القيام عمليا على هذه الأصول يختل نظامه 
الاجتباعى ولا يبد مايستبدله يه » لآن كل هذه المبادى” التى ذكرناها لاتقبل أن تتكون 

إفن 
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جتاعى » إسيب ل » ان لم يكن فيها إلا 
ذيوع المبدأ الذى مثؤداه أن الحق للقوة » فكت به معفياً على كل أثر لاعدالة الاجتماعية . 
التركيب النفسى للا سان كا يقرره العلم + 
قلنا إنه قد ثبت أن للا,نسان عقلا باطناً أرق من عقله العادى الذى يميش به بين الناس » 
وم يظهر هذا العقل إلا بعد ماا كتشف التنويم المغناطيسى ف القرن الثامن عشر . وقد تركت 
دراسة هذا العقل الباطن اشتغالا من الأطباء الجربين بشفاء الأمراض بواسطة ذلك التنويم . 
ولكن لما ثن القت قغاقةا الأأكلقاق شونا للرختمنة,الفت إليه جورن انف 
علساء النفس الرحميين استكلااببحوثيم اطاسة بالإنساق وخصائس الإنسانية » فكان 
منه اذب تنا وام فى أمداد متوالية فى هذا الموضوع . 


واليوم نودأن نتوج هذا الاكتشاف الحطير ببحوث للأستاذ الكبير 
قم هاه 11 مدرس عل البسيكولوجيا فى جامعة كبردج من أشهر 
الجامعات الامجليزية المالمية نشرها فىكتابه الشخصية الإنسانية ترأألهه50»م «مسسالط . 

قبل أن نورد أقوال العلامة المذكور نأتى عل ملخص أقواله عنكةاب الاستاذ (رنيه سودر 
506 8606 ) فى ذيل مثؤلفه الموسوم بالمدخل على عل الميتابسيشيكا الا,نسانية 
عمتسسط نوع رومماعد ها ذ ممناعسهممه1 قال فى صفحة حدم منه : 

« إن حوادث التنويمالمغناطيسى » واتحلال الشخصية » وفقد الوعى ؛ والمستريا الح» دلت 
منذ زمانطو يلعل أن مالابدركه وعنينا م نأحوالناء ليست حالننا الفيزبولوجية فقط » بل جب 
أن نعترف بوجود نشاط عقلى باطنى فينا لايدرك وجوده هذا الوعى المادى . فقال ( ميرس) 
إن للانسان أنيتين : : إحداها هى العادية المدركة فيه » والاخرى فوقها وهى أوسع وأسمى منها . 
والحقيقة أنه لايوجد للاإنسان إلا أنية واحدة ولسكن ليس القسم الواعى منها فى الحالة العادية 
إلا جزءاً منها » وهى التى عليها مدار النشاط العادى للاإنسان . ويشبهها (ميرس) بالجزء لمر 

من الطيف الشمسى . وأما الشخصية الباطنية فتشبه الجزء غير المرتى من هذا الليف » وها 
تأ عق أيطا أرق من ذفهة تدر ب للإظالك لضي اليا لمق وحالة التواجد (1 
وإظهار الآمور الحارقة للعادة »كا يحدث فى جلسات التجارب النفسية ٠‏ 

« هاتان الآثيتان أو هاتان الوظيفتان للأأنية الكبرى » منفسلة إحداها عن الآخرى 
بمحجاب تفسانى » يحدث من خلاله على الدوام تبادل بين الآنيتين فى حالة الحياة الأرضية . وقد 
يتسبب من هذا التبادل حدوث اشطرابات عقلية أو عصبية ... 


(1) ى حلة ذهول تمترى بمش الناس وترتفم به أرواحهم عن المستوى المادى . 


معترك الفلسفتين قا 


هذه الانية الباطنية ( التى قد تدعى بالعةلى الباطن ) تعيش فى الم فوق العالم الآثيرى » 
ويستدل على ذلك بما تحدثه من ظواهر التلباتيا والتليستزيا )١(‏ . فتى ذلك العالم غير ا محسوس 
يعمل العقل الباطن حرا مستقلا عن جميع القيود التى توجبها الحياة المضوية . هذا الاستقلال 
الباطنى الذى ثبت وجوده بالنجربة فى الارنسان الى » يعتبر قرينة قوية على بقاء النفس بعد 
الموت . ولتكن الدليل القاطع على هذا البقاء قد حصانا عليه بواسطة الظواهر التى درسناها 
تحت امم التلباتيا ء لآن هذه التلباتيا يين الاحياء هى منطقياً امتداد للتلباتيا بين الآموات » . 

نكتنى هنا ما أوردتاه عن الاستاذ ( رئيه سودر ) ونتقل نثتفاً من أقوال الاستاذ 
( ميرس ) نفسه مستمداً من كتابه امار ذكره » قال : 


د القد قلت إن الاإنسان يمثل جسم تدبره روءع . وهذا الرأى يقتضى القول ب 
حيانين مختلفتين فى آن واحد » حياة كوكبية مادية على هذه الارض النى أعدت لان ينأثر بها 
جسمنا ويوثر فيها » وحياة عالممءة فى العالم الروحانى أو مابعد العالم الأثيرى » وهى البيئة الطبيعية 
لاروح . وهذًا العالم غير المرئى هو الذى يثواتينا بالقوى التى تجدد أجسادنا على الدوام . 

د فلشخصيتنا والحالة هذه حالتان تميشان فى أباهين مختلفين » وبقصد الوصول لاغراش 
مختلفة » ولكن لطا أصلا واحداً . 

د الشخصية الواعية فظ وترق أعضاء المواس الس الظاهرة » وتجتهد فى أ< 
وسائلها تقد يتدرج فى الككال » حتى يصل إلى أعلى ذروة يمسكن الوصول إليها فيا نسميه 
بالعبقرية ©0801 » وذلك حينما تنجح تلك الشخصية بتتبعها الغايات المقررة فى المع بدنها وبين 
الشخصية الباطنية لصاحبها فى حدود الارمكان . 

« وأما الشخصية الباطنية التى لايشعر بها عقلنا فى حالتنا العادية » وتتجلى فى التنويم 
المغناطيمى والعبقرية وحالات مرضية كثيرة » فهى الشخصية الاصيلة ذات المواهب السامية » 
وفيها من الحصائص العميقة ماهو فى حال ةكون فى حياتنا الآرضية (؟) . وهذه الحصائس ل 
اتستطع أن تولدها المياة. الأرئية » ولا مشاحة فى أن وجودها فى الا سان كامنة تقتضى القول 
بأنها معدة لوجود روحانى سيثوول إليه صاحبها وتتكون ضرورية له فيها ٠‏ 

(1) التلباتيا عمور النقنسى يما يحدث بيدا عنها من قول أو مل . و: 
من النأس . والتاستيز إحداث الفس أتمالا مادية بخير و'سطة الأعضاء » و 
الايتكن دحضها وسنأتى على تفصيلائها هنا . 

(م) الراد يتاك الواهب والخصائس مائيت وجوده فق للتومين نوما منناطيسياً كالرؤية من وراء الحجب » 
والانتقال بالروح إلى أقصى الأرض فى مثل لمح البصر.ء والاخبار بالغيبا اق شمر الحاضرين + 
وى إحاطة ذاكرتما بحيت لاينيب عنها ئ* مما حدث لصاحبها فى جيع أطوار حياته مما نسيته الذاكرة المادية أل 


دن مجلة الأزهر 


3 هذه الشخصية التكامئة فى الارنمان ليست متفطعة » بعمنى أنه قد تحدث منها حوا 
فردية خسب »كا يمحدث لا نسال أن يتوصل إلى حل مسألة رياضية عويصة 0 
أن طا ساسلة ذكريات (ورما أ كثر من سلسلة واحدة) بحيث أستط أن 1 
ومو عق الفدكسة الباللية:» 
متقابلتين » ولكنى أعنى بالخ 
المقانا المادى . وأزيد على ذلك بأ لايوجد بين هذ د عسو 
فى التفكيرخسب » ولكن بوجد أيضاً تبادل فى مستواها ء بحيث يعكن أن يصعد مايكون أسفل 
إلى أعلى » وبق مدركا وقنا ما أو على الدوام . 

د وخلاصة قولى أذكل شخصية إنسائية لييست فى حقيقتها إلا جزءا من شخصية أوسع 
مدى ء وأرفع خصائص ء وإغا لهرت على ماهى عليه أمامنا بحم 
لقصوره لايسمح أن يبرزها على ما عليه كاملة عامة ».. 

هذا ذأ لز ير قا تبات الإتدق وظة يت زور النشية اياي 
بود ودين يقوم من عوجها » وبعدل من تطرفها » ويكل من نقصها » وليس بين 
الا,نسان الك إلا أن جد الوسيلة إليه » وهى لالستعصى عليه إن أراد بنفسه خيراً 
وكان ممن لم تفسد فطرته بالتعاليم الاالحادية التى تزعم حك أن ليس وراء المحسوسات موجود 
يمسكن التعويل عليه ء أو الاستفادة منه 

وتحن نعج ب كيف إصدر مثل هذا القول من رجال يداّعون أجم يصدرون عن العلم » 
ويتكلمون باسمه ؛ بعد ماثبت أن أكبر القوى العالمية غير حسوس » فهل رأى أحد القوتين 
الكهربائية والمغناطيسية التى ابت عليهما اليوم أقوى وأتفع الآلات المالمية ؟ وهل أبصر أحد 
الاإشعاءات المادبة والتكونية | افة ؛ وقد دخلث حتى فى علاج الأمراش المستمصية ؟ 
خمود الماديين على مقررات الملاحدة الآولين » فى مثل هذا المهد الذى اتفتق فيه الحجاب ٠‏ 
المسدل ب بين صميم الطبيعة 6 يعتبر قوط فى وجه التزق الصحيح للإونسانية ٠‏ 

الانسانية اليوم تتكاد مختنق مما ضبيق عليها من باحات النظار والتفكير » حت ألقت بنفسها 
من حرج صدرها فى أحضان الارياحة الحيوا نية » فهل للماديين » وججهو رهم من أهل العلل » غرض 
برمون إليه من إفساد الارنسائية 8 لانظن ذلك » ولنكنه التعصب الدميم لما شعكيتُوا عليه 
من إنكار ماوراء المادة » لانهم إن ولوا فى ذلك العالم مع الوالجين » أمدبحت تظرياتهم 
اك تبي خرن سلطان الول لقي من أيديهم 6 وهو حرص 
إجراى سيترك طم أسوأ الائر فى تاريخ الاولسانية ,؟ 

1 كبر فر ير وجرى 


علوم القرآن 


إذا نظرنا إلى علوم القرآن نظرة عامة شاملة » وجدنا أن جميع الملوم الشرعية والاجتماعية 
والسكونية والصناعية وغيرها ء علوم القرآن ع لانها كلها مأخوذة منه » بعضها إطريق مباشر 
وبمشها بواسطة أو بوسائط تقل وتكثر وتتضح وتخفى . 


والدليل على هذا العموم قول اله تثُمالى : 0 مافرطنا فى السكتاب من شى" » وقوله تعالى: 
« ولا رطب ولا يابس إلا ىكتاب مبين » وقوله تمالى : د ونزلنا عليك السكتاب تبيانا لكل 
شى" » وقول النى صل الله عليه وسلٍ : د إذا بلغكم منى حديث فاعرضوه على كناب الله تعالى 
فان وافقه فاقباوه وإلافردوه » . فن الآيات والحديث يعل أنه مامن شى" إلا ويممكن استخراجه 
مر: القرآن 

وقد درج إعض المفسرين الحدثين على استنباط بعض العلوم الطبيعة والجغرافية والفلكية 
وغيرها من آى الدكر الحكيم » بممالجة الوسائط المعار إليها وتذليلها وتقريما للأفهام . 

و لاأريد أن أالح الموضوع من هذه الناحية العامة قأب, ذذكل عل على حدة من العلوم 
على اختلاف أنواعها ماخوذ من القرآن ٠‏ إذ ذلك يحتاج إلى بحث موض-و ع كل غلم وبيان 
سبيله من القرآن ومعالجة الوسائط ببنه وبين مكانه من القرآن » وهو موضوع كبير خطير 
يحتاج إلى مثولف خاص . 


ولكنى أريد أن أقتصر فى البحث على العلوم المضافة إلى القرآن التى ترتبط به ارتباطا 
مباشر » سواء تملقت يتنه « لفظاً ونظماً » أم بدلالته على معناه » ونترك منها جائيا 
العلوم التى استقلت بنفسها وصارت طا ش_خصية معثوية خاصة » وكثرت فيها التا “ليف 
كثرة شائمة مستفيضة » مثل عل التفسير وعلم القراءات » ونبذل جهداً صادةا فى التعريف 
بالعلوم التى خنفيت على كثير من الناس » ولم يعن بها العلماء المماصرون المناية اللائقة بها غ 
ولم يلتفتوا إلى مادونه الملماء المنقدمون من الأبحاث المستفيضة فى كتبهم ومث لفاتهم فى هذه 
العلوم » مثل : علم أسباب التزول » وعم المناسبات بين السور والآيات » وعلم الوجوه والنظائر» 
وعل المتشاببات » وعم المبههات » وعلالغريب » وعلم الاقسام(1) ٠‏ وعلم الآحكام ‏ وعلم اللغات » 
وعلأسرارفواتم السور وخواتيمها» وعلالمكى والمدتى» وعلالرمم » وعلالوقف والابتداء » 


(1) جع قم يسمت البيت .. 


ل مله الأزهعر 


وعم المواعظ » وعلم الآمثال » وعم القصص » وعم الناسخ والمنسوخ » وعلم الجمل والمبين » 
وعل الخاص والعام » وعم المطلق والمقيد » وعارالمنطوق والمفهوم » وعلم المشكل » وعلم الجدل » 
وعل الاسماء والسكنى والآلقاب ... ال. 

فقد ألنوا ىكل هذا وأجادوا ‏ شكر الله سعييم » وغفر للمتأخرين تقصيرع - 
والواقع أن للمتأخرين بعض العذر » فقد خلت برامج التعليم منذ القرن الماشر اطجرى من 
هذه العلوم » ولم نقف على المؤلفات فيها إلا عن طريق المصادفة والاتفاق . ولولا ماتقتضيه 
طلبيعة مملى فى فهارس دار السكتب سابقا » وفهارس المسكتبة الازهرية الآن من الاطلاع على 
الكتب » وبحث موضوعكل كتاب ؛ لما علمت عنها شيئاء إلا مانعلمه نحن الازهر بين 

بيد الدراسية من أن هذه الآبة مثلا ناسخة لآية كذا » وآية ( 0 
» وهكذا دون أن نمل أن الناسخ والمنسوخ » والمطلق والمقيد عامان 
يهها كتب خاصة .- 

أمابحث موضومات هذه العلوم والاطلاع على مااكتب ودون فيها والارحاطة بها من جميع 
تواحيها » فلم يكن شأننا اليوم » ولكنه كان من شأن الأفاضل السابقين فى العصور 
الارسلامية الآولى » فقد ألف الا,مام الشافعى رضى الله عنه فى عل أحكام القرآن » وهو أول ءن 
ألف فيه . وهذا العم غير على الفقه ؛ وأصول الفقه » وإن كان يتصل بهما باعتبارين » على 
ماسئبيئه عند بحث موضوعات هذه العلوم » وذكر مثراما”ها ء ثم أخذء عنه أصابه وتلامذته » 
وانتشرت التا"ليف فيه بعد عصره . 

وألشّف فى أقسام القرآن ابن قيم الجوزية وغيره » وألف فى الناسخ والمنسوخ ابن حزم 
وغيره » وهكذا سنذكر هذه المؤلفات ومثولفيها على التفصيل مرتبة على العصور 
فى المقالات الآتية . 

وف كتاب قانون التأويل » للقاضى أبى بكر العرى مائصه : 

« علوم القرآن لمسون وأربمائة وسبعة وسبعون ألما » )”/40٠(‏ وأخذ يدلل على هذا . 

وف كتاب التفسيرات الأحمدية وبيان الآيات الشرعية لملا حيون مالصه : 

ذ وعلوم القرآن من بينهارأعلاها شأنا » وأقواها برهاناء ولقد بذل الساف فيه جهدثم 
وأفرغوا فى ذلك وسعهم » لِملوا لما أصولا وفروعا » ودونوا كتبها » ووضعوا فيها أبوابا 
وفصولا ال » . وهذه المولفات بعضها مطبوع وبمضها مخطوط وهىحفوظة بالمكتبة الازهرية 
ودار التكتب المصرية وغيرها من مكتبات المعاهد الدينية بالأقايم والحافظات » والاطلاع 
عليها سهل ميسور » يعراجعة فهارس هذه المكتتبات إن كانت ها قهارس . 


علوم القرآن ذل 


- بفضل الله فهرس علوم القرآن ” بالمسكتبة الازهرية »» . 

كا أتجزت” فهارس : التفسير » وألقراءات وغيرهاء وهىتطبع الآن؛ وسيظهر الجزء الاول 
منها قريب إن شاء الله » فهو مساعد كثيراً على إظهار ماخنى من هذه الؤلفات . 

نعم قدكتب بعش أدباء هذا المصركنباً فى قصص القرآن ؛ حفزثم إليها ماشاهدوه من 
ذبوع ورواج هذا النوع من الآذب » وهو فن القصةء فاتجهوا إلى قصص القرآن كنوع جديد 
من فن التققسة له أثر, إيذية » وأكبر ظنى أنهم لم يلنتفتوا إلى أنه علم من علوم القرآن * 
ومها يكن من شى* فهو اتجاه مشكور . 

وماذا على إخواننا علماء الازهر الذين مخصصوا فى أصول العلم وفروعه » لو يذلوا عض 
الجهد فى تأليف بعض علوم القرآن على النسق الحديث الشائق » وبالسلوب الطريف الممتع 
على نسق ماوضع بعض أسائذة و زارة المعارف فى *' قصص القرآن »» 9! 

ماذا على متخصصى الوعظ والاإرشاد لو وضعو اكتابا فعلم وعظ القرآن » وعلى/متخصمى 
الأصول والفقه لو وضعوا كتابا فى أحكام القرآن » وعلى متخصصى البلاغة لو وضعوا كتابا 
فى بلاغة وإيجاز القرآن » وهكذا فى ججيع نواحى علوم القرآن 7 

لل ماذا عليه لو أ جم أللفوا مججميات ولجانا لنشر الثقافة القرة نية » والانتفاع بهذه الثروة 
المظيمة » على فسق ا ف والترجمة والنشر الموجودة ف القاهرة والتى كان لما أعظم 
الآثر فى نر ألوان كثيرة من الثقافات الختلفة 7 

إذاً » والله يكونون غرة فى جبين هذا العصر ! 

انظروا ‏ ياحضرات العاماء ‏ إلى ماصنعه عاماء الغرب ‏ المستشرقون ‏ من 'ناحية علوم 
القرآن » ماذا صنموا # ألفوا فى ناريخ القرآن » وأشروا قراءات القرآن التى ألفها علماؤنا 
الشرقيون » وبحئوا ع نكل مخطوط نادر تفيس فى المكتيات الشير: عن تراث آبائنا الأقدمين 
ونسخوه وسوروه» ونشروه » ووضموا لكلكتاب فهارس 7فصيلية بأسماء الأعلام والكنى 
والالقاب والآماكن » والبلدات » عدا فهارس الموضومات » ووضءوا مقدمات لشرح 
موضومات الكتب » ووصف النسخ ء وكونوا ذلك ججميات» وأتفقوا أموالاء ولم يقفوا 
فى ماهم هذا عند علوم القرآن بل بحئوا علوم الحديث والتصوف » وفقه المابلة » 
والظاهرية وغيرها . 

دعوا ماأظهروا من قصر نظر تحمو القرآن وعلومه » والحديث وعلومه » والفقه وكتبه 
جانباً » واعترفوا معى بالحقيقة الواقمة » وى أنهم ألقوا فى هذه العلوم علومنا حن ‏ 


كنا مجلة الأزهر 


وأشروها وقربوها وسهلوعاء وكان من واجبنا أن أسيقهم إلبها » فتحن أربابها » وهم مالة 
علينا قبها؛ هذا هو الوضع الصحيح . 

مو ضبوطات هذه العلوم : 

ولما كانت العلوم ها تتمايز بموضوعاتها ء وكان موضو ع كل عل مايبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية »كان لابد من بيان مبز'ت مرضوعات هذه العلوم » .ذ الواقع أنها شديدة الشبه ببعضها » 
حتى أنها كثيرا ماختلط وتشتبك » ويغسر القيز بينها . 

وسبب ذلك أنها تندرجكلها حت مفهوم واحد » وترلطها كلها رابطة واحدةء فلا بد 
من مراقبة الفروق الدقيقة ء بينها » وملاحظة الاعتبارات الفية المنبثة بينها ٠.‏ 

خذ مثلا : عل أحكام القرآن » فوضوع هذا الملم هو الاحكام الفرعية المستنبطة من 
القرآن » وهو يتوقف_ بالبداهة على تفسير الآبة » وبيان ممناها بكل دقة وحيطة من 
ناحية أنها أحكام استنبمات من القرآن » قشتبه بل مختلط بعلم أصول الفقه . 

إذ موضوعه الآدلة السمعية من حيث استنباط الأحكام الفرعية منها » ومن ناحية أنها 
أحكام فرعية وجب على الجنهد ومقلديه أت يتحلوا بها - نشتبه بل تختاط بعلم الفقه » 
إذ موضوعه المم بالأحكام المرعية التفصيلية ‏ للعمل بها » ومن حيث أن هذا أو ذاك ينوقف 
على ببان ماف آيات الآحكام » لشتبه بل مختلط بعلم التفسير . 

والرأى السائد عند الماماء أنها أقرب إلى التفسير منها إلى الئقه وأصوله ء ولذلك أطلقوا 
عليه اسم تفسير آيات الاحكام . 

الذلك ويا ترى من هذا المثال» إذا قلت إن هذه العلوم فى أشد الحاجة إلى نظر دقيق » 
فى إظهار ممبزات موضوعاتها ء إنما أعنى ماأقول ‏ وسأتوخى الدقة النامة فى ذلك فى مقالاتنا 
الآتية بتوفيق الله تعالى ي؟ 

عند صني 
المدرس عمهد القاهرة 
ومندوب فهارس المكتبة الآزهرية 


لذذا 


أب سيان الكفاجى 


ساسلة 


يظور للمتأمل فى سر الفصاحة أن صاحبه أخذ عن كثير من العلماء ونقل غير قليل .رن 
آراء الحققين ولسكنهكان يسما اليهم ويناقشها فيحك عليها بارفض أو القبول . 

ومن هؤلاء الذين تقل عنهم وتأثر يهم د أبو الحسن على بن عيسى الرماى » فتكثيرا 
ما يذكر له رأيا أو مذهبا . وتجد ذلك شائما فىكتايه » ومن ذلك ما جاء فى ص 1١١‏ حيث 
يقول : ومن وضع الالفاظ موضعها حسن الاستعارة وقد حدها أبو الحسن على بن عيسى 
الرمانى فقال : تعلق العبارة على غير ما وضعت فى أصل اللغة على جبة النقل للابابة » ثم يأخذ 
فى تفسير هذه الجلة وشرح ما أريد بها . 

وبروى عنه فى ص 44 فيقول : وقد ذهب « على بن عيسى الرمانى » الى أن التنافر أن 
تتقارب المروف ف الخارج أو تتباعد تباعدا شديداء وح ذلك عن الخليل بن أجمد . ومن 
هؤلاء الذين ينقل عنهم وينقد هم < أبو القاسم الحمسن بن بشس الأمدى » ومن ذلك قوله 
فى ص 1١1‏ : وقد اختار أبو القاسم المسن بن بشر الآمدى السكاتب من جلة الاستعارة قول 
امرى" القيس : 

فقات له لما تملى بسليه2 وأردف أيجازا وثاء بلكل 

وتال إن هذه الاستمارة فى فاية الحسن والجودة والصحة لآنه إغا قصد وصف أحوال 
الليل فذكر امتداد وسعله » وتثاقل صدره للذهاب والانبعاث » وترادف أعمازه وأواخره 
شيئا فشيئا قال : وهذا عندى منتظم ل+ميع نموت اليل الطويل على هيئته وذلك أشد ماييكون 
على من براعية وبراقب تصرمه » فلما جعل له وسطا يمند وأعجازا رادفة للوسط استعار له اسم 
الصاب وجعله متمطيا من أجل امتداده لآن قوط تمعلى وتهدد بمنزلة واحدة » وصلح أن يستعير 
للصدر اسم الكذكل من أجل نهوضه . وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة لملاءمة ممناها 
لمدى مااستعيرت له . ومن هثؤلاء الذين يذكر رأيهم ويتبعه بنقده ومناقشته كنةده ومنافشته 
للرأى السابق « أبو عثيان ممرو بن بحر الجاحظ » كا قال فى ص 8# : والثالث - من شروط 
الفصاحة للمفرد - أن تسكون السكلمة ا قال أبو عثمان الجاحظ غير متوعرة وحشية كقول 
أفى تحام : 


يذنا حمة الأزهر 


لقد طلعت فى وجه مصر بوجبه بلامائر سعد ولاطائر كبل 
ف نكبلا هاهنا من غريب اللغة » وقد روى أن الآصمعى لم يعرف هذه الكلمة وليست 
موجودة إلا فى شعر بعض الطزليين وهو قوله : 
فلو كان سالى جاره أو أجاره رياح بن سعد رده طائر كبل 
وقد قيل إن الكبل الضحم » والكهل لفظة ليست بقبيحة النأليف لكنها 
وحشية غريبة لايعرفها مثل الاسمعى » ويروى عنه أيضا ص 54 فيقول : والرابع أن تكون 
السكلمة غير ساقطة عامية كا قال أبو عثمان أيضا » ومثال الكلمة العامية قول أبى تمام : 
انيت والموت "مب 'حر' صفحته ‏ وقد تفر'عرشل فى أفماله الآجل 


نان تفرعن مشتق من اسم فرعون وهسو من ألفاظ العامة » وعادتهم أن يقولوا تفرعن 
فلان إذا وصغوه بالجبرية » ونه قول أبى نصر عبد العزيز بن نباتة : 
أقام قوام الدبن زيغ قناته ‏ وأنضج ى الجرح وهو فطير 
فتأمل لفظة « فطير » تمجدها ما ذلة وإذكانت لعدرى قد وقعت هنا موقما لو 
كانت فصيحة هجنها وأذهب طلاوتها »كيف وهى على ما تراه 7 ويقول فى ص 1١1‏ : وحكق 
أبو عثمان مرو بن بحر الجاحظ قال أندت أبا شعيب القلال أبيات أبى نواس + 
ودار نداى عطاوها وأدلجوا بها أثر منهم جديد ودارس 
فقال هذا شمر لو نقرته طمن » فوصفه من طريق صناعته » ومن هؤلاء أيضا « القاضى 
أبو الحسن على بن عبد العزيز الجمرجائى » صاحب اب الوساطة بين المننبى وخصومه » فقد 
أورد فى ص 118 أن لعض أمحابه جاراه أبيانا أبعد أبو الطيب فيها الاستعارة وخرج عن 
الاستعمال والعادة وكان فيها هذا البيت الذى ذكرناه ( هو ) : 
مسرة فى قلوب الطيب مفرقها ‏ وحسيرة فى قلوب البيض واليلب 
وقوله أيضا : 
حبنت ىن قؤؤاده و عله فم الزمارتف إحداما 
قال فقلت له هذا ابن أحمر يقول : 
ولحت عليه كل ممصفة هوجاء ليس لبها زب 
فا الفصل بين من جمل لاريع لبا ومن جمل للببيض واليلب قلوبا 7 وهذا الكيت يقول: 
ولما رأيت الدهر يقلب ظبره على يطنه قعل المسمك بازمل 
ويمن تأثر بهم إوتقصى كثيرا من رأيهم ومذهبهم « قدامة بن جمفر » » ومن ذلك 


ابن سنان الفاجى يبدا 


ماجاء فى ص 17٠‏ حيث قال : وة_د سعى قدامة بن جمفر ترك المناسبة فى مقاطع الفصول. 
ه التجميع » ومثل ذلك بقول سميد بن ججيد فى أول كتاب له : د وصل كتابك فوصل به 
مايستعبد المر وإنكان قدي العبودية » ويستغرق الشكر وإن كان سالف فضلك لم يدق شيئا 
منه » لآن المقطع « للعبودية » مناقر للمقطع بعدهء فبذا هو مثال ما تترك به المناسبة مع 
ماقدمناه . وجاء فى ص 148 قوله د وروى أبو الفرج قدامة بن جعفر عن عد بن يزيد المبرد 
عن التوزى قال قلت للأصمعى : هن أشعر الناس 7 فقال من يآلى الى المعنى الحسيس فيجعله 
بلفظهكبيرا أو السكبير فيجعله بلفظه خسيساء أو ينقضى كلامه قبل القافية فاذا احتاج اليها 
أفاد بها معنى » قال : نحو من 7 قال نحو ذىالرمة حيث يقول: 
قف العيس فى أطلال مية فأسأل رسوما لأخلاق الرداء 
فتم التكلام ثم قال : المسلسل » فزاد شيئا» ثم قال : 
أظن الذى يجدى عليك سؤاللها ‏ دما كتبديد الجإان 
فم كلامه ‏ ثم قال الفضل فزاد شيئا الح ماقال : 
ومن هؤلاء أيضا « أبو العباس عد بن يزيد المبرد » فققد جاء فى ص مم فى الكلام على 
التصغير الوارد له فقسد حك أن أبا اعباس المبرد كان يشكره وعم أن التصغير 
فىكلام العرب لم يدخل إلا لننى التعظيم » ويتاول ( دويهبة ) فى قوله : 
وكل أناى سوف يدخل ينهم دويهية تصفر مها الانامل 
وما يجرى عجراها بأن يقول أراد خفاءها فى الدخول فصرها هذا الوجه وهوضد التمظيم 
المذكور » ويقوى عندى ماذهب اليه أبو العباس المبرد أنهم إذا وضعوا التصغير أمارة لاتحقي, 
والتعظيم مما فقد زالت الفائدة به ولم يكر. دليلا على واحد منهما بل يرجع الى المفصود 
باللفظة ويلتمس بيان ذلك من جبة الممنى دون اللفظ فليس للتصغير تآثير . 
على أننا وإنكنا قد أ: أن الفاجى كان كثيرا ما ينقل عن هؤلاء رأيهم ومذهيهم 
إلا أن توضيح ذلك والدقة فيه يحناج الى أن ذ أن الحفاجى كان ينقل الرأى لينقده ويوليه 
ما يستحقه من رفض أو قبول » فليس متبعا رأيهم لجرد التأييدء ولا تاقلا مذهبهم محش 
التصديق » ولككنه يزنه بميزان عقفله وفكره » فن رجحت. كفة رأيه أيده » ومن شالت 
كته خالفه وفنده ء وإلى هورد أمثلة من مخالفتهى أدع, الدعوى بالحجة والدليل . 


أتهام وصفة الفرس : 
وبسعلة تبدو كأت فلولا فى صهوتيه بدو شيب المفسرق 
مسود شطر مثل مااسود الدجى مبيض شطر كأبيضاض المهرق 


جاء فى ص م7 قوله : وكذلك ذهب أبوالقاسم الآمدى الى ثناق 


14 مجه الازهر 


قال لانه ذكر فى البيت الاول أنه أشمل » ثم قال فى الثانى : أن تصغه أسود ونصمه أبيض 
وذلك هو الآبلق » » فسكيف يكون فرس واحد أشمل أبلق 7 وهذا من أبى القاسم تمحامل على 
ألى مام لانه يصف فرسا أشعل وبريد بقوله أنه مسود شطر ومبيض شطر أن سواده وبياضه 

متكادئان فلو مجع السواد لكان نصفه وكذلك البياض ؛ وهذا الوسف من تكافق السواد 
والبياض فى الأشمل مود حتى أن النخاسين يةولون أشعل شعرة شعرة » فملى هذا لاييكون 
شعر أبى نمام من المتناقض , 

وجاء فى ص ؟.ه من مخالفته لارمانى فى رأيه قوله « ولعل أب الحسن يتتخيل أن الاعهاز فى 
القرآن لايتم إلا بمثل هذه الدعوىالفاسدة والآمس محمد الله أظهر من أن ب إعضده يمثلهذا القول 
الذى ينفرعن هكل من علق بشى» أو عرف من تقد الكلام طرث . . وقد ذكر ذلاك بصدد اكلام 
عن تلام المروف والرد على أنى الحسن الذى ذهب إلى أن التأليف على ثلانة أنواع : متنافر » 
ومتلائم فى الطبقة الوسطى » ومتلائم فى اللبقة العليا » والمتلاثم فى الطبقة العليا القرآ كله . 

وجاء فى ص +1 من مخالفته له أيضا قوله : فأما قول الرمانى إن السجع عيب والفواصل 
بلاغة على الاطلاق فغلط . 

وجاء فى ص 5٠‏ من خالفته لآبى الفرج قوله : وقد ذهب أبو الفرج قدامة بن جعفر الى 
أن قول ابن هرمة فى صفة الكلب + 

تراه إذا ما أبضر الضيف مقبلا إيكلمة مرى1 حبه وهو أعم 

من المتناقض لانه أقنى الككلب السكلام فى قوله يتكلمه ثم أعدمه إناه عند قوله إنه أيهم * 
وهذا غلط من أى الفرج طريف ٠‏ 

وجاء فى ص ١.‏ من مخالفته للمبرد قوله : وكان أبو العباس عمد بن يزيد المبرد لا يمتد 
ٍ يجمل المروف تمانية وعشرين حرفا ء وقوله هذا عند النحوبين مرفوض واعتلاله بأن 
اطمرة لاصورة طا مستكره غير عرض . 

قد كان ابن سنان متأثرا بؤلاء متقصياً غير قليل من مذاهيهم وتحقيقهم ولكنه ا 
قدمنا ما كان يعتمد على مجرد النقل وإنا ينقل الرأى ليعمل الفكر ويكون حكه على ضوء 
١‏ جة الاقناع . وقد فشا ذكره لآراء طائفة أخرى من الحققين ينقلبا ورنقدها 
وذلككأبى بكر الحسن بن دريد » والاخفش و" به وألىسمرو بن العلاء » وابراهيم بن سيار 
النظام وأى لنتح عثمان بن جنى وغيرم ء وإنها آثرنا الأولين تيل لاقتداء الفاجى بوم » 
وأطلنا الوقوف عندثم ء لآنه كان برأءء يهم أ كثر احتفاء » ولمذهبهم عت 

كبر فأمل الفقى 


مخصص البلاغة اولاني 


ددا 


هله شوا أ عل الايمان 


فأبن حجة الملحدين 7 


فى الششرق الارسلاى فئة خطيرة تستدق الجهاد القوى والردع القاصم ؛ تلك الفثة هى التى 
يحلو لها أن تنظاهر بالاالحاد والزندقة » ويتخذ أفرادها ذلك التظاهر وسيلة للشهرة وذيوع 
الصيث والانضاف إتلفات ال الدين لايقلدون ولا يتابمون ؛ فإذا أراذ أحد 
ٍ أو مفكر خطير أو باحث متعمق » ولو بالزور 
والبهئان » شن عن المألوف + وأجرم فى حق الله والناس ؛ فيتكر المالق ويشكك فى وجودة 
وصفاته » ويتكر دار المعاد والمساب » ويتهم بالمتقدات ١‏ ية كأ 
وبهذه الطريقة استطاع أناس من هثولاء أن يسودوا وتذيع أسماؤمم وقسمو رئهم » ويأتهم 
المال والجاه » حتى فتن بهم كثير من العباب ؛ فسلكوا سبيلهم » ونهجوا م 
باوثة الك والتحير » وخبطوا فى دياجير الاوهام خبط المشواء ؛ و 
بلا مقاومة أو استئصال » لسرت جرائيمها القتالة فى عقول الناشئة وفلويهم » وجعلت مايتلقونه 
من علوم وسادتيييه يأنى على أزاهير اليقين والاريكان ! 
على أنك لو جئت هتولاء لترشدم متّكلما بلسان الدين وبراهينه لأعرضوا عنك وما استمعوا 
لك ء لانهم تعلموا فى مدرعة الك والالحاد ألا يلقوا بالا إلى ماتقوله كتب الآديان ؛ 
غة التى يألفونما ويحبونها ء لمة العلم والملماء » لغة التاريخ واللمورخين » لغة 
"سي فى الغابرين والمعاصرين » وجل" طم حديث الدين إلى حين ! . 
عب والايمان بوجود قوة كبرى تسيطر على التكون » واتصسرف شد 
من الفطرة » وعقي مع الاونسان منذ القدم » وما زالت اتسايره وتئأ كد فى تفسه 
إبااي انبا . وكا تفتحت أمام الارنسان مغاليق التكون ء وانتكشفت مسائير 
الطبيعة وخفايا العلوم والمعارف ء ازدادت هذه المقيدة فوة وثباتنا إشهادة التاريخ الصحيح 
ع . فهام أولاء قدماء المصريين » كانوا على الرغم *ن مظاهرم الوثنية » وتصوراتهم 
» إعرفون الله ويؤمنون بالحياة الآخرة » ويتمسكوق بكارم الأخلاق و فقد 
أثر عنهم أن المت إذا مات يقف أمام كة الابله الأعظم الذى يسمونه «إزيريس» » ويساعده 
- فى نصورم القاصر ‏ اثنان وأربمون اضيا فيدافع الميت عن نفسه دناعا تفهم مئه ألم 
كانوا يعرفون كثيراً من ألوان امير »ويتقربون إلى الله بكثيرمن الطيبات إ» إذ يقول 
الميت فى دظاعه : 


لهذا مجلة الازهر 


0 المضوع لك أها الله الاعظم 5 جنت إليك ياربى خاضعاً لكى أعاين مجدك » : 
أعرفك وأعرف اسمك وأسماء الاثنين وأربعين فاضي الجالسين معك فى قاعة العدل ... 
أدسل يك لق »اند يت الى مل دي وسمية »ولت ل فقي طن 
رضاك... إنى لم أمى' إلى أحد » وم أظل عائلتى » ول أسرق » ولم أتمل مايغضب الآهة . 
إلى ل أمىء إلى خادم » ولم مل الجائع ولا السكين ء ولم أقتل ولم أحرض على القتل + ول 
أحنث فى يمين » وم أسم فى ضرر عبد عند سيده » وم أ كذب ء وم أشمر سوأ الاحدء ول 
أنتهك حرمة جنث الموتى » ولم أرتسكب الفحشاء » ولم أدلس معبدا مقدساً » ولم أنتقص 
المكيال » ولم أتعد على أرض جارى ولا وقف الايله » ولم أقتنص طبور الآطة » ولم أطارد 
ما بأرضها المقدسة هن حيوان ؛ ولم أخالف نظام الرى + ولم أتلف الأراضى الزراعية » ول 
أل املا فوق نطاقته » وم أ كن تماماء ول أقمد الى كاهن قريتى ! .. أنا طاهر » أنا طاهر » 
أن طاهر ! وحيث إلى من الطاهرين فأرجو أن تأذن لى فى الانصراف إلى جنات النعيم 2 


قل للم هذا » فان ا<تجوا عليك وقالوا : هذه أمة قد خلت ف الزمن السحيق البائد » 
وطا ماكسبت وعليها ما اكتسبث » فقل طم : إليكم كلة المدنية الماضرة » إلبك أ يكا الحديشة» 
إنها أمة لم يمننمها علمها ولا مالها ولا عتلمتها من الرجوع إلى الله والاعتراف بقدرته » وأنه 
المسيطر علىكل شى" : المنقذ من الخاطر والمهالك ؛ وقد نشر ت كبرى مجلاتها فى البلاد العربية 
« الختار من ريدزر دايجست » فى عدد مارس سنة 1444 مالا رائماً منوانه د ليس فى اجو 
إلحاد » وفى هذا المقال يتحد ثكاتبه (1) فيقول : إن الروح الدينية فى المسيطرة على الا,فسان » 
ولا بد له فى المواقف المصيبة من الالتجاء إلى الله ؛ وهو دليل ليس بمده دليل على وجود 
ذلك الايله المنجى من الوبلات والسكوارث ؛ ويققص طيار فى هذا المقال قصة عن احتراق 
طائرته وفيها يقول : « . .. فاضطروت لآن أعود إلى النار » وأن أحاول إخخادها فل أستطع » 
ولم تلبث أصاإمى أن خدرت وفقدت وعبى » وآخر شى' أذكره أتى عت : وباه ! .. أعتتى 
بفضلك ! .. ولما ثات إلى" تفسى ء ألفيتنى ملق على الأرض + وح ع عي 
كيف استطعت المروج من الطائرة وهى تحترق » والذى أومن به أن الله هو الذى أنقذلى ... 
قال الكاتب وكان الطيار يتكلم بلمجة الجد والطيارون الذين وله توفع ملقول 
ول يبد أحد منهم شك فما سمع ء فإن أ كثر رجال البو يومنون بأ متقم من أشد المأكذق 
.وأخطرها هو العناية الاءطية » . ويذكر طيار آخر من قاذف القنابل أن طائرته 'ضربت بقنابل 
المدافع المضادة فسقمات محترقة إلى البحر » وأصابته شظية قطمت رجله من تحت الركبة » 
يقول : « فأيقنت ألت التزيف سيقفى عل فى لضع دقائق > وعندئذ وكزى ثى؟ ما » 


(1) فردريك سوئديرن ٠‏ وقد لحستها مله « الختار » عن مجلة < حتائق الطيران » 


هذه شواهد الاريمان فيا 

وسواء أصدقتنى أم لم تصدقى » فقدكان لوعا من الحشب وفوقه صندوق الاإسمافات الذى 
كان فى الطائرة » فاستخرجت منه كلابات وقف التزيف » واستطعت عساعدة أحد الزملاء » 
أن أركبها » وأن أحبس تدفق الدم » وجاءت طائرة أخرى ء وألقت إلينا زورةا من زوارق 
الارتقاذ » وبعد أريع ساءات التقطنا قارب النجاة » فاذا كنت لاترى أن هذه معجز: 
فأخبرتى ماذا تتكون المعجزة 717 . كن على ثقة ياسيدى أن رحمة الله قدكان لما شأن فى 
هذا الحادث ! » . 

ويقول طيار ثالث كان خواظ شديد الهم كثير القلق : 

« ... وفى يوم من الآيامكنت مقبلا على قتال عنيف » فتذكرت عبارة الها لى والدى 
مرة وهى : « يابنى ! إذا رأيت تفسك حقيقة فى مأزق حرج فادع الله » وكن على ثقة بأنه 
سيعينك » . وهكذا فملت ياسيدى ؛ واستجيب دعاثى + وإذا لى أسوق طائرى ببراعة » 
وأطلق مدافعى بإ حكام » وأعم لكل ثى' بٍتقان ليس لى عهد بعثله » وقد حدث هذا كله أ 
ومنذ ذلك اليوم مابرحت أدعو الله » ولقد عات 
عليها » ولقد زال عنى ما كان يمتادتى من الرهبة ... القدمرت حذراً ولكنى لم أعد أفزع » 
فقد أصبحت تحت رماية الله ... ال © . 

هذ كات الأوصريكبين المعاصرين الذي بنوا نالحات السحاب » وأنشأوا البارجات 
والطائرات والسيارات » وأتوا بكل جيب معجز فى ميادين الاختراع والصناعة ... هذه 
كلاتهم تنفيض عرفانا بلله وتحجيداً له ورجوما إليه ... 
1 إن قلت طم هذا فسيعجبون ويدهشون ويقولون : هذا فتح مبين . قن قالوا ذلك مذ 
بأبديهم لأنهم لايبصرون » وضعها على مصدر هذا الفتح المبين » وقل لهم إنه ئراث إسلاى 
قديم ؛ وإنها بضاعتنا ردت إلينا ؛ فالقرآن الكريم يقول : « أتمن يجيب المضطر إذا ذعاه 
ويكشف السوء ويجملكم خلفاء الآرض 7 أإله مع الله ” قليلا مانذكرون » . ويقول: 
« وإذا غشيوم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ء فلما جام إلى البى » فنوم قتصدء 
وما جمد بألاتنا إلا كل ختاركفور » . ويفتح لك ياب الاستدلال على وجوه المالق الاعفلم 
فيأمرك بالنظر فى الملسكوت الكبير » ون تنك ر كفر السكافرين به بعد هذه الآيات فيقول : 
«كيف :سكفرون بلله وكنتم أمواتا فأحيا كم ثم عيكم ثم ْ 
الذى خلق للم ماف الارض ججيعآ » ثم استوى إلى المماء فسواهن سبع موات » وهو 

شى' عليم » . ويقول: « وك من آية فى ااسموات والآرض يروت عليها وهم 
عنها معرضون » . 


. لاعريد الممجرة الشرعية » وإنما بريد الآم المجيب لحي‎ )١( 


ل مجلة الأزهر 


واد حدث أن جاء ججاعة من الدهرية الذين يتكر ون الله ويةولون إنه مايبلكنا إلا الدهر 
إلى الاإمام ألى حنيفة رضى الله عنه » وجادلوه فى وجود الله » فقال طم : ماتقولون فى خهب 
قطع من الأشجار بلاتجار » واجتمع ثم كوكن سفيئة تجرى فى البحر » وهى مشحونة بالأجمال ؛. 
مملوءة من الأثقال» قد احتوشتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة » وهى من بينها 
تبرى مستوية » ليس بها ملاح عجريها » ولا متعهد يدفمها ؛ هل يمون فى المقل 7 قالوا : 
لاء هذا ثى" لايقبله المقل ان الله » إذا لم يحز فى المقل أن سفينة 
تجرى فى البحر مستوية من غير مجر ولا متعود جوز يام هذه الدنيا على تبدل 
أحواطا ء وتغير أماها ؛ وسعة أطرافها ه وتباان أ كناقها » من غير صائع ولاعافظ 9.. 
فبكوا ججيماً » وأضاء قلوبهم نور الارعان » فقالوا لمم » صدقت ١1‏ 

كذلك قال أعرالى لآلى جعفر مد بن على بن الحسين رضى الله عنه : هل رأنت الله حين 
عبدته 7 . فقال : لم أكن لاعبد من لم أره . قال: فسكيف رأيته * . قال : لم تره الإبصار 
مشاهدة العيان ء ورأته القأوب قائق الارعان » لايدرك بالحواس » ولا يشبّه بالناس » 
معروف بالآيات » منعوت بالعلامات » لايجور فى القضيات ء ذلك الله الذى لا إله إلا هو . 
فقال الأعرابى : الله أعلم حيث يجمل رسالتة ٠‏ 

اتج هوت الذى يدل عليه ماخاق وأبدع فى هذا الكون العظيم » فأين يذهب 
الشاكون » ويم يحتج الماحدون 7 « والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجيب له حجتهم 
الست مايأ ولي شب ول لال 2013 0 أصمر الشمر بأصى 

خرج كلية اللخ العربية 


5 
من شعر_الامراء 
حك مر بن على الملوعى أن الآمير أبا العضل عببيد الله دما 
الجبات جاءتهم السماء ث. ثم أمطرتهم بردا وهددثم السيل الجارف فواتاتم || 
فقال الآمير ارحبالا : 
دهتنا السماء غداةااسحاب شي على أفننق سبل 
كرنة ثكلى ولم تشكل 
على خطر هائن معضسل 
وآو الى تمق مهمل 
هناك ومن صارخ معول 
يدمع من الوجسد لم يبمل 
وأقبل سيل له روعة فأدبي كل عرثك المقبل 
يقلع ماغاء من دوحة ومايلق من صخرة يحمل 
قري عامى رده اما ومن مصلم عاد كالجبل 
كمانا بليته ربنا ‏ فقدوجب الشكر للمفضل 


به فاما اتتهوا الى بعض 
فيق بالاعتصام منه 


هه 7 م من 

م 

تمترز وك امه 
فى كل شير عرب 


ماعدا شهرى ذى القعدة وذى الحجة 


ربيع الول سنة 1800# | الل الغامس عر 


مدير إدارة الج ورئيس تمزيرها 


الردارة 


ميدات الازهر 
تليفون + 1087م 


لرسائل تكون باسم مدير الجله 


الجزه الواحد 7 مليا داخل القطر و +" خارجه ‏ 


(مطيعةالأزهر ‏ فغو) 


فهرسن 


الجزء الثالت ا 


اللوشوء 
عيد الجلوسالملكى ‏ احتفهالالأزهر به 
السيرة المممدية نحتضوء الملروالفلسفة ) 
أعمال النى عليه السلام وآ"'اره المالدة / 
فته صلى الله عليه وسلٍ فى التوراة 
المفكلةالفلسفيةالمظمى ‏ التأليه المقلى 
المدخل إلى دراسة الفلسفة الاسلامية 
غالد بن الوليد . 
لذ تاق ميتو 
أصول نظرية العقل عند القارالى .. 
عمل سقراط الفلستى . 0 
بين الدين والفلسفة ... 
أبو الحسن الماوردى .. 
القلب ف العربية 
قا اسان عد سدم 
فى عيد الجلوس الملكى 
جهمية الشمر لعيد الجلوس .. 


3 


3 


المبلر القاصمى عر 


بقل حضرةالاستاذ مدرالجة . 


م ارد هدو 


فضيلة الاستاذ الشيخ لله الساككت 
حضرة الاستاذ الدكتور عد غلاب 
فضيلة الاستاذ عد بوسف مومى 
فضيلة اللاستاذ العيخ صادقعرجون 
د <١‏ « عبدالقادرالمغربى 
حضرةالدكتورأحمدفتواد الاهوالى 
حضرة الاستاذ على ساى النشار 
١‏ اذ سميدزايد 

هه عداتقبحائ 
اقضيلة الاستاذ الفيخ مهد على النجار 
8 8 مطحي 
4 88 > عرفة . 


5 , هدالحواد رمضان 


وه 


ينذا 


كذ 


لهذا 


ك2 


7 


عبد الجلوس اللى السعيد 
احتفال الازهر بم 


حفلت الادارة العامة الأزهرية مساء اللجمة ه من مابو سنة 1844 مجمبور من علية الملماء» 
وكبار ا موظفين » وكثير من الوجهاء » وجع حاشد من الطلاب » للاحتفال بعيد جلوس حضرة 
صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول » وكان ذلك نحت رئاسة حضرة صاحب الدضيلة 
الاستاذ الكبير الشيخ مأمون الشناوى وكيل الجامع الأزهر . وكانت الادارة العامة فى أثناء 
ذلك مجللة بالرايات المصرية المفاقة 5 تتخللها المصابمح السكبرربائية المت لثة » فى شكل فنى 
دع يأخذ بالابصار » وكان مدخل سراى الادارة آهلا ببعض الموظفين والحجاب يستقباون 
» ويصحبوتهم إلى محل الاحتفال » فضيلة الاستاذ الوكيل » 
يحف به كبار العيوخ ؛ ولما اكتمل عقد الاجماع افتتئح الاحتفال بتلاوة آيات من الكتاب 
السكريم » فانطلقت الآلسنة بالدماء لذاته ااملية بطول البقاء » وبامداد الله له بالتوفيق »المتابعة 
أعماله اليه فى سبيل إمان 


9 تلاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ المفضال العيخ عبد الجواد رمسا استاذ لآدب 


الع ربى تكلية ١‏ أنشد قصيدية خليت الآلياب بما أودع فيها من محامد جسلالة الفاروق * 
وسنفشر الخطبة والقصيدة فيا يلى من حائف هذه الجلة. 

وعجة الازهر تقدم فى هذا الم م تحنياتما الغالصة ببقاء الذات الملسكية عمروسة بدثاية 
الله »> ومكلوءة برغايته » وأن يبلغ شعبه الخلص له على عهده مابرجوه جلالته 4 مس 
ستودد وارتقاء ي؟ 


فزي د وميى 


نذا 


قتض :الع ولقلسف 
أعمال النى ول الله عليه ليذ وسيم وآثاره الخالدة 


بغ فى العالم رجال خدمو قي أي والاسانيةى الي العم والاسة والسناةويرها 
خدما جليلة خلدت ذكراث بين الناس » ولكن أ هم واحد يبلغ شأو عد سبىالله عليه وسلم 
فى جلالة ما أداه لقومه وللانسانية من أحمال » وما خلفه طها من نار . 

يقوم رجل واخد عبردا من جميع وتنائل الاغراء والتويل > فى جماغة من أعمى حجامات 
البشر على الانتقياد » وأبغضها اننا “لف والاتحاد » في ثلف منها أمة محسكة الأ وار » مبرمة 
الأواخى” ؛ فى بيئة كل ما فيها ينازعها البقاء: أرضهاء وسماؤها ‏ وأهلهاء وحالتها الاقتصادية » 
فتتقاو مكل هذه العوامل المحللة » وتثبت على ماكانت عليه راسخة الوطائد » راسية القواعد» 
حتى تتصدع على صخرتها قوى تلك القوارع + ثم تنهض لتشغل مكان الزعامة من أن العالمء 
وتبلغ هذه المتزلة فى جميع ضر وب النشاط الاجتاعى والعلبى والعملى » ويبق سلطانمها ممتد 
الرواق عليها قرونا متوالية » ولاتزال حتى بعد أدوار شتى من الضعف والذبول ؛ تحاول أن 
تسترد مكاتتها الآولى » بما "ودع فيها من ضروب المناعات الآدبية والمادية » وما 'طبعت عليه 
من عوامل التطور والتجدد ؛ٍ قلنا يقوم رجل واحد فيضع أساس مثل هذا العمل الجلل » يجب 
أن إعتبر أمة وحده » وأن يعستلى أجل وصف يكن أن يحمله إنسان فى هذا المالم» وأجل 
وصف هو رسول من قم الوجود للنا سكافة . 

هذه هى الناحية المادية التى لا يمكن تكرانها ء ولا التقليل من قيمتهاء حتى فى نظر أشد 
عدوم الاسام ا . أما الناحية الآدبية من حمل عد » وهى مجلة ما أتى به من تعاليم ؛ وما 
أصله من أصول ء وما أحاطها به من حوافظ » وما متعها به من منامات » فيا لا سبيل الى بيان 
جلالته إلافى فصول متوالية » ليكن أرك "مختير ججميع شروب الآلات الدراسية + 
والتحليلات العامية » ما سنقوم به إن شاء الله فى هذه الجلة . 


كم 


ترك رسول الله صلى الله عليه وس الامة التى أللغباء على | "كل وأحك ما تتكون عليه أمة » 


السيرة ال حمدية فيلا 


من متانة الر'شط» واستككام العرى » وتوثق الضلات » وابتليت بأشد دواعى التفرق من ساعة 
وفاة النى صلى الله عليه وسلم » حين اختلف المباجرون والآنصار فى لعبين خليفة ل» تفرجت 
منها أتم مما دخلت وحدة » وأشد اثثلاظ . 


ذلك أنه لما انتشر خبر وفاة رسول الله اجتمع كبار الانصار وم أهل المدينةء وأخذوا 
يقشاورون ىتعيين أمير منهم يتولى أمور المسامين » ويدبر شئونهم » فأسرع إليهم المباجرون » 
وم أهل مكة نحت رئاسة أبي بكر وسمر » وتداولوا مع الانصار اكلام فما بينهم » وكانت 
رغبة المهاجرين متجبة الى تعبين خليفة لرسول اله منهم » وخالفهم أهل المديئة » وأدلى كل 
من الفريقين بحججه على صواب مذهبه » ثم انتوى الامى باقتناع الانصار بحجة المهاجرين » 
وبايموا بالغلافة أبا بكر . 

هذه الحادثة لايجوز أن تغفل دون أن تءتطى حقها من التأمل وا| 
بين أهل مكة وأهل المدينة منافسة برجع تاريخها الى عدة أجيال » وكانت بين الجاعتين حر وب 
تركت] ثارا مميقة فى النفوس ؛ ثم جاء الاسلام وخذل أهل” مكة دعوته ؛ و إحباطها » 
فاشطر النى أن يلجأ فى نصرتها الى أهل المدينة ٠‏ فلبوه مشمرين » وطلبوا إليه أن يهاجر 
إليهم مع أصحابه » ففمل وفوا فقابله امدنيوق مرحبين » وأ لومم متزلة السكرامة ؛ <تق 
شاطروم أمواطم » وبذلوا أتفسهم فى سبيل نصرة الاسلام» واضمين بين يدى رسول الل كل 
ما يملسكون ؛ وما زالوا يوالون الدعوة بالجواد والبذل حتى ثم ا الظبور » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصرح فى كثير من الأحوال بانه راض عن الآنصار » ومقدر طم جلالة 
ما يعملون » وجاء ذكرهم فى القرآن أيضا مشفوعا بثناء عظيم ٠‏ 

لو تأملنا فى كل هذا حق التأمل » وقدرناه بممايير الطبيعة البشرية » تحجلى لنا أن خضوع 
المدنيين ( فى مديتتوم ) لحسكومة يرأسها ( مكى ) » يدل على اتقلاب ذريع درأ على النفسية 
العر تبدل كبير حدث فى عقلينها . ومتى أضفنا إلى ذلك أن هذا الاتقلاب والتبدل حداثا 
فى عششر سنين »واد تمجب المتأمل » وبخاصة لوكان من للم إلمام بالعلوم النفسية والاجتماعية ‏ 
وكاد أن يشك فى ته » لولا أنه من المقائق المقررة نار يخيا 


-دبر . ذلك أنه كان 


ولايمكن أن يغيب عن ذاكرة الذين الموا بتواريخ الانقلابات العالمية » ما كان بين المدن 
ذات السلطان المادى فى الآمة الواحدة مر١_‏ التنافس على التفرد بالزعامة ؛ فقد نافست 


الاسيديمونيا عاصمة حجهورية لاكونياء مدينة أثينا عاصمة قسم أتيتكاء وكلاها من بلاد اليو نا 
علالسيطرةعلى الآمة اليو نانيةقاطبة » وحدثت بينهماحرو بكثيرة انتوت بانتصارلاسيدهونيا » 


وكان ذاك سببا لضعف الفسمين مما » ووقوعيما حت السيطرة الرومائية . 


ييل مله الازهر 

ومساألة السيادة على الآمة المر بية بين مك3 والمدينة كانت جديرة بآن تكون مثلا نضرب 
فى تاريخ المنافسات المسلحة » ولكاما اتتهت على ما رأيت من الاتفاق عه يحدث بين أخوين 
ن من التزاع » ويفتهى على أ كل ما يكون من التفاثم . 

هذه المادئة وحدها تشعر بأت النى صل الله عليه وس ترك الامة الاسلامية وهى 
من قوة الترابط ء وتوثق الفاسك » بحيث لاتوجد أمة ذلك العبد تشبهها فيه » إلا إذا كانت 
بعيدة العهد فى المدثية » وعلى جانب عظيم من الاداب الاجتماعية . 

وأعجب م نكل ماعى » وأدل على أن الوحدة الاجتماعية قد بلت الى أبمد شأو مسكن 
أن نصل إليه ف الأمة الاسلامية » أن المكبين #ولوا الحسكم ع ىالعربكافة » وعلى الانصار أيضا 
فى مدي وم إمودوا الومكة ليقيمو! فيها حكومتهم » وار المرمالدى بحج اليه المسامون . 
وهذا يشعر بأن الاسلام قد أحدث فى عقول ججاعته انقلابا بطلت معه حميع الاعتبارات 
القومية ؛ والشتكليات التقليدية » فك خفتت عندثم النعرة | 08 » تلات فيهم كل العادات 
الورائية غ وانصرفوا الى أمى واخد »> وهو أن يقيموا الدين الديد + وأن يقوموا على 
صراطه من التجرد من ججيع ماكانوا عليه »كأنهم "صهروا وثصبوا فى #البه ضيا جديدا . 

وإلافكيف تعلل كل هذه الانتقالات المادية والآدبية 6 وكل منها لاتستقر فى الام إلا 
بعد مرور أجبال عليها لتتمرس ججا »وتطع بطايتها 7 فلاعل النفص ولاعل الاجتاع ستطيم 
أن يدرك طذه الانقلابات الدريمة عللا معقولة » وخاصة بالنسبة الامة أمية » ومثافها المميز 
السك بماداتما وتقاليدها المورونة » وعدم التحول عنها قيد ألة . 

يقول معترض : ألم تر أن أ كثر القبائل العربية ارتدت عن الاسلام بعد وظة النبى +لى الله 
عليه وسلم » وما عادت اليه الا والرماح مشرعة الى صدورها » والسيوف مصلتة على أعناقها . 

أقول : لست عن هؤلاء أتكلم » ولكنى أتكلم عن الامة التى رباها رسول الله تربية 
روحية وهو بين ظبرانيها » وجعلها نواة للامة الاسلامية المستقبلة ؛ أمارأيتها تغلبت على مولاء 
المرتدين » وقعت القبائل التى خرجت على الاسلام وردتها الى حوزته 7 

هذه الآمة التى خلفت النبى صل الله عليه وسل فى مبادئه » هى التى فتحت العام للاسلام » 
نشرت كلنه بين الانام » وحافظت على أصوله ما استطاعت » حتى أقامت ذا الدين دولة 
تبغ لآمة قبلها ولا بمدها الى هذا اليوم . 

فوجه الاعجاز فى قيام الآمة الاسلامية على هذا النحو من الدّاسك والترابط» حتى تعجز 
أقدوى عوامل التفريق عن فصم عراها » هى فى حد ذاتها من الآدور التى تقغى بالميرة 
فى تعليلها تعايلا علميا » لآن الترابط الاجتماعى يقتضى رابطة » وليستكل رابطة تصلح لكل 


السيرة ا حمدية ييل 

جاعة ىكل زمن و ف كل الأحوال » فاكنه هذه الرابطة التى مت ش شعث هذه الآمة التىصطبعت 
على البداوة» تحت تأثير علل قافرة وهى طبيعة نشأت فبهاء وضرورة انتقال جاعاتها 
من بقعة إلى أخرى » طلبا ا سكلا" الضرورى لماشيتها » حتى إن من لأ اليها من بنى اسرائيل 
هربا من الاضطهادات الديقية ؛ اضطروا لآل يشقسموا الى قبائل :كبنى قريظة وبنى النضير وبنى 
قينقاع ويبود خيير الخ . 

ولقدكان العرب بعيشون على المالة القبيلية حتى فى داخل المدن القليلة » التى كانو | مخذوها 
مباءات طم »كسكة ويثرب والطائف و فلم يبك ن هذه المدن حالم مام محم جبيع مر فيها ء 
ولكن كانت كل قبيلة آسكانها ه. فى أمورها ءكأنها فى وسظ الصحراء وحتى أن سكان 
يثرب ( المدينة ) كان بين القبيلنين الثتين تسكنانها جحروب طاحنة ؛ استمرت مستعرة قبل 


الاسلام عشرات من السنين . 


قلنا إن الانصار والمهاجرين بايموا أبا بكر على خلافة النى صلى الله عليه وسلِ » ومن 
المحب العاجب أنه طريقة دستورية وأهقوا اليها بحم التماليم التى كانوا عليها » وهى لاتفترق 
عن طريقة التصويت العصرية » وفيها اع_تراف شدتى إسلطان الآمة » التى هى حرة فى إسناد 
حكومتها الى من تشاء ومن طريق التوكيل . 

ومنالجير للعقل أزالشرط الرئيسى لم ثولية الحم أمام الآمة » قد توافر ىهذه الحسكومة 
بتقيده بأن يحم بكتاب الله وسنة رسوله » وهل ها شىء غير الأول والقواعد الواردة 
فبهما ء مما يضمن المساواة والانصاف يع آجاد الآمة 7 وهل هذا ثىء غير ما يسعى الآن 
بالدستور 7 

وقد أعلن أبو بكر على رءوس الاشواد فى أول خبة له بأنه لو ماد عن السككتاب والسنة فلا 
طاعة له على أحد» وقد استعمات الآمة حقها هذا على عبد الخليغة الثالث فمزلته وأقامث غيره » 
وهل هذا شىء غير الاعتراف إسلطان الآمة ؟ 
7 أعبب الآمور 0 نتجلى المسكومة الدستو رب ةكاملة فى أول هيئة إسلامية أألف على 
أسول الكتاب والسنة » تما يشعر بأنها يك لفان قالبا واحدا لايخرج منه إلا كل مثل أعلى ؛ 
وبهذا أصبحث الآمة الاسلامية اول أمة دستورية لبرت على طح الارض » نان لم تكن 
استؤفت جيتع مظاهرها الشكذية ٠‏ ذائها أنت بلباب الديموقراطية الصحيحة؛ وسملت يها 
وصارت لما القكثلامة فبها . 

وإنا للرجو أن نوفق ف المقالات الناليسة الى دراسة كنه الروابط التى جملت من الامة 
الاسلامية وليدا مستكل الملقة صالها للبقاء على أ كل وجه » وحاصلا بالقوة على جميع بواعث 
التتلور والارتقاء ؟ مر قرير وعرفا 


1 


قو هلاة بن سارلل 4 لقيت قبد ال بق عتروبح المائق رضي الله هنيما اقلت الخبرئ 
عر: صفة رسول الله صل الله عليه وس فى التوراة» قال : أجل » والله إنه لموسوف 
فى التوراة ببعض صفته فى القرآن : « يأيها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبعرا ونذيرا © 
وحرزا للأمبين» أنت عبدى ورسوى» سميتك المتوكل » ليس بفظ ولاغليظ » ولاسظات 
فى الآسواق + ولايدفع بالسيئة السيئة ولسكن يفو وا 3 
الموجاء » بأن يقولوا لا إله إلا اله » ويفتح بها أعثبنا ميا وكذانا'سما » وقلوبا غلا » . 


رواه البخارى . 
المفردات 
أتجل": حرف جوا بكنعم » إلا أنه أحسن منه التصديق » ونع أحسن منه ف الاستفهام. 
: الموشع الحصين » وى أحاديث الدعاء : اللهم اجملنا فى حرز حارز أ ىكبف منيع . 
والآميون : # المرب ؛ لان أ كثرم لا يقرأ ولا يكتب كأنهم على الال التى 
ولدتهم عليها أمباتهم . 
والفظ : الجبافى السكريه الخلق . مستعار من الفظ وهو ماء الكرش » وحسبك أنه 
لا بشرب إلا فى أشد ضرورة ٠‏ 
غليظ : القاسى القلب الحشن المعاملة . 
لسين » وربما روى بالصاد : الصاح » التكثير اللغط والجلبة . 
والقاب الأغلف : هوالذى لايمى »كأنه حجب عنالفبمكا يحجب السكين ونحوه بالفلاف. 
المعنى 
من أجل ذكرى الميلاد النبوى الكريم : ناهذا الحديث الجامع خلاصة أو صافه صلى 
لله مليه وسل قي فى القورأة » والتتوة ياتهه قبل أن تطالع النالم + . لقد كان عطاء بن يسار 
مولى أم المؤمنين ميمونة رضى الله تعالى عنها - وهو من أنمة التابمين وثقاتهم - ممنيكا 
بالبحث عن شكائل النى صلى الله عليه وسلم ونموته فى السكتب السماوية و ولقد سأل فيمن 


السئة يل 
سأل عنها عبد الله بن سلام » وعبد الله بن عمرو رغى الله عنهم . أما غبد الله بن سلام فلأنه 
عالم أهل السكتاب وحبرثم وأعرف بالنى سلى الله عليه وس منه بإبنهمكا قال لمدر رض الله عنه » 
إذ رأى أو صافه فى التوراة رأى العين » قل قفبه فيه شائية ويب #أما ابن نه لانمدرق ماذا 
تصنع الفساء 8 وقد ]تا الله أجره مرتين » وشمهد له النبى صل الله عليه وس بالجنة ٠‏ وأما عبد 
الله بن مرو فلانه من أعلام الصحابة وأجلتهم » وأكثرمم حفظا لاحديث واطلاما على غيره © 
قال فيه أبو هريرة وهو من هو : ماكان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منى إلاعبد الل بن مرو ب فنه كان يمى بقلبه وأعى بقاى وكان >كتب وأنالا أ كتب » استاذن 
رسول الله ضلى الل عليه وسلٍ فى ذلك فأذن له . وحسبك ما رواه أحد والبغوى عنه قال: 
رأيث فها يرى النائمكأن فىإحدى يدى“ عسلا وفى الآخرى سعنا وأنا ألعقهما ؛ فذكرت ذلك 
لانى صل الله عليه وآله وسلٍ فقال : تقرأ التكتابين : التوراة والقرآن . فكان يقرؤها عالما 

بما فيهما ؛ ولذا عد بحق أشهر من قامت عليهم النوضة القكرية » فى الاقطار الأسلامية . 
وقد نضمن حديئه هذا بضمة عشر نعتا من نموته المبثوثة فالقرآن التكريم + صاوات الله 


وسلامه عليه : 


ل 50 
الله ما دمت فيهم د وماكان له ليعقبم وأنت فيهم »» فهم بك فى حصن حصين وأمن مقم . 
وإنها خص العرب بالذكر لشرفهم » أو لابرساله بين أظبرثم» وإلافلا جدال أن دعوته عامة » 
ورسالته الى الناس كافة . 

أنث عبدى المككل » شرفتك بالعبودية » ولقبتك بها فى أجل المواطن وأسماهاء وأشرف. 
المنازل وأعلاها » وخيرتك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاخترت ‏ وما أجل 
مااخترت - أن تكون نبيا عبدا وفأئت عبدى الكامل » ورسولى الاتم » الذى أرساتك 
رحمة للعالمين » وجعلت رسالتك خالدة الى يوم الديئ . 

سميتك المتوكل » لعظيم ثقتك بى » وكريم اعتمادك على » وججيل صبرك فى » تقنع باليسير 
وتجود بالكثير » وتفوض أمرك كله الى . 

ليس بفظ ياف » ولااغليظ قاس » بل اللين شيمته ‏ و الرفق سجبته » مالم ومس بالشسدة 


هل جل الازهعر 


والغلظ » فإذا أمى بهما فنا أجدره يمالجة تفسه وخائفة طبعه » امتثالا لآم الله عز وجل : 
وأيها النى جاهد التكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جيم ويكس المصير» . 

ولا نسنطيع هنا أن تحمى مواقف لينه ورفقه حيث ينسى رحمته الرحيم » ويتميز 
من الغيظ المليم . وحسبنا أن عاتبه اله فى غير آية » رحمة به أن نضره الرحمة » ونهاه أن ذهب 
نفسه على السكافرين حسرات . وهذا الجزء من التوراة بوافق قوله تعالى فى سورة آل مرا : 
«فما رحمة من الناس لنت طم ؛ ولوكنت فظا غليظ القاب لا اتفضوا من حولك 6 . 

ولا سذاب و الاسواق : وما حاجته الى السخب واللغط وهو مجبول على اارفق 
والتواضع ٠‏ مطبوع على السكينة والوقار 7 وإذا كان هذا شأنه فى الآسواق وهىمدماة الضياح 
والجلمة فبو فى غيرها أعلم وقارا وأجل حالما . 

ولا يدقع بالسيئة السيئة : امتثالا لأمره تعالى « ادفم بالتى هى أحسن السيثة » » وكان 
خلقه القرآن . 

ولكن يعفو و فلا برضى خلقه المظيم ألا يجزى السيثة عثلا » وإعا يسترها فلا 
5 وقصاراه عند التأديب والارشاد يقول فى خطبته : مابال أقوام يصنعو نكذا 
وكا . هذا كله مالم تنتهك حرمات الله » فاذا اتتبكت حرمات الله فانه ينتقم لله بها ٠‏ 

ولن يقمضه الله تعالى حتى يقيم به ملة ابراهيم حنيما ويعيدها سيرتما الأولى » من بعد 
أن عو”جبا العرب وبدلوها تبديلا . وقد صدق الله وعده ونصر عبده ومن به على المؤمئين » 
فاجتمموا علىكلة الله » واعتصموا بحبل الله » وكانت طم أعين لا يببضر ون بها الحدى » وآ ان 
لا يسمعون بها الحق » وقلوب عليها أقفاها . 

ولاندع هذا الوسف اق الجيل قبل أت نتمه ببقية من رواية ابن إسحاق » 
لاتنقص عنه حقا وجالا : 

قال الله : « أسدده بكل جيل » وأهب لكل خل قكريم ء ثم أجمل السكيئة لباسه » 
والبر شعارة » والتقوى ضميره » والمكة معقوله » والصدق والواء طبيعته » والعنفو 
والمعروف خلقه » والمدل سيرته » والحق شريمته » والحدى إمامه والاسلام ملتهء وأجيد 
سمه ؛ أهدى به مد الضلالة » وأعلم به بد الجيالة » وأرفع به بعد الخالة » وأسمثى به بعد 
التكرة ء وأكثر به بعد القلة » وأغنى به بمد المية » 
قلوب مختلفة » وأهواء متعتنة وأمم متفرقة ؛ وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس » 

ذلك ٠‏ وقد بتى فى الحديث غرر من الفضائل والمكارم » ودرر من الأخلاق والآداب » 
نرجثها للجزء الآتى » إن شاء الله ,5 ل مر اناكت 

المدرس بالازهر 


به لعد اله 


إقة » وأؤلف به بين 


المشكلة الفلسفية العظهى 


النأليه العقلى 
5 11 5 

قانا فى الكلسة السالفة إنا سنغضى فى هذه السلسلة عن الوحى مثوقتا إلى أن نعود 
فنلتق به بمد الفراغ من هذه البحوث المقلية البحتة » ولا ريب أن هذا يقغى علينا بأن 
تقر عنايتنا على الجهود الانسانية الخالصة التى بذات عن قصد أو عن غير قصد فى معضلة 
التأليه العقلى . غير أنه لما كاتف هذه الجبودات متابع أساسية ثلائة » ولما كان من غير 
الميسور فهم الجانب الذى يمنينا من هذه اللبوانب وهو « التأليه العقلى » فهمآ دقيقا بدون 
الاالمام بهذه المنايع بالقدر الذى تتطلبه الحاجة ء ققد وجب علينا أن تلمع إليها فى إيجاز . 
وإليك هذه الإلماعة : 

أرجع الباحئون المحدثون سي قلنا ‏ منايع التأليه الى ثلاثة » وهى : 

(1) البيئة الاجتماعية » وايدتعى التأليه المنبجس من هذا المنيع بالنأليه البدائى أو الب 
أو الاجتباعى . ومن وسائل تفشيه فى الجامات التربية والعرف والروايات الموروثة » ولمذا 
كان عند السواد الأعنلم من الآمم بمثابة حور الوحدة الاجماعية لسكل منها على حدة . 

(؟ التفلسف » وهتاز التأليه المنبئق عنه بالتجرد قليلا أو كثيرا عن علائق المياة الخاصة 
وبالسير نحو الموضوعية والعمومية بقدر الامكان . ومن طرق ذيوعه كذلك التربية والعرف. 
إلا أنه لايلبث أن يفرض نفسه على عقول مزاوليه فرضا » ولا يزال يسمو فى تفوسهم حتى 
يصير عندمم مبدأ وجود وتعقل » ظذا نظرنا مثلا إلى إطبيات ديكارت ألفينا أن الدور الذى 
تمثله فسكرة التأليه عنده فابة فى الأهمية بل فى الخطورة » إذ أنه عند ما أراد أن يوس المعرفة 
لم يبد أصلح لهذا الآساس من الفسكرة الواضحة « البديبية المتميزة فى العقل » 
الفكرة وجدها قى التى بدت له جديرة بتقديم هذا اليقين اليه . ولسكن لماذاكان 
: از الجليل 7 ذلك لآن مصدرهاء وهو المقل الانسانى » 
هو فيض من العقل الابلمى » وأن أحقية العقل الالهى « الذى ينح كل حق وجوده » هى 
ضمان للمكرة البديهية المتميزة تميزا واضحا فى ذلك العقل البشرى الفائئض عن هذا المقل 
العام الذى ثبت بالحجج الديكارتية القاطمة التى حدى يها الأجيال القادمة ‏ أنه لا يكن 
أن يكون إلا حقا ومانحاً كل حق وجوده . ولذلك جاءت فلسفة ديكارت الطبيمية المثبتة 


زفذ 


1 مله الازهر 


فى القسم الخامس من كتابه خط نل المي مؤسة ع ناث حي المي الواردة 
فى القسم نبي لمتك ارال 1115 الإؤبه لقع مد 
كل وجود وكل تمقل 

6( (*) الإشراق 6 ويختص التأليه الفائض + من هذا المنبع بأنه أقل ركونا الى المكر من 
سالفه . ذأق 4 الإشراقين لايحسد بالقول الشارح اقوس على الج الطقية والدم 
بالأسائيد الفكرية » وإنما هو يتجل فى نفوسالمتفسكين تجليات فردية خاصة تشعر كل واحد 
ينم از عدون دامر روبايه الينعة » بذلك الوجود النورانى الباهر الذى بشع فى 
داخل النفس فيغمرها فى حالة غير عادية لا تنمشى مع أساليب العقل السائدة فى النوع السابق . 
وفصارى القول أن أولثك المتنسكين يشعرون بوجود الالله فى دواخل تفوسهم وعن طريق 
البصيرة » وبالتالى أن إهوم هو إله غيبوبة أفلوطين وبهر الحلاج وابن عربى » وشعور باسكال 
القن . وبعبارة أخرى : إن هذا النوع منالتأليه هو الذى تتمثل عتيدته فى تفوس معتنقيها 
إصورة شخصية ميقة ٠.‏ 

وإذا » فرناك ثلاثة مظاهر لمكرة التأليه يقاز كل منها عن الآخرين بعيزات وخصائص» 
وهاك تفصيل كل واحد متها بالقدر الذى تسمح يه طبيعته : 


كان الباحئو الذين عنوا بدراسة هذا المظبر من مظاهرالتأليه هم علماء الاجتماع » وكانت 
طبيعة الموضوع وتعقده وتعمب جوانبه تقضى بأن #سكون نتائج يموثهم موضع خلاف 
وجدل عظيمين ؛ وهذا هو الذى حدث فملا اند كقب اتنا الاجناى الشيير ذفوركم > 
وفريق من تلاميذه إلى أن شكرة التأليه ليست بدائية 
هى نتيجة يرود اويل بذل ى الشخيس فكرة المقدس ء وهذء الفكرة الا 
أينا ليست إلا تمثل الجاعة البعرية ذاتها أو تمثل سلطائها الكلى » ولسكر: فى صورة 
أخذت تسمو وتتجرد حتى اتفصلث من أصلها الأرضى وألهقها ملول الزمن باللامئى 
فصارت غير ميئية » إلا أنه يدود فيسائل نفسه قائلا : من أبن اتتزع الانسان البدائى فكرة 
القوة التى تفوقه 7 ثم يجيب دوركم علي هذا السوال بأنه اتتزعها من ن الهياة الا 
ذلك أن الغرد البدائى كات فى المفلات والأعياد وامجتمعات العامة بحس 
منمشة تتغلفل فى نفسه فتشعره بشىء من اللذة وود نشاطه ء وبالتالى ده 
وتمائوه بأمل جديد . ولام يكن ليه إأذاك من ارجاحة العقلية القدر الكاق لا كتفاق 


امشكلة الفلسفية المى 


أن مأ هذا الإإحساس هو الحياة فى الجموعة » فقد خلق منه قوة غير مشخصة وغير ية * 
أولى تميزاتها أنها فوق نظام النواميس || ومن دلائل صحمة هذه النظرية عند أما بها 
أن الأساطير فى العموم نظهرنا على أنها لا تصدر فى طليمتها عن فكر شخصية و إنا هى تنتبى 
إليها بادئة مرت الفكرة اللامشخصة للمقدس العام » ويعتبر انتهاؤها الى هذه الغابة تقدما 
وارتقاء لها )١(‏ . وفوق ذلك فان دراسة الجامات البشر فى وضوح أن مالا بزال منها 
فى عالته البدائية يجبل التكرة الاللهمية بممناها الصحيحء إذ أن الكائنات المقدسة عند أولتك 
البدائيين ليست موجودات معينة أو فى ذاتها » وإنما هى سلطات غير محددة أو 
فوى مجبولة مختلف كثرة وقلة باختلاف تلك الجاءات رقيا واتحطاطا (0) , 


بهذا المبدأ بربط دوركيم نظرية قداسة الحيوان أو « »««واد104016 > التوتيميدم (0) 
التىأرجع إليباعاماء الاجتماع أصل الديانات » فبو لايرى فالنوتيميسم عبادة هذا الحيوا نأو ذلك 
القثال لذتيهما وإنما هو تقديس لنوع جبول من القوة وغير مشخص يتمثل فوكل واحسد 
من هذه |المشخصات دون أن يتحد بأى منها » وليس بين هذه المشخصات ما يحوز تلك القوة 
كاملة وإعما يسام فيها الكل مساههات 


الاجرم أن هذه النظرية كانت موض ع كثير من المجادلات بين الملماء » وسدد إليهاكثير 
منهم سهام النقد والتجريم » بإدثين بالاعتراض أولا على بدائية التوتيميسم » مثنين بالاعتراض 
على جعله أصلا للميع الديا: » فأثبتوا أن || تيميسم فى بعضالهموب لم برافق المالة البدائية 
فيها » وإنما وجد فى عبود رقيها ومدنيتها عا أثبتوا أيضا أن بعض الديانات لم تنحدر من أصل 
توتيمى”» وذلك مثل الديائة المبرانية . هذا من ناحية ؛ ومن اناحية أخرى أن هناك نظرية قد 
استقرت ووقفت على قدميها وأثبتت نتائ بحوئها بالبراهين العلمية . ترى أن قداسة الحيوان 
والأشجار هى لذى بمش الشءوب صورة مشوهة لديانة 
عليها صروف الحياة فافسدتها وحولت ججاطا إلى دمامة ورقيها الى بدائية ساذجة . 


وأخيرا رد الملماء بالمجج القوية نظرية تقديس الأفراد للجمعية البشرية » أو على الآفل 
رفضوا أن يروا فيها المنبع الوحيد للتأليه الاجماعى كا رأى دوركيم » لاسا وأن دافى ‏ 
وهو من أشهر تلاميذه ‏ قد تساءل فى كتابه : « من القبائل الى الامواطوريات > 06 
« وعتامنةء :لات 5ناقاء ما إذاكان لايعكن أن تتكون قوى الطبيمة قد ظافرت لدى البدائبين 


لك اتطرحكتاب من القباثش الى الامبراطوريت سفحة و4 تأليف دالى . (؟) راجم كتاب صورأولية 
لاحياة الدينية صفحق 788 و 588 لدوركم (؟) التوتيبي. 
الئل تناسلها من ذلك المبود أو اتصال جدها الاعلى به 
« الفاسفة الهرقية » فق الفصل الخاس بالديانة المصرية . 


بى غباذة قبيلة من البدائيين حيوانا أو عجرة 
إذا أردت التوسع فى هذا فراجه-ه فى كتابنا 


14 مجلة الازهر 


وبدت طم مقدسة . ولااريب أن هذا التساؤل من جانب أحدكبار 
علماء الاجتماع عف نظريتهم واعتلاها » بل واختلاطها إلى حد يستوجب الرثاء . 

على أت هذا ليس هو موضع الضعف الوحيد فى آراء أولئك الاجتتاعبين المتضاربة 
المضطرية التى يهدم آخرها أوطا » وينقض طارفها سالمهاء وااتى بحس المرء وهو يدرس كثيرا 
منهاكأنه يراجع ضربا من خيالات الشعراء وأحلام النائمين . 

والنتيجة المتمية هذا هى القول بأن شيئا مرى أظريات عل الاجتماع ‏ على ما صاصل 
حوها من ضجيج وعجيج لم يستطع توجيه ضربة جدية إلى أصل الديانات رك « يتبع » 
الركثو كر غعرب 


استاذ الفلفة بالجامعة الازهرية 


مماقيك فى التعازى 
كان على بن ألى طالب رضى الله غنه يقول عند التمزية : علوم بالصير فإن به يأخذ المازم » 
وإليه يمود الجازع . 
ونال للاأشمث ان قيس : إن صبرت جرى عايك القسدر وأنت مأجور » وإن جزعت 
جرى عليك القدر وأنت موزور . 
وعزى رتجل مر بن عبد العزيز عن ابنه عبد الماك فقال : 
تمعز أمير المومئين ذنه الماقدترى يغذى الصغير ويولد 
هل ابنك إلا من سلالةآدم لكل على حوض المنية مورد 
وعزى رجل رجلا عن ابنه فقال : أ كان يغيب عنك 7 قال : كانت غيببته أ كثر مر . 
حضوره » قال : فأتزله غائيا عنك فانه إن لم يقدم عليك قدمت عليه . 
وكان يقال : من حداث نفسه بالبقاء ولم يوطتها على المصائب فعاجز الرأى . 
ويقال :كف باليأس معزياء وباتقطاع الطمع زاجرا . 
وعزى بعش الملماء سلمان بن عبد الملك عن جارية له كان بها فقال : يا أمير المؤمنين 
من طال عمره فقد الأحبة » ومن قصر عمر كانت مصيبته فى نفسه . 
فقال سليان بن عبد الملك : 
وإذا تصبك مصيبة فاصدير لها عظمت مصيبة مبتلى لايصير 


ذا 


الدخك الى ح رأسة الفلسفة الاسلامية 
0-7 
الفصل الآول. 
العقلية السامية والعقلية الآرية 
(أشار المؤلف فيا تقدم إلى النوازق بين الجنسين الساى والآرى 
وعواملباء وإى المراد بكلمة جنس مر الآجناس وكلة عقلية شعب من 
الشعوب » ثم عرض رأى « ريئان » فى اللحواص المميزة للجنس الساى » 
وذكر أنه يخائفه فى بعش ما ذهب اليه ). 
وكعه 

إننا نسل مع « رينان » بأن الجنس فى مجموعه يجب أن يحم عليه حسب النقيجة النهائي 
التى وصل إلى إدخالها على نسيج الشئوق الانسانية . (1) ونسل أيضا بأن الصبغة العامة لجنس 
يبب أن ترسم « حسب صبثة الشعوب التى مثله ثم تمثيل » () » أى أن الإنس الساى يجب 
أن يشل حسب صبغة الشعب العربى والشعب اليهودى وطالمهما (9) » ونسم كذلك أن «جمل 
الجنس الساى إذآ نظرنا إليه فى جموع التاريخ العام يظبر بوضوح فى تأسيس التوحيد وا 
به » (4) . وأخيرا » نتفق معه فى أن الجنس الساى » وبعيارة أدق الامة اليهوية » لم تنتقل 
بمضى الزمن مر: التعود الآولى إلى التوحيد الذى تلاه د بسبب تمكير طويل فى الأمور 
الالهية (0) » أو من جراء < سير بطي" للعقل حتى وصل رويدا رويدا إلى قصور أ كثر ثقاء 
للسبب الأسمى » )١(‏ . بل نتفق معه أيضا فى أن التوحيه الساى « جاء نتيجة لاستعداد 


جنسى خاص » (9) . 

لكن « رينان » يذهب بعد ذلك إلى مدى أبمد لائرى من الحدق أن أسير معه اليه . 
فقد جمل من هذا « الاستعداد الجنسى » غريزة سماها « غريزة التوحيد (8) » وبفضل هذه 
الغريزة استطاع د الجنس السانى أن يتمتع منذ أيام وجوده الاولى بطراز خاص من الطرز 
الدينية المؤسسةعلى فكرة مجم ل السلطةالعليا المطلقة فى يدسيد أو حد خل قالسماء والآرض» (5). 
ويقول بعد هذا إن غريزة التوحيد تلك ظبرت بشكل « إطام فطرى » )٠١(‏ » تمائل لذلك 
الالهام الدى أدى إلى خلق الكلام فى جميع الأجناس » ومذهب « رينان » فى هذه النقطة 


. لس 4ه المرجع فى هذا كله المقال الذى نعر بالجريدة الآسيوية سنة 18 فى مواشع مختلفة‎ ٠ 
وكتابه : التاريخ المام غات السامية‎ ٠ نفس المرجم‎ )٠١( 


14 ممه الازهر 


الآخيرة معروف مشعوور (1) . وهكذا تراه توسع مل للدين نفس تلك الفكرة الخاصة باللغة». 
وى هذا يقول : « ففما يتملق بالدين »كا فما تعلق باللغة ؛ ليس هنالك شى" هو ثمرة وضع 
كان أو اتخذ فى بادى” الآمى وظل كذلك داتما » (؟) . وقد بذل جبده بعدئذء عند مادخل 
فى تفاصيل الموضوع » فى تخفيف حدة هذه الفقكرة أو التصور الغرزى . 

ذلك بأنه قد قال إنه لا يتقصد يما تقدم أن جميع الساميين كانوا موحدين (5) » ولكن 
« إذا تعمةئا فى دين الساميين الوثفيين جد عندمم سمات عديدة لا يمكن تفسيرها إلا بتصور 
فطرى غرزى عن الآلوهية مخالفة مخائفة جوهرية للتتصور السائد عند الشعوب الآ, 
أنه كان يعمل دائما فكرة الملسكية المطلقة » (4) . « فنى الآزمنة الفديمة لم يتركز التوحيد 
عند الشموب السامية إلافى طبقة أريستوقراطية غير محس بها ء أما الشعب فنكان متجها دائما 
الى ممارسة الأديان الآجنبية » (0). « بل إن التوحيد الدقيق لم بوجد عند الارسرائيليين 
أنفسهم إلا فى عدد قليل متهم » (3) » وهذا ليس عببا دفن الفكرة الآسلية لدى أى شعب 
من الشموب تكون دائما ممثلة فى أفراد قليلين » (9) : وعكذاد « إذا أردنا الحكم على بميزات 
جنس من الآجناس وجب علينا أن نتخذ الطبقة الآريستوقراطية أساسا لحكلنا » (8) . 


ومع ذلك » فبالرغم من هذا التسليم ومن هذه التحفظات » ترى « رينان » يعود فيؤكد 
نظرينه الاولى الاساسية القائلة بأ السامبين كانوا موحدين فطريين (4) . على أننا قد قلنا 
فما تقدم إننا مصممون على استبعادججيع المسائل الخاصة بالأصل » ولذلك لن ندخل فى موضوع 
هذا التزاع » وإن كنا قادريئ على حله مستندين الى أدلة قاطعة ترجع الى حالة العلم الآن ‏ 

وفها يتعلق بالنتائ التى ريد الوصول إليها لا يبمنا مطلقا إن كان التوحيد الساى فطريا 
أو حدينا نسبباء ولا يبمئا كذلك إن كان جزء سغير من الجنس الساى شعر منذ الازمنة 
الأولى بنخدس عن وحدة الآلوهية ؛ أو إنكان الآمى على الضد من هذا من أن هذا الجنس 
لم يصل الى فكرة واضمة عن الله الواحد إلا بعد اجتياز دهر طويل كان فى ظامات 
الوثنية فيه . 

سواء كان هذا أو ذاك » ألا تبتى لنا حقيقة لا مراء فبها » وهى أن فسكرة التوحيد 
عند الأجناص الآخرى قد اخترعها فى زمن متأخر الفلاسفة وحدثم » ولم تدخل فى عقيدة 
الشعوب إلا بفمل الدعاوة الدينية الاجنبية من يبودية ومسيحية وإسلامية » أى أنها كانت 
دائمنا من أمل ساى 8 بمكس الأمى عتد الساميين » أى عند اليهود فقد نبتت فكرة 


)١(‏ لد عرضها خاسة فىكتايه عن « أصل اللفة » طبع باريس سنة 1485 م الطبعة السابعة ٠‏ وق 
كتابه د التاريخ المام الفات السامية » س وزع 498 . ؟ ‏ 4 الجريدة الآسيوية فى مواضع عتلمة 


المدخل إلى دراسة الفلسفة ا 
التوحيد من نفسها من أحماق الشعب ؛ إما منذ عبدثم بالوجود كا قال « رينان » وإما منذ 
جاء الانبياء الذين سبقوا عصر سقراط وأفلاطون بنحو ألف عام .)١(‏ 

ألا ترى ذلك كافيا لنستطيع التأ كيد بأن الجنس الساى موحد يمن الكلمة» بل وأكثر 
من هذا موحد من ذاته » ما دام يحمل فى نفسه بذرة التوحيد كامنة وعلى استعداد لتنبت 
وتشمو بمجرد ظهور الظاروف المواتية 7 

على أن هذه التزعة التوحيدية ليست أثم مميزات الجنس الساى وأولاها » بل هى مميز 
مشتق وراجع الى غيره من المميزات ؛ وهذا ما يقصده « رينان » تفسه إذا بحث القارى؟ 
ما كتبه بعمق نا بعض فقرات من كتاباته متفصلة بعضها عن بعض قد نمتقد 
أنه يقصد غير هذا ؛ فقد تال مثلا فى معرض الحديث عن الوجدان الساى : « إن التوحيد 
يلخص ويفسس ججيع ميزات هذا الوجدان » (؟) غير أنه لا يجوز مطلقا أن تفصل هذه الفقرة 
من تلك الاخرى السابقة طا مباشرة ؛ والتى تعتبر ( أى هذه الفقرة ) نتيجة لطا فتفسر معناها 
الحقيق المراد » وهى : « إن الوجدان الساى واضح لكانه غير متسع ؛ فهو يشمل التوحيد 
بسكل جدير بالاإعجاب » ولا يستطيع أن يصل الى النعود » (5) ٠‏ 

إذا » على رأى « ريئان » » إمد هذا التحليل والتفصيل » يكون المميز المام الجفس 
السائى هو < بوجه عام اتعدام التمقيدات والاحساس المطاق بالوحدة » (4) وقد كان هذا 
الاحساس المطاق بالوحدة » أو هذا التوجيدء هو بلاريب المظبر الآول والأثم لتلك البساطة 
الاساسية الغريزية فى هذا الجنس ااساى . 

ذعم ! إن هذه الصبغة لاتبعد كثيرا فى نظرنا عن الحقيقة » لسكدننا لا نستطيع التسليم 
بصحتها تسلما ناما باعتبارها صبغة ججمت الميزات لجنس الساى والروح السامية » وتلك هى 
النقطة الثانية التى فيها مع د ريثان 6 . 

هل ف البساطة والوحدة » هما المميز المزدوج المشترك فى جميع الظواهر البارزة ات عبرت 
الروح السامية عن تفسها بها 7 لنأخذ عن < ريثان » تفسه مثالا حاسما » وهذا المثال تجده 
فها يقول : ٠‏ إن المجتمع الساى الحقيتى هو مجتمع الميمة والقبيلة ؛ لم يكن له أنظمة سياسية 
بة » بل فيه كان الانسان حرا غير خاضع لسلطة ما وليس له من ضمان فير ضمان 
)١(‏ داجع ينوع خاس «ذالتوراة » ترجمة جديدة عقدمة وشروح ؛ بإريضي سنة 18906 - 13881 
العيد القديم القسم الثاتى < ١‏ » مقدمة س 1 و (؟) التاري المام قفات السامية م ٠6‏ 

إفك4ا الى للج + (4) تقى امرجم 16 8:16 إن الوحسدة والبساطة هما ماجيز الإن 


الاى» . ثم وذ : دو ترى ين النى الساى يبدو لنا قكل شىء كانه جنس غي ركامل يسيب يساطتة 6 
ثم سه + «إن الممل الآساسىللساميين رانم استطاعوا تبسيط المقلية الانانيةوطرد التعدد والتمقيدات 


السكثيرة ال ىكان يضل فيها التفكير الدينى للآآريين » ٠‏ 


144 مل الازهر 


الآسرة » (1) .فالجزيرة العربية هى التى يجب أن نتخذها قياسا للعقلية السامية » وعلى هذا 
تكون الفوضى التامة هى التى كانت تمثل المالة السياسية للمنصر العربى » (1) » ومن المؤكد 
أنه إلا يوجد أبسط من مثل هذه المالة السياسية والاجتتاعية . فنى مثل هذه المالة » أيمكن 
أن ثرى وحدة اجتماعية أو سياسية إلا فى أدتى درجاتها 7 

إن من الحق أن نقرر أن كلة « وحدة » ليست متطابقة وكلة د بساطة »؛ بل إنه لا يوجد 
رابطة ما بين هذين المميزين » ولعلهما فى كثير من الأحوال على طرف تقفيض » والمثل السابق 
أسطع دليل على ذلك ؛ فإذا ما تحسدثنا عن التدرج أو عن التنظم الذى يمقب حالة البساطة 
يتضح لنا أن كلة « بسيط » تراد ف كلة لااشكل له » وأنكلة « بساطة » معناها تمدد 
لا نباية له ؛ فالوحدة إذآ لا تعد مطابقة لنبساطة » بل لاتركيب الذى يكون عنها . هل استطيع 
بعد ذلك أن ننسب الخطأ الذى وقع فيه هذا التكانب العظم الى إهال فى الآسلوب » فيكف 
أن تحذف إحدى هاتين الكلمتين ( بساطة» وحدة ) لتصبح الصيغة التى رشيها مقبولة 
ونبائية : لعل الآمس أ كبر من هذا خطرا . 

ذلك أنه قلنا فيا سبق إن الوحدة ( غااصن'.]1 ) ليست الطالع الجوهرى للعقلية 
السامية » وكذلك ليست النساطة كا سنبيته فيا بعد . وإن < ديناق > لخص هذا الطابع 
فىكلتين انين ( البساطة والوحدة ) دون يتعمق فى فهم هذه الصيمة المزدوجة وتمحليلها ؛ 
إنه مد الى تحليل سمريع الاستعدادات العمرب والبهود الدينية (؟) » ولفتهم وحياتهم 
الفكرية والاجماعية والسياسة (4) » ولاغتهم » ثم ألقى ضوءا كافيا على تصورثم للوحدة 
الارطية وعلى البساطة النسبية التى امتازت بها حضارتهم » بتلخيص نتيجة هذا التحليل 
فى هاتين السكلمتين » من غير أن يمنى باصطناع الدقة المذهبية فى يه ونتائجه » وذلك لاله 
لم يتقصد بحث مسالة طانع الجنس الساى المميز لذائها ي؟ 


كر يوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدبن بالازهر 


(1) التاري العام ففات الساميةتس +1 (8) تقس المرجع سن ١4‏ (؟) نقسه 8ب ١10‏ 
() تنقها ص16..ه؟ 
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بدأ خالد وضى الله عنه حياته الاسلامية جنديا بحارب نحت راية أمراء النى صلى الله عليه 
وسلٍ » وهو أطوع مايكون جندى فى جيش ؛ وأخلص ماعرف الناس عن رجل فى مكان 
خالد من المزة العربية » والعبقرية الحربية ؛ والبطولة القرشية . والحرب حك الرجال » ومظور 
الأبطال » ومصنع العباقرة » وقد قثل فى وقعة مثؤئة ‏ أول وقمة إسلامية حضرها خالد - 
ثلانة أمراء كان النبى صلى الله عليه وسلم عينهم ورتب إمارتهم على الميص » فالتفت المسلمون 
الى أتفسوم وثم فى أشد الحرج » يمجمون عود رجالائهم » ليقيموا عليهم من أنفسهم أميرا 
يقودم فى هذه الحرب الضروس » فلم يحبدوا فى بديهتهم من يسعفهم فى عحنتهم أشجع من خالد » 
ولا أبوع سياسة فى الارب منه » فاختاروه لقيادتهم » ورضى هو بأمارتهم » فنذا عمى خالد 
أن يصنع فى قيادة جيش الت منه الهرب أقسى ما تثاله من جيش قليل العدد » بعيد المدد» 
محدود المّدد » يواجه جيوشا متكاثية فى أهبة نامة 1 

أجل ؛ لقسد صنع خالد ما إصئع القائد انكر ؛ والقائد أحوج الى الدكر النافذ منه الى 
السيف الصارم » وقد حبا الله تعالى سيفه خالدا من ثاقب الفتكر وك الندبير وبارع السياسة 
يما أغنى عن الامداد والسلاج . 

رأى القائد الجديد أن لااطاقة لجيشه فى قلة عدده وكثرة جراحه بجيوش أعدائه المنكائرة 
المستعدة فى حرب فاصلة ومواقف ماسمة أبطاق لهذ عنان الهرب والقرار» 
وحسبه من الغنيمة أن يكون قد تبى كتيبة المسادين من فناء عحقق 7 أم يدقع به الى المجوم 
لا يبالى ما تتكون النتائح مادام القائد قسد استجاب لداعى البطولة والشجاعة 7 أم يلجأ الى 
الفكر يستوحيه خملة ل تحمل على أ كينا المسامين عار الفرار » ولا تدقع بهم الى الملاك 
والدمار » وترى فى قلوب أعدائهم بالرهبة والرعب 7 

القد اختلفت روايات المؤرخين وكتاب السيرة فى موقف القائد الجديد ونهاية الموقمة 
على يديه اختلاظ بعيد الجوانب . والعجيب من أمى هذه الروايات أن بعض كتب السيرة 
والنارخ يقصها متتابعة لا يصده ما تحمله من تضارب يبعدها عن التحقيق ؛ فهذا مد بن سعد 


إيذا 


اذل جه الازهر 


.يقول فى الطبقات : د ناسطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ اللواء واتكشف الناس » 
الحزيمة ؛ فتبعهم المشركون » فقتل من قتلى من المسامين ؛ ورفعت الآرض لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نظر الى معترك القوم » فلما أخذ خالد بن الوليد اللواء» قال رسول الله سلى الله 
عليه وسلم : د الآن جمى الوطيس » قاما عع أهل المدي ملة قادمين تلقوثم بالجرف 
لعل الناس يحئون فى وجوههم الثراب » ويقولون : يافرار أفررتم فى سبيل الله 7 ! فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ليسوا بفرار » ولسكتهم كرار إن شاء الله تعالى » 

ثم يقول ابن سعد وداج او لمش ديج رةس سرس 
الى الشام فاما رجعت صررت على أصحمابى وثم يقاتلون المشم عؤنة » قلت : واه لا أبرح 
اليوم حتى أنظادر الى ما يصير إلهم أميثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 
فطاعن حتى قتل » ثم انهزم المسلمون أسوأ هزع 
اللواء رجل من الاقصار ثم سعى به حتى إذا كان أمام النلس وكزه »ثم قال 
فأجع لله الناس حتى إذا كثروا مشى بللواء الى خالد بن الوليد » فقال له خالد :لا آخذه متك 
أنت أحق به منى » فقال الانصارى وا ماخ إل ده فاخن ارام حل لقو 
قيزتهم الله أسوأ هزيعة رأيتها قط حتى وضع المسامون أسيافهم حيث شاءوا . 


هانان روايتان فىكتاب واحد يعتبر من أثم مصادر السيرة والتارخ » تقول إحداها : 
إن المسلمين انهزموا لما أخذ خالد اللواء ورجع بالمسلمين فارين معتيرين ؛ وتقول الآخرى : 
إن المسامين انبزموا أولا بعد قتل ابن رواحة وهو الآمير الثالك لاجيس » فاما أخذ خالد 
الاواء هزم الله المشركين ونصر المسامين . وهذا تناقض ظاهر ء لا يدرى معه الباحث ماذا 
عق » وماذا يدع » وإذاكات للترجيح مجال فلمل الرواية الثانية وهى رواية شاهد 
عيان » أثقل ميزانا » وأقرب الى الوضع المعقول » لآنها جءلت الزيمة على المسامين فى وفت 
ميهي ١‏ مسو لي مسو اه . 
جيش إصاب به أعفم الاشطراب » فلا غرابة إذا أصيب باطزيعة حينئة » ولنااجتع 
الناس على قائد تسبق شههرته الى قلوب الجند أبصارثم الى شخصه » 
روحم » وعاد إليهم يقينهم » وقد يكون عدوم شغل عنهم عض الغىء بنشوة النافر » 
خملوا صادقين » وثالوا من عدوهم ما نال منهم » وشهد هذا أبو عامس -خدث به . 

وال الديار بكرى فى تاريخ الخيس : وفى الاكتفاء » فلما أخسذ خالد الراية دافع القوم 
وحائى بهم » ثم اتحازوا حتى انصرف الناس ٠‏ قفالا ودنوا من المدينة » تلقاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسامون » ولقبهم الصبيان يشتدون » ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع 
القوم على دابة » فقال د خذوا الصبيان تاجلومم وأعطوق ابن جمفر » فأى لعبد الله بن جعفر 


خالد بن الوليد فد 


فأخذه وله بين يدبه وجعل الناس يحثون على الميش التراب » ويقولوق : يا فرار » فردتم 
فى سبيل الله » فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليسوا بالفرار» ولتكنهم التكرار 
إن شاء الله تعالى > ثم قال الديار بكرى : وقالت أم ساهة زوج النى مص الله عليه وسلم 
الامرأة ساءة بن هشام بن المغيرة : مالى لا أرى ساءة يضر المسلاة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قالت : إنه والله لايستطيع أق جخرج كلا خرج صاح به الناس ء يا قرار فررتم 
فى سبيل الله » <تى قعد فى بيته . 


ثم قال وروى أن خالدا ل أصببح أخذ الاواء فبعد ما صفوا للقتال غتيرص هوف جيشه مل 
المقدمة مكان الساقة » والساقة مكان المقدمة » والميمنة مكان الميسرة ء والميسرة مكان الميمنة » 
فوقع التكفار من ذلك فى غلط خبوا أت لق المسامين مدد » فوقع فى فلوبهم الرغب , 
فاتهزمواء فتبعوم المسامون يقتلوتومكبف شاءواء فغئم المسامون م نأمواهم ورجعوا الالمديئة . 
وروى عن أبى هريرة أنه لما قل ابن رواحة انبزم المسامون »خمل خالك يدعوث فى أخراهم 
ويعنعهم عن الفرار وهم لايسممون حتى نادى قطبة بن عامى : أيه! الماس لان يقتل الرجعل 
فى حرب السكفار خير من أن يتقتل حال الفرار ! فاما مموا كلام قطبة تراجموا . 

هاتان أيضا رواينان فىكتاب واحد ينقل عن المصادر المعتير: 
السايقتين + فأولاها تسجل الطزعة على بد خالد وتقص حديث الفرار وتمضده يحديث أم سامة » 
وثانيتهما تسجل النصر للاسامين على يد خالد وتعلله بالخطة الجديدة التى وضعها الفائد الجديد 
فى الغيير نظام الميش ووقوع العدو ٠‏ ذلك فى الغاط حتى هزمه الرعب . وإذا الغم الى هذه 
الرواية حديث أبى هربرة كانت مطابقة تمام المطابقة ارو اية أنى عام التى ساقها صماحب الطبقات 
وكانت أحرى بالقبول ؛ وقد جرت أ كثر المصادر المتقدمة كالطبرى وابن هشام فى هذا 
الشوطء وأراد بعض المتأخرين من المورخين التحرر من التقليد فاستبعد جدا اتتصار المسلمين 
فى هذه الواقمة لقلة عددم وتكائر ع_دد غدوثم ؛ ولأ الى ااتأويل فى رواية الاتتصار وجعله 
مجازا عن تجاة المسامين » وتبعه فى ذلك بعض النابهسين من المعاصرين . ولسنا نذهب 
هذا المذهب » ولسكنا توجح أن المسامين اتتصروا ورجموا ظافرين » غير أنه ظفر الجولة 
الاغفر الميدان . أما حديث الفرار وتعيير الناس لاجيش فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم 
ورده عليهم » فذلك مالا أستطيع أن أمتمد عليه » لان استمرار الناس فى التعيير بعد دع 
النى صى: الله عليه وس الى حد ينع مئل سامة بن هشاع من حضور الضلاة مع النبى على الله 
عليه وسلم بعيد جدا من رضاء النى صلى الله عليه لبعض أسصحابه أن يعيروا بالقرار » وهو 
ل برام فرارا » وبعيد جسدا من طاعة الناس ارسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمى لا يرضاء 
ودفعه عن أصحابه . ثم إن الاحتجاج بكثرة المدو وقلة المسامين احتجاج لا يقوى على مواجهة 


ذهبتا مذهب الروابتين 


1 ملة الأزهر 
التاريخ فى حروب المسلمين ا يحاربوا بكثرة عدد قط » وإا كانوا يحاربون بقوة 
العقيدة وثبات الايسان . وأشهر وقائعهم مع الروم والفرس كان التتفاوت فى العدد بين المسلمين 
فى قلتهم والمشركين فى كثرتهم ظاه, ارا ومع ذلك فقد اننتصر المسامون . وفى عبد تمر بن الحطاب 
الى سعد بن ألى وقاص بطل القادسية د وإها ينصر المسامون بممصية عدوث لله » ولولا ذلك 
تكن لناجهم قوة:: لآن عددا لي ىكعددم وعدتنا ليس تكبدتيم» نان استوينا فى المنضية 
كان لمم الفضل علينا فى القوة» وإن لا ننصر عليهم بفضلنا لم أشلههم بقو » . والقرآن الكريم 

جعل المسلم الواحد إمشرة رجال مرى التكافار فى أول الآم > ثم خفف الله عتهم وجمله 
برجلين » وهذا تسجيل للتفاوت الممنوى » وهو الذى درج عليه المسامون فى وتائمهم ؛ 
فالتكثرة لادخل طا فى الانتصار الحربى » وقد تودى مكيدة حربية بألوف من الرجال . 

ويككن أن نلخص رأينا فى هذه الواقعة بأن المسامين لما أصيب تائم الثالث ابن رواحة 
وكان آخر المعينين من قبل النبى صلى الله عليه وسلم » فزعوا مول الخطب بإسابة قوادثم الثلاثة 
وصير ورتم ل ير تائد + فأحدث هذا الفز. زع اضطرابا ساعد العدو على كشفهم فانكشقوا 
وانهزموا فزعي » حتى إذا أخذ اللواء خالد بن الوليد وذاع الخبر فى الجنود تراجموا » وبات, 
غالد يعمل فكره والمسامون حواليه فى جراحهم يقضون مضجعه » فلما أصبح كان قدواتاء 
الفكر العبقرى برحدى خدع الحرب ذلك أنه أراد ‏ أولا - أن يدخل فى روع العدو 
أن مددا جديذا قدم على المسامين ليضعف بذلك الروح المعنوية لدى أعدائه ويكسر من حدة 
الغرود الذى انتابهم من جراء النصر الذى الوه على المسلمين » و ثمانيا ‏ أن يقوى الروح 
المعنوية فى جيش المسامين بتبادل تحمل أعباء المرب بين الجنود » ومجديد المواقق فى الحجوم 
وتوجيه طوائف المي الى خطة جديدة بالنظر الى خطة الآمس يتعمد الى حيلة لغيير الوضع 
الأول للجيس كا ذكرثه الرواية التاريخية ؛ وهذا ندبير حكيم حقق ما قصده القائد من وقوع 
العدو فى غلط وظنه وصول مدد للمسلمين أوقع الرعب فى قلويهم ع وهذا أم قريب الى الهم » 
لاسا إن انهم إيةاجافة لاد يديد 0 الفجافة الى يقول ى مظيها فى ةا 
الواقعة خالد نفسه « لقد اندق فى يينى يوم مثرنة نسعة أسياف فا م 
يمانبة» . ويثزيد رأينا هسذا تأبيدا برتفع عن الشيهة ماجاء فى جميح الببخارى عن أنس رضى 
الله عنه : د أن النى سلى الله عليه وسلم أعى زيدا وجعفرا وابن رواحة لاناس قبل أن ياتههم 


تسد ند ايه سمي شمر أصيب » ثم أخذ ابن رواحة 


ثبت ف يدى إلا صفيحة 


لهذا 


لماذا أخفقنا 
تعلي الف اعربية وتعليا 


كثيرا ماسألنى شداة الآذب منطلابنا : ماهو أقرب الطلرق الى السكن من الادب العربى 
وتحصيل الملسكة العملية فى منظومه ومنثوره 7 فكانث أجيبهم : 

القكن من القواعد العربية أولاء ثم القسكن من النغة وتذوق أساليبها ثانيا . وأعنى 
بالقواعد قواعد النحو والصرف . والفسكن منهما تتوقف على الا عراب الملح المتكرر الى 
حد الولوع » فلا تقرأ ججلة أو شمرا حتى تفكر فى إعرابه وتوجيه ما أشكل منه » فدرثم من 
القواعد يمتاج الى قنطار من الآمثلة والشواغد . 

هذه فى الطريقة الى تحصيل ملسكة التتواعد العملية . أما حصيل ملكة الآدب قطرائقه : 

(1) الاكثار من مطالعة التكتب العربية المديحة العبارة فى الموضوعات الختلفة . 

(؟) مراجعة معاجم اللغة التحقيق معنى كل لفظ أشكل معناه . 

(+) اتخاذ الجموعة بعد المجموعة لتدوين كل قول تشعر النفس بجياله وتتاثر بروعته 
وحسن معثاه . 

(؛) حفظ هذه الختارات تدريجا . أما مالايفهم له معنى أو لا محصول له من الاقوال 
فلا يحسن اختياره ولاتدوينه ولاحفظه , 

(ه) العناية لبشرج المسكل من ألفاظ تلك الممختارات و إيضاح ما ثمض من أسالييها » فان 
فى ذلك الشمرح والانضاح تمرنا على تحصيل ملكة الانشاء وانسياقا البها من حيث لا يتعمدها 
الطالب بل لا يشعر بها أحيانا . وليصير القااى: على نفسه لضع سئين ولايتعجل كتابة المقالات 
فى الصحف والنجلات لثلا تسبق ملكة الكتابة الردزئة الى نفسهء ولئلا يخدعه الممروتف. 
والحبذو فيتخدع ثم صر فالاكباب والتحصيل وإعداد الآله يا وقع لكثير منالطلاب. 
إذن لالمعجل ولا بياس . ولابأس بأن يتوسع قبل ححاولة الكناية فيفنون الاجتماع وتحوها 
فى كتابة ( الاخوانيات) أى كتابة الرسائل الى إخوائه » وى القرجة من لغة أجنبية إذا كان 
يحسنها » ووراء ذلك كله عرض ما يكاتبه على النقاد الذين طم إصارة فى صناعة الآدب ٠‏ 

هذه عىخلاصة ماكنا ننصح به شداة الأدب وححبى لغة العرب من إخواننا وتلامذتنا» 
وم يدر فى خلدنا أن يقوم أستاذ جليل من ( ججاعة كبار الملماء ) الأزهربين فى مصر وهو 


بذ عله الازهر 


الشيخ ممد عرفة فيتناول هذا الموضوع المفيد ويكتب فيه بلباقة وحذق سلسلة مقالات فى 
مجلة الرسالة نشرت أولاها فى العدد ( مه ) بمنوان ( اللغة العربية لماذا أخفقنا فى تعليمها 
وتمامها : ) وقد بلغت الى اليوم عشر مقالات أجاد فبها كل الاجادة وأحسن ف التفبيه 
والنصحكل الاحسان . والذى مله على التكنابة فى هذا الموضوع ماشاهده فى أساتذة التعليم 
من العناية بالقواعد وقصر اهتتامهم عليها وتسكايف تلاميذثم حفظها والاحتفال طا من دون 
أن يقيموا وزنا لحفظ الشواهد الختلفة والامثلة | »ومن دولت أن يازمومم بالتتبع 
والاختيار والتمليق والْرن علىالتكنابة وعماكاة كلام البلغاءكها حصل لم الملكة المبتغاة . 
.وكأن الاستاذ فى مقالاته يقول للطالب : إذا أمكتك أيها الطالب أن ننال الملكة ولا تمرف 
القواعد كان ذلك خيرا لك مر" المكس . والملسكة قد تنال وحدها » كا فيمن تمر من 
العامة على قراءة فصيح الكلام تمرنا طويلا وحمل نفسه على السكتابة والحاكاة والتقليد فانه 
.بذلك تمحصل له ملكة الانشاء وتميسيز التكلام الفصيح وإنلم يدرس القواعد درسا وافيا . 
وكتابنا الذبن من هذا القبي ل كشعرائ.ا الذين نظلمون الشعر ولم يقرءوا فى حباتهم مسألة من 
علامروض » وكلا الفريقين كثيرون فى مصر والشام وغيرها . وأعرف شابا من موظف الجارك 
كانت ينم الشعر وينشدى منه ولم يقرأ عروضا » وأذكر من شعره هذا البيت فى وصف 
براعة القلم + 
وثابة فى وجه كل ملمة قد نامعنها السيف ملء جفون 

وقد رأينا تلخيص مقالات الاستاذ الآنمة الذكر ونشرها فى مجلتنا (1) تعسما لفائدتها : 

(1) فق المقال الآول ذكر الاستاذ كتب تعلم اللغسة العربية وطرائقها فى التعليم » 
وأساليبها فى النلقين . وتساءل ما إذا كانت تلك اللة تصلح أن تسكون سببا للاخفاق 
فى اتعليم اللغة أو ل81. 

ثم ذكر الآسباب الموجبة للاحتفاظ باللغة وعداها ثلاثة : دينية واجتاعية وتاريخية . 
وقصل فى ببانها القول تفصيلاء وعتى باللخة اللخه” الفصحى لا العامية » وأبان ضر استبدال 
إحداها مكان الآخرى . 

(؟) وف المقال الثاتى ذكر الآسياب المفيقية فى إخنفاق تعليم اللخ وتعامها » وعد منها 
تكلم الآستذة بللغة العامة فى قاعات دروس العرببة حتى إنهم فى يعض الأعابين يلقون 
دروسالعربية تفسها بابامة العامية فيخرج الطالب ولا أنسة له بالفصجى ولا مقدرة على النطق 
بها ء وإنماكل أنسته بالعامية النى أصبح بحبها ويبغض الفصحى ( وءر: جيل شيئا عاداه ) 
واستثقله وعدأهله منالثقلاء » وبذلك أصبحت دروسالعربية مسمكرهة مأجومة : وهذا من 
(0) بم لجع الى الربى يدمشق .. 


الماذا أخفقنا لل 


أ كبرمظاهر إخفاقاللغة كما أنه أدى الىنشوء لغتين ف البلد الواحد : لغة خطابة » ولغ ةكتابة» 
ومن لم يعرف لغة التكتابة لا يستفيد ما يكتب بها . ومن ثم قام فينا مع الآسف من يشير 
يمل العامية واسطة الى درس العلوم والقنون» فوجب عليئا إذن درء هذا الخطر باصلاح 
طرق تعليم اللغة الفصحى . 

(ع) وف المقال الثالث قال الاستاذ : لعل القراء بتوقعون أن آتبهم بالمعقد من القول فى 
ل مشكلة اتيم . كلاء وإما رأبى سيكون سبل الاريراد لا غموض فيه » وقد فلدت فيه 

أعليم الصنامات لصغار الصناع من العامة وأشباهوم ؛ اعتبروا أيها السادة الطرائق التى سلكها 
الحدادون والتجارون والحاكة فى تآعليم مبنهم وتلقين مسائل مناعاتهم فينجحون » و تخيب 
تحن معشر علماء اللشة فى آعليم اللغة . 

سلك رؤساء الصناءات فى تعام مونهم الْرن الدائم والمزاولة المتكررة فنجحوا » 
وأخذنا حن طريقة التفلف وتعليل المسائل فأخفقنا 


ثم أخذ الاستاذ فى مقالانه التالية يورد الدليل بعد الدليل على سحة قوله وسداد رأيه , 


(4) وأثبت فى المقال الرابع أن التحقق من إصلاح الشىء يجب أن ,تقدمه فهمكنه ذلك 
الشىه وطبيءته »ولا إضلاح الشتكلة تمل اللغة مالم درس خصائمنها وطبائما .وطبيعة الالغة 
ماسكة والملسكات لاتنال إلا بالمران الدائم والتكرار الملح » خفظ قواعد اللغة من دوت 
استعراض الفاظها وعباراتها فى الذهن المرة بعد المرة لا يوجد فى أتفسنا ملكة اللغة أضلا . 
وضرب لذلك مثلا عامل المطبعة الذى أتقن معرفة حروف الحديد وتمييز أجناسها وأماكنها 
وطريقة صف بعشها الى بعض لكدنه قصر فى ( عملية ) الصف ول يزاوطا » لاجرم أنه ببق 
مجحسسي ححيه ة منها » وهكذا طااب اللغة إذا حذق قواعدها 
واستظهر ضوابطها من دون الالحاح على نفسه بالاستكثار من قراءة نصوص اللغة الختلفة 
وتطبيق القواعد عليها . 

(ه) والمقال الخامس أثبت فيه أن محاكاة الفطرة فى محصيل ملكة الاة هى الطريقة 
المستقيمة الموصلة ؛ فقد غرز الله فى البشر وثم أطفال فطرة التقليد والمحاكاة إسمعون من 
حيطهم كليات اللغة المر. بعد المرة فيحفظونها وينطقون يها مر: دون استناد الى قاعدة ٠.‏ 
وعكذا ينبغى للأأساتذة تعليم لغة العرب و الادب ؛ يخاقون لاطالب جوا يتقاب فيه 
فيسمع ويقرأ شواهد متعددة وأمئلة عجمل مدلول القاعدة فتفسه جلياً وانضجاء 
ومن تمتحدث الملكة وتستحكم . وحذر الاستاذ من الاقتصار على ما يقدمه المعلم للطالب من 
الغو ظات القليلة المختارة بحسب ذوق الاستاذ لا بحسب ذوق التلميذء ثم قال : «وقد عامتى 
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التجربة أن ما يؤخذ من الحفوظات فالمدارس لايفيد التلاميذ شيا » فن الواجب أن بك هوا 
المكوف على بعض دواوين الآدب فيقرءوها ويختاروا منها ويجمموا ما يخنارون فى كراسة 
ويحفظوه ويفيموا معناه . . . وأن يكلفوا مطالمة كتب الآدب » ويكتبوا آراءهم فيها 
ويلخصوا محتوياتها » . 

ومن ملاحظاته الدقيقة أن بعض العامة قد يفضل إءض النحاة فى حذق اللغة العربية 
قراءة وفهما ؛ ذلك أن النحوى اقتصر على فوم قواعد اللغة والماى أ كثر من قراءة التكعب 
العربية وملاتها و#فها فاصبح ذا مرانة على القراءة وفهم ما يقرأ والاستشهاد بمختارات 
ما يقرأ . قال ونظير ذلك العالم بفن العروض الذى لاينشم والمكثر من قراءة الشعر الذى 
ينظلم ولم يقرأ علم المروض , 

(5) وأثبت ف المقال السادس موازنة بين أبناء العرب الذين يأخذون اللغة من ميطهم 
والآفواه التى تتكلمهم » وبين الطلاب |١‏ نما لغذون اللثة تعن ريق اواك وسيطزة 
قوانينها » فكانت النقيجة أن حذق الآولون اللغة وملكتها وأخم الآخرون فل يحذقوا 
سوى قواعدها » وحفوظات ضيقة النطاق منها . قال : وإذا لم يكن فى استطاعتنا أن تخلق 
بيئة عربية محضة لطلابنا فلنخلق هم على الآقل ١ينه‏ تقلد بها تلك البيئة وتحاى العوامل 
الحدئة ملك اللغة فبها د ياقوم قد جريتم طربقة القواعد فى تعلم اللغة العربية ألف مرة » 
وف كل مرة تخفقون ء وجربتها الأجيال قبلكم كذلك » ربوا مرة واحدة طريق الخفظ 
والتكرار وأنا كفيل لكم أت محمدوا هذه التجربة». ‏ وازن بين طرائق نعلي اللغات 
الاجنبية فالمدارس الوطنية و بين د تفظو 
قواعد الاننطيزية ويستظورون نتف من أدبيت! من دون فهم » بينا أولئك يتلقنون الاشة 
بة على الطريق الطبعى طريق المفظ والتكرار والمحادثة ٠‏ وبذيك يصبح الحديث بتلك 
اللفة ملكة راسخة فى النفس يسبل معها التكتابة والخطابة وميرجما . ثم تمنى لمدارسنا 
استنهاج طرق المدارس الأأجنبية فى تعليم اللغات وتحصيل ملسكاتها . 

0( وتم قوله السابق فى المقال السابع ققال : « وب ننقذ تلامذة الوطن من الرسوب 
المدزن فى آخركل مام درام ويتوفر على أوليائهم النفقات التى قد يُكونون فى حاجة اليها 
ب أثبت أنه لا فرق بين اللغة العربية وغيرها منجبة الاستفادة منطرائق التعليم 
العملية التى أشار بها و إن كانت النغسة العربية ذات أحكام وتفاصيل فى مسائلهاء لآن الملسكة 
المكتسبة بالتكرار والمزاولة كفيلة إضبط الأحكام مهما تعددت والتفاصيل مهما تشعبت » 
وأيد ذلك ببعض الآمثلة التى تهتدى الملكة الى أغمض مداخلها . قملينا إذات أن تعمل 
بالاسلوب العملى فى التعليم » وبذلك نتحصل على تلك الملكة فنوسع بها دائرة الاستفادة من 
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اللغة الفصحى التى ثرى اللغة العامية تفعت فيها يسبب أنبا تكتسب بالطريقة العملية 
لا بالطريقة النظرية المتحجرة فى الةواعد » وما له من الشواهد . ثم استفظع الكاتب 
الفاضل أن كر الاجيال عليدا وتحن متمسكون بتلك الطريقة العقيمة ولا نمتدى الى طريقة 
الدربة والمرانة وهى حت مواقع أبصارنا . 

(4) وأومى ف المقال الثامن بأنتف إيقتصر فى التعليم الابتدأتى على الاستكثار من 
المطالعة ومن الحنفوظات المناسبة لاذهاتهم » ومثل ذلك فى التعليم الثانوى لسكن ب اف اليه ٠‏ 
قواعد اللخة وتكليف التلاميذ أن يختاروا أحسن ما يقرءون ويحفظوا أحسن ما مختارون » 
ومثل, ذلك فى التعليم العالى ويضاء اليه التعمق فى درس القواعد وممارسة الانشاء والسكتابة 
فى الموضوعات الحتلفة التى تكون خزنت فى تدوسهم إعد هذه المطالمات الكثيرة » ثم أشار 
الى مباخ ما يشعر به التلاميذ والاسانذة من اللذة عند مطارحة أقوال الآدباء والانتفاع بحكة 
المسكاء » وتحجربة ذوى التجارب » وليس فى الاقتصار على القواعد والاستكثار من بحوثها 
شىء من اللذة ولا الفائدة » ونصح بأن لايمول فى تعليم الآدب على الآدب الفاسق ولا الدب 
الماجن » ووصف مبلغ ضررها فى أخلاق الناشئين . 


(5) ثم ذكر فى المقال التاسع شبهة تقوم فى تفوس أسائذة النعليم وفى نفسه هو أحيانا 
وهى أن اللغة العامية وتفشيها فى الجالس والمدارس والشوارع وكل ما يناج فيه الى اكلام 
من مظاهر الاجتماع » هذه اللغة تقف فى وجه تحصيل ملسكة اللغة الصحيحة » والتخلص من 
ملسكة اللغة العامية غير مستطاع » وهذا ماجعل العلساء اء الأقدمين ينصرفون الى التبسط فى 
القواعد ثم رد على ه_ذه الشبهة بأن ملكة اللمة المامية تؤدى الى تعسير الحصول على ملكة 
الاغة القصحى ولا تتكون مانما منها » واستدل على ذلك بالآدباء الذين ربوا فى أوساط مامية 
وثنالوا من الفصحى تصيبا وافرا ء فعلينا أن مهد فى إدالة اليسر من العسر ء وأن تمبد السبل 
الى الفصحى فتشيع ه ونضع العراقيل أمام العامية فتتلاثى أو يخف شرهاء وما كانت ملكة 
الغة لتحول دون تحصيل ملكة لغة أخرى » وهثولاء الغربيون متمكدون من لغاتهم الوطنية 
ول تمنعهم ملسكاتها مر:_ اكتساب ملكات اللغات الآأخرى 2 نلعت الزن المائة 
تتبدل وتتحول الى ملكات فاضلة » كا حقق ذلك علماء النفس + فا علينا إذن إلا أن تمحارب 
العامية ونقطع الطريق عليها فلا تصل الى أذهان أولادنا إلا بعد أن تستحم اللغة الصحيحة 
فيها . وهذه مدارس ( رياض الأمطفال ) يمكننا أن تجملها عخابر للتجربة والامتحان . 

)1١(‏ وذكر ف المقال العاشر أن الطريقة النى أشمار بها ليست يدعا من أمال السلف وإنما 
هى مماكانوا يتوسلون به الى تحصيل ملسكة اللغة العربية . ومثل لذلك يأثارمم التى من أجلها 
-كتاب سيبويه » فهو لم يقتصر فيه على القواعد بل إن ممظ, ما فيه شواهد على تلك القواعد» 

« 
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فنحوى السلف كان يتخذ من الآدب المنظلوم والمنثور ما يكؤيد به القواعد» فهو تمحوى وأديب 
فى آن واحدد . ومثل ذلك تعلمهم للبلاغة » فهم إنما يحصلون على ملسكتها بها يحفظونه من 
منثورها ومنظومها . ومثل لذلك بكنتاب ( البيان والتبيين ) للجاحظ وبكنتاب ( المثل السائر ) 
لان الآثير ودخيرها . ثم نقل من أقوال البلغاء من عرب وافرنح ما ينصحون به لاطلاب بأن 
يأخذوا من القواعد ما يستعينون به غلى المنظوم والمنثور والاستكثار منهما لتستحم فيهم 
ملسكتهما . وبالغ علماء الافرئج فى الآمر حت أوصوا بتأخير تعليم القواعد ريما تقوى ملكة 
اللغة فى نفس الطالب أو أن تصطاد قواء- النحو من تضاعيف ما يقرؤه الطلاب من منظوم 
ومنثور . ثم قال الاستاذ : « فالواجب علي فى نمضتنا اللسا 
عليها سلفنا وأساتذة التربية والتعليم فى الأمم المعاصرة لنا والتى تستشرف | 
بما تصطنعه من الأساليب ف التربية والتعليم . فلنتقبه ولنتق حكهم القاسى علينا » . اه 

عتهاى علامات. يبيج جالات الغلاو المع جد عرقة لمرناد ل : 
فى بلادنا » فانها لعمرى تصيحة من ناصح أءين » ومرشد بالشكر فين ن؟ 


الفيى 


أهداء الكتب 


كان كبار الآدباء يدون كتبهم الى الملوك والقاد: 
بعد غورثم فها ثم بضدده من السكتب التى يهدونها . من ذلك ماكنيه أبو اسحق الصالى الى 
عضد الدولة فى تقدمة رسالته وآلة للنجوم قال ٠‏ 

د العبيد تلاطف ولا تتكائر الموالى فى هداياها » والموالى تقيل الميسور منها قبولا هو 
سوب فى عطاياها . ولما كان أدام الله عزه مبرزا على ملوك الآرض فى الخطر الذى قصروا 
عنه شديدا » والسعى الذى وقفوا منه بميدا ؛ والآداب التى عجزوا عن استملامها فضلاءن 
عامهاء والآدوات التى نكاوا عن استفهامها فضلا عن فهمباء وجب أن يعدل عن اختياراتهم 
فيا تحلى به الجسوم ليحن ذ 
العامية ٠‏ الى ما يننفق فى سوقه الخاصية » إفرادا لرتبته الملياء وغايته القصوى » وتميبزا له من 
لا يجرى معه فى هذا المفمار » ولا يتعاق منه بالغيار , 

« وقد حملت الى الحزانة _حمرها الله شيأ من الدقتر وآلة النجوم » فان رأى مولانا أن 
يتطول على عبده بالاذن فى عرض ذلك عليه » مشرظ له وزائدا فى إحسانه إليه ؛ فمل إن شاء 
الل تعالى » . 


عبارات غاية فى الآناقة تم عن 
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رأينا فى المقال السابق عند اسكلام على أظرية المعرفة عند الفارال أنه طرق هذا الموضوع 
فى كتاب مستقل هو « مقالة العقل » وأنه صرح بأخذه الرأى عن أرسطو . ووعدنا القارى" 
فى هذه الكلمة بأن ترد آراء الفارابى إلى أصوطا عند أرسطو لغرى الى أى حد تأثر المع 
الثائى خملى المعلم الآول ٠‏ 

ومن الفائدة أن نتقبع هذا التار النامح خلاله تطور الرأى مد عهد اليونان الى عصر 
المسامين . ولا يفوتنا فى هذه المناسبة أن نذكر أن الفارالى يعتبر أول من فهم أرسطو فهم؟ 
جد + وأو من يس فلمتة د السلين + ولهذا الب م مار ٠‏ قال ابن قيم 
الجوزية :ه والمقضود أنث الملاحدة درجت عل على أثر هذا المعلم الأول حتى اتنبت نوبتهم الى 
معاميم الثاتى أبى نصر القارايى 6 290 . وذكر ابن خلكان أن الفارابلى « تناول جمبع كتب 
أرسطو وبر فى استخراج ممانيها والوقوف على أغراضه فيها . ويقال إنه وج دكتاب النفس 
لأرسعلو وعليه مكتوب بمخط أبى نصر الفارابى « إنى قرأت هذا الكتاب مائة مرة » . 
وبروى عنه أنه سئل من أعل الناس ببذا الشأن أنت أم أرسملو 8 فقال : لو أدركته لكنت 
أ كبر تلامذته » وقال القاضى صاعد فى طبتقا: : إن الفارابى « بذ أهل الاسلام وأربى 
عليهم فالتحقيق فيها ( أى صناعة المنطق ) وشرح فامضها ء وقرب تناوطا فى كتب صميحة 
العبارة لطيفة الاشارة منبها على ما أغفله الكدندى وغيره من صناعةالتحليل وأنحاء التعايم ». 

فنحن إذ أعتبر الفارالى أول فلاسفة المسامين على التحققيق نأخذ برأى المورخين المسلمين 
أتقسهم . 

ونظرية العقل التى ذكرها الفارابى هى نفس النظرية التى ذكرها أرسطو فى الجزء الثالث 
م نكتاب النفس مع تعديلات رآها وأ :ها عن المفسرين الذين قسروا أرسطو . 

ويحسن أن نبداأ بترجة نص ماذكره أرسطو بمئوان العقل الفمال فى كتاب النفس + 
ليكون مرجم إلينا فيا تكتب ء نال : 0 ولسكن حيث أنه فى ججيع الأمور الطبيعية غيز 
أولا شيئا يكون مادة لكل جنس ( وهو بالقوة لجيع أقراد الجنس ) ثم بعد ذلك شيئا آخر 
يكون علة وفعلا لآنه يحدتها جيم والمثال فى ذلك هو الفن بالنسية للدادة . فن الشرورى 
كذلك وجود هذا الميير ى النفس . وف الواقع يز فى النفس الءقل الشبيه بالمادة من جبة 
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(1) إغاثة اللبقان من مسايد الشيطان لابن القيم 
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وهو الذى يستقبل ججيع الممقولات » ومن جبة أخرى العقل الشبيه بالملة الفاعلة للانهبيحدثها 
عد او ل إلى ألواق بالفعل . 
وهذا العقل هو المقل المفارق الثابث الجرد لآنه فى جوهره فمل ؛ ذلك أن الفمال أسمى من 
الف واد عي من »وام كل متمد موشوت و انك ف او 
سابق فى الؤمان عند الفرد . . . فاذا فارق العقل أصبح بالضرورة خلاف ما كان » والعقل 
المفارق وحده هو عاد الا ( ومع ذلك فاثنا 2 لآن المقل الفمال ثبت © بينها 
المقل المنفمل فاسد ) وبدون المقل الفعال لاغى" يمقل » 6١(‏ . 

وهناك خلا ف كبير بين المترججين الحدثين على نص أرسطو » ومرجع هذا لحلاف إلى 
صعوبة النص واختصاره وتركيزه + ثم الى اختلاف المفسرين القدماء اش الاتكدية 
واسطيوس وثاوفراطس وغيرهم . فاذا كان الام ركذلك فليس من الغر 
محوا خاصا فى قهم نظرية الفقل هند أرستطلى * ولي من الغريب أن يفومها غيره من ن | 
الاسلاميين على غير هذا النحو . 

وتنظها للبحث نذكر أثم الموضوعات التى تنتهى اليها نظرية العقل عند أرسططو والمفسرين 
ثم تناقشها بمد ذلك » وهى : 

. س انقسام العقل الى عقلين : المتتفعل والفعال‎ ١ 

+ لس خلود العقل الفءال وفساد المقل المتفعل . 

م س مفارقة العقل الفعال . 

4 اب .وحن الفقل القمال. 

ه ‏ اتصال المقل الفمال بالمقول الانسانية . 

ونتكام الآن عن النقطة الآولى وهى أقسام المقل . 

ومن الواضح فى ترجمة النص السايق أن أرسطو يجمل العقل عقلين المتفعل والفعال» بينها 
الفارالى ومن جاء بمده مثل ابن سينا وابن رشد وغيرها يجعلون العقل على أربمة أتحاء » أو 
أرعة عقول . وعند الفارالى أنها عقل بالقوة » وعقل بالفعل » وعقل مستفاد » وعقل فمال . 

أما ترتيب العقول وأسماؤها عند ابن سينا فبى مختافة عنها عند الفارابى ؛ فبى المقل 
الطهيولانى » والمقل بالملكة ؛ والمقل بالفعل ؛ والمقل المستفاد 00 . 


. عن أحدث ترجة لكتاب النفس لارسطو‎ )١( 
06 .م 1934 ع معلا" .لها ح عررية'1‎ 181-184. 
الجزء الأول ص بم‎ ١6 (؟) راجع مقالة نظرية المعرفة عند ابن سينا مجلة الآزهر الجلد‎ 


أسول نظرية المقل فيل 


وأول من تكلم من المفسرين فى نظربة العقل وتوسع فيها هو الاسكندر الأفروديسى . 
وعنده أن المقل المنفمل ويسمى العمل المادى أو الهميولاىك يسميه العرب » ليس فيه شىه 
بالفعل بل كله بالقول . وسبب ذلك أنه ليس شيئًا قبل أن يعقل » فاذا عقل اتحد بالموضوع . 
فالعقل اطيولانى ليس إلا الاستعداد اتلتى المعانى أو المعقولات »كالشمعة الخالية م نكل نقش . 
ومع ذلك فتشبيه المقلبالشممة في هكثير من الجازء لأ الشمعة مادة » والمقل المنفمل قوةفقط .)١(‏ 
هذا هو رأى الاسكندر الافردويسى فى كتاب النفس . والراجح إن لم يكن من المؤكد 
أن الفارالى أخذ عن الاسكندر لاغن أرسطو ء لما بي نكايهما من تشابه شديد . 
ويك أن تنظر فى نص الفارابى الذى يتحدث فيه عن تشبيه العقل بالشمعة لبزداد عندثنا 
هذا اليقين . قال : د إلا أنك إذا توهمت مادة ما جسمانية مثل ثهمة مافانتقش فيها نقش فصار 
ش وتلك الضورة فى سطحها وعمقها واحتوت تلك الصورة على المادة بأسرها حتى 
6 بجملتهاكا هى بأسرها هى تلك الصورة بأن شاعت فيها الصورة » قرب ولك من 
تفهم معنى حصول صور الاشياء فى تلك الذات التى تغبه مادة وموضوطا لتلك الصورة » 
وتفارق سائر المواد الجسمانية بأن المواد الجمانية إغما تقبل الصور فى سطوحها فقط دون 
أعماقها . وهاه الذات ليست تق ذاتها متميزة عن صور الممقولات حتى تكون طا مافية 
منحازة وللصور التى فبها ماهية متحازة » بل هذه الذات تفسها تصير تلك الصور »كا لو توجمت 
النقش واخلقة التى مخاق بها ثمعة ما مكعبة أو مدورة فتغوص تلك الحلقة فيها وتشيع وتمحتوى 
على طوطا وعرضها وتمقها بأسرها . -فينئذ تكون تلك الشمعة قد صارت هى تلك الطلقة 
بعينها من غير أن يكون طا امحياز بماهيتها دون ماهية تلك الخلقة . فملى هذا المثال شبغى 
أن تتفهم حصول صور الموجودات فى تلك الذات التى ماه أرسطو طاليس ىكتاب النفس 
عقلا بالقوة . فهى مادامت ليس فيها ثىء من صور الموجودات فبى عقل بالقوة (؟). 
فهذا التشبيه بالشمعة » مع التنبيه إلى ما بين الشممة والعقل من فوارق » هو بذاته ما نص 
عليه ونبه اليه الاسكتد رك رأينا. 
واتحاد العقل بالموضوع يكو بالعقل الفعال فقط » وفى ذلك يقنول أرسطو « والمل بالفمل 
متحد بموضوعه » . أما الاسكندر فانه يجمل العقل المي ولاتى خاليا من المعقولات » فاذا 
عقل امحد بالمعقول . ثم عاد الاسكندر فقال : إن المقل اطيولانى استمداد وحسب . 
وأخذ الفارانى هذا الرأى وسار معه الى نبايته المنطقية » مل العقل بالفوة هو المقل 
قبل أن يحصل فيه شى” من المعقولات » أما بعد انتزاع المعقولات ننه يصبح عقلا بالفعل . 
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(5) مقالة المقل للقارابى سس .. 


م1 مجلة الازهر 


ثم وحد بين المقل والعاقل والممقول . وإليك نص ماقال : « فاذا حصات فيه المعقولات التى 
انتزعها عن المواد صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل وقد كانت من قبل | زع عن 
موادها معقولات بالقوة. فهى إذا انتزعت حصاث معقولات بالفعل بأن حصلك صورا 
لتلك الذات ؛ وتلك الذات إغا صارت عقلا بالفعل بالتى هى بالفعل معقولات » فانها معقولات 
بالفمل وأنها عقل بالفمل شىء واحد بعينه » ومعنى قولنا فيها أنها عاقلة ليس هو شىء غير أن 
الممقولات صارت ورا طا على أنها صارت هى بعينها تلك الصور . فإذن معنى أنها مافلة 
بالفعل وعقل بالفمل ومعقول بالفعل على معنى واحد لعينه » (1) . 

ال رتور 


أججد فؤاد الاهواى 


الكتاب 


قبل لبعض العلماء : ما بلغ من سسرورك بأدبك وكتبك 8 
فقال : هى إن خ-اوت لذلى » وإن اهتممت سلوتى » وإن قلت إن زهر البستان » ونور 
الجنان » يماوان الأبصار 6 ويمتعان بحسنهما الالحاظ » فإن بستان الكدتب يجاو العقل » 
ويشحذ الذهن » ويم القلب » ويقوى القريحة » وبعين الطبيعة » ويبعث نتائح العقول » 
ويستثير دنائن القاوب » ويمتع فى الخلوة » و إنس فى الوحشة » وينضحك بنوادره » ويسر 
بغرائبه » ويفيد ولا يستفيد ٠‏ ويعطى ولا بأخذ» وتصل لذاته الى القلب مر غير ساامة 
تدركك » ولا 
وقال أبو الطيب المننى من قصيدة ؛ 
م لأطراف القناكل لذة فليس لنا إلا برك لعاب 
نصرفه للطمر: فوق سواع ١‏ قد انقصفت فيهن منه كماب 
أعز تكاثف ف الدانا ظهر سابع 0 وخير جليس ف الزمان كتاب 
وقال أديب : إتفاق الفضة على كتب الآداب » يخلفك عليه ذهب الاكباب . 
إن هذه الآداب شوارد فأجماوا التكتب لها أزمة . 
نقول: إذا كان هذا يقال فىكتب الآدب فاذا يقال فى كتبالعلم وفيها الحياة المحيحة؟ 


(1) مقالة المقل ص و سس ٠١‏ 


امل 


عند سعر ال للق 


دكثر التكلام حول مل سقراط الفلس » وأى الآراء أدخلا فى العام ؟ وأى دور ينسب 
إليه فى تكوين عل الآخلاق اليوثانية » الذى أصبح ذيه جزءا هاما من الفلسفة » 
وعاما جديرا بالاحترام 7 بل يذهب كشيرون من الباحثين إلى أن كثيرين من المفمكرين بحاولون 
ترسم الأخلاق الي ل كثر الكلام حول شخصية سقراط وفلسفته . وسنحاول 
فى هذا البحث تقدير قيمة هذا العمل الفلسنئى الذى قام به طبقا لاحاث حدبثة قام بها عباقرة 
تاربع الفلسفة ء وعم قسلر 16116" وبترو #نادتانا0ة] وبرد شار 13:00:60 مستندين على 
الخصوص إلى أقوال المؤرخ الاخير لخدائته علوم ججيعا وتوصله الى حقيقة الفمكر السقراطى 
على أدق وجه » . 

ولكى نبسط المشكلة كا يقول برد شار س نستطيع أن نضع النتقط الثلاث الآنية طبتقا 
للدراسات التى قام بها تسلر وبترو . 

)١(‏ أن سقراط الموسس الحتبيق للعلم الأخلاق » يككننا جد قبله » لدي الععراء 
والحكاء» بل ولدىالفلاسفة أنفسهم » عبارات قوية وتعبيرات د 
فى المياة » ولتكن لا بد مطلتا مذهبا كاملا يكون كلا توحى أ 
بعضها ببعض. فلكى برد عل اعتراضات السوفسطائيين » ولك يضع المقائد والتقاليد ملجأ 
من اعتراضاتهم » اضطر سقراط الى البحث عن مبادىء ثابئة » وإلى تتكوين عل فايته إرضاء 
مطالب المقل والمقائد القديعة . 

(؟) هذا العم الذى أقامه سقراط موضوعه « تحديد الماهيات » أو بعمنى أدق تسكوين 
آراء عامة محصل عليها بواسطة الاستقراء » فسكان ينتقل من الجزئيات الى الطبائع العامة 
أو الماهيات الكلية . 


ها سقراط موضوع العلل هى فقبط المعاتى العماية » فم يكن 
بتافيزيقيا يا هو أخلاق . إن دليلا من أرسطو لا يترك أى شك 
فى هذا . وقد قرر فيه أن سقراط اقتصر على دراسة المسائل الاثمانية . وإن الانسان فقط 
إذا ما اعتيرناه فى أفماله وف حياته الآخ_لاقبة كاف هو موضوع تفكيره » وما جب 
علينا أن نعرفه الآن هو الى أى حد أقام سقراط هذا الملمء وما هى النتائح التى توصل إليها ‏ 

ولما كان موضوع العلل عند سقراط « الماهيات > فيجب عليه | يتوصل بالضروة الى 
تماري .هذا وات فوخاكا . وجميع المصادر التى نستمد منها شيئا عن سقراط تثبت هذا » 
فيقول اكسانوة ن سقراط كانت يرى الى تحديد ماهية جميع الموجودات ؛ ويذكر 
أرسطو هذا أيِضًا . فإذا ما تقرر هذا فن الطبيعى أن نسأل أى تعريض توصل إليه سقراط 8 


عن علة الأزهر 


أى كيف توصل سقراط الى الغاية التى عرضها . فإذا مابحئنا لدى اكسانوقون عن معلومات 
خاصة هذه المسألة فلا تكاد جد شيئًا . فثلا يقل إلينا أن سقراط عر'ف العدالة بأنها مسراماة 
قوانين ثابتة » والتقوى بأنها تقديم ما للآتطة من الاحترام إليها - 

ولكن هذه التعاريف لاتحمل طابعا علميا » ولذلك لا قلسبيا إلى جنقراظ... 
فاذا ما انتقلنا من اكسا نوفون الى سقراط ؛ وحاولنا أن نلتمس فى فلسفته بعض التعاريف 
الخاصة بسقراط ء ما مكنا من ذا عحاوراته الكبيرة كالجروربة وفيلابوس لصدر 
أفلاطون عن فكره الخاص . أما إذا أردنا أن نعرف شيئًا عن أثر سقراط وعمله » فيمكننا أن 
نبحث فى الحاورات المعروفة بالسقراطية » والتى تورخ شباب أفلاطون وتمتاز بخلوها من 
أى أثر لنظرية المثل . فاذا ماقرأنا هذه الماورات بانتباه تبين لنا أن الفيلسوف ينافش بدقة 
بعض التعار يف * ولكنه لا يخرج منها بنتيجة مطلقا . ففى ‏ 1261165 يفسرض إمض 
التعاريف عن الشجاعة » ولسكنه يرفضها كلها . وهذا ما ثرا ءكذلك فى هيبياس الاسغر فى 
إعض التعاريف الخاصة بالجال . ويكننا أن تقول على العموم إن حجبع هذه الحاولات نقدية 
:نا غوراس نترك كذلك بمض المسائل معلقة . بل إن فى تيتاوس حيث يتجاوز 
اء أستاذه نرى النتيجة سالبة دائًا . 

وم تكلم أرسطو عن أمثلة لتعاريف وضعها سقراط . وبارغم من أنه يذكر أن سقراط 
اول أنتك يضع تعاريف عامة إلا أنه لا يذكر هل بح سقراط فى ذلك أم لم ينجح ٠.‏ وعلى 
الخصوص لم يظهر لناكيف تبح فى ذلك . 
إذاكان سقراط قد أدرك بوضوح ما يجب أن ييكون عليه العم » 
وضتتها 4 يد توضتع الث تحديدا ماما ؛ 


إلا أنه لم ينجح بالكلية فى 4 
ول يستطيع تحديد مضموله . هذه 
ويبدو أنه كان بشمر بعدم قدرته على تحقيق الم مك كان يدركه - فسقراط يذكر أنه بحث 5 
السبب الذى دماكاهنة دلف الى القول بأنه أعلم الناس 3 فتوصل الى أنه ليس أ كثر من 
غير أنه .طم بر أسمى وأقدر مهم ججيعا فى انه لابدعى عل ماججبله ٠‏ وكثيها ماكاق بود 
أحسن ما إعلمه هو أنه لايعم شيئا ٠‏ ؤيذكر فى تبتاوس فى كلاته الخاضة بأنه غ 
كفء لتوليد أية معرفة ( تيناوس 1١7‏ ) . وطبقا للتعريف المشهور لاتوليد المذكور هذه 
المهاورة يتكون منهج سقراط بوضوح من بحث أفكار غيره أى التعاريف التى يذكرونها » 
أن يضع هو أفكارا وتعاريف . ويقول سقراط فى مرات عدة إن كل ما يعمله هو إيقاع 
غيره فى الشك والتناقض . وف تحاورات مختلفة ثراه برفض أن يضع هو تفسه أى مذهب » 
بنقد مذاهب سواه . وكان برفض دائما الحضوع إلى مراحل السئوال التى كان هو 
تفسه يخضع طا حدئيه . ويقول أرسطو إن سقراط كان يسأل ولكنه لم يكن يجيب ٠‏ 


عمل سقراط الفلسى ذا 


قد يكون هناك بمضالتغالى ف القول بأن سقراط امتنع عن تكو ين تعاريف خاسة » لان 
هذا يعنى تماما أنه لم يترك وراءه شيئاء غير أن قراط نفسه قد اعترف بعدم قدرته على 
ن العم المثالىيا فهمه هو . 
قد نصل الى النتيجة نتفسها إذا ما تركنا جانبا ما نقلذا من استشهادات » وأ نبحث بتمعن 
فى القضايا الثى يبدو أنها تكون جوهر تعاليم سقراط . أما أثم هذه الفروق فبو الذائية بين 
الم والفضيلة . لك تكون تاشلا يجب أن تمل . ويقول أكنا نوفون ذلك ضراحة , 
ود توكيدها فى بروناجوراس ( 11س ) وأخيرا أرسطو . وبراهينه فى هذه المسائل على جانب 

من القيمة . ينسب الى سقراط هذه النظرية تفسها ( الأخلاق النيقوماخية ) وخصصس 
هو تفسه لدحضها الكتاب الامس من الاخلاق النيقوماخية . هذا الفرض يشير الى أن 
الاسان لاييكون شريرا باختياره وأنه لايمكنه أن يرغب فى الشرحين يعلم غلما ثابتا ماهو 
الميرء أو بعبارة أخرى إذا فهمنا مع العامة أن الشر هو عدم إمكان الرجل الذى يمل المير أن 
يقاوم رغبانه » فان الشر حينئذ لا يوجد » لآن من يعلم المير لا يمل الشير . وبدون شك إن 
التناقص الذى يوجد بين نص أرسطو هذا وص اكساتوفون (5 . اه /ا! وعاطه,مسغالة) 
حيث يتكلم سقراط عن الشر ليس إلا ظاهريا » لكو نكلة الشر تتؤخذ فى هذا الآخير فى 
ممناها المتسع والمعادى . 

ولكن لا يكنى مطلقا أن تقول إن الفضيلة هى الملى بلى يجب أن محدد موضوع هذا العلم » 
ولماكان سقراط قد شغل بالاشياء الانسانية كا ذكرنا ‏ فنحن هنا لسنا بصدد الملم على 
العموم وإعا بصدد العلم الخاص بالسلوك الانسانى » وفى كلات أخرى عم امير » ولكن 
كيف يتكون هذا المير 9 وأى تعريف وضعه له سقراط 7 جواب سقراط على هذا : أن الغمير 
هو النافع . ويكنى أن نقرأ كتاب اكسانوفون» وهو الذى يذكر هذا التعريف » لنستخلس 
منه أن تمريف المسير بالنافع كان بردده دائها سقراط . ولم يعط سقراط كلة نافع هذا الممنى 
العام الذى ثراه فى المذاهب الأخرى والدى طبقا له إذا لم يكن المير والنافع ممتزجين - 
فانهما على الآقل متصلان اتصالا لاشك فيه ؛ لآن امير فى كل مذهب أخلاق هو المنفعة المظمى. 

ولكن ينيغى أن نذكر أنه لا يوجد شىء من هذا لدى سقراط . خين يقول إن المير هو 
النافع يأخذ هذه السكلمة فى ممناها العادى فيعطيها المعنى العاى الشائع . سقراط 
فى الممنى الواضح للسكلمة بحيث أن امير إذا عرفناه بالنافع لا يخنلف كثيرا عن اللذة أو عن 
السرور . وكذلك يجيب سقراط ف الذكريات » ماذا قمنى ناير » إذ لم تكن تقصد به ماهو خير 
بالنسبة ذا الشىء أو ذاك وإغا تقصد ماهوخير بالنسية للاثىء (أى الخير بالذات). فهذا امير 
لاأعرفه ولست فى حاجة الى معرفته . وبقية المناقشة نظهر لنا بوضوح أن احير لدى سقراط 


( البقية فى ذيل السفحة التالية ) (١‏ 


ينذا 


بين الدين والفلسفة 
تاويلات عقليةلبعض الأصول الدينية 


مقدمة : 


هناك صلة متينة بين الدين والفاسفة » والذين يحاولون إتكار ذلك جد فافلين » فالدين وإن 
كان يمتمد فى أول أمره على مخاطبة القلب قبل العقل ء إلا أن المتديتين لايلبنون بعد هدوء 
حرارة الدعوة وا استقرار الآمور » أن يواجبوا مشاكل لاهوتية لا حل إلا بثور العقل » 
والسبيل إليذلك هو الفاسفة . فالدين الاسلاى مثلا اعتمد إبان تزولهعلالمطرة« أفلا ينظرون 
إلى الاوبل كيف خلقت » وإلى السماءكيف رفعت ء والى الجبالكيف تصبت » وإلى الارض 
كيف سطحت » وما إلى ذلك من الآيات التى مخاطب القلب١١).‏ . . ولسكن بعد هدوء حرارة 


)١(‏ بلة الأزهر : الاسلام من أول نزوله خاطب القلب والمقل مما ٠‏ وف الآنت النى أوردها حفر 
السكائب دليل على ذلك . وهى دعوة صريحة المظر والاستدلال وما أساسا كل فاسفة . 


هو ما يرى الى فاية معيئة . ويئبت هذا فى وضوح الطريقة التى تكام بها سقراط عن الفضائل 
امختلفة والاشارات المتمددة التى نراها فى 816020165 وعد : فالشجاعة نافعة لاتها معرفة 
أشياء ينبثى الحوف منها » وأخرى ينبغى تجنبها . والآمىكذلك فى بروتا جوراس تعرف 
جاعة فيبها كانها وسيلة لضمان بمض المزايا لاحتفاظ الافسان بحياته » حتى المدالة لا يمتبر 
لها سقراط قيمة خاصة . و إنما تعتبر كوسيلة يكسب بها الانسان ثقة الآخرين وتقديرهم . 
ولا تقدس الصداقة لما قد يكون فيها من نبل وسمو ولكن لما تقدمة من خيرات . إنها 
تملى لنا الحليف القوى والمدافع المخلص الذى يعمل لسمادتنا . والجال ذاته لا يعرف بشىء 
آخر غير النافع . فالدرع يكون ججيلاء إذا ماكان صلبا وقوياء وسلة القاذو راث تكون جه 
إذا كانت تقوم بعملها على أحسن وجه . والفكرة بعينها توجد فى صورة واضحة لطيفة فى 
كتا بآخر لاكسانوفون هو المائدة .أن سقراط يحاول أن,: 9 فيه أنأتقة الافطس السكبير 
الفتحات ججيل الى أقصى حد لآنه قاد ركل القد, » لسكبر مساحته »على جمع كثير من الروائح » 
وأن عينيه الجاحظتين جميلتان لان لديهما القدرة على رؤية أشياء كثيرة . ولسكن يبدو من 
الصعوبة مع ذلك أن تقول إن سقراط بتى عند هذا التصور التافه للا | 
أن اكسانوقون لم يفسر ناما كر سقراط . على سامى النثار 
مدرس بكلية الآداب جامعة فاروق 


بين الدين والفلسفة 0 
الدعوة واستقباب الآمور وانساع رقمة الدولة الاسلامية » ودخول أمكثيرة متمد تحتلواء 
الاسلام ‏ انسع الوقت للمناقشة والجدل» وواجه المسلمون أقواما درسوا الفلسفة والمنطق » 
الايكفيهم فى الاقناع أن يقال لحم :قال الله تعالىكذا ء أو قال الرسول صلىالله عليه وسلم 
كيت » لاسي والله تعالى ورسوله يدعوانهم إلى محكيم العقل فها يدعون إليه . إزاء هذه الحالة 
ير المساموق بدا من الاقبال عل دراسة الفلسفة والطاق» وم ن أن لطلبوا حك العقل فى أمور 
الدين » فنشأت فلسفة إسلا. بة ترمى أولا وبالذات إلى التوفيق بين العقل والنقل ؛ واصسطئعوا 
منيج (1) الت_أويل . . . وسنعرض ف هذه الأحاديث نماذج من تلك التأويلات عند فلاسفة 
الاسلام . مبتدئين بأصول العقيدة الثلائة وهى الوحدانية » والاعان بنبوة مهد صلى الله عليه 
وساي والاعاث ,البعث والحساب ثم تمرص السلاة وطبيمة الملاّكة وممجزات الانبياء 
وكرامات الآولياء » وما إلى ذلك . 

الو<دة فى هذا الموضوع رأى ابن سينا الذى عنى هذه المسألة عناية واضحة 
تبدو للمتأمل فى مثؤثفاته المديدة ه ولاسما قمباحثه الميتافيزيقية (أى المتعلقة بما بعد الطبيعة) 
فى واجب الوجود الذى لابحتاج فى وجوده لير ذاته » فهو علة ذانه وعلة كل الممكنات الأخرى » 
وتحجد المعلم الثالث يحاول من ناحيته أن يثيت بالدليل النقلى ما قد أثبته عن طريق الاستدلال 
العقلى من وحدانية واجب الوجود » غير أنه لايتيستر له ذلك ميساشرة دون الالتجاء إلى 
تأويل بعض النصوص القرآ نية التى وردت فيها آيات تدلل على أن الله واحد ء ولا أظن أن 
الجال يسمح لنا بعرض صور عختلفة لا لجأ إليه ابنسينا من التأويل فى كل ما ورد من الآيات 
فما مختص بالوحدانية » وإنها يكنى أن نشير إلى تأويلاته فى :فسير سورة الاخلاص » متخذبن 
هذا التأويل أتموذما يوقفناعلى مدى ماذهب إليه المعل الثالث فى تفسيره وتأويله : 


« قل هو الله أحد» : يمود بنا ابن سينافى تغسيره لهذه الآية إلى فلفته الميتافيزيقية 
فيقول « اهو المطاق هو الذى لانكون هدو بته موقوفة على غيره » أو عنى 
ما وجوده متوقف على ماهيته وذاته » عخلاف الممكن الذى يتوقف وجوده على نميره » وإذا 
كان وجود « الهو + المطلق متوقفا على ذاته » كان واجب الوحود ؛ لآ وجوده هو عين 
إن افتران « الهو » بلثه يكشف عن أن المقصود « بلحو » هو اطوية الاطية. 
به بأنه ذ أحد »> لازم من لوانزم تعريف الالوهية بالوحدانية » لككال بساطتها وفاية 


(1) مله الأزهر : المسلمون لم يصطندوا التأويل وَإثنا اشطروا إليه اشطرا, اراك اوم اتكارزان 
حم » ولم يكافهم بأعتقاد ما لا يمقلون » فسار لزاما عليهم أن يصرفوا بعش الألفاظ عن 
عن بق ناذا .-2: تان حل تقطة نار درل وفي حلب من للق 


154 ع الازهر 


وحدتها . ويعلق ابن سينا على ذكر الاوازم القريبة « للبو هدو » بأن ذلك آعريف حقيق » 
لآن التعريف اقيق هو الذى يذ كر فيه اللازم القرب للشىء الذى يقتضيه الثىء لذاته » 
لالثيره ؛ لانه إذاذ كر فيه اللازم البعيد الانستطيع أن تقرد بد أن هذا اللازم معلول الثىء 
قيقة » بلكل مانستطيع أن تقرره أنه قد ييكون معلولا لمعاو ٠‏ ثم يتطرق ابن سينا فى 
تفسيره إلى أن يفرض سنوالا قد يمكن أن يوجه إليه » وهو أن ماهيته تعالى إذا كان لايمكن 
لغيره معرفتها إل بوساطة صفات السلوب والاضافات ء فل لم يذكر ذلك واقتصر على 5 
اللوازم 7 ويجيب على هذا السئؤال بن الله باعتباره عاقلا ومعقولا ؛ واحد ليس له مقومات » 
بل إنه وحدة مجردة » وبساطة محضة لاكثرة فيه » ولا هناك أصلاء وعقله لذاته » 
ولا يمقل من ذاته إلا الموية الحضة المجردة عن السكثرة » ولذا عرفها بلوازمها القريبة » 
وتأ كيده بأنه واحد مبالغة فالوحدة » لعدم وجود النشكك فى أنه واحد من ججيع الوجوه * 
عن السكثرة سواه أكانت كثرة معتوية كالاجناض والفصول » أمكثرة مقومات 
كالادة والضودة وَالإعراضى . 

ثم إن ابن سينا فى تفسيره « الصمد » يقرر أت طذه السكلمة تفسيرين أوطما الذى 
الاجوف له وثانههما السيد . ثم يوول التفسير الآول بأن الصمد صفة سلوب تننى الماهية » 
لآن كل ماله ماهية له جوف وباطن » ومالا بطن له وهو موجود لا اعتبار لذاته إلا بالوجود + 
والذى لا اعتبار له إلا بالوجود يكون بالشرورة غير قابل للعدم . فالنىء من حيث هو هو 
وجود ييكون غير قابلى للعدم . الصمد ييكون بهذا المعنى واجب الوجود من جميع الوجوه . 

وعلى حسب التفسير الثانى لسكلمة « الصمد » باعتباره سيدا يووا ابن سينا على أن 
المقصود أنه سيد الكل » أى مبدأ مكل أى مبدأ الوجود وعلته الآولى . 

ويثؤول ابنسينا قوله: «لم يلد ولم بولد» بأنه هو وحده؛ وأنه وإن كان مصدرا للوجود 

يفيض بوجودر مثله » حتى يكون له ولد » ولما كاف وجوده من ذاته بهويثه لم يكن 

صادرا هو عن غير ذاقه . . ولذا كلق الأسرسكقتقك أورإذا مان وجب روما عي 
هوبته » لايتولد عن غيره ولايتولدعنه شبيه له ؛ لم يكن هناك فى الوجود ما يكافئه ويساويه 
فى قوة الوجود » ولذلك فال تعالى « ولم يكن له كفوا أحد » . 

ثم يستخلص من هذه السورة أن الله بمدم ذكره المقومات فى تعريفه دالل » » 
وذكر اللوازم » قد دل على أنه فى ذاته بسيط ليس له ما يقومه » واحد ليس له ما يشاركه 
فى هذه الوحدانية . ثم إنه بإرداف الواحدية بالالوهية » قد رتب الاحدية على الارهية » 
ول يرتب الاطية على الاحدية ؛ لآن الآلوهية هى افتقار الكل اليه واستغناؤه عن الكل » 
ومن كانت هذه صفاته كان واحدا مطلقاء وإلالاحتاج إلى أجزائه» فالاطية تقتفى الوحدة ؛ 
وليس الآم على العكس ,؟ 


اللايفظة. :+ت 


وأنه 


نذا 


أو اسن أللماور زدى 
حياته وفلسفته 


هو أبو الحسن على بن مد بن حبيب البصرئ المعروف بالماوردى . ولد بالبصرة 
سنة ممه . وتو فى شهر ربيع الآول سنة 40٠‏ ه . وماش سنا وتمانين سسنة . ويقول 
ابن خلمكان إن الماوردى كانت حيانه فى النصف الثانى مر: القرن الرابع والآول 
هن القرن الخامس . 

لم يعرف المسامون عصيراً كالقرن الرابع للبجرة » صلحت فيه جياتم,العقاية صلاحال يعرفوا 
له مثيلا من قبل ب فأزهر الشمر والنثرء ونضجالعلم والفلستفة » وت علوم الاخة وقنونما »وض 
التاري . وأخذ المامون فى هذا العصر يمحظوظ مختلفة من القوة والبأس » ومن السيادة 
والاستقلال . وكان للحركة القومية التى بمثها الاسلام فى المالم القديم أن اختلطت ألم هذا 
العالم وائتلفت شعوبه بعضها ببعض » فانتكشفت للمرب تفوس الفرس والروم والقبط 
والسامبين والأندلسيين » واتكشفت طؤلاء ججيماً تفوسالعرب وكانت بينهم إلى هذهالصلات 
السياسية التى أحدئها الفتتح والدين صلات عقلية وأصبحت اللغة العربية لغة رسمية هذه 
الشعوب نترجم مابينهم منصلات سياسية وديفية » وتعرب مما بينوم منصلات نفسيةوعقلية » 
وكانت الترجة عن الفارسية واطندية والسريانية واليونانية » وكثرت هذه الترجبة وكثر 
درسها وشرحبا وتفسيرها» وتأئرت بهذا كله حياة المسامين العقلية » وظبرت آثارها 


فى فلسفتهم وعلومهم وآذابوم ٠‏ 

هذا العقل العربى الاسلاى الذى ملا' طباقالآرض عاما فيعض عصور تم نضجه ء وبل 
رشده فالقرن الرابع للبجرة . وقد تبع هذا التطور العلمى أ نأيدمت الفاسفة » فنبغ فالسكوفة 
كثير من الفلاسفة » ونبغ فى البصرة جماعة إخوان الصفاء . 

نأ الماوردى نشأة ديفية صوفية » وكان من فقباء الشافعية » مشهوداً له بسمة الاطلاع » 
وجلالة القدر وعلو المكانة » وكان حريصا بالبصرة على جالسة العلماء والفلاسفة » وماهى 
إلا فقرة من الومن حتى انتشر اسعه » وذاعت شهرته » واستفاضت حيويته العامية » وأخيراً 


وكان ذلك فى عصر الدولة الآيوبية . 


أسندت إليه الدولة مننصب قاضى ال 


ة» نذكر منها : أعلام النبوة » تفسيرالقرآن المعروف- بالتكت- 


لذ يلة الأزهر 


مكانة الماوردى العلمية والفلسفية : 


الماوردى يخالف العلماء الذبن سبقوه لآن الذى نعرفه منضروب التأليف القديمنومان : 
نوع أس على القراجم كالاغانى » ومعجم الأدباء » وطبقات الشعراء » ويقيمة الدهر ؛ ونوع 
أسس على الخخنار من المنظوم والمنثور كالذى ذهب إليه الجاحظ ف البيان والتبيين » والمبرد 
فى الكامل » وابن عبد ربه فى العقد الفريد أما قثرة مامة فى الآدب أو العا أو الفلسفة 
أو تحليل ميق مفصل فذلك ضرب لا عل أن الاقدمين وسلوا إليه . أما الماوردى فيألى 
بالنظربة العامة ولا يزال يلابا وريضع فروضها ويقمم البراهين على صسمتها <تى إنصل فى ذلك إلى 
الغابة ه شأنه فى ذاك شأن الرياضى فى التدلبل على نظريته الهندسية . بتضح ذلك من كتابه 
الآداب السلطانية . والماوردى كان من الذين يكتبون وبين جنبيه ماطفة دينية يقودها عقل 
حصيف . انقطع لدراسة الدبن حتى عرف أسرار المكة فيه . يتضح ذلك من بحوثه فى فقه 
الشافعى وكان الماوردى يرى أن الآدب يمت بصلة وثيقة إلى الاجتماع والسياسة والدين لانها 
فى نظره حميعها نواح هن المياة العامة . ومن إطالعكتابه أدب الدنيا والدين الذى شرحه 
« اويس ونا الارزتجاتى » يتجلى له صدق رأيه فى ذلك 

وعلى الجلة فالذى نستخلصه م نكتب الماوردى العامية أن الرجل وضع لنفسه منهجا عاميا 
أساسه ملاحظة الظواهر النفسية وتحليلها تحليلا عقليا وربط هذه الظواهر بعفنها يبعش ثم 
إبعاد ما تدل التجرية على خطته وإثبات ماتدل النجربة على صمته . 

أما الفيلسوف فى نظر الماوردى فهو ما يستمد غذاءه من الأفكار التى تتبلور فى تفسه 
منتزعة من المثل الأخلاقية العليا التى نفرضها الدين . وهذه المثل المليا لا تنضب ولا تأسن . 

شخصية الماوزدى : 

كان الماوردى ق-وى الشخسية » مجاهدا فى الملم » موفور الحظ من الذكاء مخلصا فى 
أسماق نفسه للغرض الاسمى وهو الدين . 

وكان الماوردى عند الكتابة يتحرر من مشاغل الدنيا ومسئووليات الحياة المميشية » 
ويتفرغ المهربهءوهو العام بتسويل الثفس وفتنة بيطان وزينة اطوى. شخصية قوية التكوبن 
تحمل معها فضائلها أينها حلت ؛ وسعت أمامها آذق التفكير والشمور ؛ وكثيرا ماكان اعثماد 
الماوردى على الالهام وصفاء النفس وتمتح القاب » وهو منبيج سميح له دائرته وله سبحاته الى 
لاتتكر . وهذا الالهام وسيلة صميحة للوصول الى الم ق كالتجربة والملاحظة . وقد كان من 
توفيق الله للماوردى أن منح الالهام فى أ كثركتبه وأبحائه الصوفية الديفية ي؟ 

عبر امير سامى بيومى 


القاب فى العربية 


أحبيت أن أتكلم على هذه السئة من سنن العربية » وأجع ما شتت من أبحائها» وأعقل 
ماند من مسائلها » و إن كان ابن فارس قد أفرده ببحث ف الصاحبى ؛ والسيوطى عقد له بابا فى 
المزهر » فسترى أنهما لم يستقصيا . 

ويذكر ابن فارس أن القلب فى نحو جذب وجبذ صتفه عاماء اللفة »وهو يمنى تح وكتاب 
القلب والابدال لابن السكيت ‏ وقد طبع فى جموعة الكنز اللشوى فى يروت - أما بقية 
أضرب القلب فيظهر أنه لم يصنف فبها قبل ابن فارس ء وإنا كان العاماء يعرضون القلب عند 
السكلام على ما وقع فيه من قرآن أو شعر وغيره 


اسباب القلب 


والقلب يأنى فى الاسان من قبل السسهو وعدم الإقظة والتفبه لما ينطق به » ويقع القاب 
كذاك فى السكنابة . المتكلم أو السكاتب تتراحم لديه السكلمات ويختلط عليه وعيه » إن ل يكن 
شديد التنبه وقع فى القلب وهو لا بشعر . ومن ثم تاج السكاتب إلى مراجمة ماكتب » 
عليه ساممه 


وكثيرا ما يجد فيه مثل هذا . وكذلك المتكلم بحس القلب بعد وقوعه فيه أو .. 
فيمود إلى الوجه والصواب . ويروى(١)‏ أن سامة بن عاصم راوية الفراء سئل 
لاسائل : على السققيط خبرت . بريد على الخبير سقطت . وقد يحمل عليه الوزن وضرورة الشعر 
أو السجع كقول الجمدى : 
كانت فريضة ماتقول كا كارت الإزناء فريضة الرجم 

فلو أنه قال نما كان الرجم فريضة الزناء لم يستقم له الشعر . ومثل ما تقدم من القلب 
لا ببكون له أثر فى اللغة ؛ ولا سيا ماكان عن سهو ونسيان ؛ إذكان على أن يترك ويعدل عنه 
إلى الصمواب ٠‏ 

وقد يكون القلب غير ار بالمعنى وغير مليس بها لابريد تكلم فيتسامح المتتكلم والسامع 
فيه ويسير فى اللسان غير مستتكركا فى أدخلت القلنسوة فى رأمى » ووجه الكلام أن يقال 
أدخلت رأمى فالقلنسوة . ومثل هذا يصبح من الآساليب و الاصطلاعات الثى ينصرف السامع 


. 16 مراتب التحويت‎ )١( 
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إلى معناها التركيى ولا يلتفت إلى الممنى الفردى . وسيمر بك فى خلال البحث ما بزيدك بصيرة 
فى أسباب القلب ودواعيه . غير أنى أنببك فى هذا المقام الىكلة للمبرد أخذها عليه الآمدى 
صاحب الموازئة ؛فقد قال المبرد(1) فى الكامل وقد أنشد بيت الفرزدق فى صفة الذئب 
وأطلس عسال وما كان صاحبا رفعت لنارى موهنا فأتان 
« وقوله رفعت لنارى من المقلوب » إنما أراد رفءتله نارى , والتكلام اذالم يدخله لبس 
جاز القلب للاختصار» . فقالالآمدى ف الموازنة(؟) : « وماعامت أحدا قال : للاختصار غيره 
فلو قال لاصلاح الوزن أو للضرورةكا قال غيره كان ذلك أشبه » 


أضر ب القلب 


بيقع لقاب على أوجه : قلب فى القمة و ما تقدم من مثال القلنسوة » والقصة يعنون 
بها امبر والسكلام ؛ وقاب فى الكامة نحو ما أيطبه فى ما أطيبه » وقلب فى الكم نمو خرق 
الثوب المسمار » أما القلب فى تو باع وأصلها بيع فهو من مباحث الصرف . وساعرض ذه 
الأضرب فى ثىء من البيان والتفصيل . 

القلب فى القهز 

بيكون هذا الشرب بإحلال بعض السكلرات فى اجخلة مكان أختها اللائق بها ؛ وذلككقوطم 
أدخلت اغأاتم » ووجهه أدخلت إصبمى فى الماتم إذ كان الشآن أن يكون للمظروف محسيز 
والظرف احتواء . 

والقلب فى القة عند بعضهم يكون بإإحلال الجلة مكان الجملة » وقد جعل من ذلك قوله 
قعالى و ثم دما فتدلى» . قال الطلبرى فى تفسير هذه الآية فى سورة النجم : د يقول تعالى ذكره : 
ثم دنا جبريل من مد صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه » وهذا من المؤخر الذى معناه التقديم 
وإغا هو ثم تدلى قدنا. الكنه حسن تقديم قوله دنا إذ كان الدنو يدل على التدلى والتدلى على 
الدئوكا يقال زارى فلا فأحسن وأحسن إلى فزارتى » و 3 نى فأساء وأساء فشتمى لان 
ة هى الهتم والشتم هو الآساءة » . وقال أبو حيان : < ودنا أعم من تدلى فبين هيئة 
كيف كانت » يريد أنه من عطفالمفصل على المجمل. ومما قيل فيه بالقاب من هذا الضرب 
قوله تمالى : دوك من قرية أهلسكناها خباءها بأسنابيانا أو قائلون » ففيبا عجىء البأس 
يمقب الاهلاك ونا هو الاهلاك يمقب مجىء البأس وقد أورد النيسابورى فى تفسيره فى 


- ج ع سمه طبعة المرستى . (؟) سن لاه طبمة صييح‎ )١( 


القلب فى العربية كر 


قال : د ومنها أنه من باب القلب الذى يشجع عليه أنر ك1 
الالباس كقوطم : عرضت الناقة على ا موض» . 

وأعود الى الصنف الأول من قلب القصة فأقول : من أمثلته قول العرب : إذا طلمث 
الجوزاء انتصب العود فى الحرباء وإنماهو انتصب الحرياء فى العود؛ وذلك أن الجوزاء تطلع 
فى الفجر فى زمان شدة ار فيقوى الحرباء ويشتد فينتصب ف العود » وعلى أجذال (1) الشجر 
يستقبل الغمس اذا زالت زال معها وكأن سبب القلب هنا المحافظة على السجع » والعرب 
تعنى به فى هذا المقام . ومن ذلك قوطم عرضت الناقة على الموض » ووجهه أن يقال عرضت 
الحوض على النافة اذ أنك تعرض الشىء على آخر لتنظر هل يقبله أو .يأباه ؛ والمعروض عليه 
هذا الممنى هو الناقة . ونقل عن ابن العكيت فى كتاب التوسمة غير هذا ء فالأصل عنده 
عرضت الناقة على الحوض » والمقلوب عرضت الحوض على الناقة . وكأنه لاحظ أن المعروض 
عليه يكون نابا قارا فى مكانه والمعروض هو الطارىء المورد عليه . 

قل كل القل فى القع بالفصام: وهل وقع فى القرآ, ؟ 

يرى كتير من العلماه وقوع هذا الضرب من القلب ف القرآن » والقلب وإذكان أساسه 
فى الغالب الغفلةككا تقدم قديستمر فى لغض العبارات فتجرى فى الكلام وتتعارف فى معناها 
ولا ينظر إلى أصلبا » فلاعلى الفصيح أن يستعملها ويجرى على سنن الناس فيها .وقد استسهل 
هؤلاء هذا المركب الوطىء -قملوا عليه كثيراً من الآيات . واستنسكر آخرون وقوع القلب 
فى القعسة ف القرآن وفصيح الكلام حتى حظروه على الحدثين من الشعراء » إذ كان القاب 
إنما جاء عن العرب فا سهوا فيه واضطرثم إليه ميزاق الشعر . 

ويمن أجاز وقوع القلب فى القرآن ا بنفارس ؛ جعل منه قوله تعالم د خلق الانسانمن عجل» 
فالاصل : خلق العجل من الانسان 6 وقوله تعالى ووحرمناعلية المراضع +" من قبل» » والاصل 
وحرمناه علىالمراضع أىحرمنا إرضاعه » على حد «حرمت عليكم أمباتم » » قال ) «ومملوم 
أن التحريم لا يقع إلا علىمن بلزمه الامى والنهى » وإذاكان كذلك فالمعنى وحرهنا علالمراضع 
أن يرضعنه » ووجه تحمريمه عليون ألا يقبل إرضاعهن حتى يرد إلى أمه ؛ قال بض علمائنا : 
ومنه قوله عز وجل ف فانهم عدو لى إلا رب العالمين » » والأصنام لا تعادى أحدا فكأنه قال 
فاتى عدو طم وعداوته للها بغضه إياها وبراءته منها » 

وأنث ترى أن الآية الآولى جملبا علىالقلب حمل علرغير الظاهر منالسكلام ؛ فالمراد المباالغة 
فباركب طباع الانسان منالعجلة وحبها »ولذلك يقول بمده «ساريم آناى فلاتستمجلون ».. 
ووجه المبالغة أنه جمل مادة خلق الانسان هى العحل » وقد فسر بعضهم العجل بالطين 
ويضعفه ما تقدم من آخر الآية . 

(1) جنع حذل وهو أسل الشجرة ٠‏ (؟) الصاحىي؟١‏ 


الف 


31 مملة الازهر 


والآية الثانية ليس التحريم فيها تحريمالتكليف حتى لا بتوجه إلا لمن يلزمه الأمى والنهى 
وليس هنا خطاب #كليف ؛ وإنما هو المنع والجل على الارباءكا يخرم الرجل امرأته على نفسه 
إنغا هو أن عنع نفسه منها لا يقربما . ويقول الزمخشرى فى تفسير الآبة فى سورة القصص : 
تزيم استما الي لان توج رجفا لاني قدد اما الاتزى اقلم عور تجنر 

أما الآية الفالثة فلاضر, عو إلى القلب . وعسداوة الآسنام للانسان أنها نضره 
ايام قفر افد وتتار اناق ماعب أنتيو اناك حل لاكرد الماداءة 
منه جنياً عليها كا يعادى الانسان مر يفده وحسن إليه » وقد قال ال جل ثتساؤه : 

« إن الشيطان لم عدو فانخذوه عدواً » . فقد بان لك استقامة الكلام على وجبه وما فيه 
من حسن البيان وبلاغة الآداء إلى الغرض . وجعل قوم ٠‏ دن المقلوب قوله تعالى : « وآ 
من السكتوز ماإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » ووجه الكلام اينوء يها المصبة » يقال 
أناء الرجل بالخل أى نهض به يجيد ومشقة . وجعل بعضهم الباء للتفدية على د ذهب الله 
بنورمم » » فكأنه قيل : ما إن مفاتحه لتنىء العصبة أى تثقلوم 5 

ديتع » كبر على الهار 
مدرس بكلية اللغة المربية 


شكر النعمة 
كان للوزير المهلشأن كبير ففدولة بنى بوبه ه وهو أبو عد المسن بنهرون اشتهر بالجود 
وعلو اطمة 


اتصاله بالسلطان فقيرا » وكان بسحبه أحبانا أبو على الدوف . قال كنت ممه فى 
بعض أسفاره تأعتراه يق صدر وضجر من سوء حاله وألهد : 
ألا موت سق لاه فهذا الميش مالا خصير فيه 
ألا د نفس حدر الضدق بالواة على أخيه 
ا تقام أمره » وما زال برق حت وزر لأحمد بن بويه الديلمى ببشداد 
سنة نسع وثلاثين وثلامائة . . 1 
قال أبو على اجنزت البصرة فإذا أنا حراقات وعدد وعدة فس_آلت لمن هذا 7 فقيل للوزير 
المهلبى . قككتيت رقعة جملتها معى واستأذنت عليه ب فاما خلا مجلسه رفعت إليه الرقمة وفيها: 
0 ألا قل للوزير بلا احتهام مقال مذكر ماقد نسيه 
أنذكر إذ تقول اضيق عيش ألا مسوت باع فأشتريه 
فنظر إلى وقال نعم » وبالغ فى إكراى » وأجازلى ٠‏ ورجاق أن لا أتخاف عنه عن حاجة 
تعرض لى . فشكرته وانصرفت . 


لفن 


ذعم لعض الكائبين أن كتاب « نقد النثر » لوالد قدامة « جعفر بن قدامة بن زياد » 
المتوى سنئة ٠‏ 1ه ء وساق لذلك أدلة ليست حل القطع واليقين » ولكنها موضم الظن 
والتخمين . فنحن ذم أن ثقافة مؤلف دنقد الثر» ثقافة أدبية علمية صبغت بالصبغة ّ 
واتجهت اتمجاها كلامياء وليس من المعقول أن تم هذا الاسطباغ قبل أن يخطو الرمن خطوات 
إلى منتصف القرن الرابع على أقل تقدير » حتى بدركه مثل جعفر ويتأثر به » ويظهر ىكلامه . 


إن ثقافة الكنتاب وروحه واعجاهه » كلها تؤكد أنه من إن بع » ولكن 
بعد أن اصطبغت الحياة الآدبية فيه بصبغتها الجديدة » فسكيف يتستى إذن لرجل عاش كل 
حياته فى القرن الثالث ء ولم يدرك من الرابع إلا مطلعه » أن بتأثر هذا الاتجاه الجديد بهذم 
السرعة بعالم نلحظه فى مثل كتاب الجاحظ 7 


ويتخذ الكاتب من عدم نشيع قدامة دليلا على أن الكتاب لآبيه » فهل نف ظاهرة 
التشيع عن قدامة استازام لائباتها لآبيه حتى بكون « تقد النثر » من إنتاجه ؟ وما الذى 
يدلنا على مذهب جمفر السيامى وحياته كلها مكاتنفة بالفموض والتناقضكا يظهر ذلك من 
كتابة المورخين عنه 7 1 . 

على أن هذا الغموض نفسه قد أحاط بثقافة جعفر حتى كانت »وضع الشك والارتياب ؛ 
ابن النديم فى فهرسته يقول عنه : د إنه من لايفكر فيه ولاعلم عنده » . وكذلك كان رأى 
ياقوت فى معجمه ( ص 7١#‏ ) . 

هذا بها ئرى الخطيب البغدادى يحفل بجعفر ويعده م نكبار التكستاب والعلماء وففى الجزء 
السابع ص و*؟ من تاريخ بغداد يقول : « جعفر بن قدامة ' أحد مايخ التكتاب 
وعامائي » وافر الآدب » حسن المعرقة» 4 مث ثفات فى صنعة الككتابة وغيرها » وحدث هن 
أبى العيناء الضرير وجماد ابن اسحق الموصلى » وعد بن مالك ال, أزاعى » وروى عنه أبو الفرج 
الاسبهاق .ب > 


لفن يه الازهر 


وحقيقة فان الآسبهاتى يروى عن جعفر هذا أخباراً كثيرة » وأظبر ما روى عنه تلك 
القصيدة التى تالما مصعب بن عبد الله الزبيرى فى رثاء إسحق الموصلى » نقلها الأصبهاق 
عن كتاب لجمفر . 

فنحن أمام هذا التناقض من المورخين لا يسمنا أن نقطع برأى فى ثقافة جعفر » وبالثالى 
لا أستطيع الجزم بنسبة م تقد النثر » إليه » خصوصا وأن أحداً من المثورخين لم يذكر شيئاً 
من مثولفاته » حتى الخطيب البغدادى تفسه حين حفل به وأثنى على مكانته لم يذكر له مثولفا 
واحداً » وكل ما ذكره بدض اللورخين ماهو تسبة بع ضكتب قداءة لخطأ مثل كتاب 
«دنقد الشعر» ونسبة بقض كتب جعفر لابنه ؛ وإذكان من يقول بالنسبة الآخيرة كالمطرزى 
لم يذكر أسماء تلك الكتب . 

تأثر المؤلف بالجاحظ : 

إعترف المؤلف ىمقدمة كتابه ه نقد النثر » بتتبعه للجاحظ وتأثره به » وهو وإذكان 
يعيب عليه فى نظام « البيان والتبيين » من حيث إججماله فى وجوه البيان » وهدم التبوب 
والتقسيم » لا ينسكر فضل السبق وتائره بالسابقين » فهو يقول فى نهاية المقدمة « ... وقد 
ذكرت فى كتانى هذا جلا من أقسام البيان » وفقراً من آداب حكاء أهل هذا الاسان » 
لم أسبق المتقدمين إليهسا » ولكنى شرحت فى بعض قولى ما أجلوه » والختصرت فى بعض 
ذلك ما أطالوه » وأوضحت فى كثيرمنه ما أوعروه » وجمعت فى مواضم منه مافرقوه ..» 

والمق أنك حيها تستعرض كتاب الماحظ تمجد سجلا جامعا وديوانا عافلا بفئون البيان 
وضروب القول ؛ غير أن طريقته فى العرض طريقة الاستدراك أو الاستطراد » فهو يتناوك 
الموضوع الواحد شرحا واستشهادا ثم يستطرد ف انه إلى غيره » ثم إعود إليه » وهكذا . 

وحسبك أن تتصفح الجزء الآول مشلا فتقرأ ما كتبه عن البلاغة فى ص /لم ثم خروجه 
عنها وعوده إليها فى ص يه حيث يقول : « ثم رجع بنا القول إلى الكلام الأول ... » 
مخروجه إلىذكر ناس من البلغاء واعأطباء والفقهاء إلى أن يمود إلوحديثه الأول فى ص ١ ١/‏ 
وكذلك حديئه عن السجع والصمت وغيرها حيث تجد اكلام عن كل موضوع موزطا بين 
مواشع شتى من الكتاب . فاذا استعرضنا د نقد النثر » لم عبد فيه تلك السياحة الادبية » 
بل هده مختصراً لهذا السجل الجامع ء منظلا لآبوابه وفثوته ء جامما لموضوعاته المترامية 
والمبثرة هنا وهناك . ومن اليسير أت ندرك مقدار الشبه بين التكتابين فها تناولاه من 
الموضومات حيث جد اتحاد الآمثلة والشواهد منالقرآن أو الحديث أو الشعر ؛ٍ فلنقرأ مثلا 
« باب البيان » ىكتاب الجاحظ » و « باب ذكر وجوه البيان » م نكتاب « تقد النثر » » 
وكذيك حدي ثكل منهما عن السجع أو الخطابة أو كل ما تمرض له ند تقد الثثر » مما يتضل 


جعفر بن قدامة ييا 
يكتقات الجاحظ » للجاحظ فضل السبق وللتؤلف فضل الاختصار » مع ملاحظة الفرق بين 
الاساوبين ء فأساوب الجاحظ أس_اوب الآديب » وطريقته طريقة أهل الآذب + ومن أخص 
عميزاتها الاكثار من الآمئلة والشواهد ء والاعتتاد تفهم أسرار فصاحتها على الذوق الفنى * 
وعدم العناية بالتعريغات الجامعة المائمة التى تخضع لقوانين المنطق والفلسفة ؛ بمكس أسلوب 
ملف «تقد النثر» الجدلى التقربرى وطريقته التى تحفل بالجدل والمناقعة » وتصحيح التعاريف 
واستعال المقابيس الفاسفية التى تعتمد على قواعد المنطق » مع قلة الاحتفال بكثرة الشواهد » 
وهذه نفسها طريقة المتكلمين » وتستطيع أن تلمس هذه الطربقة فى التكدتاب حين شرج 
مشلا تعريف الشعر أو تعريف البلاغة » فستجد تفسك أمام أساليب منطقية وفلسفية » 
ومصطلحاتها مري جنس وفصل ومادة وصورة ؛ وقيود للأدغال والاخراج ؛ نوع جديد 
لاعود الأدباء به » وطريقة طريقة لم تعرف من قبل ,5 (يتبع) 

مسن عاد مسن 


تار الأخلاق 

هو كتاب لفضيلة الاستاذ المفضال الشيخ عد يوسف مومى المدرس بكلية أصول الدين» 
بقع فى تحو ٠‏ صفحة ء تت فيه مثولفه ناريخ الاخلاق عند الآمم الشرقية القديعة » وعند 
اليو ناتيين فى أدوارم الثلاثة » وف القرون الوسطى ٠‏ وفى هذا الدور ألم بذكره عند فلاسفة 
المسلمين ء ثم أتى على ناريخ الاخلاق فى العصر الحديث » وغتد الفلاسفة |١‏ 
المياة » أوعلى علم الاجتماع ب فاه التكتاب علرهذا النحوحافلا بالذاهب ١‏ 
بقل مالم أزهرى إعرفالاغة الفرنسية وينتكام بها » ويستمد الآراء المتباينة من ين 
نظرنااكتاب قيم يجب أن إمتمد عليه الذ ن نشتغلون بتهذيب الاخلاق » وبالوعظ والارشاد. 

ومما أعجبنا من مثؤالفه أنه لم يدع سبيلاء فقد قال فى مقدمته : 

وقد أعلم - قبل أن أخ طكلة فى الحاولة - أن تاريخ الاخلاق ليس جما لآفوال 
فلاسفة الاخلاق فى هذا الموضوع أو فى ذاك » بل هو ما يعين القسارىء على تقبع التطور 
لمسائل العلل امختلفة ... إلى أن قال : 

د إنى أعلم هذاكله » ولكن الماح الايام » والحاجة لشق الطريق ؛ جملانى لا أنى بكل 
ما نويت وقدرت » والكال لا يكون إلا بتعاون الجبود » 

أقول : لولا هذا لقلت كلة فىتقد هذا الكتاب » وهو إغفاله أ كبر نطور حدث ءلم 
النفس بتألب ألوف من كبار الباحثين على دراسته دراسة هملية »كان من إعض آ'ثارها مذهب 


0 
العلامة ( فرويد ) الدى بعال به اليوم ألوف من أطباء رسيين أمراضا خلقية خطيرة » 
اعتمادا على ثبوت العقل الباطن بواسطة التنوم المغناطيسى» وقد غيرت هذه الدراسات العملية 
رأى كبار الفلاسفة والنفس والأخلاق تغييرا كليا . 

أرجو أن يستدرك الاستاذ ذلك فى طبعة جديدة بعد دراسة جدية هذا الموضوع الخحطير 
متمنين له المزيد من التوفيق . 


اذا 


فى عيد الجلوس الملكى 


كلة صاحب الفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ نهد أجمد عرفة التى ألقاها فى عيد الجلوس الملكى 


الحدالله حق مده ؛ والصلاة والسلام على خير خلقه » سيدما مد وعلى ]له ومبه أحممين . 

وبعد» قن من أجل ثعم الله على العباد ملوكهم وذوى السلطان فيهم » بهم قمع الله الشر » 
وبهم تستاصل الفنئة » ويقل المدوان . 

بهم يأمن اللائف » وينتصف المظلوم » ويطمئك الناس على أمواطم وتفوسهم » وبهم لممر 
البلاد » وتسعد العياد . 

لولا الموك لظهرت شيم النفوس وطبائمها من الظل واللمع ‏ والعدواات وا 
ولظلم القوى || واتتهب الئاس بعضهم بعضاء ولولاهم لما كف باغ عن بغيه ؛ وعار 
عن عدوانه » فسكإنت الفوضى وكان الفساد : هلما يزع الله بالسلطان أ كثر ما يزع بالقرآن». 

وخير الملوك العادلون » الذي يقسمون بالسوية » ودمدلون فى الرعية » ومخيفون المسى"» 
ويكومنون الحسن : ه عدل السلطان أتفع للرعية من خصب الزمان » . 

وخير الملوك المادلين من أحب الرعية » وأحبته الرعية » بهذا الحب المتبادل يَكون الخير 
ويكون الصلاح ؛ فاذا أحب الملك رعيته حكها لمصاحتها » وجنبها مواضع الطلكة » وارناد 
لما الحصمب والقاء ؛ وإذا أحبته الرعية أطاعت أمزه ؛ وسارعت إلى رضاه » وتماونوا على 
جلب المنافع ودفع المضار . 

وقد جع الله للفاروق ملك مصر هذه الخلال الثلاث : فبو ملك عادل » وحب » محبوب » 
بحب رعيته » وتحبه رعيته ٠‏ 

أما عدله فقدآمن بلله مانا ملا قلبه وسمع قول الله : 

« إن الله يأمى بالعدل والاحسان » ٠‏ « ياداود إنا جملناك خليفة فى الآرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الطوى فيضلك عن سيل الله » » د اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 
وسمع قول النبى صلى الله عليه وس : « إن المقسطين يوم القيامة على متابر من نود عن يمين 
الرحمن ©» وقوله :م إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة 6 وأقربهم نه عجلسا إمام عادل »» 
وقوله :هد عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة © وقرأ توارجخ الام قعل أن المدل 5 
العمران * وال أ أس الفوضى والحراب 3 وأغرم بسير أبطال الارسلام وقرأ سيرم العادلة 
الناصعة » فل .يكن شى" أحب إليه من المدل ولا أبفض إليه من الظل . 


غيد ابوس ٠‏ السك ين 


وأما حبه رعيته فهو يحكها لصالحا » ويسعى لتفعها » ويتبر امام وسيب لتسرم ‏ 
ولا يقر له قرار » ولا طمن إلى مواد أو يرى أمته تساى أرق الام » وتجارى أعتم الععوب . 

وقد بدأ عبده بما يدل على مكنون حبه لامته »فقد تنازل عن ثلث مخمصاته وقدره 
خخسون ألف جنيه فى كل عام » وقال فى نص كتاب التنازل : < وإنه ليسمدى أن يستعمل 
ذلك لمصلحة بلادى وخيرها » » وقد ظل هذا الحب إلى اليوم ينمى ويزيد ٠‏ 

وآية ذلك أنه فى عيد ميلاده الماضى لم يكن كا كان يتوقع ‏ فى قصره العام يحتفل 
بهذا اليوم » ولم يكن فى عاسمة ملكه » بلكان فى أقصى بلاد القطر » فى قنا» وأسوان » 
ينتفقد المريض » ويوامى العليل » ويبحث فى أسباب العلل والآمراض . 

وكان من نتائم هذه الرحلة المباركة » وهذا التفقد الميمون ء هذا السيل الممهمر من 
الامانات » وهذا الجهد الجبار الذى اشتركت فيه الآمة والحسكومة للقضاء على الداء » 
وإمانة الحناجين » وكان بوى بحق أن ذلك أجدى على أمته من أن يتخذ يوم ميسلاده يوما 
إلستتجم فيه » ويتا فيه تهنثة المهنئين » ودطاء الداعين . 

وأما حبة الآمة إياه فف ىكل متاسبة يظهر هذا الشعور فياضا جياشا . 

وما أفس لا أنس يوم حادث القضاصين » فقد مكنت الامة بأسرها خافقة واجفة * 
ندعو الله أن يطمئنها على صمة الفاروق » وأن يجعل العاقبة أمنا وعافية» ول يقر ها قرار » ول 
نسكن إلى شىء حتى بشرت بسلامته . 

وما أنس لا أنس يوم أن شرف عاصمة ملكه مد أن عوق من هذا الحادث » فقد 
خرجت مصر رجالا ونساؤها » وشبانها وشيها أمائووا عيونهم من طامته ؛ وليحمدوا الله 
على أن رأوه سميجا معاق كانوا يمهدون . 

وما أم الل به على هذه الآمة ما من الله به على الفاروق من ذعمة الأعان والنقوى » 
فلقد ملا الله قلبه باليقين » وحبب اليه الايمان » وزبنه فى قلبه وهمر صدره بالتقوى » وهذا 
فيه خير كثيرة لارعبة لان الناس على دين ملوكبم » بحبون ما بحبون » ويعظمون مايمظمون . 

فاما أحب الملك الدين وعظمهء أحبته الرعية كذلك وعظمته » ولما تفقت عنده الفضيلة » 
وكسدت عنده الرذية » تفقت عند الفضيلة » وكسدت عندم الرذية كذلك » لذلك أعد 
بحق تولية الفاروق عرش مصر فتحا مبينً ؛ ونصيرا عزيزا » ولذلك كان الفاروق من الدماة إلى 
الله والفضيلة ؛ بل هو من أكبر الدماة إلى الله والفضيلة بسيرته وسمله 

أسأل الله أن يحرس ذائه الكرعة » وأن يحفظه ذخرا لمصر » وأ يعينه ويسدده حتى 
يحقق لمصر ما يرجوه طا » وأن يعين حكومته ويسددها فى خدمة مصر » إنه جميع الدماء ي؟ 


اهن مجلة الازهر 


وهذه قصيدة فضيلة الاستاذ الشييخ عبد الجواد رمضان . 


بميدك يا ه أروق » محيا المساخر” 
«جلست» فقر* الملك فى مستقره 
تسن من سجاياك الكريعة باهر” 
تيز بك الاخلاق والدين والحجا 
ملكت شماب المجد فى الملك يافما 
مكارم” من أحلاف عرشك قد سفت 
كساها الربيع الطلق أبراد تو'شيه 
ثناك حبا أتفامها ميب" تفحه 
تجردت فى ذات الله لآمة 
فأوطنت حبات القاوب » وما انطوت 


3 


بى بيك المال بن ورك 
شبابك وثاب » وشعبك ناهض 
وحولك من جند القاوب كتائب 
تقدمت فأواء وأرشدت ناهتدوا 
سبيل” الداة المصاحين سبيلدها 
لما من جلال الدين روغة شارق 
يلوح بها الفاروق فى دسث ملك 


ويفتن فيه الناطرون ٠‏ فمتجب 


3 


لوجهك يا «عيد الجلوس © محية 
كم بها التعمي » وتدئو بها المى 


واتنشر فى آظق مصر البشائر” 
وناشتة حواليه المّلآ ولناثر 
وتزتى البوادى والقرى والحواضر 
وأصبحت فردا » مالمجدك آخر 
مواردها ى ساحه والمصادر 
فقره صسداح ورتم شاعر 
فكل تكات من ثنائك غاطر 
تباى بأمجاد لها وتكئر 
على أحد » إلا عليك السرائر 


0 


ستبتى الليالى ؛ وهو بالملك غاص 
ومزمك غلاب » وتجدك تاهر 
'لبارى ميامين » وأتسد خوادر 
إلى خطة تنجاب عنها الدياجر 
ونح المى غاياتها والمصائر 
ومن صولة الحق المقدس ناصر 
فيسعد محروم © وبر'شد عائر 


وداع ؛ ومسحور » وراج» وشاكر 


من الشعب تزجيها إليك الضمائر 
وتزكو يها الحتى > وتسمى الأقاخ 


اء> جو امو هوق 
عع ف كد فم 

3 5 

تعرز امه 
فى كل شر عربى 

ماعدا شهرى ذى القعدة وذى الحجة 


دبيع الثاى سنة ”91 ا الجلد الخامس عشر 


ل الرابع ١‏ ا 


مدير إدارة الجلة ورئيس تحريرها 


الردارة | الشرافأت عه سل 
ميدات الازهر ْ 2 
3 و 7 خل القطر ... .. .بت عي ننه 8* 
| داخل القطر 1 
البفون : 1087م ا الطلبة الجاممة الازهرية خاسة 16٠...‏ 
الرسائل تكون باسسم مدير الججله || عايج القطر ين م م م ل فك 


أ 
5 المزء الواحد 7 مليا داخل القطر و +“ خارجه 


١1‏ (امطئغة1 9ه ب غغوةا) 


هراضن 


الهزه رايع © المهلر امسن هكمر 


المدخل إلىأّدرا راسة الفلسفة الاسلامية 
غاله بن الوليد .. 


بمحوث ف المسائل الاقتصادية 


نيقات أدبية 


بقل حضرة الاستاذ مدر مجه .. 

د فضيلة الاستاذ الشيخ له الساكت 
د حضرة الاستاذ الدكتور ند غلاب 
فضيلة الاستاذ مد بوسف مومى .. 
0 1 د صادق عرجوق 

اه حضرة الدكتور أحمد فتؤاد الآهوانى 
د فضيلة الاستاذ الشيخ حسن حسين 
و و 8١‏ ف عى سان التعار 
وه د «١ ١‏ غد عل التجار 
د اذ ١د ١‏ ريض هلال 

3 حضرة الاستاذ مد عبد المنعم خفاجى 
د <١‏ ١م‏ إحمد جود الصاوى 
دااع اه طلغ حسن ا 


ا 


تتاضز الماوالؤاتفة 


شرعنا فى دراسة أعمال خانم المسرسلين مد صلى الله عليه وعم وأبنا فى المقال السابق 
ما كان عليه الجتمع الذى خلفه من استحصاد الروابط » واستككام الآواخى »حي لم تكف 
أقوى الحللات التى تلقته وليدا أن تفعم له عسروة © أو تنقض له وشيجة # كما كينا 
هذا الآمن . وعددثاه من أعمب الظواهر الاجتناعية » ولم تشفل ما تحلى به » وظير ” أثره فى 
أدوار حياته » من حوافظ كالئة ومناعات واقية » وعوامل للتطور مواتية »© مما سمح له 
أن يمثل فى تاريخ الانسانية أ كبر دور مثلته جاعة فى الآرض 

واليوم تحاول أن تفهم سر هذا الترابط الاجتباعى المارق للعادة » وبلوغه أقصى ما تتصور 
أن يصل إليه فى سنين تعد على الاصابع » وهو من الحالات العامية » كأ بينا ذلك مفصلا * 
ولا يتأتى لنا إدراك هذا السسر إلا بالبحث فى أنواع العوامل التى تربط آحاد الجماعات إعضهم 
ببعض ء والمقارئة بينها وبين العوامل التى جمعت بين آحاد الامة الاسلامية الآولى » لملنا جد 
فى ذلك ما يميد عل الاجتماع » أو على القليل ما يغنيد المسلمين المعاصرين» وثم أحق من سواهم 
بالاستفادة من هذه البحوث . 

المعروف فى عل الاجتماع أن الانسان من السكائنات التى لا تعيش إلا مجتمعة ٠‏ وف العالم 
الميواتى من ذلك أمثلة كثيرة »كالفل والنحل وغسيرها ؛ والعامل الوحيد الموحب للاجتماع 
هوتيسير العيش » وحفظ الذات منمماط الانفراد . وقد قامت الجاعات الحبوانية والانسائية 
على هذه الخال بالالهام الالمى . ونظرا لآن الانسان قد 'وهب عقلا يتدبر به الأمور ء وينظر به 
فى كل ما حيط به قإنه وسّع من روابط الاجتماع حتى جماها تشمل المصالح المادية والمعنوية 
المشتركة » فقامت بازاء الجاعات الفطرية الصغيرة التى تدعى بالقبائل ء ججامات كبيرةتدعى بالأهم 
أو الشعوبء تمجبعها تجمعها روابط أعم من تيسير العيش وحفظ الذات »كوحدة اللغة ؛ والمفس ع مما 
1 تكن وصلت إليه الآمة العربية مع وحسدة جنس قبائلها » ووحدة لطجاتها الى حين البعثة 
المحمدية » حتى لم يقم فيها داعية إليه ه ولاق طبيعة البيئة المربية تأباه . 


يل جلة الأزهر 


فلما بعث عد صل الله عليه وسلم أوجد ف عالم الروابط الاجتاعية الطورا لم يعيد 
من قبل » ولم يكن يتوقعه أحد . ذلك أنه أقام المجتمع الذى دا إليه على الاصول الادبية » 
والمبادئ*” العالمية » لا على تسهيل العيش ٠‏ ولا على حفظ الذات . وهذا النحو فى تاليف 
الاجتماءات لا يعتبر تجديدا -خسب » ولكن يعتبر قطورا جديدا جديرا بكرامة الانسانية 
ومناسبا لما يلازمها من الميول التى تمتاز بها عن المسوانية » وتجمل للبشرية مسكانا خاصا 


اعية الساذجة التى لا تنمدى التماون على طلب الميش » وحفظ الات 
: ا دّدت لذويها عأطفة احترام حقوق الغير » والتعاون معهم على تحمل 

تكاليف المياة » فذلككان فى دائرة الجشمع الذى يعيشون فيه » وثم مضطرون الى ذلك لينالوا 
مقابلا له من الماثشين معوم . ولكن هذه الماطنة لا تردمم عن أية جريعة يعكنهم ارتكابها 
غم حقوق أفراد الججاعات الأخدرى » بل ثم يعدون العدوان عليهم » والاساءة اليهم » 
من المفاخر التى يتمدحون بم » وعلا وق بها أفواههم تفاخرا وتباهيا . 

لا أتكر أن هذه الرابطة الساذجة قد تلطفت الى <د كبير » بما حدث بين الأم فى مدى 
المصور المنوالية من التبادل التجارى والثقاق والصناعى » ويما مجم من سهولة الانتقال 
من صقع الى صقع ؛ فصدرت أظلم وة-وانين تضمن <قوق الاجانب » وتحض على مساواتهم 
بالمواطنين فى المعاملات ما داموا فى بلادهم . ول-كن هذا التلطف لم يحدث إلا متآخرا . 
فعلى عود الامبراطورية الرومانية كان الأجنبى لا يستطيع الوجود فى أملاك تلك الأمبراطوربة 
إلا إذا كان حت حماية أحد الرومانيين الاقحاح ؛ وإلا تعرض هو وماله للضباع » بل كان 
اللثقير لا إستطيع الميس إلا إذاكان تحت حاية أحد الوجهاء . 

ولسكن رابطة الاجتاع الاسلاى تمياوزت كل هذه الجالات الارضية » وحلقت فى أفق 
من السمو لم يجعل بينها وبين أرق الروابط الاجتماعية فسباء وكان ذلك موافقا لمنطق التعطورات » 
لآن اانى صل الله عليه وسلٍ لم يرسل لينشىء جتمما جديدا » ولسكن ليدعو الى إصلاح 
عالمى بعيد الأثر » يعيد به الى الدين المق سلطانه على القلوب والعقول » ويدعو الناس كافة 
الى النظر » فها يدينون به من عقائد زائغة : (1) ليستءلو عقوطم فى دحضما أو تقويها » 

(4) وفيا مخضمون له من عادات وتقاليد بقيت من أبعد عبود الجاهلية» حت اس 
موهة من الأباطيل » ليرفعوا عن عواتقهم نيرها » ويلقوا عن ظبورثم آصارها » 

(م) وق أعى من انتحلوا لأنفسهم حقوق الزعامات الروحية ليساووثم بالكافة . 

(4) وف موقف الذين عادوا المل » وأعدوا الاذهان بذلك لقبول كل ما يلقونه اليها 
من الأشاليل » ليردوهم عن غيهم ويعيدوا للعلم حق القول الفصل ليقوم بعبمته من التفرقة 
بين الحق والباطل » 


المي ة ا حمدية كنا 


(ه) وف حال أولئك الذين اتخذوا الا. ام خولاء وقادوم لقهر الجاعات البشمرية » وسلبت 
أمواطا » وإفئاء آحادها » ليسقطوثم ويفهموا الثاس أ: انهم لم يخاقوا ليتناحرواء ولكن 
ليتالقوا. 

إلها وى مذهب أوللك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما » وذهب كل قريق منهم الى ناح » 
واضعين تاويلا ينايذ أهله به سائر المذاهب » اليضطروثم أن يفيقوا من غرورثم ويماموا أن 
دين الله واحد » وأنه لا يرج عما فطرت النفوس عليه » و'جبات على الآخذ به » لقاشيه مع الحلم 
الضرورى الذى طبعت القلوب على قبوله » دون ملاحة ولا تماراة » 

() وف ضلالة الذين فرقوا بين الناس بسبب ألوان جاودم » أوعهمة لغاتهم» أو يسبب 
تفاوتهم فى حطام الدنيا » فرتبوثم على درجات شتى » وفرقوا ببنهم على لسبة ذاك فى المقوق 
الاجتاعية ليرغموم عى أن يملموا أن ليس لأبيض فل أسنودة ولا لعزي على أعهمى » ولا لغنى 
على فقير فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح . 

دخل من دخل فى الاسلام وقلبه مشبع بهذه المبادى" الاصلاحية لآ كبر الشئون الحموية » 
مما لم تحداث أمة به تفسها فى جيل من أجيال البشر قبل الاسلام ؛ فتألف طم من ذلك وجود 
معنوى الى القدر » جليل الشأن ٠‏ ورأى كل فرد منهم الى جانبه رجالا قماهدوا على تحقيقه » 
ورفع علمه ببن املق ؛ فنشأت بين مؤلاء الآساد رابطة سماوية المصدر ء لايجبدون لأفهم 
حيالها وجودا إلا بها ء ولا حياة إلا فبها » ولا لذة إلافى رفع علمها عاليا بين البشر . 

إن الذدن قبلوا هذا الديئ عن اقتناع ٠‏ تبعت فلوبوم هذه الآصول المليا. وأعدوا أتقسمهم 
للاشطلاع عبامها » ول يقباوه جرد أن يمدوا من أتباعها والذن بدو أتفسهم للاشطلاع 
بهذه المبام المالمية لا ييكون ترالطهم من النوع الذى يعرف عادة بين أقراد اللجاءات ٠‏ لتحصيل 
العيش وحفظ الذات خسب ء ولتكن لاحداث إصلاح لم مخطر على بال الإثمر» وهى مهمة يقل 
معها أن تقول إنها توجد ترابطا بين آحاد الآخذين مها » ولسكن يحب أن يقال انها توحد بينهم 
وحدة لاتقبل الاثفصام . مما اهم كأأعضاء البدن الواحد لا غنى البعضها عن ابعش الآخر . 
فاذا كنا عجبنا من شدة تماسسك أفراد الجتمع لاسلائى » ومن استعصائه على أفوى الحدلات 
الاحتماعية » ومن سهولة تذلبك لاعقبات النى تمترضه . ومن نهف الفئات "قليلة منه عر الجاءعات 
٠‏ فان هذا كله يصبح يمد هذا البيان سل القيم ٠‏ معقول التملبل . 
ذنك لان الغرد الذى تبهر غ4 جلال هذه المبادى" »و نستولى على قايه جمال هذه الآصول ٠‏ 
يدة الدينية وحدعا » ولكن بقوة كل غرائزه الانسائية أيضا. 
اسب مكاة لانسان العقلية ء ثاونة فى ص يكن 
جم أمراد النوع البشرى سواء فبها لنقض و تربيتهم » أو لناخر ى درجات تطورمم ٠‏ فانها تظور 


1 مجلة الازهر 


جلية فى نوعهم موزعة على أفراده . وقد اجتمعت فى الاسلام عوامل أدبية تثير هذه الغرائز » 
بلغ بها أقمى سلطانه » تالآخذون بهذا الدبن عناقتناع » جا حدث لجال من أهل مكة وآخرين 
بزيدون عنهم عددا من أهل المدينة ؛ وصيروا على أشد ضروب الاضطراد والايذاء فى سبيله » 
وأصهروا فى معالجة أدوار شعفه وقوته » اكتسبوا من قوة الارادة » وشدة الشكيمة » 
وفضائل الصبر والثبات والتضحية درجات وصلت الى حدودها البعيدة . 

ناذا تألف مجتمع من أمثال هؤلاء الرجال نهم لايفتكرون إلا فى غرض واحد » وهو 
انشر ما كلفوا بنشره لمصلحة الق » ومصاحة المصدقين به » والمعرضين عنه أ 
كل وجبتهم عالمية لاقومية . لايفكرون قط فى الاتحلال لانهم يكونون ١‏ 
والاصول التى اقتنموا بها ؛ واعتقدوا أن العمل على نشرها » والموت فى سبيلها هو الهياة 
الصحيحة . قث هؤلاء لايصح أن تعجب من استعصاء م م 
عايها محللات كثيرة » بل العجب أ لا ينجحوا فى بث دعوتهم ؛ وتثبيت ملنهم . وا 
جباغ إن قلت إن القزدالواحد من معل هذ اجامة تزيد قيمته عل زف من قبا . 

أتريد دليلا على هذا القول أأبلغ مما فمله هذا الجتمع القايل العدد بعد واة مد صلى الله عليه 
وسل7 أرصل أب بكر ألو قي من فيصم القس من فاستولى منه على الشام » وأتم الفتح 
خليفتمر » وف الوقت تفسه أرسل الفاروق ألو أخرىمنه على كسرى » ففتتح فارس برمتها» 
وبءث إطائفة أخرى على مصر فأدخلها فى طاعة الخلافة الاسلامية . وقد لاقت هذه الآلوف 
القليلة من هذه الجاعة مئات الآلوف من خيرة الجنود الرومانية والفارسية فدحرتها ء وفرقنها 
شذر مذر » فأضافت بذلك لدولتها فى مدى عشرين سئة ملتكا بعيد المدى » لميكن يدور بخلد 
أحد أن إيباده من الممكنات فى مثل تلك المدة » ولا للاأمة العربية نفسها فى قرون عديد: 


أليس من مدهشات الآمور أن تتصدى الجاعه الاسلامية للدولتين اللتين كانتا تتنازعان 
السلطان على الأرض دو نمنازع لما » فتقتطع من إحداها قطرين عظيمين : الشام ومصر » وتثل 
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هذه حادئة يصعب أنصورها لولا أنها من الحقائق التاريخية 

وأدخل من هذا فى العجبء أن تحك هذه الجاعة هذه المالك إعدل وإنسائية لم تكن 
محم به فى عبد حكوماتها الوطنية »حتى أن الفرس لما أدهشتهم هذه السيرة درسوا الديانة 
الاسلامية فمشةنها عقوطم وقلوبهم » ودخلوا فيها فسكانوا خير عناصرها علي يفده » وحفل 
تاريخهم فى عبدثم الاسلاى بالخدم الجليلة هذا الدين » حتى 'عدوا *ن أشوق. أسباب ثثباته 
واستمراره و بلوغه الغايات البعيدة النى بلغها فى الملم والحسكة والفنون الجيلة ٠‏ 

و فرير وعرى 


ليا 


؟ ‏ صفته صلى الله عليه وسلٍ فى التوراة 

عن عطاء بن يسار قال  :‏ لقنيت عبد الله بن حمر و بن الماص رضى الله عنهما ء قلت : أخبرنى 
عن صفة رسول الله صلى الله عليه وس فى التوراة ؛ قال : أجل*» والله إنه لموصوف فالنوراة 
ببعض صافته فى القرآن : «يأيها الى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وحرزا للا" 


أن عبدى ورسولى » سمبتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخاب فى الأسواق » 


ولا يدفع بالسيئة السيئة ولسكن 
أن يقنولوا لا إله إلا الله ء ويه: 


ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يم به الله الموجاء ؛ 
بها أعينا ميا » وآذانا صما » وفلوبا غلفا» . رواه البخارى . 


قدمنا السكلام فى الجزء السابق على مغردات هذا الحديث وشرحه . ومخص هذا الجزء 
نارف من الملم والمسكة » وملح من الآداب والأإخلاق » ما احتوى عليه هذا النمت التكريم 
الحليق بأن يغرد له كتاب . 

نمتسه فى الآمم السابقة : 


فن ذلك ذكره صلى الله عليه وسلم فى الأمم السا, يه به قبل مبمثه + بل قبل 
مولده بأجيال . وقد توائر أن أهل الك.تاب كانوا إصاوات الله وسلامه 
عليه » ويتذاكرون البشارات به من كتبهم . وربما أشار الى عرافة ذكره وقدم ناريفه قبل 
اليبود والتصارى ق-وله ثمالى « وإذ أخذ م نكتاب وحكة 
ثم جامم رسول مصدق لما مم لشؤمن” به ولتنصرتنه » قال على وابن عباس رضى الله عنهم : 
ما بعث الله نبيا من الآنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لبن بمث عذا وهو حى لي مان به ولينصرنه 
. ذ الميناق على أمته لثّن بمث عد وهم أحياء ليكؤمان به وليتصرته . ولمل حكة 
اق مع عامه تعالى بأنه لن يبعث عدا صل الله عليه وس فى حياة أحد منهم » هى 
الحفاوة به » والعناية برفعة ذكره » وتعظيم قدره » صلوات الله وسلامه عليه . وقال طاوس » 
والحسن » وقتادة أن يصدق بعضهم بعضا . وهذا كا قال اب نكثير 
لا يضاد الآول ولا ينفيه » بل يستازمه ويقتضيه ٠‏ 


أخذ الله ميثاق 


يننا مجلة الازعر 


وإنغنا اقتصر القرآن الكريم فى بيان عفته صل الله عليه وسلم على التوراة والاتجيل 
الابما أقرب الكتب إليه » وهو مصدق لما بين يديه » ولانهما قد نسخا ما سبقهما »كا أن 
القرآن نسخبما ؛ وإلا فقد جاء وصفه صلى الله عليه وسل فى الزبور وسائر التكنتب السماوية 
كا نال الممسر ون والمورخون . ويثوثر عن إعض السلف أنهم كانوا يطلقون التوراة على ما عدا 
القرآن » فتعمل - على هذا الككتب السماوية السابقة جمرما . 


وقد بخطر ,البال أن هذا النمت إنماكان فى التوراة قبل الّمئة ا حمدية» أما بعد البعثة » 
فلا أثر له . ولكنك لانزال ترى دلائل نبوته صلى الله عليه وسلٍ فى السكتايين باهرة » 
وأء لام رسالته بين سطوره] ظاهرة» على الرغم مر: اختلاف الترجات ؛ وتعاقب الدهور 
والادقات . ومبما وول أوصافه أهل السكتابيين » فلن تزال ألسفتهم تنطق بممجزاته » وكغههم 
تنود بآاته « وإن فريقا منهم ليككتمون الحق وثم إعامون » . 

وف« إظبار الحق ٠‏ و « قصص الانبياء » من الآخبار التى تنطبق عليه صلى الله عليه وسل 
وعلى اللد الذى بخرج منه » ما يغنى عن مصادر كثيرة » وء لمات جمة . ولولاحاولة تأدبنا بأدبه 
صلوات الله وسلامه عليه فى جع السكلم لآوردناكثيرا من ن الشواهد . 

النظر فى الكاتب القد. 

ودل الحديث على إباحة النظر فى السكنتت القديمة و إن بدطا أهلها وحرفوهاء بل على طاب 
ذلك ممن يحق الحق ويدعو اليه » ويبطل الباطل ويحفتر منه . وقد وقع هذا فى المهد النبوى 
والذى بمده » دون إنكار ولاتهى ٠‏ وإنما نهى النبى سلى الله عليه وسلم عن النثظر فى تلك 
التكنى والاخذ عن أهلبا قبل استتباب الأحكام » واستقرار الاسلام » خشية الفتنة ؛ فلما 
انتشعت أذن لمم فى الاطلاع والبحث ؛ لما فيه من جيل الفائدة ؛ وحزيل العائدة 
خشى عليه النباس الحق بالباطل » أو إضاعة وقته فيها من غير طائل > ققد حق عليه أ يعدل 
عما يضره إلى ما ينفعه . 


دخول الأسواق: 
وأعار الحديث إلى أن دخول الأسواق والمشى فيها لا يمارض جلال النبوة ولا يؤئر 
فى وقار المروءة + وإنكانت كا جاء فى الصحيح ‏ أبغض البلاد الى الله . ولا ريب أن دخوله 
صل الله عليه وس فى السو ها هو لتتفقد أهلها ونهبهم عن منكرات التجا. إرشادم إلى 
كر المعاملة » وقد ثبت ثيت أنه صل الله عليه وس أول من احتسب (1)ق الأسواقء لامر 


(5) احتب فلان على فلان : أتسكر عليه قيبح مله 


السنة إيزيلا 


رضى الله عنه عي قال أكثر من كتب ف « الحسبة » . وإذاكان مشيه صاوات الله عليه ى 
الآسواق عنوان العظمة فى التواضع »فبو الى ذلك مثل رائّع لاولاة والحسكام فى رطية الآمة 
وتفقد شئونها فى أحواها ومعاملاتبكتفقد شئونها فى عبادتها وتربيتها . وقدها سخر 
التكفار « وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويعشى فى الآسواق > ء فقال الله تمالى : 
« وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام ويعشون فى الأسواق » 

من أدب اططاب + 


وف العدول عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله « ليس بفظ ال » ما يسمى فى علوم البلاغة 

الآثفات + تأدب كرتم » وقطلم قوم ؛ إذلم يجابه نبيه صلى الله عليه وسلم عا بكره وإنكان 

منفيا . ولمل فى هذا الارجلال عبرة لقوم لا بتأديون مع رسول الله صل الله عليه وسلِ » 
والآدب ممه صلوات الله وسلامه عليه إعض ما قرض الله 4 من التشريف والمكريم . 


وفى ختام الحديث وعدكريم بأنه تعالى لن يقنيض خاتم النبيين اليه قبل أن يميد به مسلة 
عليهما السلام » بعد أن اندرست » ويقيمها به إمد أن لموجت ٠‏ 
العر ب كانوا على الرغم ما زتموا أنهم على مسلة أبيهم ابراهيم » تخبطون 
فى ضلالة الشرك ء ويتخذون من دون الله ]طة ء ول ببق على دين الخليل إلا تفر قليل . 
ولا حاجة هنا إلى الافاضة فى مجرة إسماعيل وأبويه » ونسبة العرب المستمرية اليه ؛ فقد 
سحت فيهها الآثار » وتواترت بهما الآخبار » وأشار اليهما الكدتاب العزيز . 
وبعد »فان ذنبا لا يفير » ووسمة لا تححى ء أن يعرف الاجانب من سيرة نبينا ستل اله 
عليه وس وكريم ثمائله »أ كثر ما مرف ٠‏ وكان حقا على أتباعه » و بمخاصة أولى العم منهم :أن 
يحيطوا بسيرته علماء وألا بألوها دراسة وفبماء فى وسيلة الاهتداء بهديه والاقتداء به دلقد 
كان لك فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ؟ 
ل مد الساكت 
المدرس بالآزهر 


ا مشكلة الفلسفية العظبى 


التائليه العقلى 
م 11 3- 
المظير الفلسنى لفسكرة التأليه 


أشرانا فى السكلمة الآولى من هذه السلسلة إلى أن الحاولة اتى قام بها بعض أفذاذ قادة الفسكر 
التوحيد العالمين : المارجى والداخلى » أو الماذى والروحانى » و!! 40 
ثالث مستغن عنهما كليهماثم عزوا إليه التأثير فيهماء وبالنالى فرضوا أنه مبدأ وحدتهما » 
قد اتتهت بآن وضمت فكرة التأليه العقلى فوق قة الدلسفة الأولى أو ما بعد الطبيعة . 

غير أنه لما كان من الممكن أن يدرك هذا المبدأ المؤثر على أتحاء مختلفة » وأن يبحث عنه 
الفتكر فوق هذا الوجود الح سكله ع أنه لامائع عقلامن أن يبحث عنه فى داخله » فقدكان 
من الطبيعى أن ينشأ من ذلك مذهبان متبايئان » أوطها مذهب د 6د0واغط هنا > التييسم » 
وهو المذهب الذى يرى أن الازله هو علةالعالم ومبدؤه المننفصل والختلف عنه اختلاظ جوهريا 
والغير الماع للواقعية التى تسوده . وثانييما مذهب « 376ؤل8/اصهم غنا » الباا 
وهو الذى يرى عدم اتفصال الاإله عرز العالم » وهذا التعبير الغامل له معنيان 
أحدهما أن العالم هو وحده الحق وأن الله هو جموعة أجزائه » ويعرف هذا يمذهب وحدة 
الوجود الطبيعية أو المادية . ومن أشد القائلين به تشيعا له فى العصور القدعة الطنود» 
وف العصور الحديثة و هولباك» و 5 ديد يدروه » . 

والمعنى الآخر هو أن الايله هو وحده الحق . ومن هذا المبدأ يتفرع فرغان » الفرع 
الآول هو أن العالم ليس إلا مجموعة لانبثاقات فاضت عن الله » وهذا هو مذهب وحدة 
الوجود الروحانية . والفرع الثانى هو أن العالم ليس إلا يموع مظاهر يبدو فيها الاإله صور 
خبالية لا مخ الحق إلا عن النظر القاصر » وهذا هو مذهي الملول . وفى هاتين المالتين 
الآخيرتين ليس للعالم ‏ سواء أ كان انبثاقات أم مظاهر على مايختلف الاعتبار فى ذلك 
أبة حقيقة 'ثابتة ولاأى جوهر مميز . ولاريب أننا لسئا فى حاجة إلى التنبيه هنا إلى أن أ كثر 
متصوف الاسلام النظريين ثم على هذا المذهب ء وأن أشبر القائلين به منالفلاسفة الحدئين هو 
« اسبينوزا » على ما سيجىء تفصيله فيا لعد . 


ان » 


المشكلة الفلسنفية العظمى ليل 
كاقنشاهي النظام اد فراستنا هذه المفكلة يقضى علينا بأن نساير طبائع الآشياء 
3 ل نظريات المحدئين » 
حي مومسم حصن ات اقايلية ثرا كان له فى تطورهما شان 
جليل الحطر بحيث يمل الفرق بين إدراك القدماء وإدراك المحدثين لافتا للاأنظار »فلم يكن 
لنا بد من اعتبار اختلاف العصور نقطة أساسية لاينظر عجانهها الى اختلاف فروع المشسكلة 
إلا نظرة ثثانوية . ومن أمثلة هذا الآثر الذى طرأ على آراء القدماء فير معالمها فى هذه المعضلة 
هوأن المذهب القديم القائل بالملة المنفصلة لم يبلغ فى إيضاح هذا الاتفصال ذلك المباغ الذى 
تأثرت بللسيحية . وهذا ظلت فكرة الاوله المئزه عن جميع شوائب 
الانصال فى الفلسفة الإبغريقية متموجة كل اوج » بل قل : فلت مختلطة يشوبها التناقض 
والاشطراب » وكذلك فتكرة الابله الغير المتناهى والغير الحدود القوة » بحيث لاتقف فى سبيله 
أبة عقبة ولا يذعن لآية ضرورة » هى فكرة شرقية واشحة التأثر بالديالة المسبحية . 
وفى هذا الممنى يقول الفيلسوف « بروشار » : « عندما يوازن المرء بين الفكرة التى 
تعقلبا فلاسفة الابغريق عن الآلوهية والمكرة التى تصورها الحدثون عنها يصير من المبسور 
له أت يلاحظ بينهما فسروة حميقة إلى حد يبدو ممه أنهما متعارشتان 7 


«الآلوهية الاغريقية مثلا قد انعدمت منها ميزنان أساسيتان انعداما يوشك أن يكون ناما » 
وهانان الميزتان هما بالذات الطابمان اللذان قرر الحدثون أنهما ملازمان للجوهر الالى ؛ وها : 


اللانبائية والقوة اللامحدودة . فا لاريب فيه أن الفاسفة الاغريقية ‏ وسواء فى ذلك 
أفلاطون والرواقيون - لم تعتير اللانهائية إلانقصاء بل من مستلزمات اللاوجود ... ولا بخفى 
أن أولئك الفلاسقة الاغريق قد أخضموا الاإله دائما الى مبدأ عقلى ( كا فل أفلاطون ) * 
أو وحدوا بينه وبين المعقول (يا ذهب أرسطو )» أو مزجوا بينه وبين ناموس الكون 
(كا صنع الرواقيون ) . ويفبغى أن يصل المرء إلى أفلوطين أى الى المصر الذى ظور فيه الأثر 
الشرق لكى يرى أن اللانهائية قد صارت وصنما إيجابيا ويشاهد أن الموجود الاعلى لم يمد 
يدرك كمقل دود » وإنا يدرك على أنه كائن إيجابى فمال لاغىء يمكن أن محدد قدرته 
أو أن يضع ا شروطا 006 


لذلك رأينا أن نبدأ بنظرة القدماء الى مشطة التأليه يقسميها حتى إذا اتتهينا مثها عرضنا 
المحدثين الى هذه المعكلة » وهاك البيان : 


:498 م عمعلامم ك عممعكمة عتنادةدماتطم عل لسع ,لسمتاعميظ ز) 
إفذا 


كمد مجلة الازعر 


)١(‏ الادراكات القدعة 
)١(‏ مذهب الملة المتفصلة : 
إله أفلاطون - ليس من الهين على الباحث أن يحدد إدراكات أفلاطون الابطية تحديدا 
دقيقا » وطذا كان تلك النقطة بين مؤرخى القلدفة موضع جدل طويل وخسلاف شالك * 

فنهم من جزم بن هذا الحسكيم كان لا نفرق بين الارله ومثال اير » ومنهم من صرح بأنه 
وضع الايله فوق جميع المثل . وعلى هذا القول تكون ااثل إما نعبينات داخلية أو د صورا 
عنده فى الذات » على نحو ما يعبر شراح العرب والعصور الوسعلى » و إما أن تتكون مخلوقة له 
أو منبئقة عنه » وإما أن تكون نصورات فى عامه لا أكثر ولا أقل . وهذا التوجيه الآخير 
هو ما ذهب إليه مفتكرو المصور الوسيلى ولا سيا القديس توماس الدى كان برى أن الذات 
الارطية هى حل جميع المثل 5 ومن أولئك المؤرخين من أ. 3 بأن أفلاطون قد أخضع إطه 
المثل وم بو فيه أ كثر من أنهكائن متألف من عدة مثل وأنه معرض للصيرور ةكتكل ال 
الآخرى » وهذا هو توجيه: بروشار». ومنهم أيضا منذهب الى أبمد من ذلك فقرر أن, 
الاإله لاتشغ لأى موضع من مذهب الآفلاطونية كاذهب « بوفيه » فى كتابه « إله أفلاطون» . 

على أنه مهما يكن من أمى هثولاء الشراح وأوائك المؤرخين جيءا فإنه يبدو واضحا أن 
الابله عند أفلاطون هو تفس طاقلة مدبرة تدير العالم على خير ما حكن )١(‏ . وهذه النفس المدبرة 
هى التى أدخلت النسب والنظام والانسجام فى كل جزئيات السكون « الاله هو نموذج كل 
شىء (0) > . وممنى هذا كله أن إله أفلاطون هو « جيل » حكيم » خبير » جامع الكل 
امحامد (0) 2 . 

بهذا المنوان الآخير يكون الاله عند أفلاطون علة أساسية » وإن لم يكن هو الحالق 
المنشى" فبو على الآقل المدبر المنثلم (4) . هو علة المزج الذى به يتدخل التحديد فى اللاعدد 
فيسوده ويحدده ٠‏ والذى به يتولد كل موجود (0) . 

غير أنههلما كان من غير الممكن أن يخلو أى شىء فى السكون من اللاحدودية » وبالتالى 
كان من المستحيل حو الشر من الوجود» فقد ارم أن بكون هناك شى* فوق متناول مقدرته » 
وهو إزالة الشر بتاما )١(‏ ي؟ ( يقبع ) 

الكتور كم غطاب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 

246 لخم (3) س ع 4-716 كنما (2) -- 892 ,891 - 10 - كثما (1) 


0 23 عمغتاط رق - 280 عفستة 4ع ء 2-380 عسوتاطسمفج (4) 
.3 176 -عاغاعفط1 (6) وعأمودو 


يزيا 


المدخل الى د رأستح الفلسفة الاسلامية 
ته ءً -3 
الفصل الا'ول 


العقلية السامية والمقلية الآرية 


( تقدم الاشارة إلى مايلاحظ من الفوارق بين الجنسين الساى والآرى وإلى عواملها » 
وإلى ماإراد بكلمة جنس وكلة عفلية أو روح شعب من الشعوب » ثم مناقشة رأى 3 رينان » 
الذى برى أن طابع عقلية الجنس الساى هو الوحدة والبساطة ) . 


تثاول المسيو « لالى » مسألة طابع الجنس الساى الممبز فى مثرلف حديث عنوانه : 
المضارات النونسية » » لكنه لم يقضد فى خطبته وضشعها أو معا: عام » بلكان 
فى ذلك أقل من شأن سلفه . لقد عمد ال ولف إلى تحديد موضوعه على نطاق ممكن ؛ 
بالمسامون والبهود الذين محدث عنهم مم السكان الحاليون لمدينة تونس دون سواهم . ولآن 
هذا انكر غريب عن الدراسات الشرقية ؛ ولانه ملاحظ مدقق وفيلسوف مخسب ء تراه ل 
يقصد م نكتابه إلا وصف مارآه بعينى رأسه وتناو “له وججشع” ماتفرق منه جما منظم » دون 
أن يبحث فيا إذا كانت الصسيغة العامة التى جم فيبا ملاحظاته كلها تنطبق أو لا تنطبق على 
مسا المالح بأجرهم 

إنى لاأريد اكلام عن المسيحبين فى تونس » فقد فصل الولف فى الموضوع بالنسبة إلى 
هؤلاء إذقال : « إن الأورب تونس لطم نفس طابع الاوربيين فى أوربا ء فالروح الأوربية 
فى نزعاتها الآساسية لاتمثل فى تونس فروقا هامة »فلا داعى إذا إلى وصف تلك الروح » 6 
لسكن الجنس الساى المممّل فى تونس بفرعيه اللذين يتمثل فيهما خصائص الجنس ماما ؛ 
هذا الجنس الذى شد مايثور على كل بير » والآمين جداً لنفسه وتقاليده وعبقريته » هل 
يمثل فى العاصمة التوذس_ية فروتا هامة تميزه عن الجنس الآرى الشغوف بالتغير والتقدم 
والكثير المرونة والتحرك والتنوع # هذه هى المسألة التى وضعها المؤلف . أما الجواب فليس 
مشكوكا فيه فنى تونس » إذا كا نكل من المجموعات الجنسية الثلاث : الآوربيون واليهوده 
والمسامون » ينميز عن المجموعتين الآخريين معام عن الايد دالشعف أكون 
لصيةة هذا التعارض الثلانى قيمة عالمية بشرط مراجعتها وتمحيصها . من أجل ذلك قد 


(1) الحشارات التوفسية س 8١‏ 


هما حجلة الازهر 


نستطيع » بعد إدخال تعديلات » العثور على طابع مميز للجنس الساى عامة والفرع العررى 
أن يتعارض بوضوح مع الجنس الهندى الآوربى فى جميع مظاهره . 

إن الروح البهودية متجرة تو المستقبل » والروح العربية متجبة نحو الماضى )١(‏ » 
هذه هى الصية العامة التى براها مسيو « لابى » ؛ وكنا نود أن يكل هذه الصيغة » بأن 
يضيف اليها أن الروح الآوربية متجبة تحو الحاضر ء لسكنه ينهرب ويختم الفقرة بالعبارة 
« إنه يمكن أن نقسول إن الروح العربية والروح الاسرائيلية تطرد الواحدة منهها 
الآخرى ؛ ومع هذا لسنا فى حاجة الى وصف طابع الآورببين لكى نتدقق من أنه لايحاى 
الطابع الاسلاى ولا الطابع الاسرائيلى ‏ 273 . والواقع أن المثولف يظير دائما الجنس الاوربى 
كأنه جنس وسط بين الجنس المربى المتجه الى الماضى والجنس اليهودى المتجه الى المستقبل 
فى جمبع التحليلات التى تكوثن كتابه » إذ أخذ يقارن بين الاجناس الثلانة مرت ناحية 
اللغة والثروة والآسرة والدولة والدين والفنون . فبل يقول ذلك لآنه 


خاصة من 


الروح الأودبية 


متنجبة نمو الحاضر وحدة! أو بحو الحاضر والمستقبل مما( أو هى مقسئة بين الآحساس 
بالاحظة الحاضرة والاهتيام بالمستقبل وذكرى الماضى 7 لقد ترك مدا المسألة معلقة » وهذًا 


ماجملنا تكتنى بهذا التقرير (©) . 

ومهما يكن » فبل الصيغة التى وضعبا مسيو ذ لابى » صيحة يا هى 7 وهل بح أن 
الجنس البهودى فى واس يفسى الماضر والماضى ولا يفمكر إلا فى المستقبل 7 وللاجابة على 
هذا نتساءل : هل هناك جنس آخر غير الجنس الاسسرائيلى ‏ إذا استثنينا الجنس الصينى 
والجنس العربى - ظل متمسكا بمقائده وتقاليده ومخلصا طاء وميتبطا بعادانه الآساسية » 
ونفورا كثيرا بكتبه المقدسة الت ىكانت وما زالت نحي فىنفسه ماضيه منذ المليقة ؟ اللهم » لا 

لقد تحدثوا كثيرا » ويتحدثون داتماء عن المروءة الجدبرة بالاجاب التى يمثاز بها الجنس 
البهودى » وقد وضلوا من ذلك الى نتيجة قد تبدو منطقية » فظنوا أنه على استعداد طبيعى 


(1) نفس المرجع س 15ء ؟٠‏ : « الروح المربية متجذبة تح الماضى . هذه السمة المميزة تك 
لتعريفها لأنه يمكن أن يستتتج منها جميع المات الآخرى » . » ١6‏ : «كل شي" ينود إلى هذه السمة : 
العربى متجه بأنظاره إلى المأشى ء وظهره مدار إلى المستقبل» . س 5٠‏ : «وااهود ينسون الحاضر لانشفاهم 
بالستقيل » . س 50 : « المستقبل هو مركر الدائرة اذى تتجه اليه جميع هيول الاسرائيلى التونسى ٠‏ أن 
الماشى هو بالنسبة للروح العربى سركز .١‏ إحيد 6 . (؟) تقس المرجع - 8١‏ . 

() وعند ماتناول المؤاف الموضوع بالتقصيل لم يستطع إنسكار الدور اهام الذى يمد الاهتام بالمستقيل 
فى الحضارة الأوربية . ولسكن يبدو انا أنه يميل الى الاعتقاد بأن المزاج الأوربى الميال الى لمر جمل الاو بى 
يشغل المركر الوسط بين نشاط الآوربى المتهب والمتدر والمحتاط امستقبل ‏ وبين عدم الااكتراث الاسلاى. 
إن الأوربى يفسكر بلا شك فى رظاهية المستقبل ء اسكنه لابيمل النتم بالحاضر . راجع أيضا تف المرجم م 7٠‏ 
لم بين بالهامش أن القصود بالهود هم اليهود الذين لم يتأئروا بأود! ٠‏ 


المدخل الى دراسة الفلسفة الاسلامية ل 


للنزول عن ماضيه وأصله . لسكنه » وإ ن كان مما لاريب فيه أن الشعب البهودى قد تبح دائما 
فى سهولة مجيبة فى استيعاب لغات الشعوب التى اهل بها وفتونها وعلومها وحضارتها » 
فاذين قوة إرادته التى لا تقبر وكبرياءه التى لا يمكن التغلب عليها قد حفظاه من أن تختصه 
الشعوب الآخرى )١(‏ . وطذا كان انا أن نقول إن الشعب اليبودى قد استوعب كل ثىء 
دون أن يستوعبه أحد » وذلك على الآقل فى جميع البلاد ما عدا أوربا المعاصرة . على أنه إذا 
كان قد استوعب ف تلك البلاد فان ه_ذا ليس إلا أمرا ظاهريا سطحيا ؛ أما فى أحماق نفسه 
فإنه لم يتخل فى أى بلد الآساسية » بل لقد حافظ بغيرة على شمائره الدينية » 
واحترام أصله وتاريخه العريق فى القدم » والمبد الممتاز الذى تم بينه وبين إِلطه فى الماضى » 
والذى يمد أساسا وضمانا لآماله فى المسيح المتنظر . 

إذا ء فالجنس اليهودى لم يهمل بطبيعته الماضى أو الحاضرء سواء فى تونس أو فى غيرها . 
والقول بغير هذا خطأ كبير جرئا أحيانا الى إساءة تحليل وفهم بعض الآمور الدقيقة 
والصحيحة فاليا لماذا مثلا يحرم البهود الزواج من غير جنسهم *لم يستطع « لابى » إلا 
أن يجيب بأن امتزاج الاجناس خطر على ستقبلها » وطذا حرم البهود الزواج من جنس آخر 
غير جفسهم (؟) لكنه ممالاريب فيه أن البهود لم ينظروا فى هذه المسآلة الى مستقبل 
الجنس أو مستقبل الانسانية » بل كان باعثهم فى هذا التحريم العمل على ضمان تقناء الشمب 
الختار . فالتكرة كانت إذآ فسكرة الحياة وفكرة الأخلاض للفاضى لا فقكرة الاخلاص 
اللانسانية وللمستقبل » أى أن الغرض النهاثى هو حب الماضى واحترام التقاليد . 

هذا فما يختص بالشعب اايهودى » أمافها يختضن بالشعب العربى 
سعوبات على أن الروح العربية متجهة للماضى » وأنها قليلة التفكير فى المستقل . ذلك مايجملها 
جدبرة باللوم لدم تبصرها . ومن هذه السمة الهامة فى مميزا انها يكن أن نصل !) 
عددكبير من خواص الحضارة الاسلامية كا فعل « لالى » بكثير من الحسكة » لككنا لن 
لستطيع تفسيرها كلها على مالظان وخاصة تفسير أمها . 

ذلك ماستشير إليه فها بعد إذا ماحاوانا بدورنا استخلاص طالع مميز أدق لاروج 
الاسلامية وللروح العربية عامة» و حينئذ أنالارتباط بالماغى وأن عدم التبصر الذى 
المتبر نقيجة مبأشرة له ء ليسافى مقدمة السمات التى # روح طابما خاصا بها ؛ بل إن 
هذه السمة وما تتج عنها إن هى إلا ناثشئة عن سمة أخرى أثم وأصمق » إذا فالصيغة التى ذهب 
البيا د لابى » ليست نامة فيا يتعلق بالعرب أيضا ؛ أى أن هذه الصيغة ناقصة بالنسبة إلى 
الجنس العربى » وغير صميحة جزئيا بالنسبة إلى الجنس اليهودى ٠.‏ 

(1) دينان . التاريخ المام للفات السامية ب 0م١1‏ 144 

(؟) الحضارات التونسية ١8٠-١7  .‏ 


1 مله الأزهر 
وق نال ميرب سل الميئة 8# اتتسميح بة واحدة اذا كانت الروح الوودية 
متجية هى أيضا إلى حد كبير نحو الماضى » فبى لاتقابل توأمتها - الروح العربية كطرف 
ان لمقابلة » أما لروح المندية فلن تستطيع أن تكون الطرف الوسط بيئهما » لآن هذا 
يمخالف المعقول . واذا أردنا أن نمتبر فضلا عن ذلك أن حب الماضى أو التفكير فى المستقبل 
وأن عدم التبصر أو التبصر يعد طابما ثانويا مشتقا فى شعب أو جنس من طالع آخر ف لاريب 
فيه أن التبصر العجيب الذى يمتاز الغعب البهودى المصرى به يجد تفسيره فى اللروف الخاصة 
ألتى أحاطت به و بتاريه » وربما رأينا فما وراء هذا الطابع العرضى الذى يخنى طبيءته الأصلية 
طابما أساسيا أوليا حقيقيا . ومن يدرى ‏ ربما ثرى الطايع الأسامى الخاص بالشعب العربى 
يتطور لمتزج بطايع الشعب اليوودى . هكذاكان يفكر « رينان » عندما اعتبر « الوحدة 
والبساطة » الطابع الآسامي لاروح السابقة عامة » أى للروح البهودية والروح العسربية على 
سواء » لكنة ركا أخطاً فى نعبين الطابع بالذات ٠‏ 
وأخيرا > من نعل أنه ريما اذا ماججمنا الطراز الساى ووحدتاه ثم حلانا الطراز المندى 
الآوربى » قد نتكشف طابما مقابلا اليصبح طرظ ثانيا لمقابلة بين الطراز المندى الأوربى 
والطراز السااى . وفى مثل هذه الخالة ريا نتوقع أن ترى أحد الفريقين الساميين -أى الذى 
كان أ كثرها اتصالا بالشموب الآرية » وهو الفريق الييودى ‏ يبتعد تدريجيا عن الفريق 
الآخر ويقترب كثيراً أو قليلا من الطرف المقابل » ليصير طرفا وسطا بين الطرازين المتقابلين (1) 
تلك هى المقيقة بالذاتك نراها . 
إلا أ قبل عضن رض الى نزاء ريا ء ثرى لما غلينا أن فنبه الى أسى عام ذلك 
3 نقدم الفرض الذى تقترحه حست أظام منسق 
ين كر أتقاعله الرئيسبية » أما فكرتنا ومنهجنا فلم يسيرا على هذا الفط ٠.‏ إذ اننا لجأنا 
إلى سللة من الدراسات المفصلة تمت انايج والحضارة والدين والفلسفة الاسلامية » 
اجات تدريجية اجتمعت أخبرا وكل 
إمضها بِمضًا فى صيمة واحدة 5 مة جدا . وبمد أن حددنا هذه الصيغة طرأت أمامنا 
صعوبات خاسة كانت قد وقفت حائلا فى سبيلنا » إذلم تحل لابصيغة « رينان » ولا بصبغة 
ه الصعوبات قد وجدت حلها الطبيعى على مانرى فى هذا الفرض المفروم » 
وفى هذا القانون المام . وقد جاء هذا المل مثريدا ومفسرا لذلك الفرض الذى تتقدم به . 
نقول هذا لكى نتجنب ماقد يكون من لوم علينا » حين يظن أننا شرعنا فى هذا البحث 
إطريقة أولية 810:1 وفرضنا على الوقائع صيغة قصورت مقدما. فباهنا فى العلوم الرياضية 
مثلا »كان نظام المرض عكسيا لنظام الكشف ي؟ 
الحديث موصول يرنه مب سوز 
حصت المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 
00 ريد د ذلك أن يصبح الشب الييودى وسظا بين الشب العربى والجنس الحندئ الآوربى ٠‏ المرب 


ذا 


فتح مكة وتأمير غالد : 

كان فتح مكة أملا تيش به صدور المسامين منذ أحسوا قوة الاسلام تسرى فى قبائل 
العرب فتجذيهم الى حظيرة قسدسه أفرادا وجاءات * ثم تعاطم ذلك الأمل حتى لمجت به 
ألستهم » وتحداوا ب فى تجالهم منذكان العيد ينهم وبين يش » ذلك العهد الذى أفصح 
عن تاربيد الله تعالى لرسوله لى الله عليه وسلم مما حباه ب, من كامل المقل وثافذ البصيرة 


وك التدبير » مما خنى بعضه على بعش الآ كابر حتى من الله علبهم بتواء وأعبز 
الله تعالى موعوده لنبيه » وأتم نعمته عليه وعلى عباده المؤمنين بذلك الفتح المبين . 

لم يكد خالد بن الوليد رضى الله عنه يستقر بالمدينة وقد عاد بكدتيبة المسلمين من «مؤنة» 
أميرا وكان جنديا فأظافره الله على عسدو كان له فى قلوب العرب أعثم هببة جملت غزوهم مثلا 


ف التندر من صناديد قريش على المسامين » حتى تتابعت الآنباء بأ قريشا نتفضت عبد رسول 
الله صل الله عليه وسل » وأمانت حلفاءها بنى بكر على خزاعة حلفاء النى صلى الله عليه وسلم 
بأشرافها : صفوان بن أمية » وعكرمة بن ألى جهل وسهيل بن مرو » وحويطببن عبد العزى » 
ومكرز بن <فص إن الآخيف » ومن تبعهم مر عبدانهم » وبيتوا خزاعة ليلا وثم فارون 
آمنون » فقتلوا منهم عشرين رجلا » وخرج مرو بن سالم المزاعى فى أربعين راكبا من قومه 
يستنصر رسول الله مسلى الله عليه وسلم . روى أن ميموئة بقت الحارث زوج النى صل الله 
عليه وسلم قالت : بات عندى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لياتى ثم قام وتوضأ للصلاة» 
فسمعته يقول : لبيك ء لبيك » ثلاث ء فلما خرج من متوضته » قلت له : يارسول اللهء بأبى 
أنت وأى » ممتك تكلم إنساناء فب ل كان معك أحد ؟ قال : هذا راج 3 
ويزعم أن قريشا أعانت عليهم نى بكر » قالت ميمونة رضى لله عنها يام » ثم صلى 

جزا بنشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد بين 


لام إتى ناشد عدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


ينذا مجلة الأزهر 


إن قريشا أخلفوك الموعدا 2 وتقضوا ميناقك المؤكدا 
فانصر هداك الله نصرا أبدا 

فقام الننى ص الله عليه وسلم وهو يجبر رداءه » وهو يقول « لا نصرت إن ل ألم 
بنىكعب مما أنصر مئه تفسى » ثم ثابت قؤيش الى رشدهاء وأدركت سوء صفيعهاء فأرسات 
قائدها وش خها أبا سيان بن حدرب الى رسول الله صلى الله عليه ومسل ليؤكد العود ويزيد 
فى مدا فقدم المديئة ودخل على ابنته أم حبيبة زوج النى صيالله عليه وس » فأتى ليجلس 
على فراش رسول الله مسلى الله عليه وس » فطوته عنه » فقال : يا بنية أرغبت لى عن هذا 
الفراش » أم رغبت به عنى 7 قالت : بلى » هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنت 
رجل مشرك تمس » وما أحب أن مجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
والله لقد أسا بك يا بنية بعدى شر !1 


هنا لفتة روحية سامية نسجلها وتمر بها جوازا ؛ نلك هى فوة الايمان المسيطرة 

على العواطف والمشاعر التى لم ببق معها للا'بوة أدتى مسكان فى إحساس الاويمان » ما سجلته 
هذه الحاورة الطريفة بين الوالد وولده فى صراحة جادة وحزم مثؤمن » وهذا هو المعنى 
فى قوله صل الله عليه وسلم « لا ومن ن أحدك حتى أكون أحب إليه من تفسه ووالده 
وولدء» . 


خرج أبو سفيان من بيت ابنته بعد أن رأى أبدع فصل فى رواية بدأهاء إن لم يكن 
قد أرضاه » وهو لم يرضه » فلا ريب أنه حرك تفسه حركة غير إرادية فى اتجاه لم برده » 
ولسكنه اتتهى إلبه فى رحلته هذه ؛ حرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكامه فلم 
برد عليه شيئا ء ثم ذهب الى أبى بكر وكله أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلِ » ققال : 
ما أنا بفاعل »ثم أ مسر بن الطاب فأبى ء ثم ألى على بن أبى طالب فأبى » ثم قال لفاطمة 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلم أ تأمى ابنها الحسين وهو غسلام يدب بين يدى أبويه 
حتى يجير بين الناى فيكون سيد العرب فأ ت » فقال : ياأيا حسن إلى أرى الامور قد اشتدت 
على فانصحنى » قال : والثه ما أعلم شين يذنى عنك » ولكنك سيد بنى كناثة » فقم فأجر بين 
الناس ء ثم المسق بأرضك » قال : وترى ذلك مغنيا شيئا » قال لاء والله ما أظن » ولسكن 
لا أجد لك غير ذلك ء فقام أبو سفيان فى المسجد ء فقال : أيها الناس إنى قد أجرت بين الناس » 
فقال النى صلى الله عليه وس « أنت تقول ذاك يا أبا سفيان » . ثم انصرف أبو سفيان الى مكة 
فتلقاه زهاء قريش » فقالوا : ما وراءك : قال : جثت عدا فكامته »فوالل ما ردعلى لشىء » 
نت ابن أبى قحافة فم أجد عنده خيرا » وجثت جثت ابن الخطاب فوجدته أعدى القسوم » 
ثم أتيت على بن أبى طالب فوجدته ألين الناس » فقد أشار على بشىء صنعته » فوالله ما أدرى 


خالد بن الوليد يلا 


هل يغتيتى شيئا أم لا 7 قالوا وماذا أمرك ؟ قال : أمى أن أجبر بين الناس ففملت » قالوا : 
خبل أجاز ذلك عد ء قال : لاء قالوا واه إن زاد عل" إلا أن لعى بك الناس . قها إيذنى عنا 
ما قلت »ء قال : لا والله ما وجدت غير ذلك » . 


أذن مكزذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى الناس بالفتح الاعفلم ه وأمى الداس أ أن يد 
وأمى أهله أن يجبزوه» ولم يماموا به أحدا ٠‏ <تى دخل أبو بكر رضى الله عنه على انثته عائعة 
وف تلح بعش حهان رسول الله صلى اق عليه وسلء ققال يائية ما هذا الحيال الت ؟ 
لا أدرى : قل أمسم رسول الله صلى عليه وسلم أن تجيزوه ” قالت عم ؛ قال . فأين 
توينه يريد قالت : ما أدرى » قال : ماهذا زمان غزو بنى اللأصفر ا فأين بريد 8 ! قالت 
لاع إلى ثم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه سائر الى مكة ه وقال « الليم حك 
رساي اموق باتك ويبة للدم حوة مال ا رب ء قأجابه مهم سرء 
وغفار ؛ ومزبنة » وجبيئة » وأش أشجع » وسليم ٠‏ حتى اجتمع له مهم الى المهاجربى , الانصار 
عشيرة آلاف:جندى كأن الموت أحب م 20 
ذ قديد » وعن.ك عقد الآلوية والرايات » وسعى الأعراء والقواد ووضع تفاصيل خطة الغزو » 
وكانت أحكم خطة وضعها قائد حربى بريد فتحا دوت إراقة الدماء » لآنها قامت على أساس 
المفاجأة ونطويق العدو فى بلده وأخذه على غرة حتى لا ينشب قتال » وكانت راية رسول الله 
على الله عليه وسلم مع الانصار معقودة لقائدهم سعد بن عبادة » وجمل على الجنية اليسرى 
حواريه وابن عمته الزبير بن العوام » وجل على الجنية الِنى فامز قناة بنى الأصفر فى مؤثة 
سيف الله وبطل الاسلام خالد بن الوليد » وهى أول إمارة ينالها خالد من رسول الله صلى الله 
عليه وس » وجعل أباعديدة بن الجراح على الحسّسر والبيادق » وأمى الزبير أن يدخل مكة 
من شدى بأسغلها » وأمى سعد بن عبادة أن دخلها م نكداء بأعلاها» وأمى خالدا أن يدخلها 
من موضع يقال له « الليط » » وكان خالد رضى الله عنه أميرا على جميع جند القبائل ممن عها 
المباجرين والأنصار » وكان أوائك أربى من ثلث الميش كله * وهذا بلاررب تقدير عظيم 
لمكانة خالد المسكرية ء و بطولته الحربية فتح” مكة الذى أمس فيه النى صلى الله عليه وسلم 
خالدا على هذا امع المظيم كان أعفلم الفتوحات الاسلامية الآولى ء سعاه الله تعالى الفتح المبين » 
فتأمير خالد على ثلث جيش يقوده رسول الثه صلى الله عليه وسلم بنفسه فى أعثظم فتح عند المسامين 
يومئذ دلبل ساطع على ما لهذا البطل من البصر النافذ فى سياسة الارب وقيادة الجبوش » وقد 
رأى أبو سافيان ووصف من حال جيش الاسلام ما إصور حال قريش من الفزع » فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس أن يحبس أبا سيان بمضيق الوادى حتى يرى جنود 
الله » قال العباس : تفرجت به حتى حيسته حيث أمرى رسول الله ملى الله عليه وس ومرت 


لل مجلا الأزهر 


به القبائل على راياتها حتى مى به رسول صل الله عليه وسلِ فىكتديته الحضراء فيها الماجرون 
والانصار لايرى منهم إلا الحدق » فقال أبو سفيان : سبحان ال من هكولا. عباتن #قلميه 
هذا رسول صل الله عليه وسلم فى المهاجرين والآنصار »قال : مالأحد ببؤلاء من قبل » والله 
يا أبا الفضل لقد أسبح ملك ابن أخيك عظما ! قال العباس : ويحك يا أبإسفيان» إنها النبوة» 
قال : فنمم إذا » قلت : الاق" بقومك خذرم . 

وهنا موضع لاتأمل الصادق » فهذا لون هن حرب الاعصاب الذى يقصد به إشاعة الفزع 
فى قلوب الاعداء حتى نخور قوام واضعف ممدويتهم ويتحال ء » وهو ما تحةق ؛ 
فقد دخل المساهون البلد الحرام دون قتال إلا ماكان من البطل الصتديد خالد رضى الله عنه » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسد عرد الى قواده وأمراله ألا ١‏ إلا من قاتلوم * 
سكن خالد بن الوليد لنى بءض غطارفة فريس لانزال المزة الجاهلية تنفخ فى آنافيم وأجعوا 
على قتال المسامين » وفيهم صفوان بن أمية » وعكرمة بن أبى جبل وسهبل بن مرو فى ناس 
من بى يكر.ه وقوم من بنى طوف » وبق الحارث » وبى الصطلق» من إسهون بالاحابيش 
لتتحالفهم أسفل جبل يقال له « حبش » وكان من بنى بكر حماس بن قيس الذى أعد لل لمين 
لاا فقالت له امرأته 1 تمد سلاحك ه_ذا 7 قال : محمد وأحابه » قالت : والله ماأراء 
يقوم حمد شىء ! قال : والله إلى لارجو أن أخدمك يمضهم » فاما أخذتيم سيوف المسلمين 
فر حماس حتى دخل دنه وقال لامي أنه أغلى على بإلى » قالت. : فأين ماكنت تقول 7 فقال : 


إنك لو شهدت يوم الخنديه ‏ إذفر سفوات وقر عكرمه 

واستقباتهم بالشيوف المسلفه ‏ يقطمرد كل ساعد وججمه 

ربا قلا تسمع إلا غمقمة 9 لبيث .ا خلقنا. وجميمه 

لم تنلق فى اللوم أذ كله 

ولما علا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية كداء نظر الى البا نة على الجبل مع فطيض 
المشركين » قال . ماهذا وقد نهيت عن القتال 8 قال المهاجرون : نظن أن خالدا قوتل وبدى* 
بالقتال فلم يكن بد أن بقائل من قانله وما كان يا رول الله ليعمييك » ولا ليخالف أمرك » 
ثم قال الك : الم قائلت وقد نهيتك عن القتال * قال غالد : ثم بدءوا ووشعوا فينا السلاح » 
وأشعرونا النبل » وقد كفت يدى ما استطعت » فقال رسول صلى الله عليه وسل : قضاء 
الله خير ؛ وفى رواية أن خالدا أنال قريشا شيئا من قنل ء خاء رجل من قريش » فقال يارسول 
الله هذا خالد بن الوليد قد أسرع فى لقتل ؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم لرجل من الانصار 
عنده : يافلان » قال : لبيك يارسول الله » قال : امت خالد بن الوليد ء قل له : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل يأصرك أن لا تقتل أحدا + خاء الانصارى » ققال : ياخالد إن رسول الله صلى 


خالد بن الوليد لالم 

الله عليه وسل يأمرك أن تقتل من لقيت » فاندقع خالد فقتل سبعين رجلا من أهل مكة * 
خاء الى النى صلى الله عليه وسلم رجل من قريش » ققال : : يارسول الله هلكت قريش * 
الاقريش بمد اليوم ! قال : و لم 7 قال : هذا خالد لا يلق أحدا من الناس إلا قتله » ف ال النبى 
جل اللاعلية وهل : ادع لى خالدا » فاما أتى اليه خالد قال : ياخالد ألم أرسل اليك أن لا تقتل 
أحدا 7 اقل : : بل أرسات الى أن أقتل من قدرت عليه » قال : اذع لى الانصارى > فداه له 
قال : أل آمرك أن تأعى خالدا أن لا يقتل أحدا + قال : بلى ولكنك أردت أصرا وأراد الله 
غيره » فسكاق ما أراد الله . وروى مس فى الصحيح عن ألى هريرة قال : أقبل رسول اث صل 
الله عليه وسلم وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد ء وبعث الزبير على الآخرى » 
وبعث أباعبيدة على المسر » فقال لى : يا أبا هريرة إهتف لى بالانصار » فهتفت بهم لاوا 
ال : أتروف الى أوباش قريش وأتباعوم 7 ثم قال بأحدى يديه على الآخرى احصدومم 
افوتى بالمنا ! قال أبو هريرة فانطلقنا فا نشاء أن نقتل أحدا منهم إلا قتلناه» 
خا أبو سفيان فقال : يارسول الله أبحت خضراء قري » لا قريش بعد اليوم ! فقال صلى الله 
عليه وسل : من أغلق بابه فبو آمن ٠‏ 

هذا جمل الاحداث فى هذه ألواقمة » والروايات فبها تافة » وقد ترتب علىهذا الاختلاف 
تفراعات للعاماء والمئؤرخين » وعلى حسب ه-ذا الاختلاف مختلف الصورة فى موقف البطل 
ن الوليد من هذه الأحداث » ولكنتها على كل حال صو, إبطولة خالد ومكائته 
العظيمة فى جيوش الاسلام ي؟ صارى ابراقم عرهوده 


بين أديبين 

قال مخارق : لقينى أبو اسحاق اسماعيل بن القاسم قبل نسكه فقال أنا والله صب بك» 
ولوع اليك » مذمور القاب بشكرك » واللسان بذكرك » متشوق إلى قربك » متشوف إلى 
رؤينك ومفاوضتك ؛ وقد طالت الآيام على ما أعد به نفسى من الاجتماع معك » ومن قضاء 
الوطر منك . فا عندك انا الفداء لك ء أتزور أم أزورك 8 

قلت جملنى الله فداك ماييكون من هو منك يبهذا الموشع ٠‏ وفى هذا المل ء إلا الاثقياد 
إلى أسرك ء والسمع والطاعة لك » ولولا أن أمىء الآدب فى أمى بدأت فيه بالعضل لقلت ان 
كثيرا ماابتدأتبه من القول » يقل فما عندى من الشوق إليك » و'شغف بك ٠‏ دون مارك 
هذا القول منى فوجبت لك المنة به على + وأا بين يديك ء قثن عنانى إلى ما أردت ء وقدق 
كيف شئت ء تحجدنىك قال القائل + 

ماتشتهيه انى اليدوم عله والقلب صب فا جشمته جثما 


أصوال نظي ةاعر فاعدد الفاز أبى 


تكامنا فى المقال السابق عن الالاف بين النارالى والمملم الآول على اتقسيم العقل ؛ ذلك 
أى أرسطى يقول بعقلين : المتفمل والفعال » بِيما الفارالى .بعل المقول أرلعة المقل بالقوة 
والعقل بالفعل » والعقل الفمالء والعقل المسةتفاد» ولا بتقيد الفارابى بهذه الأسماء إذ يقول فى 
بعض مثولفاته عن العقل بالقوة إنه الميولانى » وعن المقل بالفمل إنه بالللكة )١(‏ وحينئذ 
أرى أن اتسمية ابن سينا لاعقول ليست جديدة بل مأخوذة من المعل الثائى . 

وننتقل الآن الى الكلام على النقطة الثانية من موضوءنا وهى فساد المقل المنفعل وخلود 
المقل الفعال فى رأى أرسطو ء ثم ثرى رأى الفارابى فى هذه المسألة . 

ويحسن أن تقل اليك ماذكره الفارابى عن هذا الشأن فال : «وهذا العقل مراتب يكو 
عرة عقلا عيولائيا ؛ ومرة غقلا بالملكة ؛ ومرة عقلا مستفادا » وهذه القوى التى تدرك 
المعقولات جوهر بسيط وليس بجسم » ولايمخرج من القوة الى الفمل ولا إيصير عقلا ناما إلا 
يسبب عقل مفارق وهو العقل الفعال الذى مخرجه الى الفمل . . . وهو مفارق لامادة يبق 
بعد موت البدن وليس فيه قوة قبول الفساد » وهو جوهر أحدى » وهو الانسان على 
الحقيقة » وله قوى تنيعت منه فى الاعضاء ؛ وظهوره من واهب الصور» (5) . 

ورأئ الفارابى فى هذه الفقرة السارقة التى نقلناها عن عيون المسائل أوضح من رأيه فى 
مقالة العقل . قال « وأما المقل الفعال الذى ذكره أرسطوطاليس ف المقالة الثالئة من كتاب 
النفس فهو صورة مقارقة لم تكن فى مادة ولا تكون أصلاء وهو بنوع ما عقل بالفعل قريب 
الشبه من العقل المستفاد » (؟) . 


والفارابى فى مقالة المقل أقرب الى روح أرسطو » بيما رأيه فى عيون المسائل ينقل عن 
الاسكندر الآفروديسى وغيره من المفسرين . 

وعندما ذكر نا ترججة نص كلام أرسطو فى كتاب النفس وجدثا أنه يجمل العقل المتفعل 
فاسدا والفعال خالدا . 

ولايفوتنا أن نذكر أن الفارالى يسمى العقل بالقوة أو اولاني عقلا متقملا كا عفاء 
أرسطو ء وف ذلك يقول فى كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة د ويسمى العقل الميولاق 
المقل المتفمل » (4) . 


(1) عيون السائل س .م طبمة مصر ٠.‏ (؟) المرجع السابق سس +٠‏ (5) مقالة المقل سن 8١‏ 
(4) آراء أهل للديئة س 4 


أصول نظرية المعرفة 3 


ولا نستطيع أن نستخلص رأى الفارابى عن العقل الميولاتى أهو فاسد أم خالد 7 أما رأيه 
فى العقل الفعال فهو صريع إذ يقول « وليس إل التفساد »كا نض فى عبيون المسائل » 
غير أن قوله « وهذه القوى التى تدرك المعقولات جوهر بسيط وليس بجسم » مجعلنا أشعر 
أنه يمتقد بأن العقل الهيولانى أو المتفعل غير فاسد أيِضا . 

ويزيد فى اعتقادنا هذا أن الفارابى يفنصل فصلاتاما وتمييزا واضحا بين الخسوس والمعقول 
أو المادة والروح . ولماكانت المادة فاسدة والروح خالدة » وليس العقل ماديا فهو إذن خالد 
فى شطريه المتفمل والقعال . 

واليك نص ماذكره بشأن الفصل بين المحسوس والممقول . 

( ليس من شأن الحسوس من حيث هسو محسوس أن يمقل » ولامن شأن المعقول من 
حيث هو معقول أن يحس» ولن يستقم الاحساس إلابالة جسمانية فيها تتشبح صور ادوس 
تشبحا مستصحبا لاواحق الغريبة » ولن يستقيم الادراك العقلى بآآلة جسمائية » فان المتصور 
فيها صوص » والعام المشترك فيه لا.يتقرر فى منقسم » بل الروح الاندائية هي التى تتاتى 
المعقولات بقبول جوهر غير جسمانى وليس عتميز ولا متمكن بل غير داخل فى وثم ولايدرك 
بالحس لآنه من حيز الأمي (1) ». 

غير أن للمسألة وجها آخر ؛ ذلك أن المقل المرولاتى متصل بالفرد وليس مغفارةا » فبو 
يظبر بظبوره ويعوت بعوته ؛ وفى هذه الحالة يكون العقل المي ولانى فاسدا . 

وندع هذه المسألة جانباً وى فساد المقل الطيولانى لان رأى الفاراى عنها غير صريم 
كا قدمنا » ونفتقل الى الكلام عن المقل المفارق وهو الفعال . 

ومن الواضح أن الفارابى لم يآخذ فى هذه المسألة برأى أرسطو بل برأى المفسرين م 
سبين لك ٠.‏ 

ذلك أرت أرسطو لم يسط رأيه بسطاً وافيا شافيا أو واضحا لا يقبل التأويل . يقول 
أرسطو ا لا يكون العقل غقلا صرحا إلا حيما .: 
.أو عالءأبن عه أمعستمب أي عممعو اماما عبن ,عومد أي 

وقد اعتمد الممسرون على هذا الرأى الغامض الختصر فوصلوا به إلى نرايته المنطقية 
الحتومة . فقالوا إنه لا يفارق حينا وبفارق حينا آخر ء بل يفارق فى ججيع الاحيان . وقالوا 
إنه يفارقنا عمنى أنه منا ثم يفارقنا » بل هو جوهر ليس منا يفيض علينا من امارج » فهو 
جوهر إلى . وهذا العقل هو الذى يبدى الانسان ودغىء له المعقولات . 


(1) قسوس المك قس م4 ص +ع 


أرق غلاء لمهن اتعممغاناعة )65 


مدا حملة الازهر 


هذا هو تفسير الاسكندر واثامسطيوس وفيلوبون وسائر المفسرين اليوئان وججيسع 
فلاسفة العرب دون استئناء (1) . 

فإن قيل إن هذا المذهب لا يتلام مع مذهب المعائين وفلسامة أرسطو » قلنا إنأرسعلو 
م يتحرج أن يأخذ مر أصعاب الفلسفة السابقين عليه بعض الآراء وضمنها مذهبه المام » 
ومخص بالذكر نصدد المقل ما أثبته لانتكسا جوراس 6 دون 
إلى مناقضة رأى أتكساسوراس للمذهب العام الآرسطوطاليسى . 

فبذه الثغرة التى فتحها أرسطو فى فلسفته » يضاف إليها نزعة المفسرين الديئيسة »هى التى 
أوحت إليهم أن يأخدوا من أرسطو ماقله عن مغارفة المقل » ثم يولفوا عليه ظرية تتلامم 
مع رأيهم فى الدين . 

أما قول الفارابى إن العقل الفعال د جوهر أحدى وهو الانسان على المقيقة وظبوره 
من واهب الصور » فأخوذ عن المفسرين لاعن أرسطو . 

وكذلك قوله فى فصوص السك « الروح الانسائية هى التى :تمكن من 'تصور الممنى 
بحده وحقيقته . وذلك بقوة طا تسمى العقل النظرى . وهذه الروح كرآة وهذا ااعقل النظرى 
كمقاطا . وهذه المعقولات ترقسم فبها من الفيض الالحىك ترقسم الأشياح فى المرايا المقيلة 
إذا لم بقسد سقاطا طبع » (؟) 

وقال فى موضع آخر و المس تصرفه فيها هو من علم الاق » والعقل تصرفه فها هو من 
عالم الآمى . وما هو فوق الخلق والآمن فهو #تجب ع2 الحس والمقل » ليس حجابه غير 
انكشافهء» 0) . 

قال رينان فى كتاب عن ابن رشد وفلسفته د إن الاسكتدر الآفروديسى هو أول وأعظم 
المفسرين لنظرية العقل التى وردت فى الإزء الثالث من كتاب النفس لأرسطو . ويتضح من 
كلام 'امسطيوس أن جدلا طلويلا شاع فى يده القرون الوسعلى حول هذه النظربة ٠.‏ وعندها 
أن العقل المفارق خارج عن الانسان » وأنه واحد فى أصله أى الله » وأنهكثير بكثرة الأفراد 
الذين يشتركون في هكالاشعة الكثيرة التى تفيض عن الشمس » [4] . 

فبذا كله يتويد ماذكرناه من أن الفارالى أخذ عن المفسرين فى مغارفة العقل ووحدته . 
ونذكر فى المقال المقسل رأيه فى الاتصال ,؟ الركثور 


أصمر فؤاد ابرشوائى 


15 ١م‏ مممع؟ عدم وعموعية رن 
[؟] فسوس الحم س +٠‏ [ء] المرجع الساتى ص 48 [4] ابن رعد تأليف ينان ص 1.15 


كول 


علوم القرآن 
ل # اسم 
عل أحكام القرآن 
أحاث ودراسات : 
المشهور المستفيض على ألسنة العاماء فىكتبهم أن علم أحكام القرآن من فروع علم التفسير 
معللين ذلك بأن الحم لا يتوخذ من الآية إلا بعسد تفسيرها وببان معناها وتوجيه دلالتها 
فكان الحسكم جزه من معنى الآبة السكريمة ومدلوطا » أو هو كل الممنى والمدلول إن كانت 
الآبة خاسة به . 
وعندى أن هذا التعليل ليس خاسا بعلم أحتكام اد نرآن بل هو عام فى جميع علوم القرآن 
التى سسردناها نك فى المقال السابق . فعلم قصص القرآن مثلا لايكون إلا 
القصص وتبين معائيها وتوجه دلالتها ؛ وعل المجمل والمبين لا ييكون إلا حيث تفسر الآبات 
المجملة ويتضح إجالهاء وإلا حيث تفسر الايات المبينة ويتضح تبييتها ؛ وعلم الأمثال » وعلم 
المتعابهات ؛ وعم الناسخ والمنسوخ » وعلم المزلر روط الاشمام وثيينا الحال فيها كذلك . 
فلو أخذنا بهذا التعليل على ظاهره «دون تأويل» ازم أن تكون جمع علوم القرآن من علم 
التفسير أو فروما من عل التفسير ب إذ كايا يتوقف على تفسير الآيات وبيان معانهها . وقد قلنا 
فى المقال السابق إن العلوم إنما تنايز بموضاءاتها فلا بد هن بحث موضوعات هذه العلوم 
وملاحظة الفروق الدقيقة بي نكل عل وعلم وبينها وبين الملم الرئيسى ها المعترك بينها وهو علم 
لتفسير ؛ وذلك لقوة التعابه بينها حتى إنها لتسكاد تختلط . وكذلك لابد من تأويل هذا 
التعليل بأن عل اللتفسير يتناول عل أحكام القرآ نكا يتناول غيره من علوم الت 
قبل أن تصير طذه العلوم شخصيات معنوية مستقلة » وعوارض ذائيا 
وقد صارت كذلك وأفرد ها العلا اخاغاسة+ ؤاسط لعا عل تنسيتها بأتماء لصومية؛ 
فقد تغير الحال . وأما إضافتها لاقرآن بمد ذلك فهو للمح الآسل ولارمز الى عدم توغلبا فى 
الشهرة والاستقلال ولدفع التعابه عند الاطلاق . فلو قيل (علم الاحكام ) لا نصرف الى الفقه » 
7 (علم الآمثال ) لا نصرف الى أمثال العرب » وعكذا ء وليس شأتها فى ذلك شأن علم 
التفسير وعلم القراءات » فهما لقوة شخصيتهما واستقلاظها وذيوع شهرتهما لم ينصرة عند 
الاطلاق إلا للقرآن . 
ومن البحث الآتى يتضح لك موضوع العل الذى تحن بصدده : 


تفسر آيات 


057 له الازهر 


قال العلماء : إن علم أحسكام القرآن يتضل اتصالا وثيقا بعلم أسول الفقه » وبع الفقهء 
وليس أحدها . أما اتصاله بالآول فلن موضوعه الآدلة السمعية من حيث استنباط الاحكام 
الفرعية الشرعية منها ء وأصل الادلة وأساسها الفرآن السكريم » فاللم بالاحسكام المستنبطة منه 
هو عل أحكام القرآن . 

وأما أنه ليس إياه فلسببين» أوطها : أن الادلة السمعية ليست هى الكتاب فقط بل هناك 
السنة ء والاجاع والقياس وهى الآدلة المتفق عابرا عددد الائمة . وهئاك أدلة خاصة 
عند إعض الآئمة مثل الاستحسان عند المنفية والاستصحاب عند الشافمية والمصالم المرسلة 
عند المالكية ؛ فالاحسكام المأخوذة من هذه الادلة ‏ عدا القرآاتك - كيف تكون 
أحكام القرآن 7 وثانيهما أن المسكم المأخوذ من الآية وهى الدليل السمعى إنا هو ثمرة الدليل 
ونتيجته وكرة الغى خارجة عنه . فالمسكم خارج عن الآبة » ولذلك لم برض الاصوليون أن 
يكون حك الفرع فى القياس ركنا من أركانه لانه تمرته »فهو خارج عنه والخارج عن الثىء 
لايكون ركنا فيه . 

وعددى أن فالسبب الأول بخثا وهو أن الآدلة السمعية المقصمودة فى #وضوع علم أصول 
الفقه ليست هى الكتاب فقط الم فصحيح أن الآدلة المتفق عليها عند الآاثئمة هى الآربعة 
المذكورة ولسكنها عند التحقيق ترجع كلها الى القرآن . 

أما السنة فتزلتها من السكدتاب منزلة البيان من المين لقوله تمالى « وأنزلنا اليك الذكر 
اتبين لاناس ما نزل الييع » فهى تبين مراده » ومخصص عامه » وتقيد مطلقه بل وتنسخه إن 
كانت متواترة عند الامام الشافعىكم فى ابن الماجب وغيره . فليس بين القرآن وا 
الناحية إلا الاجال والتفصيل ٠‏ 

وأما الاجاع فالم يكن له مستند من السكتتاب والسنة فلا يمول عليه مطلقا » فرجمه إذاً. 
البهما . وأما القناس فقد أقره التكدتات وأقرته السمة » ولولا ذلك لماكان قياسا شرعيا 
تثبت به الاحكام أما التكدتاب فقوله تعالى ( فاعتيروا يا أولى الانصار ) . وأما السنة فقوله 
على الله عليه وسلم حين لعث معاذا الى الى : دم كم فبهم يا معاذ 7 فقال يكتاب الله تعالى » 
قال فان لم تحجد 7 قال فبسنة رسولهء قال فان لم تحبد قال أقيس الأمس بالامس . قال صلى الله عليه 
وعم : الجد لله الذى وفق رسول رسوله الى ما وفق اليه رسوله » . 

والخلاصة أن الآذلة السممية كلها ترجم ى آخدر الام الى القرآن . فالاحكام الملأخوذة. 
منها كأ مأخوذة من الفرآن ؛ فالاستدلال إذا على أن علم أحكام القرآن ليس هو علم أصول 
الفقه بالآدلة السمعية من ناحية عمو مها ليس دقيقا كا ترى . 


امن هذه 


علوم القرآن م 


هذا من ناحية أصول الفقه . وأما اتصال عام أحكام القرآ: 
شرعية فرعية ن آيات الاحكام فى القرآن . وأما أنه ليس إياه 
أعم من الاحكام المأخوذة من القرآق ذنها تشمل الاحكام المأخو, منه ومن السئة والاجاع 
والقياس والاستحسان ال . وفيه المناقعة المتقدمة بنفسها . وثانيا ‏ لآن أحكام الثفقه تعلم 
سسرذا لآجل العمل بها دون نظر الى أدلتها المكتسبة هى منها . فاذا لوحظت الآدلة قفزت الى 
أسول الفقه واضطبغت بصبغته » وعلى الآول عامة كتب المتأخرين من الفقباء هم لا ياحنظون 
الآدلة عند تقرير كل حكم . مم قد بذكر الدليل فى صدر البباب الذى قد يشمل 
أكثر من ماثة حكم فيقولون : والاصل فيه آية كذا أو حديثكذا ثم يسردون الآحكام 
سردا . وأما المتقدمون من الفقهاء الذين أوتوا حظا وافرا من قسوة الاستنباط فقد درجوا 
فىكتءهم على الاستدلال على كحك . والاول يعرف ( بفقه المتأخرين ) والثاى يعرف ( بفقه 
المتقدمين ) ٠.‏ 

ويستخلص مما تقدم النتاتح الآتية : 

أولا -- أن عم أصسول الفقه يبحث عن الآدلة السمعية من حيث استفباط الاحتكام 
الشرعية الفرعية متها . 

ثمانيا سس أن عل الفقه يببحث عن نفس الاحكام من حيث علموا والعمل بها سواء لوحظت 
أدلنها كفقه المتقدمين أم لم تلاحظ كفقه المتأخرين . 

ثالنا ع أن علم أحكام القرآن يبحث عن الاحكام الفقهية بشرط إضافتها الى آيات 
الأحسكام من القرآن . 

208 أن عل التفسير يشتمل على كل ما تقدم لان القرآن فيه كل شىء . 

وقد جرت ادة التلناه النئبين فى المككتبات ات أن يضعوا كتب ( عل أحتكام القرآن ) 
فى فهرس عل التفسير وأطلقو عليها اسم (تفسير آيات الأحتكام) » وم أشأ أذ أخرج على عأدم 
خاريتهم فى فهرس دار النتكتب المصرية سابقا وفهرس المسكنبة الازهرية الآن ٠‏ ووضعمت 
السكتب المؤلفة فى هذا العلم فى فهرس التفسير » وسنذكرها مع التعليق عليها فى المقال الآتى 
إن شاء لله ي؟ 


عن عسي 
مدرس ق معهد القاهرة 
ومندوب فهارس المكتبة الآزهرية 


(2 


يفدذا 


اموا ا م 5 6-9 
الغريب أن جد هذا المذهب لدى أفلاطون معروضا فى هذه المرة بوضوح وتأكيد جديرين 
باافيلسوف الحق فنحن إصدد هذا الغرض الدى أشرنا ليه من قبل #واقدى طبقا له 
تسكون الفضيلة ف الملمء » أوكا يقول أفلاطون ( بروناغوراس ص ١مس‏ ) لا يكن | أن يبقور 
العلم بالهذات أو باى داع | آخر “ ومعى هذا أنه من المتحيل لانسان يعم بوشوح أن يكون 
امير ء أن يمل محو الشر . ولسكى يذبت سقراط ذلك وضع أولا قضية جزئية ولسكنها 
بين السير والملاثم . فا سميه خيرا فهو ملاثم 
وما فسميه 5 شرا فهو غير ملاثم سمه ل .ناذا اتقرر هذا فالقول أن 
الانسان الذى يعرف اير بتر الساطان 8 58 
هذا قد لاينى إلا مانأتى : أنه اختار فى حين كان ع اختيار لهأ كر . كتهت 
القول بأنه نفضل ماهو شر على ماهو خير إئما هو القول بأنه يفضل الالم . و فكلات أخرى 
مادمنا نقول إنه لايوجد اخثلاف بين ١‏ ذة والسر والألم » فيتبئى أن تقول إنه إذا 
كنا ميل إلى هذا الجانب أو ذاك » د بأن فيه قدرا كبيرا من الاذات » 
لأنه إذا كانت الدوافع التى من بسنددها من واحدة» ان عظم 0 وحدها هو 
الذى يكن أن عيل بنا إلى إحداها . وقد مخطىء فى تقدير الاذات » لآن قربها أو بمدها ند 
بجعلنا مخطىء فبها كا أن المسافة قربها أو بعدها قد مجملنا نضع مديرات غير صميحة على 
المساحات الأقيقية للاشياء . ولسكن: نب اظلأ ى.الموازنة بين هفات ١‏ ميب 
سقراط على ه_ذا وسيل » ؤهى أت تلجأ إلى القياس . 


فى الآن نفسه هامة : أنه اختلاف <ةيق 


بانه فى هذه الحالة الآخيرة 
اذا مكنا مجه لتر اللقاظع ونيد ارخ نتيا وما غو اك 6تنب علي قيليهاء 
ويتكون العم على هذا الآساس . والعلم يتمسك بأ كثر الافعال لذة -- والمل س أى معرفة 
الكية الحقيقية للذة ‏ لا يكن أن يقهره شىء * اذا ما جملنا الشر وأسامنا أتقسناله 
فذلك لآننا فى المقيقة جبلاء » أما إذا لم تكن كذلك و ترغب دائها خيرنا الأعظم » 
أى لتنا المظمى ء فاتنا ستمشى تموها داتما إذا كنا تلم أن هى . هذا البرهان الغريب 
يستند على مبدأين - أولا : أن امير هو ١‏ انيا ؛ أثنا بصدد موجود واحد 
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لاميز فيه عدة وظائف أو طبائم » أى أنه يفترض الوحدة إن من دوافع الفمل وإن من 
الفاعل . 

وبرى بروغارد أنه بدون أن ينقص من هذه الاستشهادات السابقة ان تتسلر استطاع 
أن يجد فى بعض النصوص الخاصة بسقراط قليلا من الآراء السامية » وبمض التصورات التى 
لا يبدو عليها مسحة من الجفاف . فاستخرج من اكسانوفون : أن سقراط يؤكد » مع اعترافه 
ة احير » أن عدة أشيا. بذاتها وتماون بذاتها على كالنا الداخلى » ويرى 
تسلر أن هذم الفقرات على جانب عظم عر _الألهيةة وخاسة9: مها وصات إليئا عن طريق 
اكسانوفون » وهو رجل حمل . و آسلر أن سقراط إذن قد تناقض مع تفسه » فن جبة 
يعترف بالمذهب النفعى » ومن جبة أخرى يضع أساس النظر التى سثراها فى صورتها السكاملة 
لدى تاميذه أفلاطون » والتى تقرر أن هناك عدة أشياء خيرة بذاتها . وخيرها هذا مستقل عن 
الميزات المادية التى نستطيع أن اأستمدها منه د من المؤكد أن هناك تناقضا بين الاعتراف 
أن الفنيلة هى الغاية السامية للحياة والتوصصية بها من الوقت عيذه لما تحصل عليه من ميزات» . 
وقد تجنب أفلاطون هذا القول حين رأى أن فيه تناقضا 145 ١م‏ ١1أا )٠‏ .نامعانامة] بعملكدما 
ولكن لبس يوجد مايدفعنا إلى أن ننسب هذه الأقوال الى سةر'ط . وقد استخرج 
السار فقرة لطالب فبها سقراط تلامذته با كال النفس الانسانية وإخضاعكل شىء هذه الغاية . 
عنسد سقراط قيمة فى ذائها . 
ولسكن ينبغى أن تفهم ماذا يقصد بهذا . يوجد نص عند اكساتوقوق يبدو أنه يشير إلى هذه 
المسألة إشازة وانضة ( .1 .© 1 1١‏ .31611 ) يذكر فى هذا النص أنه لاثىء أفضل 
نْ ب مر والبرد» وأن تبحث وتجد ماهو شرورى لاشباع البطن 
ومطالب السكائن العضوى الأخرى . هذا إذن هو قكر سقراط حين يثبت سمو النفس ٠‏ فالنفس 
عضو متكيف تكيفا ميبا للغايات النافعة لحياة الانسان . و ىكلة أنه لا يءتير النفس غاية 
فى تفسسها . ولسكن وسيلة أوآلة أو عضوا متكيا على أحسن وجه لوظيفته التى تهب الانسان 
أ كبركية ممكنة من المميزات المادية . يجد سقراط تفسه هنا أمام صعوبة لم يتمكن من التغلب 
عليها . فن ناحية بشعر إمقله وحكته المملية بأنه يجب أن ييكون لديه عنصر حملى أستى +, 5 
اللذة المباشرة » ومن جية أخرى » حين برثم على أن يحدد هذا المبدأ ذاته لاليصل الى + طُ 


منالنافم + والنافع فى ذاته لايختلف فى جوهره عن النذة . لاشك أن سقراط وى الاين 


لانه لم يكن لديه تعريف للذة ء ولو أنها الموشوع الرئيسى لابحائه . وهذا ما 
ذكرناها من قبل من بروناغوراس والتى يرد فبها سقراط اممير والشر الى اللذة والآلم . 
ويتبين هذا واضحا فى حادثة بينه وبين السوفسطالى أيبتثوت «هطتناة 


ة التى 


54 مجلة الازهر 


“الا بط 1١‏ 1 بسعالة فبنه يمسترض على سقراط بأنه مع بمئه عن السير أو الناقع »لم يصل 
(أى سقراط) على العموم إلا الى نتائج متوسطة » فإنه بأكل أردأ أ كل واليس|. أحقر ليس وحرم 
من كل اللذات » ويعيششقيا .يجيب سقراط علىهذا بأنه حقا فقير وأن طعامه حقير وأنه يلبس 
الباسا واحدا صيفا وشتاء وأنه يسير حاف القدمين ؛ ولكلنه يحيا حرا صابرا بدون مطاب 
فلا يمتمد على إنسان وليس عبدا لجسده . ويعدد عددا مر" الفضائل » هذه الفضائل طبقا 
النظريته ميزة لآنه قد يحصل منها على عدة ميزاث غير أنه لا يستفيد منها فى الحقيقة أية فائدة 
ولايسل منها على أية لذة . هنا صعوبة بل وتناقض » ولسكنه تناقض مختاف مما ينسبه تسار 
الى سقراط » اتناقطر نما يأنى : يوصى سقراط بممارسة اللذات الختلفة بسبب مميزاتها 
المادية التى هى جديرة بالحصول علبها » ولسكنه لا ينتفع بهذه الميزات ٠‏ 

وفى اختصار عرف سقراط الفضيلة بأنها العسلل و هذا التعريف الصورى البحت 
لايك بل ينبنى تحصديد هذا العم أغفى الخيزء ول يكن فى متقدوز سقراط إلا وضع أفسكار 
غامضة تقريبا عن بن النافع أو اللذة » ول يستلم معالجة المسألة . وهنا كذاك وفيا تخ المفكلة 
الرئيسية لفلسفته لم يستطع أن يكنتشف لمر يها . 

ولتي يكل البحث عن السبب الذى مر أجله وجد سقراط تفسه غير قادر على وضع 
التغازيف وميد ماذة لمم » بالرغم من قوته ال انفسية وعظلمة منهجه » يجب أن نبحث كيف 
توصل تميذاه أفلاطون وأرسطوطاليس الى ممالجة المسألة التى توقف الفسيق 
أفلاطون وأرسطوطاليس اذهب السقراطى كنقطة بده » فقبلا التكرة العامة أزف العم 
الافى الحقيقة المكلين الحقيقين 


موضوعه الآقتكار العامة » وأنه لا فضيلة بدون علم »ف 
لسقراط . ولكن إذا كانت الفضيلة أولا تتفقرض العل » فائها لا ثردكلية اليه . لك تكون 
ناضلا ينبغى أن تعلم » ولسكن لايكنى أن تعلم ٠‏ وفى كلات أخرى لا تعتمد الفضيلة على العقل 
أو علىالمقل وحده . ولذلك قد لا ليع تعلمها . ويوجد فالنفس جزء آخر » جزء غير عقلى 
يشبئى أن مسب له حسابا ى تعر يف الفضيلة . ولكى بحقق أفلاطون هذا الغرض درس طبيعة 
النفس وميز فبها ثلائة أجزاء ونحن أعلم - بواسطة أى حجة فالككتب الآولى للجموورية 5 
بز من المدينة الافسانية ثلاث 
لقا أخرعا» يتارت تنبية 
ةعلاحظته تتتابع الموجودات وخضوع صور الموجودات السفلى لصورها العليا. 

ثم إن تابعى سقراط لم يكتفيا بالاثمارة الى الاختلاف بين العسل والفضيلة » إنها وضعا 
تعاريف مجردة للفضيلة والخير . وقدكان أفلاطون أول من وضع هذا التعريف لنفضيلة . هذا 
التعريف الذى متفظ به الفلسفة اليونانية ججيعها : الفضيلة هى العمل الخاص لكل موجود . 
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( :1-110 .88 ) وفضيلة إنسان هى استخدام عقله . هذا التعريف هو الذى أخذه أرسطو 
وأ كله . فن جبة : المير عند أفلاطون هو إما .ثال المير» امير فى ذاته » الموضوع الثابت 
للعقل .و إما من وجبة نظر إنسانية بحتة . المير كا عرف فى آخر فيلابوس » بمساعدة خس عناصر 
غتلفة : الجال والاعتدال والملم بواسطة الفمكرة الحقيقية واللذات البحتة البريئة وعبوط . 
وقد بحث أرسطوطاليس المير من وجبة مختافة . فقد عرفه بالسعادة التى ترد ذاتها الى العيل 
المطابق للعقل . وثرى الفيلسوفين فى المالين يتجاوزان دائرة العمل الانسانى ويحاولان 
البحث ف المعرفة الانسانية والميتافيزيقية للموجودء وهذا بوضوح مالم يستطع بل ومالم برد 
سقراط عمله . ولهذا السبب كان ينبغى أن ببق عمله غير كامل . ووجد التناقض بين الفكرة 

التى وضعها سقراط عن العلم » والوسائن التى اتخذها لتكوين هذا العلم ٠‏ 
ولكن إذاكان سقراط لم يتم العمل الذى رسمه» فانه أول من أدرك ما يجب أن يكو 
عليه الملل الاخلاق » ووضع الاحجار الآولى فى البناء الذى أ كله تاميذاه العظمان . وهذا 
ما يبين الدور العظيم الذى شمغله سقراط فى ناريخ الفسكر الانسان والاعجاب الذى تشهد له به 
الاجيال المتعاقبة ي؟ على سامى 
مدرس بكلية الآداب 


ألفهم والتفهم 
ذكر سهل بن هرون ء وهو من بلماء القرن الثالث » رجلا فقال : 
م أر أحسن منه فهما ليل > ولا تغهها منه ارقيق 
فأخذ أبو مام الطاثى هذا الممنى وأظمه ققال : 


يز عزا من قنوع تمرضه ضنموح من ملول 
فكنث أذل منممنىرقيق ١‏ به فقر إلىوذهدن جليل 

وقال سميد بن مسلم للمامون : 

لولم أشكر الله تعالى إلا على حسن ما أبلاتى من أمير المؤمنين من قصده إلى محديئه * 
وإشادته إلى بطرفه » لقدكان فى ذلك أعظم الرفعة ‏ وأرقع ماتوجبه الحرمة 

فقال له المأمون + 

يفل أمير المؤمنين ذلك لآنه يبد عندك من حسن الاقهام إذا حدثت + وحسن الفهم 
إذا تحدئت » مالم يجده عند أحد من مضى » ولا يظن أنه يجده عند أحد تمن بقى . فانك 
لتستقصى حديى » وتقف عند مقاط عكلامى » وتخير بما كنت أغفلته منه . 


ومن المسكرين لاقلب ف القسرآن الآمدى صاحب الموازنة » وأبو حيان . عاب الآمدى 

على ألى تهام قوله : 
لال الجيع لقد عفوت يدا وك على رزئى بذاك شهيدا 

قال : (1) ه أراد : وكنى بأنه مقى يدا شاهدا على أنى رزئت ؛ٍ وكان وجه اكلام 
أن يقول : وكى ددا على أنه مضى حميدا ؛ لان جمد أمى الطلل قد مغى وليس بشاهد 
ولا معلوم » ورزؤه با أظهره من 7:.جعه شاهد معلوم » فلأن يكون الماضر شاهدا على الغائب 
أولى م نأن يكو نالغائب شاهدا على الحاضر ... نان قال (قائل) هذا إنما جاء به على القاب 
ل : المتأخر لا برخص له فى القلب » لآن القلب إنما باء فى كلام العرب على السهو » والمتأخر 
إها يحنذى على أمثلتهم ويقتدى بهم » وليس يفبغى له أن يتبعهم فيا سهوا فيه . فان قيل : فقد 
جاء الفلب فى القرآن » ولا يجوز أن يكون ذلك على سبيل السهوو الضرورة » لآ نكلام الله عز 
وجل يتعالى عن ذلك » وهو قوله تعالى :دما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة أولى القوة» وإعا المصبة 
تنوه باللفاتيح أى تنوض بثقلها . وفال عز و. ثم دنافتدلى » وإغاهو تدلى فدنا » وقال: 
«وإنه لحب اغخير لشديد» أى وإن حبه لاخير لشديد . وهذا أشباكثيرة فى القرآن ؛ قيل : 
هذا ليس بقلب » وإا هو صميح مستقيم ؛ إها أراد الله تمالى اسمه : ما إت مفائحه لتنوء 
بالعضبة أى تمياها من ثقلها . ذكر ذلك الفرتاء وغيره » وقالوا إغا الممنى لتذىء المصبة . وقوله 
وإنه لب امير لشديد » قيل الممنى إنه 1ب المال اشديد » والشدة البخل » يقال رجل شديد 
أى يذيل » يريد إنه لخب المال لبحيل متشددء يريد إنه لحب المال أى لاجل حبه المال يبخل . 
ونالوا فى قوله عز وجل ثم دنا فتدلى : إماكان تدليه عند دنوه واقترابه » أو قال أبو النجم : 


عند دنو الآفق من جوزائه . 

والجوزاء إذدنت من الآفق فقد دنا الآفق منها » وليس هذا من القلب المستسكره * 
ومثله فى الشعر كثير » قال الشاعر : 

ومهمه مغبرة أرجاؤه كان لون أرضه سماؤء 

وليس الآمى فى ذلك بواجب ؛ لآن أرضه وسماءه مضافان ججيما إلى اهاء وهى كناية عن 
المبمه » فأيهما يشبه بصاحبهكانا فيه سواء » وإنا تخي رآناق السماء من الجدب واحتياس القطر». 
ترى أن ماقل به من القلب غير الستسكره يميله إلى غير قاب ؛ إذ يقسول 
إذا دنت من الآفق فققد دنا الآفق منها . على أن فى قوله فى حديث المهمه إن أرض 
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القاب فى العربية ا 


الميمه وسعاءه سواء شينا ؛ إذ بنى الشطر الآول على الحديث عن ماه واغبرار أرجائه » قوجه 
التكلام أن يظل فى التحدي. عن هذه السماء . وأرجع إلى اكلام على بيت أبى تهام ع فقد 
بنى الآمدى ااقلب فيه على أن الاشارة فى قوله : وكتى على رزكى بذاك » تعود على جمد أمى الطلل ». 
والمعنى الآصلى عليه أن تفجمه عند رؤية الطال يشهد أن عهده حينكان مأهولا بالأحبة جيد » 
فسكان أن قلب هذا المعنى ؛ وقد تسكون الاشارة إلى العفو" والدروسء والممنى عليه أن رنلى 
الطلل ودروسه يشمهد على حزى وتفجمى إذكان موجيا له . 
وأبو حيان لم برض ماجوزه الزمخشرى فى قوله تمالى فى سورة الاحقاف 
الذبنكفروا على النار » من القلب على حد ما يتقولون عرضت الناقة على الموض 
القاب فى مثل هذا على غير نما يقول ابن السكديت . وقد وجه القائلون بالقلب فى ١لآية‏ المدول 
عن الآمل الى هذا الاسلوب بأرت الغرض الاشارة الى أن الكفار مقهورون فكانم 
لا اختيار هم فوم يتصرف فيهم كالمتاع . قال أبو حيان : « ولاينبغى حمل القرآن على القاب ؛ 
إذ الصحيح ف القلب أنه عا لطر إليه فى الشعر : واذاكان المعنى ديا واضها فاق سرورة 
تدعو اليسه 7 وليس فى قوطم عرضت الناقة على الحوض ولافى تفسير ابن عباس مايدل على 
القاب ؛ لآن عرض الناقة على الموض وعرض الموض على الذاقة كل م'هما صميح ؛ إذ العرض 
أمى أسبى يصح إسناده لكل واحد من الناقة والموض » . وكون العرض أمي! نسبيا لايسوغ 
اخلط فى موقع طرف النسبة إذاكان الموقع يدل على معنى خاص ء وأنت اذا مررت بعلى فالمرور 
أمس فسبى بيك وبين على » ولسكن الكل منهما موقع يتغير الممنى به ؛ ألا تراك لاتقسول 
عرضت قصتى على الرئيس 7 . 
والحق أن القلب واقع فى السكلام ولا يخل بالفصاحة إذا لم يلبس على ما تقدم . غير أنه 
يفبئى التآمل قبل الحكم بالقلب »فقد حمل قوم قوله تعالى « فعميت عليهم الأنباء ومئذ فهم 
الايتساءلون» على القاب » وفالوا الأصل فعموا عن الآنباء : ولاقلب فىها ١‏ وإماهو على سبيل 
امجاز ء والمراد أن الانباء لم تتفتح لم ولم تتكشف » واستعارة العمى للانغلق كثيرة . وكان 
العامة فى القاهرة يقولون فى جسر على النيل : السكبرى الاعمى » إذا كان لا يفتتح لاسفن غر 
يفتح لطا جسر آخر هو جسر قصر التيل . وحمل ابن جنى قول المتنى : 
تحن قوم ,ماجن فى زى الناس فوق طير لما شخوص الال 
وقال : )١(‏ « تقديره : نحن ركب من الآنى فى زى الجن فوق مال هما شخوص طير ». 
ويعقب عليه سر صاحب الفصاحة فيقول : 
د وهذا عندى تعسف من ألى الفتتح لا :قود إليه ضرورة . ومراد أبى الطيب المبالغة على 
حسب ما جرت به عادة الشعراء فبقول نحن قوم من الجن لجوبنا الفلاة والمهامه والقفار التى 
0 (0) سر القصاحة هنح 


ل جل الأزعر 


لا نسلك وقللة فرقنا فيها » إلا أننا فى زى الاإنس » وثم على المقيقة كذلك » و تحن فوق طير 
من سبرعة إبلنا إلا أن شخوصها شخوص الجال . ولااشك أيضا فى ذلك » . وكذلك جل 
لعضهم قول قطرى بن الفجاءة : 


ثم انصرفت وقد أصبت ولم أمسب حتع البصيرة قارح الإقدام 
قال صاحب سير الفصاحة : دفقد ملوه على المقلوب وقالوا بريد قارح البصيرة جذع الأقدام 
كا يقال إقدام غر” ورأى مجرب » وقدكان أبو العلاء صاعد بن عيسى السكاتب جارانى فى عض 
الآيام هذا الميت وقال : ما المائع من أن ببكون مقعوده : لم أاصب أى لم ألف على هذه المالة 
بل وجدت على خلافها تجذع” الاقدام قارح البصيرة » ويكون السكلام على جبته غير مقلوب . 
ومكن الدلالة على أن قوله لم أصب ف البيت يممنى لم ألف - دون ما يقولون من أن مراده 
بهلم أجركح - بقوله قبله : 
لابركتن أحدالى الإحجام يوم الونى متخوظ لجام 
فلقسد أراق للرماح دريئة من عن يبنى نازة وأماى 
حتى خضبت يما حدر من دى 2 أكناف سرجى أوعنان لجل 
فكيف يكون لم إصب وقد خضب هذا بدمه 7 فأما قوهم إنه أراد من دى أى دم قوى 
وبنى ممى قبالثة منهم فى التمسف والعدول عن وجه التكلام ليستمر طم أن ييكون فاسدا 
غير صميح . وهذا الذى ذكره أبو الملاه وسبق إليه له وجه يجب تقبله واتباعه فيه . وخوى 
كلام قطرى يدل على أنه أراد : جرح ولم يمت إعلاما أن الآقدام غير عللة فى اجام » وحنا على 
الشجاعة » ونهيا عن الفرار» فتراه لا يسكن الى ما تأوله صاعد وإ نكان له حظ من النظر وهو 
يميل الى القول بالقلب . والجل على القلب فى مثله غير سديد ؛ فان القلبكا تق-دم إعا يمحسن 
إذاكان المعنى غليه ظاهرا غير ملتبس بغيره » والظاهر أنكلام قطرى على وجبه ؛ وذلك أنه 
أراد أن إصيرته لانؤال فتية لم يئل منها فيبليها ما أسابه » وأن إقدامه لابزال فى قوة و اكتهال. 
وقال ابن برى (1) : وقد حمل بعضهم قوله سبحاته وتعالى د وامسحوا برءوسم » على 
القلب ؛ لآنه قدر فى الآبة محذوظ تقديره » وامسحوا برءوسك الماء » والتفدير عنده 
وامسحوا بالماء رءوسكم فيكون مقلوباء ولا يجمل الباء زائد ةما عليه الاكثر . وقال البعيث : 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل ١‏ وضنت علينا والضنين من البخل 
مله بعضهم على القلب والأصل : والبخل من الضئين والضنين من البخل » وله ابن (5) 
جنى على المبالغة ما سلف فى قوله تعالى : « خلق الاإنسان من تجل» على حد قوهم هو بول 
من السكرم » ومثله ما حكاه سيبوية من قوطم : مازيد إلا أكل وشرب . وقال النالغة : 


)١(‏ نسأن ى تير (4) الخسائس ح؟ وانظر اقسان فى ضغن. 


القلب فى العربية م 


فلا تتركنى بلوعيد طآنتى إلى الناس مطلى به القار أجرب 
فقال البطليومى فى شرحه : تقديره كأنى فى الئاس معلى بالقار فقلب ء والقار 
فيه القاب فبو مفعول مالم يسم فاعله » . وقوله إذا قدرت فيه القاب قد يشعر أن القلب فيه 
ليس ضربة لازب » وقد يكون وجبه أن يقال معطلى صفة 'نامة وقوله به القار صغة أخرى 
مبينة لممالى فلا يكون السكلام من القلب . وقال أبو الطيب : 
أهل المعق <تى ذقته فمجب تكيف يموت من لايعشق 

مله بمضهم على المقلوب و « تقديره 617 عند هكيف لاعغوت من إعشق © وقال غيره : 
بل السكلام جار على طريقته والمراد ب تسكون المنية غير المعق » أى إن الام الذى 
يدر فى الننفوس أنه فى أعلى مراته ت العشق فمر' يجبت 
كيف يكون هذا الأمى الصعب المتفق على شدته غير المشق » وكيف يجوز ألا لعم علته <تى 
تتكون منايا النا سكلهم به . وكان هذا أشبه بعراد ألى الطيب من حمل السكلام على القاب » . 
بعض ما ورد فيه القلب : 


إذا قدرت 


وعذات 


منه قول إن ندب 
كنواح ريش خامة مجدية- ومسحت بلاثتين عصف الأنمد 
قوله (؟) : كنواح ريش حامةأىكنواحى ريش »ء شبه شفتى المرأة بنواحى ريش الحامة 
فى الرقة واللطافة والسمرة وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة فسكأنها مسحت بعصف الأنمد 
وهو مأسدق منه » والأتمد حجر يتخذ منه التكحل » فقوله ومسحت باللثتين عصف الأأهد 
أسله مسحت اللثتين بعصف الآنمد فقلب . وقال القطاى فى الناقة : 
فاما أن جرى سمىد عليها ‏ كا بطلنت” ب السياما 
أمرت بها الرجال ليأخذوها ونحن نظن أنت لن تستطاطا 
الفدن القصر » والسياع الطين » وقوله بطنت يروى : طينت » أىكم يطين بالسياع الفدن . 
وقال (؟) عروة بن الورد العبسى ؛: 
فلو أنى شهدت أبا سعاد (4) 2 غغحلاةغدا بهجتهيفوق 
فديت بنفسه تفسى ومالى وما آلوك إلا ماأطيق 
يريد أن يقول : فديت نفسه بنفسى . 
« يبع » مر على الشهار 
مدرس بكلية اللغة العربية 
(1) هن سر القصاحة ٠١0‏ () انظر فى ممنى اليبت شواهد الاعلم فى ذي ل كتاب 
(؟) سر الفساحة ٠١‏ (4) كذا فى سر الفصاحة وقد يكوق : مماف . 


عاسو 


دفاع عن علباء البلاغة 


أساجل الاستاذان مد مندور وعد خلف الله المدرسان فى كلية الآداب م نكايات جامعة 
فاروق الأول فى موضوع « المعرفة والنقد » على منبر عجلة الثقافة الغراء . 

.يحاول الاستاذ خلف الله فى هذه المساجلة أت يمخضع الادب والنقد لنظريات العلوم 
المرتكزة على قواعد عامة » وأسس مسامة » يرجع اليها عند المفاضلة بين الآثار الادبية فى 
الاستحسان والاستهجان ؛ فهو يداخل مثلا بين علم النفس والاجتماع والآدب» فيفسر عض 
الظواهر الآدبية مستعينا بقواعد عل النفس والاجتماع . 

وبعبارة أدق بريد أن يجمل الآدب علما من العسلوم له نظريات وقضايا كلية كتكل عل » 
حتى لا تكون المسائل الادبية فوضى لا يلاذ فيها إلا بالذوق الفردى الذى طالما تستفزه النظرة 
العجلى » ويستهويه الحسن البراق » فيجك حكه مدفوما وراء الماطفة الجياشة » والاتفمال 
السريع » فيطيش مهمه ولايصيبٍ شاكلة الصواب . 

وناهشه فى هذا الرأى الأستاذ مندور » انتدب للمحاماة عن الآدب والذود عنه » 
فرغب عن إقحام العلوم فيه ؛ ودما الى أن الآدب مفارقات بين الذوع الواحد » وجزئيات من 
النفوس لا يككن الك عليها بالقواعد المامة » والنظريات العامية الكلية . 

المسألة ما قال حاكيا عن مورياس : أن هناك رجالا وكل ما إعدو الرجال الى التعميم مجازفة 
لا يشفع لها إلا الضرورات الملازمة لحياتنا العقلية ( ثقافة عدد 0م؟ ) . ثم أخذ الاستاذ 
مندور يبين عقم الحاولات التى بذلت فسبيل نطبيق القوانين التى اهتتدت اليها العلوم الآخرى 
على الآدب وتقده ( العدد تفسه ) قبين أن قدامة الاعيمى وأبا هلال المسكرى الذى يمد 
امتداذا لقدامة قد خلطا وعانا فى الادب فساداً حين حاولا ذلك التطبيق البغيض . 

والاستاذ يدعو جاهدا أن برغب الناس عن هذا النوع من التأليف » ويعده خطرا على 
الآدب أى خطر » ومثل لذلك بتعريف قدامة الشعر تعريفا منطقيا » وعخائفته لابن المعتز 
فى نسميته المطا بق بالمتكافى" » وتعريفه المماظلة بأنها فاحش الاستعارة » وهو إضلال للمتأدين 
وإفساد الذوق » وإمائة للحاسة الفنية فى النفوس» فكتب قدامة وأبى هلال مستطيرة الشرر 
يجب ألا ينظر اليها المتملمون إلا على أنها وثائق ناريمخية تنير لنا ماضينا » وأما أن نعتبرها 
كتب نقد فلا» وكنى طفيانها ع ىكتب المتأخرين حتى يومنا هذا ء فلقد كانت فى ذلك محنقنا» 
ومن واجبنا أن ندافع عن حياتنا لنى يُذيها الادب المحيح . 


دع عن عاماء البلاغة افد 


ثم خلص السكاتب إلى أنه لا يعدل بكنتاب دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاى كتابا آخرء 
وأما أسرار البلاغة فأقرب إلى الفلسقة النظرية منه إلى الآدبى ثم أخذ يتكلم عن نظربة 
عبد القاهر فى النقد وى أن المعرفة عنده ليست معرفة نظرية بل هى لغوبة فنية » تكتسب 
بالدربة وعلوم اللخة » لابالمنطق وعل النفس والججال . 

والازهر بدوره لا يستطيع أن يغمض البفن ويثوثر العافية هذا الممترك العلمى » فلا 
بد أن يدلى بدلوه فيحق المق و يبطل الباطل » ويدفع عن علماء البلاغة ما لحقهم من اتهام 
وما ألصق بهم من معايب » اشطلان بالتبمة المقاة عل ماتفه » وقياما بالواجب المفروض عليه » 
لأنه القائم على أمى اللمة والدين فى الشرق . والمق أن الاستاذ على شىء من الصواب فى كلامه 
عن قدامة » ان المطلع على نآ ليفه يرى أثر الثقافة الفلسفية واشيما فيباكل الوضوحء مما أثار 
عاماء الادب عليه قدي » <تى إن أبا هلال العسكرى الذى يعده الاستاذ امتداداً لقدامة 
انتقده فى تعريف المعاظلة بأنها فاحش الاستعارة وتسميته المطابق بالنكاف" ثم قلا تلو 
ألى هلال فى نقد قدامة ابن سنان الحفاجى فى سر الفصاحة ؛ فليس الاستاذ أول من 
تنبه إلى نقد قدامة فى نآ ليفه » ولسكنه حاذ حذوحم » وسائر فى ركابهم . فأما موقفه من 
أبى هلال وغيره من جلة العاماء فسيبين عندما ثناقعه فى عرضه لنظرية عبد القاهر الجرجاى » 
وسدفزى أله السيق . بهم مهما كاها لهم جزانا من غير حساب » استجابة لداعى المجلة التى 
يقرا العم لمحي والنظر الطادية ‏ 

بدأ الكاتب عرشه لآراء عبد القاهر بكلمة قالها الشبخ فى دلائل الاعهاز (سس 416) 
مفادها : أن الواضع لم يضع الألفاظ ليفيد معانيها الأصلية » بل لتفيد بانضمامها مع غيرها 
ن المعاى المرادة من نفى أو استفهام أو خبر أو غير ذلك » وأما معاتى الالفاظ فهى 
معروفة قبل الوضع وإلا ل توضع الكليات ؛ فك أن الانسان لا يشير الى غير مشار إليه 
فحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم . وأخذ من هذه السكلمة أن مفردات اللغة 
ليست إلا رموزا لصور ذهنية محصلة من قبل » #اللغة مموعة من العلاقات لا جموعة من 
الأالفاظ . فعبد القاهر بهذا قد وضع أصلا تلاق به مع علماء اللغة الحدثين . 

معال بمدذات :عنهذا العم الشريف والآضل العظيم فرع غبد القاه رك ل كرائهء وجاعرا 
مس لنان ( إحداهما ) إتكاره لما رآه الجاحظ من أمية قصاحة الالفاظ باعثبار تلك الفصاحة 
ضفة فى اللفظ ذانه » ثم ثورته على مذهب المسكرى الذى يرد جودة الكلام الى محسنات 
الفظية تتقف عند القكل . ('انيتهما ) تعليقه جودة التكلام بمخصائص ف النظم ٠‏ 

والاستاذ يريد بانكار عبد القاهر لآراء الجاحظ ماجاء فى الدلائل ض 40 : 


لذ مل الازهر 


فصل : وهذه شبهة أخرى شعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غير 
روية » وهى أن يدعى ألا معنى لانفصاحة سوى التلام الافظى » وتعديل مزاج المروف حتى 
لابتلاق فى النطق حروف تثقل على الاسا نكالذى أنشده الجاحظ من قول الشاغر : 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قير حرب قبر 
وقول ابن يسير : 
لا أذيل الآمال بدك إلى بمدها ,الامال جد مخيل 
كم لها موقف بباب صديق رجعت من نداه بالتعطيسل 
لم يضرها والمحداث شىء 2 والشئتمجوعزف تمسذهول 
قال الجاحظ : فتفقد النصف الآخير من هذا البيت » إنك ستجد بع ألفاظه يتبرأ من 
من عض الْ» رحمك الله يا عبد القاهر ! لقدكنت صادق الحدس والفراسة فيا تقدر من أمور . 
اشبهة أستاذ من أساتيذ الجامعة فظن أنك تريد أن ترد على الجاحظ 
رأياله » ومذهيا ء وهو أن الفصاحة عنده صفة توجع الى ذات النفظ » ولم يعرف هداه الله 
أنك تريد أن تقول إن الجاحظ لا يمنى هذا » فن تعلق به فقد تعلق بغير متعلق » ولاذ بغير 
الى أن الفصاحة ضغة ترجم الى اللفظ فى ذاته ‏ 
من غير أن تكون فى نظمه وممانيه »مع أنه تقل فى كتاب ابيا صحيفة يشر بن المتمر وهى 
تضم انتم التى يحاول السكاتب أن برجعها الى عبد القاهر » مع أنه لو أمعن رأى أن 
هبد القاهر قد استغل آراء الجاحظ فى البيان العربى أعظم استغلال كا بينا ذلك فى غير هذا 
المكان ؛ على أن الجاحظ حينها عرض لام اللفظ وحديث التنافر لم يعرض له إلا حي نكلامه 
عن عيوب الآلفاظ الناشئة عن عيوب ف اللسان أو الشفة أو الآسنان » لطر ذلك الى أن من 
ألفاظ اللخة ألفاظا مستتكرهة قلقة » قال : ( ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر وإن كانت جموعة 
فى بيت شعر لم يستطع المنعد إنشادها إلا ببعض استكراه » فن ذلك قول الشاعر (البيان ج1١‏ 
نه )وا( قد حرب) البيت6: ثم أورد أريآت عد بن ونيد القايقة . 


الجاحظ بصدد أن يقول : من ألفاظ اللخة العربية ما يكد اللسان ويثقل عليه » ولم يقل 
إن الفصاحة ترجع الى صغة فى النفظ ذاتية بدون اعتبار معانى اكلام ونظمه » ولميغهم 
عبد القاهر من الاحظا ذقك » وم يقصد ارد غلية ى شىء حا فهم الكاتب . 


د يتبع » رياضيء قمزل 
بتخصص البلاغة والادب 


لفن 


اميا حظ والبيان الع بى 
5-0-7 
ارتاب بعض الباحثين المماصرين فى شخصية الجاحظ فى كتابه البيان » ورأى أنها نكاد 
تسكون معدومة فيه(1) » وهذا موضع مناقعة هذه المكرة الجائرة . 
إن من يمعن فى كتاب « البيان » يومن معى إيمانا جازما بمدى ما فى هذا الرأى من 
جور على الجاحظ وغبينة لكتابه » فشخصية الجاحظ فى كتابه البيان ليست معدومة ولا 
ضعيفة » بل نراها قوية مهيمنة » ونلمسها فى ثناياه فى مظاهر منوعة : 
)١(‏ فبى فيا يذكره الجاحظ منأدب ورواية» وفما يسرده من آراء رجال البيان العربى 
فى البلاغة وعناصرها ومذاهبها » ويكنى لظبورها فى هذا المظبر صب شخصبية الجاحظ طذه 
الروايات بسبغته » وهضم عقليته لما وإخراجها فى أسلوبه الساحر » وفى استطراده الفائن 


(ب) وى فى تعليقه على هذه الروايات والآراء؛ وفى تقده ها وحكه عليها » ولن تحمى 
من ذلك نقده للآراء العامة فى الآدب وما يتصل به » ثمائراه ( فى ص باه و مه ج ١‏ )ى 
اتعليقه على رأى الاهتم فى الاحئف بن قيس » و ( فى ص ١/8‏ ) فى موافقته لرأى إياس فى 
حمد إعباب الرجل بقوله » و ( فى ص ©7/ ١‏ ) فى تعليقه على الحسكة القائلة : قيمة كل امرى" 
مايحسنهء و ( فى ص 18/04 ) فى ثنائه علىكلة بليغة محمد بن على و ( فى ص 1/8 ) فى نقده رأى 
فى تعليل هيب مر من خطبة التكاح » و ( فى ص 4؟١/1)‏ فى مناقشته لكلمة عن ابن الزبير » 
و ( فى ص ١/174‏ ) فى تفده لمن يستحمق المعلمين ورءاة الذثم » و ( فى ص )١/14*‏ فى 
نقده ارأى من يضع الحبعة مع الامم العريقة فى الثقافة » و ( فى ص «ه/؟ ) فى تقده رواية 
خطبة رويت لمماوية » الىآخر ما فيه من التعليق والتقد فى هذا الباب » إها ثريد نقده لما 
يتصل بالبيان من آراء ومذاهب تمس صم البلاغة المربية » ولا بأس أن لعد بعض هذه 
التماليق والنقود . 

: أتعد خلف الآجر الجاحظ‎ - ٠ 

وبعض قريض القوم أولاد عه كد لسات التاطق المتحفظ 

فعلق الجاحظ على هذا البيت تعليقا ججيلا؛ٍ الشمر إذا كان مستكرها وكانت ألفاظ البيت 

من الشعر لا بقع بعشما ممماثلا لبمش كان بينها من التثافر ما بين أولاد الملات . . . وأجود 


(1) اس 7 مقدمة تقد النغر . 


54 جل الأزهر 
الشعر ما رأيته متلاحم الاجزاء سهل الخارج » فيعلم بذلك أنه أفرغ إفراقا جيدا وسبك سبكا 
واحدا ؛ فهو يجرى على الاسانكا يجرى على الآذهان ( 1/5 ) » وذلك تقرير لبلاغة الالفاظ 
والنظم ولتنافر الحروف والسكرات ؛ سبق اليه الجاحظ عبد القاهر وشيعته والسكاى 
ومدرسته بقرون ٠‏ 

+ - وبرى بليغ أن بلاغة السكلام فى أن يسابق ممناه لفظه ولفظله معناه » فلا بكو 
اتفله الرسعمك أسبق منمعناه الى قلبك » والجاحظ يدنئعلى هذا الرأى ومبتبيه (1/61 بيان). 

وبرى ابن المقفع أنه يجب أن يكون فوصد ركلامك دليل على حاجنك »كا أن خير أبيات 

الشعمر البيت الذى إذا سمممت صدره عرفت قافيته ( ١ / 4.١‏ بيان ) » فيشرحذلك الجاحظ ويد 
برأبه فيه ( 1/5 ) » مقررا بلاغة الاستهلال تقريرا ليس بعده من غاية . 
غ - والجاحظ جد معجب ببلاغة التكتاب » يتحلى ذلك فى تقده لمذهبهم الآدبى 
فى السكتابة والبيان : ( 0" بيان ) » وهو يرى أن حديث الاعراب 
د تقوعا للبيان منه ( »)1/11١‏ 
يا يعجب ببلاغة المتكلمين والنظارين ويرام فوق أ كثر الحطباء وأبلغ من كثير من البلغاء 
لحط/). 

ه ‏ وذكر الجاحظ رأى إبراهيم بن عل فى البلاغة وأنه يكتى من حظها ألا يت السامع 
من سوء إفبام الناطق ولا الناطق من سوء فهم السامع » ثم أشاد به وأثتى عليه ( 1/198) ٠‏ 

+ - واختلف علماء البيان فى الخطابة وهل يستجاد فيها الاشارة والحركة 7 فذهب 
النظام الى استجادتها » وجملها رجل كأبى ثمر عيبا فى الحطيب » والجاحظ يذكر ذلك ويميل 
الى رأى أستاذه النظام محللا رأى ألى ثمر وأرجعه الى فاته الحلقية والنفسية مر" الوقار 
والترمت ( هد ولالاو ١/74‏ بيان ) ٠‏ 

+ ويختلفون كذلك فى شىء آخر يعس الحطوب والبليغ » فهل السمت والجال 
من تمام ]له البليغ أم لا7 يورد الجاحظ ذلك ويذكر بتفصيل رأى سهل بن هرون فى عدم 
عدهما من أدوات البلافسة ( »)١/07‏ ولا شك أن الجاحظ كان يدافع عن تفسه يما أورده 
وفسله فى ذلك الموشوع . 

م -- كثرة اكلام براها بليغ كإياس خيرا و بلاغة » ولسكن الجاحظ برد عليه » لآن 
اللسكلام غاية » ولنشاط السامعين نهاية ( .)١/45‏ 

لاحت وكذلك إعادة الحديث من العاماء من ذمه ومنهم من حمده ومنهم من جمل مده 
مواضع وأسبابا » والجاحظ يتكلم فى ذلك ويدلى برأيه فيه ويجمله على قدر المستمعين له 
ودرجاتهم المقلية » ويملل سر ماف الذكر الحسكيم من إمادة وتكرير ( كه و ٠ )١/48‏ 
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٠‏ - والجاحظ يروى وصف ثامة بن أشرس لبلاغة جعفر بن يحبى زد/اط)ء 
ويصف هو بلاغة تمامة (.1/6 )> وإيعبف بلاغة , غ يحذر من سحر الكلام وأثره يدعو 
إلى اجتناب السوق والوحثى وإلى أن يجمل الآديب همه فى تهذيب الالفاظ وشغله فى التخلص 
الميغرائب المعانى ( 175 و 1/1179 ) والجاحظ هو تمس هذا البليغ ٠‏ وكثيرا مابتكام فيخرج 
آراءه فى معرض الرواية عر:. سواه لغرض ستعامه بعد حين ؛ وذلككله يستحق الدراسة 

والآمعان » لأنه يمس عناصر البيان وبلاغته . 

١‏ - واططبة يستحسن أن يكون فبهاآى من القرآن أو بيت منالشمر أملا 9 بذكر 
ذلك الجاحظ ويروى مذاهب البلغاء فيه ( سه / 4١‏ 814 ) » ويذكر أن منها الطوال ومنها 
القصار » وأن لككل مواضع تليق به ( 14 /؟) ٠‏ 

٠‏ - ويرى العتالى أن كل من أفهمك حاجته فبو بليغ » فيذكر الماحظ ذلك ويحاله 
(لكل/ل)ء 

ع١‏ - والصمت يحمده قوم ويذمه قوم (14# - 145 » ١/188‏ ) والجاحظ يقف 
من هؤلاء وهئؤلاء موقف التاقد الحصصيف ء فبناقش رأى من آثر الصمث ( 14097 © 144 » 
4 ء مهلء ه»؟ ج 1 ببان) ويدلى برأيه هو فى قوة وروعة » داعيا الى ألا يتمسك البليغ 
بحكة الصمت ما دام يجد القوة والمقدرة والملسكات البيانية المواتية ( 1/159 ) ٠‏ 

4 - والشاعر أو البليغ قد يستطيع فنا من فنون 
ورأى بعش الشعراء حين سثلوا عن عدم إحسانهم فى بع أنواع العمر وفنوته أن ذلك ليس 
مرجعه قصورا فى ملكاتهم أو عجزا فى مقدرتهم الادبية ؛ والجاحظ يناقشهم وفيض معوم 
فى الجدال ذاهبا الى أن الرجل قد يكون له طبع فى فن من فنون الآدب دون فن وف باب 
دون باب ( زوء ٠و1ء‏ زملج1اءفهلاج؟). 

٠‏ - وبلاغة المتقعرين من اللغويين والنحويين يستسمجها الجاحظ وينقدها ويرى 
أن لمججهم فيه ليبس من أخلاق السكتاب ولا ايوم ( 1 

1 - والشموبيين رأى ف العسرب وبيانهم » والجاحظ لا يدعوم دون أ أن يحأسبهم 
ويناقشهم ويرد عليهم فى قوة وحرارة دفاع » وى كل ما أخذوه على المرب » لا سيا ما يمس 
البياق والبلاغة يوجه خاض ما تراه فى ( ص 1١3 ٠١‏ <" تياق ) ٠‏ 
أداة الككتابة وقريض الفعر كانت فى رسول الله 
(ص) معدومةء ف 1 ل رأيهم ذاهبا الى أنه كانت فى رسول الله قامة » ولسكنه (س) 
صرف تلك القوى 00 
(س) لما طال مجرانه لقرض الشعر وروايته صار لسانه لا ينطق به » والعادة توأم الطبيعة 


لدف عجلة الازهر 


7٠0 (‏ و 1م /") ؛ وحن نستجيد رأى الجاحظ كل الاستجادة ؛ وعلل الجاحظ أمية 
رسول الله وعدم قرضه الشعر فى إفاشة وقوة بيان ( 554 /©) » وأدلى برأيه فى قوله (ص) : 
محن ممشر الآنبياء بكاء ( 575 وما بمدها <” بيان ) . 

وأخيرا فهذه هى شخصية الجاحظ فى بعض ما ناقش فيه آراء رجال البيان » وهى لهمرى 
شخصية قوية مهيمنة لا ندعك <تى تؤمن بالجاحظ وثقافته ومذاهبه واتجاهاته فى الادب 
والبيارنت ٠‏ 


< -- وللجاحظ فوق ذلك شخصية الواضع لآسول البيان العربى ومذاهيه » والداعى 
الى مناهج جديدة تستمد قوتها من روح العصر وقوته » وأثر البيئة وسلطالهاء ومجد العريية 
وتطورها . 

ومن عقلية الجاحظ وذوقه واتجاهاته المكرة والآدبية : 

١‏ «الجاحظ أظهر من تكلم فى البيا وحاجته الى القبيز والسياسة والترتيب والرياضة 
وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة » وإلى سسهولة المخرج وجهارة المنطق وتكيل الحروف وإقامة 
الوزن » وأن حاجة الكلام الى الحلاوة كحاجته الى الجزالة » وأن ذلك من أ كبر ما تستمال به 
القسلوب وتزين به المعانى ( ١/٠‏ ) » ولذلك فقد تحدث عن عيوب النطق وآفات اللسان 
( اوم و44 -5غ وده - 56 وحد ولاه < ١‏ ) » وتكام على تنافر الحروف والألفاظ 
(0 - 54 ج )١‏ ونادى بضرورة تجنب البليغ ألفاظ المتكلمين ( 1١١‏ - ه١1‏ ج1) 
وبترك الوحشى والسوق ( 175611١‏ ج١1‏ ) وكراهة المذر والتتكلف والتعقيد والتقمير 
والاسهاب والفضول ( 5١‏ و58 و ة؟ و١41١‏ و4س” + ١‏ ) ون الكلام الملحون عن أن 
.يكون من البلاغة ( ١1‏ س 184 ج١‏ ) متحداثاعن اللحن واللحانين ( 160 164 ج8) 

وذكر البيان وأن مداره على الآفهام )١/54(‏ والوضوح مع شرف الممنى وبلاغة اللفظ 
وحة الطبع والبعد عن الاستكراه والتسكلف ومع قوة التأثير وسحر البيان ( 80 و ٠/و‏ 
4ه ج )١‏ وأن بكوت التكلام موزونا أصيب به مقدار الحاجة ( 158151 ج١‏ ) مع 
العارضة واللسن ( ٠م1١‏ » 1١‏ ج ١‏ ) ومع ترك الاسراف فى السنمة والتهذيب )1١/195(‏ 
ومع استعمال المبسوط فى موضع البسط والمقصور فى موضع القصر ( 58١‏ / ؟ ) ومع الطبع 
المتمكن والديباجة التكرعة والماء والرونق (15 و 554 و 75 جم) ومتى شا كل النفظ 
معناه وأعرب عن خواه وكانلتلك الحال وفقا » ولذلك القدر لفقا ؛ وخرج منسعاجة الاستتكراء 
وسلم من فساد التكاف والفضول والتعقيد» حبب الى النفوس واتصل بالأذهان وهعت اليه 
الاسماع وخف على الالسن وشاع فى الآفاق . وكثيرا ما يكرر الجاحظ اصطلامات أدبية فنة 
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خاصة مثل « صناعة الكلام » (4” و ٠؟؟‏ ج )١‏ وصناعة المنطق ( 44 و50 وة١؟‏ و7475 
ج ١‏ ) وهو يمنى يذلك هذا اللون الخاص من البيان البلا الذى برسم مناهج الاداء . 

وعنى الماحظ أكثر ما عنى بالحطابة فأطال اكلام فى أوصافها وعناصرها وأدواتها 
ومظاهرها وفهيئة الحطيب ومعنهءوذكرعيوبها وآناتهاء ودما الحطيب الىمى اماه شتى المقامات 
والاحوال؛ والى أن يطيلحيث جب الاطالة ويوجز حيث يجب الايجاز» وذكر أ كثرأعلامها 
ورجاطها حتى عصره كا تسكلم على رسالة الخطيب وأثرها فى نفسه ء وأورد من الحطب القصمار 
والطوال السكثير الرائع . 

وتكلم علىالنثر والحادثة والسكتابة : بلافتها وعناصرها ومذاهبالسكتاب الآذبية فيها » 
وعلىسحر الحديث والحديث المعاد» والسجع مطبوعه ومتتكلفه وبلاغةالمطبوع منه» وعلىاللحن 
وبده ظبوره واللحانين » وكثير منالمثل فى انهم » وذكرالحكم والمواعظ والزهد والدعوات 
السياسية والدينية وكثيرا من مثلها » وتككم على رواية الادب وطبقات الرواة من تحوبين 

: ن وأدباه وأجاهاتهم فى الرواية . 
7اذير شمن وأ وتطزء ولك وتان لقيو » وتحدث عن مذاهب المطبوعين 

وأصحاب الصنعة منهم » وعن الموليات ورجاطا » ذاكرا بمد كلام الله ورسوله عن الشعر» 
ومكانة الشمر والشعراء فى الجاغلية وكيف غلبته المطابة أخيرا بعد التكسب بالععر وكثرة 
انهم الأولى على أولى السلم ودأى أن اجماع 
الشمر والجد واطناة قبل >وقها ينه الأنساق ق أكث من قن والعد مثباء ون العمر 
والغناء والنادرة مما يستجاد أطرافها دون أوساطها ؛ وتكلم على استواء الشاعرية واختلافها الى 
غير ذلك مما يتصل إصميم البيان » وبما تراه متفرظا فى الآجزاء الثلاثة من كتاب البيان ي؟ 


ىت كبر عبر النعم فابى 


يان متوادين 
دخل على الحسن بن سسهل صديق له بمد أن تأخر عنه أياما وقال له : 


الععراء » وحتم 


ما ينقص يوم من تمرى لا أراك فيه إلا علدث أنه مبثور الة-در ء متحوس الحظ » 
مغيون الآيام . 

وقال له الحسن : 

لآنك توصل الى بحضورك سرورا لا أجده عند غيرك ؛ وأتنسم مرض أرواح عشرتك 
ماهد الحواس به بغيتها » ونتوق منه لذتها » فنفسك تألف منى مثل ماآلفه منك . 

ولا رابطة هثلاء الرجال غير المحادثة التى قال فيها الكاء : عحادثة الرجال تلقيح 
الآلباب . 
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بحوث ف المسائل الاقتصاديت 
ف الجعيات الثماونية » 
البعيات التعاونية مشروعات يقوم بها الافراد بأمال مشتركة لممالحهم دون الالتجاء الى 
بن من هذا التعريف أن لاتعاون دستوراً يدعو للاتاد والآخاء فى سبيل تحقيق 
المسالح المشتركة والنهوض بالحياة الاجتمادية الى المستوى الراق الرفيع » وبهذا لايقتصر 
نشاط الجميات التعاونية على العام الاقتصادية سب » وإنها يتعداها الى شتى النواحى 


ولعل من أظهر قاف لقي الحديثة انثشار فكرة النعاون بين الشعوب الراقية اقتلع 
نطاق الجعيات التعاونية حتى كادت لا تخلو مدينة أو قربة من وجود مؤسسة أو أكثر من 
الممؤسسات التعاونية وبهذا الانتشار يقوم الدليل لقاع عل مائمييه هذه اللؤسمات من 
باح ملحوظ وما تحققه من فوائد عديدة . 

ولقدكان ابدأ التعاون حظ من العناية فى الشرع الاسلاى الحتيف قتبه الاذهان إليه 
وليس أدل على ذلك من تلك الآية السكريمة ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والمدوان ) » ثم هذا النى صلى الله عليه وسلم يحدثناكثيرا فى التعاوق من ذلك الحديث 
الجامع الذى ألم على إيجازة بكل فوائد التعاون ومزاياه وهو ( الناس بخير ما تعاونوا ) . 

على أنت الشرع الاسلاى الحنيف إذا كان قد ذكر التعاون بصفة مامة ولم يتزل الى 
الجزئيات والتفاسيل فا ذلك إلا لمكة عن بها دون سواه » فهو يذكر المبادى" 
والآسول العامة ويترك للشعوب المختلفة فى الأزمنة المختلفة حرية وضع التفاصيل والجزئيات 
التى تتناسب مع بيئتهم وتصلح لازمنتهم » ولعلهذا من أسرار صلاحيته لكل زمان » وقدحض 
المسلمين على التعاون فى كل أممالهم . لآن فى ذلك امير والمنفعة » وفى ذلك القوة والبقاء . 

أما عن التعاون فى علم الاقتصاد الحديث فيفسب إلى الاقتصادى الاتجليزى روبرت أوين 
( .ع0 ابعناد1 ) فقد بدأ فى شر المبادى" التعاونية فى حوالى سنة 18٠‏ وسمل فملاعلى 
إنشاء بعش الجعيات التماونية باتجلترا» ولسكنهالم تاق حظاكبيرا من النجاح » ويرجع السبب 
فى ذلك إلى أن فسكرة التعاون لم تكن قد تمت بعد لدى الأفراد ولم يكونوا قد اعتادوا عليها 
وطذاكان من الصعب إقناءهم بالاشتراك فى تكوين المؤسسات التعاونية والعمل على تشجيعها 

على أنه يمكن القول بأن أولى المميات التعاونية جاح فى التاريخ تنكونت سنة ١844‏ 
بقرية روتشويل ( 8061102 ) وهى قربة صغيره تفع بالقرب من مدينة مانعستر باتجلترا » 


بحوث ف المسائل الاقتصادية لمن 
وقد قام فيها جاعة من عمال النسيج بلغ عددم م بتأسيس ججعية تعاونية وضعوا ها برناتجا 
واسع النطاق يعد أول برنامج اجتماعى «نظم فى نار الموسسات التعاونية . ولا له من الاهمية 
الثاريخية نذكر ترجته فيا يلى . ( إن الخرض من الجعية تميق منفعة مادية ونحسين الظروف 
الفرذية والاجتماعية لأعضاجا وذلك بالحصول على رأس مال مما يدخره الأعضاء مقسم إللأسهم 
قيمة كل منها جنيه اجليزى لتنفيذ الخطة الآنية : فتّتح محل لبيع المواد الغذائية والملابس » 
وششراء أو تشييد منازل لمن برغب م نأعضاءها بغية محسين فلروف حياتهمالمنزلية والاجتماعية » 
صنع السلع التى ترى المعية أن من الملاثم انتاجها لارعجاد عمل لمن تحل بهم البطاله من أعضائما 
أو يشكون من نقص أجورم المستمر ء شراء أراض تزرع بواسطة الاعضاء العاطلين أو الذين 
بتقاشوث أجرا ضئيلا » وتفوم الجمية متى أصسبج هذا مكنا بتنظيم الانتاج والتمليم 
فى ذاخليتها بواسائلها الخاصة + وتقوم الجمية بمعاونة الجعيات التعاوئية الاخرى التى تقوم 
بأنعاء فلم متهابية ) ٠‏ 


بين من برناج هذه المعية أنه لم يقتصر على النشاط الاقنصادى خسب وإنها تمداه الى 
شتى نواحىالنشاط الاجتماعى والعمرانى عا يلاحظ أيضا أت هذا البرنائج اشتمل على شتى 
النواحى الاقتصادية الختافة للجمعيات التعاونية من اتتاج الى استهلاك الى بناء الى غير ذلك 
عما ستفرد له يحثا خاصا بإذن الله . 


وبما هو جدير بالذكر أن هذه الجعية إذا كانت قد تكونت من جاعة فقيرة من المال 
برأس مال قدره و جديها »فانه لم يحض على تكوينها ست سئوات حتى ارتفع رأس ماطا الى 
.هع جنيه وزاد عدد أعضائها الى ٠٠‏ عضو ء وى عام ١هما‏ أى بعد تكوينها يحوالى 
4 سئة بلغ صافى أرباحها ٠80*٠‏ جنيه » وبلغ عدد المشتركين فيها 1٠٠‏ عضواً . وهكذا 
سارت هذه المعية مخطوات واسعة النظام التعاو فى لاحياة 
وصلاحيته للبقاء ه وقد انتشرت على أثر ذلك المميات التماونية فى امجلترا والدول الاخرى » 
وتكت فسكرة التعاون بين الآفراد حتى أنه بلغ عدد المؤسسات التعاونية فى العالم الآن حوالى 
غركة فيها » هذه إلمامة موجزة غن النظام 
التماوتى وتطوراته فى التشريع الاسلاى وفى عل الاقتصاد الحديث » ولعانا مرثئرورف. 
الى متابمة السكنتابة عن الانواع المختلفة للدئسسات التماونية وحظها من الانتشار فى مصر 
فى إمحاث أخرى بأذن الله ب؟ أصمر مود الصساوى 

مدرس الاقتصاد السيامى بكلية الشريمة 


- تحقيقات ادية 
١‏ - مالك بن الريب 


وهذا شاعر آآخر » بل قل هذا لس آخر من هؤلاء الشعراء اللصوص» الذين جمل الرواة 
والاخباريون من حيواتهم مواد السمر والفسكاهات والغخرانات . ولت أ. أن أقول 
فى هذا الشاعرما قلته فى ( تأبط شرا ) من أنه شاعر لم يوجدء أ وكأنه لم بوجد ؛ فإن ما بين يدى 
من الآدلة لا ينهض أن يتكر شاعرا عاش ف الدولة الاسلامية » «كانت له مع بعض ولانها 
المشهورين أخبار » وهو قريب عبد من الرواة والمؤلفين » كذلك لم يظهر فى أخباره من 
الغرائب والحالات ما يحجملنا تتهم الرواة بوشعه» ولكنى أقول فيه قولا يقغى على شاعريته 
وبجمله كأولئك الغعراء المقلين الذين كانوا يقولون البيت والبينين » والمقطوعة الصغيرة 
فى المادثة تعرض لم » ومثل هثؤلا. لا ينبغى أن نسلسكيم فى هثولاء الشعراء دين يع بهم 
مؤرخو الآداب » وحسبئا أن نعرف 0 با الفرج قد محدثوا عن هذا 
شهرة » والحق أن شهرته ترجع 


شاعربته » ق ذلك على أبرز أثر أدبى له . بل قل قضينا على شاعربته التى سلسككته فى عداد 
العمراء المذكورين . 
كان مالك بن الررب لصا يقطع الشريق » ومعه أححصاب منهم غويث أحد بنى كمب 
وأبو حردبة » ومنهم شظاظ الضبى » تالاحب الآغاتى وهو مولى لبعش بنى تيم وكان أخبئوم 
( فلت : ولذلك ضرب به المثل فقيل : ألس من شظاظ ) » وقد ساموا الناس شرا ولم يكن 
مالك بأقل أصحابه فتتكا و-خورا . وفى ذاك يقول الراجز . 
وا نجاك من القميم ‏ ومرت أنى حردية الثم 
ومن شظاظ فتم المكوم ومالك وسيقه المسموم 
ثم طال توحش مالك فى البادية وفتكه بها حتى كان عصر معاوية ففزا فى 
ابن عثيان بن عفان » قال أبو على القالى فى الدوادر : (لما ولى أمير المومنين معاوية بن أ: 
بن عفان رضى الله تعالى غنهم خراساق سار » فيعن ممه فأخذ طريق فارس 
فلقيه بها مالك بن الريب بن حوط . . . وكان مالك بن الريب فبها ذكر من أجل العرب جالا 


سيد إن ء؛ 


مالك بن الريب لففة 


وأبينهم بياناء فلما رآه سعيد أعببه » وقال أبو المسن المدائنى : بل مى به سعيد بالبادية وهو 
منحدر من المدينة بريد البعبرة حين ولاه معاوية خراسان ومالك فى تفر من أصحابه فقال له : 
ويحك يامالك » ما الذى يدعوك الى ما يبلغنى عنك من العداء وقطم الطريق » قال . أصلح الله 
الآمير ؛ العجز عن مكافأة الاخوان » قال : فان أنا أغنينك واستصحبتك أتكف سما تفمل 
وتتبمنى ١‏ قال . نعم أصلح الله الآمير »| ك فكأحسن ماكف أحد» فاستصحبه وأجرى عليه 
خسمائة دينار ( فى رغبة الآمل أنها دراثم ) فى كل شهر » وكان معه حتى قتل بخراسان » 
ومكث مالك بخراسان فات هناك فقال يذكر مرضه وغربته ء وقال بعضهم : بل مات فى غزو 
سعيد » لعن فسقط وهو باآخر رمق ؛ وقال آخرون : بل مات فى خان فرثته الجبان لما رأت 
من غربته ووحدته؛ ووضعت الجن الصحيفة التى فيها القسيدة تحت رأسه ء قال أبو على . والله 
أعلم أى ذلك كان ) . 
وصاحب الآفانى يذكر أن سعيدا لقيه فى طريق فرس . ويذكر المحاورة بينهما على هذا 
النحو . قال له سميد : ويحك » تفسد تفسك بقطع الطريق وما يدعوك الى ما يبلغنى عنك من 
العيث والفساد وفيك هذا الفضل 7 قال ماناك : يدعوتى إليه العجز عن المعالى » ومساواة ذوى 
المروءات + وسكافاة الاحؤان ‏ 
وقد ذهب عل بعض المؤلمين الزمن الذى مات فيه مالك كاين قتيبة والمبرد فذكرا له 
شعرا يقوله فى الخجاج بن يوسف وهو . 
فإن تنصفونايال مروان تقوب إليكم وإلا فأذنوا ببعاد 
ذإن لنا عتم مراحاً ومزحلا ‏ بميس الى ريم الفلاة مواد 
وفالآرضعن دار المذلة مذعب وكل بلاد أوطتت' كبلاد 
فاذا ترى الحجاج يبلغ جيده إذا لحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروانكازابن يوسف كا كان عبدا من عبيد إباد 
زماتك هو العبد المقر بذلة يراوح صبيان القرى ويغادى 
فظاهر أن هذه الابيات ليست له» لانوم اتفقوا على أنه مات فى غزو سعيد » وأن المولفين 
السكبيرين غفلا عن ذلك وتابعهما كثير من المولفين » وقد نسب أب تمام الابيات للم رزدق * 
ونسبها ياقوت فى معجم البلدان فى مادة ( حفير ) الى البرج بن ختزيو ‏ 
والحق أن فى هذه الآبيات تفحة ات مالك + وقبسا من روحه + بل من أرواح 
هئولاء اللصوص الذين خرجوا علىالعرف والقوا نين » وعاشوا يتقطمون الطريق » ويتقتلون الناس 
يق عكلامهم ء ولا أبن تتزل سهامهم . 


يفف جل الأزهر 


للب مروان بن الم مالسكاء وكلف به جاعة ؛ فأسروه فقتل آسريه وقال : 
لوكتتم تتكرون الغدر قلت لتم يأآل مروان جارى متم الحكم 
وأتقيكم يمين الله ضاحية عند الشهود وقد توقى به الم 
تحن الذين إذا خفتم عجالة قلتم انا إننا منكم لتعتصموا 
حتى إذا اتفرجت عتكم دجنتها ‏ صرتم ( كجرم ) فلا إل ولادحم 
وليس غريبا أن يهجو مااك المكام والولاة فى عصره » وقد ماش نحت ظل رعه » وهو 
الذى يقول : 
ولوشئت لأرك بعل المركب الصعب 
تقاعس أو ينصاع قوم من الرعب 
ولا التتتى فى السلم جر الجراتم 
ولا المتأثى للعواقب فى الذى ‏ أن يه مر فتكات المزائم 
ولكننى مستوجد العزم مقدم على خمرات الحادث المتفاقم 
قليل اختلاف الرأى ف الخر, ربباسل سججيع الفثراد عند حل المظاتم 
وله من إخوانه اللصوص مشابهون » فهذا دعبل بن على لم يسلم خليفة ولا وزير ولا وال 
فى عبده من نجائه » ولقد يجا المعتصم وكان يلقب بالثامن والمثمن فقال : 
ملوك بنى المباس فى التكتب سبعة ‏ ول تأتناعن امن طم كتب 
كذنك أه ل الكيفؤالكيف سبعة ‏ كرام إذا عدوا وثامنهم كاب 
وقال حين مات المعتصم وقام الوائق : 
الحد ثُ لا صبر ولا جلد ولاعزاءإذا أهل البلى رقدوا 
خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر ظم لم يفرح به أحد 


ويقول : 


ولمرة بن ممكان السعدى » ولسعد بن ناشب ء مجاء ونوعد للولاة والامراء . 
وأنا أومن بهذا الشمر الذى وصف فيه مالك تفسه حين يقول بأنه لاينام الايل » وإذا 
نام لا ينام إلا متشحا سيفه . 
أدلجت فى مبمهما إن أرى أحدا حتى إذا حان تعرس لمن نزلا 
وضعت جنى وقات الله يكلاًى 2 مهما تتم عنك من ليل فاغفلا 
والسيف بينى وبيزالثوب مشعرة ‏ أخشىالحوادث إق لم أكن وكلا 


مالك بن الريب ينذا 


ويقول : أذئبالفضاقد صر تلاناس ضحكة تغادى بك الركبان شرت الىوغرب 
فأنت وإن كنت الجرى" جنانه ‏ منيت زضرفام من الأسد الغلب 


يمن لا ينام الليل إلا وسيفه ‏ رهينة أقوام سراع الى الشمب 
ألم توتى يا جنت طارتا ١‏ مخاتلنى أنى امرك وافر اللب 
نك مات فاما غلبتنى 2 ول تتزجر نهنبت غربك بالغرب 

أبيض قطاع ينجى م ناكرب 


فصرت لى لما علاك ابن حرة 2 با 
وليس غريبا أن يصف تفسه بأنه ناحل الجسم موزول ما لقى من حروب وحوادث 

وقد تقول وما مخى لارتها إلى أرى مالك بن الريب قد محلا 

من يشهد الحرب يملاها ويسمرها تراه مما كسته شاحبا وجلا 
كا أن هذه القصة التى زويت من أن سعيد بن عثيان أراد أن يحط عنه الغزو وأن يجمله 
على الآبل لما رأى من حسن قيامه عليها فقال مالك : 
وإق لاستحي النوارس أن أرى بأرض المداب الخاض الروائم 
والى لاستحى إذا الحرب مرت أن ارفض دون الحرب ثوب المسالمم 


هذه القمية 


على كر مس 


مدرس الادب العرلى بمعود قنا 


تصحيح 


جاء فى مقال « أبو الحسن الماوردى » المنشور فى المدد السابق ( الثالث ) أنه كاتف 


فى عصر الدولة الآ 
والصواب : 


كان فى عسر الدولة الفاطمية 


ثنفا 
منامل العرفان فى علوم القرآن 


هذا كتاب يفيض علما» جمع نأوعى كل مايختص بالقرآن » وقد در الجلد الثاقى منه 
وهو يقع نحو أريمائة وعشرين صفحة + ويشمل هذا احلد مبحث ترجة القرآن » ومبحث 
النسخ فى القرآن » ومبحث أسلوب القرآن ؛ ومبحث ممجزات بكدف عنها العم المديث ؛ 
ومبحث دفع الشبهات عر القرآن » وقدكتبت كل هذه المباحث كسايقاتها على الطريقة 
التحليلية الدقيقة » فهى لاندع لرأى يجول به خاطر » أو شبهة تهمس فى مدر » أو طلب 
لبيان فاعض » أو بسط لموجز الخ» إلا وجدالقارى" ما إطلبه فوق حاجته اليه . 

وضع هذا السكتاب الاستاذ الملامة الجليل صاحب الفضيلة الخ لف وبا لتم 
الزرقاتى مدرس علوم القركن وعلوم الحديث بكلية 
وإنا لنشكره عليها أطيب شكران » وترجو له دوام التوفيق . 

والذى لم يرقنا منهذا الكتاب مبحث ترجة القرآن ء فقد بذ لالاستاذ جبدا جاهدا فى أن 
ترجمة القرآن غير مكنة ٍ وهو حك مبنى على إساءة الظن بالاغات الاجنبية » وعلى اعتقاد 
قصورها ما تستطيعه اللخة المربية » فاذا كان الناطقون بالضاد انتهوا إلى حد من فهم القرآن * 
بن القائلين يجواز الترجمة لايقصدون منها إلا إداء ماوعوا من معانى القرآن باللغات الاجنبية 
إلى ذلك الحسد » وهو أمى لايمكن أن يوجد من يجمله من المحالات العقلية . فن اللغات 
ألثى وسعت أدق معان العلوم » وأغمض نظريات الفلسفة » لايعقل أن تقصر عن إداء مأ يفبعه 
العسرب من معاىكتابهم » مهماكان بالق أقصى درجات السمو والرفعة . والذبن يغارون على 
ترمة القرآن ترحمة ميحة » !ء اراد ئس أن اد بان كارالة اليه 
خاصة » وكلف الملمون أن ينشروه بكل الوسائل بين الآعم قاطبة . ولا توجد وسيلة لذلك 
إلا أن يترجمكنابه ترجمة صميحة » وتنشر بين العالمين ليطلع عليه الناس طرا ‏ 

يقول الله تمالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » فقكيف 
إإصدق ذلك إذا لم يترجم كتابه وينشر بين الناس كافة ‏ القد وسعت حياة النى صلى الله عليه 
وس أن يهدى أمته التى أرسل فيهاء وانتقل إلى الرفيق الأعلى 'ناركا على صاتق أمته أن جمله 
الذى أرسل من أجله ؛ فقام أوائلها بما استطاعوا حتى دخل فى الا,سلام فى أقل من قرن نحو 
مائة مليون نسمة ؛ وقد اتتهينا يحن إلى عبد كثرت فيه الدعايات الديفية » وتسلح ثكل ملة 
بأسلحتها الآدبية من ترجةكتيها المقدسة » وتعليم الدماة لغات الذين يرسلون اليهم ؛ وججدنا 
تحن حيث كنا » وضننا على الرسالة الحمدية العالمية حتى بترحجمة كتابه إلى اللغات الا. 
مستندين فىهذا الضن إلىندقيقات لفظية لانتيجة لها إلا تجريد الاسلام من صببغته العالمية ! 
ومتىتجرد الاسلام منها ء عدم أقوى جواذبه الآدبية ؛ وأفمل أدلته الاقناعية » وهذه 
تبمه لإيصح أن تتحملها هذه الامة . 


أصول الدين » وقد أهدائا منه نسخة » 


فى كل شير عرب 
ماعدا شهرى ذى القعدة وذى الحجة 


الجزء الحامس ا جمادى الآولى سنة 11# المجلد الخامس عشر 


مدير إدارة المجلة ورئيس محريرها 


الدارة الاسشترالأت عليه سل 
اس 
ميدات الازهر حاشق الل مه دي سمستسندة مما 
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ننذا 


عتصرء العار اقفر 
تمد ادراسة الاصول القرآنية 


سردنا فى مقالنا السا, العوامل الى ثرت ف المي الأولن » فأوجدت يهم رابلة 
قاومت أقوى المحللات للر”شط الاجتماعية » وشفمنا ذلك بقولنا إن أمى تلك الرابطة لم ينحصر 
فى أنها أخوة ديفية كالتى توجد بين الآخذين بدين واحد» ولكنها جاوزتها ما استمدته من 
القرآن مى: قوى أدبية فى فاية فى السمو » أثرت فيا استكن فى نفسية متبعيه من الغرائز 
الشريفة النى ميزت النوع الانسائى عن العالم الحميوانى » وأعدته لبلوغ فايات بعيدة من الوجود 
لاسي الصوغا تت مو نعو ذلك وسلة نباعية لا تقبل الانفصام والتحلل . 

هذا ما قلناه فى المقال السابق » وفى هذا المقال نبين قيمة تلك القوى الآدبية المستتكنة فى 
نفسية النوع الانسانى » والأصول القرآ: ها من مكامنها ؛ وجملت من جماعة المسامين 
الآولين جماعة فاقت جميع الجامات البشرية فى تلك الناحية » فتمكنت من توطيد مركزها بين 
الأمم التى سبقتها فى الوجود » واستطاعت أن مخضع بمضها كبا 6 وأن تترك لبعضها : 

من الملك فى حالة بز عن مناوثتها » أو مماكستها فى تأدية مهمتها ؛ والكلام فى بيان كل هذا 
يمتاج لشىء من التوسع » وما دام هذا التوسع لا ميد عنه لبيان قيمة المهمة التى عبد بها 
قيم الوجود الى تمد صلى الله عليه وسلم » فلا بد من القيام به » لاسيا وفيه من المعاومات 
البسيكولوجية والاجتماعية ما يحتاج أن يعرفه كل باحث فى هذه المسائل . 

الخرائز النفسية المميزة للغطرة الانسانية عن الفطرة الميوائية : 

لفطرة الانسان غرائٌ تنجرد منها فطرة الحيوان » هى التى لاتتى فى دقعه الى الارتقاء؛ 
وحفزه الى انكل فى العلم والعمل والمدنية متحت قيادة قواه الادر اكبة التى لايعكن حدها بحد . 

فالانسارت. يشعر فى قرارة تفسه بال الفضيلة » وقبح الرذيلة ؛ فيحب السخاء » ويعظم 
الاسخياء ؛ ويشعر بسمو العفة ؛ ويكبر الاعفاء ؛ يدرك جلالة الحق » ويجل من يعتقد أنهم 


لهذا مجه الآزهر 


الاعتداء » ويكره الممتدين ؛ ويستتكر الفدرء ويهنأ الغادرين ؛ وبمج 
الباطل + ويبغض من يتخيل أنهم أشياعه الح . 

فبذه الغرائز هى التى تدفمه الى التطور ء وتأخذ بضبعه الى الارتقاء » ولولاها لبق فى 
مستوى الجامات الماعمة » ولم خط خطوة فى سبيل التتكل . 

.يقول أصما بالفلسفة المادية : إالانسان يح بالمفات الشريفة » لا لآنه مفطو رع الشعور 

بها ولسكن حاجة الاجماع قضطرة ه الهها حرصا على سلامة الجتمع ؛ ناذا غدر فرد من متم 
بغرد آخر» أو سبه أوضربه أو سلبه أو فتله » اضطرت القوة الوازعة ف الجاعةالىأن نعاقبه على 
ما أقى من العدوان على عشيره ؛ وإلا أخذ كل فرد فى الدناع عن نفسه» فاتفرط عقد الجاعة » 
وتغرقوا أبدى سباء فلا يستطيعون الحياة . فلذلك أطم الآفراد أن يقبلوا الجزاء صاغرين » 
وأن يظلوا يجتمعين . 

وبتوالى القرون على هذه المالة انطبعت فى النفوس » واندجت فى الضمائر » وظن أهلها 
أنها فطرة فطرت عليها إنسانيتهم » وما هى بفطرة كم رأيت + ولسكنها حاجة اجتماعية توالت 
علبها الورائئات ‏ حتى”ظن أنها طبيعة لانفس البشرية » وهى أجنبية عنها كا تبينت . بدليل أن آحاد 
جماعة لا يبدون حرجا من التخلق بأضداد هذه الصفات فى مماملة آحاد الجامات الاخرى . ناذا 
كانت فطرية فيهم لما كالوا لنناس يكيلين » ولما مخلقوا مخلقين متضادين . 

هذا رأى الفاسفة المادية فى تقض الغرائز الشريفة لنفطرة البشرية » وردا علبهم نقول : 

إذا لم تكن هذه الغرائز فطرية »لما حاول مساجو الأمم تعميمها بين الناس كافة » ولما 
قبل الناس هذا التعميم وعدوه من متمات إنسانيتهم » ولما العقد حول هذا التعميم رأى 
إجماعى من جنيع فلاسفة العالم من لدن نشا. الفلسفة الى اليوم . 

فان قالوا إن هذا التعميم تدقع اليه الحاجة لاإيجاد تعارف عام بين الآمم »لتيسير المبادلات 
بين الماعات » بعد أن وصلت الى دور لا تستطيع فيه أن تعيش منمزلة فى بيثاتها الحدودة ٠.‏ 

قلنا إذاكانت الجامات خلقت لترق » وتضطر الىتمميم الفضائل بين النا سكافة » قمنى ذلك 
أن الانسان فد عبد لباو هذه الدرجة » ونح القدرة على تطوير أخلاقه » وتوسيع مدى 
قابلياته الى أبعد ما تصل اليه . وماذا ترجو بعد أن تسل بهذا الإعداد » وهذه القدرة » أن 
تدحض من مواهبه النفسية 8 

فلنجار المعترضين فى مضمارم » ولنذهب الى أقمى حد من التحليل لمواهب الفطرة 
الانسانية » ونسأطم أليس فى الانسان تمبيز قطرى بين القبيح والحسن من الآشياء المادية » 
والآمور الممنوية 8 


السيرة المحمدية 03 
لا أظنهم يستطيمون إنكار ذلك » لأنه العامل الآساسى فى ترقيه فى الأعمال » وتساميه 
فى الصفات » وفى ندرجه فى معارج الكال » وتناريخه من أول وجوده الى اليوم يشهد بذلك 
شهادة لا تقبل النقض : كائن قذف به الى عالم المادة ليميش بين كائناتها » فلم يقف عند حد 
حاجاته الجسدية » ولتكنه تمداها بقدم ثابتة الى وجود أدبى » مضحيا فى سبيله بكثير من 
شهواته وإفراطاته » ومقيدا تفسه بضروب شتى من تحديد رغباته » فبل كان يفعل ذلك لول 
يكن مدفوما اليه بقوى أدبية ثاوية فى سويداء قلبه » وعنفوزا بك لعليا كامنة فى صهيم نفسه 8 
وكيف يمقل أن يكون الباعث الميوى الذى يدفع بالانسان الى توفير "ميمه المادية» هو 
الذى يدفعه الى ما يباينه من الاضوع للأديان » وفيها من ضروب القيود والتضحيات ما ينا 
التوسع فى المطالب والرغبات » وقد دل التاريخ أن أمما برمتها أببدت دما عن أديائها » ولا 
أذكر ملابين الأقراد الذين غفوا غن الماديات مرضاة لماطفتهم الديفية . فل كان يمكن أن 
ييكون ذلك لولا أن ف الانسان غرائز من طبيعة غير مادية » تجمله يوثرها على المياة تفسها ء وهل 
يعقلأن تتكون هذه العاطفة التىتجلت فى تاريخ الانسانية كلها ء من مولدات الحاجة المادية التى 
إعلل بها الماديون جميع تطورات الانسانية » وانتقالاتها المادية والآدبية الى اليوم 7 
القوى الآدبية الممتكنة فى تفسية النوع الانسائى : 


تجبد الفاسفة المادية نفسها منذ زمان بعيد فى أن تثبت أن الانسان والحيوان سواء 
فى جميع القوى النفسية » وإنما النفاوت بينهما فى الكم -فسب » فبى فى الانسان ألعد مدى » 
وأوسع مجالا » فى حدود حاجاتها المادية ‏ نان تمدته الى مطالب روحية » فذلك يكون فبها 
هن آثار الجبسل ؛ ومتى استنارت بمشكاة العم أدركت أنها تقوم منه على وثم فأقلعت عنه » 
ووحدت وجينها فى طريق التقدم المادى . 

وهذا من أهاب الفلسفة المادية يدل على قصر نظر شديد » وعدم إحاطة بأحوال الجامات 
البشرية معيب » فأن الانسانا خلق مدنيا بالطبع » جبل على الندين كذلك . وإلا مماذا تفسر 
الدين فى اللماعات البشرية » الى حد لم تصادف فى نار يخها من أقدم عبودها الى اليوم » قبيلة 
أو أمة ليس طا دين ت#ندسه وتطمثق اليه . ويرى من يتقبع حياة هذه الجامات أنهكان للدين عليها 
الفض ل كله حينم يكن لديها علم تم لعليه ‏ فى تهذيب طباعها » وترقية آدابهاء وصرفباندريجيا 
عن الصغات الوحشية الى صفات أقرب الى الدل والرحمة والفضيلة . ولا أذهب بك بميدا 
فلا ضرب لك مثلا ما كانت عليه القبائل العربية قبل البعثة الحمدية ثم مأآلت اليه بمدها . 

إنهاكانت تقتل أولادها خشية الفقرء وتثد بناتها تحاميا منالعار » ولا ترى للضعفاء حقا » 
فكان الرقيق لا يفترق عن البهيمة » وكانت المرأة لاترتفع قيمة عن أمتعة الدار » تعيش 
ذلية محتقرة » وغير معترف لطا بآدنى حق » وتورث بعد موت زوجبها ما تورث الآنعام . 


يفا يل الازهر 


وكان الم عندم للسيف لا للقانون » وكان الع لا يبه له » وكان التفاضل بيتهم بالانساب 
وبالاستكثار من حطام الدنيا » وكانت معيشتهم مبنية على التناهب » وكان التقتيل لديهم 
سنة شائعة » فلا تنقطع غارات بعضهم على بعض طرفة عين . 

فلما جاءثم الاسلام 4 شمثهم » وألف بينهم ؛ وهذب نفوسهم » وحول قواهم الى وجبة 
صا للة لحياة طيبة » فلم يعض علبهم ردح من الزمن حتى يلوا أوجا من المدنية والعلم والمكة 
لم يزل مضرب الآمثال الى عهدنا هذا » ولو لم مم الاسلام لسكانوا بقوا على ما كانوا عليه 
الى اليوم . 

وقلمثلهذا فىأثر الديانة الاسرائيلية حت قيادة موسى وخلفائه » وأثرالديانة النصرانية 
حت زعامة عيسى وأتباعه » وجميع ما سبقهما من الديادات » <تى ما قبل أن يدون القاريج . 
فلا ينكر أثر الاديان فى تطوير الجامات إلا من حصر نظره فى دائرة ضيقة » ول يدرس حالات 
المامات الانسائية فى أدوارها الآولى . 

وقد قال العلماء : الطبيعة لا تسرف » فإذا كان الدين كا يقول الماديون من مولدات 
الجبالة »لما كان اما الى هذا الحد ؛ ولو لم يكن له مستقر من النفسية الاثسانية» لما دانت له 
النفوس هذه الدينونة المطلقة ؛ ولوكان ثمرة الجبل لما كان له هذا الآثر التكبير فى الأمم ٠‏ 

أعم إن الجامات المندينة لا ملو مر غباوات وجوالات » ولسكنها ليست من آثار 
الدين » ولسكن من آآثار الجاهلية التى لايزالون عليها . 

فاذا أجاد الباحث النظر » اتضح له أنه لولا الآدياق لطال على الجامات الانسانية أمد جاهليتها 
حتى يجيئها العم » ولا تميزت الرذائل عن الفضائل »كالم تتميز عند ملحدى هذا المبد » فانوم 
بيقولون إن كل هذه المسميات أمور اعتبارية » لا تستند على شىء غير ضرورات الاجنماع » 
وحاجات النظام . فاذا كان الام كذلك فل لم تتؤثر تلاك الضشرورات والحاجات فى الآمة المربية » 
وقد ماشت آلا من السئين على ماكانت عليه قبل زمن البعثة الحمدية 8 

يقول معترض : وه لكانت الديانة الاسلامية إلا وليدة تلك الضرورات الاجتماعية ؟ 

نقول إذا كان الم كذلك » فل يجى” الاصلاح الذى هو وليد الشرورة » على شكل 
دين » ولم يجى' على صورته المقيقية 7 

إذا قلئم : كان ذلك لآن الدين أعلق بالنفوس » وأفمل ق الآلباب» من أى شكل آخر 
من أشسكال الدعايات » 

قلنا قكيف يكون للدين هذا السلطان على النفوس » إن لم يكن مستندا الى قوة أدبية 
فطرية فى الانسان 7 وهذا هو الذى تريد أن ندلل عليه» ولا يمكن أن يج4 الحمم مخلصا 
من هذا الالزام » ولو تذرع بجميع ضروب الحاولات الخطابية . 


السيرة المحمدية اخن 


سك 

فبذه مقدمات لابد منها يان جلالة العمل الذى كام به التبى سلى الله عليه وسلم » ومو 
الاسول القرآنية » وانطباقها على الفرائ العليا لانفسية البعرية . وهو عمل روحانى جليل 
الشأن حدث على مرأى ومسمع من الناس أججعين » لقوم كانوا أعصى الناس عليه » وفى بيئة 
لم تكن لتحدثه لمنافاتها لكل ما يمت يسبب إليه . 

وسنمفى فى تفصيل ذلك فى المقالات الآتية ؛ لآن هذا الموضوع الجلل مما لانسعه مقالة 
ولا مقالتان ؛ وإنما نلح فى التوسع فيه » لانه المعجزة الخالدة حاتم المرسلين من جبة » وللانه 
عن مهمته العالمية من جبة أخرى ٠‏ 

ولنا منه غرض لا عميد عنه مع هذا كله » وهو أن ييكون نبراسا لتكل آخذ بهذا الدين» 
يستطيع أن يستهدى به فى فهم مقاصد الكنتاب الكريم » وإدراك مراميه البعيدة » وبلوغ 
أقمى ما يرى اليه من المثل العليا للأخلاق السامية » والآداب الكاملة » والمد: 3 

فأنه ما يؤسف له أنكثيرا من المسلمين أصنبحوا يقتصرون على ماع آيات من القرآن 
فى المساجد والما"تم » وقد أنزل ليقرأوه ويتديروا آناته » ويأخذوا أتفسهم يبيناته . 

نعم إن من الناس من اتخذه وردا يوميا » ولكنه يقرأه بدون تدبر » وبدون 
فى تلاوته بها يقفه على معانيه . وهذا كله من أصول العلل التى قضت على المسلمين 
ويروا علىعاداتهم دونه . 

ولوكان الاسلام ديناكالاديان »لما لتنا هذه الال الى هذا الحد ء ولقلئا إن 
الناس الغالبة حيال أدياتهم ؛ وولكن للاسلام صفة ميزة ليست لغيره » وهسو أنه شرع 
لاحداث إسلاح مام بين البشر » وكلف أهله بأن يكونوا مثلا عليا لذلك الاسلاح » فكيف 
المقصرون عن القيام بهذه المهمة » وقد أصبحوا ثم أتفسسهم حجة على دينهم » إذم 
ييكفهم أن لايعملوا منه بماعيد اليهم » بل صدوا عن سبيله بماآ ثروه عليه من بدعهم وعاداتهم ؟ 

على أن الذى أرجوه من وراء الاستمرار علىالتنقيب عن أسرار هذا الدين » وكشفهها على 
رءوس الاشهاد » أن تتنبه فى المقضرين ماطفة الال المعنوى » فيئوبوا الى رشدهم » ويقدروا 
قدر التبمة الملقاة علىعواتقهم » فيهتدوا بهديه ويكونوا مثلاعليا لفيرهم» كا كان أوالييم مثلا 
عليا لمعاصريهم » فرفموا للاسلام عنما ى كل بلد حلوه » وى كل ججاعة وجدوا بين ظهرانيها» 
الاسلام فى أم لحض إكبارها لسيرة أهله ء مما لايتأق الانفظ موة فى النالم أأنك» 
توجده ؛ ولودامت قروا متوا فتخلى الاسلام حدود بلاد العرب الى أقصئ الاسقاع 
فى سنين معدودة مما لم تحدثه دعوة فى الآرض ,؟ #الودمده 


يبين حقيقة الاسلام » ود 


أن يدابروه » 


لين 


سورة الهمزة 


سبق أن فسرنا سورة المصر » واليوم تفسر سورة الهمزة مستعينين بلثه تمالى فنقول : 
« وبل » مبتدأ خبره د لسكل هممزة لمزة » وساغ الابتنداء به معكوته تكرة لانه دماء عليهم 
با هلكة . والهمز السكسر ء والامز الطعن . وقال مجاهد : الحمز باليد والعين » واللدز باللساق . 
وقد شاءا فى الطعن فى أعراض الناس . وبناء 'فمّلّه يدل على أن ذلك عادة مستمرة قد ضرى 
بها. وقرى" د لكل مثئزة لمزة » بسكون الميم . وهو الذى يأنى بالأضاحيك . 

قبل نزلت فى الآخنس بن شريق اونهكان مشخوف بالغيبة والوقيعة . وقيل ىأمية بن خلف . 
وقيل فى الوليد بن المفيرة . 

الحطا وي يا كما الي ف زرو امسو مين 
فله ذثوب كبرى مثل ذثويهم 

د الذى ججع مالا » تكر المال للتفخم والتكثير يا يدل عليه قوله د وعنّدده » أى جع 
بعضه على لعش وأحمى عدده » وهو مثل قوله تعالى «وججع فأوعى » قال السدى وا إن جرير : 
أطاء جمع ماله بالتهار » فاذا كان الليل نام كأنه جيفة مثتئة . 

« بحسب أن ماله أخلده » أى يعمل صمل من يظن أن جممه المال يخلده فى هذه الدار . 
أو تقول : طتول المال أمله ومناه الآمانى البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحب 
أن المال تركه خالدا فى الدنيا لابموت . وقد قبل إن هذا تعريض بالعمل الصالح والزهد فى الدنيا 
وأنه هو الذى أخلد صاحبه فى المياة إبدية والنعيم المقيم أما المال فليس جمخالد ولا بمخلد » 
والجلة مستأتفة » أو حال من فاعل « جع > . 

«كلا» ردع له عن ذلك المسبان الباطل دلين. ببذ» الجلة جواب قسم مقدر » وش استثناف 
مبين لعلة اردع » أى والله ليطرحن بسيب تماطيه ل ذكر «فى الحطمة » أى فى الثار الى من 
هأنها أن محم وتكسر كل ما بلق فيهاك أنه ك1 شأنهكسر أعراض الناس والطمن فيهم . 

دوما أدراكما الحطمة» تهويل أمرها يبيان أنها ليست من الآمور التى تنالها عقولالخلق 


سور اطمزة فين 
« نار الله » خبر مدأ محذوف » والجلة لبيان شأن المسثول عنها أى فى نار الله ه الموقدة» 
بأمى الله عز سلطانه « التى تطلع على الآذ » أى تعلو أوساط القلوب وتشعاها . وامخصيصها 
بالذكر لما أن الفتؤاد ألطف ماف الجسد وأشده تألما بأدنى أذى سه » أو لآنه محل العقائد 
الزائغة » والنيات اللخبيئة » ومنهأ الاسمال 3 
« إنها عليهم مؤميدة » 
« فى مد ممدة » أى موثقين فيها بأن تؤصد عليهم الآبواب » وتمدد على الابواب العمد 
استيثاقا فى استيئاق . 
هذا » ومن تأمل فى هذه السورة ظهر له المجب العجاب من التناسب ع فانه لما بولغ 
فى الوصف ف قوله تعالى د عمزة لمزة » قيل الحطمة للتعادل » ولما أناد ذلك كسر الاعراش 
قوبل بكسر الاشلاع المدلول عليه بالحطمة » وجى' بالنبة المنبى" عن الاحتقار فى مقابلة 
ماظن الهامز اللامز بنفسه من السكرامة . ولما كان منشأ جع المال استيلاء حبه على القاب 
جى' فى مقابله بقوله « تطلع على الآفئدة » . ولماكان من شأن جامع المال الحب له أن يوصد 
عليه قيل فى مقابله «إنها عليهم مسدة» . ولما تضمن ذلك طول الآمل قيل « فى عمد ممدة » 

وقد رأيت أن أثيت هنا بيتين من نظمنا القدي لمالهيا من المناسبة وها : 

تمفى علينا ليال ثم يعقبها ‏ أيام لهو بها أيامنا صرمت 

نابو ونلعب والأجمار ذاهبة وال موتيمجؤنا والنفسمااتمظت 

يوسف الرعوى 
عضو جاعة كيار العلماء 


ذم كثرة الكلام 

قال أجمد بن الطيب السرخمى تاميذ التكندى الفيلسوف: 
كنت يوما عند العباس بن خالد » وكان ممن حبب اليه أن يتحدث » فأخدُ يحدثى وينتقل 
رن حديث الى حسديث + وكنا فى من له » فلما بلفتنا العمس انتقلنا الى موضع آخر 
حتى صار الظل فأ . فلما | كثر وأضجر ؛ وملات أنا حسن الآدب فى حسن الاستماع » وذكرت 
قول الاوزاعى ود لود يباين : إذا كنت وأنا أسمع قد عييت 
ما لاكفة على فيه » فسكيف أراك وأنت المتكلم 7 

فقال : إن التكلام لل الفضول الازجة التى تمرض ف اللهاة وأصل الاسان ومنابت 
ا 


أى مطبقة من أوصدت الباب وآصدته أى أطبقته . 


يفيل 


اجتماع ا 


عن أبى هريرة رضى الله هنه قال : قال رسول الله سل الله علية وسلم : « أنا أولى النان 
بعيسى بن مسيم فى الدنيا والآخرة ؛ والانبياء إخوة لعلات» أمباتهم شتى شتى وديتهم واحد ». 
رواه الفيخان ٠‏ 

ما يسترعى النظر فى هذا الحديث أنه مصدر من أجل” تادز البعنةلى ماري اقيق * 
وأصول الشرائع » ورسالات || نبياء » ودعوتهم الى الله تعالى متعاقبين على أمى واحد ء هو 
دين الله الحق . وجملة القول فيه ؛ أن هذا النى الأتى مد بن عبد الله » أقرب النبيين 
الى المسيح عيسى بن مربم ‏ صاوات الله وسلامه عليهم ‏ فى الآولى والآ. لانه حاتم 
الرسل الذين بشروا برسالته » ومهدوا لقواعد ملته » وأخذوا المبد والمبثاق على أمنهم 

من" به ولينصرنه « وإذ قال عيسى بن صم يا بنى إسرائيل إنى رسولالله الم مصدة لما 
نلق يغ من التؤواء نون ١‏ بوسول يأتى من بعدى اسعه أحمد » وأن المرسلين 6. ن 
الى أصل واحد » هو الدين القيم الذى ارتضاء الله لنفسه » وشرعه لعباده » م وس + 
رسله » وكتب ألا يقبل غيره » وألا يجزى إلا به . 

تعاقب الآانبياء على هذا الدين الحق > أصوئله توحيد الله وتنزيبه » وفروعه صور من 
المبادات » وضروب مرس التكاليف » مختلض باختلاف الأنم سذاجة وحصافة » وطفولة 
ورجولة » وطبيعة وزمنا ؛ كثلالقاتون المبيمن علىيمالك شتى ينتفق فيها كلها أصولا وقواعد» 
وبختلف فيها فروطا ومناهج » تبما لاختلاف الطبائع والمدارك . وذلك هو تشبيه النبى صلى 
الله عليه وسل الا: نياء كافة بأ ولاد العلا وهن الضرائر 
هو الاسلام وافترقوا فى أمهات كثيرة ؛ هى الأوعية الحافظة هذا الدين فى عبوده 
والمناهج الجامعة له فى عصوره المتعاقبة . 


أختوة 


لانم اجتمعوا فى أب واحد 
المختلفة» 


(1) والمة الشرة » من المل وهو العرب بمد العرب ء كأن الآب ١1‏ تزوج امرأة بمد أخرى :, 
سرة بعد سرة ء وأولاد الآخياف ممكس أولاد الملات » أمهم واحدة وآبإؤهم شق وأولاد الاعيان هم الأشقاء . 


اجتماع الانبياء على دين واحد بين 


وف هذا الحديث على وجازته آصول لمباحثكرعة » ولفتات الى معان سامية » ستحاول 
-كشف الغطاء عنها بمون الله وتوا 

أصول الدين : 

اينتظم ما جاء به كل نى من الانبياء أمورا ثلاثة » الأول مايتصل بالعقيدة وأجمال القاوب 
من إفراده تعالى بالربوبية » والاستسلام له بالعبودية » والايغان باث وملائكته وكنبه ورسله 
واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومرهء ويعرف ذلك ومااليه بأصولالدين » 
وقد عرف بالتوحيد لآنه ملاك هذه الأسول وجمادهاء لا تقوم إلا بهء ولا تنوض إلا عليه 
< وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليسه أنه لا إه إلا أنا اعبدون » » اتفقت على 
هذه الآسولجلة وتفصيلا كلة الانبياء » وئزلت بهاكتب السماء » وأشار إليها قوله عز وجل : 
د شرع لك من الدين ما وتصى به نوحا والذى أوحيئا اليسك وما وصينا 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 


إبراهيم ومومى 


فروع الدين : 

والثائق ما يتصل بأمال الجوارح »كالصلاة والزكاة والام بالمعروف والنهى عن المنكر 
وبر الوالدين » وير ذلك من سائر الآوامس والنواهى » ثما يعرف بأمول الاحكام 
وقروع الإيعاق . 

آداب الدين ومكارمه : 

والثالث ما برتبط بالنفوس وتوكيتها » والارواح وثرة. 
المكروب » واحتال الاذى ف الله » والمسارعة إلى الخمير 


؛ كافائة الملبوف والتنفيس عن 
رضاه » وما إلى ذلك مما يعد 


من نوافل الأعمال » وكراتم الحسال » و إنلم يبلغ مبلغ الفرائُض الحتومة والواجبات المفروضة. 


وقد جاءت الآديان كلها بهذين القسمين كذلك » إلا أنها مختلف فيهما ‏ لاسي أوطما 
اختلانا كثيرا فى الصور والأشكال » لاف المقصد والمال . وإلى هذين يشير قوله تمالى : 
د لتكل جملنا نكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله لعل أمة واحدة ولسكن ليباوم فيا 
الات لاتتقا اينات 16- 

علىأن تقسيم الدين إلىأصول » وفروع » ومكارم ؛ إغا هو للايضاح والتقريب» وإلافلا 
جدال أن هذه الععب الثلاث كلها مئسلة متشابكة » يقوى بعضها عضا ويشد إعضها أزر 
بعض وكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع فى السماء» تق أ كلها كل حين بذ ربها  »‏ 

و إذا كان من سنة الله التدرج فى الآشياء كلها فليس بدما أن تنهأ اك سرائع الارطية نعأة 


م 


الانسان فى أفراده وجماماته » يربى الجاعات أتبياء اله كا يربى المره أبواه » حتى إذا بلغ العالم 
رشده » أوسل إليه ن لاني لعده ء بمخير الملل و أوقاها » وأدو م الشمرائع وأبقاها» لالضر 
أهلها من خالفهم حت يأتى أم الله (1) . 

وحدة الايمان بالرسل : 

أم فلية برى إليها الحديت هى الايعان بانبياء الله جميعا وبلهم متحدون متعاونون ينصر 
آخرثم أوهم » ويؤيد إعضهم بعضا . ولا ا د 
بل لايم اليمان لله هز وجل مع الكفر بواحد منهم إلا فى زعم من سفه تفسه وأشل عقله 

وقد تردى أهل الكنابين فى هاوية الكفر بمحمد » وازداد الييود ترديا بالكثر 
بعيسى وهما صاوات الله وسلامه عليهمأ ما تقول الحراسون جد بريثين 
تفضيل بعضهم على بمض ع فقد أججعت الآمة سائفا وخلما 
على أن الرسل درجات ول أن أفضلبم أولو العزم » وحسبنا فى دلائل هذا الفضل قوله تعالى : 
< تلك الرسل إبعضهم على لعض > متهم من كنم الله ورفع بمضهم درجات » غسير أنه 
لاجمل بالمثومنين أن يشتغلوا بهذا التفضيل خشية الزلل والفو . وقد ير الى الثاب 
والطمن وها من صريع التكفر ٍ هذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم أمته على بونس 
ابن متى صلوات الله وسلامه عليه ؛ على حين أنه كا قال س سيد ولدآدم ولا نفر (5) . 

رد قرية : 

وفالحديث رد فرية اليهود فى عيسى 2 وقوهم علىميي بهتاناعظيا » » ورد فرية النصارى 
فى تألبههم إاه وهو عبد الله ورسوله ؛ الآولى أثر الغلد فى الفان والطمن ٠‏ والثائية آثر الغلو 
فى الارطراء واللدج . 


والحديث شاهد بأن لا نى بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام » وفترة ما بينهما 
قرابة ستيائة مام . أما النلاثة الذين أرسلوا الى أصحاب القرية إتما هم سل عيسى ولعض” 
حوارييه ؛ أرسلوم بأمس من الله هز وجل وأما من دعا قريشا الى ملة إبراهيم ؛ من العرب 
ة من أقباع إماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . وإذا لم تكن هذه الرواية فيصلافها 
تقول » فنى رواية أخرى الشيخين ‏ أنا أولىالناس بإبنعريم ؛ الانبياء أولاد علات » وليس بينى 


وبينه ني »يا لالمراساك 
_- المدرس بالأزهر 
)١(‏ انظر لهدا البحث حجة امه البالفة » ورسالة التوحيد ء وتفسير انار فى قوله تمالى د كآن الناس 
أمة واحدة »© . 


(؟) رواء أحد والترمذى وان ماحه عن أنى سميد . 


و 


المشكلة الفلسفية العظهى 
التاليه العقلى 
- 13 - 
تتمة الاردراكات القديعمة 

إل أرسيلوى 1 

برىأرسطو أن العالم أزلى » وأن الحركة أو الصيرورة التى يتمثل فيها وجوده » وتبدو بها 
كينو نته » هىأزلية مثله » غير أن هذه المركة لامحتوى على علة وجودها ء لأ نكل تغير يحدث 
قصد السكال ويتجه صوب الآفضل . ولماكانت العلة الغائية هى الكل الذى بتجه إليه كل 
معلول » ولم يكن من الممكن أن يحتوىالمفضول على الأفضل »فلم يكن من الممكن أن يشتمل 
المعاول على غلته . وكذلك لا كانت كل علة ثمانية معاولة لا قبلها )١(‏ كان من المستحيل شرح 
المركة أو حل مشكاتها عن طريق الملل الثانية النى يمسكن المصعود فى سلسلتها إلى اللانواية » 
وهذا يقتفى أن يقف يقف السير بالباحث عند علة تؤثر ولا تتأثر » وه العلة الآولى التى نجه 
إليها كل شىء وهى لاتتجه إلىشىء » أو المبدأ الآساسى الجامع لعل لكل حركة والغير الخاضع 
لآية حركة » وبالاججال : هو الحرك الأول الساكن » الفمل الحض الغير الحساضع للصيرورة 
ولا للزمان ولا للسكان » والذى ليس فيه ثىء بالقوة وإنماهو نام كامل » متحقق الحقيقة » 
والذى هو صورة الصور ومقضد اليو أو المادة الغير ا محددة » ذلك الموجود الذى هذا 
شأنه هو الإله . 

ولماكان الاإله دورة الصور» فقد استلزم ذلك أن يكون عقلا محضاء ولكن موضوع 
هذا العقل لايمكن أن يكون أجزاء هذا العالم الناقص ؛ إذ أن موضوع العقل الأسمى ببجب أن 
يكون هو الموجود الأسمى » ولمالم يكن بين الموجودات أسعى من الذات الالهمية » فقد ارم 
أن تكون فى وحدها موضوع المقل الالحى 6 وبعبا. 5 أوضح ازم أن تسكون هي وحدها 
متعلق الل الالحى . وقصارى القول أن الابله هو عقل وعاقل ومعقول» أو هو فكر حش 
دائم التأمل فى ذانه مقتصر عليها لا يتتزل الى علم ماعداها . والنتيجة منكل هذا هى أن إله 
أرسططو لم يخلق المالمء وهو لاايعل به 

ولاجرم أن أرسطو فى هذه الفكرة قد ترك لمقله المنان بأوسع مافى هذه السكلمة 


(1) بطاق ارسطو اسم المئل الثانية على كل ماعدا الل الأولى ‏ 


لقنا مجه الآازهر 


من معنى » وأقصى منها كل عاطفة د » وأنه لم يكن يتقصد بها إلا تنزيه العم الإلى عن 
التعلق بما هو دون أسمى الموجودات» و ره على مايلتثم معه من الموضوعات رفعة ونقاءء 
فقصده جليل » وفابته نبيلة » وإن كانت وسياته غير موفقة . 


؟ ‏ مذهب الوحدية 


وحدة الوجود الرواقية أو المادية : 


لم يكن للرواقيين مناص من أن ديناميكيتهم القائلة باشتمال كل جزء من أجزاء العالم على 
حياة كامئة أو ظاهرة » فى طبيعية . شىء خارجى » تنتهى بهم حتما الى القول 


بوحدة الوجود ء مادام أن العالم عندثم هو كان حى مهتم لكالا نسان على جزء مدبر » وهذا 
الجزء هو روح العالم أو الايله » ومع ذلك فهذا الروح لا يختلف فى جوهره عن جسم العام ؛ 
وإذا » فليس الايله والعالم إلا موجودا واحدا . وإذا كان الابله هو الملة الفاعلة العليا فان 
كل ماعداه لا يعدوكونه بعضا انبئق عنه . ولاريب أن الرواقيين بذكرمم هذه البعضية 
فى وضوح» وبتصريحهم بأن روح العالم نار »ثم يسجلون على أتفسهم مادية لاسبيل الى الغنك 
فيها . على أنهم لايوارون فى هذه المادية » إذ م يملئون أنه لايوجد إلا المادة اللاعضة » 
أما اللامادية المدضة فبى ضرب من الميال » وأن النباس ضرورى للايجاد . 

غير أن هذه النار الابههية التى هى روح العالم » ليست كالنار اطاوية المبتعدة عن المركز » 
وإا هى ثار أزلية مشتملة على ججميع الفكر ‏ حاوية لعلل كل الموجودات » وه ىكذلك أبدية 
لايمتورها فناء » وإنما الذى يغنى ويتجدد هو أغلفتها المختلفة ومظاهرها المتبابنة وهى 
المشخصات الظاهرية . 

على أن الرواقيين -- مع قوطم بعدم بمو الملة الفاعلة على العالم ‏ يرون أنها هى المشرفة 
عل تنظم كل كبيرة وصغيرة فى التكون ويسندوذاليها التدبيرالتام والمناية الكاملة »ويجزمون 
بأن فاية كل جزء من أجزاء العالم هى اغمير والكال . وهنا ينبرى لمناضلتهم الارتيابييون 
فيقررون أن الامراض والآلام التى يكنظ بها العالم» هى آية من آيات فقندان المنبج الثابت فى 
السكون ؛ٍ ولتكن الرواقيين بردون عليهم بتعليل أفلاطون وأرسطو لوجود الشر » وهو 
القائل بأن الشر ليس إلا جزئيا مارشا فىكلى نابت ذائم الانحجاء حو اير . 

وحدة الوجود الروحانية أو الفي الاسكتدرى : 

مزج المؤسس المقيى للاأفلاطونية المديثة وهو أفلوطين » آراء أفلاطوت وأرسطى 
والرواقيين بالتنسك الشرق » فقرر أن الاوله هو ميدأ كل موجود ؛ وهو المبدأ الى من كل 
وجود دود ء أو هو الواحد الاوحد المطلق اللامتناقى » والذى لا يوصف بأى وسف 


المشكلة الفلسفية المظمى فنا 


اضالة جميع الاوصاف بالنسبة اليه ء أو لتأديتها الال بتعاد عن الوحدة بأى وجه من الوجوه . 
ولماكانم نكال الكامل أنيساوق إنتاجه وجوده منذ الآزل؛ وإلا لبتى بدو نإنتاج فكان ناقصاء 
فقد فاش عنه العقل الحض الجرد » الذى هو الفمل أو هو جموع المثل » إذا سايرنا التعبير 
الأفلاطونى » ولكن هذا المقل يتجه الى مبدئه الأوحد فيشاهده » وعن هذه المشاهدة 
نفسها يقل ذانه » وعن تعقله ذاته يعقل العام المعقول . ولا ريب أن هذا التعبير يذكرنا 
يأثر أرسعلو على أفلوطين وإنكان لكل متهما غايته ووسائله . وعن هذا العقل فاشت النفس 
التكلية المدبرة التى يبدو أن أفلوطين متأثر فيها بالرواقيين مع سموه عن ماديتهم الساذجة . 
وإلى هنا تنتبى ساسلة الأقانيم الافلوطو نية الثلاثة ١(‏ التى ليس للشر فى عالمها لمق ىأى وجود . 
وحت هذا الثالوث العقلى يوجد أقنوم رابع وهو الهو لىالمنبثقة عن النفس السكلية . أما العام 
المحس فبو لا بعد وكونه انمكاسا حائلا لصورة النفس ف اطيولى إسيرها محدودة زمنا ماء 
ثم لا يلبث أن ينمارقها فتهوى فى لا محدوديتها الآولى . وأماعنصر الشر فبو المادة وحدهاء 
إذ كلا ايتعدت عن مصدرها أظات » ومتى أظلءت لهأ فيها الشر . وطذا لا تتمرض التفوس 
الفردية للشر إلا عن طريق اتصاطا بالمادة» وبسيب هذا الاتصال هى نظل من صيرورة 
الى صيرورة » ولا تكاد تتخلص من شر حتى تتعرض للآخر » وهى لا تنطبر إغلبتها على المادة 
كا يرى البعض + وإغا هى تتطهر بتخلضها متها بتانا . 

بان نما تقدم أن هذا المذهب وحدى محض يدين بوحدة الوجود الروحانية لانه لا يمترف 
بأحقية مطلقة لآى وجود آخر غير الوجود الاإلحى » وهو يرى أن كل ماعدا هذا الواحد 


الآول قد فاض عنه واستمد وجوده منه + وأن الوجودات المسية المائلة هى منبعثة عن 
أدى الموجودات الءقلية » وهو الاقئوم الثالث أو النفس الكلية ٠‏ وبالتالى هى ليست 
محاوقة أجنبية 


غير أن هذا النوع من الوحدية يا بأنه لا يحصر الإله فى العالم ء وإها هو 
يقر أن التفاعلات الدنيا تقع إميدة عنه » وأن كل ما عداه دونه » وأنه لولا أنه هو وحسده 
الحق ء وأن العالم امس ليس يحكن القول باتنضاطهاء لكان هذا المذهب أقرب الى 
مذاهب الاتفسالية القائلة بأت الالله والعالم حقيقتان مختلفتان» والنى هى مقابلة لمذاهب 
الوحدية التى تحن لصددها ي؟ 
د يتبع » الدكور كلد عقرب 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


() يذكر ناهذأ اذهب بأقائيم السيحيين الثلاثة : الآب والابن والروح القدس , غير أنه ينبغى أن نلاحظ 
أن انم أفلوطين ليست فى ددجة و!. تخا هى فى ثلاث درحات متوالية ٠‏ أما أقائيم للسيحيين فهى مقساوية 
عندهم ترجع إلى إله واحد أو هى حينيات مقساوإت ثلاث لموجود الواحد . 


لين 


المدخل إلى د راسة الفلسفةالاسلامية 
قن 
المقلية السامية والعقلية الآرية 


فى الكلمة السابقة كانت منافشة الولف لنظرية هسيو 
« لانى » فى الطابع المسيز لاجس الساى بشعبيه : البوودى 
والعرى ء وانتهى من نقده الى التمهيد لارأى الذى براه حقا 
فى هذه المسالة . 
إن الاعتيارات الخاصة بعلم فقه الاخات والصلة القريبة الواشحة بين بعض اللغات » ها 
النذان اتخذها العم طريقا للوصول الى الربط بين طائفة عديدة من الشغءوب » وجعلها أسرة 
واحدة هى الآسرة السامية . وهذه الآسرة تشمل ججيع الشعوب التى كانت فى العصور الأولى 
تعيش داخل الحدود الجغرافية الآتية (1) : 
ثمالا : الجزء الشرق من سلسلة جبال طورس ؛ وشرظا : سالة زاجروس التى تكوان 
الحد الشرق وض الدجلة والخليج الفارسى وخليج مان ؛ وجنوبا : الحيط المندى وخليج 
عدن ؛ وغربا : البحر الآحمر ومضيق السويس والبحر الآبيض المتوسط . 
وهذه الشموب هى : العرب » واليهود ؛ وا » والآراميون أو السوربون » 
والبابليون » والاشوريون » وأخيي الآثيوبيوق الذبن هاجروا لمديّذ فىعصر حديث أسبيا 
بية الى المنطقة الجبلية فى افريقية التى تشغلبا الجبال المبشية . 
ل .بين هذه الشعؤب + واث اشتراكبا فى الأصل فى لغة واحدة 
أساسيا فى الاستمدادات والميول ؛ ولكن هذا لا عنم 
كذلك اختلافات ميقة فى النواحى الجسمية والمعنوية » ترجع الى اللروف التى جملتها 
مختاط بهعوب أخرى والتأثيراث الأجنبية المختلفة التى وقمت محتها (5) . 
وبعد أن استعرض الولف ما أثاره الؤرخون والعاماء المستشرةون من خلاف حول 
لي ا م السامية » وحول مايمحوط حضارة بعضها من 
ثيرات الثى أثرت على بمضها من جراء الاختلاط والامتاج 
(1) رينان » التاري العام والنظام الثقارن لافات السامية . م 48 ؛ فريقس هوهيل » الشعوب السامية 
ليث (؟) هوميل » تنس امرجم السايقي و ٠١‏ 


المدخل الى دراسة الفلسفة ألخينا 


ججيع الشعوب التى استعرضناها إما مشكوك فى أصلها » أو حدثت 
فيها نغيرات بعيدة المدى أثرت فى طرازها الجسمى والممنوى يسبب الامتزاج بغيرها . 

لم ببق إذا إلا العرب واليهود . إنهم وحدم الذين استطاعوا الاحتفاظ بطرز جفسهم 
وبروحهم وعقليتهم الآصلية » دون تخيرات حميقة » وذلك حتى العصور التاريخية » بل وحتى 
هذه الآيام » وإنكان هذا الاحتفاظ على صورتين اختلاة ضعيفا . 

لبيعة الجغرافية العرب بنطاق من الصحراوات » متهم أو كادت محميهم 

من كل سيطرة واتصال وتأثير أجنى » وهذه حالة أو ميزة قد تكون الوحيدة فى بإبها 
فى ناريخ الامم . والحديث هنا طبماً إصفة خاصة عر: عرب وسط الجزيرة . أماالبيود فقد 
كان مصيرم الحياة المشردة والاشطباد والننى وأشد الكوارث هولا . وإذا كانوا قد 
استطاعوا » نفضل صلابتهم المليئة بالاعتداد بالنفس ء والاحتفاظ بعبقرية الجنس السامى 
الاصلية دون أن تشوبها شائبة برغم الفلروف التى سجلها تاريخهم » فالفضل فى ذلك لابرجع 
إلى الطبيعة بل إلى الدين ٠‏ 

القد وجد الجنس الءرلى للاحتفاظ بنقائه الآسلى حماية من امارج » أى من طبيمة مهده 
وموطنه » أما الجنس اليهودى فقد لجأ إلى تفسه » وإلى تفسه فقهل » فى سبيل العمل على بقائه 
نقيا كاملا ء وقام لذلك بكفاح دانم شد الضغط الخارجى وضد تفسه أيضا . 

غير أن أشد النفوس سلابة وحفاظا لا تستطيع أن تسكافح باستمرار الطحبوط أو الانهزام 
خلال أجيال عديدة متوالية ؛ فن الضرورى إذاً الاجوء إلى حسل وسط » العقل تفسه 
يشير بذلك . وليس غريبا هذا إنكشفنا عند العرب وعند اليهود » وكلاها من سلالة ابراهيم 
( عليه السلام ) » تميزا واحدا أساسيا ءٍ وإ نكنا ثراه عند العرب ىكل نقائه » بها ثراه عند 
الآخرين مركيا لا أخذ, عن المضارات التى اتصل بها خلال 'ناريخه الطويل . 

ولنا بعد ذلك أن نقول إن هناك قسما واحدا فقط من شعوب انس الساى قد احتفظ 
بئفسه تقيا بقدر وسعه » ويمكن لهذا أن تجمله طرازا اجن سالساى بأ كلهء وهذا القسم هو 
الشعب الع ربى » فاذا أردثا البحث ع نأحد مميزات العقلية السامية وجب غلينا قبل كل ثىء أن 
ننظر إلى الشعب العربى 010 

والجنس أو الشعب العرنى هذا » الذى ثرى أن نتخذ عقليته مقياسا لعقلية الجنس السالى 
بأسره > قد تكوتن فى الصحراء» وقد طبعته النحراء بطابعها العميق . 

وهذه الصحراء تمتاز بمحرارتها القاسية » وبا يمحدث فيها من تقلبات مفاجئة شديدة ؛ 


(1) ف هذا يقول زيدان : « فالجزيرة المربية هى التى يحب أن تنخة مقيا-] ميا المقلية السامية » 
التاريخ العام من 1 


74 جلة الازهر 


ففى الطضبات المرتفعة وسط الإزيرة يحل فصل الصيف القائْظ بمد الشتاء ذى البرد الذى يبدى" 
الأجسام » بل وأ فضل واحد يجىء اليل التلجى فى برده بمد النهار القاّظ ف خرارته + 
وقد يحدث عند الشروق أو الغروب » خلال دقائق معدودات » تقلبات جوية عنيفة تحول 
المسطلحات الصسخرية الى فتات » وهكذا يتتكون الحمى الذى يتحول بغمل الرياح الى تلال 
من الرمال الرفيعة . 

ويسد معي شهور فى هدوء تام نظهر بقعة فى انع يروي بويد »ولا فى 
لظات <تى تبدأ رياح السموم التى مخر بكل شىء » وتنقل تتقل التلال مر أمكنتهاء وتغلى 
الأغوار » وتغير بذلك شكل الصحراء » وبعد مغى سنوات عجاف لا مطر فيها تظير نقطة 
سوداء فى السماء الزرقاء » وإعد دقائق تتحول الى غيوم حالكة وتمتد الى الجزء الا كبر هن 
ااسماء » وعندئذ تتساقط أمطار شديدة تنقلب الى سيول تر فكل مايكون فسبيلها وتخول 
المنهفضات القاحلة الى .ستنقعات أو بطع(1). ثم يتقف الطوفان خأة ويجف السيل ة وتأخذ 
المشائش فى الهو سريما على أثر ها الجو الرطب الذى لن يدوم طويسلا » وتغلى الحضرة 
والنبانات الارافى المترامية الآطراف » لتكن الشمس تمود فتشتد» وتهب السموم » ولعود 
الصحراء قاحلة لشبور عدة وأحيانا لسنوات ! . 

وليس من المجب أن يكون الجنس الذى يتسكون فى هذه البيئة ذا ميول متقابلة 
أشد التقابل (؟) : تراه مضياا ونهاباء وشرها وكرعا » ورحما وقاسيا . وهو طذاحرى 
فى آن واحد بالاعهاب والاوم . عند هذا الجنس تنتصل الاطرا 
البعض لا نى هنال جدوة سنك 6 ولادحات أل تبوعات ميقهرة ف الماطقة والاقصارز: 

هذا فى رأينا على التحقيق هو المميز الأسامى لاجنس السامى ء إذا قورن بالجنس الارى » 
بل هو خاسة مميز الععب المربى » أعنى الطرفين » ووشع الاشداد أحدها أمام 
الآخر ء والانتقال من طرف إلى طرف انتقالا خائيا . أما الممبز الاسامى السائد للعبقرية 
الآرية فهو التقريب التدريجى بين الأشداد » ووصلها بعضها ببعض وصلا متناسقا بفضل 
الحدود الوسعى الختارة بمهارة . إنه التوحيد (5)» والشعور بالتنوع والقدرج المتوالى حتق 
يكون التكل سلسلة منسقة تفسيقا منظما . 


(1) ومن أغد الآخطار النى يتمرض لها السافر فى الصحراء خطر الموت غرةا . وق هام م١٠7‏ ه حدنث 
أمطار شديدة أغرقت مكة » راجع ظ وستتفلد » طبعة حوس ذو ؟وذء والاهبى ( كتاب 
الميزان ) ى حوادث العام الذ كور .. 

(5) راجع ديقيرجيه ( الجزيرة العريية ؛ با, 
الؤلف بإيجاز هذا الاختلاط الغريب الصفات 1 

2 9 هري روس #ابدي لساك رمن وسمه سن 


كوم > ؟١٠‏ وما يليها إلى ١ 18٠‏ لقد شرج 


المدخل إلى دراسة الفلسفة 1 
وسنتعرض استعراضًا سريعا بعض الامثلة التى من شأنها أن تثير أمثلة أخرى * والتى 
من السهل ذ كر غيرها إلى مالا نهاية له منها أن الصيغة البسيطة : « وضع اعتقادات 
بعصها مقابل بعض » تاخص جميع شئون العالمالعرلى وخاصة العالم العربى الاسلاتى » أعنى : 
الدين » والتاريخ » والنظام السياسى والاجتماعى » والفن على اختلاف ضروبه » واللغة » بل 
وخواص اللبس والطبى . هذا المميز يبدو طبيعيا » ويتجلى بوضوح شيا فشيئا »كلا انثقلنا 
من المظاهر الدنيا إلى المظاهر العليا لعببقرية الجنس العربى . 
بعد هذا يد المثولف يعرض بتفصيل وق إلى الطهى العربى وخواصه ء والملابس » 
والتقاليد فيها » واللغة ومميزائها مقارئة باللغات الحندية الآوربية » والفنون المعمارية 
لدى العرب على اختلاف مناحيها وأنواعها » والموسيتقى والشعر والنحت ونحوها 
من الفئون الميلة » والنظم السياسية والاجتماعية ؛ عرض المؤلف فى استقراء وتحليل عبيبين 
إلى هذه النواحى وغيرها من مظاهر الحياة عند الجنس العربى مقارنة يأمثاطا لدى الجنس 
الآرى » وذلك ما استغرق صفحات عديدة من الكتاب )١(‏ ء واتتهى من هذا المرض 
وتلك المقارنة إلى أن قال : 
هسكذا » فى جميع مظاهر النشاط الإإنساتى » من أدناها كالطبى والزينة إلى أرفعها مثل 
الانظمة السياسية والاجتباعية » ترى الجنس الآرى .ىت جبة والجنس الساعى منظورا إليه 
فى طرازه الاشد تقاء وهو الطراز العربى من جبة أخرى يتجبان فى اتجاهين متضادين تمام 
التتضاد مثل طرف مقابلة . فالعقلية السامية تميل إلى وضع المتغابهات والاضداد جنباً إلى جنب 
دون ربط بعضها ببعض » بل تتركها منفصلة ثم تنتقل من هذا إلى ذاك ‏ من المتشاببات 
نبة خائية » وذلك بعسكس العقلية الآرية التى تميل إلى ربط هذا كله 
بوسائط متدرجة . ومن الممكن أن نسمى العقلية الأولى عقلية مفرقة » والثانية موحدة. 
هنذا المميز يبدو لى أساسياء لآنى أرى فيه المفتاح الوحيسد الذى يصلح لفتح جميع 
َ أحيانا ‏ ءن الوصول الى فهم ش شثون العالم الاسلاتى فهها ناما » 
إن الدبن والفلسفة . وأرجو أن يقبل منى وضع هذين التعبيرين طاتين المقليتين ؛ 
أى أسمى بالمذهب المفرق » العقلية السامية والمقلية العربية التى تثرك الضديئ مفترقين » 
وبالملذهمب المجمع أو الموحد العقلية الآرية التى توحد بين الآضداد بوسائط متوالية متدرجة 
وتجمعها فى كل واحد ر؟ كر يوسف موسى 
« الحديث موصول » المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر 


0 من م لم دك 


دنا 


د اندها جا 


مسكة دينه » ونصر جنده 6 وأقر يه عين رسوله 6 قأراه البلد الذى مائده 
وقاوم دعوته يدخل فى طاءته ماوعا وكرها » وأراه قريشا واسطة عقد العرب تستجيب إليه 
ربسا امية اتدل عه » حتىكأنها كان هذا الفتح المبين ميلادا جديذا ها » لآنه 
طلبرها .ري دنس الزراية بالعقل الاإنساتى » وانتغلها من وهدة الوثفية البليدة ؛ وأراها 
أصنامها تتفتت إلى حبات من الزمال حت أقدام جنود التوحيد » فلقد طبر الننى صلى الله 
عليه وسلم حرم الله وبيته من رجس «هبل » و « اللات» و « ذراريهم) » من أحجار الصحراء 
ورضيت قريش منه هذا التطبير راهمة » ولكنها لمظة فى دورة الفلك حتى أدركت 
فتداركت » وممت فتفذت » وكانت صاحبة اللواء » وكان فتياتها حماة الدغوة » وأبطال الجباد 
ورسل إنقاذ الانسانية من وصمة التمبد لغير بارى” الوجود - 

أتم الله على رسوله على سو ا وتطبير البيت من الاصنام » ونظر إلى 
قريش مستسامة » وإلى مكة آمنة مطرة فلم ينه ذلك عن متابعة جباده وراء حدود البكد 
الخرام أينها حلت قريش من العرب » اذا هى خضعت فى بلدها وحرهها » وتهافتت أصنامها 
ذأ نه ينها انك الوثنية أينا توجبت حتى تستوى لطا عزة التوحيد فى ظل 
الارسلام ء وإذا هوى «هبل » من علياء البلادة الذهنية فى أدمغة عباده إلى حقيقته 
الترابية » فتلك هى « العزى » لانزال قريبا مرئ مكة معبودة معظمة م نكنانة ومضر » 
تزورها قريش وتهدى البها قرابينها » ويقوم على سداتتها بنو شيبان خلفاء بنى هاشم سنام 
فريش » وهذا عرق من أعراق الوثنية لايزال فى قريش راسخاء ولايتم إشراق نور الاسلام 
إلا باستئصاله ء فن للعزى يلحقها بحخضيض « هبل » 7 ذاك الفتى المذزوى خالد بن الوليد 1 

أذن رسول الله صل الله عليه وس البطل الاسلام الأول على كرم الله وجبه أن يمسم 
«هبل » فكان ذلك من أعتم التشعريف ربيب النبوة » ثم التفت صل الله علية وسلم فرى 
سيف الله وفارس الارسلام وأمير جحفل الفتح خالد بن الوليد رضى الله عنه » وكان قد أعده 
للعظائم ورشحه للخوالد » مله فى هذا التشريف عدل على » وهذا أعلم تكريم لفتى عخزوم » 
ووجه به فى ثلاثين فارساً من أبطال الارسلام إلى « العزى » يمحطمها ويمحو عار عبادتها عن 


أعز الله به 


خالد بن الوليد إلا 


قومه » وثراى نبأ مسير خالد إلى سدنة « المزى » فطافوا بها وواعدوها الفتك بمخالد » 
ثم جبزها صاحبها دبية بحرى السامى بسيف صارم علقه عليه » وتنجى عنها مصممدا فى الجبل 
وهو يخالسها النظر وبندها منذرا متوعدا : 
أيا 'عز شدى شدة لاشوى لها على خالد ألتى القناع وشمرى 
وياعز إن لم تقتلى اليوم خالدا ‏ فبوئى بأثم عاجل أو تنصرى 
إى والله لقسد اختارت «دعزاك » يا أخا شيبان -- وما بها اختيار - أمر* أمريك » فباءت 
بأثم عاجل » وحطمكا خالد محاما » وهو يسخر متنك ومئها : 
ياعز كفرانك » لاسبحانك إلى رأيت الله قد أهانك 
ثم عاد خالد رغى الله عنه إلى رسول الله مسلى الله عليه وس يحمل إليه بشمرى الظفر 
باجتثاث جذر من جذور الوثقية المهينة . 
كان فتح مكة من أقوى الموافز على انتشار الدعوة الاسلامية فى قبائل الع 
الجزيرة » فد حمل أبناؤها المشمل فى أجا نهم » وقبضوا على السيف بشعائلهم » وانناحوا فى 
الارض داعين إلى الله تعالى بامجة النيرة والبرهان المبين» فن ألى واستكبر متحوه السيف 
ليفقذوا الافسانية من شره / 


م يكد خالد رضى الله عنه يفرغ من ثبأ المزى حتى أرسله الننى صلى الله عليه وسلم أمير 
سرية من ثلأعائة وخحسين رجلا من المهاجرين والانضار الى بن جذيعة يأسفل مكة من ناحية 
ياعم ؛ فسار الههم خالد حتى نزل بماء م يقال له « المميصاء  »‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
قد أمرء ألا يقائل أحدا إن رأى مسجدا أو سمع أذانا . وهنا مختاف روايات التاريج فى شأن 
هذه الواقمة مبتدأ وخبر اكمهدنا بها ف كبريات الحوادث » وهذا من أقوى الآسباب والعلل 
التى محملنا على التوقف ف التسليم الى هذه الروايات * وأن تعمد الى الموازئة والاستخراج 
فما نطمئّن اليه من الرأى والمذهب . 

«قول الديار بكرى فى تاريخ الجيس نقلا عن الاكتفاء ه لما فتح الله على رسوله مكة 
إبعث آلب عرايا فيا جوطها يدعو الى الله تعالى » ول يأمر بقتال » وكان من بعث خا بن الوليد» 
وأمي أن سير باسمل تهامة داعيا ولم يبعثه مقائلا ومعه قبائل من العرب » فوطئوا بنى 
جذيمة بن عامس بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه القوم أخذوا السلاح ار و 
السلاح » فان الناس قد أساموا » فقال رجل نهم يقال له جحدم : ويلك يا بنيجذية إنه خالد 
وال :مابعد وسْع السلا إلا الآسرء وما بعد الآسر إلاضرب الأعناق» ووالله لا أشع سلاحى 
أبداء فأخذه رجال من قومه وتألوا : ياجحدم أتريد أن تسفك دماءنا 7 إن الناس قد أساموا 


44" مجلة الازهر 


ووضعت الحرب أ وأمن الناس قل يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول 
خالد » فاما وضعوه أمرثم خالد عند ذلك ف تفوا ثم عرضهم على السيف فقتل مرك قنل 

منهم » وقال طم جحدم حين وشعوا سلاحهم ورأى ما يصنع + بهم يا بنى جذيمة ضاع الضرب 
قات يعقوت مادة قم فيه» لا لتهى أطي الل وسول لله مل لله عليه وس دقع ديه 
الى السماء ثم قال »افيإ أو ليك ماستع حاف ين اليد .ونال سول ل سل له 
عليه وسلم لرجل اتفلت منهم فأناه بالحسير < هل أتكر عليه أحد 7 فقال : لمم » قد أذكر 

عليه رجل بيض ربعة فنهمه خالد فسكت عنه » وأنكر عليه رجل آخر مضطرب فراجمه 
فاشتدت عراجءتهما » قفال تمر بن الخطاب ف أما الاول يارس ول الله فابنى عبد الله » وأما 
الآخر فسالم مولى ألى حذيفة » . 


فهذه الرواية تذكر أن القوم استقبلوا خالدا فى أهبة الحرب » آخذى سلاحهم مستعدين 
لقتال » قفاوضهم خالد فى وضع السلاح وأرشدم إلى أن الناس قد أسلموا * أبى عليه رجل 
قنهم ,وجرض.قومة على الارباء فلم يسنموا له » بل لم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه مع أسلحتهم » 
فأمى خالد بهم وقتل من قتل منهم » وخالفه فى قتلهم عبد لله بن مر » وسالم مولى أبى حذبيفة 
وبرىه الثنى صلى الله عليه وسل إلى الله ما صئع خالد حين بلغه » ويرى الذين بأخذون بهذه 
الرواية أن مل السلاح فى وجه المسلمين عذر قوى لالد فيا صنع » ولا سما أن نزع السلاح 
منهمكان بعد منفاوضة وتخويض » فهو أقرب إلى احمال التقية والاستئسار » ولسكن الممقرشين 
.يقبلون هذا الاعتذار » ويسندون مذهييم نكار عبد الله بن مر » وسالم مولى أبى 
حذيفة وهما من خيار المهاجرين وأجلاميم » وبيراءة النى صلى الله عليه وسلم من صنيع خالد » 
يما روى أن رسول الله صل الله عليه وسلِ قال « رأيت كأى لقمت لقمة 
من حيس فالنذذت طعمها فاعترض فى حاتى منها شىء حين بنلمتها فأدخل على يده فانتزعه » . 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : هذه سرية مرت سسرايا أنيك متها يعطن ما تحب * 
ويكون فى بعضها اعتراض» نيمث عليا فيسبله» ثم لما كان منخالد فى بنى جذيمة ماكان دما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألى طالب » فقال د « ياعلى اخرج الى هؤلاء القوم فانظر 
فى أمىثم » واجمل أمى الجاهلية حت قدميك » نفرج على حتى جاءهم ومعه مال قسد لعث به 
رسول الله صل الله عليه وسلم فودى طم الدماء وما أصيب منالأموال حتى إنه ليدى طم ميلغة 
الكلب ء حتى إذا لم ببق شىء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه ب: المالء فقال لهم 
على حين فرغ منه : بقى دم أو مال ل يود لكم 7 قالوا لاء قال 

من المال احتياطا رسول لله مل لله عليه وس مما لايسلم ولاتعلدون » ففعل » ثم دجع 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل قأخبره امير » قال : : أصبت وأصيت. 


ولعضدوله ! 


خالد بن الوليد 1 


والعاذرون لالد رضى الله عنه بودون على ذلك بأن فيمن وافق خالدا من جلة المهاجرين 
والانضار من لا يقل فقها فى الدين وتقسديرا لاحوادث عن عبد الله بن مر وسالم مولى أبى 
الننى صلى الله عليه وسلم كانت من ن الخططأ فى التعجيل بالقل وعدم التثبت 6 
لامن أجل أن خالدا فتل قوما مثمنين » وإلا لاقتض منه ومن وافقه » ولعزله عن الأمرة » 
وأما دفع الدبة لبنى جذيعة فإنما كان من باب الترضية والاحتياط . 

ويقول الواقدى فى امغازى م م6 ب عند بن الوليد الى حى من كنانة بالابرق يقال له 
خالد فقال : ما أتتم 7 قالوا : من مسامون 
ده أن لا إه إلااله وحده لاشريك له وأن عدا عبده ورسولهء قال : فتى أسالتم 
إن كنتم سادقين 8 قالوا : الليلة حين بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف يده من 
ألتى السلاح وقال لا إله إلا الله » فقلناها وصلينا . 

وهذه الرواية تقول إن خالدا غشى القوم وم يضلون سلاة الغداة » وأنهم شهدوا شمهادة 
الحق أمامه » وأن إسلامهم كان ليلة غشيهم وأنهم سل لاسلاح معهم » فهى صريحة فى أن 
القوم مسامون ليس فى إسلامهم شك » وما كان يجوز قتل أحد منهم دون حد موجب - 
وسنرى مكانة هذه الرواية الىوجانب مثيلاتها من التاريخ حتى يمكن استخراج الحقيقة من بين 
تلاك الروايات المتكائرة ي؟ صادى برام عرهوده 


حذيفة » وبأن براءة 


تر ابن الرممى 

ابن الروي شاع ركبير » ولولا أنه كان كثير المجاء لآ كثر الناس من القثل مره » 
ولطارت قصائده إلىكل صقع . على أنه من أشبر م نكتب الادباءعنهم واستشهدوا بشمرم . 
من منثوره ما كتتبه إلى الوزير عبيد الله بن سليان فى يوم عيد : 

أخرتنى العلة عن الوزير أعزه الله » خضرت بالدماء ىكتالى لينوب عنى » ويعمر ما أخلنه 
الموائق منى » وأنا آسأل الله تعالى أن يجمل هذا الميد أعظم الاعياد السالفة بركة على الوزير » 
ودون الأعياد المستقبلة فيا يحب وبحب ل » ويقبل ماتوسل به المومرضاته » ويضاعف الاحسان 
إليه على الاحسان منه » وكتعه بصحبة التممة » ولباس المافيية » ولا بريه فى مسرة تقس » 
ولا يقطع عنه مزيدا » ويجمانى منكلسوء فداءه » ولصرف عيون لير عنه ؛ وعن حغلى منه . 

وكتب الى عليل 

أذن الله فى شفائك » وثلق داءك بدوائك » ومسح بيد العافية عليك » ووجه وفد السلامة 
اليك » وجمل علتك ماحية لذنوبك » مضاعفة لثوابك . 


كذ" 


الاستاذ الامام وتفسيرالقرآن 


فى مناسبة الاحتفال برحياء ذكراه 


١‏ س مقصد الشيخ عد عبده من تفسير القرآن هو « فهم التكتاب من حيث هو 
دين برشد الناس الى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة » . وفهم القرآن واجب 
على جميع المسامين دون نظر الى ثقافاتهم وأجناسهم وأوطائهم . ولسكن لما كان القرآنكتابا 
عربيا » فلا سبيل الى فوم معناه الصحيح إلا بسكن من اللغة العربية « وذلك يحصل ببارسة 
اكلام البليغ » ومزاولته مع التفطن لنكنته ومحاسنه » والوقوف على مراد المتكام منه > . 

ا#است ولسكن منهج ممد عبده ف التفسير مخالف لمناهج سابقي» ذلك أن الاستاة 
الامام لما كان لا يعنيه إلافهم روح القرآن » والوقوف على معانيه العامة » دون السك 
محرفية الكتاب » لذلك ثراه معنيا منذ البداية بالتوسع فيا أغفله أو قصر فيه المفسرون » 
والاختصار فيا برزوا فيه من مباحث الالفاظ والإعراب وتكت البسلاغة » وفى الروايات 
التى لاتدل الآيات عليها ولا تتوقف على فهمها . 

وكذلك أعرض محمد عبده دع عت قن خية الالاللام 
على ما قله العاماء فى كتب التفسير - على ماف كلاميم مرك اختلاف يتئزه عنه القرآن س 
والإكثار من الأذوال » واختراع الوجوه فى التأويل ؛ والابغراب والابعاد عن متقاصد 
التنزيل . ولامثال هؤلاء يقول مد عبده : « إن الله تعالى لاسألنا يوم القيامة عن أقوال 
الناس وما فيموه ء وإما يسألنا غ نكتابه الذى أنزله لا إرشادنا وهدايتنا » وعن سنة ثبيه 
الذى بين ما نزل إلينا ء يسألنا هل بلغتم الرسالة 7 هل تدبرتم ما بلذتم هل عقلتم ماعنه نوتم 
وما به أميثم 67. 

ولا بريد مد عبده بفهم القرآن ذلك « الفيم المأخوذ بالتسلم الاسمى من التككتب أخذا 
جا » لم يصحبه « ذوق سليم انصيبه أساليب القران بمجائبها وتملكه مواعظه فتشغله ما بين 
يديه مما سواه » . وإنما الفهم الذى يدعو الاستاذ الاإمام اليه هو ما يكون عن ذلك الذوق 
وما يتبعه من للف الوجدان ودقة الشعور اللذين هما د مدار التعقل والتأثر والفهم والندبر » . 

واقد سعى عمد عبده إلى تخليص تفسيره من جميع المسائل التى كثر لحلاف عليها بين 
المفسرين ؛ نراه فى دروسه بدار الافتاء يقرر غير مرة أن من العسير عليه أن تتصور وجود 
خلانات أساسية بين أسصحاب التفاسير مادام القصد والممتى العام من الآبات القرآنية ظاهرين 
فى أغلب الاحيان . 


الاستاذ الامام 74 


ولماكان مقصود الأستاذ الامام أن يفسر القرآن تفسيراً يوافق المعانى المستعملة فى عصر 
التنزيل » أى بوافق الممانى التى كانت مخطر يبال الصحابة حين كانوا يسمعون لمة 
نصح بأن يثرخذ القرآن جبلة لا أ» وبالجلة كان عد عبده يرى أن القّاس الوحدة 
الجوهرية » وراء الاختلاف الظاهر » وبعبارة أخرى أن تفسير القرآن بالقرآن تفسه» لابارثى 
والثان » هو المهمة الآولى لكل تفسير مبح . 

وقد إطبق عد عبده علىتفسير القرآن القاعدة الديكارئية » قاعدة البداهة ٍ فكثيرا ما لسمعه 
موصيا بألا صدق إلا ما ورد بصفة واضحة صريحة » وألا نترك قط خبرا قطميا لنأخذ بخبر ظنى 
القطعى هو الذى يو. ؛ وهو لا يصح أت يكون برأى جاعة أو برأى 
د فد النوائر هو ماتراه فى القرآن » آمرفه طبقة عن طبتقة يمن تواطق كل منها على 
» إلى أن وصل اليك لا تنسكره فرقة من فرق المسامين قاطبه » . فثلا برى بعض 
المفسرين أن لفظ « الكوثر » الوارد فى سورة الكوثر هو اسم لثهر فى الجنة » وأن الله 
منح النى ذلك الثهر . سكن المفس. اديه كزطقه وى أن المكرار هذا (قا رد وق 
اطي المظم الى أسبثه الله على الانستية » وهو الرسلة أما أحاديث الهر قإنها وإن كثرت 
لاترتمع الى سرتبة اليقين . < فلا يصدق عليها اسم المتواتر » خصوصا وأنه يظن بالرواة سهولة 
التصديق فى مثل هذا الخير لما فيه من غراية التكرامة وججال الوصف + فيسهل علىكل راو 
الميل الى تصديق ما يقال له . وهذا يخل بشرط التوائر » لآن أول شرط فيه ألا يكون فى 
الطبقات رائة التشيع للغروى » . ذلك أت شرط حة الخبر هو ألا يتضمن شيئا يعس 
« التتزيه » . ولطالما ” نبض الشيخ مخد عبده معارضا تأويلات الظاهرية والمشبهة الذين كانوا 
مادية . ئراه أولا فى ف الماشية على شرح المقائد 
اويل » وينتهى به الآمس فى « رسالة التوحيد » الى 
| وجدانا أنفسئا بإإزاء نص يوم ظاهره شيئا من التشبيه فيجب على كل حال أن 
المعنى الظاهر » وعلينا أن أسلك أحد طريقين : 

رما أن تفوض الامى الى الله فى معرقة ممنى النص » وهذا التوقف عن التأويل 

مع الاعتقاد بأن الممنى الشاهر لين هو المقسود » وإما أن تؤوله تأويلا يستند على قسرائن 
1 . وطبيعى أن ي#-رى التأويل وفقاً لقواعد اللغة وأحسكامها ؛ فان استعال اللغة 
د لايتحصر ف الحقيقة » ولك امحصر فيها فوضع اللمة لا تراعى فيه الوجودات بكنهها 
الحقيق ». 

ها تحن نرى الاتباء العقلى عند الشيخ غد عبده وقد اتصلت به زعات برجماطيقية » 
ملت من تفسيره تبريرا للمبدأ القائل بأن دينا مشوا بالحرافات والترهات لايحكن 


4 مجلة الازهر 


فى قلب وجل ذى عقل مستنير . و إذن فلا يمكن أن يحتوى القرآن على ما يستحيل عند العقل 
الصريع ؛ ولك لا يناقض الاسلام صر العقل يازم أن يكون هنالك تأويل ضيح لا براعى 
إلا الدليل القطعى » أو الأحاديث الضحيحة» لا الظنون الشخصية » والميول الحزبية . 

ويلوم الاستاذ الامام بعضن قدماء المفسرين إذ يدخاون فى تأويلاتهم أوصاقاً ونظرات 
بعيدة عن روح الاسلام . و « يكثرون الوصف ويخترعون ما يشاءوق بأوهامهم فيال يراه 
الناس وإ نكانوا لا يعقاونه » » و د يجستزثون على الغيب فيذكرون من شؤونة ما استأثر الله 
بعامه »ثم لا يكفيهم ذلك حتى يخترعوا من الاحاديث ما يسند أوهامهم » ويتسبوق الى السلف 
ما يظنون أنه يقوى مزامهم > ٠‏ 

برجع الكثير من التغيرات التقليدية الى رواة من اليهود أو من ملاحدة اافرس أو ثمن 
اعتنقوا الاسلام من النصارى واليهود . 

ويرى مد عبده أن روايات مصدرها أمثال هؤلاء لابد أن تتكون متهمة . ويجب أن 
أن يرتاب فيا يدلى به بعش المفسرين من آراء شخصية عن مسائل يشتم فيها الموى والتعحصب 
للرأى » كسألة الشفاعة وتكريم بيت النبوة . 

من عادة بعش المفسرين أن بطنبوا فى السكلام عن الاماكن والأشخاص الواردة فى القرآن 
بصورة مبهمة . ولسكلنا نرى أن منالقواعد المبجية التى ترسمها عد عبده فى التفسير ألا يتجاوز 
فى شرحه ما تحتمله مضموت النصوص . مثال ذلك أنه فى تفسير سورة البقر: 
وإذ قلنا ادخلوا هذه القريه فسكلوا منها حيث شم رغدا . .» تراه يقرر السكوت بن 
القربة يا سكت عنها القسرآن ء وكذلك آية : ١‏ فاأنزلنا على الذين ظلهوا رجزاً من السماء » ثرا 
يقول : « ونكت عن تمبين نوع ذلك الرجزىا هو شأننا فى كل ما أبيمه القرآن » . وليس 
الماذكره المفسرون من تفصيلات وندقيقات أهرية عملية ؛ فضلا عن أنهم على الرغم مما بذلوا من 
جوود لم يستطيعوا أن يلقوا ضوءا كثيرا يعين على فهم الآيات القرآئية . وكذلك عرض حمد 
عبدهلقوله تعالى فى سورة عبس آبة ٠١‏ دوفاكبة وأبا » فيذكر قول مر بن الخطاب حين سل 
عن معنى « أيا» هنا فقال : د اتبعوا مابين لكم من هذا السكتاب ومالا فدعوه » ويملق 
الشيخ عبده على ذلك بقوله : إلت. هذا لايعنى أن تمر بن امطاب « ينهى عن تتبع معائى 
القرآن والبحث عن مشكلاته » ولسكنه يريد أن يعامنا أن واجبنا من حيث أثنا مؤمنون 
إا هو فهم جلة الممنى لا الوقوف عند الالفاظ وجملها شغلا شاغلا. 

جد فى عنوان بعض سور القرآن أو فى أوائل الآيات حروظ اختلف المفسرون فى فهم 
معانيها ودلالاتها . مثال ذلك أثنا جد أول سورة ؟ الحروف « الم » . وحمد عبده يرى 
أن هذه الحروف وأشياهها هى أسماء لاسور التى توجد فيها . فإذا تساءلثا عن سيب الاختلاف 


الاستاذ دين امنا 


بين المروف 8 الم » وبين 0ذظ بأنه لاعلم لنا بذيك 
ولا أممية لممرفتنا به ٠‏ :قبوما ليك الأنى فيج أنتك ميك رن موقظةاام ‏ نقذا لد اكرقف 
صعابة النى وتابعيهم » « وليس من الدين فى شىء أن يتنطع متنطع فيخترع ما يشاء من العلل 
التى قلبا بل ممترعها من الزلل » 

هذا الطابع البرجاطيى لمنببج ممد عبده فى ااتفسير ظاهر جلى ؛ فنى أ كثر من موضع رأينا 
المفتى يفبه إلى أن الواجب علينا أن نعتقد ما ورد فى القرآن مادام لا يثودى إلى شىم مالف 
إفسقل »:وغلينا الآ سوس لمم عقن الفسرق: ىرأمواتزو وتفتدكيم اجسيري الاق 
وتأويلها وتحميلها مالا محتمله . وتفسير مد عبده حافل بالامثلة التى توضح 
نذكر منها تفسيرانه البسيطة المقتصدة الجثة والثار » والتفغ فى الصور » وللرح الحفرظ » 
ولام دف المنعورة » وللحافظين السكاتبين » وما إلى ذلك . 


كلياث فى البلاغيٌ 

قال الأعرالى : البلاغة التقرب من البعيد » والتباعد من السكلفة » والدلالة بقليل عل ىكثير . 

وقال عبد الهيد بن يحت : البلاغة تقرير المعنى فى الافهام » من أقرب وجوه الكلام ٠‏ 

وقال عبد الله بن المعتز وهو من الآسرة العباسية وقد تولى الملافة : البلاغة الباوغ إلى 
المعنى ء ولم يطل سفر التكلام . 

وقل إراهم بن الامام : يكنى من البلاغة أن لايئوتى السامع من سوء إفهام الناطق » 
ولا يو الناملق من سوء فهم السامع . 

وقال المتالى : البلاغة مد اكلام عمانيه إذا قصر » وحسن التأليف إذا طال . وهذا من 
أحسن ماعرفت به البلاغة 

وقال أعراد 
وجوه البيان عن البلاغة . 

وسئل بلغاء الآجانب عرد البلاغة عندثم » فقال اليوناتى : هى تصحيح الأقسام » 
واختيار التكلام . 

وقال الروى : هى حسن الاقتضاب عند البداهة » والغرارة يوم الاطالة . 

وقال الهندى : هى وضوح الدلالة » واتتهاز الفرصة ؛ وحسن الارشارة . 

وقال الفارمى : هى معرفة الفصل من الوصل ٠‏ 

وقال الروماتى : هى إنصال المعنى إلى القلب » فى حسن سورة من الافظ . 

تقول : ولحل هذا أحسن تعريف للبلاغة . 


از فى غير بز » وإطناب فى غير خطل . وهذا أيضاً من أفضل 


الف 


أصول نظررية المع رفة عند الفا رأبى 
الاتصال بالعقل الفعال 


إذا كان الفارالى أميناً الى حدما فى نقل ما ذكره المملم الأول عن اتقسام المقل الى متفهل 
وفعال » ثم السكلام عن خ_اود ا العقل الفعال وفساد المتفمل » وممارقة المقل» فإن الفارابى 
ل يكن متفقا مع أرسعلو فى الرأى عن وحدة العقل والاتصال » شأنه فى ذلك شأن سائر 
المفسرين لرعيم المشائين . 

وااتصال عقو لنا بالعقل الفعال ييفرض حتما وجود الءق لالفعال خارج المقول الانسانية من 
جبة » ثم سعى العقول الانسانية للاتصال به من جوة أخرى 

وجموع هذين الرأيين منقول عن الافلاطونية المديثة » وعن الاستكتدر الأفروديسى . 
لآن الرأى القائل بالفيض وبالاتصال كلاها بعيد عن فلسفة المشائين وعن نصوص أرسطى . 

والقول بالانصال يتلاءم كل الملاءمة مع الفلسفة العامة لغارابى التى لابد من فهمها أولا 
لفهم المسائل الجزئية التى تعسرض بعد ذلك . واسكل فيلسوف مذهب غام » كامل البناء » 
تترتب فيه مسائل الوجود فى اتسجام . 

وإذا أردت أن تشهد البناء الكامل لمذهب الفارابى فى الفلسفة فمليك أن تقرأ كتابه 
دآراء أهل المدينة الفاشلة » التى بدأها بالقول فالله وصفاته وأنه سبب الموجودات » ثم انتقل 
الى الكلام عن الملائكة وضرورة الاعتقاد فيباء والاجرام السماوية وتدبير الافلاك » ثم انتقل 
الى الأجسام الميولانية » والمادة والصورة وف ترتيب الموجودات الارضية حتى يصل الى 
الانسان وهو أشرفها وأرقاها . ثم يتحدث عن قوى النفس والعقل والتخيل والرؤيا الصادقة 
والوحى » وبحت مكلامه برأيه فى المجتمع والمديئة الفاضلة وشروطها . 

هذا التصوير السريع لمذهب الفارابى ضرورى لسببين : الآول لآن العقل يصدر عن الله 
ه وهو السبب الآول لوجود سائر الموجودات كلها » )١(‏ والثانى أن الله هو الغاية التى 
عيب1 بتطل مكل إنسان لمعرفته . ومعرفتنا له تعالى لاتم بالمادة ووسائلها بل بالروح 
أو العقل » وكذا ابتعد الانسان عن علائق المادة اقترب من ١‏ ذا هو أول طريق 
للاتصال « إذ كنا قربت جواهرنا منه كانت تصورثا له أتم وأيقن وأصدق . وذلك أنا 
كذاكنا أقرب الى مغارقة المادةكان تصورنا له أتم » وإنما نصير أقرب اليه بأن نصير عقلا 
بالفمل . و إذا فارقنا المادة على الام يصير المعقول مته فى أذهاتنا أ كل ما يكون » . (9) 


() آراء أهل المدينة مى ١‏ (7) آراء أمل المدينة س 94 


أصول نظرية المعرفة بك 


هذا الكلام السابق شديد الشبه بكلام الصوفية . والفارابى صوف حقا فى كثير من 
مواضع كتبه » خصوصا فى فصوص الم وعيون المسائل » حث يستعمل اصطلامات المتصوفة 
ولغهم وطريقتهم فى الآداء والتفكير وقد م بنا عند ذكر حياته أنه لما ذهب الى سيف 
الدولة أقام عنده بزى التصوف . 

وأول المبدعات عنه تعالى ثثىء واحد بالعدد هو المقل الأول » وعنه المقل الثانى والفيك 
الأعلى « ويحصل عن العقل الثاتى عقل آخر وفلك آخر نحت الفلك الأعلى .. . الى أن تنتهى 
العقول الى عقل فمال مجرد عن الم ة » وهناك يم عدد الافلاك . ... وهذه المقول ممتلفة 
الآنوا كل واحد منها نو ععلى حدة . والعقل الآخير منها سبب وجوده الأنفس الآرضية )1(٠‏ 

فالءقل الفعال » أو المقل الماشر فى اصطلاح فلاسفة العرب» هو سيب وجود الآنفس 
لأرشية » ولايكون ذلك إلا عند ظوور البدن . فالعقل الفعال د جوهر أحدى » وهو 
الانسان على الحقيقة » وله قوى تنبت منه فى الأعضاء . وظهوره من واهب الصور يكون 
عند ظهور الغىء الصالح لقبوله ؛ وهو البدن » (5) 

والفارابى يجمل العقل جزءاً من النفس > وقد يتكلم عن النفس + وهو يقصد العقل 
من طريق إطلاق العام على الخاص . قال : « النفس الاذ 
والنفوس الحيوانية غير مجردة فلا تمقل ذاتها » وقال فى موضع آخر : « النفوس الانسانية 
إذا أخذت من القوة الخيالية مبادىء علومها حتى لا تحتاج فى شىء مما تحاول معرفته الى 
أخذ مباديه من القوة تكون قد استكلت . و إذا فارقت كانت متخصصة الاستمداة 
لقبول فيض المقل الفمال » (5) . 

والقول بالفيض وعغايرة التفس للبدن ينصرف إلى مذهبين : الأول وجود النفس قبل 
البدن مما يحمل على الاعتقاد بقدمها » وهذا ينافى الدينما هو معروف » والثائى التناسخ » 
وهو مالف للمقائد الاسلامية أيضا . لهذا بادر الفارالى فننى هذين الرأيين قائلا : د ولابجوز 
وجود النفس قبل البدن م قال أفلاطون » ولا يجوز انتقال النفس من جسد إلى جسد م 
يقول التناسخيون » (4) 

وقد ذ كران فى المقالات السابقة كيف يتم فمل المقل الفمال إذ متزلتة كالفعمس مر 
البصر » د فا أن الشمس هى التى تجمل العين إصيرا بالغمل » والمبصرات مبصرات بالفمل با 
تعطيها من الضياء كذلك المقل الفمال هو الذى جعل العقل الذى بالقوة عقلابالفمل » (0) 


١١ عيون السائل ٠م (5) التليتات س ؟1‎ )١( عون المائل س ه؟‎ )١( 
٠4 عيون اللسائل س .+ (4) متالة المقل ص‎ )4( 


7 مجلة شت 


ها مأخزاعن أرستلوع سيق ]وان ٠.‏ ولكن أن رأى الفارابى فى الاتصال 8 
رأى الفارالى موجز أشد الايجاز » ولم يصرح بالاتصالكما صرح بالفيض . وفى ذلك يقول : 
« إن النفس المطمئنة كاطها عرفان المق الأول بادرا كهاء فمرفانها للحق الأول وهى بريشة 
قدسية على ما يتجلى طا هو اللذة القصوى .كل مدرك متشبه من جبة عا يدركه تعبه التقبل 
والاتصال . والنفس المطمثنة ستخالط معنى من اللذة الحقيقة على ضرب من الانصال فترى 


الحق وتبطل عن ذاتها » 200 
على أى نحو يكون هذا الضرب من الانصال ؟ لانستطيع أن جد عند الفارالى جوابا 
شافيا . ولكن لعلنا نلتمس من ذلك شيئًا فها ذ كره عن الرؤيا والوحى . 


والوحى واارؤيا من خصائص المتخيلة . ذلك « أن القوة المنخيلة إذا كانت فى انسان 
ما قويةكاملة جدا » وكانت الهسوسات الواردة علبها من خارج لا تستولى عليها استيلاء 
يستغرقها يأسرها» ولاأأخذت منها لقوة النلقة » بل كان فيهاء مع اشتغاطا بذين » فض ل كثير 
تفمل به أيضا أفماها التى تخصها » (5)ثم قال ٠:‏ ولاختع أن يكون الانان إذا بلنت قو 
المتخيلة نهاية الكال » فيقبل فى يققظنه عن الءقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقيلة 
أو محاكياتها مناحسوساتء ويقبل حا كيات المعقولات المفارقة وسائرالموجودات الشريفة 
ويراها » فيكون له بم قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الالهية » (9) 

فشروط الوحى قوة المخيلة وتوسط المقل الفعال 8 فيكون ما ينفيض من الله الى العقل 
الفعال » يفيضه العقل الفعال الى عقله المتفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الى قوته المتخيلة . 
فيكون بما ينفيض منه الى عقله المنفمل حَكما فيلسوها ومتءقلا على العام . و بما يفيض منه الى 
قوته المتخيلة نبياً منذراً بما سيكون وخبراً بما هو الآن. وهذا الانسان هو فى أ كلمساتب 
الانسانية . . . وتسكون نفس هكاملة متددة بالعقل الفعال على الوجه الذى قلنا » (4) 

ولكدنك اذا بحنث عن هذا الوجه الذى يذكره الفارالى للاتحاد ء أو ذلك الضرب من 
الاتصال »لم تمثر له على أثر ,؟ 

5 


صر وا فؤاد ابرقواى 


)١(‏ فوس المكوس هع («) آراء أهل المدنية س 4و 
0 مهم () سكة 


إريكا 


الاشاعرةوالمنطق الارسطى 


يبزم الاستاذ النشار المدرس بجامعة فاروق الأول بأن الاشاعرة خرجوا على مبدأ عدم 
اجتماع النقيضين » وذكر على ذلك شاهدين استنبطهما الأستاذ من مناهج الاشاعرة فى بعض 
أبحائهم الكلامية ب أما الشاهد الأول وهو فى قوم ارته تعالى تنناول الممكن والحال الح 
فقد ناقشناه فى المقال السابق » واتتهينا الى أالقدرة إنما تتناول الممكن فقط » وأن هذا هو 
صري كلام الاشاعرة . 

أم الشاهد الثانى » وهو موشوع مقالنا انا ؛ فبو فى منيج الاشاعرة فى تن الال » وقبل 
أن نناقش الاستاذ فى استنياطه من هذا اوج خروج الأشاعرة على مبدأ عدم اجتماع النقيضين 
سلاعت :ورا لبنح ليه نوما لبدو رارغ تو همع [ فى جلاء مبلغ توفيق 
الآستاذ فى استنباطه . 

ثثار نزاع بين المتكامين حول هذه المسألة و ألين هناك إلا الوجود والعدم ؛ فالثىء ٠»‏ إما 
موجود أو ععدوم » أم هناك وجود وعدم » ولا وجود ولا عدم » أى واسطة بينهما نسمى 
فى عرفهم حالا ؛ فالثىء إما موجود أو معدوم ء أو ليس بموجود ولا معدوم7 6. 

ذهب جور المتكلمين الى الول » ولم يشذ عن هذه امور ة فى القول بالثافى إلا أبوهاشم 

من الممتزلة ٠ ٠‏ بل هو أول من قال بالحال » والقاغى وإمام المرمين من ن أهل السنة» إلا أن الامام 
دجم أخيرا الى رأى الجهور . 

جزم الموور ببطلان المذهب الثلاتى » واستئد فى إبطاله الى الضرورة » قالوا فى بيان ذلك : 
إن الموجود هو ماله تحقق » والمعدوم ماليس له ذاك » ولا واسطة بين الننى والاث ُ 
من المفوومات ؛ فأى مغهوم إما ثابت وموجود ؛ وإما مننى ومعدوم » وقضية 
بين المننى والثابت قضية قامت على حقيقتها الضرورة والاتفساق ؛ فن 
سفسط سفسطة باطلة بالضرورة والاتفاق . 

نعم لو أراد أسحاب المذهب الثلانى بالموجود والمعدوم معنى آخر سوى هذا المعنى الذى 
يدور حول التحقق وعدمه -خسب »كان يريدوا بالموجود ماله تحقق أصالة » وبالمعدوم مالا 
تحققله أصلاء لاستطمنا أن تعقل قسما نالا وسطا بين الموجود والمعدوم هو ماله تحقق نيما 
وعندئذ لا يكودت التراع بيننا وبين الث ادا مغنويا يتحيد فيه مووع الثزا 5 
المتخاصمين » بل نزاع فى الانفظ والعبا ثقول : الغىء إما موجود أى له تحقق » وإما 
معدوم أى لاتحقق له» ولايكن أن بيتصور قسم آخر وراء هذين القسمين . 


4" مجلة الازهر 


وم يقولون : الشىء إما موجود أى له تحقق أصالة ؛ وإما ممدوم أى لاتحقق له أصلا» 
لا أصالة ولاتبما » وإذآ فيمكن أن ييكون هناك قسم آخر وهو ماله تحقق تتبعا . 

هذه فقرة أولى م نكلام الاشاعرة فى بحث المال » تنادى فى صراحة سافرة أنهم اسديدوا 
فى ننى الال على مبدأى عدم اجتماع النيقضين وعدم ارتفاعهما» وقد تمثل ذلك فى قوطم : 
إن الموجود هو المتحقق والمعدوم هو الذى لاتحقق له ؛ فالشىء إما موجود وإما معدوم »ولا 
يمكن أن ييكون وسط بينهما. 

م قتنع ججهور الأشاعرة بهذين المبدأينكنتيجة لبحث وتفكير » بل دفعهم الى الايمان 
هما ضر ورة العقل وبداهته » <تى للقد تأولوا دعوى المثبتين لاحال بما 
هذين المبدأين » واستبعدوا أن يثوول أمرم فى هذا البحث إلى إنسكارهم ها ٠.‏ 

استدل حاب المذهب الثلائى بأن الوجود ليس موجوذا وإلاكان متصفا بوجود آخر » 
وهذا الوجود الآخرموجود أيضاء فيكون متصفا بوجود ثالث وهكذا »وتتساس ل الوجوادت 
لا إلى نهاية وهو محال . وكا أن الوجود ليس بموجود لما رأيته من التساسل » كذلك ليس 
بممدوم وإلا اتصف العىء بنقيضه » وهو حال لما فيه من اجتماع النقيضين . 

هذا الاستدلالكا ترى يدور حول ازوم التسلسل واجتماع النقيضين » إذا افترضنا انتفاء 
الحال فألبتة من القول بالحال فرارا من هذين الحالين . 

اشطر الاشاعرة أن يناقشوا هذا الاس:دلال ؛ أو بعبارة أخرى أن يبينوا أن افتراض 
اثتفاء امال لا يلزمه شىء من هذين المحالين » فلا تساسل ولا اجتماع هناك . 

قالوا : أولا متا رأنالوجود موجود لسكنه ليس موجوداً بوجود زائد عليه حتى يكون 
تبلل » بل موجود بنفسه . قلت فهم يتميز الوجود إذاً عن سائر الموجودات 7 قلنا يتميز 
بأن وجوده ليس زائدا على ذاته مخلاف سائر الموجودات . 

وثانيا مختار أن الوجود معدوم » واتصاف الشىء بتقيضه لا يمتنع مطاقا » بل إذاكارتف. 
الانصاف بطريق مل المواطأة جملا متمارفا مثل أن يقال الوجود عدم أو الموجود ممدومء 
أما إذاكان بق النسبة والاشتقاق مثل أن الوجود ذو عدم » فلا يمتنع ؛ فين كل صافة ائمة 
إشىء فرد ه, كالسواد القئم بالجسم » فآنه لاجسم اذى هى تقيض الجسم مع أن 
الجسم متصف به هذا ماقلنا الجسم أسود فقد قانا الجسم ذو لاجسم أى ذو سواد هو 
لاجسم » ناذا لا يمتنع أن يقال الوجود معدوم أى ذو عدم أو ذو لا وجود . 


بمنأى عن إنكار 


هذه هى الفقرة الثانية م نكلام الاشاعرة فى هذا البحث ‏ وهى موضع استفباط الاستاذ 
الزم نار أن الاشاعرة يجوزون اجتناع النقيضتن حيث جوزوا أن يكون الوجود معدوما فقد 
اجتمع الوجود والمدم . 


الاشاعرة والمنطق الأرسملى و" 


ونحن نقول هذا استنباط غير موفق » وخصومتنا مع الاستاذ فى اسآتباطه هذا تستدعى 
التكلام فى ناحيتين : الناحية الآولى متى يكون اجتماع النقيضين مالا 8 

إغيكو اجتماع النقيضين حالاإذا وردا يحل وموضوع واحدءٍ ألاترى أزالقيام وسلبه 
إعا عتنمان إذا حملا على موضوع واحدكأن تقول : عد قاثم » عد ليس بقائم . أما إذا اختلف 
موضوعهما »كعمر قائم » بكر ليس بقائم »فلا حالية فى ذلك » وهذا من البديبات الأولية التى 
اتفق الناس عليها من يوم أن كان إنسان وقكر ؛ وهذا هو منطق أرسطو يقرر ذلك فى باب 
التناقض حيث يقول:إنا بتحةق التناقض بين التقديتين وتكون إحداها صادقة والآخر ىكاذبة 
ولا يمكن أن يجتمعا على الصدق إذا كان الموشوع واحد ؛ اذا ماقات : مدكاتب » مد ليس 
بكاتب » مع ملاحظة باق الوحدا تكوحدة الزمان والمكان الم »كانهناك 
القضيتان على الصدق » بل يجب أن تكون إحداها صادقة والآخرى كا 
موضوع القضيتي نكحمدكاتب وبكر ليس بكاتب فلا تناقض بينهها ويصح أن يبتمما عوالصدق. 
: تبين أن اجتماع النقيضين إنها يكون الا إذا تواردا على حل واحد»ء 
فنقول : إذا جمل أحد النقيضين على الآخركالوجود معدوم أولا وجود» فبل يقتضى هذا الجل 
على تحل واحد فيكون هذا الجل متضمنا لاجتماعبما فى محل واد فيكون 
م لا.يقتضى ذلك فلا حالية هناك 9. 


أجاب الأشاعرة عن هذا التساؤل فقالوا : الجل أنواع ثلاثة » نوع منها يلتق فيه عنوان 
الموضوع والحمول فى محل واحد مثل ( الوجود عدم ) بممنى أن حقيقة الوجود نفس المدم 
والموجود معدوم؛ فانه فى الآول قد اتحد العدم بالوجود ؛ وف الثاتى اتحدفيه ما صدق الموجود 
والمعدوم » ويسمى هذا الجل حمل المواطأة المتمارف ء ولا شك أن حمل أحد |انقيضين على 
الآخر هذا الجل باطل لما فيه مرى اجتماع النقيضين فى محل واحد . ونوعان لايلتق فيهما 
الموشوع والحمول على ثىء واحد » بل م صدق عليه الموضوع غير ما صدق عليه المحمول » 
مثال الآول منهها ( اللامعلوم معلوم ) فنى هذا المثال لم نتوارد الموضوع والحمول على ثثىء 
واحد ؛ٍ فإن اللامعلوم معنى سل ىكلى نصدق على كل مجوول من اللجاهيل » والمعلوم معنى 
إيجابى حك به على ذلك الممنى السلبى لاعلى أفراد ذلك المعنى السلى » فاللامعلوم إنما سدق على 
كل مجبول » والمعلوم إنما صدق على هذا المعنى السابى قل جديا وردعلة المعلزم مهارد 
علية اللأمماوم اوسن هسه الل امل الغير المتعارف . ومثال الثاقى الجسم سواد أى ذو 
سواد أى أسودء ترى فى هذا المثال أت ماسدق عليه السواد غير ماصدق عليه الجسم فل 
بتوارد الموشوع والمحمول على ثىء واحد ؛ ومن ثم اضطررا إلى تأويل سواد يذى سواد» 
ويسمى هذا الجل حمل النسبة و الاشتقاق » فاذاكان حمل أحد النقيضين على الآخر كحمل العدم 


نا مجة الأزهر 
أو اللاجود على الوجود من حمل النسبة والاشتقاق كالوجود ذو لا وجود أو ذو عدم أى 
معدوم لم يكن الموضوع والحمول واردين على حل واحد . فآ قلت فا محل الوجود وما محل 
العدم 7 قلنا إذا حسكنا بأن الوجود ذو عدم قعناه أن الوجود فى تحةقه ليس محنام! إلى صفة 
أخرى من الوجود تقوم به وتحققه خارجا على نعط تمق ارجا فانه تاج فى هذا 
التحقق إلى صفة الوجود تقوم به حتى يتحقق خارجا . 

فالوجود ذو عدم أو معدوم لابراد به أن حقيقة الوجود مثفية حتى #تمع النقيضان 
فى شىء واحد» بل أنه ليس له فى تحققه صفة أخرى من الوجود ؛ فالمدم الذى وقع ممولا فى 
هذه القضية راج إلى تلك الصفة التى يستغنى الوجود عنها فى تحققه . جد هذا الممنى واضحا 
فى قولنا الوجود ذولا وجود نان معناه أن الوجود فى حققه خارجا ليس متصفا بوجود آخر . 
وقد أتى الأشاعرة بمثال يوضح هذا الممنى قالوا إذا حكنا بآن الجسم أسود ف اه أن ال 
ذو سواد ولا شك أن السواد لاج.م » فاذآ الجسم أسود مساو لقولنا الجسم ذو لاجسم أى 
ذو سواد هو لاجم » فقد ججمنا فى هذا المثال بين الجسم واللاجدم لكن لاجدم ليس واردا 
على الجم بل على السواد المحمول على الجسم فلم يتوارد الجسم واللاجسم على شىء واحد فلم 
يتمع النقيضان على مل واحد حتى يكون ممالا . 

والخلاصة أن مثبتى المال ظلنوا أن قولنا الوجود معدوم فيه اجماع التقيضين فى محل 
واحد وذا محال . والأشاعرة قالوا مل العدم على الوجود ليس سمل المواطاة المتعارف بل حمل 
نسبة واشتقاق » وفيه لابرد الحدول على مايرد عليه الموضوعك بينا فلم يتمع الوجود والعدم 
على حل واحد . فا عزاه الأستاذ النشاراستنباطا إلى الأشاعرة م نأنهم يجوزون اجماع النقيضين 
اجتماعا محالا عزو غير مي ,؟ ند يوتف الت 


المدرس بكلية أصول الدين 


قال أبو على الماتحى : ما أحسن أبيانا أنشدها أبو جمر المطرز غلام تعلب : 
تحال لاحل صنا عن انا وخرساعن الفحماء عند التهائر 
ومرذى إذا لاقوا حياء وعفة وعندالحروبكالليوث الحوادر 
لم عز إنصاف وعز تواضع | بهم وهم ذلت رقاب المشائر 
كأن بهم ومما يخافون عاره وليس بهم إلا اتقاء المعاشس 


فنن 


القلب فى الكلمة : 

القلب فى السكلمة كثير فى العربة » وهو جار فى العامية » فيقولون : أنارب فى أرانب » 
ويقولون : المقات فى المقنأة » وقزح فى معنى ونب وهو ف العربية فحز » وأ كن فى كأن » 
وجوز فى زوج » ويقول بعضهم فى جاء : إجى بالقلب والامالة . 

وقد يجرى القاب فيا يجسرى مجرى السكلمة تحو : رجملى فى لعمرى » على توم أن لام 
الابتداء أصبحت من بفية الكلمة . 

سبب القلب : 

وسببه كا سلف السهو والذفلة ؛ فاذا استمر عليه الاسان ونويع القائل مضى فى الاغة 
وكان منها كالاسل يتكلم به فى حال اليقظة والتنبه » وإلا مل وكان على قائله أن يعسدل عنه 
ويرجع الى الصواب . 

الآسل والفرع فى التصرف : 
الفرع ناقصا بعض الشىء عن أصله فلا يتصرف تصرفه » بل يظل الأصل بجائبه له 
الفضل والفوق ف التصاريف ؛ٍ وقد يستوق الفرع تصاريفه فيغتى عن أصله ويصبح لسان قبيل 
من العرب » وقد يجمع المتتكلم بين طرفى القلب » كا قال الحارث بن خالد المخزوى : 

كم" الول فا شأونك تقرة ولقد أراك نمشاء بالاظمان[1] 
قال شاه وشا أى أحزنه ‏ وها فما أظن مبدلان من سا وساءه ‏ ونقرة أى شيئا » 
تقرة » ولا يستعمل إلا فى الننى . فشاءقى مقلوب من شآ تى » والدليل على ذلك أنهم 
اءفى شوءا . وقد قال ابن الاعرالى ها لغتان . ورد عليه ابن سيده وقال إن لم يكن 
حويا فيضسط مثل هذا . وقد تآثر أبو عبيد ابن الاعرابى لخملهها لغتين كا فى المزهر . والمثال 
الصحيح لما ورد فيه اللغتان قول الشاعر : 

ألما ب لى أن تجنتى مايتى2 وأقصرعلى ليى؟ بلى قد أنى ليا 


(1) يقول مرت الجول ‏ وعى الابل عايها النساء ‏ فا هيجن شوقك ء وكنث قبل ذلك يريج وجدك 
بهن إذا عاينتالحول . والاظمان الهوادج وفيها النساء » يريد أنه لم يبتوج بون إذ مررن عليه نه قد ارق 
شبابه ؛ وعزفت نفسه عن اللبو فلم ينتهج لمرورهن .ه » عن اللسان فى شأو . 


م مجه الازهر 


يقال آن الشىء يثين أينا أى حان » وأتى يأى أنيا و إلى بعمناه . 

ومن أمثلة القسم الآول اشمحل وامضحل « ألا (1)ترى أن المصدر إغا هو على اشمحل 
وهو الاشمحلال » ولا يقولون امضحلال؛ وكذلك قوظم اكفير" واكرهف” الثائى مقلوب 
عن الآول » لآن التصرف وفع على اكفبر ومصدره الاكغورار ولم عرر بنا الاكرهفاف » 
قال النابغة : 

أونازجروا[؟] مكفهرا لاكفاء له كالايل يمخلط أصراما بأصرام 

وقد حك بعضهم مكرهف » 

وقد يكون الفرع من مادة الآصل لا من صيغته حو طأمن وامايأن : وى سيبويه (9) 
أن الآولى أصل والثانية مقلوبة عنه ب إذ كانت الأولى خالية من الروائد والثانية نه الريادة » 
فكانت ينسب إليها القلب - وهو ضرب من التغرير كالريادة س أولى * والتغيير يدعو 
إلى النغيير . هذا ولم برد اطأمن ٠‏ وبرى أبو مر الجرمى (4) غير ما يرى سبيبويه لمأن هو 
الأصل وطأمن عنده هو الفرع ؛ إذ كان التصرف باازيادة دليل الاصالة . وسيأتى هذا البحث 
زيادة تبيين وتحقيق » إن شاء الله ٠‏ 


القلب فى الكلمة بين اللغويين 
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يح اللغويون بالقاب فى الكلمة فى كل ما ذكر : ماكان نام التتصرف كالاصل وما لم يكن 


[1] الحمائس ملاع 
)١(‏ كذا فى الخسائس : فازجروا . وفى الديوان : أو تزجروا . .وهو من قصيدة خاطب فها النابفة 
ال عدي در بى أسد » ولم يكن ذلك من مذهب النايقة ولا ذوى الرأى 
من بى ذييان » وفى ذلك يقول فى صدر القصيدة : 
قالك بنو عاس خلوا بنى أسد 2 ببؤس لجمل ضرارا لأقرام 
ويقول قبل البيت الشاهد يخوفهم بأس بنى أسد : 
'خنى عتيع أن يكون لتم ١‏ من أجل بنشائهم يوم كام 
تبدو كوا كبه والشمس طالمة ‏ لاالثور نور ولا الاظلام إظلام. 
فقوله : أو تزجروا عطف على قوله : يكون لم . والل-كثهر هنا اليش المظيم » ولا كفاء له أى 
الانظير » وأصراما جم صريم وهو اليل الظل » أى يخلط لبالى بليال فى اتصال هوله وطوله فهو من صفة اقيل. 
وقيل : يخلطاكل حى بقبيلته خوة من الاغارة عليه » فيخلط على هذا من سفة اليش ٠‏ وانظر القسان فى صرم . 
© التكتابج رس 18١‏ 0مم. 
(4) فى افسان فى طمن والحسائس 40١‏ : أبو مرو . وقد أوقع هذا الرنم فى وهم بعش السكاتبين 
أنه أبو مرو بن العلاء وهو تحريف . والتى_جيع من شرح ابن جنى تصريف لازي ٠‏ وقد حلاه بالجري ٠‏ 
عه بلاس أوممرء 


القلب فى العربية ادا 


-كذلك » إذ الممقول أن يكون الوضع فى مبدأ الامى لاحد اللفظين ويحدث النفظ الآخر» 
واللفظان برجمان إلى لغة واحدة » وكان القوم قبل التفرق فى الاسان أمة واحدة . 

ولا يقول النحويون بالقلب فيا ساوى مقاربه ونديده فى الحروف إذا لم يكرت لاحد 
الافظين تفوق على صاحبه » ويجملو نكا اللفظين فى ذلك لفة وطجة . وليس ذلك بمائع 
اللغويين من القول بالقلبككا سبق . 

ووجه هذا الملاف أناللخوبين ينظرون الى نشأة السكيات » ويمتد نظرم الى ما قبل نهأة 
الابجات ٠‏ فأما النحويون فينظارون الى ما يظلور فيه التفرع والقلب حتى براعوا ذلك فالميزان 
ومقابلة حروف الكلمة بحروف فَمّل , وإنما يكون ذلك بتفوق أحدهما فى التصريف » فاذا 
لم يكن هذا جعلوا كلا من اللفظين فى ترتيبه وبنوا الميزان علية » بذ وجذ بكلاما فصّل » 
وهذا معنى ننى القلب عندثم فما شابه هذا . ولالخويين نظر آخر غير الميزان قد مر بك . 


ولديك مذهب النحاة : يقول المازى فى تصريفه : « وأما جبذ وجذب فليس واحد 
منهما مقلوبا عن صاحبه ؛ لانهما حجيما يتصرفان ولا يختص واحد منهما بشىء دوق الآخرع 
ألا ترى أنك تقول جذب يذب وجبذ يذ وهو جاذب وجابذ ومجبوذ ومجذوب . وليس 
واحد منهما أولى بأن يكون مقاوبا الى باحبه من الآخر > . ويقول ابن مالك فى التسبيل : 
د وعلامة صحة القلب كو نأحد التأليفين فقا للآخر فى إعض وجوه التصسريف ؟ فان لم يثبت 
ذلك فهما أصلان » . 

ويذهب ابن در”سكتويه بعيدا فى إنكار القلب » ويئول ف كتابا فى إبطاله ينوه به السيوطى 
وم يسلنا . قال فى المزهر : « ذهب ابن درستويه إلى إنتكار القلب » ققال فى شرح الفصيح : 
فى البطيخ لغة أخرى : طبيخ بتقديم الطاء » وليست عندثا على القابكا يزعم اللخويون » وقد 
بينا الحجة فى ذلك فىكتاب إبطال القلب » . والظاهر أن ابن درستويه إغا برد قاب اللغويين 
وهو ما ليس لأحد الطرفين تفوق على صاحبه » و إلا فاذا يقول فى الآول وال'لى جم الآولى » 
ولا يستقيم أن تسكون الثانية إلا مقاوبة عن الآولى لا لغة مستقلة . 


ما يعرف به المقلوب : 
يوقن اللغوى بالقلب فى السكلمتين تتفقان فى المعنى والحروف وتمختلفات ف ترتيبها » 


ولكن يحتاج فى إدراك الأصل والفرع إلى أمارات تقود الى المصير إلى هذا واعتقاده . 
والطرق إلى هذاكثيرة » منها : 
١‏ - موافقة إحدى الكلمتين 


ة أخرى من اللغات السامية » وذلك نمو ثعأل وشأمل 


ذا مله الازهر 


للشمال . ثرى فى العبرية ما بوافق الأولىتعأل(1) فهى الآصل والآخرى مقلوبة عنها . وكذلك 
ما أيطبه وما أطيبه » فى العبرية ما يوافق مادة الكلدة الثانية » ويقال الأأقه والقأه للطاعة . 
ويبدو أن الاصل فى هذه الماة ما فى المنية القديعة وقّه يمنى أمر أو أنذركا ذكره جويدى 
فى مختصره » واستعملها العدتائيون فما يطلب من الامى وهو الطاعة ء فالآقه هو الأصل » 
دنيين أن يقولوا فى آحَى واخى وواسيته فى آسيته . 
* - وأن يبين الاشتقاق فى أحد التأليفين نمو شائك السلاح وشاكى السلاح . 
فالاشتقاق يهدى إلى أصالة الأول ؛ إذكان الأصل فى ذلك الشوكة » فشائك السلاح أى سلاحه 
تمنع أن يقرب » وذلك كناية عن تهامه وحسّدته . وف العربية مع » ويقابلها فى 
المبرية 0) عم » وكذيك فى الجيرية عم ورلعم . والاشتقاق يهدى إلى أصالة ما فى العبرية 
والجيرية ؛ إذ كان معنى السكلمة يتناسب مع مادة العموم » وليس لمع أصل يرجم اليه فى 
الاشتقاق . ومن هذا القبيل الر'كثبة » يقابلها فى العبريه (؟) بر خ ء والغخاء هنا هى 
السكاف صارت فى هذا الموشع خاء مقتضى قوانينهم الصوتية » وفى الآرامية ثرثكا . وهذه 
الصورة الآخيرة تناسب الاشتقاق من البروك إذكان البعير إذا برك فأظهر مايمس الأرض 
منه ركبته . وف اللسان : « وركبتا يدى البعير المفصلان اللذان يليان البطن اذا برك » ي؟ 
«يتبع» رع الثبار 
مدرس بكلية اللغة المربية 


الشعر الوصئى 
قال أبو العباس النائى يضف مطر : 
خليل هل للمزن مقلة عاشق أمالنارفى أحشائها وهى لاتدرى 
أغارت إلى أرش المراق فأصبحت2 وكافتؤلق المنثور أدمعها مجرئ 
سحابحكت تكلى أصيبت بواحد 2 فعاجت له حو الرياض على قي 
السسربل 0 حزون تطرزت2 مطارفها طرزا من البرق كالتير 
فرش بلا رقم ورم بلا يد ودمع بلا عين وضحك بلا لغر 
هذا شعر لا يقل قدرا عن الشمر الوسئى العصرى للف رئجة » ولو جع كله فى كتتاب لسكان 
أدل على قدرة شعراء المسامين فى الوصف . 
)1١(‏ التطود النحوى س 7١‏ واللفظ فى المبرية ستول 
(؟) التطوو الحنوى 


اذه 


إتجاز القرآن موضوع خطير تصدى له الملماء من قديم » وتراشقوا القول فيه» وبحثوا 
ونقبواء واتفقوا واختلفواء واجتمعوا وافترقوا .ثم ثم بعد على لول هذا البحث لم يزالوا 
غند أول الطريق » ومازال اضوع بك را » وف حاجة إلى عقول ضخمة وأفئدة نقية لتجلى لنا 


كيف ابتدأ القول فى القرآن » وكيف تدرج؛ وبعض الآراء فى وجه إيجازه : 

كان أول ماظهر من الكلام فى القرآن تلك المقالة التى تاهما لبيد بن الاعمم اليبودى 
والتى أخذها عنه وأشاعبا ابن أخته طالوت ؛ وى أن القرآن ملو قكالتوراة . وسرت هذه 
المقالة فى الناس فقال بها رئيس || 
مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية « الجعد بن درثم » وكان زئديقا فاح الرأى واللسان» 
وهو أول من صرح بالانتكار على القرآن والرد عليه وجحد أشياء ما فيه » وأضاف إلى القول 
بمخلقه أن فصاحته غير معجزة وأن الناس يتقدرو على مثلها وعلى أحسن منها» وم يقل بذالك 
أحد قبله » ولافشت تلك المقالة بخلق إلا من بعده» إذ كان أول من تنتكام بها فى دمشق 
عاصمة الامويين » وكانتف مروان ه ويلقب بالجار » يقبع رأيه حتى نسب إليه فقيل مروان 
الجمدى . 

وم تتلبر بعده فتئة القول مخاق القرآن إلا فى زمن امد بن ألى دؤاد وزير المت 
د سنة 08٠‏ ه » وكان أول من بالغ فى القول بذلك عيسى بن صبيح هذا الذى كان بلقب 
بالمزدار والذى تنسب إليه المزدارية . 

ثم لما بدت آراء المعتزلة بعد أن أقبلوا على دراسة الفلسفة اليونانية ومزجوا بينها على 
اكونها نظرا سسرظا وبين الدين علىكونه يققينا عضا ء وتشاخلوا فى ذلك حتى اخثلفوا وافترقوا 
عشر فرق » اختلفت بهذا آراؤم فى وجه إعجاز القرآن . 

فذهب النظام الى القول بالاتجاز البيائى كا يقول أهل العربية . وبعض الفرق يذهب الى أن 
وجه الاعباز هو ما اشتمل عليه القرآن من النفلم الخريب الخالف لنغلم العرب وثثرثم فى مطالمه 
ومقاطعه وقوامتله . 


« بنان بن سعمان » ثم أخذها عن بنان هذا مؤدب 


بذها مجلة الازهر 


وبعض آخر يقول إن وجه الآجاز فى سلامة ألفاظه مما يشين اللفظ كالتعقيد والاستكراه 


اقض واشتياله على المعاتى الدقيقة . وجماعة 
تهبن ال أن العا عتم ينض الوجرة فدات أوفلة . 
البارزة للمتقدمين فى الأعجاز . وثود أن نقولكلة كذلك فيمن سبق 


كانت تلك الاقوال المتقدمة فى إتاز القرآن بما لا حتمل البسط والانساع حتى تفرد له 
الكتب ومخصص ف النآ ليف »فالناس إِذ ذا ككانوا مجمعين على القول بالأماز . وكانوا لا يزالون 
على اتتصال بنفصاحة البادية . وكانت السكلمة لاتزال متخلفة فيهم عن العرب الآولين الذين 
أعجزم القرآن وبهرثم بيانه . وعى الناس على ذلك ء لا يشكون فى الاعجاز ولاهم يحاجة الى 
من يبين لطم عن مواطنه ؛ فهم بالطبع مدركون سره» وم لهذا فى غنى عن هذه التكلتب التى 
ظلورت عد ء وفى الطبع تقص وف العقول دخيل من هذه الآراء التى تشكلك فى كل يقين » والتى 
تحاول أن تفلسف الدين . مروا على ذلك الى أوائل المائة الثالثة . وحينئذ جد ما يدعو الى 
التأليف والانساع ؛ فقد فعت مقالة بعض المعتزلة بأن قصاحة القرآن غير معجزة » فلم يكن بد 
بد من بسط القدول فى فنون من قصاحة القرآن ونظمه ووجه تأليف اكلام فيه فالآمى 
خطير وقد يلتيس على بع مبعاف الطبع من العوام » أو ضعاف العقول من المفتونين . 
فصئف الجاحظ المتوى سنة 00؟ ه كتابه نظم القرآن وهو أول كتاب أفرد لبعض القول 
فى الاعجاز . ولسكن أولكتاب وضع أشرج الاتجاز وبسط القول فيه على طريقتهم فى التأليف 
إغا ه و كتاب إيجاز القرآن لابى عبد الله محمد بن يزيد الواسطى المتوى سئة ٠ه‏ وهوكتاب 
شرحه عبد القاهر الجرجاتى شرحا كبيرا مماه المعتضد وشرحا آخر أصغر منه . وقد بنى 
الواسعلى على ما ابتدأه الجاحظ . كا بنى عبد القاهر فى ( دلائل الأعماز ) على ما بناه الواسعلى » 
ثم جاء أبو عيسى الرمانى المنوفى سنة ؟ممه فوضع كنابه فى الأعباز فرفع بذلك درجة ثالثة , 
وأخيرا جاء المقرجم له القاضى أبو بكر الباقلااى فوضع كتابه هذا ( إعجاز القرآن ) . 
متزلة السكنتا. 
حينم ريد وضع كتاب الباقلاتى فى الموضع الذى يستحقه بين هذه الكمتب الثى سبقئه 
حار فلا ندرى أين نضمه ؛ ذلك أن السكتاب - وإن كان قد ألف فى الاتهاى ‏ اشتمل 
على كثير هن القول فى متصرفات الخطاب » وعلى كثير من القول فى وجوه البيان وعلى كثير 


إعجاز القرآن ولا 


من اقول اموا واد فسكيف بمد هذا تار ينه وين مؤقاتف الاجاز وحدم» 
أو نين متولفات فى بين مث لمات فى النقد وحده ؟. 

التند أراد الباقلااى أن يكون أمة وحده فالقول بالاتجاز خاء كتابه أمة وحده » ولكن 
لافى الاعياز خسب » بل فيه وفى البلاعة والتقد وأسرار البيان ٠‏ 

أساوب الكتاب : 

كان الباقلاتى واسع الميلة والعبارة ميموط اللسان الى مدى بعيد » يذهب فى ذيك مذهب 
الماحظ وابن العميد على بصر وتمسكن وحسن تصصرف » خاء كتابه وكأنه فى غير ما وضع له 
الما فيه من الاغراق فى الحشد والمبالغة فى الاستعانة والاستراحة الى النقل )١(‏ . 

وكان الباقلاتى متكلم| فبدا ذلك فى أسلوبه وطريقة استدلاله ؛ فبو حيما بريد الاستدلال 
على رأى أو الابانة عن حجة يسلك طريقة المتكلمين من تقديم المقدمات وبناء المجج عليها » 
على ما فى ذلك مو1 نصرف ورصانة فى التعبير ء الام الذى لا يتأ إلامن متكلم بليغ 
وفيلسوف مبين ٠‏ 

ونحن نبين ذلك بشى” ثمسا ورد فى كتابه وتمثل له حتى لا نكون ثمن يرس لون القول 
إرسالا ؛ فبو قد عقد فصلا للدلالة على أن القرآن ممجزة فقال : قد ثيت يما بيناه فى الفصل 
الاول أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسل مبنية على دلالة القرآن ؛ قيجب أن نبين وجه الدلالة 
من ذلك : قد ذكر العداء أن الآسل فى هذا هو أن تعلم أن القرآن الذى هو متلو محفوظط 
مرسوم فى المصاحف هو الذى جاء به البى صلى الله عليه وس » والطريق الى معرفة ذلك هو 
النقل المتواتر . . الى آخر ما قال »ثم عاد فققال : فهذا أصل وإذا ثيت هذا الآصل وجودا ظإنا 
تقول إنه تحدام الى أن يأقوا عله فل يأتوا ذلك » والذى يدل على هذا الأسل أناقد عامنا 
الى آخره » ثم عاد فقال ثبت ها بيناه أنه تحداهم إليه وم يأتوا بمثله . وق هذا أمران 
أحدها التحدى إليه والآخر أنه لم يأتوا له بمثل » والذى يدل على ذلك النقل المتواتر الى آخره . 

فبذه هى طريقة المتكلمين فى الاستدلال مع فارق واحد هو أن الباقلاق متتكلم بليغ 

أن م بقته هذه بأساوبه المذب وبلاغته وغزارة مادته » ولو لا عامنا أنه 

متتكام وتلسنا لطريقة المتكلمين فى كتابه لما استطعنا أن تقف على ذلك منه . 

والتكتاب كله على هذا القْط ملى؟ بالشواهد على مدق ما تقول ٠‏ بل إن تدرجه 
فى التكنتاب من باب الى باب ومن فصل الى فصل فد جاء على هذه الطريقة ( ملريقة يقة المتتكلمين ) . 

فبو قد أراد أن يضع كتابا فى إعباز القرآن فةدر أن هناك من يسأل عن وجه الاعتيام 
بالقرآن ؛ فمقد فصلا أبان فيه أن نبوة الننى صلى الله عليه وسل معجزتما القرآن . ثم أثلاه فصلا 


() الرافمى هوا ١١5‏ ولمل ذلك قد أناد من كثرة حفظه وسمة اطلاعه وقد سبق القول فى ذلك 


لها مملة الأزهر 


فى الدلالة على أن القرآن معجزة » ثم لما ثبت له ذلك عققد فصلا أبان فيه عن جلة وجوه إعجاز 
القرآن . . . وهكذا الى آخر الكتاب لا جد فصلا ذكر من غير حكة ولا فصلا قدم أو أخر 
عن موضعه ولا فصلا عقد إلا والذى قبله يطابه ويستحث النفس اليه . 

والغىء الظاهر الى فى الكتاب الذى يلقاك فى كل فصل ويقابلك فى كل مكان » وكاد 
أن يتميز به الكتتاب » هو التكرار » والشواهد عليه تعصى على المصر ؛ ولسكنا نورد 
شيئا منها ونترك الباق لمن يريد أن يقرأ السكناب . 
المتناهى فى الفصاحة إذا سمع القرآن يمل إعجازء » وقد ذكر هذا الممنى 
كثيرا + ولو حصرنا ذكر له فى فصل واحد لوجدناة قد ذكره أريع مرات . 

فقد قال فى الفصل الثاتى صفحة 7* 8 من كان يعرف وجوه الخطاب ويتقن مصارف 
الكلام وكات كاملا فى فصاحته جامما للمعرفة بوجوه الصناعة لو أنه احتج عليه بالقرآن 
وقيل له إن الدلالة على النبوة والآية على الرسالة ما أتلوه عليك منه لكان ذلك بلافا فى إيجاب 
الحجة وتماما فى إلزامه فرض المصير اليه » . 

وتال فى صفحة م؟ من تفس الفصل : «< فأما من كان متناهيا فى معرقة وجوه امطاب 
وطرق البلاغة والفنون التى يمكن فبها إظبار الفصاحة فهو متى سمع القرآن عرف إعبازه » . 

وف صفحة .؟ يذكر : « إن المتناهى فى الفصاحة والعلم بالأساليب التى يقع فيها التفاصح 
متى ممع القرآن عرف أنه معجز » لانه يعرف من حال نفسه أنه لا .قدر عليه » ويعرف من 
حال غيره مثل ما يعرف من حال تفسه » قيعلم أن غيره كعجزه هو > . 

ثم عاد فى صفحة + فقال « ومما ببين ما قلناه من أن البايغ المتناهى فى وجوه الفصاحة 
يعرف إعباز القرآن وتكون معرفته حجة عليه إذا تحدى اليه وعجبز عن مثله وإن لم ينتظر 
وقوع التحدى فى غيره ‏ هو ماروى فى الحديث ٠‏ . الى آخره » ولو ذهبنا مثلا ارأيه فى 
الاإعجاز وخروج كلام الله عن أسالييهم فى خطابهم » لوجدناه قد ذكره عشيرات المرات » 
وغير هذا كثير من الشواهد ١‏ المقام عن سردها . 

على أن هذا التكرار ليس معيبا» فهو لم ييكرر إلا للمناسبة أو للايضاح أو لكين المعنى 
فى النفس وكل ذلك من وجوه البلاغة وطرق البيان » على أن البافلاتى » مع هذا وقب لكل هذا 
دقيق فى البحث عيل الى الاستقصاء حتى لا يب شبهة للشتبه + إذا بحث موضوطا ألى فيه بكل 
مايمكن أن يقال له أو عليه » واعترض وأجاب <تى لمث كل قلب وتهدأ كل نفس » واولا 
الحشد والاستطراد لجاء كتابه درة فى الا تجاز» وغرة فى جبين البلاغة والبيان والموازئة 
والنقد » وسبحان من له السكال وحده ي؟ يودقه لظ 

فيثل 4 بتخصص البلاغة والآدب 


للف 


دلالة الكاثنات على ورجود الخال العظم 


لايختلف اثنان فى أن كل موجود لابد له من موجد يبرزه من عالم اللنفاء الى عام 
الظبور » وتما لا .تسرب اليه الشك بحال أت كل صنعة لا بد لما من صائع » من أجلها 
أمل عقله » وفبها أفرغ وسمه » حتى تبوأت مكاتتها بين الموجودات ء تلسما الابدى » 
وتشاهدها العيون . 

وبقدر دقة الغىء الموجود يكون حذق الموجد » وعامه بدةائق صدمته : 

و إن فى السموات وما <وت » والآرض وما أقلت » لدلالات واضخات على وجود موجد 
قدير تج ززكل قدرة أمام قدرته » حارت الآفام ولا تزال حيرى فى إدراككنهها . 

أوجد سبحانه الوجود وبث فيه من الشموس المشرقة » والنجوم المتألقة » والتكواكب 
المتلالثة » وجمل لكل منها وظيفة خاصة يوديها 6 وحدا محدودا بقف عنده » وسخر 
الميع نافع الوجود » حتى برث الله الآرض ومن عليها ٠‏ 

وا أوجد سبحانه السموات وما فيها باتقان يدل على تام قدرته » وإحكام ينطق بمنتهى 
علمته » خلق جلت حكنه الارض اما سبلا » وألق فيها رواسى شاعفات » وجبالا ثوابت 
حتى لاتميد أو تضطرب يا عليهاء وجعل خلالها بحارا وأنهارا « وهو الذى مرج البحرين 
هذا عذب فرات » سائغ شرابه و وهذا ملح أجاج » غير سائّغ شرابه « وجعل بينهما برزغا» 
بباهر قدرته « وحجرا محجورا » إسمو 

ولقد اقنضت حكة الله تعالى أن يتبخر مقدار كبير من مياه الخيطات والبحار والأنهار 
بفمل الحرارة ؛ فيتتصاعد الى أعلى » وينعقد فى المو سحبا مملة بالمطر » نسوقها الرياح الوحيث 
بريد الحسكيم العايم إنز الها » فيحى عطرها الآرض بمد موتما » ويثبت به قبها ما بقتات ؛ 
الناس ومن كل زوج ببيج ؛ تقر العيون برؤيته » وتشرح الصدور بعمشاهدته » ويشهد بهام 
قدرته ووحدانيته . 


تأمل فى نبات الارض وانظر إلى آثار ما صشع المليك 

عيؤن مرت لين شاخصات2 باحداق هى الذهب السبيك 

على قضب البرجد شافدات ‏ بأت اله لين له شريك 

وثمنا يدل بووح على وجود الحالق العظيم » وينطق يكال علمه وقدرته » ومنتهى حكته 
وعفلمته » أن تزرع التفاحة بجوار الحنظلة فى بقعة واحدة » يساق بماء واحد » ويتخذ, 


بتزبة 


للك 


أذها مجلة الأزهر 


واحدة» وتظلبما سماء واحدة » وتطلع علبهما كواكب واحدة » وتمر بهما رياح واحدة » ثم 
تثمر التفاحة مرا حلوا لذيذاء تعتهيه الأنفس » وتلذ به الاعين » وتحمل الحنظلة را عى ابشما» 
تأنف منه الطباع » وتنبو عنه الاسماع . 

وقد يكون أصل النخلتين أو الشجرتين واحداء وتفشل إحداها الأخرى فى الآكل ؛ بل 
قد تثمر إحداهما دون الأخرى ؛ وقد حمل الشجرة الواحدة فرعين يتقاوتان فى القار » وريما 
يحمل أحدهما ثمرا ولا محمل الآخر . 

« وف الآرض قطم متجاورات » وجنات من أعناب » وزرع وتخيل » ستوان وغير 
صنوان » يست بماء واحد » وتفضل إمضها على بعش فى الآ كل » إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون » . 

وكا فطر جل شأنه التكائنات العلوية » وجءل الارش قرارا ء وجمل خلاها أثهارا » 
وجعل طا روامى » وجعل بين البحرين حاجزاً » وأوجد فى الحيطات والبحار والآنهار من 
المزايا والمنافع مالا يمد ولا يحصى » خلق سبحانه الميوانات على ثب أجناسها'» واختلاف 
أنواعها ؛ والطيور والحشرات والزواحف على كثرتها » وتمدد أشكاطا وألوانها » وخلق 
الانسان فى أحسن تقويم ؛ مله منناسق الاعضاء » مستوى القامة » وأنعم عليه بجلائل النعم 
ودائقها مرئ مبدثه الى منتهاه » وجعله سيد الخلوقات على الال لاق » وسخر له الوحوش 
الضوارى » وملكه قياد الميوانات الكواسر » وزيئه بما ليس فى قدرة أحد من المالمين . 

ولتقد دما جلت حكدته الناس إلى النظر فى ملسكوت ااسموات والآرض » ليدركوا الحق 
عن بينة ويقين »كا دعام الى النظر فى نفوسهم » ليستدلوا بها على وجوب وجود خالقها العظيم 
واتصافه بكل كال » وتنزهه عن كل ثقص ؛ لآن من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه 
بالقدم والغنى » و, بدائعها استدل بها على بارثها ومبدعها . 

فان فى ابتداء النفوس » وتنقلها من حال الى حال » وى ظواعرها وبواماتها » من عجائب 
الفطر » وبدائع املق » ما تحير فيه الآلباب . 

دع الأسماع والابصار والاطراف » وسائر الجوارح وأجبزة الجسم » وتأتيها لما خلقت 
له » وما سوى فى الآعضاء من المفاص_ل للتثنى والانمطاف » فانه إذا أصيب شىء منها جاء 
العجز » وإذا استرخى أناخ الذل » فتبارك الخالق العظيم . 

وإن تعجب فعجب لشخص ماج كل العجز عن معرفة نفسه الى بين جنبيه » وهى أقرب 
الأشياة إليه » وألصقها به » ثم بكثر السثوال عن المتشابه من الآيات » ويروم الوصول الى 
1 ه الحديث الى البحث تما تعلق بذات المالق العنلم » وفاته أن المجز 
عن الآدراك إدراك » وأن البحث عن ذات الله إشراك . 


دلالة الكائنات 51 


أنت لا تعرف إك وم 
لا ولا تدرى صفنات ركبت 


تدر من أنت ولاكيف الوصول 
فيك حارت فى خفاياها المقول 


أبن منك الروح فى جوهرها 2 هل تراها »فترى كيف تجول 7 
هذه الآتفاس هل تحصرها 3 لا وهل تدرى متى عنك تزول7 
أبن منك العقسل والفهم إذا غلب النوم 7 فقل لى يا سئوول 
أنت أكل ايز لا تعرفه ‏ كيف يجرى من كأمكيف تبول8 
قإذا كانت طواياك النى بين جنبيك كذا فيها لول 
كيف ندرى منعىالعرش استوى 2 لاتق لكيف استو ىكيف التزول 


هذه الكائنات العلوية والسفلية » تدل دلالة واحة سا ا 
باهر قدرته » وتنادى بعظيم حكنته » وإحاطته بكل شىء علا 

ولتقد نظر العربى فى الجاهلية ؛ من عبد سحيقء الى السماء وأبراجباء والارض ولغخاجها » 
والبحار أمواجها » وحم عقله السليم » وأرضى شميره الى » فسا لبث أن قال بلسان الغطرة : 
ف سماء ذات أبراج » وأرض ذات لاج » وبخار ذات أمواج عكل هذا يدل على اللطيف الطبير» . 


وما يضحك الشكلى » ويب الحليم ‏ أن تجسد أناسا يستتشقو نسيم المبياة على ظلور 
البسيطة بعد أن خلقهم مولام من المدم 5 وأجرى عليهم لعمه منسذ نعومة أظفارثم» ولما 
بلموا أشدمم ركبوا رءوسهم » وأجملوا عقوطم » فل يقدروا الله حق قدره » ولم يشكرو 
المالق العظليم على جليل أعمه » ومزيد إحسانه : 


يشواوت أن الله 7 أين جائبه ؟ 
يمكون والاغان ملء قلوبهم 
فأى امرى" فى الجو يرسل طرقه 
وليس يقول الله فى عرش مجده 
وأى امرى" ما سبح الله مرة 
مجائب ربى فى الآنام حكثيرة 


وذا التكون سفر واشح وهو كائبه 
ويبدوت ماف صدرم ما يكذيه 
إذا مابدت أقاره وكواكبه 
وهذى حواشيه » وهذى مواكبه 
إذا راقب الازهار وهى تراقبه ؟ 
ولكن جيل المره لاشك عائبه 


وأولى لمؤلاء الآآناان ثم أوى لهم » أن يتذكرو | نعم الل عليهم» أولى لم ثم أولى للم» أن 
يقدروا ديهم حق قدره» وأن لا يحول بيهم وبين نعمة الايان به ثرثرة المبطلين » وأشاليل 
الملحدين . أصمر على ملصور 

من عاماء التخصص بالأزهر 


554 


الشعر العرى فى عم رألباليك 


يده 


ليس من شك أن الآدب والشعر لان للأطوار السياسية التى تعتور البلاد » برتفع 
شأنهما بارتفاع شأق الامة وينحط باتخطاط شأئها » وقد كان سقوط بغداد فى يد التئار 
سنة +8 للهجرة قصة مثؤلمة » وكارئة طامة انتابت اللغة والأدب والشعر والحضارة العربية 
أصبحت مقر الخليفة وموثل العاماء والآدباء » 


ومن هذه الآونة يستهل عصر الماليك جره , 
الماوم والآداب : 
تطلع العلماء والآدباء فى سائر الأقطار الاإسلامية إلى أوى يلجأون اليه بعد أن أغار 

التترعلى بغداد» وقضوا على مدئيتها » وعتهو' على آآثار حجدها التاك » وطمسوا معالم حضارتهاء 

وأجماوا السيف رقاب أهلهاء وقذفوا فى تمر دجلة نار القرائح ونتاج الأفكار مرعلم وأدب 
وفن » تطلموا إلى مكان يحيون فيه حياة آمنة مطمئنة » وتؤدهر فيه العروبة » وتخفرق 

الارسلام ‏ يمد أن نبت بهم الديار وتنكرت لم صروف الدهر القا. 

قبلة ينومونها لاسما وقد غدت موطن الخلافة ومباءة الاإسلام » فهاجروا البها من كل صوب 

وحدب »كا تفر الطيور ‏ أزيجها القناصون ‏ إلى حيث النجاة واطدوء » وبانت مصر من 
تلك الآوثة المؤلمة المريرة مركز العلم والآدب والثقافة للدول الاسلامية بأسرهاء ووجد فيها 

الملم والآدب ساوة وعزاء . 
العلوم وألا داب تحيا فى مصر : 
فاذا كانت العلوم والأكداب قد ذبات أزاهيرها » وانتثر عقدها فى الحواضر المربية : 

بغداد والتكوفة والبصرة ودمشق ؛ فانها الآن فى مصر تولع أوراقها » وتزهر رياضها » وذلك 

بفضل عناية الماليك بلغة الضاد وعلوهما وآدابها لاسبا 
(أولا) نهم نعأوا فى بلاد إسلامية درحوا فى أوديتها وارتضموا أظويقها . 
( ثانيا ) كانوا يحكم ولايتهم يديرون شئون شعب يتعصب للغته كل التعضب . 
( ثالنا) رأوا من التكياسة وحسن السياسة أن يخلدوا لانفسهم ذكرى» والعلم والادب 
قوام مخليد الذكرى . 


إل مم : 


الشعر المسرى فى عسر امالك الذفا 
(دابعا) نك لهم ةيماما ةل واادب ولالئة الب امسر نهم 
- وقد رغبوا أن يخلدوا لهم م" ثر ‏ رأوا أن يلجأوا إلى كنف الامة العربية لتسكون لسالهم 
المعير عن سياستهم والمصور لمشاعرثم . 
( خامسا ) لاننسى أنه كان لالتجاء العلماء والآدباء والشعراء الفارين من وجه التقر إلى 
مسر أثر بارز فى تنشيط المر كة العلمية والآدبية » والعمل على رفع رابة اللغة العربية . 
(سادسا)كانوا يحكون بامم الاسلام » والاغة العربية لغة القرآنالسكريم دستور الاسلام » 
وهى اللسان الرسثى للاسلام حكومة وشعبا. 
(سابما) يرون أن العلم والآدب من دمائم توطيد الملك ويقاله . 
( ثامنا ) أحبوا أنيتقربوا الى الغعب » ويكتسبوا حبه ؛ فتاوه فى الذروة والغارب بكثير 
من المظاهر التى تجذبه البهم » ومن هذه المظاهر العثلية بالعلم والدين ٠‏ 
لكل هذاعنوا بالعلوم والآداب عناية جلت فى تشجيعهم العلماء والادباء على التاليف 
والانثاج » وق مدث بالمال لذلك الغرض ء وفى حبس الآوقاف على دور الدراسة والثقافة » 
وف تشبيد المساجد والمستشفيات وغير ذلك , 
عالة الشعر والشعراه عصر فى ذلك العهد : 
لثن ازدهرت النهضة العامية والادبية بمصر فىهذا العصرء ورسخت جذورها » وبسقت 
فروعهاء لقد ل العمر مع ذلك ابل | ار جاف الأوراق » لآن الشمركان رائج يان أن كان 
الرؤساء عربا تترئ أعطافهم لروعة أسلوبه ودقة معناه وإبداع خياله » و إن كان الخليفة أو 
الآمير يهتز عطفسه للاطراء قيهزه الشاعر هز السكى عالية الح » وإبان كانت الملكات قوية 
بنفسها أو بمسائدة الصنامات . وقد أخذت تلك العوود تنطوى وتنطوى معها تلك الور التى 
عبدت عن الآمويين والمباسيين حين كان الشاعر لا يكاد يفرغ من إنشاد قصيدنه حتى ثنثال 
عليه الجوائٌ وتتهادى اليه المنج» هذه الصور أخذت تتضاءل شيئا فشيئا حىجاوت أنبوات 
الشعراء بالشكوى » وحتى رأينا ابن الروبى إشكو من تماطلة ممدوحيه» ويطلب تمن المطرس 
الذى سطرت فيه القصيدة فيقول : 
إن كنت من جهل حق غير معنذر وكنت من رد مدحى غير متب 
فأعطى نمن الشرس الذى كتبت فيه القصيدة أو كفارة الكذب 
فاما كان عضر الماليك لم يجد الشعراء المعونة والتشجيع ء لآن السلاطين قد سرت الهم 
عدوى إغفال الشعراء فقيضوا أيديهم ولم يضيخوا الى معازفهم > ثم إن السلاطين لم يكونوا 
عربا حتى يدركوا ما فى الشعر من بليغة » وأخيلة خصبة » وتشبيهات رائعة » قثل 


ذا حمل الازهر 


ذلك مما بقصر دونه رشاء هثؤلاء الماليك الذين ترتضخ ألسنتهم لكنة أعجمية » ولا ببصيره 
إلا العربالعريق المبير باسرار بلاغة الالمة » ومن ثم لانسكاد نرى من بيهم من اصطنى شاعرا 
يمدحهىاكان الشأن فى العبود الغابرة حينكان لكل خليفة أو أمير شاعر اتخذه نديعه وآآثره 
على غيره من الشعراء ؛ لا نكاد نرى إلا المويد ذانه اصعانى ابن نبائة المصرى ٠‏ 
ولقد كان لانصراف الماليك الى معاهدة التقر والصليبيين وانهماكهم فى تعبثة الميوش 
أثربين فىإعراضهم عن الشمر الذى يعدونه من دواعى الترف وخلو البال . كذلك كان لماجنهم 
الى المال يتفقونه فى سبيل الدفاع عن البلاد التى كانت مهددة مايبعلهم يكزون به على الشعراء » 
كذلككنا بد والمصور التيعرفت بنصرة الآدب والشعراء خلفاء وأمراء لم يكتتفوا بالمدب 
على الشعر » بل كان طم فيه أثر بارز » يقرضو .ونه » ولسكن السلاطين من الماليك 
الذين محيا العربية فى ظلهم لا تمد بينهم من راض تفسه على قرض الشعر إلا قنصوه الغورى 
وقد عرب له ديوان ياسعه . 
ومن ثم رأينا الشعراء » وقد كسدت سوقهم وعدموا تشجيع السلاطين وأصبح الشعر 
فنا لاغنا يه » يندسون فى شمار العامة وعتهنون حرفهم »فسكان منهم الجزإر والكحال » 
والوزان والوراق » بل قد وقف بعضهم موقف السؤال والاستجداء يريق ماء وجهه من 
أجل الخبز »كا يقول ابن نبانة : 
لجأت إلى باب الاير وظله 2 وفرقت ذلى إذ وصلت إلى العز 
وأصبحت من جند الحامد والغنى 2 ولا بد لجندى من طلب الخبز 


الفسمر ل مث : 


ومع ذلك فقد بتى فى الشعر رمق وحياة » فان بعض الشمراء اتخذوا تدبيج الشعر مسلاة 
وإرضاء لعواطفهم » وتغذية لميوطم لفنية » إذ الشعر فنجمي ل كسائر الفنون الجيلة » تههو اليه 
النفوس وتشرئب الافئدة » فسكانوا يتطارحونه فى يجالسهم الخاصة » ويتذاكرونه فى سمرم 
ويتخذونه أداة لتصوير نزعات النفوس وخطراتها » ويتجلى ذلك واضحا ما ئراه فى شعر هذا 
العصرمنكثرة المقعلوعات » وبنوع خاص » المقطومات التىتمثل خواطر الشعراء ف الحب واجلمال 
غبى مرة فى سحر الميون » وأخرى فى دبيب المذار » وثالثة فى رشاقة القوام . 

على أن انتقال الحلافة إلى القاهرة كان من دعائم حياة الشعر فى مصر وتفوقه على الشعر 
فى أكثر الأقطار العرربية نظراً لالتجاء الآدباء والشعراء الى مقر خلافتهم التى هى أملوم الآخير 
وحامهم اللذيذيمد محنتهم وتفرق تعلهم » ولا ننسى أن التنافس الذى كان بين شسعراء مصر 
والشام قد أذى جذوة الشعر فى مصر . 


الفمر المصرى لق 

هذه فى متزلة الشعر لمر فى عبد الماليك الذين 7 يأبهوا له وإذا ارتاحت تفوسهم 
الى شىء منه فائمما ترتاح الى العاى »كالموشحات والازجال وغيرها من الغنون المستجدة 
مما فقت سوقه فى هذا المصر لاتساقه مع أذواقهم وأفبامهم . 

والواقع أن الشعر فى ذلك المبد قصر رشاؤه عن المتح من معين الشاعرية الخصبة » لآن 
الشمر لا يتم له وصف الجودة إلا إشروط لم تتوافر لتعراء سر فنك الإلإمء كلتك 
السليمة ليا للم » لآن بعد عبدهم بالعسروية الأولى أضعف من ملدكاتهم ؛ فبدا ا 
متكا أو مبتذلا يفش مر شأن المنى» وغلبت عليهم المنادات الفطية 6 أن إل 
السلاطين شأنهم صرفهم عن التجويد فى الشعر وبذل الجهود فى تنقيحه . 

ازدهار المل والتأليف : 

ولكن الذى لاشك فيه أن هذا ال العصركان عصر ازدهار لآن السلاطين كانوا يشجمون 
مع ا أن العلم من دماتم توطيد الملك » وأنه وحده هو التكفيل 

شبح الجهل » أما الشعر فليس له تلك المزية » قال صاحب كتاب ذ مسالك الابصار » : 

م ين خلموا عل المهاء وامكتاب وم يخلموا على الشمراه » مم ين أنواع تلك اطع 
فقال : د واتملع ثلاثة أنواع : (1) خلع أرياب السيوف (4) خلع أرباب الاقلام () خلع 
العلماء وم تره يذكرخلعا الععراءء مما يدل على إغفاهم - 

ومع هذا ققد نبغ فى هذا العصر شعراء يكادون يدون ف المقام الآول من شعراء 
العروبة » ولكنهم مع الآسف قليلون » لانستطيع أن نتخذ شعرثم عنوانا اشر فىهذا العصسر » 

من هتولاء البوصيرى وابن نبائة والشاب الظريف » وسنعرض لذكر ثىء من شع رهم وشعر 
ميرم فيا عد سلهان, انرغائى 

خري مخصص المادة والتدريس 


1 بن المقفع والشعر 
من أبلغ كتاب الفرن الثائى فى الاسلام » وهو فارسى الآصل * وكان مع سبو 
بيانه لابن سئل فى ذلك فقال : الذى أرضاه لايجىء » والذى يعجىء لا أرضاه . 
أذ هذا الممنى بعضمهم فقال : 
أبى الشمر إلا أن ينىء رديه إل ويأنى منه ماكان كما 
فياليتى إذ لم أجد حوك وشيه ولم أك من فرسائه كنت مفحما 
وهذا من الشاعر مداعبة » لآن من يحوك بردى مثل هذين البيتين لايكون شعره رديئًا . 
ولوكان قوله صميحا فب كاين المقفع حكيم 


تاريخ القوقاز 


ليس الشرق ولا فى الغرب من لم يسمع بالجراكسة » ولسكن قلول منهم من يعرف شيئا 
عن بلادم القوتاز » وعن نشأتهم وناريخيم وعاداتهم 3 فقد كانت طم دولة بمصر استمرت 
قروا » وطافيها من الآثار مالا يزال قأئما الى اليوم . وسيبتى ما بقيت مصر . وقد بلاهم 
نابليون الأول حين أفار على مصر فى أوائل القرن التاسع عشر وقال فيهم : إذا ذكر الفرسان 
فالجراكسة أشجع من امتطى صهوات الجياد . وهى شهادة من عبقرى الحروب طا قيمة تفوق 
كل ادير سواه . وقد تبغ هنهم فى عصور التاريخ قاذة لاجروب يشهد بها تاريخ مصر والدولة 
المثمانية . وقد أصهر اليهم السلاطين الترك » وأمراء مصر والشرق » فرقين الحياة العائلية » 
ورفعءنها الى مستوى لايقل عن مستوى مثيلتها فالام الاوربية مع حفظ الفروقالتقليدية 

وقد أهدتنا ججمية الاخاء الجركسية بمصر نسخة من كتاب يقع فى أ كثر من مائنين 
وخسينسفحة للمرحوم القائد الترى يؤسف عزت باش ء وعربه عبد اميد غالب يك م نأعيان 
القاهرة » رجه الله » ونشره أخوه الوجيه امد غالب بكء خاء هذا العمل سادا ثقزة 
فى الملبوعات العربية » وهو وإن جاء متأخرا فانه قد أقبل حافلالم يدع حاجة فى تفس القارى» 
إلا وذاها على أ كل وجه . 

تكلم المثولف عن جغرافية بلاد التنقاس وشعوبها وعددآعادها وحكوماتما القديعة 
والحديئة » وتاريخ الدولة الأرمنية » وانتغار الاسلام هنالك » وححكم العرب فى جنوب 
قفقاسياء وتاريخ الكرج »ثم أتى على اريخ الجراكسة » وقرد أنهم من أمة الميثيين القدبمة 
الذين كان يحاربهم قدماء المصريين وخاصة رمسيس الثانى الذى أصهر اليهم ؛ وتبسط فى هذا 
الباب , 

ثم ذكر القبائل الجركسية فى عمد هيرودوت » وألم بذكر لتهم ونظم الك عندم» 

اتغابيم الرئيس » ومحاكهم الشرعية » وأتى بكلمة عنهم لشبخ الصحافة التركية 

د أجد مدحت » فى نظامهم الاجتاعى . 

ونوه بذكر أخلاق الجراكسة وتقاليدم » وكانة المرأة فههم » وذكر أنهم دخلوا فى 
الاسلام فى سنة ؟» من اطجرة . 

ثم عرج على أصول المرب عندثم » وصنااتهم » وأزيائهم » وأغانييم وموسيقام ورقصهم 
ومعارفهم وأءثاطم ء ولم يغفل ذكر التنقيب عن الآثار فى بلادهم . 

وفى صور كثيرة كفرسانهم وحكامهم ونسائهم . فهو تاريخ جامع يشهد بالفضل لواضعه 
ومترجه وناشره » فلهم منا اثناء والقكر ه ومن الله الثوبة والاجر .؟ 


فى كل شير عرب 
فنا تتيرى قلق التيدة وق لني 
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فاع 


قت العار واس 
تفسير تأثير الاصول القرآنية فى النفسية الانسائية الى أقصى الحدود 
لعي ا امك الننفسية المميزة للفطرة الانسائية عن الفطرة 
الحيوانية » وفصلاآخر فى التدليل على وجود قوى أدبية مل: 3 ١‏ 
ميل بفطرتها الموالحقائق أبلغ ميل » إذا قدمت اليها غير 
أن نبين جزئيات هذا الموضوع » لاننا تطمع من ورائه أن يكو له من 
ماكان ها على تفوس أوائلناء وفى ذلك من كشف خصوصيات هذا الدبن ما 
هذا العمر من الوجبة المامية المناشية مع أسمى المدركات الفلسفية » فنقول : 

أول ما اتصدى القرآن له من إصلاح الشخصية الانسانية » تطبيرها من العقائد الوثنية » 
وغى أشد الآمور الاعتقادية استعصاء على المعالجة » لأنها ورائية من 'ناحية » ومن أنسب 
المدركات للشعوب يسبب ضعف ثقافتها العلمية من ناحية أخرى ؛ ومما يدلك على شدة سك 
الشعوب بالوثنية ما قوبل به اثنى صلى الله عليه وسلم من العرب حين دماثم الى ترك أوثانهم » 
وإفراد الله وحده بالألوهية: فقد حى السكتاب اللكريم عنهم أنهم قالوا : 

« ويجبوا أ جام منذر منهم » وقال التكافرون هذا ساح ركذاب . أجمل الآهة إها 
واحداء إن هذا لشىء يجاب ٠‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على ] طتكم » إن هذا 
لشىء يراد ٠‏ سنا هذا ف اله الآخرة » إن هذا إلا اختلاق » . 

وقالوا أيضاما رواه عنهم التكتاب الكريم : 

« أإنا لتاركو ]طتنا لشاعر يجنون 7 » 

فأنت ترى أنهم استتكروا ذلك الى حد أن اعتبروه متناهيا فى العجب » ووصفوا الداعى 
اليه بالشعوذة والاختلاق والجنون » وليس فوق هذا ججود على ماكانوا عليه » واستعصاء 
علكل ما عداه ب 


١ بالأهواء‎ 


إلنا 


4 مجلة الازهر 
فرق أو ات سل عق وس تداع قن اله هذه الوثنية 

المستحكة » وأحل محلها عقيدة التوحيد على أ كل ما تتكون عليه من التثزيه» ليس فى أفراد 
معدودين » ولسكن فى أمة بومتها » رحرت فى تعليل ذل كله » لانه مل لم يسبق له شببيه فى 
تاريخ البعر م ورا تبادر الى ذهنك أن بعض خصوم الاسلام علاوه بالاجبار بالقوة » وفاتهم 
أن الاجبار لايعقل إلا بواسطة أشياع يكون عددثم أ كثر من عدد الحصوم » وعليه فلا بزال 
يطالينا بتعليل حصول الت على هذه السكيرة المتغلبة 
فى أمةكانث من الرسوخ فى عقيدتهافى المد الذى ذكرنا . 
نتوفية” لما وعدنا به فى متمالنا السابق » نبين لك الأسلوب القر] نى فى التَغلب على النفسية 
الانسا نية » من ناحية ما طبعت عليه من الحصائص الادبية المليا » بقدر ما تصل اليه قدرتنا 
التحليلية » وما يبلغ اليه فهمنا » تجلية هذا الاسلوب المعجزء فتقول: 

أول ما دما النى صلى الله عليه وسل الى الاسلام جعل دءوته سرية » ليحصل على العدد 
القلل من صفت تفوسهم من ذلك السواد الاعظم » واستعدوا لقبول دعوة من هذا النوع 
إغيرتردد » ولامخلد أمة من أمثاهم فى عهد من عوودها ؛ فآ من به سرا ضع غشمرات من الرجال 
والنساء . فلما بلغ ذلك قريشا أخذت فى اذ ءلبادم » حتى اضطرت جاعة منهم للبجر' بلاد 
المبشة » وصير الآخرون على الضر » ولم تبق لسرية الدعوة حكة » فأم الله رسوله إيعلنها 
بقوله تعالى : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » وإن لم تفمل فا بلغت رسالته » 
والله يمصمك من الناس ؛ إن الله لايبدى القوم السكافرين » » وتولى الحق سبحانه وتمالى هذا 
الام » فأوحى الى رسوله من الآيات ما لو تأمل فيه عليم بالنفس ومظان تأثرها » وبالطصائص 
الآدبية فى الانسان ووسائل تنبيهها » وبطبائع البيئات الختافة وعوامل تسكييفها لاشخصية 
الانسائية » يدهش إذا تأمل فيها حت ضوء الآسول البسبكولوجية الحديئة من موافقتها » 
للحالة التى كان عليها العرب الآولون فى تلك البيئة البعيدة عن العمران والمعرفة . 

الانسان فى حالته الساذجة يكون أسير حاجاته المادية » فياتاث إلى حد بعيد بالاخلاق 
الميوانية » وينصرف عن مواهبه الادبية انصرانا كبيرا » إما لعدم وجسدان الوقت للتأئر 
بها » أو لعدم إمكان العمل بها فى وسط هذه العاصفة من المطالب الميوية ء فاذا دعوته 
اليستمع اليك» لم يستجب دعوتك: يأساً من إمكان تغيير ماهو عليه هن السيرة التى لامناص 
له من القيام عليها » وا كتفاء با ججد عليه من وثنية ساذجة تناسب عقله المقطوع عن 
مدده العلى . 

فأمثال هؤلاء الاقوام لاينبه شعورم إلا ألوان من الزجر البالغ أقمى حدود الشدة » مع 
مزجه بشىء م نأخبار الجامات التى يعرفون نزرا من ناريخهاء و بيان أنهم لم”يبدكوا وئيمف" 


أن وعيت هذا ورأ 


السيرة الحمدية نا 


على نارم » إلا بسيب استعصائهم على رسلهم » وتتكذريهم ما أأرسلوا به إلههم من ديهم » وتحقير 
ما تم عليه من الآباطيل » وإضافة شىء إليه من مظاهرقدرة الله وباهر حكته فرخلقه » وتذكيرهم 
بها سيلاقونه فيحياتهم الآخرة منالعذاب المبين » فغبارات أتخاذة بالقلوب » جذًابةالعقول» 
ولعل أجع الآيات هذه الوسائل البيانية كلباهى قوله تعالى : ه حسم تزيل من الرحن الرحيم ٠‏ 
كتاب قصلت آياته قرآ نا عربيا لقوم يعءون بشيرا ونذبراء فأعرض] كثرمم فهم لايسممون . 
وقرء ومن بيننا وبينك حجاب » فهمل إثنا 
بوحى إلى أنما إطسكم إلهواحد » فاستقيموا اليه واستغفروه » 
وويل للمشركين . الذين لا يئوتون الركاة وثم بالآخرة ثم كافرون » إلى قوله تعالى : 


« فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاءقة مل صاعقة عاد وثمود ؛ إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم » أن لا تعببدوا إلا الله » قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة » إنا بما أرسلتم به 


أما عاد فاستتكبروا فى الارض بغير الق ؛ وقالوا من أشد منا قوة 7 أولم يروا أن 
يحبحدون . فارسلنا عليهم رينحا صرصيرا 


كافرو 
الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » وكانوا 
فأيام محيسات » لنذيقوم عذاب امازى ف المياة الدثياء ولعذاب الآخرة أخزى وثم لاينصرون . 
وأما مود فبدينام فاستحبوا العمى على المدى. فأخذتهم صاعقة العذاب الهو نيما كانوا يكسبون. 
وتجينا الي آمنوا وكانوا ينقون . ويوم حشر أعداء الله الى الدار فهم 'يو'نعون . حتى إذا 
ماجاءوها شهدعليهم سمعهم وأنصارم وجاودهم بما كانوا يمعلون . وقالوا لجلودمم لم شهدتمعلينا؟ 
قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء » وهو خلقكم أول مرة واليه توجمولت. . وماكتتم 
تستترون أن يشهد علي سممكم ولا أبصارم ولا جلودك » ولكن نتم أن الله لا يمل كثيرا 
ما تمملون . وذلكم ظدكم الذى ظئنتم بريم أردام فأصبحم من الماسرين . فإن يصبروا 
فالنار مثوى طم » وإن يستمتبوا فا مم من المه: . وقيضنا طم قرناء فزينوا هم ما بين 
أيديهم وما خلفهم » وحق عليهم الول فى أم قد خلت من قبلهم من ان والاس إنجمكائوا 
خاسرين . وقال الذي كفروا لا تسمعوا طذا القرآنء والخو" فيه لعلكم تغلبون . فلنذيقن 
الذي ن كفروا عذاباشديدا » ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا يمملون . ذلك جزاء أعداء اللالنار » 
لهم فيها دار املد جزاء عا كانوا با اننا يجحدون ٠‏ 

« وقال الذينكفروا ( أى يقولون ذلك بوم القيامة ) ربا أرنا المذين أضلانا من الجن 
والإنىء تجملبما تحت أقدامتا ليكو نا من الاسفلين . 

< إن الذي قالوا رينا الله ثم استقاموا » تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا محزنوا» 
وأبشروا بالجنة التىكنتم توعدون . تمن أولياوَم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ولكم فيها 


اهنا مجلة الازهر 


ماتشتهى أنفسكم ول فيها ماندعون . نزلا من'غفور رحيم . ومن أحسن قولا ممن دما إلى 
الله وجمل صالحا وقال إنتى من المسلمين :. »> 

وقد أسحب الحق سبحانه هذه الزواجر بالملل التى أوجبت على الكافرين أن يستحبوا 
العمى على الحدى وهى : 

)0( تقليدم الأسمى لاباثهم الآولين . فقال تعالى : < وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله » 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » أو لوكان آباثم لايمقلون شيئا ولا يرتدون7 > وقال تعالى : 
< إنهم ألقّو"! كبام ضالين » فهم على ثاريم يرث عون » . 

(؟) عدم استخدامهم المقل فى التفرقة بين الحق والباطل » قال تعالى : « صم بكم ممى 
فبم لا يعقلون » » وقال : د أم تحسب أن أ كثرمم يسمعون أو يعقلون » إن" ثم إلاكال نمام » 
بل ثم أضل سبيلا » ٠‏ 

(م) عدم طلبهم الدليل ىأمور الدين » قال قمالى : « ومن يدع مع الله إطا آخر لابرهان 
له به فنعا حسابه عند ربه » إنه لايفلح السكاقروق» عوقال دقلهاتوا برهاتك إنكتتم صادقين» 

(4) أخذم بما تبوى أتفسهم » قال تعالى د بل اتبع الذبن ظلموا أهواءهم بغير عل ء فن 
يبدى من أضل الله » وما طم من ناصرين » وقال تعالى : « ولاتتبع اطوى فيضلك عن سبيل 
الله » وقال تعالى : د أولئك الذين طبع الله على قاوبهم » واتبموا أهواءثم » . 

0( اتباعهم الظنون والاوهام » قال تعالى : « وما يتب أ كثرثم إلا فظنا » إن الظن لايفنى 
من المق شيئًا » وقال تعالى : < وإن قطع أكثر من فى الارض يض_لوك عن سبيل الله » إن 
يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا يخرصون ( أى يكذبون ) » . 

(5) عدم تثبتهم مما بروى اليم » وتصديقه بدون تحقيق » قال تعالى : د يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وفى الآخرة » ويضل الله الظالمين » ويفعل الله ما يشاء » . 

فبذه الوصايا التى تعتير فىحقيقتها( الدستور العامى)نفسه الذىلم يولد فى أوربا إلا فى القرن 
السابع عشر » أثرت فى نفسية الجاهليين أ كبر تأثير » لاسها وقد جلاها الحق فى ألوان شتى من 
البيان » وضروب منوعءة من الآمثال والأخبار » خبيت البهم أن يخلموا كل ما جملوه من 
الآصار الاعتقادية » والاوزار التقليدية » وأن يستسلموا الى النبى ليعامهم مما يفيض الحق 
عليه من العم المستند الى الحقائق الوجودية . 

فكان أول ماعامهم النى أن يثومنوا بلثه وحده ولا يتخذوا معه شركاء » وأن يجلوه عن 
التشبيه والتجسيد » وعن كل صفات الخلوقين » وأن يمترفوا بالعجز عن تصويره وتكييفه» 
وأن يمكروا فى عخلوقاته » ولا يفكروا فى ذاته » لآن العقل أعبز من أن يحوم حول هذه 


السيرة المحمدية ب 


المدارك التى لم تبلغها الملاائكة أتفسهم . قال تعالى : ليس كثله شىء » وهو السميع البمير » 
وقال تعالى : د لا تدركه الأبسار وهو يدرك الابسار» » وقال تعالى: : < يعم مايين أيديوم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما » » فأجابوه خاضمين . 

ولما كان أمى تنزيه الحالق من الخطورة بمكان رأينا أت نتوسع فى بيانه قليلا » لأنه 

من أعنلم ما يمتاز به الاسلام » فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال إن الله 
احتجب عن العقول كك احتجب عن الأبصار ء وإن الملا الأعلى ليطلبونه م تطلبوته أنتم ». 
وهذاما لايخنى تنزيه لخالق الكون ليس بمده مذهب » لم تصل اليه أرق الفلسفات الى 
عبد الاسلام » ولم تبلغه المقول بمده إلا بقرون كثيرة ؛ فنشووه فى جزيرة العرب فى ذلك 
العهد البعيد » يعتبر معجزة النبى صلى الله عليه وسلم 

وقد صدرت من المسلمين أقوال ندل على فبمهم هذا التنزيه المطلق على وجبه الكل » 
فقد عزى الى ألى بكر أنه قال : « العجز عن درك الادراك إدراك » » ومعناه أن حققك من 
العجز عن الوصول الى إدراك المالق » هو فى المقيقة إدراك لاجبل » » أى عل بأنه لايمكن 
إدراكة ٠‏ 

وأوجز الاسوليوت الاسلاميون هذا الموضوع المالى بقوهم : كل ماخطر ببالك 
الله بمخلاف ذلك » . 

هذا الموقف الفلسنى العالمى لم يكن ثمرة تفكير من المسلمين الاولين » ولكن نزولا 
منهم على حم التكنتاب والسنة النبوية » وهل يمد قوله صل الله عليه وسل : « تفقكروا فى 
خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله فتبلتكوا » » وجه لمسل فى تناو ذات الله بالبحث » وهل 
بعد الانذار بالحلاك زجر 7 

وبعد ؛ٍ فبل كنت نتومم أن يبلغ هئؤلاء الجاهليون الوثفيون من العرب الى هذا الشأو 
البعيد من التنزيه الصحيح » الذى يعتبر أرق ما يكن أن تصل اليه العقلية الانسائية » إن 
م يكن فى غرائزالبشرية مايدفعهم إلرقبول المق متى اتضح وضوحا قاماء وأجلى تجلية حكيمة » 
وأن طبيعةالنفسالانسا نية مذخورا أدبيا رفيما يرتاح للأخذ بأرفع التعاليم ‏ وأعلاهافدرا7 

وهل كان يكن أن ينقلب هئؤلاء الجاهليون هذا المنقلب المدهش من مدارك خمجية الى 
أرق المدارك الفلسفية » لولم يكن || بلغ الغاية القصوى من التأثير فى النفوس ء ووصل 
الى أبعد ما يدركه المسكر من الاستيلاء على المقول 7 

إننا من هذا الأمى حيال آية من آنات الله الكبرى » يستطي ع كل إنسان تحتيقها والتأكد 
منها الى يوم القيامة » تشهد محمد صلىالله عليه وسلم بالرسالة » ولسكتايه بالسمو الذى لا تبلغ 
مداه » ولا يمكن لغيره أن يتحداه ,؟ افيه وقداق 


ويفا 


تل من اغتلاق السحآبة 


عن ابن مر رضى الله عنهما قال : قال النبى صلى الله عليه وس لما رجع من الآحزاب : 
و لايصلين أحد المضر إلا فى بنى قريظة ء فأدرك يعضمم العصر*” فى الطريق ؛ فقال بعضهم : 
الانصى حتى نأتيها » وقال بمضهم : بل قصلى » ليرد منا ذلك . فنا كر لنبى صلى الله عليه وسل » 
فلم يعشف واحداً منهم » . رواه العيخان . 

عبيد: 

كان بنو قريظة أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسل » فلما رجع عليه الصلاة 
والسلام من غزوة الاحزاب أواخر سنة خمس أوحى الله إليه أن يقاتلهم تأديبا هم » إذخانوا الله 
والرسول » ومالثوا المشركين حيئها قدموا لقتال المسامين . فا وسمه » وقد أمس بغزوثم من 
فوره» إلا أن استحث أسعابه ونادى فيهم ألا يصلوا العصر إلا فى بنى قريظة ءٍ تفقوا سراما 
لامتثال أمره على ماهم فيه من جبد ومشقة » حتى إذا أدركهم العصر فى الطريق ذوف ناس 
منهم فوت الوقت مُصلوا عند غروب الشمس دون بنى قريظة » وخوف آخرون فوت الأ 
فقالوا لا نصلى إلا حيث أمنا رسول الله صلى الله عليه وسل . فلم إصاوها إلا بعد عشاء 
الآخرة . فما أدركيم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وكان على أثرسم ‏ ذكروا صنيعهم له فلم 
يعب واحدا متهم . 

ولا يمنينا تفصل خبر هذه الغزوة وأسبابها وثتا ثجها ؛ فإن ذل ككله ما تكفات 
بهكتب السيرة والشمائل . وقدكتب فيها مدير هذه الجلة فصلا ممتعا شرح فيه وجبة الاإسلام 
فى القسوة التى لاميد عنها عند الضرورة القصوى(١)‏ . 

ولا يمنيناكذ لك أن رجح جانب الذي نأخروا الصلاة » لانهم كانوا جد حر يصين على النص 
وحرفيته » فتركوا التأويل ولم يبالوا خروج الوقت ما داموا سامعين مطيعين لولى الآم 
وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم » أو أن رجح جائب الذين صلوا» لآنهم حازوا قصب 
السبق وكاتوا أسمد بالفضيلتين ء إذ بادروا الى الصلاة فى وقتها كا بادروا إلى امتثال الآم 


[1] انظر عه الأزمر س وؤوم 1١‏ 


مثل اختلاف الصحابة هنا 

بالحروج » وكانوا بتأويليم أفقه فى دين الله وأقىم لمراد رسول الله وأشد محافظة على الصلاة 
الوسطى » صلاة العصر » تلك التى من فاته فسكاعا وثثر أهله وماله(0). 

وسواء علينا بمد هذا أكانت الصلاة عصرا كأ روى البخارى » أم كانت ظهرا كا روى 

افده 

وَإنما الذى نقصد اليه من هذا الحديث وأمثاله وقفة خشوع وإكبار أمام عظمة 
هذا الدين1+نيف » ورحابة صدره لمثل ذلك الاختلاف البرىء اللهمود ؛ الناطق بيسره وسماحته 
وأنه وحده الدبن المام المالد » ااصالح لكل زمان ومكان » إلى أن تبدل الأرض غير الارض 
والتموات: 

الله أكبر ! بختلف الصحابة رضوان الث علههم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيئؤيدم ويثنى عليهم » لانهم إلى المق يقم.دولت * وفى سبيل المق يحبتهدون » لانفرطون 
ولا يغرطون د 

من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر ء قانون عام شامل فها قبل 
الاجتهاد من مسائدل الدبن ء يضعه من لا ينطق عن الططوى صلوات الله وسلامه عليه لعلناء 


أمتته | منالصحابة وا ونابعيهم باحسان الى بوم الدين . وهومن خصائص هذه 
الشريعة الغراء التى بعث الله بها خاتم الانبياء . 


السلف فى الاختلاف : 

على هذا انبج الواضح المستبين سار سافنا الصالح رضى الله عنهم » لا يحجرون من رحمة 
الله واسما » ولا يحيدون عن المحجة تنطماء ولا يملون الناس على مسلك واحد إذاكانت 
مندوحة عنه » فى نص صريع » أو فوم صحبح » أوتيّه رجل لا ينهم فى دينه » ولا بألو جهداً 
فىفقهه وتببيئه . ساروا علرهذا المنيج جتىخلف من بعدثم خلف امخذوا الجدال حرفة ودليلا » 
والتعصب للرأى والطوى خطة وسبيلا ! ولا تسل ما كان من فتن وبلا ؛ وحروب تسيل 
فيها الدماء » على قشور من المسائل ليست بذوات بال ! 

أثر التعضب للرأى والطوى : 

ثمكان من آثار هذا لحلاف البغيض المقيت أن تقطع المسامون أحزابا وشيعا ؛ درست 
بينهم معالم السنة » ومست بينهم ملاحم البدعة »حت صار البح حسنا » والتكر عرفا . واولا 
طائفة لا تزال على الحق ... لكاتت الخالقة !1 


[] ا دوى الشيخان وغيرهما . والوثر التقس والسلب فسكأته جمل وترا بمد أن كا نكثيرا . 

|؟] وسبيل التوفيق بين الروايتين أن الآمر كان بسد دخول وقت الظبر وقد صلاه بمضهم دون بست 
فقيل للدين صلوء لا تصلوا المصر إلا فد بى قريظة ولقدين لم يصلوء لا قسلوا الظهر الخ أو قيسل للذين ذهبوا 
أولا لا تسلوا الظهر ء وللذيئ ذهيوا بسدهم لا تصلوا المسر . 


0 جه الأزهر 


وأثرآخر له خطره ومغبته وهو الاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ولن يضل من 
تمسك يهما ‏ الى السك بالآراء » والجود على أقوال المتعصبين من الفقباء . 

من أجل ذلك ينادى عض أهل العلم فى فترات متقطعة حمل السكافة على مذهب واحد 
لا معدى عنه ولا محيص منه » لما للشعث + وخيفة على البقية . 

الحلاف ضروب شتى : 

ولأ كنا نمذر هؤلاء و ذهبوا اليه » لننبئئهم أن لحلاف على ضروب شه شتى ؛ قاكان فى 
أصول الدينكالاعان بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فذلك كفر وتكال ؛ وما 
كان ف قواعده » وأحكامه » مماظورت فيه المجة » و وت فيه احجة » فذلك زيغ وضلال ؛ وكلاما 
تغريق ف الدين » وتمزيقلوحدة المؤمنين ؛ وماكان فالفروعالتىتحتمل غير وجه واحد » فذلك 
الذى وقع ففعهد الرسول وصحابته » وخيرالقرون م نأمته . ولا يكاد هذا الحلاف يمدو فى صمبيح 
النظر دائرة الفاشل وللفضول والجائز والمكروه » ما لايدعو عند الانصاف الى خصام 
أو نزاع » وقد أجع سلف الآمة وخلفيم عل أنه لايماب مر ترك المندوب الى المباح »كك 
أججموا على أنه لاايماب الجتهد إذا أخطأ فى الاجتهاد » فسكيف نشق عصا الطاعة وتمزق وحدة 
الجاعة فى هذه المسائل اطيد 

ويذهب صاحب الميزان كلام طويل إلى أنه لاخلاف فى الشريعة الغراء بتة » وإنما هى 
سراتب ترجع فى ججلتها الى الرخصة والعزيهة والتخفيف والتشديد» وأن المخاطب بالآولى مم 
الضعفاء والعاجزون » والمخاطب بالثانية ثم الاقوياء القادرون ؛ٍ فالشريعة عامة ولكن الناس 
ليسوا بمتزلة سواء . 

الحسكة فى اختلاف الفروع : 


والدى يبدو ثنا أن مثل هذا الحلاف كا قال ابن تيمية كثل لحلاف فى القرا, 
جائز وإنكان فريق منالناس يختار بعضها دون بعض » وأنه خلاف قم :ولا هر نقد اسه 
رسول الله صلىالله عليه وس كلا م نالقراء أن يقرأما إعلم ‏ وحذريم ججيما أن يقموا وهاوية 
الاختلاف فيهلكوا كا هلك الذين من قبلهم » ومن المق والسخف أن مرق الكلمة ويشتد 
عليييي و سرب وا يي 


» وانظر « إعلام الوتنين‎ ٠ 


[؟] اعتهر هذا الحديث على الالسنة عد اك 0 لومم سو اسه 
المت فى ال2-4» ويروى عن مر بن عبد العزيز أنهكان يقول ماسرئق لو أن أسحاب عمد سلى امه عليه وسلم 
لم يختلفوا » لأنهم لو لم يختلقوا لم تكن رخصة . وعن بعش السلفآثار فى هذا المنى . أنظر كشف الخقاء . 


اختلاف الصحابة ام 


ولو أن هذه الآمة حملت على طريقة واحدة فى فروع الدين ولطائفه شرج صدرها وضاق 
ذرعها ووقاتت ساب الثجر اقعوسه لفل اللمراى ليا ولو أنهم جمناوا فى أصول 
الدين وقواعده على طرائق ث شتى لكان البلاء أعتلم » والمساب أعم » فسبحان من جات حكته 
ووسعت كل ثىء رجمته 1 

واجب العلاء والعامة : 


» وبعد فق على العلياء أن يرجموا بالناس إلى اثفقه النبوى » فى كثوز السلف الماح‎ ٠ 
وآ يدينوا طم عند الحاجة مدى هذا الحلاف وحكائّه وكي ف كان اختلاف أماب رسول‎ 
الله صل الله عليه وس ؛فإنه لعمر المق خير من اتفاقناء وذلك خير وأجدى من حمل الناس‎ 
. عليه » ثم هيهات هيبات أن يبدوا العامة إليه‎ ١  تاهيه على مذهب واحد ء‎ 

ورحم له مالكا ! لقدكان أبعد نظرا » وأسد رأياء وأ فيا » حينما ناوضه المنصور 
والرشيد ؛ عزم أبو جعفر على أن ينسخ نسخا من الموطأ. ثم يبعث الى كل مصر من أمضار 
المسلمين بنسخة فيأميم أن يعملوا بما قبها لا يتعدونما الى غيرها» وأن يدعوا ماسواهاء فقال 
له مالك : لاتفمل يا أمير المثءنين » فانث الناس قد سبقت اليهم أقاويل » وسمموا أحاديث » 
ورووا دوايات ؛ وأخذ كل قوم بما سبق طم » ومملوا به ودانوا » من اختلاف صاب 
رسول الله صلى لله عليه وسل وغيرثم » وأصبح ردم جمام عليه شديدا » فدع الناس ومااختاروا 
لأننسهم . فقال لعمرى لو طاوعتنى على ذلك لامرت به . 

ثم شاوره هارون فى أن يعاق الموطأ فى السكعبة ويحمل الناس على ما فيه » فقال : يا أمير 
المؤمنين : اختلاف العلماء رحمة من الله قعالى على هذه الآمة » كل يتبع ما صح عنده » 
وكل على هدى » وكل يريد الله ثعالى . فقال : وفقك الل يا أيا عيد ال (0 . 


ثم حق على العامة ألا وأخذوا ديهم إلا من يوثق به مرش يدعو إلى الله على بصيرة » 
وليسمعوا هم ويطيعوا ! أراذوا لآتفسهم الخير والسمادة » وليعاموا أن العلاء فى الارض 
عنزلة النجوم فى السماء » يوتدى بهم ليرا فى الظلاء » وأن الماجة الههم أشد من الحاجة الى 
الطمام والشراب » وإطاعة أميم فريضة من الله بنص الكتاب ف يأيها الذي آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منكم فاق تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن 
كنم تثومنون بلله واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا » ,5 

ل بر الساكت 
المدرس بالازهر 
(1) انظر حجة الله البالفة » وجامع يان الم وفضله » وكشف الخفاء فى حديث اختلاف الآمة . 


إفند 


>58 


اأشكلة الفلسفية العظهى 
التائليه العقلى 
المظهر الفلسى لفسكرة الألوهية 
(ب ) الاردراكات المديئة 


جوداة 

سيرا على النبج الذى رسمناه لآتفسنا فى الفصول السابقة من هذا البحث سندرس بديا 
النظرية القائلة بانفصال الابله عن العالم » ثم تثنى بدراسة النظرية الأخرى المعارضة طا والقائلة 
بوحدتهما » أى أننا سندرس نظريتى تعدد الوجود ووحدته عند المحدثين » ولكن على أنها 
مشكلة عقلية محضة خاضعة للنظر الفلسنى اهالص من كل شائية أجنبية عن الفمكر النق » 
أما دراسة هذه النظرية الآخيرة تحت المظهر التفسى » فإننا ستعتى بها بعد انتهائنا من هذا 
الجانب الفلسنى وتفرغنا للجانب البصيرى الذى أشرانا إليه فى أول هذه السلسلة . 

ولما كانت آراء مفكرى المصور الوسطى الدينيين فى الشرق كتتكلمى المسادين » وفى 
الغر بكالقديس أوجوستان » ورانس اسكوت» والقديستوماس الاكوينىء» فما بتعاق بنظرية 
الالوهية المنفصلة أو تمدد الوجود متقارية تقاربا يجملها نكاد تتكون متفقة فى الاساسيات . 
وكذلك لما كانت آراء الفلاسفة المحدثين كديكارت ومالبرانش وأمثاهما توشك أن تكون 
هى الآخرى مائلة فالنقط الجوهرية » فلنشاً أنتفرد لكل واحد من هثؤلاء الأعلامفصلا» 
بل اكتفينا بالإشارة إلى هذه الاراء المتشاببة وإيضاحها كأنها رأى واحد لأننا لسنا الآن 
بصدد التفصيل ف الثاهويات . 

أما نظرية الوحدة أو الحلول فاما كان طا صور مختلفة » ولما كانت آراء الفلاسفة المحدثين 
قد تعمبت فها شعبا متباينة فن طبيعة البحث تتطلب منا أن تعالجها على مط مغاير لفط 
النظرية الآولى . 


١‏ - تعدد الوجود أو مغايرة الابله للمالم 
(1) الله لدى الفسكر الحديث 
و ل خصائص فكرة الاله : قد رأينا أن العقل البشرى منذ العمير الاسكتندرى 
يتطور بإزاء مشكلة الألوهية تطورا جمله بزداد مع الزمن حتى بلغ أقصاه فى المصر 


المشكلة الفلسفية العظمى ينا 


الحديث فلم يعد الايله الآن هو عنصر الخير فى كل شىء -فسب ء أو هو المهندس الاعتلم 
وك » أو هو صورة الصور والمعقول الجر لا أ كثر ولا أقل يا كان عند القدماءء وإنما 
هو قب لكل شىء موجود غير متناه . وإذا كان من المغالاة أن يقال إنه غير قابل للاردراك 
قبن الذى لاريب فيه أنكنمه غير قابل للمغوومية » وأن المقل البشرى لايستطيع 
بكالات ذاته » وإذا ألم بعىء منها كان ذلك عن طريق القياس والاستفباط ما نشاهده حولنا 
أو يبدو لنافى صورة الكل . ولاجرم أن هذا قياس غير دقيق واستنباط معرض للخطأ » 
الآن طبيعة المقيس فيه متباينة مع طبيعة المقيس عليه , 

ثانيا : إن صلة الايله بالعالم فى الفلسفة الحديثة لم تمد هى عينها فى الفلسفة القدعة » إذ 
أن الارله عند القدماءكان مبدأ تمقل أ كثر منه ميدأ وجود » وأن نظام المالم هو الذى كان 
من صنعه لا العالم تفسه . له أفلاطون لم يكن إلا منلها «شهدسا + والعالم عند أرسطو أزلى 
بأزلية الابله . أما إله انظر فوالعصور الوستلى والفكر الحديث فهو خالق منشىء» أىأنه س 
كا يعبر الققديس توماس ‏ قد صنع العالم من اللاشىء واذتزعه من العدم المطلق ء وأن الفعل 
الاللهى الدائم ضرورى للفظ المالميا كان ضر وريالا,نشائه من العدم . ولقد استولى ديكارت 
ومالبرائش ومن سار على نسققهما من الفلاسفة الحدثين على عبارة القديس توماس الأخيرة 
واستخدموها فى إيضاح نظرية الملق المستمر . 

ولما كان الباحئون الآوربيون باون المنبع الآلى ذه الفكرة كنظرية 
أرجموها ال والقديس توماس » وفاتهم أه! قدلعبت على مسرح الفكر العربى دورا هاماء وأنها 
كانت نقطة خلاف أسامى اشتمل أواره بين فلاسفة المسلمين وفرق المتكلمين »نهم » ولاسيها 
الاشاعرة ٠‏ 

برى منفكرو العصور الوسلى والفلاسفة المحمدثون إذا » أن المالم بقضه وقضيضه قد 
صدر عن الايله صدور الخاوق عن خالقه » وأن الاله هو الموجود الأوحد الذى ليس مفتقرا 
فى وجوده الى سواه ؛ وأنة - على حد تعبير العصور الوسطلى - هو الموجود بذاته » أو 
كا يعبر دكارت » هو الموجود الذى هو علة ذاته . 

ثالنا : إت الإله لدى فلاسفة المصرين : الاوسط والمسديث هو مطلق من كل قيد 
لامخضع ل ضرورة » وأنه الى جانب تلك السكألات « المي تنظ 
المحامد السامية . وفى هذا يقول ليبنيتز : < إن هذه الم الماقلة يجب أن مكو 
كل وجه وكاملةكلا مطلقا فى القدرة والحسكة والميرية ». 


وكا برى هنؤلاء المفتكرون الاله على هذا الحو من الككالء هم كذلك يرون أن عنايته 


نكا مجلة الازهر 


تشمل كل شىء» وأنه يحم الكون على أ كل وجه ويقوده الى خير فاية . على أنه لا يفوتنا 
التنويه هنا بأن معنى العناية الالمية كاف موضع خلاف بين أولئك المفكرين * 
وما لبرائش مثلا يريان أن الاله قد اختار خير ما يمكن من العوالم والانظمة » على حين صرح 
القديس توماس بأن الاله ‏ دون أن يناقض ألبتة حكلته وخيريت 
خيرا ماافمل بلا نهاية لآ نكالاته لا تتناهى . ومن هذه الكالا. ته الدائمة على قعل الخير 
بلائهاية . ولا جرم أن هذه النظرية أيضاكانت مثار جدل شديد بين أعلام القكر الاسلاى ؟ 
فذهب فريق منهم الى أن قدرة الله على فمل اير لاتحد . و إذا » فن الجبل بهذه القدرة 
أن يقال : إن العالم الحاضر هو أرق آواج الصنعة الالهية . وذهب فريق آآخر الى أنه « ليس 
فى الامكان أبدع مما كان » . 

؟ ل المشكلة الناشئة عن فكرة تعدد الوجود : 

أثارت فكرة تمد الوجود أو مغايرة الاإله للمالم عند الحدثين مشكلات كان أكثرها 
مجبولا لدى القدماء » وم نأمم هذه المسكلات وأجدزها بالدرس ما إلى : )١(‏ نظرية اللانهائية. 
() نظريةالحلق . (م) نظرية الحامد الارهية » وهاكإماعة ع نكل واحدة منهذه المعضلات. 

نظرية اللانبائية : 

)١(‏ ثار الجدل بين المحدثين بديا حول نفس المنيج الذى حصددت به الصفات الارطية» 
فنبذه فريق كبير من الباحثين عمتجا بأنه منهج إنساى بحت لأثه لا يزيد على كونه اتتزاما 
جيع المحامد البشرية التى نشعر بها فى أتفسنا ونشاهدها حولنا وترفعها من مستوى النسبة 
الحدود الى مستوى الاطلاق اللاحدود » فثلا : الخيرية الارطبة المطلقة منتزعة من الميرية 
الانسانية المحدودة » وهكذا الجود والمدق وجميع الكالات الايطية ليست إلا مامد 
بشرية » ولاشك أن منهجا مطبوعا بالطابع الانسانى إلى هذا الحد غير جدير بتعيين الحامد 
و يه كلها ضربا من الابتداع البشرى قاسوا فيه الاب على 

على نحو ما كانت الآساطير تفعل فى المصور الساذجة دون أنت تثيت هذه المحامد 

و عه اا ع 1 أسم به عن جميع 
المشابهات الانسانية » ولكن فى هذه الال أيكون لنلك المحامد معان خاصة # وماهى * 

غير أننا تحن شخصيا نرى أنف هذا الاعتراض مؤسس على قواعد من المغالطة» إذ أن 
الآية هنا معكوسة تماماء لان المطلق هو أساس النسى فى الأقيقة » إلا أنه لما كانت | 
الدراكةفينا حصورة فى الابدان المادية اتى لا تتعلق بطبيعتها إلا بالنسبى ققد لرم ضرورة. 
أن تكون ججيع الادرا كات الآتبة عن طررق المس نسبية ولوكان موضوعها فى ذاته معنويا 
مطلقا جردا عنسميع النسب المتناهية . وقصارى القول : أن امحامد الاءطية فى ذاتها موجودة 


المشكلة الفلسفية العظهى مم 


ومطلقة » وأن ها فى هذا العالم الحسى آثارا تماثله فى نسبيته وتحدوديته » وأن لنا فى إدراكها 
وسيلتين : إحداها عن طريق الحس والمفاهدة » وى هذه الخالة يبدأ المقل بإدراك النسبى 
الآتية اليه صوره بوساطة المواس ثم يتدرج منه الىالمطاق . والآخرى عن طريق النظر الجردء 
وف هذه الحالة الثانية يبدأ المكر الرياضى باردراك المطلق ثم بتحدر مثه محو النسبى . 

ومبما يكن من ثىء فإن الذى لاريب فيه هو أن المطلق موجود فى ذاه سواء أأدركناه 
مدطايف ارا ع عزن إن أم لم ندركه ألبنة » وأن تغير الوسائل البشرية فى إدراكه 

فى تغيره فى ذاته . و إذآ » فن السفسطة أو من السذاجة القول بأن الحامد الإلحية 
مد ية أو هى عينها بعد أن ارتفعنا بها من النسية الى الاطلاق » ومن 
المحدودية الى اللاتحدودية » لآن هذا يستلزم أن يكون النسبىأسلا للمطلق فى الوجودء وهذا 
لايقول به عاقل إلا إذا كان على المذهب السوفسطائى القائل بأن وجود الاشياء فى ذاتها أم 
خيالى » وإنها هو نايع لادر اكاتها على الأنحاء المختلفة لا أ كم ولا أقلى . وبناه على ذلك كله 
لاتتكون فى هذه المشكلة من الطوابع البشرية إلا منيج الاإدراك خسب » وهذا لا يوئر فى 
وجود المحامد فى ذاتها أدنى تأثير ي؟ « يتبع » 

الدكثو رد غعرب 
أستاذ الفاسفة بالجاممة الازهرية 


الماح الطيب 


روى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنى لامزح ولا أقول إلاحقا » . 

وقيل لسعيد بن المسيب وهو من أجلاء التابعين : إن قوما من أهل العراق لاءروات. 
الشمر » فقال : أنسكوا نسكا أعجميا . 

وقيل للتاِعى الجليلابن سيرين : إن قوما يزممونأن إنشاد الشعر ينقض الوضوء» فأنشد 
السائل بعض الشعر ولام يضل » فأيايه بالعمل.. 

وقد مغى أوائلنا على هذا ولم بروا فى المزاح الطيب ذاما » وهل بمد أن روى الراوون 
الثقات أن النى صلالله عليه وسم كان يمزح ولا يقول إلا <قا » فقد رووا أن عبوزا جاءته 
وقالت : يارسول الله ادع الله أن يدخلى الجنة . فقال ها التبى : لايدخل الجنة عبوز . خرن 
المرأة وبكت + فضحك وقال طا : إن الله يميد الناس قبل دخولم الجنة الى شبابهم 


لذ 


للد خل الى د رأسة الفلسفة الاسلامية 
حت 5 - 
الفصل الشالى 
الفلسفة الاغريقية 


بعد أن بحث الولف فيا سبق الطابع الآسامى للعقلية السامية » والطابع 
الأسامى كذلك للمقلية الآرية » وبين أن هذين الطابعين على طرفى نقيض » 
أخذفى هذا الفصل فى الكلام على ناج التمكير الآرى وهو الفلسفة الاغريقية 
وبيان طابعها الذى يراه . 
ذ الآن الظن بأن الحلاف كان ذاتيا بين الدين الاسلاى والفلسنمة الاغر»: 
وأن الاتفاق كان عسيرا إن لم يكن مستحيلا » بين الدين الاسلاى المستمد من العقلية السامية 
المقرقة ء وفلسنفة الفلاسفة المسلمين المستقاة من شراح أرسطوطاليس الاسكندربين + وهى 
فلسفة مشربة بروح الفسكر المجمع للارريين . فلنرع إدا ى تحلي لكل منهما لاستخلاص المسائل 
الرئيسية التى نآ الحلاف من أجلها » والتى أخذ الفلاستفة يحاولون التوفيق بينها . 
المعروف أن الدين الاسلاتى ليس إلا تعديلا للمقائد الييودية المسيحية النى كانت منتشيرة 
و العمزية قبل ليود النى يحاصل الل هلية :وَل 24090 ارو قكذاك أذا لمريحية 

3 من أيدى آباء السكنيسة الاغر ري ورسورة قاد وق بق انين 

البيودئ الذى أصلحه المسيح والمذاهب الفلسفية الرئيسية التى وضعها الاغريق ؛ بل إن الدين 
اليهودى ذاته كان فى ذلك المهد متقاربا فى أ كثر من مسالة مع هذه المذاهب الاغريقية 
المسيحية ال جمعة » برغم أن اليهودية كانت مستمدة من التفكير المفرق الساى . وذلك يرجع 
بلاشك إلى ما تأثر به شعب إسرائيل فى تقكيره يسيب اتصالانه بالجنس الآرى . 

علينا إذآ قبلكل شىء أن ندرس تلك المذاهب الفلسفية » وذلك لنفهم ما فرضته العقلية 
المغرفة لملوسسى الدينالاسلاى عليها » ولا يكن أن نبدأ تحليلنا إلابدراسة الفلسفة الاغريقية . 

ليس هنا لك من يجبل الصورة التى وضعت فيها المشسكلة الفلسفية منذ أول الأم أمام 


)١(‏ امل المؤلف يريد أن الأسول المامة فى الآديإن السماوية واحدة بدليل قوله تمالى : + شرع ام من 
الدين ما وضى به نوسا والذين أوحينا إليك وما وسينا به ابراعيم وموسى وعيسى » وأل الاختلاف يمد ذلك 
هو فيا عدا الآصول » ولكن المتصف الى يدرس هقه الديا: يينها من الاختلافات ما لا يجمل صحيحا 
القول بأنالاسلام ليس إلا تمديلا للمقائد اليهودية والمسيحية . والآمرأوضح منأن يحتاج الى دليل ! (الممرب) 


المدخل الى دراسة الفلسفة الاسلامية 08 


الفكر الاغريقى » إنهم تساءلوا : د ما مبدأ جميع الاشياء 7 » وقد اجتهدت الفلسفة الاغريقية 
فى إبجاد حاول هذه المسالة كانت ندق يئا » فاستطاعت أن أتضع سلسلة من المذاهب 
ع اس سكم واي منطق مستمر . 
به ممت ة أول الام » أى فى غبد الطبيعيين الايونيين * ثم ارتفع 

بر سي ومع سوس مس مسد 0 
هؤلاء العالم غير المادى » وبدا أمام أعينهم التوحيد . فبدأ ججيع الأشياء هو الله » الواحد 
غير الجسم ؛ الخالد الذى لا يتغير » الكامل المسكة ء والكامل الطيبة » والكامل السعادة » 
الفسكرة عن الله كانت لازال فامضة عند سقراط » ثم أصبحت واضحة أو أشد وضوعا 
عند خلفيه المظيمين اللذين جاءا لعده . 

غير أن هذه الفسكرة كانت كلا سارت فى طاريق الوضوح عظمت الصموبة الأساسية التى 
صر حصت 05 وحمت 
كيف يمسكن أن يخرج الكثير ( أى العالم ) من الواحد ( أى الله ) 7 وكيف يكن أن يخرج 
المتغير من غير المتغير 8 . 

وهكذا »كلا اقترب المبدأ الأول من الوحدة الحقيقية بسيرورته روحيا » وكلا عدم 
التفير الحقيق فيصير كاملا كلا اتفرجت الطهوة وسمقت التى تفصل بينه وبين الكثرة 
والصيرورة » أى بينه وبين العام . 

وإذا كان الله واحدا بصفة مطلقة » فتكيف يتأتى أن يصدر عنه العالم الكثير الختلف 
دون أن إعمل بوسائل «تمددة » ودون أن يقبل فى ذاته شيئا من الكثرة فلا يصير ب 
واحدا باملاق 7 وإذكانكاله المطلق يترتب عليه عدم التغير وعدم المركة » فسكيف إستطيع 
فى وفت معين أن يكون منه المالم من غير أن يتغير فى ذاته بالانتقال من حالة عدم العمل الى 
حالة العمل » أى من حالة عدم املق الى حالة اماق » ويكون مع هذا كاملا وغبر متغير و إذ 
فاذاكان هناك أى شىء يمكن أن يمخرج من الواحد ومن غير المتخير » فهذا الغىء يجب أن 
يكو نكائنا آخر واحدا وغير متغير ؛ إلا أنه من الواحد غير المتغير لا حكن أن يخرج أى 
شىء ف الزمان ( أى يكون موجودا بعد عدم ) ولو كان كائنا واحدا وغير متغير . 

هنا ستتسكشف المقلية الآرية العميقة لافاسفة الأغريقية . إن الذى رك العبقرية 
الجممة بطبيمتها لتكبار الفلاسئمة الأغريق هوكراهة حقة للفراغ الميتافيزيق ولما يكون غير 
ممقول «6الءهممناه! » من الآراء والآشياء . هذه الكراهة جملتهم يلقوق ل الموة 
التى تفصل بين الله والعالم قنطرة ذات حنايا عديدة وصلت هذين الطرفين » وسدت ما بينهما 
من فراغ » أى الواحد والمتمدد وغير المتغير والمتخير ؛ بسلسلة مستمرة متدرجة من السكائنات 
المتوسطة . فالواحد غير المتغير لم يكن عنه العام المتعدد مباشرة وبعد زمن فارغ من العمل ؛ 


ا مجه الأزهر 


اا ا 


وقدكا لصون لوس آنزلة بوضوح دعوبة المشكلة » وكان أول من رمم الخل 
الذى انضمت إليه أخيرا المقلية الأغربقية بعد عمل طويل ء وهذا الحل هو مذهب الآقائيم 
أو الثالوت . ففى المحاورات التى كتبها أفلاطون خلال النصف الأول من حياته الفلسفية رأيد 
ظبور فسكرة عن اللدكان من حظبا أن أدخل عليها بمدئذ تمديلات عديدة . 

بدأ أفلاطون بشرح أو تفسير العالم الحسوس » تنكام عن مبدأ أدى ظلت فنكرته عنه 
خامضة وكثيرا ما أطلق عليه اسم عدم الوجود ء ثمماء من بمده تلميذه أرسطوطاليس فأسجاه 
المادة . وقد نساءل أفلاطون :كيف يكن أن يعلل المالم المنقول أى مالم المثل 0008م عا 
1065 وعل ١‏ ومن أين يوجد عددكبير من المثل بينها تشابه واختلاف وتكون سلسلة 
تنتهى عند ققنها بمثال المير 7 ذلك لآن المثل تشترط هى أيضا بعضها مع بعض » وفيها أنواع 
وأجناس نضم الأنواع » والاجناس تنتهى إلى جنس أعلى » وججيعها هها تؤدى إلى مثال اللير 
وهو مثال المثل الذى يجبمع المثل الآخر كلها فى وحدته » وهو الايله (1) 

ولكن هذا الاث شتراك فى المثل شأنه شأن اشتراك العالم الحسوس » يفترض وجود و 
من المادة » مادة معقولة ليست متميزة فى الواقع عن شرع ومن 
آخر فيرعدم الوجود د عماغ - 000 عنا » » غير أت عدم الوجود ليس هو المدم 
«دامقام عآ » ؛ لآن عدم وجود مثال معناه أن وجوده فى سُثل أخرى يجعله غير موجود 
فى هذا المثال » فعدم الوجود إذآ كائنآخر موجود . وبما أ نكل موجود هو مثال» يجب 
إذا أن يوجد أيضا مثال لدم الوجود » ما يجب أن يكون عدم الوجود محتوى ف الله 
اللحة.. ولككى ويقيقتكوتة: دروأ يتنزل ومع استمراره الكل المطلق » أن يمحتوى 
قوعي مبدا عدم الوجود قسه .وميد الكثرة وعدم الكال والتغير والفساد 8 

وقد بدت هذه الصموية أو المشكلة فى الوقت ذاته بسكل آخر ؛ ألا يجب أن نرى فى 
المثل مامة » وف مثال امير خاصة » مماذج عليا من الطرز « 5م11 » الجردة والساكنة 
فيتخذها ماعل آخر غارج عنها ليكتون المادة طبتقا لما؟ والمعروف عن أفلاطون أنه استنكر 
قطميا مثل هذا الفهم أو التصور فى كتابه السوفسطائى ٠‏ 

قد اشطر محدئه أو محاوره ىهذه المسألة أن يوافق معه على أن الكائن المطاق » أى المثال 
وبالأخص مثال المير أو الله له عقل وروح ء وله هذا حياة وحركة (7) . 


)١(‏ لائرى شروريا ذكر المراجم لبذه الممارف النلفية المشتركة الى فشير إليها هنا » ومع هذا واج 
« زيل - +16اء2 » أو مثه م نكتب تاريخ الفلسفة . (؟) أفلاطو نكتاب السوقسطاقى 945-844 


المدخل الى دراسة الفلسفة الاسلامية لك 


ألم يكن أفلاطون متناقضا حقا عندما وشع فى الآله تفسه * الذى هو الكل الاعلى 
والمطلق » عدم الوجود والكثرة والمركة 8 ذلك ما لاشنك فيه ؛ لتكن هذا التناقض لايخثل 
إلا فترة واحدة فى عو الفكرة الآفلاطونية . 

ققد اضطر أفلاطون بحم ضرورات مذهبه الى أن يعتير المُسثل » وخاصة المثال الأعلى أى 
مثال المير » طُرزا من جبة » وعللا من جبة أخرى » بل قد رأى تفسه مضطرا» فى الفترة 
السوفسطائ » الى أن يتوكد وجبتىالنظر فى آن واحد : وجبة نظر أنها طرزكونية » 
ووجمة أظر أنها علل دينا ميكية (1) » ولكنه بعد أن وضع التعارض اجتهد فى إيجاد الحل ع 
هذا الحل الذى لم يتآخر فى للحه والاشارة اليه » والذى لم يكن ليستطيع الوصول اليه إلا 
يتعديل ميق بعيد المدى فى النصور أو الفيم الافلاطوق لله . 

إن هذا المل الذى بزول به التعارض فى رأى أفلاطون يرجع الى أن الله لم يعد فى نظره 
المثال الأول » بل هو منبع ججيع المثل ‏ فلا يجوز أن تقول عنه إنه عاقل وحى » أو عقل 
وحياة » بل هو المنبع للمقل والحياة » وإذا » لايجوز ثل الله جوهرا صفانه العقل 
والحياة » بل يجب أن نتمثل العقل والروح « أقنومين » عنه وتابمين له ) وإن 
كانا متفصلين عنه بعد ء وهذا المذهب الموجود بصورة واضسة فى روح أفلاطون (5) 
برثم أنهلم ينوه به إلا بسكل فامض (4) » ليس إلا مذهب التثليث المشهور فى المسيحية . 

والغرض من ذلك واضح : الحافظة لله نفسه بكل قداسته وكاله وعدم تغيره » وفىالوقت 
نفسه وضُع وسطاء بينه وبين المالمء و أخرى وضع واسطتين فاضتا عر0 ذاه دونه 
فى الكال » وذلك يجمل تمكنا أن تكون الكثرة والمتخير تذريجيا من الله الى العالم ؛ هائان 
الواسطتان ها العقل والروح . 

على أن مبتكر هذه الننارية الجمعة قد شك على ما يبدو فى هذا المذهب فى أواخر حياته » 
وقرر العودة الى الوراء » وأعطى تلاميذه ‏ على ما يقال فى نهاية عمره تملها له طايع 
فيثاغورى قوى »عم أن مدرسته اتجرت بوضوح نحو هذا الاتجاه الآخير . 

ومها يكن » فان فكرة النثليث » بعسد أن جرها مؤسسها وتلاميذه » أصبحت غرضا 
هجوم شديد من كل حدب » وبخاصة من أرسطو والفلاسفة الرواقبين ,؟ 

الحديث موتولة كبز يوس ف عوسي 
المدرس بكلية أصول الدين 


)١(‏ زيل » فلسفة الأغريق , طبمة ليبزج ج 1ه 353 (7) السوقطأئى م م94 ووم 

(5) حاء على لسان سقراط ىكتاب فيليب لأفلاطون ما يأتى : إن ظريمة جوييثير ( أى طبيمة الله ) 
تحرى عفلا ملدكيا وروعا ملككية ٠‏ (4) تلاحظ أن جيع المناصر الجوهرية للمذهب التليى بجدها » على 
الاق لكبذرة . فى فقرا مختلقة م نكتابى الجهورية وتياوس لافلاطون - 


اف فم 
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وأعهب ما روى التاديخ فى شأن خالد رضى الله عنه » وبنى جذيعة ما ذكره ابن هشام فى 
ن بين خالد » وبين عبد الرحمن بنعو فكلام فى ذلك » فققال له عبد الرحمن 
ابن ف : حملت بأمى الجاهلية فى الاسلام » فقال خالد : إغا ثأرت” بأبيك» فقال عبد الرجمن 
1 ثأرت بسك الفاكه بن :١‏ 
فخ ذلك التى يمل لذ .عليه وجل لال : هلا اخالد » دع عتك أصاى فولله لوكان لك أحد 
الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى ولاروحته ٠‏ قال ابن هشام : 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وعوف بن عبد عوف بن عبد الحارث 
ابن زهرة » وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد ثهس قد خرجوا بارا إلى اين ومع عفان 
ابنه عثمان » ومع عوف ابنه عبد الرجمن » فلا أقبلوا جملوا مال رجل من بن 
كان هلك بين الى ورئته » فادعاه وجل مثهم يقال له خالد بن هشام » ولقيهم بأرض بنى. ع 
قبل أن يصلوا إلى أهل الميت فأبوا عليه » فقاتلهم عن ممه .ر- قومه على المال ليأخذوه » 
وقاتلوه » فتتل عوف بن عبد عوف والفاكه بن المثيرة » وجا عنفان بن ألى الماص وابنه عثمان 
وأصابوا مال الفاكه بن المثيرة » وءال عوف بن عبد عوف » فالطلقوا به وقشّل عبد الرحمن 
ابن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه » فبدث قرش لِغزو بو ماكان 
مصاب أصحابم عن ملا مناء إنما عدا عليهم قوم بجرالة فأصابوثم ولم تعلمء فنحن لمقل لك 
ماكان قبلنا من دم أو مال » فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب ». 


جذيعة بن عامس 


فبذه الرواية أو الاقصوصة ترى أن خالدا رضى الله عنه صنع ما صنع ببثى جذيمة شفاء 
لمزازة نفسه » وإجابة لداعى الجاهاية فى الآخذ بثأر عمه الفاكه بن المغيرة ‏ على حد ما زمه 
الرواية على لسان عيد الرحمن بن عوف ‏ أو الآخذ بثأر عوف بن عبد عوف والد عبد الرجحمن 
على حد ما تؤهمه الرواية على لسال خالد تفسه ‏ فيكون إقرارا لا مناض مه » و يكون خالد 
حينئذ قد قنل قوما ذوى عدد من المسامين برجل كافر . وتزعم الرواية أن عبد انعن. 
ابن عوف قد أنسكر على خالد صنيعه ؛ وجرى ببنهما كلام ارتفع الى حد الخصومة واللجاج 
حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يكن منه إلا زجر خالد عن خصومة عبد الرمن 


خالد بن الوليد لك 


وبيان فضل عبد الرحمن » وأما أصل القضية والجانب الأثم منها » وتلك الدماء المعصومة 
المبدرة » فل بر لشى من ذلك ذكر فى كلام النبى صلى الله عليه وس على هذه الرواية المجيبة ! 

وقد .يتشيث عض الباحثين فى تصحيح هذه الرواية يما رواه ابن هشام وغيره أن البى 
صلى الله عليه وسلٍ لما بلغه صميع خالد دما علياكرم الله وجبه فقا له د ياعلى اخرج الى هولاء 
القوم فانظر فى أمرثم واجعل أمى الجاهلية حت قدميك » نفرج على حتى جاء ومعه مال قد 
بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فودى طم الدماء وما أصيب طم من الاموال حتى إنه 
ليدى لهم ميلئة الكاب » حتى إذا لم ببق ثىء من ذم أو مال إلا وداه بقيت ممه بقية من 
المال» فقال طم على رضوانالله عليه حين فرغ منهم : هل بقى لكم بقية من دم أو مال ليود 
الك 7 فقالوا : لاء قال : ف إلى أعطي. هن ها المال احتياطا ارسول الله صلى الله 
عليه وس مما لا يهلم ولا تعلموق » ثفمل »ثم رجع إلى وسول الله ملى الله عليه وس فأخيره 
الخبر » فقال : أصيت وأحسنت » ثم قام رسول العال الل عليه وسيل نتقيل القبلة قا 
شاهراً يديه حتى إنه ليرى ماتحت منكبيه يقول : اللهم إنى أبرأ إليك مما نع خالد بن الوليد 
ثلاث مرات ٠.‏ 

فبذه الرولية تصمرح بان الننى صلى الله عليه وس أم عليا بأن بعل أمى الجاهلية حت 
قدميه » وليس ف القصسة أمى جاهلية سوى الاخذ بالثأر على 
الإسلام » وهذا هو الذى عابه عبد الرجمن بن عوف على خالد رضى الله عنهها . 

إن الباحث ليقف من هذء الرواية موقف الشاك فيا شكا يقودها إلى الرفض والتزبيف 
حتى يقين وجه جديد يدفع البحث إلى وجيتها البعيدة » وإنما نبنى هذا الغك ‏ وإن شئت 
فقل هذا الرفض على دعائم استقامت فى أظرنا فلم جد مايدفعها . 

أولا إن هذا الحادث الجاهلى ‏ على فرض صمته ‏ تسجل الروارية نفسها أنه كان قد 
بين قريش وبنى جذيكة اعدم الجاهلية » ورضيت قريش هذه التسوية 
بزيز القادر . وهذا حم عند الجاهلية لا يقبل النقض » ويرون نقضه شينا بعير به » 
فلو سامنا با فى الرواية لسكان خالد بن الوليد ساليل قراش أشد قبائل العرب تمسكا بقواعد 
العرب من أ كثر الناس استهتارا بتلك القواعد » ولكان مثلا مضروبا فى الفدر » وهذا 
أبمد مايكون عن أخلاق الابطال وفرسان اروب » وخاد بن الوليد فى طليمتهم جاهلية 
وإسلاما . 

ثانيا ‏ هذه الرواية تقول إن عبد الرحمن بن عوف قد أنكر على خالد أشد الانكار » 
وهذا الانتكار متى وقع 7 إنكان قد وقع قبل قفول السرية إلى المدينة فوو مدفوع برواية 
المتفلت من بنى جذيعة إلى المدينة ليبمغ النبى صلى الله عليه وسلم » وقد ساله يمحضر مر 


للها مجلة الأزهر 


ابن الخطاب وكثير من الصحابة : هل أنكر عليه أحد: فقال : لم » قد أنكر عليه رجل 
أبيض رلعة ( زجره) خالد » فسكت عنه » وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب 
فراجمه فاشتدت مراجعتها » فقال عمر : أما الآول يارسول الله فابنى عبد الله » وأما الآخر 
فسالم مولى أبى حذيفة » ول يذكر معبما عبد الرجمن بن عوف وهو أجل منهها » ومدافمته 
غخالد وإنكارهكانا أشد من إنكارهاء بدليل ماتقوله الرواية من أن عبد الجن شكا خالدا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإنكان هذا الانكار قد وقع من عبد الرجمن بعد 
التقول إل المديتة فلايد حيقئذ من التساؤل : لماذا أخر عبد الرجن إذكاره عن وقته وهو 
قد كان من جنود السرية 7 أفيستطيع أحد عارف بأخلاق عبد الرحين ومكانته فى الاإسلام 
أن يزعم أن ذلك قدكان نا عن خالد وخشية منه 7 حاشا ! وإن كان لسبب آخر فلابد من 
بيانه حتى بدار النظر فى »كما يقول علماؤنا . 

ثالثا ‏ إن هذه الرواية لاتحتمل إلا فبما واحدا لايقبل التأويل » ذلك أن خالدا بكون 
قد تعمد غخالفة أمى النى صلى الله عليه وسم لسبب يتكره الاسلام أشد إنكار » لآنه بعنه 
داعيا ولم يبعئه مقاتلا » وأنه فتل قوما أقروا له بالاسلام ؛ ورآم يقيمون شعائره ‏ و 
برجل كافر قل فى جاهلية وصور قومه على قتله » فكان أقل ما يستحقه خالد ١‏ 
منه النى صل الله عليه وسلم » أو أن يشكل به زجرا لمن ححدثه تفسه مخرق قوائين الشريعة 
المطهرة » كا وقع لقائل صاحب الغنيمة على ما سيق . 

رابعا ‏ أى قيمة تبق لاسلام خالد إن سحت هذه الرواية 7 فبى تجمله رجلا قد اتخذ 
من الاسلام سئارا اع شهوة جاهلية لاتقيم للاسلام وزناء ولسكن المتوائر أن خالدا 
رضى الله عنه لم يتوثم أحد الطعن فى إسلامه مذ أسل وجبه لله تعالى » وظاتٍ مكانته عند 
رسول الله صل الله عليه وسل لا يعدل يه أحدا من أصعابه إذا حزبه أم » وظل أميرا لسراياه 
ظله ويثنى عليه » ويستحيل على النى صلى الله عليه وس أن يرفع مكانة رجل قد 
وقع منه بعض ما تزعم الرواية أنه قد وقع من خالد الى حيث أقام خاك فى الاسلام رفيع العماد 
عالى الشأو . 

خامسا ‏ إن السكلمة التى جاءت فى رواية بعث على كرم الله وجبه لتلاى خطأ خالد وهى 
« واجمل أمس الجاهلية تحت قدميك » ليست بواجبة الل على مازعمته الرواية من أمس الفاكه 
ابن المغيرة وثأر خالد له » بل هى قريبة الى الجل على رم الخطة التى يسير على كرم الله وجهه 
عليها فى تلا الخملأ » وأنها خطة يجب أت تكون إسلامية خالصة يحمل عليها بنو جذيكة 
مطرحين أمى الجاهلية من القتل الظالم والديات المضاعفة » وأن يرضوا بأمى الاسلام فى أعرثم 
ولاسما والناس قريبو عبد بججاهلية جهلاء » ومن ثم عمد على رضوان الله عليه الى ترضيتهم 


حفيا به ب 


غالد ين الوليد م 


وتطبيب خوائرم بها زاد لمم فى المال تأليفا لقليهم وتنبيتا لمقيدتهم » وقد استحسن منه 
النى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له « أصبت وأحسنت » . 

وبعد؛ٍ فبذا عرض وتحليل إججالى لروايات دارت عليها القصمة ىكتب السيرة والتاريخ » 
ولكنا لا مهد فى أتفسنا المثنانا اليها » وحسبنا أثنا وجبنا البحث فيها وجبة الكشف عن 
الاثر الذى تتركه أمثال هذه الروايات فى إبعاد الحقيقة عن قل الباحث إذا استسلم طا ء وليس 
يكن أن توجد الروابة أو الأقصوصة فى كتاب من كتب الآولين » بل يجب أولا البحث 
عن قيمة ذلك السكتاب فى تمحيض مرويانه » ويج ثانيا تعرف صل تلك الرواية ممالمالعخصية 
التى تتحدث عنها » وقد كان نهجنا فى كتابة حياة رجالات الاسلام أن زسم أولا الخطوط 
الآولى لتلك الشخصية من ألوامها الثابتة » ثم تجمل ذلك أساسا للبحث » وقد عرفنا أن شخصية 
خالد بن الوليد رضى الله عنه ما عرفها التارخ المحيح أبمدما تسكون عن هذه المداورات التى 
ترويها هذه الاقاسيص . 

أما وجه القضية فى هذه القصة فستراه واشضما أشد الوضوح فيا سنسوقه اليك من روابة 
الببخارى عن عبد الله بن عمر » وهو شاهد عيان لايصح العدول عن روايته فى البخارى الى 
رواية غيره » وسترى عذر خالد تأئما على جميته الاسلامية التى دافع عنها النى صلى الله علمه 
وس بقوله : ٠‏ لاتتؤذوا خالدا فانه سيف من سيوف الله سله على المشركين ر؟ 

صادى, ابراقيم عرصوده 


القصور الداثرة 
مختلف قصور المصر الحاضر » عن قصور الزمن الغابر » ويلذ القارى" أن برى ولو 
أطلاطاء فوليه قول على بن مد الآيادى يصف قصرا للخليفة المباسى الم ز لدين الله يدعى 
دار البحر قال : 
ولما استطالالجد واستولتالينا على الجد وامتد الرواق المروق 
بنى قبة للملك فى وسط جنة طامنظر يزهى به الطرف موق 
بممشوقة الساعات أما عراضها ضر وأما طيرها فهبى نطق 
صف بقصر ذى قصور كأتما ١‏ ترى البحرف أرجائها وهو منأق 
له بركة لماء مل* فشائه مخب يقصريها الميون وتمنق 
لها جدول ينصب فيها كأنها ‏ حسام جلاه القينبالارض ملصق 
لا مجلس قد قام فى وسط مائها ‏ كا ام فى فيض الغرات المورنق 
كأن صماء الماء فيها وحسنه زجاج صغت أرحاؤه فهو أزرق 
كأن شرانات المقاصر حولحا عنارى عليين الملاه المنطق 
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راو الع لاا همات دم 
. لع|. م 
وثيقة الطلاق 
جاء الى لإنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الآتى 
تزوجتها بمد أن أخذت على عاتق ألا أ كون سببا فى مفارقتها لطفلها الذى أتجبته من 
مطلقها لم بعد ققرة استطاع ميا هذا أن يستصدر حك شرعي يشم هذا امف ال 
حضائته . أمام هذا وأمام بكائها وأمام تعبدى لما أكرهت عى أن اطا وثيقة طلاق 
ارسمية » وفعلا سامت طا تلك الوثيقة لك تسترد بها حضانة طفلها هذاء ولم يكن بيننا أى 
سيب يدغو الى الطلاق» ولم تنكن عندنا نية مللاق . لذلك واصلنا حيائنا الزوجية كا كان ٠‏ 
فا هو الحم الشرعى طذا الطلاق الذى صدر فى حالة ! كراه وبغير نية سابقة ولم ينفذ فملا؟ 


مش 
الجواب 
كل مايثبت فى ثيقة ر“عية يجب احترامه واءتباره من حيث صفته وعدده» مالم يثبت 
تزوير فى الوثيقة » ولا تقبل دعوى الاكراه الآن . والله أعلم . رئيس إنة الفتوى 
عأموده الاو 


فى ذم الل 
كل قلب صاحبها » وتفسد عليه طيبات تفسه ء وهو يدل على سوه فوم 
للامور » وخطأ تقدير للانسباب + وهى أعراض ما ألمت بعقل إلا شوشت غلية أفكاره » 
وضلات آراءه » وقد أكثر الشعراء من ذكره . قال معن بن زائدة وهو من قادة جيوش 
الدولة العياسية » وكا جوادا لايجارى + 


الى حسدت فزاد الله فى حسدى 
ما يحسد المرء إلا مر1. فضائله 
وقد أحسن من قال: 
إنت محسدوى فى لا ألوميم 
قدام لى وظم ملى وما بم 
أنا الذى يجدوتى فى صدورثم 
وقال ابن الروى فى صاعد بن مخلد : 
وشد لك لابزال يسفل جده 
يدى ذبرج الدنيا يزف اليكم 


لاءاش من عاش يوما غير محسود 


بالعلم والظرف أو بالبأس والجود 


غيرى من ألناس أهل الفضل قد حسدوا 
أكثرنا غيظا بها جد 
عنها 


ومات 
لا أرتتى .صدرا ولا أرد 
ولا ابه سه 
ويغضى عن استحقاقكم فهو يفاد 


بوحت 


ا 


أمواج الفكر الاملانى 


إن السايع الميلادى ظهرت ف العالم المعروف فى ذلك الزمان غيرت معام التاري 
وساهمت فى بناء الحضارة موجرة إياها إلى أهداف جديدة » سياسية واقتصادية واجتماعية 
وعقلية ؛ تلك هى أمة العرب صاحبة الرسالة الدمدبة والدبن الجديد » وكتاب الله الذين نزل 


وتقوضت دعائم الروم والفرس » أمام جيوش المسامين . وزالت دولة الفرس » وأسلم 
أهلها » وذه ب كيانها الآول » وقصت أجئحة الدولة البيزنطية فاستولى المسلموق على فلسطين 
والشام ومضر وثمال إفريقية . ثم بلغ الاسلام الاندلس فى الجنوب الغربى من أوربا » 
وازدهرت الحضارة فى قرطبة وغرناطة وطليطة وغيرها من عواصم الاندلس حتى أصبحت 
تنافس دمشق وبِغداد والقاغرة فى الشرق ء وهكذا حلت الامبراطوربة الاسلامية محل 
امبراطوريتى الفرس والروم » وها أضخم دولتين سياسيتين تنازعتا الملك والحضارة فى العام 
زمنا طويلا ٠‏ 

وقد ضبث هذه الفتوحات السياسية فتوحات عقاية ٠‏ فتغلب الدين الاسلاى الناثىء » 
وساد بين أهل البلاد المغلوبة على أمرها » اعتئق الاس الاسسلام أفواجا » وأصبحت اللمة 
الرسمية فى أواخر الدولة الآموية عى اللغة العربية . 

دين جديد » ولغة جديدة » وتقاليد جديدة » وفكر جديد ؛ كل أولئك مظاهر ل 
يكن للناس بها عهد قبل الاسلام . 

وليس من الينير الناس الدين الجديد فى سهولة » وليس من اليسير أن يتخاو 
عن آرائهم ومعتقدانهم القديمة الموروثة بين يوم وليلة . فسكان موقف المغلوبين على أمر.م 

من الاسلام موقف العداء » وحاولوا جبدثم أت يصرعوا المقائد الاسلامية محاولين أن 
يسندوا إليها شيئا من الضمف والتهافت . 

واضطر المسامون إلى قبول هذا الصراع العقلى + فقرعوا الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان . 

واندست كثير من المقررات الفارسية » والوثنية والمسيجية والهرودية إلى الفكر الاسلاى 
واندتجت به» وتكون مع الزمن ون أو لاق من افة الاسلامية هى مزع من هذا الفكر 
الاجنى والآراء الاسلامية » , جد لونا من الثقافة إسلاميا #تاء وقد جد لونا آخر تغلب 
عليه التزعة اليونانية » وقد جد لون ثالنا ا الطابع الفارسى » وعكذا. 


كم مجلة الأزهر 


هذه الآمواج الختلفة من الفكر تنابمت على المصور الاسلامية يمقدار التأثيرالذى بلغته 
الآراء الا. ة فى المسلمين » وعقدار الاستعداد لقبوها أو التصدى لدفعها مخليصا المقائد 
الاسلامية من شوائب التأثيرات الا. 

هذا التأثير والتأثر تابعان بالضرورة للأحو ال السياسية » من انساع رقعة الاسلام * 
ورق الدول الاسلامية أو ضعفها » وحماية الملوك والأمراء رجال الفكر » أوالعمل على حرموم 
ووقهم عند حدم » وهذا يقتفى منا الاعاء الى الحياة السياسية لتكون مرجما فى الزمان 
يساعد على تحديد الآراء والأشخاص فى سجل التاريخ والاحداث » لآن المياة كل لا ينجز 
فى ذهن الاسان » فهو يعيش متأئرا بالسياسة والمظاهر الاجتماعية كا يعيش متأثرا ب 
العقلية والحاجات الادببة وا 

ولملك تسأل : لماذا]ثرنا أن يكون عنوان هذا البحث « الفكرالاسلاى » لاه الفلسفة 
الاسلامية» » فقول : إن هذا الاررثار برجع الى أسباب منها أن الجبور يرهب لفظ الفلسفة » 
فلم نشأ أن نبجم عليه ما مخشاه » وليس ف الفلسفة تمقيد أو المجيز أو إبهام » بل هى على 
المكس تبسيط وتيسير وإفهام . والفلسفة فى الأصل لفظة يونانية ممناها محبة الحسكة . 

وكانت الفلسفة تشمل قدي جميع العلوم الى أن اتفصلت العلوم عن شجرتها 
نانفصل عل الفلك » والعلوم الرياضية » ثم العلوم الطبيعية والاجماعية فى المصر الحديث » 
وبق للفلسفة الأبحاث التى تتصل بما وراء الطبيمة » والتى تنصل بالعلل البعيدة والغاياتالنهائية» 
وقالوا إن ما بت للفلسفة أن تبحث فيه فالعصر الحديث أربع مسائل : المادة والحياة والمقل 
والله . أما المادة والحياة فانهما تتصلان بعالم الطبيعة الذى ينقسم الى كائنات حية وكائنات 
بها يتتصل المقل بالانسان . والله هو هو علة الملل وغاية الغايات ٠‏ 
حملنا الفاسغة على المعنى الضيق فالعارفون بالفلسفة عدد قليل والفلاسفة أقل . 
و إذا انصرفنا بالمعنى الىدائرة واسعة » فكل إنسان فيلسوف » لانه يتساءل هذه الأآسئلة التى 
وضعها الانسان منذ بدأ يمكر والتى لا يزال يفمكر فيها حتى الآن . وأكبر || لن يصل 
الى نتيجة ماسمة فى هذا التفكير ما اهتدى فى سار العلوم الوضعية الحسوسة . ونثبت بعش 
هذه الآسئلة » لامها تدور فى أذهاننا فى القرن العشرين »ا دارت فى أذهان المسامين منذ 
القرن السابع حتى الآن . 

ما الوجود 7 وما أصل الوجود 7 وما نهاية العالم ‏ وما فاية الانسان من الحياة ؛ وما المير 
وما الشر #ومن الله #وما صفاته : وكيف خلق العالم7 وما قيمة المقل البشرى ؟ وما حدوده ؟ 
وما حقيقة النبوة والوجى والرسالة 7 وما الحياة الآخرة 7 وما صفة الجنة والنار؟. ال. الخ . 
الاشك أن كل فرد يحس بهذه المشا كل ويتامس لطا الملول » ليصل الى قبس من نور اليقين » 
يبدى تفسه الى الاطمثنان بعد الاضطراب » والاستقرار بعد الشك والارتياب. 


غرسيةه 


أمواج الفكر الاسلاى 4 

وقد اختلفت إجابات المفكرين والفلاسفة على هذه المسائل » ولا يزااوت مخنلفين . 
وسنعرض الآراء المختلفة للمسامين عن هذه المسائل » فىأمواجبا المتلاحقة على شاطىء الزمان 
وعحيط المكان . 

والجديد الذى أرى اليه هو أذكل جيل من الآجيال كانت تسوده فكرة تشغ ل الاذهان 
وتدفع الئاس الى البحث فيها » والاشتراك فى جدل صاخب حوطا . مثال ذلك الموجة 
القكرية النى سادت فى عضر المأمون وعرفت « بخلق القرآن » وهى التى استمرت فترة من 
الومن الشغل الشاغل لجيع العلماء » بل اشترك فى ذلك الصراع الفسكرى كثير من العامة أِضا . 

ونريد أن ندرس الفكرالاسلاى ناظرين الى هذه الأمواج التى برزت ىكل جيل وكانت 
هى الظاهرة للعيان . 

لهذا سمينا عنوان هذا البحث « أمواج الفكر الاسلاى » . 

تناول الفسكر الاسلاى هذه المسائل بالبحث هك بحث ف العلوم الختلفة طبيعية ورياضية . 
وقد انصب تفسكير المسلمين على المسائل الفلسفية ما افصرف الى المسائل العلمية ول ييز 
الأقدمون بين الملم والفلسفة كا ذكرنا» فن الحق علينا أن تجمع بينهما حين تقص تاريخهم . 
لمذاكان البحث ف الفسكر الاسلاى أولى من الاقتصار علىالفلسفة الاسلامية » إلا إذا تقيدنا 
بالفلسفة على المعنى الضيق فلا نذكر غير الفلاسفة الحقيقين بهذا الاسم » بل لا نذكر مرك 
ناريخهم إلا الجانب الفلسنى ٠‏ 

الفسكر الاسلاى آراء أشخاص » وكل فسكر فهو بطبيعة الخال ملك لصاحبه الذى صدر 
عنه وقال به » واهتدى اليه » ودافع عنه بالحجة والبرهان » وسطره بالبيان وأذاعه فى الناس 
وسجله على صفحات الآوراق . 

إننا ندرس فى ناريخ الفسكر حياة الأشخاص وجدل الآراء . 

ولا وى السوقة ولا ومع د افك والأعلام العلماء» ولا يستوى الذين يعامون 

والذين لانعامون . قادة الفسكر وأصحاب .قليل عدم فى كل زمان » والناس لم متبعون 

أو مقلدون . وجدير بنا إجلالا لبؤلاء المفكرين أن ندرسهم ء وأن ننظر فى حيانهم » لان 
, بذلك فائدتين : جلاء السر فى القول بالآراء » وأ 
. قبل عن ابن رشد فيلسوف قرطبة إنه سود فها كتب وألف عشر: 
ورقة » ولم ينتملع عن السكتابة والتأليف طول حياته إلا مرتين : ليلة زواجه » وليلة وفاة أبيه . 

الآراء التى مسدرت عن المفسكرين سجلها أصحاببها فى كتب كانت مخطوطة الى عبد 
لبور الطباعة . على أن قيمة السكتاب فى تداوله بين القراء » ولو بق ملكا لصاحبه فقط 
وحبسا عليه ء لاستوى عندنا صدور الكتاب وعدم صدوره . 


إلذا 


هه مج الازعر 


وكان من يمه الاطلاع على الكتب فى الزمن الماضى إما أن ينسخها بنفسه إذاكان فقيرا 
أو يستخدم نساخا بالأجر ينقلبا لكا كان يغمل الملوك والسلاطين والامراء » وبذلك زخرت 
خزائتهم بالمخطوطات فى شتى أنواع الفسكر مختلف المولفين . ومنهم من كان يبب خزاةكتبه 
للمدارس والمساجد ليطلع عليها من بريد البحث والاطلاع . وفى بعض العصور كان الأمراء 
.يقفون هذه الخلوطا تك توقف الدور والارض الزراعية لتحبس على العم وتفع المشتغلينيه 

ومبما يكن من ثىء فعمادنا فى ابحث هو هذه السكتب لانها المصادر التى ترجع اليها . 

أبن هذه الخطوطات الآن 9 

قد اندئر أ كثرها فى عصور التأخر للمسلمين . فن هذه الحن التى أصابت كنوز القكر 
أن ( هولا كو ) قائد التتار الذى غزا بغداد » ودك عرش الخلافة العباسية » رى بالكتب 
فى نهر الدجلة حتى مخضب ماؤه بالسواد ؛ وقيل إن عددها بلغ مليوى كتاب ٠‏ 
ن نذكر الأسياب التى أدت إلى ضياع أغلب المؤلفات الاسلامية + وانما 
يهمنا أن نذكر أين يوجد ما ب منهاحتى الآن وماسبيل الوصول اليها والاطلاع على ماجاء فيها ‏ 

بعض هذه الكتب مطبوع » إماى مصر » أو الشام ء أو ارس أواطئد أو أوريا . 
وللمستشرقين فض لكبير فى تحقيق بمض الْخطوطات الهامة وحسن طبعها مع المئاية بالتويب 
والترتيب وذ كر الهوامش الختلفة » ححيث يستفيد القارىء منها الفائدة المطلوبة . 

ولكن أغلب المراجع لاتزال مخطوطة فى دور الكتب فى عواصم الدول المتحضرة » فى 
لندن وباريس وبرلين وليدن ومدريد واسطنبول والقاهرة وحيدر آباد وغيرها ] لاف من 
المخطوطات بعيدة عن متناول الجوور . وكثير من أصماب المسكتبات الخاصة فالشرق والغرب 
يقتنون مخطوطات نادرة لاتوجد فى الكتبات العامة . وكثيرا مابرجع الباحثون الى ترجمات 
لاتينية ويهودية لبعض الكتب الفلسفية المفقودة فى اللغهة العربية » والموجودة فى هذه 
التراجم الاجنبية منذ كان الغرب ينقل عن الشرق فى العصور الوسعلى ٠‏ 

ولن تتيسر الدراسة الكاملة للفسكر الاسلاى إلا إذا تم إخراج ججيع هذه المخطوطات 
إلى علم الطباعة حتى يسد النقص الذى يشعر به كل من يدرس تاريخ الفسكر فى الاسلام . 

لهذا كله كانت أغلب الدراسات ف العصر الماضر للفسكر الاسلائى » دراسات تشق 
الطريق لمن يريد زيادة البحث » لادراسات تحقيق تقنع العقل وتشفى الغليل ,؟ 

دكتور 
أصمر قاد اشوا 


كه 


الاشاعرة وا منطق الارسعطلى 
ست 5 2 


وكا استنبط الاستاذ النشار من مناهج الاشاعرة فى أبحائهم الكلامية إنكارم عدم 
5 » استنيط منها كذلك إنكارثم عدم ارتفاعهما . وقد أبنا فما كتتبناه ق 

تلك المناهج الاشعرية التى استند إليها الآستاذ لانسعفه فى استنباطه الاول ؛ٍ أما استنباطه 
الثاتى فققد استند فيه إلى منبجين من مناهج الاشاعرة » بل (والمسلمين جميعاما ذكر الاستاذ ) ؛ 
الأول مبحث الال عند المتكلمين ء والثانى مبحث صفات الله قمالى عند السبحستالى . 

أما المبحث الآول وموضوعه هل هناك منغووم من المفوومات ليس موجودا ولامعدوما 
أم كل منغهوم فاما موجود وإما معدوم ولا واسطة بينهما 7 ذهبت أقلية إلى الأول فسلبوا 
الوجود والعدم عن بعض المفوومات وسموها عالا . وظاهر أن هذا رفع للتقيضين ؛ فأسماب 
الحال يرفعون | . 

هذا مايريد الأستاذ النشار أن يقوله أو ما يجب أن يقوله فى مقام اتنباطه الثاني . 


ونقول للاأستاذ: إن ننى الوجود والمدم عن مفهوم من المفوومات كا ذهب إليه فثة من 
المنسكلمين ليس فيه ولا يككن أن يدل على رفع النقيضين . 

وبيانه أن أسحاب امال إذا قالوا إن من المفهومات ماليس بموجود ولا معدوم لايربدون 
بقوهم هذا أن من المفبومات ما هو معدوم حتى يوول فولم إلى إن بعض المفبومات معدوم 
ولا معدوم الذى هو بديبى البطلان » بل بريدون به أن بعض المفبومات 'ثابت لكن ليس 
دع ب عرف ا اد 
وهذا التصوير يقتضينا تفصيلا ذاك بيانه : 

إن كنهها م الفيومات الم والبياض والسواد والهواء والانسان إذا تحققف امارج 

أن حضة من الوجود تقع وصفا له ؛ :2 

متحقق فعناه أنه موجود وثبوته وحققه باعتبار انصافه بالوجود ؛ فبناك أمران أ نفس الجسم 
ووصف الوجود القائم به» ولهذا الوصف كاق اللجسيم ثاب متحققاء فهل ثبوت أى مفيوم من 
المفوومات يكون على هذا الوضع وذلك القطء أى أن ثبوته وتحققه بانصافه بصفة الوجود 8 
يرى أسصحاب المال ومئبتوه أت هذا الفط من الثبوت لا يتناول جميع المفبومات بل منها 
ما ثبوته وتحققه بنفسه من غير حاجة به إلى حصة من الوجود تقوم به تحقق ثبوته » وذلك 
كالوجود فان ثبوته وتحققه بنفسه لا بحصة أخرى من الوجود تقوم به وتقع لعتاله.. 


0 مجه الازهر 


هذا التصوير يحدد ممنى قوهم إن مرز: المفهومات ماليس يموجود ولا معدوم . 
ولنفترض هذا البعض من المفبومات فى الوجود ؛ فقد قطموا بأنه من الآحوا لكا هو صريح 
دليلهم الآول ( راجع المواقف ص م٠‏ 4 ] . فنقول بعد هذا الافتراض : إن هذا التصوير 
يفسر قوم هذا بآن الوجود مثلا ليس ثابتاً بواسطة حصة أخرى من الوجود تقع نمتاله بل 
هو نابت بنفسه وليس مدوم أى مننى » وبعبارة أخرى الوجود ثابت وليسعننى لكن ثبوته 
ليس على نمط ثبوت الجسم وأنه لخصة من الوجود قائمة بهء بل أنه ثابت وثبوته بنفسه وليس 
يمن . ولا يخ أنه إذاكان مراد مثبتى امال بتقالتهم هذه ذلك المعتى فليس فيها ما يدل على رفع 
النقيضين » وإنما يكون ذلك لوكان سرادم أن من المفبوما تكالوجود ليس بثابت أصلا لابنفسه 
ولا بواسطة حصة من الوجود تقوم به ؛ وليس ععدوم » فببئا فقط يرتفع النقيضان قطما » 
لكن ليس مرادمم ذلك بل مادم ماعامت ٠‏ 

هذا ولعل باحثا يتساءل : من أبن لنا أن مرادثم ذلك 7 وجوابنا علرهذا التساؤل ما استئد 
اليه مثبتو الحال ؛ إذ قالوا فى أول دليل تمسكوا به 5 الوجود ليس بموجود وإلا لكان له 
وجود وتسلسلت الوجودات الى غير نهاية » ولا معدوم وإلا اتصف الغىء بنقيضه » ( راجع 
المواقف فى مبحث المال ج م ص ”اء 4 » والمقاصد فى المبحث تفسهج ١‏ ص وم + والطوالع 
ص م1) . هذا الدليل ينادى فى شطره الآول بأنهم إذ يقولون : الوجود مثلا ليس بموجود أنه 
ليس بثابث بواسطة اتصافه بمحصة أخرى من الوجود » وإلافن أين يأتى التسلسل ؟ وهذا لايناى 
أنه ابت د » فيكون معنى قوم إن من المفهو مات ( كالوجود) ما ليس يموجود ولامعدوم 
أن الوجود مثل لبس تابن محمة أخرى من الوجود تقوم به بل هو ابت بنفسه وليس يكن ٠‏ 
مثبتى المال هذه ليس فيها رفع النقيضين بل فبها رفع الغىء والاخص من نقيض هما 
هو لغة المنطق » فأ العدم والننى يناقضه الثبوت مطلقا سواء كان الثبوت ينفس العىء الثابت 
أو بوجودقائم به . وهذه القضية نما سلبت العدم عن بعض المفووما تا سابت عنها التبوت 
لا مطلقا بل على وجه أن يقوم بها وجود» كا يشبد بذلك دليلهم الأول . ولا شك أن ساب 
الشىء والأخص من نقيضه لا محالية فيه قطما ؛ ألا ئرى أنك تقول : الفرس ليس باأسان ولا 
حمار #فققد سلبت عن الفرس الانسان والأخص من نقيضه وهو الخار » فالمفهوم عند داب 
الحا إما ثابت وإما مننى » ولا يجوز اجتماع النبوت والنى فى مفهوم من المفبومات »كا لايجبوق 
ارتفاعهما عنه إلا أن الثابت عندثم إما بت بوجود ام ب كالجسم وإما ثابت بنفسهكالوجود » 
فاللفبوم إما مننى وإما ثابت بنفسه وإما ثابت بوجود قآنم به والحالكالوجود ليس منافيا ولا 

ابنا بالثبوت الثانى بل بالثبوت الآول ٠.‏ 

وثبوت الوجود بنفسه من غير حاجة به الى حصة أخرى من الوجود تقوم به ليس خاصا 

بالوجود وثبوته » بل كذل ككل صغة مع ما نشتق منها ب فالبياض ليس بأبيض ييا ضآآخر قاثم به 


الأشاعرة والمنطق الآرسملى ل 


بل هسو أبيض بنفسه» والسواد ليس بأسود بسواد آخر قم به ب أسود بنفسه . لهم الجسم 
أبيض ض كم به وأسود بسواد قاكم بد أنه موجرد بوجود لم به» وهذا واضح البداهة » 
فتستطيع أن تقول إن البياض ليس بأبيض ولا لا أبيض » وليس فى هذا رفع النقيضين لآنه 
اليس المراد أنه ليس بأبيض مطلةا بل ليس أبيض ببياض قاثم به » إنما هو أبيض بنفسه » 
فسكذلك الوجود . 

هذا والقول بالحال إنما هو للقاضى من أهل السنة وأبى هاشم من المعتزلة . فعم قال به إمام 
المرمين من أهل السنة لسكنه رجع غنه (راجع المواقف فى مبحث الخال جم ص » والمقاصد 
ج١‏ ص ١‏ والحصل لارازى ص م ) فلم مخرج المسلمون على مبدأ عدم ارتفاع النبيضينك 
ذكر الاستاذ » بل الذى خرج عليه فى زعم الآستاذ إنما ها مسلمات اثنان فقط : القاضى 
وأبو هشام » وقد علدت أن القول بالحال لا خروج قيه على هذا المبدأ . 

وبعد ؛ فلنا ماتخذ على منج الاستاذ فى هذا الشطر من مقاله . 

فأولا : أنه حيما أخذ يستنبط من متيج القائلين بالحال أنهم رفعسوا النقيضين إذ عرفوه 
بأنه الواسطة بين الموجود والممدوم» ذكر فى محاولته هذه ما يحبط استنباطه وينقضه من 
أساسه ؛ ذكر الاستاذ أنهم وصلوا الى تعريف الال بالواسطة بين الموجود والمعدوم من أن 
المعلوم إن لم يكن له ثبوت أمسلا فى الخارج فهو المعدوم وإن كان له ثبوت فى الحارج فبو 
إما باستقلالهكالاسود والسواد فهو الموجود ؛ وإما باعتبار التبمية لغيره فهو الحا لكالقادرية 
والملمية . هذا الذى ذكره الاستاذ منقاأ لتعريفهم امال بالواسطة الم يبعدهم فابة البعد 
عن تهمة القول بارتفاع النقيضين ؛ فانه إذا كان الثابت قسمين : نابت بالاستقلال » وثثابت بالنبع 
وأن الال هو الثابت بالتبع » أمكن أن يكون هناك واسطة بينالموجود والمعدوم وهو الثابت 
بالتبع وكان رفع الموجود والمعدوم عن مغهوم من الممهومات وهو الال ليس رفما لانقيضين » 
بل رفع لاشىء والآخص مننقيضه ؛ فأن الموجود بممنىالثابتاستقلالا يناقضه اللاموجودعمنى 
اللاثابت استقلالا واللاثبوت له أسلا وهو المعدوم أوله ثبوت بالتبع وهو الخال » فاذا سلبنا 
الموجود والمعدوم عن المال فل نسلب عنه النقيضين بل سلبنا عنهالغىء والأخص من نقيضه 
أى الموجود والمعدوم » وهذا لا بطلا فيه . وقد ذكر هذا التقسيم الثلائى خصوع القائلين 
بالحال تبربرا لولم بالواسلة بين الموجود والمعدوم وئفى الوجود والسدم عن تلك الواسطة 
إشغاتا عليهم وإتجاء لمم من القول بارتفاع النقيضين (واجع المواقف ج م م ؟) » فسكان يجب 
على الاستاذ محافظة على استقامة منبجه أن يتغاقل هذا التقسيم فى مقام استنباطه الآخير . 

وأماثانيا : فيقرر الاستاذ فى آخر مقاله أن قضية مثبتى الحال قضية باطلة لأحد أمرين : 


نكا ممه الآزهر 


أولها أنها قضية سفسطية أى باطلة بداهة بناء على أن الموجود هو الثابت » والمعدوم هو 
المننى ولا واسطة بين الثبوت والننى بداهة ه فاثبات واسطة بينهما بطل بداهة . 
'نانيهما احتمال أن المراد بالموجود الثابت استقلالا وبالمعدوم الذى لاثبوت له أصلاء فيمكن 
مينئذ"أن يكون هناك مغهوم ليس له الوجود والعدم بأن يكون ثابتا بالتبع » وحينئذيكون 
الحلاف بين مثبتى الحال ونافيه لفظيا راجما الى تفس_ير الموجود هل هو الثابت مطلا 
أو الثابت استقلالا 7 

وأقول : هذا التعليل ألثنى لاجمل قضية مثبتى الحال باطلة » بل هوتصحيح هاه بليجملها 
قضية لا تصطدم مع بداهة العقل ؛ بل برفع الخصومة الجدية فيها » بل ههى خصومة فى اللفظ 
والعبارة . 

وأما ثالئا : فيستند الاستاذ فىاستنباطه الثانى الى ماذهب اليه. السبحستا نى فى صفائه تمالى . 
وأقول :لم يذكر الآستاذ ما قاله السبحستانى فى صفاته تعالى » ول يبين لنا كيف استنبط 
ما استنبط منه 7 ,؟ مر يود السب ب المدرس بكلية أصول الدين 


عبد الله بن المدتز له مكان فى الآدبٍ لا بنسكر ء ولى الخلافة فى عبد أسسرته العباسية بوما 
أو بعض يوم تم اعتقل عقب ثورة . من كلامه : 9 
وعد الدنيا إلى خلف » وبقاؤها إلى تلف » وبعد عطائها المنع » وبعد أمائها الفجع » 
طواحة صراحة » آسية جراحة »ع 5 راقد فى ظلها قد أيقظته » ووامق بها قد خانته » حتى 
.يلفظ نفسه ويودع دنياه » ويسكن رمسه وينقطع غن أمله » ويشرف على مله » وقد رجح 
الموت بحياته » ونقض قوى حركاته » وطمس البلى جمال جبهته » وقطع نظام صورته » وصار 
كخط من رماد تحت صفائح الصدادء وقد أسلمه الآ اب » وافترش التراب » فى بيت قد 
مجبرته المعاول » وفرشت فيه الجنادل ؛ مازال مضطرب فى أمله » حتى استقر فى أجله » وحت 
الايام ذكره » واعتادت الالحاظ فقره . 
وكتب وهو معتقل إلى أستاذه ألى العباس امد بن يحي بن علب + 
ما وجد ماد بالحبال موق كاء مزل بارد مصفق 
2 لم يكدر وم داق حادث به أخلاف دجن مطبق 
0 ماد عليها كالزجاج الازرق 
إلا كوجدى بك اسكن أتق 
وصيرفيا لاقدا للمنطق 
ىق إنا على البماد والتفرق 
بالذكر إن لم نلتق 


القاب فى العر بية 
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الطرق الى معرقة الال فى 
- واعتبار أصل السكامة وإن لم يوجد الآسل المقلوب ؛ وذلك نمو قسى فى جع قوس 
والآلى فى ججم الآولى » والاوالى فى جع الأأول ؛ قال أبى تمام (01 + 
من أجل ذلك كانت العرب الآلى يدعون هذا ستؤددا مجدودا 
وقال ذو الرمة :(؟) 
تكاه أوالبها تفركى جلودها ويكتحل التالى بمُور وحاصب 
فأمل هذه الكلمات وهو الواحد يببدى إلالقلب: . وبرجع إلى هذا الدليل مارآ سيبوبه 
من اتقلاب اطمأن عن مادة طأمن ؛ إذ 
لزيد ٠‏ وهذا مبنى على أنت العرب لم تستعمل طمأق . ويقول أبو عثمان المازنى فى لصريفه : 
وأما طأمن فليس أحد يقول فيه طمأن » . ولكن ف اللسان : « يقال اطمأذة العىء إذا 
سكن ء وطأمنته وطمأنته إذا سكنته 6 . وكذلك وود فى القاموس : « طمن من الآمى + 
سكن » وعلى هذا يكون طمأق أجدر أن يكون أصلا ل إذ ورد من الأول المزيد 
كنار 0 اطأمن اعت طمآن أوسع اتصرة . وهذا يوافق ما رأى أبو حمر الجرى 


فى الثلاتى » ومن هؤلاء أبو متصور الأزهرى كرا فى الاسان . بل لقد ذهب إلى 
فى لمأن مبدلة من ألف افعال حذار التقاء السا كنين وإنكات. على حلاه» كا قرأ لمضهم 
ولا الضألين . وقد سرى هذا الآبدال إلى ناعل فيل طأمن فى طاءن وإن لم يكن ساكنان 
على توثم الاصالة للبمزة » فآما أصل المادة الثلاثى وهو ط من فيقول صاحب الاسان : « وطمن 
غير مستعمل فى الكلام » . ويثبت صاحب القاءوس مايستعمل منه فيقول ؛ « الطمن بالفتح 
الشاكيكالطاق .ج طمون». على أن ما يقوى مذهب النحويين ماذكره اللغوبون فى تصغير 


01م 3 له فى بياق مآثر الشمر وجلال شأنه ؛ فقوله يدعون ذاك أى الشعر ٠‏ فسكان عندهم -ؤددا 
ذا جد وسمادة » وكان من أحسن الشمر ماد وغز إذكان مدره القبيلة والمبين لحاستها ه والدافع لأ تهجى به 
ويفترى عليها ٠‏ وانظر زهر الآداب فى أوائله . 

[] ورد هذا البيت والدبوان المطبوع كبر نحت عنوان : أيات مقردات منسوبة إليذى الرمة ٠‏ 
وييدو أنه فى وصف الباق بريد أنين يسرعن فى سيرهن فتسكاد أوائلها تتشقق جلودها من المدو ». والمتأخر 
منها يشريه المور وهو الخبار المتردد والحاصب وهو الريح يكون فها القواب والحصبا ء وذلك أشد لأسراغين . 


كنا ع الأزهر 


مطلمان » فتصغيرهكا ىكتبهم 'لميئن بحذف الميم من أوله و إحدى النونين م نآخره» ولوكانت 
المزة زائدة كانت أولى بالحذف واميم أولى بالبقاء فيقال مطيمينكا تقال فى منطلق مطيلق . 
وللغويين أن يقولوا إن الحمزة أشببت الاصل > ومن هذا الوادى ناقة وأيئق فى أحد وجبين 
فى السكلمة أن الياء مقلوبة عن الواو المقدمة عن مكانها » وزتتها أعفل . والرأى الآخر أن الياء 
مزيدة والمين محذوفة وزتتها أيفل » وها رأيان لسيبويه (1) » وكذلك قول (1) الشاعر : 
مم أوردوك اموت حين أتيتهم وجاشت اليك النفس بين القرائق (5) 
بريد التراق لانها جمع ترقوة » وقياس ترقوة أن تجمع تراق لاترائق » لان ترائق إغما يذ 
أن يمكون جع تريقة كسفينة وسفائن » وتريقة غير مستعملة ؛ وكذلك لم يستعمل منها نروقة 
ونحوها مما يمكن أن يجمع هذا المع . 
4د وأن يكون أحد اللفظين أوسع تصرظا من صاحبه » وذلك تحو قوهم وداه 
د وجدنام (4) يقولون رأى يرى دقية » وم بد اراء تصرن فى معدر ولا غير ذلك مما 
ايصرفون فى رأى من أمى ونهى وا اسم فاعل واسم مفعول . وبهذا الدليل قضينا على أإس 
بأنه مقلوب من ينس » . 
20 وا( لبه أيضا الذلت أنبرة لنظاتت. ل يستمل أحنا إلافى القع 
كقول المجاج : 
ولا يلوح نبيّه القت لاث به الاشاء والمُبرى (0) 
فان لائثا مستعمل فى اكلام وله فمل مصرف » يقال لاث يلوث » ولاثيا غير مستعمل 
ولا له فمل مصرقف ف معنى لاث يلوث » وقد يستدل أيضا على أن الآوالى مقلوبة عن الآوائل 
بنحو من هذا الدليل لانها غير مستعملة فى الكلام كاستمال الاوائل » 
[] الكتاب ره دور ++ [] الاتتشاب 270 [] وما ساء فيه التراق 
على الاصل قول ذى الرمة : 
ومستتجد فرجت من حيث تق ١‏ تراتيه إحدى المفظات الكوارب 
[4] السدر اسايق [ه] الصدر السايق 0 ]١[‏ من رجز وصف بردى » شبه يه عظام 
محبوبته فى لبنه وثثنيه . والبودى نبات يعمل منه الحصر . وقبله : 
كانم عظامها برد دا عاثر روى 
لماه حت هو يمثودى فى أيكة فلا هو الشعى 
والحائر حوض يجت فيه الماء » واليئودى فسبة إلى اليثود وهو الناعم المثثق ونسبة الوصف إلى نفسه 
تأنى للمبالنة كقوهم فى آخر أحرى . والأيكة الشجر . والشحى البارز الشمس ٠‏ وقوله ولا يلوج 
0 .ه وبرده ء والشقى مطر الشتاء ويقال لاحه البرد غيره فيقرأً 
لنصب . وقوله لاث به الأغاء أى تلط ملتبس بذلك البردى الآشاء وهو صفار التخل واخدته أعاءة » 
ع عم شم سدو ع يج د 0م 


لقاب فى العربية يننا 


هل يتغير المقلوب فى شسكله عن الاصل : 


فى الآمثلة » وقد يحدث تغبيركا فى الجاه وهو 
مقلوب الوجه وكان حقه أن يقال الجوه » غير أن الكلمة لما عرض لطا التغيير غيرت تُغبيرا 
آخر بفتح الواو وقلبها ألفا» وسهل ذلك أن التشاكل لا بزال قا فى الحس والنفظ وإن زال 
فى التقدير » ومن ذلك حوشى ووحشى إن قلنا بالقلب فيهماء وكأن الاسل هو النفظ الاول 
إذ هو نسبة الى الموش وه بلاد الجن من وراء ببرين )١(‏ لاير بها أحد من الناس . 
وقالوا فى جمع القلنسوة القلنيى » قال الراجز : 
لا ميل حتى تلحق عنس أهل الرياط (؟) البيض والقلننى 
وقالوا فى مقلوبها قلونس ؛ أنشد يعقوب فى كتاب القلب : 
يمضين بحت البيض والقلونس . 
قال ابن جنى (؟) « فان قيل : فبلا ضموا النون لآنها واقمة موقع السين فى فلنسوة 
أوكسروها لآنها واقمة موقع السين أيضا فى قلنس 7 قيل : لآنها لما قدمت الواو أشببت 
واو فدوكس وسرومط قفتحت النون لوقوعها موق الكاف منفدوكس والميم من سرومط . 


| الك الاعرابى 


ويأى ذلك فى مواضع : 

١‏ س أن يرفع المفعول وينصب الفاعل ثقة بنههم السامع » وتعالم المراد والغرض » ويدعو 
إلى ذلك الضرورة الشعرية أو القلح » نو كسر الزجاج الحجر . وقد يحدث أن يسقط الطفل 
من علو فيقالكسر رأاسه البلاط » فبذا أقرب ما تحن فيه . ومنه قول الاخطل يهجو جربرا : 

أما كليب بن يربوع فليس لما عند التفاخر إيراد ولا صدّر 
مخلفون ويقضى الناس أمرمم وثم غيب وفى سمياء ماشعروا 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت 2 تجران أو بلغت سوءاتهم مجر 

(كليب بن بربوع رهط جرير من تيم » يصهبم فى البيت التاق أنهم لا يدعوق للمعورة 
فى الآمور تحدث للعشيرة ؛ بل يتقضى الناس أميمم أى أمى هذا المى وثم قائبون لم يشعروا 

[1] سقع من أستاع البحرين نسكث فيه الرمال - 2 []] الريإط جع ريطة ومى الملاءة والثوب 
الزقيق ومو المراد نا-2 [] للنصف» فى باب الراو والياء إلقتين ما لاماق . 


2ن( 


م مجلة الازعر 


9 مما يضى عليهم » ويذكر فوالبيت الثالث أنهم يرون فى اللبل للفسق والفجور والسرقة 
وم فى ذلك كالقنافذ » وهى مضرب المثل فى السرى فيقال أسرى ذء وأت مثالبهم 
ومقايوم سارت يها الركبازحتى باغت تبراق فى الون أو تجر» وكأ أو متى الواو » والظاهر 
اليد مجر الم بن لا مجر البحربن لآن يما كانوا فى جد وير البحرين ليست بعيدة عنهم). 
فقوله : بلغت سنوداتهم مجر فيه القلت إذ قصب سووءاتهم وهئ الفاعل ام ها البالغة ووفع مجر 
وهى المفمول لانها المبلوغة . وظاهر شرح التسهيل أن تجران جاء بالنصب على الأصل » وكأن 
ذلك لآن هذا ضرورة فتقدر يقدرها » وليس هذا من القلب فى اقصة فان المنصوب يق 
معه اعتقاد أنه فاعل » والمرفوع يبتى معه اعتقاد أنه مفعول » وها ذلك أمى لفظلى ليس 
رواءه شىء ي؟ د يقيع » 


مر على التهار 
مدرس بكلبة اللغة المربية 


من كلام الملوك 
دخل مد بن زياد مؤدب الوائق بلله العباسى عليه » وهو أمير للدتؤمنين » فأظهر إكرامه » 
وأكثر اعظامة . فقيل له من هذا يا أمير المؤمنين + قال هذا أول من فتق لساتى بذكر الله » 
وأدناتى من رجة الله . 
ولما عزم أميرالؤمنين أبو جعفر المنصور على الفتك بأنى مس المراسائى كتب اليه قريب 
له هو عيمى بن مومى : 
إذاكنت ذا رأى فكن ذا تدبر 0 ظن فساد الرأثى أن تتمجلا 
فأجابه المنصور: 
إذاكنت ذا رأى فكن ذا عزعة نن فساد الرأى أن نترددا 
ولا تمبل الأعداء يوما بغدوة وبدربم أن يملكوامئلبا غدا 
وقال ملك الفرس أز, ذا رغبت الملوك عن العدل ؛ رغبت الرعية عن الطاعة , 
وقيل للاسكندر : مابال تعظيمك لمودبك أكثر من تعظيمك لابيك 7 قال لآن أبى سبب 
حيانى الفانية » ومثودبى سبب حياقى الباقية . 
وال ابرويز : أطع من فوقك يطعك من دونك . 
وقال أبو العباس الفاح العبامى : إن من أدى الناس ووضعائهم من عد البخل حزما » 
والعدل ذلا . 


0 


امتازت العصور الحديثة بوضع الدراسات المهبجية على أساس عامى مستمد من الواقع . 
وليس يمنى هذا إطلاقا أن العالم القديم خلا من الدراسات الممهجية » إذ أن المقل الانساى 
لايستطيع إطلاتا أن يمكر وأن يستدل بدون أن يكون له منج يقوم عليه فكره وخطواته . 
ونحن لاننكر أنه كان للمكر اليو نانى وهو يحاول تغسير فلواهر الوجود تفسيرا عاميا أو فلسفيا 
منيج » بل مناهج يسير وفقا لما ينقب عكلياتها وجزئياتها . 

بل إن مسآلة النيج لا مختص بجيل دون جيل أو بغرد دون فرد » بل كاد يكو لكل 
فرد من الافراد منبج خاص يسير وفقا له . وقد قسمت المناهج على هذا االاساس الى قسمين : 
المنيج التلقائى » والمنيج الادراكى . ولسنا نتم بامنيج الاول الذى هو ظاهرة عامة مشتركة 
لدى جميع الآفراد . أما الثافى فهو الذى نبتم به هنا وهو جموعة القواعد والنثظم النى تتكون 
لدى الانسان » مثل أن يبحث شيئا من الآشياء . 

وإذا قبمنا انبج بهذا الشكل لم يكن لليونان كسب مناهج ساروا عليها » بل كان لمن 
قبلهم من أمم الشعرق » وقد وصلوا الى نتانج وبيحوث حميقة من العم التجريبى » مناهج أيضا 
ومواقف نحو البحث العلفى . 

ثم إن منهج البحث هو المعير عن روح الحضارة لآمة من الآمم » -خيث توجد حضارة 
يوجد منهج . فلمنيج المعبر عن المضارة اليونانية هو المنهج القيامى ؛ والمنيج المعسبر عن 
الحضارة الاوربية الحديئة هو المنيج الاستقرا ل أى التجربى . 

وف اختصار أن المنهج ميزة من ميزات الحضارة وخصائصهاء غير أن النهبجكا قلنا بالمنى 
العلبى لا جد له دراسة مفصلة إلا فى العصور الحديئة . وقد بدأ المكر الانساتى منذ راموس 
كنانمة] الى الآن يحاول وضع أسس طامة يسير عليها المكر . وقد بلغت هذه الحاولة أقساها 
فى القرن الماضى . وتارخ هذه اللحاولة هو تاريخ الحضارة الانسانية التى يحياها الانسان والتى 
تفصل بينه وبين العالم القديم » وقد لخصت هذه المناهج العامة ىأقسام أريمة : المنبج القيامى 
والمتيج الاستقرالى والمنبج التسكوينى والممبج الجدلى . ولنا الآن بصدد بحث هذه المناهج 
وتبيين عناص رهاء وعرض تاريخها » إنها نريد أن نتكلم فى إيجاز عن تطبيق الممبج النتكويق 
فى علم من العلوم الجزئية » وهو عل التاريغ » أو بمعنى أدق نريد أن فعرض نيج البحث ف العلوم 
الناريخية ونبين مقدار سبق المسلمين للاوربيين فى هذا المضمار . 

الهج التكوينى: هو القواعد العامة التى تطبق منالعلوم التاريخية والجيولوجية والقاثونية 


م جلة الآزهر 


وغيرها . ويقوم على استعادة <وادث الماضى ونسكوينها وحاولة استخراج النتائج من هذه 
الحوادث . والمنبج التاريخى إذن هو تطبيق طذا المنهج فى نطاق الابحاث التاريخية . 

إذا كان الأمى كذلك ؛ فا هو المنيج التاريخى ‏ يستلوم هذا أن محدد مسألتين : 

أولا : معنى التاريخ » وثانيا : القييز بين الظاهرة التاربخية وغيرها من الظواهر الطبيعية . 
والتارخ عمنى عام هو ما يحدده الاستاذ 31000 010181 ف الفصل الذى كتيه عن منهج 
البحث التاريخى فى كتاب . وعومعلة وها وود علوداأغ»: ملع بأنه « مجوعة مظاهر 
النشاط والمكر الانسانى باعتبار تتابعها ونموها والتناسب والارتباط فيا بينها » . والتاريج 
ينصب على الماضى » وهذا ما يجمله غير كامل داتما فلا نصل فيه الى حقيقة كاملة مطلقة . 
وذلك أنه فقدى سير العصور القديمة أغلب الوقائع » أو وصل مشوها وناقصاء أما فالعصور 
الحديثة فان تنوع الوثائق وتعددها بعل من الصعوبة بمسكان الوسول الى حق مطلق فيها ٠‏ 
بل مافيها من حق هو ذاتى ##اناءنءإنا80 لا تنحقق فيه الموضوعية » والموضوءية هى أساس 
الحق المطلق . 

وليس يقدح هذا فى التاريخ إطلاقا » فشكل العلوم الاجتنا. نقق فيها عامل الذانية 
غاغاناءةتزنانر5 بل إن أميز صفات هذه العلوم أنها ذائية » صدرت عن ذات أبدعتها وكيفتها 
كا ريد . 

ثم إن أمم ميزة للباحث بمد الذاتية الغك + فيشك أولا فى كل ما يصدر اليه من نصوص 
ودقائق » ثم يبدأ بمد ذلك بطرق النقد فى بحث كل ماذكرناه » ثم يتلو الشك فى قيمته 
« الترجبح > فأسلوب الباحث التارجخى أسلوب ترجيحى لا جزم بالمسألة إلافى أحوال تنضح 
المقيقة فيها اتضاما ناما » أو بمعنى أدق إن فاية الباحث التاريخى هى الحقيقة التقرينية على 
أكل صورة مستطاعة . « والشك » فى المحقيقة غير مقصور على الأبحاث النار مخية بل * 
فكل العلوم باستثناء الملوم الرياضية البخنة . 

ولكن ما الفرق بين الظشاهرة الطبيعية والثلاهرة التاريخية برغم اتفاقهها فى خضوع 
حقائةهما لاشك * إن 6111101 الظاهرة الطبيعية بخضع للملاحظة | 
ويمهد للها إمكان تكررهاء تحققها على أسلوب وسياق عام . أما الظاهرة التاريخية فلا تخضع 

2 : .يب » إنما هى حادثة فردية حدثت مرة واحدة ولن تمحدث بعد ذلك 


فبينما تتكون الظواهرة الطبيعية خاضعة لقانون ثابت عام ضرورى لا تخلف فيه مخضع 
الظواهر التاريخية أو الاجتماعية تفكرة إنشاء الماضى من وحدة متناسقة » ويقوم هذا 
الانغاء على تتبع حوادث الماضى والعمل غلى ربطها الواحدة بالاخرى » ولكن هل يستلوم 
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ما بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة التاريخية من خلاف الت بأن مناهج الملاحظة 
والتحليل والتركيب التى تطبق من العسلوم الطبيعية لا يككن أن تنقل كاهى ‏ الى العسلوم 
الانسانية الحلقية ؟ 

هذا طبيعى وبلا جدال » وينبثى أن نلاحظ أن علماء المناهج أمثال دلتاى نرغااز12 
ولاتجلوا 05اع0ها وسينوبوس ودداومرع5 وفلنج دنا وغيرم لم ينقلوا مناهج الملوم 
الطلبيعية الى مناهح العلوم التاريخية وغيرها من العلوم الاجتباعية بنصها ء بل هناك نه 


ميق بين المنبجين » بحيث يكن القول بأن المنبج التاربجخى متميز الى حد كبير عن المنهح 
الاستقرافى . 

مقعم لا اا ا للق امسرير اراق : التحليل والتركيب » 
مع اختلافات جوهري 


وستعرض ف المقال 1 طاتين العمليتين » وسنبين كيف وصل الحدثون المسلمون وعاماء 
التفسير الى كثير من الحقائق والآصول التى وصل اليها أخيرا أثمة البحث العامى الحديث ,؟ 


على سامى المسار 
المساوأة فى الاسلام 


تنازع ابراهيم بن المبدى أمسير المؤمنين العباسى » وابن مختيشوع الطبيب المسيحى بين 
يدى اجد بن ألى دواد قاضى القضاة فى مجلس الحكم فى عقار . فأرى عليه ابراهيم بجاهه 
وأغلظ له» فأغضب ذلك ابن ألى دواد » فقال له : 

با إبراهيم ! إذا نازعت فى مجاس السك بحضرتنا أمرأ » فلا أعلمن أنك رفعت عليه صوانا 
ولا أشرت بيد . وليكن قصدك أتما (أى بينا) وريحك ساكنة» وكلامك معتدلاء ووف 
مجالس المليفة حقوقها من التعظيم والتوقير والاستكانة » والتوجه الى الواجب » فر ذلك 
أشتكل بك » وأثمل لذهبك » فى عمتدك» وعظيم خطرك » ولا تعجان فرب ل تبب ريثا » 
والثه يمصمك من خطل الفول والعمل » وتم ذعمته علياك كا أتمها على أبويك من قبل » إن ربك 
عام + 

يتاه ابراه : أساحك الله تغالى ! أمرت بسداد ه وحضضت عل رشاذ ه ولت عائدا 
لما يشل مروءق عندك » ويسةطنى من عيثئك ؛ ويمخسرجنى من مقدار الواجب الىالاعتذار . 
فها أنا معتذر إليك من هذه البادرة اءتذار مقر بذئيه » معترف بمجرمه » وقد جمات حت 
من هذا العقار لاء, تيشوع فليت ذلك يكون وافيا بأرش الجناية عليه » ولم يتلف مال 
أناد موعظة . وحسينا الله وعم الوكيل . 


اننا 


للاأصل الأول م نأصول المقيدة وهو ذالوحدة» 
اكيف لأ المعلم الثالث الى تفسير سورة الاخلاص يريد بها منهجه فى التأويل . 
واليوم نمرض للااصل الثاتى من أصول العقيدة وهو الاإيمان بنبوة عد صلى 
الله عليه وسلٍ » ولا يتيسر لنا ذلك إلا بالكلام عن النبوة على العموم ثم مخلص منها إلى إثبات 
نبوة مد عليه الصلاة والسلام » وسوف لا نذهب بعيدا » فانا سثلئمس موضوعنا عند 
ذا وأستاذه الفارالى » ويقتضى منا منطق الأشياء أن نبدأ بالمعلم الشائى , 

يتسكلم الفارابى كثيرا فى النبوة » ولعل مايبمنا فى هذا الموضوع هو قوله بأن الاسة 
التى يتاز بها الننى هى المنخيلة » فبى ف النى تكون قوية وكاملة جدا » بحيث لا يستنفد معها 
كل المحسوسات الواردة عليها من امارج كل" أوقانها » ولا تستخدمها مجيمباكذلك للقوة 
الناطقة التى تقوم هى بخدمتها ٍ فبى بجانب عملها إزاء القوتين الحسية والنا - 
1 يواه حير سي امع عد 
محللها وتحررها من أعمالالقوتين الخاسة والناطقة » وف أ: 
عليها منه صورة فى فاية الككال واجمال . ويهمنا هنا أن القوية 
الكاملة فى و أن تتتقبل من العقل الفعال الجزئيات الماضرة والمستقبلة كر ها 
الااطية . والى هذا أشار الفارابى بقوله « ولا يمتنع يكون الانسان 
! الكال فيقبل فى يقظته عن العقسل الفعال ا. 
والمستقبلة ؛ أو محاكياتها مر المحسوسات » ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر 
الموجودات الشريفة ؛ ويراهاء فيتكون له يما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الارطية » . 
فعند ما يصل الانسان الى هذه الدرجة من قوته المتخيلة وهى أ كلها وأعها » فقد 
وصل إلى أ كل وأتم المراتب التى يتمنى الوصول اليها » والانبياء ثم الذين طم مثل هذه القوة 
فى ميلتهم ‏ وثم الذين وصلوا الى هذه المرتبة العليا . 

هذا ملخس رأىالفارابى و النبوة » تتركه مئوقتا لنلتمس الموضوع عند تلميذه ابن سينا . 

أفرد الملالثالث رسالة خاصة لائبات النبوات على العموم » والتأو ل العقى للملك والوجى 
حماها د إثبات النبوات وتأويل رموزثم > » وهو ينوج فيها منهجا مخالفا لمنيج المعلم لثالى » 


ودا 


بين الدين والفلسقة الع 


فبو يبد لنظريته بالسكلام ما هو موجود بالقوة» وما هو موجود بالفعل » فيقرر أن ماوجد 
فى شىء بالذات وصح فيه بالفعل أبدا » وما وجد فى شىء بالعرض قد يكون فيه بالقوة مرة » 
وبالفعل مرة أخرى ؛ وأن ما هو موجود بالفمل مسبب لما هو موجود ب والسبب 
مفضل على المسبب » أى أن الوجود بالفمل مفضل على الوجود 

وعلى ضوء هذا يطبق نظريته على قوى النفس الانسانية » فهذه النفس التى أججع الفلاسفة 
على تسميتها بالقوة الناطقة أو المفسكرة » برثم أنها حظ مشترك بين الناس ججيما » لم يوهب 
الناس منقواها حظوظا متساوية . ولذا وجد التفاوت بينأفراد البشر بتفاوت درجا تأ نصبنهم 
من قوى النفس وملكاتها » وهذه القوى ثلاثة : القوة الآولى تسمىالعقلاطيولانى » وسميت 
كذلك لانها وإنكانت ها المقدرة على انتزاع الصور السكلية منمواردهاء إلا أنه ليس طا القدرة 
على حديد صدورها مثلباكثل الهبولى ء أما القوة الثانية فلبا ملكة التصور بالصور الكلية » 
وه التى تحوى الآراء المسامة العامية » وكاا القوتين السالفتى الذكر عقلان تامان بالقوة . 
أما القوة الثالشة فهى التى تتتصور بصور الكليات المعقولة بالفمل » وهى ليس: 
غير خروج القوتينالسارة. من القوة الى الفعل » ولذا أطلق عليها ابن سينا ة الحقل الفعال » . 
وسبيل خروج هاتين القوتين من القوة الى الفمل » إنغا يتأتى عر طريق العقل الكلى 
أو النفس الكلية » وهى نفس العالم فى نظر ابن سينا » والذى تحققت فيه القوة الثالثة هو 
الننى الذى يتقبل الافاضة أو الوحى عن طريق القوة المفيضة التى تدعى الماك » تالتوهتو 
الشخص الذدئ اتتهى اليه التفاضل فالصور المادية 6 وإذاكان كل فاضل يسود المفضول وبرأسه 
فان النى يسود ويرأس ججيع الاجناس التى فضلها ... 

هذا ملس اقول 3 الع كك السرم كك سيا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه 
وس لكى لا يقع فى التطويل الذى بتحاشاه المعلم الثالث ما استطاع » فوو يمختم قوله بالميارة 
التالية : وفهذا مختصر القول فى إثبات النبوة وبيان ماهيتها » وذكر الوحى والملك والموحى» 
زأباسنة محمد صلالله عليه وسلم فتبين صحة دعوته للعاقل إذا قاس بيئه وبين غيره 

من الأنبياء عليهم السلام . وحن معرضون عن التطويل » (1) . 

هذا رأى ابن سينا وذاك رأى الفارابى فى النبوة ؛ إذا رحنا تحن تفاضل بين الرأبين 
وجدنا أن رأى ابنسينا أقرب الى الروح الدينية من رأىالفارالى و إن كانا 
م عكثير من النصوص الد نة ؛ فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبى فى 
موره يض الاغجراتب:2 أو أنه كانت تسمع له صلصلة كصلصلة الجرس » الى غير ذلك من 
الآثار المتصلة بالوحى والاهام وكيفية نزوله » ولكن من الانصاف أن تقول إن الفيلسوفين 


(1) تسم رسائل سن ١١4‏ 


نذننا جل الأزهر 


لم يكونا أمام من آمن بكل ما ورد وثقل » ولكن أمام من أنكر النبوة وهاجها بعنف » 
أمام قوم كم قلنا ى المقدمة -لم يكفوم فى الاقتناع أن يقال هم قال الله د تعالى كذا ء أو قال 
الرسولصالله عليه وسلم كيت » ولكنهم أرادوا دليلا يقوم على حجة العقل وبرهان المنطق . 

وتة مسألة أخرى جبا الأستاذدى بور ,830 0 من رأىالفارالى فالنبوة فقوله : 
< والفارابى يذهب الى أن حكة الفلاسفة وكذلك حكة الأنبياء تفيض عن العقل » وهو يذكر 
النبوة بين حين وآخر ويصورها بأنها على مر: يبلغها الانسان فى العلم والعمل » ولكن 
هذا ليس رأيه الحقيق أو على الآقل ليس هو بة المنطقية التى تلزم عن فلسةته النظرية ؛ 
تقول هذه الفلسفة إن أمور النبوة ف الرؤيا والتكشف والوجى وتحوها قتصل باطيال» فهى 

فى المرتبة الوسطى بين الا,حساس وبين المعرفة العقلية الخخالصة » » على أنه إذا كان الفارابى فى 
1 فى الآخلاق والسياسة » يجمل للدين شأناكبيرا فى النهذيب » فهو يمده من حيث قيمنه 
أو فى ميتبة من المعرفة المقلية الخالصة » . [1] 

ولقد عرض الاستاذ الدكتور ابراهيم مدكور هذه المشكلة فى رسالنه للدكتوراء 

« مكانة الفارابى فى العالم الإسلاى » ورد عليها بأن المع الث لم بلحل هذه قة 
والمعرفة انب قيدتها على منبعها لا على وسيلتها » فالفيلسوف والننى بأخذان معرفتهم) 
من العقل الفعال » زد على ذلك أن هناك قوة قدسية فوق قوة الخيلة يتصل بها البى » وهى 
على حد تعبير الفارابى فى كتاب فصوص الحم « قوة يذعن لطا بالغريزة عالم املق الا كبر 
يا يذعن اروحك عالم الملق الاصغر » فيأتى النى بمعجزات خارقة عن المادات » . 


حاشية : نكر حضرة صاحب العزة أستاذنا الكبير محمد فريد وجدى بك على تمليقاته 
القيمة على مقالنا السابق » ونرجو أن تتاح لنا الظروف » فنقدم أساس مذهبنافى التأويل 
والنوفيق » وليس أحب الينا من أن يناقش مناقشة علمية هادئة ليقبين الحق والسلام .؟ 
سعبر زايط 


[1] ترجة الآستاذ أبى ريده س عه لء 4ه( 


ينا 


حول 
كناب منلهل العرفان ومبحث ترجمة القرآن 


تفضل البحاثة الكبير الاستاذ عمد فريد وجدى بك مدير جلة الازهر الغراء ورئيس 
تحريرها ء فرظ فيها بالجزء الرابع من الجإد الخامس عشر » الرْء الثاتى من كتابى مناهل 
العرفان فى علوم القرآن كس د الجزء الآول من هذا الكتاب » وقرظ 
كتاب المنهل الحديث فى علوم الحديث . وإى لأشعر بدين فادح يثقل كاهلى بالشكر 
والتقدير هذه التقاريظ العالية التى هى صورة من تفس مقرظها . 

ببد أن هذاكله وما أعرفه من فضل الاستاذ وعاده » لايمجوز أن يحول بينى وبين واجب 
الداع مما أعتقد أنه الق فى حكم ترجة القرآن الكريم : ذلك المسكم الذى أعلن الاستاف 
بأنه لم يراق من هذا الكتاب . 

وإى سأسلك مسلك صاحى ف أساوبه العف الوجيز الذى اختاره للنقد . أما من أراد 
التوسع والبسط فسبيله أن يقرأ بحثى فى الترجة » فرن فيه تحقيقا وتفصيلا وتدليلا »م أن 
فيه استءراشا لكثير من الشبهات وتمحيصا ا ء ومن بينها شبهة صاحى التى أثارها بالذات . 

. » يقول الاس تاذ : « إننى بذلت جهدا جاهدا فى أن ترجة القرآن غير ممكنة‎ - ٠ 
والواقع أننى فصات القول فى معان الترججة » ورجعتها إلى معان أربعة » وحكت على ثلاثة‎ 
: منها بالجواز الشرعى الصادق بالوجوب : وهى ترجمة القرآن بعمنى‎ 
تفسيره بلسانه العربى » وتر ته يعمنى تفسيره بلسأن غير عربى القرآن بالمعنى الرابع‎ 
وهو التعبير مما تضمنه القرآن السكريم بكلام استقلالى مي لغة أخرى مع الوفاء مجميع‎ 
عمانيه ومقاسده » فتلك فى التى حككت باستحالتها عادة لا عقلا »كا حككت بحرمة محاولتها‎ 
. شرا » وقلت : إن هذا الممنى الآخير هو الممنى العرفى العام الذى لا تعرف الاسم سواه‎ 
أما المعاتى الثلانة الاو تخاصة بلغة العرب . ولايبوز أن تخاطب الأمم الاجنبية » بما لاتعرف‎ 
. من الاصطلاح الخاص باللغة العربية‎ 

+ يقول الاستاذ : ذ إن حكى على توجة القرآن بأنها غير تمكنة » مينى على إسادة 
الن بالغات الآجنبية » وعلى اعتقاد قصورها ما تستطيعه اللغة العربية . والواقع أن الذى 
يقرأ يحثى من أوله الى آخره لايد فيه شيئا مرت ذلك . فا عقدت مقارنة بين اللغات » 


زلف 


4م مجة الازهر 


ن امتياز اللغة العربية على غيرها دليلا على عدم جواز هذه الترججة » بل لقد 
قررت أن كافة اللغات ومنها اللخة العربية ء ماجزة كل العجز عن بحا كاة القرآن وأداء ما احتواه 
فى سورة كاملة » لا لتق فى نفس اللغات » ولكن لتقاصر القدر البشرية عن أن تأى بمثل 
القرآن وهو معجزة إهية » الىغير ذلك من الآدلة التى قتها هناك مفصلة ( من ص ١ه*0)‏ . 

م س يقول الاسستاذ : « إن القائلين بجواز ترججمة القرآن لا يقصدون مها إلا أداء 
ما وعوا من معان القرآن باللغات الأجنبية » وهو أمس لا يكن 
المحالات المقلية » ٠‏ والواقع أن أداء ماوعاه الواعون من معانى 5 
لم أجعله أنا من الحاولات المقلية ولا العادية ولا الشرعية » ول تقد تررم 3 لى عرازم 
جوازا صادتا بالوجوب الشرعى » وأقت الآدلة على ذلك » وذكرت له مس فوائد » ودفمت 
عنه ثلاث شبهات ( من م +- 40 ) لكنى قيدت هذا الجواز بقيود» ومنمت أن يسهى 
ترجمة للقرآن باطلاق » وشرحت وجبة نظرى فى ذلك . 

س يقول الاستاذ : ذ والذين يغارون على ترجة القرآن ترججة صحيحة » إنها يحفزمم 
الى ذلك أن الاسلام أنزل للناس كافة لاللعرب خاصة » وكلف المسامون أن ينشروه بكل الوسائل 
بين الأمم قاطبة بة . ولاتوجد وسيلة لذلك إلا أن يترجم القرآن ترججة ديحة » وتنشر بين العالمين 
ليطلع عليها الناس طرا ».- 

وتمن كول عنا يطوق يه الألنتلامر: ‏ '#نوع د ة الاسلام ووجوب نشره » وتحن 
لا نستطيع أن نوا اه على أنحصار وسائل النشر والدعوة فى ترجة القرآن ترجة صميحة » وإلا 
فأين تلك الترجة التى قام عليها نشر الاسلام من لدن عبد الرسول صلى الله عليه وأسل وأصحابه 
وأتباعه وعبود ازدهار الاسلام الى يوم الناس هذا * وإذا كانت هذه الترججة التى ينوه بها 
الآستاذ لا وجود لها وهى واجبة ا يقول » فبل قصر سلف الآمة وخلفها فى هذا الواجب 7 
وهل جع الآمة على ضلالة 7 ! 

الحق أن وسائل النشر والدعوةةكثيرة مبسوطة فىكتب الدعوة والارشاد » وأهمها نشر 
تعاليم الاسلام وهداياته » وإزاحة الغيهات والمقبات من طريقه » وتسلح الدعاة بالقوى 
المادية والآدبية النى تحمى الدعوة وتبهر المدعوين . والحق أن سلفنا الالح لم تقصروا عن 
ب ولم يقعدوا عن غاية . والحق أنه يسعنا ما وسعهم » بل ياليتنا نبلغ شأوم ! وأقسم 
غير حانث أننا لو نشطنا نشاطهم وصدقنا صدقوم » » لكان للاسلام والمسامين والدنيا كلها شأن 
آخر ! ويرحم الله الآمام مالتكا فى قوله: « لن يصلح آخر هذه الآمة إلا با صلح به أوها » 

ه ‏ يقول الاستاذ : « وقد اتتهينا إلى عبد كثرت فيه الدمايات الدينية » وتساحت 
كل أمة بأسلحتها الآدبية »من ترجة كتبها المقدسة الخ » . ومن نوافق الأستاذ على وجوب 


حول كتاب مناهل العرفان ينا 


النشاط فى الدعوة إلى الاسلام » وعلى وجوب التسلح بكافة الاسلحة المشروعة لهذه الذعوة » 
ولكنا لانوافقه على أن ترحمة القرآن بذلك الممنى العرف العام مظبر من مظاهر هذا النشاط 
ولا سلاح مر هذه الاسلحة . وإذاكان الاجانب قد ترجوا ما أسموهكتبهم المقدسة إن 
المسألة | كبر من أن تنكون مسألة تقليد جرد كيف وطبيعة القرآن غير طبيعة هذه الكتب 
التى زموها مقدسة » بل طبيعة القسرآن غير طبيعة سائر التكتب الايطية والبشرية » فإ 
متزله سبحاته قد صاغه صياغة جلت عن أن يكون طا مثال » وأودعه معاتى ومقاصد تنفد 
البحار ولا تنفد هى بحال » ومسحه مسحة تحدى بسببها المالم ولا بزال يتحداه على مدى 
الأجيال ! د قل لين اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لارأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظليرا » ٠‏ 

أما بمد فإن خلاف المختلفين فى الترحجة القرآنية كاد يكون خلا للفظيا فى كثير من نقاط 
بحنها » وإنى لاعتتقد أنه إذا “حت المصبيات و<سنت النيات » أمكن أن يتلاق الجيع فى نقطة 
وسط لا إفراط فيها ولااتفريط » وماأشد حاجتنا الى التصاى والتعاون والاتحاد » فى هذا 
الرمان الذى تبكنا فيه التشاحن والتطاحن والشقاق . 

و إنى فى الوقت الذى أجاهر فيه باستحالة ترجة القرآن ترججة عرفية » أهيب بالقادرين منا 
أن يترمجوا للأجانب ما استطاعوا من هدايات القرآن وتعالهه » وا ع الا 
من العلوم الد كالتفسير والحديث والسيرة والأخلاق والفقه »* وأن يعالجوا شيهاتهم 
أطلقوها هنا وهناك فى الكتب والصحف والجلات وفيا زموه فيه ارورم 

بل إلى لاعتقد أن العالم الاسلاى تفسه ء قددبات الآن فى أشد الحاجة الى 
القرآن وعلوم الاسلام إخراما جديدا » يساير أفكار المعاصرين ويرضى أذواقهم ويشبع 
حاجتهم ثم يدفعهم دفما الى النيضة » عن شمور قوى بعظمة الاسلام وجلال القرآن ! 

وختاما أكرر شكرى لصديق العلامة فريد بك » راجيا النظر فها كتبه » وأن 
بفسح صدره وصدر جلته الغراء للمناقشة إذا احتاج الامى الى مناقشة » فان الحقيقة بنت 
البحث » والى الله نضرع أن يجممنا على الحق « والمه يقول المق وهو يبدى السبيل » ,9 
عمد عبد العم الزرقاق 
المدرس بكية أسول الدين 
تعقيب علل المقال السابق 

نشرنا ما أرسله الينا فضيلة الأسستاذ الجليل الشبيخ عد عبد العظيم الزرقانى » ردا على النقد 
الذى وجهناه الى ما ذشره فى كتابه ( مناهل العران ) عن ترجمة القرآن الى اللغات الأجنبية » 
ونرى أن عقب عليه بكلمة لا بد منها ء تجلية لأقيقة هذا الموضوع الجلل فنقول : 


اج هدايات 


لذننا عل الازهر 


يقول فضيلته : « إن أداء ما وطاه الواعون من معانى القرآن باللخات الاجنبية »ل أجمله 
أنا من الحالات العقلية ولا العادبة ولا الشرعية » بل قررت فى يحثى جوازه » لكنى قيدت 
هذا الجواز بقيود . ومنعت أن يسمى ترجمة القرآن باطلاق » . 

لماذاة 

قال فضيلته : لآن < طبيعة القرآن غير طبيعة سائر الكتب الإبهية والبشيرية » ان ثمتزله 
سبحانه قد صاغه صياغة جات عن أن يكون طا مثال » وأودعه مغاتى ومقاصد تنفد البحار 
ولا تنفد هى بحال » ومسحه مسحة محدى يسببها العالمء ولا يزال بتحداء على مدى الاجيال» . 

لقول هذاكله مسلم به ولكنا لسنا بصدد الاتيان بمثل هذا القرآن ؛ وإنها نحن بصدد 
ترججته » وقد ترججت فاتحته على عبد رسول الله سلى الله عليه وسل الى الفارسية وصلى 
بها ججاعة من الفرس » ول يتكر النبى ذلك . واستند على هذا الأثر الامام الاعظم فأجاز ترجمة 
القرآن » وأجاز الصلاة به لمن لم يعرف العربية » بعد أن كان أجازها لمن يعرفها ومن لم يعرفها . 
وإليك ماجاء فىكتاب ( المبسوط ) اشمس الائمة السرخسى صفحة بام من مجلده الآول 
قوله : د استدل أبو حنيفة مما روى أن الفرس كتبوا الى سلمان رضى الله عنه أن يكتب لم 
الفاحة بالفارسية » فكانوا يقرأون ذلك فى الصلاة حتى لانت ألستتهم ». 

١‏ وقد أفتى الاستاذ السكبير الشيخ نهل * ت » وهو مفتى الديار المصرية » الترانسفاليين وقد 
سألوه عن إمكان الصلاة بترحجة القرآن » بجواز الصلاة بها ء فاليك ن صكلامه ننقله عن علد 
سنة م١‏ نجلة المنار . قال : 

« وف ( التهاية والدراية ) أنت أهل فار سكتبوا إلى سامان الفارمى أن يكتب لهم 
الفاتحة بالفارسية » فقكتب ء فكانوا تقرءون ماكتب فى الصلاة حتى لانت ألسنتهم » وقد 

عرض ذلك على النبى صلى الله عليه وسلٍ ولم يتكر عليه » 

وزاد المرحوم الشيخ مد بخيت فى بيانه فى تلك الفتوى فقال : 

« وتجوز القراءة والسكتابة ( أى للقرآن ) للماجز عنها بشرط أن لا يخفل النفظ 
ولا المعنى » فقد كان ناج الحدثين الحسن البصرى يقرأ فى الصلاة بالفارسية لعدم انطلاق 
لسانه باللغة العربية » . والاسن البضرى من أهل القرق الآول ومن أشهر أتمسة الم مين . 

وهذا المفتى السكبير رمه الله لم يخرج عن دائرة مذهبه ومذهب الدولة المصرية » وهو 
مذهب ألى حنيفة » الذى يبلغ عدد أتباعه نحو ثلثى عدد المسلمين الجميع اهنود ويبلغ عددمم 
نحو مائة مليون » وجميع الصينيين وتبلغ عدتهم نحو سين مليوظظ » وجميع الترك وأهسل 
التركستان الصينى والرومى » ويرتفع عدديم الى ثمانين مليونا » وأهل اندنوسيا ولا يقل عددثم 
عن ستين مليونا» يقبمون مذهب ألى حنيفة » هذا عدا المؤتمين به فى سائر بلاد الارسلام » 


تعقيب على المقال السابق يذفنا 


فتكون جاتهم أ كثر من ثلامائة مليون مسلم ء وهو قدر لاقل عن ثلثى عدد جميع المسلمين 
فى الآرضن. . 

وليس يخنى أن علماء الاحناف لم يخف عليهم شىء مما ذ كره نظراقهم من عاماء المذاهب 
الآخرى » فل يروها تصلح أن تتكون مائعة من ترجة القرآن إلى الاغات الأجنبية 

وم تسكن جبرة الائمة الاولين يحرمون ترججة القرآن إلى اللغات الا وإا كانوا 
يمزفنرة لق ة بها فى الصلاة » على اختلاف بينهم فى حظر ذلك . فأما الحنابلة فقد منموا الصلاة 

نة" . وقد تقل فضيلة الاستاذ الشيخ الزر قانى عن ابن حزم قوله : دمن قرأ أم القرآن 

من القرآن فى صلاته مترحجما بغير العربية .... . بطلت صلاته » . وعلل رحمه الله ذلك 
بقوله : « لآن الله تعالى قال : د قرآنا عربيا» وغير العرى ليس عربياء فليس قر فا » . 

وليس حتى فى هذا القول تحري للترجة كا ترى . 

ونقل فضيلته عن كتاب الام للاإمام الشافعى قوله تحت عنوان ( إمامة الاعجمى ) : 
ف وإذا الئتموا به » فان أقاما معا أم القرآنء ون أو نطق أحدها بالايجمية أو لسان أعجمى 
فى شىء من القرآن غيرها » أجزأنه ومن خلفه صلائهم » . 

قال أئمة الشافمية فى بيان هذا السكلام إن الامام والموتم به إذا قرآ الفاتحة بالعربية » ثم قرأ 
الامام الأتجمى شيئا من القرآن إمدهامترجا بلسانه » لاتبطل صلاته ولاصلاة منخلفه؛ واليك 
ل سكلامهم : « فهذا النص يدل على أناللسان الاتجمى بعد قراءة المفروض عنده وهوالفامحة 
لا يبطل الصلاة ء وهو موافق لاحنفية فى هذا » اتتهى . ولا يخنى أن الامام الشافعى لو كان 
يذهب الى أن ترجة القرآنت عحظورة كل الحظر » لما أجازها فى الصلاة فى غير الفاتحة » 
والصلاة أرفع أركان الاسلام إمد الشهادتين » وهذا دليل ضمنى منه على إمكان ترمة القرآن 
والترخيص بالصلاة به فى غير الفاتحة . 

ومذهب المالكية هو إمكان ترجة القرآن على الوجه المعروف عند أهل هذا المصر » أى 
فى عباراته المطلقة الدالة على معاف مطلقة » فهو صريع فى ذلك كل الصراحة » وقد نقل 
فضيلة الاستاذ الزرقانى عنه قول الحقق الشاطى فى تابه الموافقات » وهو : « للغة المرب 
من حيث هى ألفاظ دالة على معان نظران » أحدهها من جبة كونها ألفاظا دالة على معان مطلقة » 
وى الدلالة الأسلية » والغانى من جبة كونها أتفاظاوعبازات متعددة دالة علرممان خادمة » وعى 
الدلالة التابمة . فالجبة الاولى هى التى تشترك فيها الالسنة » وإليها تنتهى مقاصد المتكلمين » 
ولا مختص بأمة دون أخرى > 

وعليه فقد جوز الامام الشاطبى ترججة القرآت على الوجه الأول » ورآه متعسرا على 
الوجه الثااى ليس بالنسبة للقرآن خسب ولكن بالنسبة لك لكلام آخر . 


مم مجلة الأزهر 


وهل يقصد من يتقولون بجواز ترججة القرآن غير توجمته على الوجه الآول » وهل يعرف 
المعاصرون للترجة معنى غير هذا الوجه 7 إن المترجم المعاصر يقرأ ما يترجمه مثل قوله تعالى 
د ضرب لك مثلامن أنفسي »هل لع مما ملكت أيمانم من شركاء فيا رزقناك فأتم فيه 
سواء» تخافونهم كخيفتم أتقسم كذك تفصل الآيات لقوم يعقاون ٠‏ بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءمم بغير علم » فن يبسدى من أضل الله وماطم من ناصرين فم ويك لين نيفا » 
فطرة الله التى فطر الئاس عليها » لاتبديل تاق الله » ذلك الدين التقيم » ولسكن أكثر الناس 
لا يعون إليه واتقوه » وأقيموا الضلاة ولا تتكونوا فر: المشركين . من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا »كل حزب بما ا 
المفسرون ثم يضعها فى قالب أ. نة من لغات العالم » ف:. 
ولانزيد . فبو على هذا الوجه ينقل ألفاظا وعبارات مطلقة مناناخ 
بالفاظر وعبارات مطلقة مثلها » ولو فعل غير ذلك اعتبر محرظ . والمعاصرون لالعرفون 
الوجه من الترجة . وإذاكانت فى نظر مثل الشاطبى وابن قتيبة وسائر علماء المالكية تمكنة » 
فسالة ترجة القرآن لاتعتبر يدعة سيئة ء ونكون فى نظر الام خالصين من العذوذ الذى 
بلاحظونه علينا من تحبادلنا حول هذه المسألة . 

و إذا أضفنا الى ذلك أن الشافعية يبيحون القراءة بترجة القرآن فى غير الفاتحة » والمالكية 
يبيحون ترججته على جبة دلالته الاسلية » والأحنا ف يديحون الصلاة بالترججة فى الفامحة وغيرها 
لمن مجهل العربية » حصانا من وراء ذلك على رخصة شرعية بترجته ترججمة رسمية . 

لما عرض الامام جار الله الزعغشرى لتعليل نزول القرآن بلامة العربية وحدها » مع أنه 
مفروض على الآيم كافة وهم على لغات مختلفة قال فى حل هذا الاشكال : 

« لا يخلو إما أن ينزل ( أى القرآن ) بجميع الالسنة أو بواحد منها» فلا حاجة الى نزوله 
بجميع الالسنة» لآن (الترجمة) تنوب عن ذلك وتسكنى التطويل » فبتى أن ينزل بلساق واحد . 
فكان أولى الالسنة لسان الرسول لانهم أقرب اليه » فاذا فوءوا عنه وتبينوه » وتنوقل عنهم 
وانتشر » تمت ( التراجم ) ببيانه وتفبمه »كا ترى الخال وتشاهدها من ثيابة الغراجم كل أمة 
من أن المجم > . 

هذا هو رأى أثمتنا وعلمائنا الاولين » وهو يتفق وعقلية المعاصرين » فلا يجوز لنا وى 
عثقنا أمالة تبليغ هنا القرآن إلى الامم كافة » أنت. فضع أمام هذه المبمة المالمية المراقيل » 
بالتحرج مما ل ير أوائلنا حرجا فيه . 

تحن نمتقد أنالقرآن التكريم قد باغ الغاية فى معو النظم » وعلو الحسكة » وجلالة المقاصد » 
وبمد غور المراى ؛ ولكنا لا نذهب بالغلو فى هذه الأوصاف الى درجة التعطيل » فليس 


تعقيب على المقال السابق قاع 


هو يسم تضل العقول فى فهمه » أو بأحاج لا قصل منها الأقهام الى ة» لآن هذا الغهم 
ينافى ما وصفه الله به + إذ وسغه بأنهآنات بينات » وقد أنزله ليتديره الناس ويعقاوه » 
ويعملوا مما فيه ؛ بل صرح بأ كثر من هذا فقال : « ولقد يسسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر ‏ » »كررها أربع مرات فى سورة واحدة ٠‏ ونص على أنه كارك بمعناه فى لغات الام 
السابقة فقال تعالى : « إن هذا لنى الصحف الأولى » صحف ابراهيم ومومى » غ ومعنى هذا أنه 
يكن التعبير عنه بألسنة اغمل قكافة » وإلاالما شرع هذا الدين للناس كافة . 

إن جين الأوريبين قد ترجوا التكتب الرمزية كاير وغليفية المصرية والسا سكرب إبنية 
الهندية ال الح » فبل يقباون منا أن تقول لهم 
ولسكنا لا نستطيع أن نمطيكم منه إلاترج 
المطلقة ومعانيه المطلقة فلا 9لا لناأن تقول هم هذا و 
ترجته على أسلويهم ‏ وككوق تحن المسثولين عما بقع فيه من محر 

.قول فضيلته : « لا نستطيع افقه ( بريدنا ) على اتحصار وسائل النشر والدعوة فى 
ترجة القرآن ترججمة صحيحة » وإلافاين تلك الترجة التى قام عليها نشر الاسلام من لدن عبد 
الرسول صل الله عليه وسلٍ وأصحابه وأتباعه وعهد ازدهار الاسلام الى يومنا هذا 7 وإذا 
كانت هذه الترجمة التى ينوه بها الاستاذ لا وجود ا وهى واجبة ما يقول » قبل قصر سلف 
الآمة وخلقها فى هذا الواجب 7 وهل تجبمع الآمة على ضلالة 7 ». 

ونحن تقول : 5 

( أولا ) لا حل لذكر الاجاع هناء لآنه لا يصدق إلا علىعمل إيجابى أو سل اتفق عليه 
بعد إجالة النظر فيه » لا على كل عمل أو وسيلة لم تنخذه الآمة لعدم توافر دواعيه » أو لعدم 
اقتتضاء الأحوال إياه »كالامى الذى تحن بسبيله » ولوكاتف. إجماع الآمة ينمقد علىكل مال 
يفعله أواثلها : الماكان هنالك ممنى للسنة الحسنة النى يقول عنها النبى صلى الله عليه وسلم : 
« من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » » ولاستدات فى وجه 
المسامين كل وسيلة جديدة من وسائل الوصول للاغراض البعيدة » إذا دعت البها الدوامى 
أو اقتضته! الظروف ؛ فهذا الحديث نفتح أمام المسلمين باحات التجديدات اانافمة . وقد أخذ 
صدر هذه الآمة بتكل جديد مفيد صادفوه عند الآمم ٠‏ 

( ثانيا ) إن انتشار الاسلام فى عبده الآول بين الآجانب لم يقم على ترججة القرآن » ولو 
كانت له ترجة إذ ذاك لما أفادت بشىء» لآن أسبة الآمية فى الآممكانتكاسبة نسعة وتسعين الى 
واحد» وق مثل هذه البيئات لا يفيد نشر الآديان بواسطة الككتب . زد على ذلك أن الحرية 
مقيدة » فلا يسمح رجال الدين لاناس بأ يقرأوا ما يناقضكتبهم المقدسة . 
فكان انتشار الإسلام فيهم إذذاك بالقدوة » فانهم لما آنسوا م نالفاتحين عزوظ عما بأيديهم 


نا مجلة الأزعر 


من متاع الدنيا » وعدالة ل بروا مثلها من حكوماتهم » حتى أنهم كانوا ينصفونهم 
ورحمة" بالضعفاء حيث كانوا لايفرقون بين الناس من أجل عقائدثم » دفمتهم هذه المثل العليا 
إلى الدخول فى هذا الدين الدى يساوى بين الناس كافة » وينشد أهله الفضيلة لذاتها . ولككنا 
فى زمان أضاعت جاءاتنا فيه المثل العليا » وعولت فى أكثر تصرفنها على مادات سيئة » 
وبدع ينفر منها الطبع والذوق ؛ فلم ببق أمامنا من وسيلة للتعريف بالدين الذى عهد إلينا تبليغه 
إلا ترججة كتابه » فبل تخرم العام من جذة الوه إبضاء وع من متوع التعليم فيهم بحيث 
لا يبل القراءة منهم أ كثر من خخسة فى المثة » و منهم أمم نسبة المتعلمين فيها مائئة فى الماة ‏ 

فسلفنا الصالح لم يقصروا فى هذا الآمس » ولوفعلوه قبل أن تنقرر الخرية الديفية بين 
الشعوب لما أفاد شيئا » إذكانت تصادّر السكتب » ويح على مقتنيها بالاعدام » وهذه المرية 
لم تتقرر إلا بعد الثورة الفرنسية » أى إمد سنة ( 1928 ) ٠‏ 

هذه هى الاسباب التى صرفت آباءنا عن الدعوة للاسلام بنشر تراجم لسكتابه . أما قرأنا 
أوربا أن القائمين على الدين هنال ككانوا قدأقاموا هيئات سموها ححا ك التفتيش » مهمتها 
مراقبة الركة العقلية فى الناس » حتى إذا] نست أن مالما منهم وضعكتابا علميا فيه بعض الخ لفة 
لكتبهم قبضوا عليه وماقبوه بالموت حرا 7 فا ظلنك بمن يقتنى كتابا يدعو إلى دين جديد 7 

وهناك عقبة كانت تبعل ترجتهكأن لم تكن وهى عدم وجود أداة النشر وهى المطبعة» 
وهى لم مخترع على علاتها إلا فى القرن المامس عشر + ولم تدخل بلاد المسلمين إلاعل عيد 
المثفور له عد على » أى منذ نحو مائة وخسة وعشرين سنة . 

لهذا أهينا يأتمتنا منذ سنين أن ينشطوا لاتخاذ الآهب الممسرية لنشر الاسلام » وأهمها 
ترجة كتابه الى اللغات الأجنبية » وتوزيع ملايين من نسخه فى العالم كله كا يفمل أثمة الملل 
الآخرى » أما ما يستحسنه فضيلة الآستاذ من الاقتصار على نشر تعالىه وهداياته فلا يفيد » 
واو كان يفيد لمول عليه منافسونا من أهل الأديان » وثم أعرف منا بأساليب النشر والتأثير » 
لآن الشك يفسد على المدعوين كل ما يستفيدونه من أثر الدعوة » ويعتبرونها من الالاعيب 
البيانية » والمداورات الخلابية » فلا تفنعهم غير النصوص السكتابية . 

لماكان المسيو لامبير نائرا لمدرسة المقوق عرش له ذكر المذاهب النقبية فم أت 
المسامين قصروها على أربمة ؛ فقال له بعض الطلبة إن الاسلام لا بوصد ياب الاجتهاد الى يوم 
القيامة » فرد عليهم بقوله : إنك تستخدمون ثقافتكم فى فهم الدين وتخلمون عليه ما ليس 
فيهء ولم يسل با قالوا . لو اكت امسدو بنشر ه داات لقان باقات الاجنبية لاني 
المسامون بهذه النهمة نفسها ء فتصبح غير مغنية عن ترجة السكناب تفسه .؟ 

كر قر ير وهر 
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لفها 


ذكرنا فى الفصل السابق أن أول ما نصدى له القرآن التكريم من [صلاح الشخصية 
الانسانية » هو تطهيرها من العقائد الوثنية » وهذا فى ذظر العقل والعلم من السكة بالمكان 
الارفع » لآن الوئنية تجمع من عيوب الءقلية ما لاتجدءه عقيدة أخرى » فهى لا تناقض 
المنطق والفطرة السليمة سب » و تعد الذهن لقبول كل الأوهام النى يككن تصورهاء 
لانها باعتبارها وليدة الجبل والوم » تفتتح باب النفس»طى مصراعيه لاخيالات والضلالات » 
فيكون الحائل المنيع دون هذا القيار من الخرافات هو سد هذا الباب سدا عحكما » وتطبير 
النفس م نجميع ما ترا كم عليهابسببها م نأ قذاء الآباطيل.ثم إنتا ؤها بالحقائق اسايمة منالشوائب 
وهو عين ما سذمه الاسلام » وكان أول ما لقن حماعته المقائد الصحيحة مع حميع حوافظها 
على أ كل ما يككن أن تكون كا بينا ذلك فى فصلنا السابق . 


ولسكن الشخصية الاذ ة لايتم إسلاحها بمجرد إصلاح عفيدتها الدينية » فان لها 
تملقات شتى المياة الروحية والثمانية » فان لم تقوم من هذه الذاحية ؛ فتمتدل على 
أسلوب وى ف الاشتغال بهاء» فسدت واتحطت ؛ وسلك صاحبها السبل الملتوية الملائمة للحا 


وانذفع فى المبوانية الى مكان سحيق . 

لذلك عنى الاسلام بتقويم تلك الشخصية تقويما يحميها من الاندناءات الطائشة ‏ فى كل 
ضرب منضروب الحاولات الميوية ‏ حتى لا تبتعد بصاحبها عن الغاية التى 'قدرت للافسانية . 

ولما كان الانسان لا تتكلف أن يخضع للمقومات الادبية » إلا إذا اعتقد أنه قد هر له 
سمو يجب أن يصل اليه » وأن له ميزة يجب أن يقسوم بحقها » لبحصل على جميع لوازمها » 
كشف الاسلام له أمىا لم 'تكشف لمن سبقه من العالمين » وهو أن الله خاق الانسان ليكون 
خليفته على الآرض » بحي مواتها » ويستخدم مواردهاء ويذهب ف الابداع بها والترق فيها 
الى أبعد الحدود » وعثل فيها صفات الالق من الرحمة والعدل والتعمير » وليوضلها الى أعلى 


لذن ملة الازهر 


ما هى أهل له بالقوة» فقال تعالى « إناعرضها الآمانة على السموات والآرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جبولا »» فأى سمو يتخيله الانسان 
على سطح هذه الآرض أ كبر من أن يستودغه المالق أمانة أكبرت السموات العلاء والآرض 
والجبال الم أن تمحملها » وخشيت تبماته! 8 لاشك عندنا فى أن هذه الآمانة هى أن يكون 
خليف ةلله علىالارض. فأ حافز يف زدعل القيام بحق هذهالمرتبة أقوى من عامهبهذا الشرف الذاق 7 
لاجرم أن هذا الاسلوب الابلهى فى رفع القوى المءنوية فى النفس الانسانية » لا يمقل 
أن بعدله أسلوب آخر » مما ثراه فى كتبالتربية النفسية حتى فىهذا العصمر» الذى عنى أهله برف 
مستوى الانسائية جما هو عليه » ليضطلع أفرادها بما تستدعيه منهم واجباتهم الاجتماعية 
7 
لكل ذى عقل وعيئين ؛ ألم تر أنأمة كانت فغدهاع أحط مايككن أنتكون 
عليه جاعة » من عقائد وثنية » ومادات وحشية » وشذوذات أدبية ومادية » قورت فى سنين 
معدودة إلىأمة تدين بأرفع العقائد التتزببية » وتلتف حول أسمى الاصول الاجتماعية » وتجمل 
روابطها الآداب العالية » والاصول السامية » وتحرى المق والعدل والرحمة والمساواة » بدل 
المامات المادية » والمطامج الطموائية ؛ وتنال خلافة الله فى الآرض » فكل ناحية من نواحى 
الكالاتالصورية والمعنوية » <تىصار يقصدها منسبقها ف الحضارة بألوف السئين » يلتمسون 
منها أ< عليهم عا 'فتح علبها من أنوار الع » وأصول المكة » وأسرار الطبيعة8 
هذا انتقاللم يعبد له شبيه فى تاريخ الخمليقة » وليس له من سبب إلا هذا الأسلوب الالهى 
فى تربية النفوس ء وعلاج القلوب » وشبط الأهواء » وقبر سلطان الشهوات » وقع ضراوة 
الحيوانية » وتحق الهمزات الشيطانية » وتوجيه الميول الشريفة المزوية فى أحناء الصدور » 
وثنايا الغلوب الى أشرف الحاولات الآدبية » وأقوم اانزمات الخلقية . 
وقد ذكر الله فىكتابه التكريم أنه - الاسان هذه الملافة » وحلاه بجميع الخصائص 
التى تحجمله جديرا برا » فقال تعالى . < و إذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الآرض خليفة ؛ 
قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفنك الدماء » نحن تسبح محمدك وتقدس لك 7 قال إنى أ 
ما لا تعلمون . وعلٍ آدم الانعاء كلها ( أى ماهو منتمد له من العم والحسكة والابداع ) ثم 
عرضهم على الملائسكة » فقال أنبثونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . الوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علستنا» إنك أنت العليم المتكيم . قال يا دم أنبثهم بأصمائهم» فلما أنبأع بأسعائهم » 
قال ألم أقل لك إنى أعلم غيب السموات والارض ؛ وأعلٍ ما تبدون وما كتتم تكتمون 7 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » ٠‏ 
فكان هذا الافضاء للسهين بأمى هذه الخلافة » وما 'خولوه من شرفها وجلالتها أ كبر 
حافز لم على تطلب ضروب السكالات » وعلى المزوف عن صنوف النقائُص والخساسات ؛ 


السيرة الحمدية يننا 


هيك يدون أمي معو اضرة» وم الم ميث تسد لم كةو أ حؤلا. 
الايشكرون إلا فى بلوغ هذه المتزلة لديم ويجتمعهم » ولا يدون الذ, يأصرونهم 
بالعروف » وينهونم عن المنكر » » ثقلاء متطفلين » متطفلين » ولكن هداة مرهدين » يشكرونهم على 
ما تبرعوا به منأوقانهم فى سبيل تنبيههم الى تدارك أفسهم ء قبل أن” رين آثامهم على قلوبوم 
فلا يعودون يرعوون ٠‏ 

هل بالغ الاسلام فى الارقضاء .هذا السر العظيم للانسانية 7لا والله » فقد أثيت السل 
التجريبى الصحيح ف القرئين الآخيرين » أن القلب الانسائى مستقر لشخصية ذات خصائص 
علوية » وأنها قابة لتنطور الى فابة لايتتصورها العقل » ميث لا" تعد شخصيته الظاهرة إذا قي 
بها الآشياء لا يثوبه له » مادام قد استوعبته الحاجات ‏ 

وهذا العود من العلم الرسمى الى الاشادة بالشخصية الباءائية للانسان » يرجع الفضل فيه 
الى علماء جريثين » توصلوا الى حجلية هذه الشخضية الباطنية ٠‏ بمحو الشخصية المادية بواسطة 
إيقاع الانسان فى ثوم صناعى »مع محافظلته على خاصة التسكلم 6 فتبين طم أنه يرى ولمع ويحس 
بغير الأعضاء المثمانية الخصصة لذلك » وأن إدر اكه لا قف عند المدود التى تنتوى إليها قدرة 
تلك الأعضاء » فيرى ما يمخطر ببال الحبطين به والبعيدين عنه » ويقرأ ما فى جبو ب بهم وحقائيهم 

من المخطوطات ؛ ومافى باطن خزائتهم من التؤئفات » وبرتمل الى البعيدين عنهم من أصدقامهم* 
والمجربين أمثالمم » فى مثل لمح البصر عا يعملونه داخل حجراتهم ؛ فإذا سئلوا تايفو 
أحابوا بصدقه فما أخبرمم به . لانصده المسافات الشاسمة عن الانتقال البها بروحه » ول 
حجب الاستار عنه ما يراد منه الأخبار به . ذإذا أو قظ هذا النائم وسثل عما حدث لهء أجاب 
بأنه لم يعسل عنه شيئا . فإذا أنيم مرة أخرى وسثل ماح دث فى ثومته الأولى » أخبر عنه 
تفصيلا ولوكان بين الدفمتين سنو كثيرة » ما دل المج بين على أن الشخصية الباطنة للاثسان 
هى شخصيته الحقيقة » وإها حجبها عنه ما توسط بينْهما من الجميم . 

فاستنتج العلماء الذين وقهوا على هذه المعلومات التجريدية » وقد بلغوا عددا فى نحو مئة 
سنة يتقدكر بالآلوف التكثيرة » أن للانسان روما مستقلة عر الجسدء بدليل ظبورها بهذا 
امبر الرائع وهو نائم » وبأنها موطن الادراك والعقل دون المع » لانما تأنىكل ما تأتيه وهو 
تحت تأثير النوم حيث يقف عمل المع » ولآن ما نظير به يفوق قدرته ما لا سبيل الى إنكاره . 
أن الروح مستة_لة عن الجسد استقلالا مطلةاء بدليل 
روحياء وتآتى بالمعلومات م نأقمى الارض »ء فلوكانت الروح يموع وظائف جثيانه » أو فى دمه 
أو أعصابهكا يقولون ؛ لا استطاعت أن تأتى بشىء خارج حيط تلك الاعضاء ؛ واستقلال 
الروح يثريد عقيدة بقائها بمد فساد جسدها وتحلله . 


4 علة الازهر 


فسكل هذه الرات العامية التجريبية صدثقت الدين أكل تصديق » وأصبح لا مناص 
لكل ظبير له من أن يدرس هذه التجارب دراسة غادية » ويستئد اليها فى ندر يس العقائد » 
وإلا بق الغاك على شكه » وكثر عسدد الشاكين يوما بعد يوم » بالدعانة القوية التى يقوم بها 
الماديون » ويصادف المتديتون منهم أما إدا. 

إن الذى دعانا لان نستطرد طذاكطه » أن المقام اقنضامء وأن الآمانة الاءهية التى ينوه بها 
الحق سبحانه وتعالى الايستطاع إدخاطا فى عقول المعاصرين إلا على هذا الوجه » فاذا كان 
أوائئنا اكتفوا يما قاله عنها الشرع » قالت معاصرينا الذين أشربوا تماليم العلم العمبرى 
الايستطيمون أن يحنوا الرؤس إجلالا لهذا لآم إلا اذا سنده العل» العم التجريبى على مقتنقى 
دستوره القويم . 

فتأمل فى المسكة الاسلامية » وابعد مداها فى تربية النغوس ء وترقية القلوب » وجل 
أمة برمتها على القيام بحق خلافتها » والاشطلاع بأعبائمها بين الاعم »حت كانت المثل الى على 
متهباء وحتى جنت من أمراتها ما لم تمن أمة من سمو المبادىء » وأصالة الآصول » وكرامة 
الوجود » وزعامة المالم أججع فى جميع مجالات النشاط الءقلى والعلمى والفنى فى الآرض » بعد 
أنكانت مضرب الامثال فى الامحلال الاجتماعى والآدبى » وزادت على ذلك مساماة الجاعات 
البعرية ىكلشىء حتى م نأشياء الحياة الارضية . 

نعم إن التكلام فى سمو الفطرة الانسانية قديم » وإن الفلاسفة البو ثائبين وفى مقدمتهم 
سقراط وأفلاطون » *يحفظ عنه مكلام جليل فى هذا الباب » ولسكنهم تجزوا ججيعاء وعج زكل 
من جاء بعدم إلى يومنا هذا ء أن يثؤلفوا عليه أمة تقوم على سمته » وتبلغ بالجرى على صر اله 
ما يجمله حقيقة عملية للناس أجممين . 

نعم قالوا هذا السمو الشىء اسكثير لال أسلوب القرآن ء ولا على أذيكوان أمة برمتها » 
ولا ليكون برناجا اجنماعيا لدولة عالمية كا فمل الاسلام . فالاسلام وحده هو الذى استطاع 
أن بجمع قلوب أمة برمتها على هذه المقيقة المنامى » أقول العثامى لآنه لايوجد أعثلم منها 
فى تقويم حياة الانسان » وإيصاله الى ذروة التككال الصورى والممنوى ٠‏ 

إدث الدين الذى صرح على رءوس الأشهاد بأن الانسان أفضل من الملامكة» وبز جميع 
الفلسفات قديعها وحديثها فى رفع الانسانية الى هذه المرتبة » هو الدين الذى تصدى لقيادتها 
الى هذه الغاية » وقد بلئتها ‏ والآن يهم الناس أججع أت يقفوا على أسلوبه الذى استخدمه 
للوصول بهم اليها ء دون أن يكو سلوكها البها جانيا على حياتها المادية »كقوة عالمية اتندبت 
الا,صلاح الجاءات البشرية » لتبلغها الغايات القصوى من المثل العليا للجياتين مما .؟ 

كر قرير وهرىا 


نينا 


غزة الكال فى الزاس 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنهم| قال : « ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
إعا الناس كالابل المائة لاتسكاد مهد فيها راحلة )١(»‏ رواه الشيخان . 
من أعتلم شرائط الدعوة » وأم الآسباب فى جاح الداعى » معرفته أحوال من يدعوم » 
وإلامه بطبائمهم » ومبلغ رقيهم واتحطاطهم ؛ ليكون على بصيرة من دعوته . ومن أجل ذلك 
تعنى الام س ولاسميا المستعمرين منهم ‏ بدراسة الاجتماع وطبائع النفوس وأحوال البشر؛ 
ولاتولى سياسة البلاد إلا من حتكته الخبرة » وصقلته التجربة » وفاز من هذه الدراسات 
بح ظكبير . 

وأو الناس بمعرفة الناس وطبائعهم مم الدعاة الى الله عز وجل ؛ لآنهم يبنون تفوسا 
متهدمة » ويعمرون قلوبا خربة » وإصلحون فطرا فاسدة » وينشئون أجيالا جديا 
مهمتهم » وما أثقل عبئهم 1. 

وإذا كان رسل الله ثم سادة الدماة اليه » فليس عجبا أن يعنحهم من الظبرة بأحسوال الام 
أو فى نسيب » وف رعيهم للذثم وم أحداث - وما من نى إلا رماها ‏ ثم فى تحملوم مشاق 
الأسفار » ومفارقة الديار »تأبيد لما تقول ؛ وطذاكانوا أوسع الناس صدراء وأجلهم صبراء 
وأجليم سياسة وحلما . 

وإذا قضت حكة الله تعالى أن يكون رسله فى الفضل درجات 6 فلا بدع أن ييكون خاتم 
النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجلوم فى العلوم منزلة » وأعظمهم فى المعارف رتبة » وأوسموم 
بطبائع الناس عاما ء لآن دعوته عامة » وشريمته خالدة . ولقد جل ذلك فى هديه وإرشاده » 
وتأليفه بين القلوب النافرة » واحتذابه للنفوس الشاردة »كا تحجلى ذلك فى وصاياه الختلفة » 
» الى اقتلمت جذورا شريرة + وأبرأت أدواء مستعصية . 


. فا أشق 


أن مسكون «للائة » صفة مفردة للايل » وأن :سكون مبتدأ والجلة يان . والراحة فى 


هنا مجملة الأزهر 


الابداع فى القثيل : 

ومن الآيات البينات على تدوذ بصيرته » وبلوغ خبرنه بأحوال النفوس وطبائع البشر » هذا 
الحديث الجامع الذى يصف الناس فيه بأنهم كثير » ولكن السكامل فبهم قليل . مثلهم كثل 
الآبل + آعد الماثة منها بل المثين فلا تفع غلى الراحلة النجيبة » الحسثة النظرء السكرعة الخير ء 
التى استوت خلقا وخلقا » فلا جد فيها ضعفا ولا عيبا » ولاترى فيها عوجا ولا أمتا . 

وهكذا الناس » يمبيك منهم المد والابحصاء فلا يقع بصرك أو بصيرتك ‏ إلا ما شاء 
الله على كامل مكل » ترضى سجاياهكافة » وتحمد أحو الهعامة ؛ بل لا بد من قذى فى العين » 
أو شجى فى الملق ؛ أو أذى فى النفس . هذا تت نتى إلا أنه ببخدع ؛ وهذا قوى سرى إلا 
أنه تخد ؛ وهذا عالمكبير لتكنه ضعيف ! وهذا عام خطير لكنه يحيف ؛ وهذا شجاع 
كريم غير أنه فاسق ء وهذا مفكر غلم غيد أله يناقق.. وقسل مااعثت من تح وثناة» 
ولكن لا بد لك من الاستدراك والاستثناء . وما أحسن ماقيل فى هذا المعنى : « الناس 
إلا قليلامن عصم الله مدخولون فى أمورثم ؛ فقائلوم باغ » وسامعهم عياب » وسائلهم متعنت » 
ويجيهم متكلف » وواعظهم غير محقق لقوله بالفمل » وموعوظهم غير سليم من الاستخفاف» 
منهم غير متحفظ من إتيان الميانة » وذو الصدق غير محترس من حديث الكذية» 


وذو الدبن غير متووع عن تفريط الفجرة » والازم منهم مارك لتوقع الدواثر ... » . 
من حكة الله فى هذا النقص : وكأنه كا قال أبو حيان التوحيدى ‏ لابد من تقصان 
يعترى الانسان » فى كل زمان ومكان ؛ لثلا يستبد باستطاعته » ولا يشتر بكاله » ولا يختال 
فى مشيته » ولا يتك فى لفظه » ولا ينتحكم على ربه » ولا بعدو على بنى جنسه ‏ ولثلا يمرى 
من مذكر بلله » وزاجر عن أمى الله » وداع الى ماعند الله » ومحذر من عقاب الله ومرغب 
فى ثواب الله ... 
ولقد افتن الأدباء والشعراء فى التعبير عن عزة الكال فى الناس وقلة 
الآخيار منهم » حتى قال قائلهم : 
ما أكثر الناس لا بل ما أفلمم اله يسم أتى ل أقل مصّدا(» 
إنى لأنمض عيتى ثم أفتحها ‏ على كثير ولسكن لاأرى أحدا 
ول أب تمام : 
إن شئت أن يسود ظانككله فأجله فى هذا السواد الاعظم 


السنة ففضا 


إلى شواهد5ثيرة يحفظها أهل الآدب والبيان . بل لقد شتكا الفاروق رضى الله عنه 
وهو فى خير القرون قلة الرجال» إذ قال : اللهم إى أشكو إليك جِدّد الفاجر وتجز الثقة . 

أبدع الشعراء والادباء فى تصوير هذا المعنى مأشاء الله أن ببدعوا » ولكنهم لم خصو 
إلى مثل هذه البلاغة الذبوية » والحسكة الريانية ‏ التى تفبع من جلال الاق » وتفيض من معين 


ع الابل د الم 
كن لال وان ا أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » وقوله سبحانه < وقليل 
من عبادى الشكور». وإذا كان التكرام المصمافون قليلا فى السابقين فوم أقل من القلييل فى 
اللاحقين . لكن طائفة قد تأولوه على أن الناس فى أحكام الدبن سواسية كأأسنان المشط » 
لافضل فيها لشريف على مشروف ولالرفبع على وضيع »كالابل السكثيرة المستوية فى فقدان 
الراحلة . وليس غلوا أن نقول إن «ؤلاء قد اتحرفوا جما يقصد اليه الحديث ١‏ 

تقدير الكل : 

ثم إن الناس ةتلفون فى تقدير السكال اختلاط كثيرا ء تبعا لعصودثم وتربيتهم وبيثاتهم . 
واقد أولع الانسان - ولابزال - بتصوبر مثل كامل ينزهه عن كل نقص بشرى و6 
كل مال إنسانى ثم ييتخذه قدوته وغايته » ولسكنه ويا للا سف لابزال عاجزا عن مدا 
المثل فضلا عن قيقه . والسكامل عند عاداء الأخلاق والتربية : من قوى جسمه حتى أصبح 
آلة سليمة فى فمل امير » وعدة قوعة فى إنتا. اج البر ؛ ونضج عقله : عقله وحصف حتى حال بيئه 
وبين الفساد » وسلك به سبيل الرشاد ؛ ولطفت روحه وسمت <تى بوأنة مقاعد الم. 5 
وللصموفية مجال كبير فى تصوبر الانسان الكامل . وصفوة القول فيه عندثم أنه من يرق بنفسه 
ويسلك طر يق الآنبياء والمقريين حتى يتصل بلله عز وجل ؛ وحينئذ يذوق مالا يذوق الناس » 
ويرى مالا يرون » ويعرف مالا يعرقوق ٠.‏ 

تموذمان من الكال الأنساتى : 

ولا زى بأسا أن نعير هنا الى صورتين جميلتين من نماذج السكال الانسانى » رجو بذلك 
أن تأخذ أتفسنا بهما أو ياحداهما » وبيسر السبيل اليهما أنهما ليستاهى: الآمور النظرية » 
ولا بتقض من ينتهجهما إلا صدق الرغبة » ومضاء العزيعة فى قليل من المّرانة والصير . 

قال علىكرم الله وجبه فى صفة المنقين : د فن علامة أحدهم أنك ترى له قوة فى دين » وحزما 
فى لين » و إعانا فى يقين » وحرصافى علٍ » وءاماى حل» وقصدا فى غنى » وخشوط فى عبادة » 


يفنا مجلة الازهر 


وتجملا فى فاقة » وصبرا فى شدة » وطلبا فى حلال » ونشاطا فى هدى » وتحرجا عن طمع . 
يعمل الأمال الصالحات وهو على وجل » يعمى وهمه الشكر » ويصبح وسمه الذكر ء مقبلا 
خيره » مدبرا شره » فى الزلازل وقور » وف المكاره صرور » وفى الرغاء شكور » تفسه 
فى عناء » والناس منه فى راحة » . وقال أحد المكباء : إنى مخبرك عن صاحب لى كان أعفظم 
الناس فى عينى ء وكان رأس ما أعظمه عندى حر الدنيا فى عينه »كان خارجا من سلطاق بطنه 
فلا بشتهى ما لا جد ء ولا يكثر إذا وجد ؛ وكان خارجا من سلطان فرجه » فلا يدعو اليه 
مثرونه ولا يستخف له رأيا ولا بدنا ؛ وكان خارجا من سلطان الجهالة » فلا يقدم إلا على قة 
أو منفعة ؛ وكان لا يكو وجما إلا إلى من برجو عنده البرء » ولا يصحب إلا من يرجو 
عنده النصيحة » وكان لايتبرم ولا يتسخط » ولا يتشوى ولا يتش » ولا ينتقم من الولى » ولا 
يغفل عن العدو » ولا بخص نفسه دون إخوانه بشىء من اهنعامه وحيلته وقوته . 

الكال درجات : 

وأثيا ماكان الامس فالكال على أنحاء ودرجات » وتخال أن يجتمع فى كل نواحيه إلا للانبياء 
والمرسلين » والناس بمد هثولاء على حظوظ متفاونة علرحسب اقترابهم أو تباعدثم من الكال 
والكاملين» د فنهم ظالم لتفسه» ومنهم مقتصد » ومنهم سابق الخيرات باذن الله » ذلك هو 
الفضل السكبير » . ثم إن الككال أمى نسبى » قرب مفضول فى الآولين يكون مثلا كاملا فى 
الآخرين » ومهما وصف الواصغون منضروب السكال وسبله فىكتاب الله وسنة رسوله هدى 
ونور وشفاء لما والصدور . وحسبنا]ية البر(١)‏ وسورة المع . وأجع آبة مير يعتثل وشر 
يتنب « إذالله يأمر بالعدل والاحسان و إبتاء ذى القرلى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى 
يمل لملك تذكرون » . 

من لطائف الحديث وأسراره : 

وحق على من فهم هذا الحديث أن يأخذ العفو ويأص بالعرف > وأن يحسن ماوجد إلى 
الاحسان سبيلا » ولا ينتظر من الناس ‏ والنقص فى طبائٌ م - ملائئكة أطبارا » أو مد 
أخيارا » فانه حينئذ إطلب مالا سبيل اليه ,الكل هتفلا لقال على من الللى تاه 
فى ظن حسن وخا ق كريم . 

وف الحديث منافسة كريعة يدركها السبافون إلى امير » وال ئير على المنكارم » فيعملون على 
أن يكونوا فى الناس كالرواحل فى الاريل د وقليل مانم » . 
, أما بعد فان الواصفين أ كثر من العارفين » والعارفين أ كثر من الفاعلين » فلينظر امي 
أبن بلضع نفسه 8 نل ير الت 

المدرس بالازهر 


(1) «ليس البر أن تتولوا وجوهم » الآية 111 من سورة البقرة . 


فنا 


المشكلة الفلسفية العظبى 
التائليه العقلى 
- 5 - 
المظهر الفلسى لفسكرة الأآلوهية 
( ب ) الا,دراكات الحديثة 


'ننمة البحث فى نظرية اللانهائية : 
(ب) عل لانبائية الاإله غير متعارضة مع كاله ؟ 
كا نار الجدل الذى ف المعلى السالف حول المنوج الذى عينت .به الاوساف الايطية» 


والذى مثؤداه أنه منهج إنساتى لا بزيد عن كونه عزا نفس الأوصاف البشرية الى الارله بعد أن 


ارقق بها عن الحدودية الى اللاحدودية » والدى رددناه وأبئا أنه مئوسس عل المغالطة »كذلك 
احتدم الجدل حول اللانبائية الإطية تفسها وهل هى ملتثمة مع الكال المطلق أو ها 
متعارضان » وهاك محل ذلك الجدل : 

رأينا فى أوائل هذه الفصول أن القدماء كانوا يمتبرون اللانهائية ضربا من النقص » لانم 
كانوا يقرر ون أن الكامل هوماكان ناما من جمبع الوجوه أو ماكان فعلا محضا وليس فيه ثىء 
بالقوة . ولما كان اللامتناهضى هو وي بوي و 
واللانبائية متعارضين » على حين نرى الحدثين كديكارت ومن اليه يذهبون الى عكس ذلك 
تماما فيقرون أن اللانهائية والكال مترادفان . ولتقد اعترض علبهم خصومهم من أنصار الفكرة 
القدعة بقوظم : ألييس زصمم هذا مساويا لقول القائل : إلت القوة والفمل أو اللامتناهن 
والمتناهى مترادنان 7 

غير أن هذا الاعتراض لا برد إلا إذا كانت اللانهائية هنا كلانبائية الطيولى ممناها عدم 
التحدد أو عدم الانتقال من القوة الى الفعل » إذ أن هذه الحالة هى بلا ريب نقض » أما إذا 
كان معناها الغنى بالصغات والحامد الى حد الجلال عن النهائية وتجاو ز كل محدودية فلاجرم 
أنها إذ ذاك تتكون مرادفة للكال » ولكن يبتى شىء آخر محل للاعتراض وهو أن القوى 
الانسائية ليسلديها المقدرة السكافية لادراك هذه الكالات » وبالتالى ليست موضع الاختصاص 
5 المكم على هذه المعضلة ٠‏ 


إفذا 


كينا مجة الأزهر 


ولاريب أن هذا أيضا - فيا يبدو لنا- رأى غير صائب » إذ أن العقل البشرى متى 
توفرت لديه الثتقاا :التكافية والمنيج القويم وسلامة الوعاء الذى يحتوية وهو الجسم تهت له 
العضمة عن الخطأ وأساب الهدف فى كلمايمالله بالتفكير من مشكلات مها دقت موضوناتها 
والتوت مسالكها وتعقدت وسائلها . 

نظرية الخلق : 

أشأت من البحث فى نظرية الحلق ممضلات واعتراضات من أمبا ما يألى : 

)١(‏ إن الارلدثابت أزلى أبدى أى أنه منزه عن التغير والزمان » وأن الملق إحداث بعد 
لا وجود » ولا شك أن الاإحداث فضلا عن أنه فى الزمان هو تغير من حال السلب إلى حال 
الابيجاب » ومن الصمت إلى الدعوة إلى الوجود » وفوق ذلاك ظرن فعله فى الزمان مدخل عض 
حيثياته إدخالا ما فى الزمان » والمنلق يقنضى أن ييكون فعل الثابت الآزلى ثابتا وأزليا مثله» 
وإلا لنسب الفمل المتغير الحادث إلى الفاعل الثابت الآزلى » وهذا ‏ فضلا عن معاندته لطبيعة 
الوجود - نقص » إذ الموجود الكامل يجب أفت عائل قمله وجوده فى الكل » والككال 
الاتتحقق بدون الآزلية والثبات . ولا ويب أن النتيجة التمية هذا هى استمرار املق منذ 
الآزل » ولسكن أليس هذا نفسه يبدو كأنه 'خاف لتمارض مبدأ الملق مع مبدأ الازلية» 
وإذاً » فلا مناص للقائلين بالحلق من جحود فسكرة الفمل الآزلى » لآن أول مصنوعات ذلك 
الفاعل ييكون هو الآزلى الثاتى ٠‏ 

على أنه إذا جحد أنصار الملق مبدأ الفعل الآزلى وقرروا أنثت العالم كله حادث مخلوق 
فى الزمان لاينجون من أن يمترض عايهم بأن الايله حينئذ يكون له إرادتان متمارضتان 
اتغلبت الأول فلم يخلق شيئا ثم أن انبزمت أمام اتفلق العالم » أو أنه كان مترددا 
ثم صم لفلق » أو أنه كان عاجزا ثم قدر » أو أن الحلق وعدمهكانا متساويين ثم جد أخيرا 
رجح اخلق فرجح » أوكانت طبيعة الموجودات غير نبل للوجود ثم قبلقه . 
القديس « أوجوستان(١)‏ » على أحد جوانبٍ هذا الاعتراض بقوله فى 
إننا ة ولو أننا نعتقد أن الالله خلق السماء والآرض فى مبدأ الزمان الها مع 
أن نفهم أنه قبل بدء الزمان لم يكن زمان » إذ أن الابله فى الواقع قد خلق أيضا 
:5 » وهكذا قبل أن يخلق الزمان لم يكن زمان . وإذاء فلا نستطيع أن تقول إنه 

قدكان زمان لم يكن الاوله يعمل فيه شيا » إذ أنه كيف يوجد زمان لم يخلقه الارله ما دام أنه 
هو صائع ججيع الازمنة 7 وإذا كان وجود الزمان قد ابتدأ مع السماء والأرض فإنه لايمكن 


)١(‏ القديس أوجستان هو أحد عظاء آاء التكتيسة وقد ولد فى أفريقيا الشمالية فى سئة 6م وموقق 
فى سنة +4189 


المشكلة الفلسفية 


أن يوجد زمان لم يكن الاإله فيه قد صنع السماء والآرض ... و إذا » فليست الازمنة أزلية 
ا أن الابله أزلى 210 . وقال أيضا فى « مدينة الايله » : « من ذا الذى لايرى أن الزمان لم يكن 
يوجد اولم يكن هناك بض المفلوقات الذين كانت حركاتهم المتعاقبة - والتى لم يكن 
أن توجد مما تكون فترات قصيرة أو طويلة هى التى تتؤلف الزمان . . وإذ 
لايمكن أن يكون قد وجد أئ زمان مادام أنه م يكن موجردا أى 
الزمان » وبالتالى يجب أن يكون المالم قد خاق مع الزمان مادام أن المركة 
العام 9) 6 . 


بان مما تقدم أن ممل رد القديس أو جوستان على ذلك الاعتراض هو أن الزمان مثؤلف 
من مقادبر حركات السكائنات ء وهذا يستلزم أن يكون الزمان قد نشأ مع العالم ولم يكن قبل 
و إذاً » فليس هناك موضع للقسول بأن فعل الالهكان متزها عنه ثم دخل فيه بالماق . ومن 
نمم كذلك الجواب الذى أجاب به على العق الآخر من هذا الاغتراض أبو حامد الغزالى بعد 
ذلك بعدة قرون » والذى يخله أن الاإرادة الابهية كانت منف الآزل متعلقة تملقا صلوحيا 
بوجود العالم فى وقت كذا وعلى صورة كذا ثم تعلقت عند إحدائه إياه تملقا تنجيزيا بهذا 
الاحداث » ولاشك أنت التغير فى هذه الخالة لا وجود له بالنسبة الى المريد وإعا متعاق 
الارادة هو الذى انتقل من الصلوحية الى التنجيزية ء الى آخر ماجاء فى نقاشه مع الفلاسفة فى 
هذه المشكلة وما رد به عليه ابن رشد فى نظرية أزلية العالم مما لا يتسع هذا المجال للافاضة فيه . 

(ب) إن أنصار فكرة تعد الوجود وفكرة الغماق يقررون أن جوهر العالم مغاير تمام 
المثابرة لجوهر الاله » وى هذا تصريع بأت العالم جوهرا . ولماكان تعريف الجوهر هو 
الموجود فقند لزمهم أحد تحرجات ثلاثة » أوطا أن ييكون العالم قد وجد بذاته » وه, قول 
مناف لمبدأ الاق » وثانبها أن يكو ن العالم لاجوهر له » وقد قالوا بأن له جوهراء وثالثها أن 
يكون جوهر الاله والعالم واحدا » وبهذا يهدمون فكرة تمد الوجود ومبدأ الملق مما 
ويندمجون فى القائلين بوحدة الوجود . وطذا قد رأى ديكارت نفسه مضطرا الىتقرير أن ممنى 


الجوهر فى جانب الوجود الآزلى غير معناه فى جانبكل ماعداه . ولا شك أت هذا الحل 
ينتهى الى ننيجة تزبد المشكلة تمقدا » وهى أن إطلاق الجوهر يصير حقيقيا فى جانب الاإله 
مجازيا فى جانب ااعالم » وهذا هو عين الائزلاق فى طريق مذهب وحدة الوجود؛ إذ أن أشياع 


هذا المذهب ثم الذين يقررون أنه لاجوهر فى الحقيقة لكل ما عدا الابله » وإئعا هذه المتبابنات 
المشاهدة هى مظاهر خارجية ليس طا حقيقة جوهرية . 


() انظر من الفصل الأول من « التسكوين » 
(؟) انظر الفقرة السادسة من الفصل الحادى عمر من « مديئة الاله » 


زغننا مجلة الأزهر 


نظرية المحامد الالحية : 


(1) عند ما أثير البحث ف الحامد الاللمية فى العصور الحديئة نشأت حول هذه النظر 
مشكلات معقدة مليئة بالاشواك » أولاها تتماق بالصلة بين الهرية الابطية التى تضمن أنه 
لا يسال ما يفعل وبين النواميس العقلية والحلقية » فتساءل الباحثون عن هذه النواميس هل 
فى تفرض على الابله فرضا بحيث جد تفسه ملزما باتباعها وعدم الخروج عليها » أو هو الذى 
خلقها بأمى منه غير خاضع لآى شىء البتة سوى إرادته المطلقة من كل قيد 7 فذهب أكثر 
المتنسكين والمتكلدون المسامورت وبعض رجال الدين المسيحى كدائس اسكوت » بل بعض 
الفلاسفة كديكارت الى اغتناق الرأى الثانى » وقد أعلن هذا الفيلسوف الآخير أن الفرض 
الآول إستلزم أن يذعن الايله للنواميس على تو ما كانت أساطير الابغريق آصف زوس كير 
متهم خاضعا للقدر المبرم الذى هو أخرى ذات وجود مستقل عنه » ولكن أ كثر 
رجال الدبن المدرسيين والفلاسفة المحدثين ذهبوا الى تأبيد الرأى الآل » فصرح ليبنيتز 
(وهر من أعلام ممثليهم ) بأن الاذمان للمقل والخسير ليس عبودية وإنها هو عين المرية * 
وقصارى القول فى هذا ااشأن هو أن الحق واغخير لم يوضعا وضعا طفيانيا لإيسال فيه واضعه 
عن لم وكيف » وإتما هو معنى العقل الى تفسه .5 

« يتبع ف 


الركتو #م غعزب 
أستاذ الفلسفة بالجاممة الازهرية 


قال عبد الصمد بن المعدل فى ابراهيم بن الحسن : 
يامن فدت نفسه تفسى ومن جعلت له ولاه لما مخشى وأخشاه 


أباغ أغاك وات شط المؤار به 
وإاكف طرف موصول برؤيته 
الله يملم إى لحت الأكزء 
عدوا قبل حسن لم يحسوه حسن 
فالدهر يفتى ولا تفنى مكارمه 


إلى وإن كنت لا ألقاه ألقاه 
وإن تباعد عر61_ مثواى مثواه 
وكيف يذكرة مرى. ليس ينساه 
وهل فتى عدلت جدواه جدواه 


والقطر يحمى ولا مخضى عطاياة 


المدخل الى د راأسة اافاسفة الاسلاميخ 
اعت ١4‏ - 
الفصل الثاق 
الفلسفة الأغريقية 
« فالكلمة السابقة أشار الولف الىصلة الاسلام باليهودية 
والنصرانية » وتكلم عن أول مشكلة فلسفية مالجها الفكر 
الأغريق وهى صلة العالم بالاإله » وكيف عوجت هذه المشكلة 
من الفلاسفة الآولين ومن أفلاطون الذى وضع وهو يسبيل 
عداليان. مذهب التثليث المسيحى . وَأَغَيَا اتتهى الى 
الحديث عن أرسطو ومن ألى بعده من الفلاسفة والمفكرين» 
وهذا هو موضوع التكلام الآن ». 


اتخذ أرسطو مشكلة الحركة أو التغير العالمى نقطة بدء فلسفته » وقد حل هذه المشكلة 
داسف يولقة المثل ء التى هى فى رأى أفلاطون موجودة فىذاتها ومستقلة ومتفصلة 
عر: الآشياء » بنظرية الصورة التى لاوجد إلا فى الاشياء وى تصور المرء وإدرا كه إذا 
يد ١‏ . ليس الله إذا هو مثال المثل »كاكان الامى فى رأى أفلاطون » 
بل هو بالنسية إلىالآشياء المحرك الذى لايتحرك ؛ وهو فى ذاته الصورة الكاملة بأطلاق (1)) 
يسم به أن أ كل الصور جميما هو العقل : فلله إذا عقل كامل 
نير ولا يتحرك » وإن كان هو الذى يحرك العالم حوه دائما باعتباره الغاية التى 
يد من تفسه ضرورة السعى نحوها . 
و إذا كان الله فى نظر المملم الآول» هو الله الذى تصوره أفلاطون » أى مثال المثل » فانه 
لبس الذى مخيله أفلاطون فما بعد ء أى ال الثلائى فى واحد . إن « الآقنوم » الأول ء وهو 
الواحد الذى ليس فالمقدور تكييفه ووصفه » قد اختنى فىرأى أرسطو لما صار «الآقنوم» 
الثاتى ‏ أى العقل أو الفكر الألمى ‏ هو الكائن المطلق نفسه . وكذلك اختفى «الأقنوم» 
اطقية الى هىماهية الآنسان يدركها المقل بعد أن ينتزعها من أفراد الانان يننا عند 
أزلى وجد مستقلا قبل وجود أفراد الانسان عند أفلاطون . ( المعرب) . 


(0) الحيوا 
أرسطوء هى 


دنا مم الأزهر 


الثالث وهو الروح الآطية . ذلك لآن الفسكر الالى أو العقل ء وهو الواحد الذى لابتفير 
لامكن بلا شك أن يتحرا التوثنات المتكثر: ) ؛ ولاعكن أن يعقلبا دون 
أن ينحط عن مرتبة»(م) » ويكنى أن تعرف السكائنات الله معرفة واضحة كثيرا أو قليلالى 
تنحرك من تلقاء تفسها إلى ماهو أحسن مجذوبة بهذا الكل المطلق . 

إنه إذا لاتوجد روح ولا حركة ,لا فى العلم » والله ليس إلا عقلا عضا لا يقكر إلافى 
نفسه » أو بعبارة أخرى لا يعقل إلاذاته (؟) . وبذلاك حول الله تحولا كاملا الى د الأقنوم » 
الثانى وهو العقل ؛ وعادت الوحدة الالمية بكل قوتها ؛ وأصبح الله متفصلا اتفصالا مطلقا 
عن المالم (4) + وصار ذا كله السكامل الكال المطلق فى رأى أرسطو . 

لسكن العالم مصنوع من المادة . وفقكرة المادة عند أفلاطون مضطربة غير معينة ولا 
مستقرة ؛ إنها تقردد بين فكرة عدم الوجود » وفكرة المكات : أو حتى فكرة الحامل 
الماذى () . وقد بالغ أرسطو فى الدقة عند ما أوضح هذه القكرة ؛ فاجتهد أن يخلع عن 
المادة بالقدر الممكن كل وجود ء حتى يمل من الله المصدر الوحيد لسكل ما تحقق ف العام 
م نكال + نفضل ما لكاله على الطبيعة من أثر يجذبها اليه » وبذلك استطاع أن يزيل إذا 
أمكن ‏ فكرة الآثنينية الآفلاطونية . 

وإنه ليبدو لنا من هذا أن متقصد أرسطو الذى عمل على الوصول اليه هو إعادة الوحدة لله » 
وقصله عن العالم لكى يحافظ عىكاله المطاق » وأراد مع ذلك أيضا أن يقسب الى الله وحده 
كل وجود وك لكال . 

وليس فى استطاعتنا أن تقول إنه وفق فيا أراد وتجح فيه مجاما ناما . إنه لم يوفق فى 
استبعاد المادة باعتبارها ميدأ مستقلا وغاملا من مبادى؟ الوجود . فلكى يجنذب الله المادة 
الآولى اليه تكون هذه المادة فى تمسها شيئًا آخر غير التجريد المناق » أى يجب 
أن توجد المادة وأن يكون فيها الرغبة والنشاط . ولم يوقق أيضا فى شرح أو تفسير الفعل 
الذى يقوم به الله على العالمىا بتصوره . وأخيرا ء لم يبرهن على أن الفكر الذى لا يمكر إلا 
فى نفسه » أو بعبارة أخرى العقل الذى لا يعقل إلا ذاه هو مساو للمطلق السكامل , 

وبرغم هذا الفشل » فان أرسطلى قد أدى خدمات تستحق التقدير للفاسفة الأغريقية 
عامة ؛ ولمذهب أفلاطون الذى عارضه خاصة ؛ فقد وضح وخلص ف-كرة « الآقنوم » الثائقى 


() وإلا لكان الله منقملا بالمالم ( الممرب ) ( ؟ و ©) فان من الآشياء ماييكون عدم رليته » بله تمقله » 
خبرامنرؤبته” يقول أرسطو يا بسدالطييمة (للمرب) (4) ومن هنا رأى بعش الفسكرينالسلدينأن أرسطو 
يؤدى مذهبه إلى أن الله لايم المالم ولا ين به ! الممرب ) (0) راجع أغلاطون نقلا عن أرسطو فى كتايه 
الطبيمة » وزيلي فى تابه فلسفة اليونان ح # ع + ء +78 ء وأفلاطون فى نياوس ص 47 وغيرها . 


المدخل إلى دراسة القلسفة الاسلامية وم 


أى العقل الالهى الذى يتأمل أزلا ذاته » والذى يجد فى هذه المعرفة العلوية السعادة الكاملة » 
كا خلص فسكرة المادة مما كاك يلابسها من اضطراب وعدم استقرار 6 وذلك ماسهل 
للافلاطونيين الحدثين حذفها باعتبارها مبدأ مستقلا وجملبا داخلة فى اله . 
أرسطو حذف « الآقنوم » الآول والثالث » ولم يحتف ظ إلا بالثاتى » 
حذفوا الأول والثاى واحتفظوا بالثالث » وهو الروح الاطية » سائرين 
من مبدأ المعائين وهو : الوجود هو العمل ؛ أى الذى ليس له عمل ليس له وجود. لقد رأى 
أرسطو أن الله الذى هو فمل محض ؛ والذى هو الباعث الثائى لهركة العالم » هو تفسه 
غير متحرك . أما ارواقيوت فقد خالفوا هذا وألموا « الفعل » الثابت الذى لايتحرك 
والنشاط المالى من العمل » وقالوا : الوجود هو العمل أو الفعل » والعمل هو المركة » وليس 
هناك أى شىء موجود إن لم يكن جمما . 

إذذكل حركة فى رأيهم تفترض وجود جسمين : أحدحما قابل ويسمى مادة » والثانى فاعل 
ويسمى قوة أو سببا . والجسم الذى يحرك غيره لا_رك إلا وهو يتحرك » فيكوذ الله 
جوهرا ويتحرك . وهكذا تخلص الرواقيون من الآثنينية » بأن جعلوا أدق الأجسام 
أو الجواهر هو الذى يحرك كل مادوته . وبا أن أدق ججيع الجواهر هى النار » فهى إذا المبدأ 
العامل بأطلاق* الذى يحرك كل ثىء فى العالم» والذى يفيض منه ف النهاية كل عمل 
وكل حركة ٠‏ 

وهذه النار التى ندخل فى كل شىء » هى دائما فى حالة توتر أو استعار » ولكن بدرجات 
مختلفة » فسكلها زادت توترا زادت حركة ؛ لكنها لاتعمل دون نظام » بل إنها تتمتع بالعقل » 
فهى نار عافلة فنانة تعمل بنظام فى تسكوين الآشياء » وهى تحوى ف ذائها علل ججيع الأشياء 
التى تسكون عنها ؛ وهذه العلل قد قارئها الرواقيون ببذور تنمو تدريجيا فى المادة » ولهذا 
سموها علا بذرية » والنار الى هى جموع هذه الملل ومبدؤها يمسكن أن تسمى فى رأيهم 
بالملة البذرية للكون . 

ولكن ما ممنى كل هذا + ماهو الجسم الدقيق أو الجوهر الذى يكون عنه الجواهر 
الآخرى » والذى يحركها ويحييها 7 إنه ليس إلا ماكان يسميه القدماء روحا . ومن أجل ذلك 
ثر بوشوح فى هذا المذهب الرواق الله والكون ليس إلا واحدا : قرو مذهب حاولى 
صريح ؛ فيه الله ليس إلا روح العالم الذى ينتجه وينظلمه ويحركه ٠‏ 

وبالاختصار فان المشائية والرواقية » الاتين عمل مذهباها على هدم فسكرة الثالوث ؛ قد 
ى » قد عملت المغائية على إيضاح وإماء 
اء فكرة الروح الإطية » وكذيك 


خدمتاها خدمات جليلة دون قصد ؛ ومن جبة أ. 
فكرة المقل الالمى »كا عملت الرواقية على إيضاح و!: 


لذن مجلة الازهر 


عملا معاء كل بطريقته الخاصة على إزالة أو هيف الثنوية الافلاطونية » فهدا الطريق لنظرية 
ترى أن المادة ؛ بدل أن تسكون مبدأ لايمكن فصله عن الله » أصبحت آخر فيض عن الوح 
الارطمية ذاتها , 

وبعد ما تقدم كله » ثرى أن أرسطو والرواقيين قد ساهموا دون أن يريدوا فى انتصار 
مذهب التثليث ف المستقبل » إعملهم فى سهبل وضع العناصر المسكونة له » لكن هذا 
المذهب الذى رأى النور قبل وقنه »لم يولد تابلا للحياة فقد أنكره المفسكر ون العقايون 
من أبناء أفلاطون » وأ نسكره على ما يبدو أفلاطون نفسه أيضا » وأخيرا هدد فىكيانه من 
المعلم الأول والرواقبين » وإن كانت جات هؤلاء زادته موارد جديدة 
بعد ذلك كله فى يوم ما حماة غير منتظرين » فى ججاعسة جاوًا من الشرق ومتغذين بالمقائد 
اليوودية ي؟ « الحديث موصول » 


كر يوسف موسي 
المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر 


الخوعاء 
معتى هذه الكلمة صغار الجراد » وشبه يها الطبقة السغلى من الناس . 
ذكر الغوغاء نوما فى #لس عبد الله بن عباس » فقال :ما اجتمموا قط إلاضروا » 
ولا افترقوا إلا تفعوا . 
فقيل له : قد علمنا ماضرر اجتماعهم » فا نفع افتراقهم 7 
فقال ابن عباس : يذهب الحجام الى دكانه » والمداد الى أ كياره (ججع كير وهو الزق الذىق 
7 المداد وأما المببى من علين فهو كور ) ٠‏ 
وق رين اناب أ لمق الدق) دو دجلا أغ و بية قال لامرحبا 
هذه الوجوه التى لا ترى إلا فى 
أقية اليه بلاس 19١‏ زات قرطتو كل رف لور وو من 
ونشوه اله . ولكن ه لكتب عليها أن تكو نكذلك وأن تستمر عليه 9 نقول لاء لأنهم 
ماعدوا غوفاء إلا لعدم ثقافتهم وسوء ثربيتهم » فلو علمواء وأحسنت تربيتهم » شارعوا الخابة 
فىكالاتهم وآدابهم » وربما بزوثم فيها » لآن الاقلال يساعد على اروم الآدب ٠‏ 
وكان دعبل مجاء فقال فى الغوفاء : 
ماأكثر الناس لايل ما أقلهم الله يلم أى لم أقل فندا 
إنى الافتح عينى حين أفتحها 2 علىكثير ولكن لاأرى أحدا 


هم 


خالد بن الوليد 


نوات 


رأينا بعد ماسقناكثيرا من روايات التاررخ فى قصة خالد وبنى جذيمة » أن مقطم المق 
إغا هو فى رواية ميح البخارى عن عبد الله بن جمر » وهو شاهد عيان » 


وكان أحد من أنكر على خالد صنيعه ببنى جذيمة واحتفظ بأسيره وأمى أسصابه أن يحفظوا 
أساراتم فلا يقتلومم <تى قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلِ -خدثوه حديث الواقعة كا 


كانت نحت انظارم ‏ تال عبد الله بن عمر ‏ ه بمث النبى صل الله عليه وسل خالد بن الوليد الى 
بتى جذيعة فدعام الىالاسلام هفلم يحسنوا أن يقولوا تاها حقتارا عوراو هذا لوصيا 2 
عل خالد يقل منهم ٠‏ ويأسر » ودفع الى كل رجل منا أسيره حتى إذاكان يوم أمى خالد أن 
نقتل كل رجل منا أسيره » فقلت : والله لاأفتل أسيرى ولا يقتل رجل من أحابى أسيره 
حتى قدمنا على النى صلى الله عليه وسلم قد كرناء » فرفع النبى صلى الله عليه وسلِ يده فقال : 
الليم إلى أيرأ اليك مما صنع خالد ‏ مرتين » 

هذه فى الرواية التى نمتمد علبها لآنها كتاب أجعت الامة علىاعتباده فى أخذ دينها وفروع 
شريعتها » ولانها رواية مستقيمة النمج لااضطراب فيهاء ولآنها رواية شاهد عيان اشتور 
بالدقة والتحرى ٠‏ وكان زعيم المتكرين على الامير صنيمه ٠‏ فأحر به أن يحدث النبى صلى الله 


عليه وسلم بها رأنه عيناه ووعته أذناه » هذه الرواية المحيحة ترى أن خالدا دما بنى جذية 
الى الاس_لامم أمره النبى صلى الله عليه وسلم ء فكان نعم الرسول ارسول الله صلى الله عليه 


وس » وى هذه الرواية أن القسوع لم يحسنوا أث يقولوا أسامنا» وهذا موشع للتأويل 
واختلاف الأفيام » والاحتال فيه تائم » فول يفسر بأنهم لم يحسنوا النطق بكلمة الاسلام 
وشهادة المق لدم معرفتهم لحداثة عهددم بالاسلام »ما يقريه قوظم : صبأنا » صبانا » 
أو أن ممناه أنهم لم يحسنوأ أن يقولوا أسامنا أى دخلءا فى الاسلام وآمنا باه ورسوله» قفهم 
عبد الله بن حمر أن القوم مسامون بعتقيدتهم ولم يبال بالعنوان عن هذه المقيدة أن يكون 
صر الكلمة أو ما يؤدى الى فم معناها » وعذر القوم بجبلهم وقيل منهم فى حقن دمائهم 
قوطم صيأنا 8 


ينا مل الأزهر 


وفهم أمير المسامين خالد أن ذلك كان مر القوم تقية واستبعد أن لا يحسنوا التعبير 
عن إسلامهم بعنوانه الذى ارتضاه الله لاناس وهو كلة التوحيد التى أمى الننى صلى الله عليه 
وسلم أن يقاتل الناس حتى يقولوها لأإذا الوها فقد عصموا دماءهم بها » فلم كتف خالد بذلك 
ووجد من القوم إصرارا ؛ قال العلامة العينى فى شرح البخارى < وقريش كانوا يقولون لكل 
من أسم صبأ » فن ذلك فهم ابن تمر أنهم أرادوا الاسلام حقيقة » وأماخالد فإنه لم يكتف 
بذلك حتى يصرحوا بالاسلام ». وبرشج عذر غالد رضى الله عنه فى عدم اكتفائه يقولحم 
عبأنا» أن هذه السكلمة كانت عندهمكالتعيبر والسب + وكان كثير من المسلمين إذا قيل صبأت 
انف عن قبوطاء وهذا خالد بن الوليد نفسه حين عزم على الاسلام يأ إل له عكرمة 
ابن ألى جبل « قد صبوت ياخالد » فيقول خالد : « لم أصب ولكنى أسات » وذاك حمر 
ابن الحطاب فى قصة إسلامه يقول عنه جيل ابن معمر اللمحى فى أندية قريش « ألا إن مر 
ابن الحطاب قد صبأ » وعمر خامه يقول 2 كذب ولكنى قد أسامت وشهدت أن لا إله إلا 
الله وأن عدا عبده ورسوله » وهذا ثمالة بن أثال الحننى حينما أخذته خيل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بريد الممرة :أسلم وبشره النى مسلى الله عليه وسلم وأميه بالممرة 
فقال له قائل بمكة « صبوت » قال : لا ء ولكنى أسامت مع رسول الله صلىالله عليه وسلم » 
أفلا يمر خالد رضى الله عنه إذالم قبل من القسوم فى تححقيق إسلامهم قوم د سبأنا » 
وهو تفسه مع أولئك الاجلة ما نوا يقبلون على إسلامهم أن يقال فيه صبوا 8 بلى ! إن له 
لمذرا واهما » وقد عذره الثنى صلى الله عليه وسلم ودافع عنه » وقال د لاتثوذوا خالدا ونه 
سيف من سيوف الله سله على المسركين » . وليست براءة النى صبىالله عليه وسلم مما صئع خالد 
إلا بيانا لوجه الخطأ فى التأويل -فسب » ولذلك لم يعاتبه » ولم يعزله » بل أقره على مكانه وفضله 
وعذره الآثئمة وأقاموا له صوى ال , تقم عليهم العدول 
عن لفظ الاسلام لآنه نهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأثفة ولم ينقادوا الى الدين 
فقتلهم متأولاء وإغا تقم رسول الله صل الله عليه وسل على خالد موشع المجلة وترك التنبت 
فى أمم» وقال الداودى : « لم ير صل الله عليه وس القود فى ذلك لأنه متأول » . وقال 
ابتيمية < فلل يحسنوا أن يقولوا أسامنا فقالوا : صبأنا صبأنا» فلم يقبل ذلك منهم » وقل: إن 
هذا ليس باسلام فقتلهم » ولم يكن خالد معاذدا للنبى صلى الله هليه وسلم » بل كان مطيعا له 
ولكن لم يكن ف الفقه والدين بعنزلة غيره نف عليه حك هذه الة بية » الى أن قال : فان خالدا 
لم يتعمد خيائة النى صلالله عليه وسلم ولاخالفة أمره» ولاقئل من هو مس معصوم عنده » 
ولكنه أخطأ ما أخطأ أساءة بن زيد فى الذى قتله بمد أن قال : لا إله إلا اللهء وقتل السرية 
لمناحب الغتيمة الذى قال : أنا مسلم 6 . 


خالد بن الوليد أحننا 


ولمل تأول خالد فى حادثة بنى جذيمة أقرب مرن آأول أسامة فى الرجل الذى قتله بعد 
ا حي ا د ال 0 
ابن عبد الله اليئى ‏ قتل أسامة بن زيد الرجل الذى قال : لا إله إلا الله » فال النبى صلى الله 
علي وسل د الا عق سو يفلبهم فتمل سادق نعو أم لذب » وقال الطبرى : بعث رسول 
الله صلى ل عليه وسل قاب بن عبد ال الكل إل أرض بنى مر قأساب بها ممخاى بيك 
عيليقا للى من المروقة منج قتله أسامة بن زيد ورجل من الآنصار » قال أسامة : لا 
غعيناه ل : أشهد أن لا إل إلا له فل تزع عنه حتى قتاناء: قلا قدمنا على رسول لله سل 
الله عليه وس أخبرناه امبر » فقا أأسامة من لك بلا إله إلا الله ؟! ومع ذلك فقد قبل 
الننى سلى الله عليه وسسلم تأول أسامة ولم يشلظ عليه ما غلظ على حلم بن شامة الذى قتل 
صاحب الغنيمة إهد أن حيا بتحية الاسلام وقال أنا مسلم » للعلم ما كان بين نيتهما من فرق 
عظيم » فأسامة رضى الله عنه ظن الكلمة بة فقتله جاهدا فى سبيل الله » ول ابتخى عرض 
الحياة نيا وطمع فبها كان مع الرجل من متاع قليل إلى قصد الثأر وشفاء الابحن الجاهلية ٠‏ 
ولذلك خصه النى صل الله عليه وسل بالدماء عليه فات بعد سبع قدفنوه فلفظلته الارض 
مراراء فألقوه فى بعض تلك الشعاب » وقال عليه الصلاة والسلام ه إن الآرض لتقبل من 
هو شر منه » وال الحسن : أما الكن وعظ القوم 
قال القرطبى : فأن قيل : فتغليظ النىرصلى الله عليه وسلم على حلم ونبذه من قبرمكيف 
قلنا : لآنه علم من نيته أنه لم يبال باسلامه فقتله متعمدا للاجل الحنة التىكانت بينه) فى الجاهلية » 
وهاءنا نكت تشريمية طريفة » وهى عدم القصاص مر محل مع العم إسوء ثيقه 1 
القواعد الشريمة ف إقامة الحدود اعتماذا على الظواهر حتى لاتسفك الدماء وتثلف الأنفس 
بالشبه » وفى هذه المادثة احتمال التأول تائم فى الظاهر لقيامه فى حادئة أسامة وماد خالدء 
وقد دوى أن النبى صلى الله عليه وسلم رد على أهل صاحب لم غنمه وجمل ديت 
كا صنع مع بنى جذيمة إرضاء لهم » وبق خالد رضى الله عنه على كانه وفضل كا تى أسامة 
ابن زيد على مكانه وفضله لخلوص نيته) . 

بقيت رواية يذكرها ابن اسحاق وتناقلها عنه المؤرخون فى الاعتذار عن غالد » وها 
عنده وجه يقرا الى الرواية الصحيحة ؛ قال ابن اسحاق : وقد قال بعض من يمذر خالدا إنه 
قال : ما قائلت حتى أمستى بذلك عبد الله بن حذافة السهمى » وقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ أمى أن تقاتلهم لامتناعوم عن الاسلام . وليس هذا تنازلا من خالد عن إمارته الى 
ابن حذافة » ولسكن تأويل ذلك - إذا صحت الرواية ‏ أن خالدا دطا القوم إلى الاسلام فلم 
يبد عندهم صريحه ء بل قالوا التكلمة الحتملة » فتشاور مع وجوه أسحابه » فسكان من رأى 


535 مجلة الازهر 


عبد الله بن حذافة السهمى قتاهم » وفهم أن النبى لى الله عليه وسل أم بالسكف عنهم إذا 
اجابوا الى الاسلام صريحا » فاق امتنعوا قوتلوا . وها الذى ذكره فى تعليل رأبه »فال خالد 
الى رأى عبد الله بن حذافة » فاما عوتب اعتذر بأنه لم ينفرد برأيه 6 بل كان معه فيا ذعب 
أليه بعض سادات الصحابة . 

وما يستأنس به فى الاعتدخار عن خالد رضى الله عنه ما يدل على أن القوم لم يخالطوا 
الاسلام ما حدث به اب نألى حدرد الأساهى فى روابة ابناسحاق » قال كنت يوءثذ فى خيل 
خالد بن الوليد ء قققال لى فتى *, اه إلى عنقده رمة 
ونسوة 
الى هثولاء النسوة حتى أقضى البون حاجة ٠‏ ثم ترد لمد ف 


نى جذيمة وهو فى سنى وقد جمعت يا 


افتى » قات ؛ مانشاء 7 قال : هلأنت آخذ بهذه الرمة فقائدى 
.نعوا لى ما بدا لك 7 قلت : 


عات غير بعيد منه : 


والله ليسير ما طابت » فأخذته برمته فقدته بها <تى أوقفته غليين > فقال اسلمى حيش على 


ألفد : 

أريتك إذ مالبتم فوجدتكم بحلية أو أدركتم باغوائق 
ألم يك أهلا أن ينول ماشق :كاف إذلاج السرى والودائق 
فلاذنبٍلى قد قات إذ نحن جيرة أثببى بود قيل إحدى الصفائق 
أثيى بود قبل أن تشحط النوى وينأى الخليط بالمبيب المفارق 


تقد العيش 


قال ابن ألى حدرد : ثم الصرفت به فضربت عنقه . فبذا فتى منهم برى الموت يلاحظه فلا 
يذكركلة عن الاسلام . وقد خرج النسائى فى معنفه هذه القصة عن ابن عباس : إن النبى 
صل الله عليه وسلم بعث سرية وفيهم رجل فقال : إلى لست منهم + عشقت اميا 
فدموق أنظر البها نظر: ثم اصنعوا لى مابدا لسك » فاذا امرأة طويلة أدماء » فقا : اسلى 
بيش قبل فقد الميس » وأنهد أبباتاء فقالت نعم فديتك » فقدموه فضربوا عنقه » خاءت 
المرأة فوقعت عليه فشبقت شهقة أو شهقنين ثم مانت » فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسل أخبروه الخبر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : د أماكان فيكم رجل رحيمم © .9 


صادى, براقم عرعوده 


للذها 


إبضا لفون 
عقاب نارك الصلاة 


جاء الى إئة المتوى بالجامع الأزهر الا. الآلى : 
يتفتى فى أوساط اليش المصسرى ترك الصلاة مدا أو جولا بهاء فبل رئيس الغرقة أو غيره 

من ذوى السلطان والنفوذ فى الميش حق إجبار تارك الصلاة منهم على أدائها و' اهم بتوقيع 
بجوت مسائية رما وجلا سل إكله بأد فريس العدسة دواد يكرد مس كدي 
أمام الله تعالى على ذلك 7 

هذا ويلاحظ أن العقوبات السائدة فى المي على الخالفاث هى من نوع ما يألى : 

)١(‏ الحرمان من الفسحة . (ب) الحجز بالفشلاق . (ج) السجن من يوم واحد الى سبعة 
أيام ؛ وهذه كلها عقوبات إجبازية بمعرفة قائد الوحدة. (د) ثم الجلد ( العقاب البدى) بتصديق 
من السليئة العليا على بعض مسائل مختص بالنظافة . 


صاغ مود مصعانى رياض 
سلاح الفرسان الملكى ‏ كوبرى القبة 


الجواب 


قال الله تعالى : «حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسعلى وقوموا لله قانتين» . وقال تعالى : 
« إن الصلاة كانت على الم منين كتابا موفوتما » » وقال عليه الصلاة وااسلام : ه بنى الاسلام على 
خس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإبتاء الركاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » . وبذلك كانت الصلاة فرضا على الملمين » 
ودعامة من دمام الاسلام التى لا يتحقق الاسلام إلا بها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ه بين الرج-ل وااسكفر ترك الضلاة » . وبذلك كانت الصلاة 
من جبة أخرى هى الشعار العملى الذى يمناز به المسلم ع1 غيره ٠‏ 

وقد استفاضت الآيات القرآئية الكريمة والاحاديث النبوية الشريفة بطلبها والحث عليها 
والترغيب فيباء ورتب غليها الشارع الكايم آثارا عظيمة فى <ياة المسلم الروحية » فبى 
تكفر السيئات » وتضاعف الحسنات » وتقرب ما بين العبد وربه . 


لذن مجملة الأزهر 


وعنى الاسلام بهذه الفريضة ان بن ير 
الاسلامية وقت المعمعة والقتال + قال تعالى فى سورة النساء : « وإذا كنت في 
الصلا: فلتقم طائفة منهم ممك وليأخذوا أساحتهم « ا كيو 
ولتأت طائفة أخرى لم إصادا فليصاوا ممك وليأخذوا حذرم وأسلحتهم » . 

هذه منزلة الصلاة فى الدين الاسلاتى » وقد أججع المسلمون عاءة على أن من جحد وجوبها 
وأتكر مشروعيتها كافر » ويقتل كفرا إن لم يتب ء ولايغسل » ولا يصلى عليه ؛ ولايدفن 
فى مقابر المسامين . 

وكذلك أجموا على أن من اعترف بوجوب الصلاة ولكنه توكا كسلا ويجانة وعدم 
مبالاة أنه يهب على ولى أمس المسلمين يكودبه أدبا رادما له وزجرا لغيره . 

وقد رأى الفقباء أن من وسائل التأديب على ترك الصلاة كسلا المبس والضرب الشديد 
حتىيتوب ويصلى » فان لم يتب واستمر على عجانته بترك الصملاة استمر حبسه حتى عو ت أو يقئل» 
على اخنلاف بين الملماء . هذا وللقائم بتنفيذ هذا التأديب عند الله أجر القائمين يحدود الله 
العاملين على إعلا هكلته . 


أن هذه العقوبات مشروعة » تنتهز هذه الفرصة لتسكر لحضرة 
السائل المحترم غيرته الديفية فأنها خير ما يتكفل مخريج جيش مثرمن مامى القلب يكو جديرا بما 
تضطلع به الميوش الاسلامية من الدفاع المجبيد والشرف الرفيع » والله يجزى العاملي نكل خير » 
وينح التوفيق . والله أعلم ٠‏ 
شركت الماشية 

وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى : 

رجلان اشتريا جاموسة أو بقرة دفع كل منهما نصف شمنها واتفرد أحدهما بأكلها وكل 
ما يازم لها واتتفع بشغلها ولبنها » والشريك الثانى لم يساعده فى السكلفة ولم ينتفع بشىء منها 
مع أنه شريك له فى مكسيها وما ينتج منها » وشريك أيضا فى الخسارة سواء مانت أو نقت 
عن ال الام._لى » فالمسارة على الطرفين بالتساوى » وكذلك المكسب للطرفين بالتساوى » 
فترجو الافادة عن هذه الشركة من حيث اللال والحرام ٠‏ عبد السميع مهد جبريل 

مدرس بدفره ‏ طنطا 
الثنرات 


إذا كانت المنافع التى تنتجها البهيمة تساوى الاتفاق عليها بحسب تقدير أهل المرف كان 
هذا العمل حارًا فى مذهب المالكية » ومذهب الامام امد الجواز مطلقا . والله أعل .5 


مجلة الأزهر يم 


زراعخ اللقطوعية 
وجاء الى الاجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 
أرجو الاإقادة عن زراعة المقطوعية وهى أنى أمتلك فدانا وسامته لاحد المزارغين ازرعه 
قحا نظير أريمة أرادب قح » فبل هذا حلال أم حرام 7 
عد اليد فياض 


المنماقدان على أن الآجرة عدد من أرادب القمح أوقناطير القطن مثلاءووصف 
ذلك المقدار بأنه قح هندى أو بلدى مثلاء وأنث القطن ز اجورة أو سكلاريس مثلا » 
فالمقد سميح وجائز . و إذا اتفقا على أن الآجرة من عين ما يرج من تلك الآرض المرجرة 
أو أرض أخرى معينة فالعقد ناسد » إذ لايدرى هل مخرج الآرض المقدار المشروط أو أقل 
أو أكثر . والله أعم . 


زراعة ا مواد النافعة 
وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآنى : 
دار بينى وبين أحد الأشخاض خلاف فى حك زراعة مادة من المواد المخدرة » فأرجو 
الانادة هل هى حرام أم لا7 وإذا كانت حراما فبل الدْن الذى يأتى منها كذلك 8 
السيد قطب جولى 
انتاى البارود - الموته 


الجواب 
كل نبات له منفعة مباحة شرط تجوز زراعته » وءتى كان هذه المواد فائدة غير تناوها 
الدرم فان الاجنة ترى إباحة الزراعة هذه المواد . والله أعلم ,5 رئيس لتة الفتوى 
عأموده التناوى 


لذانا 


الاستاف الامام وتفسير القر أن 


عه #قآميت 


- من خصائس تفسير الأستاذ الاإمام الشءور الواح بوحدة القرآن وبلاغة عبارته . 
إن من جيب شأن رواة أسباب التزول أنهم يفكسكون الطائفة لممنئمة من الآيات العرآنية 
إذ يغ صاو بعضها عن عض أو يفصلون الجل المر: إثفة فى الآبة الواء.دة » فيجعلون لككل جملة 
سببا مستقلا كا يجماون لكل آية من الآيات الواردة فى مسألة واحدة سببا مستقلا . و نحن 
نرى الآستاذ الارمام بخالف أو لنك المفسرين » ويرى أن نظرتهم نلك » فضلا عن منافانها لبلاعة 
القرآن » تممله مفسكسكا ميددا لا اتصال بين أجزائه وهو ما نه كلام الله . ويحاول 
المفسر المصرى فى غير موضع أن يثيت أن بين مختلف الآيات القرآنية اتسالاجوهريا ميقا 
وينتهى إلى التصريح بأننا إذااكنا بحاجة إلى معرفة أسباب التزول فى آيات الأحسكام » ف 
معرفة الوقاع والموادث التى نزل فيها الحسكم آعين عى فبمه وفقه حكته وسره ء فلا حاجة 
إلى القاس هاتيك الأسباب ف الآيات النافية لاشرك المقررة اتوحيد وهو المقصود الآول 
من الدين الاسلاتى . 

وكذلك يعض المفسرين عللوا تأخير إمض السكايات فى الآيات القرآئية راية لما يسميه 
علماء البلاغة بقاعدة ف الترق من الآدنى إلى الأعلى » . و لكن فى سورة ؟ يبدو أن آبة م1 
د إن الله بالناس لرءوف رحيم » لاتخضع لتلك القاعدة البلاغية م قن لفظ الرأفة يفيد شدة 
الرحمة » فايس هنالك ترق من الآدنى إلى الأعلى . ولذلك فسرها الجلال بقوله إنه قدم الابلغ 
للفاصلة » . لكن العيخ ممد عبده ينسكر هذا وأمثاله أشد الانكار 
كلة فى القرآن موضوعة فى موضعها اللائق بها ء فليس فيه كلة تقدمت ولا كلة تأخرت لجل 
الفاصلة ؛ لآن القول بوعابة الفواصل إثبات للضرورة » كا قالوا فى كثير من السجع والشعر 
إنه قدمكذا وأخ ركذا لآجل السجع ولأجل القافية » والقرآن ليس بشعر » ولا التزام فيه 
للسجع » وهو من الله الذى لا تعرض له الضرورة » بل هو علىكل ثىء قدر » . 

وإذ رفض عمد عبده ذلك المنحى أخذ يبين » استنادا على ذوق اللغة العربية ٠‏ أن ذلك 
الترق الذى ترنضيه البلاغة واقع فى السكلمتين اللتين حن بصددها ٠‏ فإن الرأفة أخص من 
الرجمة ولا تستعمل إلا فى حق من وقم فى بلاء » والرحمة أعم » فبى تشمل دفع الضر وتشمل 
الا,حسان وزيادته . 


الأستاذ الامام وتفسير ع الفرآن اننا 


وغل هذا النحو سار الاسستاذ الآمام ‏ « الرحن الرحم » زعم د الطلالء 
وإمده « الصبان » أن السكلمتين يعمنى واحد وأن ااثانية تأكيد للأولى . ولكن الاستاة 
الامام بعد أن رفض هذا انه « رحم » لاككن أن يفيد جرد التوكيد 
الافظ د رج رة » ؛ لآنه لو صح ذلك لكان الأنظان 0 ولسكان فى المبارة كرار 
لاداعى له والق_رآن يتعزه عن رص السكلام الذى لا يفيد بذانه مءتى محدودا ء كأ يتنزه عن 
إيراد الألفاظ لححض التزو ميق وبعد هذا يحاول عمد عبده أن يبين » وفنا للا لوب 
العرلى البليغ الذى لايخرج القرآن عه » أن « صيغة فعلان تدل على وصف فعلى فيه معنى 
المبالغة كفمال ء وهو فى اعمال الالمة لاصفات المارضة »كمطشان وغضيان . 


وأماضيغة « فميل » » فانها تدل مه عسيو ليت السام ويا ] 
ك يكون لفظ الرحن دالا على من آصسدر عذه آآثار الرجة باللدمسل » وهى 
النعم والاإحسان » ولفظ الرحيم دالا على منشأ هذه الرحمة والاحسان » وعلى أنها من 
الصفات الواجبة . وبهذا الممنى لايستغى بأحد الوصفين عن الآخر » ولا يكون الثا مك 
للاول كا زع, المفسرون , 

ومختم الاستاذ الامام كلامه فى هذا الموضع بالملاحظة اللطيفة التالية : 

3 إذا سمع العرلى وصف الله جل ثناؤه بالرجمن » وفوم مله أنه المفيض للنعم فملاء. لا 
منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائما » لآن الممل قد ينقطع إذا لم يكن عن صفة لازمة 
'ابنة وإن كان كثيرا ٠.‏ فعتدما يسمع الفظ الرحيم يكل اعنقاده على الوجه الذى يليق بالله تعالى 
ويرضيه سبحانه » ويعلم أن لله صفة ثثابتة هى الرحمة التى عنها يكون أثرها » 
الصفة على غير مثال صفات الحلوقين » وييكون ذكرها بعد الرحمنكذكر الدليل بعد المدلول 
ليقوع برهانا عليه » . 


العموم والشمول ف القرآن دون أن يكون فى تلك الصضفة ما يناف نظرته فى التطور والترق : 
« من المفسرن من يفسر بعض آيات القرآن باعطائها معاتى خاصة » وإسنادها الى حوادث 
معيئة حصلت زمن النبى أو قبل زمنه » مثال ذلك ما ورد فى تفسير سورة التكثر ب فقد ذكر 
المفسروق أنها تلت ف من الأفصار تفاخروا أو تكائروا بأحيائ بم ء فلماكثر تإحدى 
القبيلتين الأخرى لجأت ١‏ انية الى الآموات » وقاات ت هلمرا ينا الى القاار اد النعد من كان من 
رجالنا ونشير الى قبورثم . 

ولكن الآستاذ الامام يحتج على تفصير هذه السورة أو غيرها على هذا النحو من الضيق 
والخصوص » ويعقب مبينا أن معانى الآيات لا بد أن تؤخذ على جمومها » وأن القرآن هاد 


م 


لذن ممة الازهر 


ومرشد الى بوم القيامة » وأن معانيه مامة شاملة » فلا يعد ويوعد ويعظ ويرشد أشخاصا 
مخصوسين » وإنما نيط وعده ووعيده وتبشيره وإنذاره بالمقائد والاخلاق والعادات 
والأمال التىتوجد فى الام والشعوب » . 

واشح ما سبق أن الشيخ لم ين عن المناداة بأن الدين الاسلاى عام شاءل يلاثم جميع 
الشعوب فى جميع العصور وف جميع درجات الثقافة . 

ومن الخصائص الهامة فى ذلك النفسير طا يمه الروحى الممزوج بنوع من البرججاطيقية 

الانسائية . وقد أعان تفسير محمد عبده على تطبير الشعور الدينى عند العامة من المسلمين 
وعند العاماء والمشتغلين بالدين » وذلك بتخليص الأذهان عند هؤلاء وأولئك مما علق بها 
من صور مادية وأساطير خشوية . وقد كا: الامام تفسيرا ينحو متحى روحيا جليا . 
ولمل للخزالى هنا أثرا لا بخن على الناظرين . فسر بعض المفسرين لفظ « الميزان » فى سورة 
« القارعة و فأما منثقلت موازينه فهو فى عيعة راضية » وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية » » فقالوا : إنه د ميزان بلسان وكفتين كأطباق السموات ولا يعم ماهيته إلا الله » . 
ولكن أمثال هذه التفسيرا. تثير التهكم عند عد عبد : د فاذا بتى مرك ماهية 
الميزان بمد لسانه وكفتيه » حتى ينفوض الع فيه الى الله ؟ » ثم يقول : « والكلام فيه جراءة 
على غيب الله بغير نص صريع متواتر عن المعصوم » ويقول أيضا : ه إن ججيع ما اخترع البعر 
وما مخترعون » مهما دق ولطف إا هو معيار الأثقال الجسمانية والاوزان امحسوسة » فلا 
يكون الأليق بالمقام الايلمى أن يكون ميزان المعانى المعقولة لدبه أممى وأعلى من أن يكون 
على أفط ما يستعمله البشر » مهما ارتقت تفت المعارف وسعت بهم العلوم 7 وهل يليق بكن خاف 
مقام ربه أن يبرو علىالقول بوجوب الاعتقاد بأن الميزان الدى يزن الله به الأجمال يوم القيامة 

هو الميزان الذى تستعمله القبائل التى لم تزل فى مهد الانسانية الأولى » ميزان ضعفاء المقول 
فصار النظر » الذين لا إعرفون قيمة للاييمان بالغيب ولا لخمياء العقل من الله » و إطراقه عن 
أن ينظر الى ما تغامخ من غيوب الله تعالى عامه وتعاظمت قدرته 7 » 

ويختئم الاستاذ ملاحظاته فى هذا الموضع ,عثل ما يدعو اليه فى سائر التفسير من حيطة 
وحذر » فيقول : « عليك أيها المؤمن الملمثن الى ما بخبر الله به أن توقن أن الله يزن الأمال 
وعيز لكل همل «قداره » ولا تس لكيف يزن ولا كيف يقدر فهو أعلم بغيبه » . 

وكذلك راه فى تفسيره لسورة « الناس » يأخذ على المفسرين إسرافهم فى استعمال الصور 
المسية حتى جماوا من السنة مذهبا ماديا خشنا لاشائبة من الروحائية فيه . وثراه يكتب 
أيضا فى تفسير سورة « الغاشية » ردا على مادية بعض المفسرين : مالم الآخرة ليس فيه نمو 
أبدان ولا تحال مواد على تحو ماييكون للأحياء فى هذه الحياة الدنيا » بل ذلك عالم خاود 


الاستاذ الامام وتفسير القرآن لدم 


وبقاء . واللذائذ فيه لذائذ سمادة والآلام فيه لام شقاء . فكل ما يقع فى ذلك المالم فإِتما 
بينه وبين ما.يقع فى ءامنا وجوه مشاببة لاوحدة مجانسة » . وبهذا المعنى ينبغى أن تفهم 
الجنة وجيثم اللتين يكثر ورودعما فى القرآن : فالجنة هى دار النعيم » وجيثم دار المذاب فى 
الآخرة . وبجب علينا الاعتقاد بأن النعيم واللذة فى الجنة أ كل وأوفر من يع لذائذ الدنياء 
وأن العذاب فى جيثم أشد من العذاب فى الانيا . ولكن إذا وجب على المسلم الاريمان الجنة 
والنار فليس واجبا عليه أن ببحث عن حقيقتهما ولاعن موضعهماء فذلك مما لايمكن لمقولنا 
أن تصل إليه . وليس بمحال عقلى حتى تحتاج فيه الى تأويل > . 

+ - وكثيرا ما يعرض تفسير عد عبده أفكارا جديدة » بلتجديدية » فياقيها فى القرآن ؛ 
«ثال ذلك فى تفسير سورة ؟ آية 20٠‏ نحجده ينتهى الى نظر, اء والاتتخاب الطبيعى 
كا أشار المستشرق < جولد سبهر » . وفى تفسير الأبتين 18 و4١‏ من تلك السورة التى تذكر 
البرق والرعد وظواهر أخرى طبيعية تجد المفتى يتحدث عن السالب والموجب فى الكهرباء 
وعن التلغراف والتلفون الم د لا بممنى أن القرآن يتحدث عن كل هذه الأمور » بل معنى 
أن أمثال تلك المكتشفات التى ظفر بها العلم والمدذ جد أن ينظر فيا المسم الحقبتى ». 
ويمرض الاستاذ الامام لسورة « الفيل » التى تذكر أن قوما أرادوا أن يتعززوا بها 
اليغابوا بعض عباد الله على أمينم ويصلوا إليهم إشر وأذى فأهلكيم ا ورد كيدم وأبشل 
ندبيرثم» إذ أرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل . فيفسر عد عبده هلاك 
جيش القائد المبعى تفسيرا يقرب من بحوث العلماء والمؤرخين الغرببين ؛ برى أنه راجع الى 
تفشى داء الجدرى والخحصبة فى الجيش . وذاك الجدرى أو تلك الحصبة نشات من حجارة 
يابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظليمة من الطير من جنس البعوض أو الذباب 
الذى يحمل جرائيم إعض الأمراض . ويستشهد الأستاذءعلى مة #فسيره هذا بمارواه عكرمة 
ويعقوب بن عتبة من أن أول ما رئيت الحصبة والجدرى ببلاد العرب كان ذلك العام 
أى مام الفيل . 

+ وقد نحا تفسير مد عبده منحى أخلافيا إراديا ؛ ثراه يعرض لتفسير سورة (العاديات) 

عدوها حتى يخرج الشرر من حوافرها لتهنجم على عدو 
5 عيبقل المننى تيده ييانآلما لفن ركوب الخيل. من ب 
فى الاسلام » لا باعتباره من قبيل الفنون الرياضية كسب » بل كإعداد حرى نافع 
الوطنى . ويمد أن ذكر العيخ : و وأعدوا لم ما اشتطهتم من قوة ومن رياط اليل 
ترهبون به عدو الله وعدوم » وأشار الى ما ورد من أحاديث فى دعوة المسلدين أن ييكونوا 
فى مقدمة فرسان الآرض مبارة فى ركوب اليل وأن يتنافسوا فى قنية عقائاها » قال أفليس 


4 مجلة الآزهر 


من أعبب العجب أن ترى أمما هذاكتا بها ء قد أهحمات شأن اليل والفروسية» إلى أن ضار 
يشار الى راكيها ينهم بالذزء والسخر: ٠‏ وأخذت كرام الحبل تبحر بلادمم إلى بلاد أخرى 1 
أليس من أغرب ما يستغرب أن أناسا يزتمون أن هذا السكتاب كتابهم يكون طلاب العلوم 
اللي مب أهدالناس رهبة من ركوب غيل ونا موسفات الإبيؤلية »جقركان من أ 
أساتذتهم المغار إليهم بالبئا عندما كنت | كله فى منافع فع إعض العلوم وقوائدها فى عل الدين 
أن قال : < إذاكان كل ما يفيد فى الدبن نمه الطبة الحم كان عليا أن فعاموم ركوب اليل » 
« قال ذلك ليفحمنى وتقوم له الأجة على . كأن تعليم ركوب اميل مما لا يلرق ولا 
لطلبة العم » وثم يقولون إن الملماء ورئة الآنبياء . فبل هذه الاعمال وهذه العقا: 
5 الاعمان بهذا الككتاب » 7 

س ويتجلى فى تفسير شد عبده سمة الدظلرة ورءح القساح ؛ نز فسارآ. 
الذي نكفروا سواء عليهم أأذرتهم أم لم تنسذرم لا ييؤمنون » فيصرح بأن « الكفر هنا 
غبارة من جحوة ما صرح الكتاب المثذل أنه منعند الله ٠‏ أو جحود الكتاب نفسه أو الثبى 
الذى جاء يه ٍ وبالجلة ماعلم من الد. بالضرور ددما بلحت الباحد رسالة النبى بلافا مبيحا 
وعرضت عليه الآدلة رصحتها لينظر فيوا فأعرض عن شى بن ذلك وجحده عنادا أو تساهلا 
أو استوزاء » ثمنى بذلك أنه لم يستمر فى النظر حتى يؤءن » . وما عدا هذا » فلا يعد منكره 
كافرا إلا إذا قصد بالاثسكار تكذيب النبى . وعلى الجلة متى كان للمتكر سند من الدين إستئد 
اليه ء فلا يكفر » وإن ضعفت شبهته فى الاستناد اليه ما دام صادق اانية فيا يعتقد ول يستون 
بعى مما ثبت بالقطع وروده عن عن الممصوم » . 

به - أستطبع أن بورد الشواهد والآمثلة الكنير 5 
الامام : ولكن لا حاجة الى المزيد من ذلك + فان الصفحات التى أوردناها من تفسيره كافية 
للدلالة على احباهات فسكره ومقاسده ء وامل الدور الذى يدور عليه نشاط الامام فى ذلك 
النفسير مشاغله الاخلاقية بوجه خاص . فا كتبه الاستاذ بنفسه والدروس التى قيدها عنه 
تلاميذه » تبين ما ذهبنا اليه بيانا جليا . والوافع أنها جميعا مشبعة بامعانى الاخلاقية كندمية 
الشخصية ؛ وتحربو الفسكر » وبذل الجبد والاستقلال والتساع » وإننا لنجد هذه الأفكار 
تسد حتى تصل الى تلك الاعتبارات الاجنماءبة غن الا,حسان والعدالة والتماون » 
ثلك الاعتبارات التى تتمشى مع مطالب العصر الحديث » والتى مجدها ماثلة فى ذهن المصلح 
المصرى »حت صح للاستاة مصلى عبد الرازق باشا أن يقول رحق حق . إن طرافة تفسير الشيخ 
عمد عبده تتلخص فى جودة منهجه وف تفسيره القرآن تفسيرا يلائم ذوق العصر ومطالبه » 
ونا الحالتين تأثر الامام بمناهج الفسكر الحمديث ,9 عماده أمين 


الثقافات اختلفة قبل الاسلام 


جاء الاسلام فقفى على ديانة العرب فى الجاهلية وهى عبادة الآوئان » فقطع بذلك الصلة 
بين حاضر العرب وماضيوم فى الحماة المقلءة . ولعلل الشىء الوحيد الذى اءمد من الجاهلية الى 
الاسسلام هو طابع الشعر المربى - فكان شمر سدوق خعلى الجا لين فى أخيلتهم 
وطريقة ة, إضهم . أما النظر العقلى فأساسه القرآن والسنة النبوية المبينة له 

وقد وردت فى القدرآن مسائل قلمها الملدون الآولون ولم يممنوا النظر فيها» إكا آءنوا 
بها إعانا . فلما نظر المسلمون أظرا عتقايا هادئا ظورت طم بعض المتناقضات التى تاج الى بيان 
سائل لا .بد من زيادة شر<ها والتعمق ف 
المقيدة الاسلامية ؛ مثل صفات الله . فقد جاء فى القرآن أن الله سميع بصير » أقنفوم هذا القول 
علمظاهره وقد الله تعالى : « لي سكثله شىء 'فنجءل لله عينا تبصر وأذنا تسمع » أم نثزه الله على 
النحو الذى أراده هو ؟ إذن لا مئاص لا مى تأويل الآيات التى تناقض إظاهرها التنزيه الحالس 
بأص الك تفسه . 


ور 


تعصياها . بعض هذه المسا يتصل لمم 


هذه مسائل إسلامية خالسة نتصل بالثقافة الاسلامية الخاصة ه ويرحع التتفسكير فيها الى 
القسرآن نفسه وليس طا سلة بالفسكر الأجنبى » ولو أنه من العسير القَييز بين ما لف مين من 
فسكر وبين ما لغيرمم . 

تقول من المسير لآن الانسانية وحدة لا تتجزأ » والعوامل التى تتؤدى الى يتنظة المقل 


وبعثه على التفمكير وإمداده بالموشوءات الختلفة التى ينصب عليها الفكر ء هى من العواءل 
التى شاءت بين الناس فى العصر الذى ظبر فيه الاسلام ‏ يأ تشيع هذه العوامل بين اناس 


ىكل عصر ء فتشغل الآذهان » وتنتقل من مكان الى مكان . 

وموضوءات المكر التى شخلت الءقول فى ذلك الزمان سادت الشرق والغرب على السواء » 
أما الملاف فنى طريقة معالجتها » وهو على الجلة خلاف يرجع الى تباين الآفراد والجامات » أما 
المسائل العامة فقد شاعت بينهم جيما » وتلموا لها شتىا لول . 


والموضوع الذى شغل | 
يرى اليها الانسان من ايا » ثم الشر الذى يصدر عنهء وماعلنه وماسبيل دفعه للوصول الى 
الخير » ومن خالق الانسان وخالق أعملله 8 

هذا الموضوع الذى يتناول الانسان منجوانب مختلفة متمددة » صرف الأذهان عن النظر 


الانسان » وصلة الناس بعضههم ببعض ء والغاية القى 


0-0 مجل الازهر 


الى الطبيعة والبحث فيها » والعامكا تعرف هو الطبيعة والانسان » أو الانسان والطبيعة » 
أو الانسان الذى بعيش فى الم الطبيعة إذا شئت المع بين العالمين . 
وف الوقت الدى ظهر فيه الاسلام كانت الامبراطورية الرومانية فى شيخوختها المنهدمة . 
ثم سقطت هذه الامبراطورية » وقيل فى أسباب سةوطها الغىء الكثير » ولكن أغاب 
المورخين يمجمعون على أن الانهماك فى انترف 'من أثم هذه الاسباب . 
ولما ظهرت المسيحية وجدت تفوسا مستعدة لقبول مافيها من زهد وتسام عن المادة . 
شة قوية من الأباطرة » وم أسحاب الساطان الرمى » ومن 


فكانت مهمة المسيحيين شاقة » وهى الدفاع عن الدبن ؛ ثم شرح العقيدة المسيحية للنغلب 
على الحضارتين اليونانية والرومانية . وليست المسيجية عقائد خسب إغا هى عقائد وجمل » 
ويقوم رجال التكهنوت همة الدناع عن العقيدة وشرحبا وتعليمها للناس بالوعظ والارشاد. 
» ومثل حى لافضيلة » وطذا تطلبوا من رجال الدبن أن يميغوا 
أن ينتزبوا بزى خاص » لتنطبع فيههم السجايا المعللوبة عل أشد ما تكون. 

فانتشرت الآديرة فى أنطا كبة ورأس العين والرها وحران وغيرها مرح مدن الشام 
وفلسطين ومصر » واثقطع اازهباتف الى الملل والعبادة » فدرسوا الفلسفة اليونانية للرد 
عليها » وترجواكتب أرسطو وأفلاطون والفيتاغوريين وغيرم الى السريانية . 

ومن أشبر المترجين الذين نقلوا الفلسفة من اليوانية الى السريانية بروبوس » وهوفسيس 
عاش بانطاكية فى القرن الخامس الميلادى » وشرح كتب أرسطو المنطقية » ومنهم سرجيس 
الرأس عينى كان راهبا وطبيبا » فصل عل الاسكندرية وترجم الاميات والآخلاق والتصوف 
والطب والطبيعة والفلسفة » ومنهم يعقوب الرهاوى المتوفى سنةهء'ام الذى ترجم الالميات ٠‏ 

ولما اتتصرت المسيحية فى صراعبا العنيف مع الوثنية » وأصبحت الديانة الرسمية للدولة 
الرومائية » كان العهد قد بمد بينها وبين المصر الآول للمسيح ء واختلف النصارى قما يينهم 
على أصول العقائّد » واتقسموا فرظا » وتشيعوا تحلا » حتى أمى الآمبراطور قسطنطين بعقد 
يمع نيفيه عام ه+م م فأصدر الجتمعون قرارا أعلنوا فيه ألوهية المسيح » وأنه من جوهر 
الله ء وأنه قديم بقدمه . ثم تقرر فى المجمع القسطنطينى الأول عام ؤمسم أن روح القسدس 
ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلائة خواص وحدانية فى تثليث » وتثليث فى وحدانية . 

ثم افترقوا الى ثلاث فرق كبيرة : النسطورية » والملتكانية » واليعقوبية . 

النسطورية نسبة الى نسطور بطريرك القسطتطينية الذى ذهب الى أن يسوع المسيح 


مميعة خالصة فالآديرة »و 


الثقافات الختلفة قبل الاسلام ا 


لم يكن إطا بل هو إنسان تملوء من البركة والنعمة » ففصل بذلك فى المسيح وهو على الآرض 
بين الطبيعتين الناسوتية واللاهوتية » ولم نمجب هذه المقالة بطارقة روما والاسكندرية » 
وفر نسطور الى الشرق » وشاعت النسعلورية فى نصيبين والعراق والموسل والفرات والجزيرة ٠‏ 

وأصبحت الملكانية هى المذهب الرسمى للدولة بعد أن تقرر فى يخم خليكدونية ١ه‏ 
أن المسبح فيه طبيمتان لا طبيمة واحسدة » التقتا فى المسيح » وها اللاهوت والناسوت » 
وقالوا إن مريم العذراء ولدت إطا ربنا يسوع المسيح الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الارطية ؛ 
ومع الئاس فى الطبيعة الانسانية . 
لى وعليه مسيحيو مصر والمبشة والأدمن والسريان الار ثوذكس» م 
ن ولا يفصلون بينهما ويعتقدون أن « الله ذات واحدة مثلثة الآقائيم 
أقنوم الآب » وأقنوم الإن 2« وأقنوم الروح القسدس ٠‏ وأن أقنوم الابن تجسد من الروح 
القدس ومر: مي العذراء فير هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهرية مئزهة عن 
الاختلاط والامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصال . وبهذ! الاتحاد صار الابن المتجسد 
طبيعة واحدة من طبيعتين ومشيئة واحدة . 

وقد بلغ التعصب بأهل هذه المذاهب ميلا عظيا وصل حد التعذيب والايذاء . وقد 
لتى اليعاقبة فى مصر اضطهادا شديدا مرئ الملكانيين أسحاب مذهب القسطتطينية ممادط 
الآقباط فى مص إلى الترحيب بالعرب مخلصا من الاضطهاد وطلبا للحرية فى العقيدة . 

هذا ماكان من شأن النيارات الفسكرية التى ذاعت فى آسيا الصغرى والشام والعراق 
وفلسطين ومصر . 1 

أما ديانة الفرس القديهة فهى الثنوية » أثبتوا أصلين اثنين مديرين قديين يقتسمان الخير 
والشر والتفع والضر والمصلاح والفساد فى المالم يسمون أحدجما النور والثانى الظلمة . 

فهم يجملون للعالم إطين » إله البير وإله الشير , 

ثم اختلفت المجوس إلى مذاهب تدور حول الامسل فى امتزاج المير بالشر » والصراع 
بينهما » وكيف ينتصر المير » لعلو الامتزاج مبدأ » والخلاص ممادا . 

وزعم إمضهم أن الأسلين قديعان أزليان » وزع البمض الآخر أن النور هو الأزلى والظلمة 
محدثة ؛ واختلفوا فى سبب حدوها » ثم ظورت المانوية وعم أسصماب مانى بن فانك الذى امخذ 
دينا وسطا بين الجوسسية والنصرانية » وزعم أن العالم مركب من أصلين قديعين نوروظامة » 
وال بعض المانوية إن النور والظامة امتزجا بالخبط والاتفاق لا بالقصد والاختيار . 

ثم ظهرت المزدكية نسبة إلى مزدك فى عص ركسرى أنو شروان الدى أمى بقتله لآنه أحل 


يدا مج الأزهر 


النساء وأباح الآموال وجعل الناس شركة فبهاكاشتر: كهم فى الماء والنار والكلا". لانها السبب 
فيا بقع بين الثاس من بغض وعخالفة وقتال. 

وانقشر القول بالصابئة وثم عبدة الكواكب فى ثىل المراق . ومذهب هثؤلاء فى أول 
أميثم أن للمالمصائماً نامارا حكما .قدا عن سمات المدنان . والواجب عاينا معرفة العجز 
عن الوصول إلى جلاله وها ب: المتوسطات المقربين لديه و الروحانيون المقدسون 
جوهرا وفملا وحالة . 

أما الجوهر قهم المقدسون عن المواد الجسمانية » قاروا على انتديس والتسبيح » لا عدون 
الل ما أميهم . فنحن نتقرب إليهم » ونتوكل علبهم » فهم أربابنا وآطتنا ووسائلنا وشفعاؤنا 
عند الله » وهو رب الآرباب وإله الآهة . 

أما عرد الفمل فقالوا : إن ال وحائيات #الآسباب المتوسناوق فى الاختراع والابجاد 
ونصريف الآمور من حال الى حال ه وتوجيه الخلوقات من مبدأ الى كال . يستمدون القسوة 
من الحضرة الارطية القدسية » ويميضون الفيض على الموحودات السفلية » فنها مديرات 
الكو اكب السبع السيارة فى أفلاكيا » وهى هيا كلب ٠‏ 

ولككل روعاتى ميكل » واعكل هيكل فلك . ونسبة الروعانى الى ذلك الطيسكل الذى 
اختص به فسبة الروح الى الجسد . قوو ريه ومدرهء وكاتوا يسموق اللميا كل أرايا . 

فف_ل الروحانيات تحريك اطيا كل والآفلاك على ف.در مخصوص ايحصل من حركاتها 
اتفعالات ف الطبائع والعناصر » فيحصل من ذلك تركيبات وامتزاجاث ف المركبات ٠‏ 

ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحا ىكلى ٠‏ وقد نكون.حزئية صادرة عن 
روحائى جزاى . قم جنس المطر ملك » ومع كل قطرة ملك . 

فكانوا يتقر بون الى اللميا كل تقربا الى الروحائيات + و:: 
الى البارى تعالى لاعتقادم أن اللمياكل أبداق الروعانيات ٠‏ 

ثم استتخرجوا من عجائبٍ الميل المرتبة على حمل الكو اكب ما كان يقذى منه العجب . 
وه_ذه الطدمات المذكورة فى الكتب والسخر والكبانة والتنجم والتمزيم واغسواتم 
والصو كلها من عاومهم . 

يتقربون الى الرحانيات بهيا كلباء وهده لطا طلوع وأدرل » وظبور بالليل وخفاء بالنهار» 
فنصيوا صورا وتائيل يمكفون عليها » ويتوسلون مها الى اللهيا كل فتقربهم الى الروحانيات ٠‏ 
اتخذوا أصناما أشخاصا على مثال اطياكل السبعة » كل شخص ف مقابلة هيكل ,؟ 


وكنور أصمر فؤاد الرشوائى 


بون الى الروعانيات تقسربا 


ينا 


0-0 1" ب 
ذكرنا فى المقال السابق الميزات العامة لمنيج البحث التاريخى . وسنبين فى هذا المقال 
مرتحلتى البحث التاريخى » وها التجليل والتركيب . 
أما ‏ التحليل » وهو مرحلة البحث الآول فيتكون منسمليتين أساسيتين : نقد الأصول 


وتقد الوقائع . 
نقد الاسول : وينبغى أن تفهم أن التاري » وإنكان عاما يبحث ف الوقائع إلا أنه ليس 
علم ملاحظة » وذلك 


أو أن يقس حوادث شهدها بنفسه » وهو فى هذه الحالة جمع وقائع هى نتيجة ملاحظات 
شخصية » ولسكن هذه الملاحظات ليست مادة الناريخ . قد تتكون مصدرا ولكنها مصدر 
لا يمنلى الخقائق فى ذاتها ؛ إئما يشير الى أثرها فى تمس كانبها أو فى تمس شاهد عيان . أما 
التاريخ فييدأ عند ما يجمع الباحث كل الاصول التى يمكن ججعها عن تاريخ أمة أو عن تاريخ 
عبد من العهود . يفعل هذا بتكل ما أوتى من مهارة فى جمعها . وهنا مختلف مادة البحث التاريخى 
عن مادة البحثف العلوم الطبيمية » إذ يستتطيع لم الطبيعة أن ببحث فى علومه بطريق الملاحظة » 
وأ يضع ملاحظته أمام زملائه من العاماء . أى أنثت ملاحظته لمادته وملاحظة إملائه للا 
ة » وهذا مالا يعرفه أبدا دالم التار . إذ أن ملاحظته تتكون «دغير مباشرة » إنها 
يعرف فقط ما مواد التاريخ من أثر فيمن شهدوها . 

وقد عرف الحدثون فكر: جع الأصول معرفة نامة . فنى مقدمة اب نالصلاح الشورزورى 
عن ألى حاتم الرازى ه إذاكتيت فقمش » وإذا حدثت ففتش » ص 51١‏ 

فنى هذه القاعدة الكلية تلخيص لقاعدة علماء الموج الناريخى فى فسكرة امع . وفكرة 
الجع عند الحدثين لا مختص بجمع شىء من الآ ول وترك أشياء » بل لابد أن يمد المع على 
جميع المواد التى تحت يديه . جمع الحقا' ينبغى أن يتناوطا كلها لابعضها . يقول ابنالصلاج : 
د ليكتب وليسمع ما يقع اليه من كتاب أو جزء على القام ولا ينتخب » فقد قال ابن المبارك 
ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت . وروينا عنه أنه قال : يندم المنتخب فى الحديث حيث 
لا تتفعه الندامة » مقدمة ابن الصلاح ص ؟80؟ . وقد دما وضوح فكرة جع الأصول عند 
المسلمين »مالم لبنانيا مسيحيا هو الدكتور أسد رستم الىالقول بآنه 8 اعترافا محبود امحدثين 
وفضاهم على عسل التاريخ » نرى من الواجب أن نسمى أولى خطوات المؤرخ المدقق المتقب : 


ناا مجلة الازعر 


التقميش . فنقول : على المؤرخ قبل كل شىء أن يعنى بتقميش الآصول لانه إذا ضاعت 
الأممول ضاع التاريخ معها » .مصطلح التاريخ ص + 

والاكتور أسد رستم هو أول من توصل الى تلك النظرات المقارئة بين مصطلح التاريخ 
ومصطلح الحديث . 

إذا اتتهينا من ججع الآصول » بدأ أمم عمل للباحث التاريخى وهو أن يبدأ فى نقد الشهود 
الذين وصل عنهم الأول » أى أن ينقد مصادر التارخ » ؤهذا ما عبر عنه المحدثون بمعرفة 
صمة الحديت رواية ودراية »أىأن نعود الى سلسلة الرواة أولا فنطبق علبهم قواعد التمديل 
والتجريع المعروفة » وهذا ما يعبر عنه بالنقد الحارجى للنص » ثم نعود ثانية الى البحث فى 
متن الحديث نفسه . وهذا ما يعبر عنه فى المنوج التاربخى بالنقد الداخلى لانص . وقد وصل 
المسلمون ىكل هذه الأبحاث الى مالم يضل اليه المالم الآورى إلا بمد قرون . 

أما المصادر التارمخية التى يستمد منها الباحث الناريخى مادته والتى يقوم بنقدها فهى: 
نية ع أما الأولى فعلومة فوى الافسان والتاريخ 
أما الثانية فبى مصادر غير تاريخية » ولكن يستطيع الباحث ان 
يستخدمها لما قد تتضمته أحيانا من بعض الآخبار الناريخية» أو لأنها قد تعرض لنا الحياة 
الفكرية والثقافية والاقتصادية والدينية لشعبٍ من الشعوب » وهذه النواحى حميعها تساعد 
على فهم التاريج . 

5 الوثائق » وهى أيضا تنضمن الوثائق الداريخية ولكنها تعمل أيضا بعض الوثائق 
الخاصة بالحياة العامة أو الخاصة 

ل( الآثار » أى المباق التى تؤدى عمل التاريج وتقدم النا مادة خصية . وهى أيضا 
على نوعين نار ناريخية » وآثار مير تاريخية ؛ الآولى أنشئت لحفظ ذكرى حادثة أو رجل 
خا » بينما الث ت للمتفعة الخاصة . 

وبحث تلك الآصول ينبئى أن يتحقق على أن يكون لدى الانسان بعش العلوم المساعدة 
النى تعينه على فهم كثير من حقائق هذه الأسول . وقد كنب الدكتور حسن عثمان فى كتابه 
منبج البحث التاريخى فصلا قبها عن تلك العلوم المساعدة ( 18 - وم) . أما المسامون فقد 
“موا تلك العلوم المساعدة فى التفسير بالعلوم الموصلة . وهى العلوم التى توصل الى تفسير كاتاب 
الله »كمل اللغةء والنحو والتصريف والبيات والبديع وااقراآت . . . ال . وبهذا رى 
عماء التفسير قد سبقوا علماء التارخ الى التوصل الى فتكرة الملوم المساعدة أو الموصلة . 
وئرى هذا أيضا فى الفقه وفى الأصول » واشتراط ما يسكون للفقيه أو لللأصولى من علوم 
وأدوات قبل أن يبدأ فى مله أو فى دراسته . 


المسامون ومنهج البحث ممع 


ويقوم تقد الاصول على مسألتين : 

(1) إثبات مة الوثيقة . 

(ب) محديد قيمتها . 

» أما مسألة إثبات الوثيقة فتعنى معرفة التاريخ التى تمود اليه الوثيقة ومعرفة صاحبها‎ )١( 
وهل المقصود بها المدا: اع أم أنها حقيقة درت فى المصر الممين الذى تتكلم عنه » وعرن‎ 
الشخص أو الأشخاص الذين يذكر فيهبا أنهم ثم الذين تركوها . وعل هذه المسآلة ليست من‎ 
السعوبة بمكان » وخاصة أن العلوم المساعدة تقدم للانسان الآدلة على صحمة الوثائق وتحديدها‎ 
. وتفسيرها‎ 

(ب) أما مسألة تحديد قيمة الوثيقة » فن الصعوبة ممكان مواجوتها بدون أن ننققد الوقائم 
الى تتضمتها . إننا قدنصل الى إثبات صمة الوثيقة واسكن تبق الوثيقة قيمتها > ما الذى 
يضمن لنا سصة المواذث التى برويها صاحبها أو أساببا » هل شاهدها بنفسه ء فإذا كان 
قد شاهدها بنفسه فبل كان محابدا فى ذكرها » أم أن اعتبارات أخرى كانت غلى عليه 
ما يكتب ؟ وإذا لم يكن شاهدها بنفسه فا هى المصادر التى استمد منها ماكتب 8 

وقد ذكر عاماء التارخ أنه لا توجد قاعدة محددة يمكن تطبيقها فى البحوث التاريخية 
عن قيمة شهود العيان الذين رووا لنا كثيرا من أخبار النارج . 


أما المسامون فقد تفادى محدنوتم هذا القول بما وضمه علماؤهم من قواعد عامة لتعديل 
وتجريع الرجال . كا أنهم تفادوا أيضا التحريف فالنصوص والدس فيها وإضافة بعض الاللفاظ 
وإسقاط البعش با وضعوه من إلزامات عن تحرى الرواية واللجىء بالأفظ . وقدكتب الفاضى 
عياض فى سالته علم المصطلح عن تحرى الرواية والجىء » بالنفظ . وقد كتب القاضى عياض فى 
رسالثه عل المصطلح عن تحرى الرواية والجىء إللفظ فصلا قبا ذكر فيه ما يأتى < من لم يعبر 
فى العلوم » ولا تقدم فى معرفة تقديم الالفاظ ونرتيب امل وفهم امعان أت لايكتب 
ولا يروى ولا يحى حديثا إلا على اللفظ الذى معمه » وأنه حرام عليه التغبير بغير لفظه 
المسموع ء إذ جميع ما يفعله من ذلك نحم الجبالة » وتسرف على غير حقيقته فى أصول الشريعة 
والنى صل الله عليه وس حض على ذلك وأمى بإإيراد ما سمع منه كا جم . ثم اختلف السلف 
وأراب الحديث والفقه والآسول » هل يسوغ ذلك لاهل الملم قيحدثوا على المنى » أو لا .بباح 
لهم ذلك 7 فأم جمهورثم إذا كان ذلك من مشتغل بالعلم ٠‏ . . ومنعه آخرون » وشددوا 
فيه ول يجبيزوا ذلك لأحد . . . ولايخالف أحد فى هذاء فان الأولى والمستحب الجىء 
بنفس النفظ ما استطيع © ٠‏ 


هنا مملة الازهر 


وهل الرسالة تضارع »كا يقول الدكتور أسدرستم » أحسن ما كتبه علماء المذاهج 
التاريخية فى أوربه بعدكتابتها يقرون طوال . 
وقدكتب القاضى عياض فى رسالته الآتفة الذكر فى باب إصلاح الخطأ وتقويم اللحن + 
فان 3 الذى استمر عليه أغلب الأضياخ نقل الرواية ما وصلت إلمهم وسمعوها » لا يغيرونها 
من كتهع» 2 
تلك هى الحطوة الآولى فى منهج التحليل وهى تقد الأصول . وقد وصل فيها علماء 
المسلمين الى أوج الفكر من وضع انبج . وسترى فى المقال الآتى موقفهم » فالى المطوة. 
الثانية من مرحلة النحليل » ومن الجزء الثائى من المنهج التارجخى وهو مرحلة التركيب . 
على سامى النسار 
مدرس بكلية الآداب 


مذارأة أمل الغو 
قال النبى صلى الله عنيه وسلم : شر الناس من اتقاه الناس لثيره ٠‏ 
وقال أبو الدرداء : إنا لتكشر فى وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعتهم ٠‏ 
وسثل شبيب بن شبة عن خالد بن صفوان فقال : ليس له صديق فى السر » ولاءدو 
فى الملانية , 
وقال الأحنف بن قيس : رب رجل لا لغب فوائده وإن فاب * وآخر لايسلم منه جليسه 
وإن احترس . 
وقال المتى : 
لى صديق يرى حقوق عليه نافلات وحقه الدهر فرضا 
أو قطعت البلاد علولا اليه ثم من بمد طوطا سرت عرضا 
رأى ما فملت غير حكثير واشته ىأن يزيد فى الآرض أرضا 
وقال دعبل الخزاعى فى مثل هؤلاء : 
اسقهم السم إن ظفرت يهم وامزج طم من لسانك الملا 
تقول : إن مداراة أهل العر لايد منباء ولكن الى الحد الذى لا ينتهى لصاحبه الى 
الخديعة وتأييد الباطل . 


امع 


القلب في العر بي 
ال 

القاب فى الحم الاعرابى + 

» س بيقع ذلك فى باب كان إذا كان الجزءان معرفة وتكرة » فن الواجب جمل المعرفة 
الاسم والتكرة الخبر ‏ إذ كان المعرفة هو الخطليق بأن يسند اليه وبحم عليه » والنكرة حقها 
أن :.كون حك يستفاد . وقد يأنى فالشعر أن يكون التكرة الاسم والمعرفة الخير» ولا يغير 
ذلك من الحقيقة أن التكرة وإنت رفعت اسما هى المفادة والضفة » والمعرفة وإن نصبث هى 
الحتكوم عليه والموصوف . قال سيبويه (1) وقديجوز ( يريد جمل المعرفة خبرا والتكرة 
اما ) فى الشعر وفى ضعف من السكلام » حملهم على ذلك أنه فمل نزلة تب » وأنه قد يعلم 
إذا ذكرت زيدا وجملته خبرا أنه ساحب الصفة على ضعف من السكلام » . بريد أنك لو قات 
كان قائم زيدا فانه لا يشتبه أن زيدا وإن نصب هو صاحب القيام . ومن هذا الضرب قول 
حسان بن ثثابت : 


ثة من بيت رأس ١‏ يكون مزاتجها عسل وما 


على أنيابها أو طم غض2 من التفاح همثره اجتناء 


الخر تسبأ أى نشترى لتشرب» وبيت رأس امم لقريتين ىكل واحدة منهها 
ة » يفسب اليهها الخسر ء إحداهما بالبيت المقدس والآخرى من نواحى حلب . 
أماله وجذبه .يصف طيب ريقها فسكأما هو سر أو فيه طعم الغض من التتفاح) . 
فقد 'جمل مزاجها وهو معرفة خبرا ء وعسل وماء النتكرتان اسما.. 

وذكر السيرافى مما سول ذلك أن العسل والماء متتكورين ها العسل والماء معروفين لانهما 
نومان متشابها الاجزاء القليل والتكثير منهها سواء ؛ ألا ترى أن جرعة ماء وأفل منها 
يقال لما ماء ء ويقال الننيل والبحر ماء 7 أو أت الضمير الذى فى مزاجها يعود إلى سبيئة 
وهى تكرةك ترى » والتوجيه الأول ردها معرفتين والثانى ردها نكرتين . قال السيرافى : 
« وكان المازى ينشد : يكون مزاجيا عسلا وماء » فيحمل ماه على المعنى » وذلك أن مامازج 
الغىء فقد مازجه الثىء أنه قال : ومازجهاماء » .:وروى يكون مزاجها عسل وماء على 
أن اسم يكون ضمير العأن . 

ومن ذلك قول ثروان بن فزارة العامرى » أو خداش بن زهير » علىماىكتاب (") سيبويه: 


() الكتابج رس #«وناسها (7) حاس 2م 


يننا جل الأزهر 


نانك لايضرك بعد حول أظبى كان أمّك أم جمار 
ققد لق الأسافل بالاءالى وماج الوم واختلطالنجار 
وماد العبد مثل ألى قبيس وسيق مع المعلبجة العشار 

يذكر نغسير الزمان واختلاط الشرفاء والوضعاء » وضياع ماآثر البيوتات العالية والنسب 
الرفيع » وديصض(1١)‏ إضراب الناس عنالتشرف بالانساب » وتقارب ما شرف منها وما و'ضع »» 
د وضرب 19 المثل بالبى والجار وجعلهما أّين وها ذكران لآنه مثل لا حقيقة له ء وقصد 
قصد الجنسين » . والظبى مثل الدتد الشريف » واجار مثل الأصل المسيس . وأبو'قبيس هو 
النعماق بن المنذر » وهو فى الاصل أبو تابوس فخْئيره فى الشعر الى ما ترى » وقابوس معرب 
كاووس .كانوا يتسمون بأسماء الفرس من كان منهم له سبب بهم » وفيه يقول النايفة : 
انبئت أن أبا تأبوس أوعدى 2 ولاقرار على زأر من الاأسد 

وقوله : ماج اللؤم أى غزر وانسع حتى صار كالبحر ذى الآمواج » والنجار : الأصل . 
والمعلبجة بريد بها من النوق الردىء ؛ وأصل المعليج ما ليس محض النسبء والمشار ججع 
الشُشّراء وهى من النوق التى مضى هلها عشرة أشهر . د وأحسن (5) ما تكون الابل وأتفسها 
عند أهلبا إذا كانت عشاراً » . 

فقوله : أظى كان أمك أم حمار فيه القاب فى المكم » فان اسم كان ضمير يعود على ظلبى 
وهو تكرة» وهذا الضمير وإن كان معرفة فى حك جور النحاة قن مدلوله نكرة » فكان 
وجه الكلام أن ييكون أمك هو الاسم » وظبى على هذا مبتدأ خبره الجلة إعده . 

وجوز أن يكون ظلى اسم كان مضمرة دل عليهاكان المذكوة » وأمك خب ركان المضمر. 
وهل ذلك أن الاستفيام يطلب الفمل + وعليه فلا خفاء كوث البيت من باب القلي ٠‏ 

م ل إذا قلت :كمى مهل جب فاق مدا هو النائب عن الفاعل . وأجاز بعضهم أن يق لكبى 
غدا جبة على اعتقاد القلب «اقبو (4) من إغطاء المرفوع إعراب المنصوب وعكسه عند أمن 
اللبس كقوطم خرق الثوب' المسمار وكسر الزجاج' الحجر » وهو من ملح كلامهم » . 

هذا وأختم هذا ال بثلاث قصص تتعلق بالقلب : 

فعن (0) الكسائى قال : فزع أعرابى مر الاأسد » لؤمل يلوذ ( أى تحصن ويتوق 
الملكة ) والآسد من وراء عوسجة ( هى شجرة كثيرة الشوك ) » وجمل الأعرابى لدهشته 
يقول : تعسجنى بالأوتلة . يبص رى لا أحسبه . يريد يختلتى بالعوسجة » يحسبنى لا أبصره . 
( يقال ختل السبع الصيد : مخنى له ) . فأنت ثر ىكيف قلب وحافظ على زئة الكلمة الأصلية . 


)١(‏ من السيراق . (5) من الأصر . (5) من اللسان فى عهر. (4) من التصريح 
فى مبحث التائي عن الفاعل . (ه) أخبار النحوبين لسيراى ص ١ه‏ وانظر اللسان فى عسج . 


القلب ف العربية اهنا 


ومر:0 طريف القلب قصة المسين )١(‏ بن عبد الله الجوهرى التاجر صاحب الآموال 
والجوهر »كان مجدودا فى التجارة ذا حظ عظم فى الدنيا » وكان فيه سلامة باطن . نزل مرة 
مع الور الاق فى امرك . وبيده بطيخة كافور . فأراد أن يدصق فى دجلة ويعطلى الور 
0 البطيخة فى دجلة » فارتاع الوزير وقال له : ويحك ! ما 
هذا 7 فأخذ يمتذر الوزرء ويقول : أردت أن أبصق فى وجبك وألق البطيخة فى الماء 
فغلملت . فقال : كذا فملت ياجاهل ! فغلط فى الفعل وأخطأ فى الاعتذار ! 
وما وقع منالقلب فى الكبتابة أن (") عبد العزيز بن مم وان حين ولابته على مص كلتب له 
محف وجواد فيه للثاية » وجعل لمن وجد فيه خطأ مكافأة جليلة » فأتى رجل من قراء 
السكوفة فقرأه تبجيا » ثم جاء الى عبد المزيز فقال : إلى وجدت ف المصحف حرة خلأ ٠‏ 
فقال : مصحنى 7 قال :لم . فنظر فاذا فيه إن هذا أخى له قسع وتسمون لمجة فإذا مى 


مكتوبة 00 . فأم بالمصحف فأصاح ما كاك فيه وأبداث 
الورقة ثم أمى له با جعله من اللجزاء ي؟ 
مر على المجار 
المدرس ىكلية اللغة العربية 
رذيلة اسل 


قال الحسن البصرى : أصول الششر وقروعه ستة » فالآصول الثلاثة : الحسد والارص وحب 
الدنيا ؛ والفروع كذلك : حب الرياسة وحب الثناء وحب الفخر . 

وال أيضا : يحسد أحدم أخاه حتى يقع فى سريرته » وما يعرف علانيته ؛ ويلومه على ما 
لا يعامه منه ؛ ويتعل منه فى الصدا" ما يعيره به إذا كانت العداوة ب والله ما أرى هذا بمسلم ! 

وقال بعض المكاء : ما أحق للاعان » ولا أهتك لاستر من الحسد . وذلك أن الحاسد 
معاند كم الله » باغ على عباده » عات على ربه » يمتد نعم الله نقها » ومزيده غيرا» وعدل 
قضائه حيفا» للناس حال وله حال » ليس يبدأ ليله » ولا ينام جشمه » ولا ينفعه عيشه ؛ حتقر 
لنعم الله عليه » متسخط ماجرت به أقداره » ولا يبرد غليله » ولا تثؤمن غوائله ؛ إن ساْته 
وترك » وإن واصلته قلمك » وإن صرمته سبقك . 

وذكر حاسد عند إعض المكاء فقال : يا عجباه ارجل أسلسكه الشيطان مباوى الضلالة » 
وأورده قحم الملكة » فصار لنم لله تعاى بالم_رصاد » إن أنالحا من أحب من عباده » أشمر 
قليه الأسف على ما لم يتقدر له » وأغاره التكلف يما لم يكن ليناله . 


. التجوم الزاعرةج 2514/8 (؟) المتريزى فى الكلام على جامع الفسطاط‎ )١( 


العلامةأ بوالكلام أزاد 
رئيس الاو البندى الوطنى 


العلامة أبو اكلام أزاد من نسل الشيخ جال الدين » أحد العلماء الأعسلام » والفقهاء 
القسكنين فى عاوم الدبن . وكان موطنه فى بخارا ولكن ١‏ اجتذبه الى الحند ماكان فى بلاط 
الامبراطور « أ كبر » من روح علمية إيفية » وحركة ذهنية . 

وقد عرف الامبراطور الْممولى فوالشيخ ال الدي نكال الحلق » وئزاهة الطوبة » فق به اليه . 

ولما أعد فقباء الامبراطور ؟ كبر بتحريض منه_ قرارا ماما ليعلنوه فى الناس »لخواه 
أن الامبراطور قد اسس ديئا جديدا سماه « دين الله » رفض الشبخ ججال الدين أن يوقع على 
هذا القرار وعارضه بالرغم من تقريب الامبراطور إباه ٠‏ 

أما والد الملامة أبى السكلام اسم كال الدين . والمترحم له يرجع فى فسب 
وأمه ء الى أجداد عرفوا بالعم والتقوى . وتنتهئ أمه الى أسرة شريفة فى مديثة الرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن نسل جال الدين ‏ الجد الاكير للمترجم له فقباء أثقرياء هاجروا من اند الى الحجاز. 

وهذا ما حدث لوالده ‏ الشيخ كال الدين ‏ نانه اضطر الىأن يغادر الحند بعد ثورة 
بوم ء فلجأ الى الحجاز حيث أقام هناك عددا من السنين . 

وكان أن خشىالسلطان عبد الجيد من تفوذ الشيخ كال الدين فى الحجاز فأرسل اليه دعوة 
لبقيم فوضيافته بالاستانة » فلبىالشيخ الدعوة » وظل هناك ثلاث سنوات بالقرب من الخليفة . 

ولما تنابمت عليه الدعوات من أتباعه فى الحند سافر من الحجاز الى كلكا » فأ كب 
على ند ريس العلم والارشاد » وكانت له هئ لفات فى علوم الدين طبع بعضها فى مصر » ولا تزال 
تطالع فى الحند من بين كتب التوحيد القيمة المعتمدة . 

أما المترجم له فاسمه الأسلى عب الدب, أحمد ء وكان والده يطلق عليه لقب «فيروز بخت» 
أى المظ السعيد » وقد ولد فى مكة فى سبتمبر سنة همهم1 » وأمغى طفولته فى مقر ولادته * 
وتوعرع فى المدينة حي ث كان متزل والده مركا عظيا للعلم والتتفقه ء وقد تلق دروسه الأولى 
على يد والده ونحت إشيرا إشرافه » ثم ذهب بعد ذلك الى الآزهر الشريف حيث أتم دراسته » 
ومن الغريب أنه لنباهته أجيز فى التدريس وهو ابن أريع عشرة سنة . ولما رجع الى المند 
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العلامة أبو الكلام أزاد لله 


قام بوظيغة التعليم فى إحدى مدارس كلسكتا » فلفت اليه الانظار بمبقريته وتبوغه» وكان 
اها متلق قعل بيسافسة حبك وكرق يقر النكتب لتو لبي الحاضرات 6 وطاققع 
ويجادل . ولاغرابة فى ذلك فقد ورث ذلك عن أبويه » وكان لنعاطه هذا آثره فى أن جع 
من المعجبين به » الذين يعترفون باستعداده للزظامة . 

وبالرثم من أنه ولدفى أ ة معروقة محافظتها الديفية الشديدة » ويميلها الى اتمخاذ منيج 
الثقل فى الشثوق الدينية » تجده ذا شخصية مخالفة ؛ فهو عقلى منطق قبل كل شىء . وهو 
لا مخضع إلا لحجة التمكير || . وهذا مادعاه لآن نظر بمين النقد الىكل شىء فى المياة؛ 
بيجاوم عقي ال ادات الى أحكام دينية ٠‏ يظبر هذا فماكتبه » وهو فى سن 


أصول العقائد » واحتج غلى قبول الآحكام من غسير محكيم المقل بون 
الغزالى فى فبمه لاحكام الدين وإجماله العقل . وهو يقول فى كتايه : إنه ٍ 
التقليد والايححاء ما تعامه فى شبابه لم جد يدا من أن يرجع اليه مرة أخرى » ف 
بميزان المنطق ء لا » بل إنه مال الى الود والزيغ فترة من حياته » ثم لم يلبث أن ماد الى 
هدى الاسلام بمد أن لمس بعقله ومنطقه تمق التعاليم الاسلامية ؛ ومتانة الآسس التى بنيت 
عليها أحكامه . 

وإذاكان أبو الكلام منالمبقرية على ما وصغنا فلاغرابة إذا ذكرنا أنه أصدر ‏ ولم يتجاوز 
بعد الخامسة ن العمر ‏ جلة أدبية شهرية » سماها د لسان الصدق » ء تلك المجلة التى 
وجدت من طبقة المثقفين المسلمين رواما وتشجيعا ء ولا سيا من الشاعر المندى العنلم حالى 
الذى أشاد يذكر الجلة من غير أن تكون له معرفة بأبى الكلام . 

وحدث أن قابل فى سنة 144 الشاعر حالى صاحبنا أ الكلام وتعرف به » ولتكنه لم 
يكن يمدق أن أب اكلام ههذا ‏ وكان فى السادسة عششرة من جمره ‏ هو رئيس تحرير ذ لسان 
الصدق » . ومنذ ذلك الحين توطدت الصداقة بينهما » وظل الشاعر طول حياته صديقا معجبا 
بلمترجم له 

ومن الموادث البارزة فى تاريخ أبى السكلام أنه راسل ‏ وهو فى الرابعة عشرة البحائة 
الرحالة المندى شبلى » مئوسس ججمية الأمحاث التاريخية تمدر فى لاهور جلة اسمها 
« الزن » وقد سام أبو التكلام قيها بفشر مقسالات طيبة واتفق فى سنة ج اي 
شبلى أبا اكلام فى بومباى فأظهر الآول إعابهالميم بلثقالات التى 0 
03 أنى الكلام » ظانا أن السكاتب هو والد المتحدث اليه وماكان أعد دهفتة حين 
صاحب هذه المقالات هو الغاب أبو السكلام الذى يحدنه . وكان 00 
السابق لجامعة عليكره الاسلامية بالهند » يصف أبا الكلام بأنه صغير السن كبير المقل . 


يلها مجم الأزهر 


أما نشاطه السيامى فيبدأ من سنة ١919‏ عندما أخذ يعرض أفسكاره السليمة الناضشجة 
بنشرها فى مجلة « الهلال » الهندية . وكانت أول جلة من نوعها فى عالم السياسة بالهند . وكانت 
اتضارع فى موضوعها وأساوبها الجلات الاوربية . ول تتمي زكتابات أنى الكلام بسمو الفكرة 
وضوابها سب »» ولكن امتازت أيشا بأسلوب ب خاص بديع فى اللغة الاوربية » وكان أبو 
الكلام يمتقد أن أفسكار المسامين قد وصلت مر: الركود الى مرحلة تحناج فيها الى ثورة 
ذهنية . وقد امخذ من مجلة ‏ الملال » وسيلة لإإشمال نار هذه الثورة ؛ فسكان فى كتاباته 
هامتين : الناحية السياسية فى بلاده » والناحية الدينية فى العالم الاسلاى . 
يس لايع ادل تسلف للتجديد ٠‏ وفهم روح الاسلام عمتاه المحيح » 
عدر 


والمناطرات عع 8 فى شبان الهند المتعامين شببها ا 
إقبال من حيث توجيه الشبان إلى التفتكير الجدى فى المشكلات الميوية التى تواجهوم . 
كانت مدرسة التفكير السائدة بين مسلمى الحند قبل لبور جلة هلال هى مدرسة عليكرة 
الثقافية » فسكان ينظر الى رجالات هذه النيمة باعتبارمم قادة فى التفكير والعمل . وحكاية 
غلبور هذه الجاعة التى تمثل مدرسة عليكرة التفكيري التفكيرية أن السير سيد أجمد خان بعد أن حضر 
اجتهامات الكو ترس مرة واحدة تركه وانضرف الى تأسيس معهد على . وكان غرضه من 
ذلك أن يتقدم الى المسامين نوما من التربية الدينية الاسلامية » بعيدا عن شوائب السياسة . 
وف سنة مإ أسست الرابطة الاسلامية #نانهع.ا 1051807 » لتكون اليئة المعبرة عن 
آراء المسلمين وأهدافهم السياسية . وكذلك كانت سياسة مجلة « الرفيق » الأسبوعية 
دعل :جره » التى أصدرها السير عمد على باللغة الاتجليزية فىكلكدتا سنة 1411 لتدافع عن 


عن مصال المسلمين . 
0 الكلام جاء بنوع جديد من التفكير » وبذهب جديد ‏ وبسياسة جديدة 
لايزال ا أشياع فى الحند. ١‏ (يتبع) تمر ولى نمانه 


دكتور من جامعة اكسفورد 


يننا 


يحوث ف المسائل الاقتصادية : 


التعاون والاثترا كي 


تسكلمنا فى البحث السابق عن التطور التاريخى لفمكرة التعاون ومدى ما صادفته 
من باح » وألممنا حظ النظام التعاوتى من الءناية والاهتيام فى الشريعة الاسلامية السمحة. 

على أنه يجمل بناء وقد التزمنا متابمة البحث فى هذا الموضوع “أن تقارن بينكل من نظام 
التعاون والنم الاشتراكية » ونبسط أوجه الشبه والخلاف بينهم! حتى تتسكون لدى القارى؟ 
فسكرة واهحة عن نظامين يتصاران على البقاء . 

فالنظم الاشتراكية ترى فى مموعها إلى إلغاء نظام الملسكية » وتقرير المساواة الفملية بين 
الآفراد » فلا ملكية فى ظل النظام الاشترااى إلا للدولة » وبمذا يتلاشى نظام الطبقات 
وتتحملم الفوارق الاجنما ة بين الافراد » ويصبح الميع أمام فرص متشاببة ىوسائل الانتاج . 
أما عن المساواة الفعلية فيقصد بها منح ججيع الافراد أجوراً تتفق مع مجوودهم » بل هى تهادى 
فى مظبرها الشيوعى وتعمل على تحقيق مبدأ ( م نكل بحسب قوته » ولسكل بحسب حاجته ) 
أى للا فراد أن يبذلوا جمد ما إستعليمون فى سبيل الانتاج ولا يأخذوا إلا أجوراً تتعاهل 
مع حاجاتهم دون نظر إلى مايبذلونه من أعمال ٠‏ ومن هنا كانت النظم الاشتراكية ثورة على 
الرأسمالية » فبى تذى نار الحقد والضغينة بين العمال وال رأسماليين » وندعوم إلى ثورة جاحة 
تنتبى بتحطيم النظام الرأسمالى » وتطبيق المبادى” الاشتراكية بين الآفراد . 


يقبين مما سبق أن النغم الاشتراكية تتفق مع نظام التعاون فى محاربة الملتكية الشخصية» 
فرذاكان النطام التعاوى لايدعو صراحة إلى إلغاه نظام الملسكية » ننه مجردها من أم مظاهرها 
وهو اليج إذ أت النظام التعاوتى لايقوم بقصد اريخ كالشركات التجارية » وإنها يقوم 
لتحقيق منافع الأعضاء عن طريق الخدمات المتبادلة » ثم إن النظام التعاوتى من ناحية أخرى 
.تقوم عن طريق المنافسة المشروعة بهدم الرأسعالية وإلثائها كل القت لوا يصع هبه جه 
الآفراد أعضاء فى الجميات التعاونية توصد الشركات الرأسمالية أبوابها عن آخر ميل ا . 

هذا وتتفق الاشتراكية مع التعاون أيضا مر ناحية إنصاف الطبقات الفقيرة وإلغاء 
التحسك بين الطبقات » لجمعيات الاستهلاك التعاونية تحمى المستهلسكين من حسم التجار 
والمنتجين » وججعيات الانتاج التعاونية تحمى العمال من حم الرأسماليين » وحمعيات الائثمان. 


م مجة الازهر 


التعاونية تحمى المقترضين من مح المرابين » إلى غير ذلك من النواحى الاقتصادية الختلفة . 
إلا أن الفروق بين الننلم الاشتراكية والتعاونية نبدو بوضوح من نواح أخرى » فالاشتراكية 
لاتهتم إلا بالمال فقط » دون بقية الطبقات » بين التعاون يقوم على #قيق منافع الآفراد 
على اختلاف طبقاتهم دون تفريق ٠‏ 

وكذلك تنجه الاشتراكية فى سبيل تحقيق مبادئها إلى إذكاء نار الثورة والقرد بين العمال 
واستمئل القوة فى التغلب على أماب الأعمال » وهدم النظام ا رأسمالى النخا 
التعاونية إلى الوئام والاتحاد بين الآفراد فى سجيل تحقيق المصال التبادلة » وى ميدان المنافسة 
المشروعة نشق المؤسسات التعاونية طريقها فى الحياة . 

ومما يجدر ذكره فى هذه المناسبة أنه إذاكانت الاشتراكية نظا اقتصادية بحتة فان النظام 
التعاوق يشم إلى نواحيه الاقتصادية نواحى أخرى أخلاقية ؛ فهو يقوم على إذ كاء روح 


التتضامن والمحبة بين الأفراد » والتضحية بالمصلحة الخاصة فى سبيل المصلحة العامة . فشمار 
التماون ( الفرد للجماعة » والماعة للفرد ) ٠‏ 

بتضح من هذه المقارنة أن التعاون والاشتراكية يتفقان فى حاربة الرأسمالية » إلا أن 
الاشتراكية تسلك طريقا شائكا غير مشروع لتصل إلى غرضها » بينا يسلك نظام التعاون 
طريقا مشروطا يتفق مع مبادى” العدالة والأخلاق . ولقد كان لذلك التباين فى السبل أثره 
الملحوظ فى حياة كلا النامين ء قبينا جد نظام التعاون يرتتى سل التنجاح سريما ء 


نم الاشتراكية لي ا مكان فوالياة امملية ب ققد نعأت ارية وظلت كذلك <: 
فلم يسعفها ١‏ بق الكامل حتى فى روسيا تفسها» خيث بدأت سنة ١419‏ فى تطبيق 
يمش المباد وا سس ع حي 


من الول يمه م خار قرب انم لوليا »كالشيوعية والفوضوية والاشترا كية, 
فهو إلى جانب تشجيعه النظام التماوتى والحض عليه » قد وضع نظام الزكاة » وهى حق 
مقرر فى مال الغنى للفقير » لاصدقة كا قد يغهم البعض ء جما يجعل الفقير يطيب نفسا » ويقر 
عينا » فلا حمل للمنى البغض والقد » وها الطريق إلى تسرب الأفكار المنطرفة إلى النفوس , 
وإثنا إذ تتم هذا الحديث ترجو مخلصين أن يوجه الله أولى الآمى إلى وضع تشريع يضع 
نظام الزكاة موضع النذة فيقتلمون بذلك بذور الفقر والفاقة مر البلاد؛ وهى أساس 
الأمراض الوبيلة الفتاكة فى حياة الجاعات ,؟ ام رود الصاو ى 
مدرس الاقتصاد السيامى بقسم مخصص القضاء 
بكلية الشريعة 


قرام بن جعفر_ 
ومدرسة التقد الأدبى 
عرض وتحليل لتكتابه و تقد العمر» 
- 5 ا 


ه - ابن سنان الحفاجى المتوق سنة 405 م 


وقد وجدت له أ كبر نصيب عثرت عليه من تقد قدامة » فقد نقده فى مواضع كثيرة 
م نكتابه د مر الفصاحة » ومن تقداته مانذكره فها يألى : 

فى صم حك لقدامة رأبين متضادين فىشأن موضوع صناءة السكلام : الآول فىكتاب 
تقد العمر وهو أت ا ماق فى موضوع هذه الصناعة » والثاى فكتاب الحراج وهو أن 
الالفاظ هى موضوعبا .ثم أخذ يدلل على بطلان الآول ومة النائى . 

0 وقف على كلام فى هذه الصناعة لابطر سانتبه الآن قدامة أو غيره+ 
قال : « لآنى أنسيت السكتاب » وهذا الكلام يدل على أن الالفاظ .وضوعكا قلنا إلاأنه 
(أى صاحب السكلام ) يدعى أن الناظم متى ألف ة رديئة فليس ذلك بعيب عليه الح ماقال . 

ويلوح لى أن قائل هذا اكلام هو قدامة فى نقد الشعر ص 14 إلا أنه فى المعاتى لافى 
الالفاظ » قهل يقال إن ابن سنان أنسى أيضاً أت الكلام الذى قرأه يدل على أن موضوع 
الصناعة المعانى لا الالفاظ 17 


وى س بيه يأخذ على قدامة أنه خالف مااتفقا على إنكارة من تنكرر خروف الربظ 
بين السكلبات فىكتاب المراج حيث قال فيه : « فأما له منه أو منه عليه أو به له أو ماجرى 
جر لوحا أذ وقح هنا نهى عن ال فى تفس السكاناب بعد أوراق : « وبلغى 
أن اللأمون أمى مرو بن مسعدة يوما أن كنب ب ارجل له به عناية » قال ابن سنان : «قأنى 
أبو الفرج ماقدمه وسها ما أ. اكره » . ويعجبتى منه قوله بعد ذلك : «ويجب أن يجعل هذا 
الزلل عذرنا فما لملنا أن تأتى به فى هذا الكتاب ( سر الفصاحة ) من لفظة قد أنكرناها 
وأمينا باجتنابها » » فى هذه الكلمة إادة بمكانة قدامة » واعتذار حسن من ابن سنان . 

ومن الطريف يقع ابن سنان بعد. ورقات كا وقع قدامة تماما فى تفس هذا الزلل 
فيقول ص ١80‏ س م «كا لامحتج للم به » . وفى ص مم1 قبل آخر سطر « ثم جاء المددثون 


كم مجمة الأزهر 


فاهج به منهم مس بن الوليد الانصارى » » وسبحان مرى تغرد بالكال وجل عن 
الخطأ والنسيان . 

وفى ص ١0١‏ يرددكلام الأمدى ف المعاظلة ويوافقه . وفى ص 70١‏ ينقد قدامة فى 
اعتباره بيت ابن هرمة يص فكليا : 

تراه إذاما أبصر الضيف مقبلا ‏ يكلمه من حبه وهو أيهم 

من المتناقض الذى فيه المع بين القنية والملكة ء لأنه جمله متكايا وأخرس فى آن واحد * 
قال : وهو غلط من ألى الفرج طريف » لآن الأعيم ليس هو الآخرس بل الذى يتسكلم بعجمة » 
واستدل بقوله تعالى : د لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين » و إذا قيل 
فلان يتكلم وهو أعيم لم يكن متناقضاً . 

وهذا سهو من ابن سنا نيا هو سهو مر - قدامة »فان مياد ابن هرمة أنه جبمع بين 
المتناقضين فى الظاهر وهو أمى جيب و إن كان لم برد بالكلام حقيقته بلى قصد إلى حركات 
الكلب تحدث منه عند لقاء من يحب من عواء وهز ذيل وإظهار للسرور » ونسمية هذا 
بالتكلام ثم لجع بينه وبين المجمة فى الظاهر هو سر الجال ومتاط الابداع فى البيت . على 
أن البيت بروى يكاد إذا ما أبصر ال وهو حينئذ واضح . 

وفى ص 701 نقد قداءة فى اعتبار وصف الخر والحباب بالسواة والبياض فى آن 
مستحيلا فى قول أبى تواس : 

كأن يقاياماعفا مون حبابها تماريق شيب فى سواد عذار 
تردت به ثم اتفرى عن أديبا تفرى ليل عن بياض نهار 

وثعبير قدامة بكلمة مستحيل هى محط النقد عند ابن س:ان » ولو قال ممتنعا لاصاب » لان 
المستحيل هو الذى لايمكن وجوده ولا نصوره فى الوثم » والممتنع يمسكن انصوره فى الومم 
وإنكان لايوجد . وهذا نقد منطق صرف . ولمل قدامة ل يتقصد بالمستحيل المعنى المنطق 
وأراد الممتنع . 

وفى ص ٠ه؟‏ أخذ على قدامة مذهيه فى المدح واطجاء بالجال والدمامة الطديعيين 
واستدلاله بأنكار عبد الملك بن سروان على ابن قيس الرقيات قوله فيه : 

يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
بعد أن قال فى مصعب بن الزبير : 


إغا مصمب شباب من الا نه جلت عن وجبه الظلماء 


قدامة بن جمفر ينها 


ويحى أن الآمدى استنكر ذلك وقال : إن أبا الفرج خالف مذاهب الآ مكلها عربيها 
وتجميها لآن الوجه الجيل يزيد فى الطيبة ويقيمن به » ثم يكويد الآمدى ويقول : ولولم يكن 
فى ذلك إلا ماقد جبات النفوس عليه من المبل إلى الوجوه الحسان لكت » ثم يمدد الفضائل 
الخلقية ويأخذ على قدامة استنكاره المدح أو الهجاء بالفضائل والمذام الحلقية مع أن العقل 
والشجاعة والسكرم ال كلها خلقية لادخل للا,نسان فيها وقد جعلها قدامة من الآسس التى 
تعتبر فوالمدح . ويظهر أن قدامة إِنما يقصد الصفات التى تتماق بالشكل والتسكوين الجسمى . 
على أننا أوضحنا نظريته فى هذا الموضوع سابقا 

وبما تقدم نرى أن لابن س.ئان وجبة فى لعض نقده . على أنه ثقل كثيرا 
له وأقرها . ومن يراجع كتابه ( من ص 0-١48‏ ) يرى كثيرا من ذلك فى مواطن متفرقة . 

5 - ضياء الدين بن الآثير المتو سنة 0 هم 

صاحب المثل السائر » وفى عصرهكادت الملوم تقر على قواعدها النهائية » وقد جاء بمد أن 
هدأت ثائرة التقد ووضعت المصطلحات الءامية والادبية » ولكنه أضنى على نفسه حلة م نالفخر 
والاعتداد بالنفس والاتجاب بهذا الكتاب» ما دما ابن أنى الحديد الى وضع كتاب « الفلك 
الدائر » لارد عليه » ولم يكف ذلك الهلا المنفدى فأل ف كتابه د أصرة الثائر على المثل السائر» 
وبين أن حملة ابن الأثير على القدماء لا محل طا» وأن إطراء عمله هذا مما لا يليق بالعلماء . 

وقد عرض بالنقد لقدامة فى مسألة المعاظة ولميأت بمجديد ب لكان صدى للآمدى فى هذا . 

وقد خرج الكتاب من هذه المعامل التكثيرة للنقد والتحليل وهو أصلب المؤلفات فى 
بابه عودا وأشدها مكسرا » وما زال من أمبات كتب النقد التى اتحبه البهنا الآدباء والماساء 
الاحياء النهضة الآدبية فى المالمين العربى والاسلاى . 

«يتبع» عبر السمؤص ابوالها سرهاله 
مخصص الاستاذية 


غرر المشارلة وللماراة 

ميل الات ب عتيق على الننى صلى الله عليه وسلم فقال : « أتمرفتى يا رسول الله 
قال النى : وكيف لا أعرف شريى ف الجاهلية الذى كان لا يشارى ولا يمارى » المشاراة 
الملاحة والماراة المجادلة . 

وقال ابن المقفع : المشاراة والماراة يفسدان الصداقة القديعة » ويحلان العقدة الوثيقة » 
وأيسرما فيهما أنهما ذريعة الى المنافسة والمغالبة . 

وقال شاعر : 

فياك إباك المراء فإنه الى السب دتطاء وللصرم جالب 


م يج الازهر 


لاتحقيق والبحث 


وقع أظرى على قال للأستاذ الشيخ حسن حسين فى الجزء ء الثاتى من الجلد المامس عشر 
فى علوم القرآن » وقد ذكر الآستاذ أن ججيع العلوم مأخوذة من القرآن » ودلل على ذلك وذكر 
من الآدلة الحديث الآتى ه إذا بلك عنى <ديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه تذوه 
وإلافردوه > وقد تصفحت العددين عسى أن أجد من نبه على درجة هذا الحديث فلم أجد 
فرأيت أن أدلى بهذا التحقيق . 

الحديث المذكور نبه الثثقات من العاماء على أنه موضوع لا أصل له » ذكر ذلك أستاذنا 
المرحوم الشيخ مد على سلامه فى كتابه علوم القرآن الجزء الثانى فى مبحث السنة ومنزاتها 
من السكتاب وأنها متممة له مخص مامه وتقيد مطلقه وتبين مله وتزيد عليه بعض الاحكام . 

وقد رجمت الى كتتاب « إرشاد الفدول فى عل الآصول » للعلامة الشوكائى فى مبحث 
السنة م 4؟ فوجدت مالصه :د اعم أنه قد افق من يعتد به من أهل العم على أن الدنة المطورة 
مستقلة تدر الحا وأنها كالفرآن فى محليل الحلال وحخريم المرام وقد أنه قال : 
« ألا وإى أوتيت القرآن ومثله معه » أى أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة التى لم ينطق 
بها القرآن » وذلك كتجريم لوم الجر الاهلية ؛ وتحريمكل ذى ناب من السباع وعخلب من 
الطير » وغير ذلك مما ل أت الحصر » وأما مابروى من طريق ثوبان فى الامى بعرض الاحاديث 
علالقرآن » فقال يمي بن معين: د إنه موضوع وضعتته الزنادقة » . وقال الشافعى 3 مارواه أحد 
من بثدت حديئه ىشىء صغير ولأكبير ». وقالابن عبد البر ىكتاب جامع العم :قالعبد الرجمن 
ابن مهدى : الإنادقة والموارج وشموا حديث ماأتا م عنى فاعرضوه على كتاب الله فاوافق 
كتاب الله فأنا قلته » وإن خالف فل أقله » وقد عارض حديث العرضقوم فقال : وعرضنا هذا 
الحديث الموضوع علىكتاب الله نفالفه لآنا وجدنا فكتاب الله «وما نام الرسول تفذوه وما 
نهاك عنه فاتتهوا» ووجدنا فيه : ه قل إنكتام تحبوزالله فاتبعولى يحببكم الله» ووجدنا فيه: 
« من يطع الرسول ققد أطاع الله » الى أن قال : والحاصل أن بوت حجية السنة المطبرة 
واستقلاطها باشتراع الاحكام ضرورة ديفية » ولايخالف فى هذا إلا من لا<ظ له فىالاسلام » 

اتتهى ماذكره العلامة الشوكاتى . وإذا كان علماء أصولالحديث قالوا لايجوز روايةالحديث 
الضعيف بصيغة الجزم فا للك بالحديث الموضوع 7 بل نصوا على أن رواية الحديث الموضوع من 
غير تنبيه على وضعه حرام ,5 عد عد أبو شهبه 

تخصص الاستاذية ‏ شعبة علوم القرآن والحديث 


80 
ل 
فى كل شير عر 
ماعدا شهرى ذى القعدة وذى الحجة 
الجزء الثامن | شعبان سنة 5 1 لاض عقر 
ب إدارة ل ورئيس تحريرها 
الردارة الاسترافأت عيه سل 
ميدات الازهر داخل القطر ا ل 
لفون : 4087م لطلبة الجاممة الازهرية خاصة 1٠١٠١...‏ 


خارج القطر من من من مين ل مس 


الرسائل تتكون باسم مدير الجلة 


من الجزء الواحد 1٠‏ مليا ذاخل القطر و “ا خارجه 


( مطبعة الازهر - 1544) 


فهرس 


اليه الثامن - المجلر القامس عثر 
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ذه 


قال عز من قائل : 

« إن الله يأمرم أن تثودوا الآمانات إلى أعلها ء وإذا حكتم بين الناس أن حكوا بالعدل » 
إن الله رنعما يمظك به ٠‏ إن الله كان سميعا بصيرا » يايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الامى من » فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تثومنون 
بلله واليوم الآخر ء ذلك خير وأحسن تأويلا » . 


ليس فى استطاعة البشر ‏ مهما جب دوا إحصاء مافى الأسلام من حسنات وما انطوى 
عليه من جال » ولا الاإحاطة بمدى أسرار ذلك النور الذى أنزله الله هدى ورحمة للناس . 

ولمْن فات الناس اليوم إدراكها واستقصاؤها فسيبين العلماء على توالى القروت وم 
السنين للناس من أمرها الغى» بعد الشىء » وسيكشف العلي وقواعد الاجتماع عنها الشىء بعد 
الغىء » وإذ ذاك يدرك العالم بهاء الاسلام وما أعداه من نظم سعدت بأتباعها أولى الجامات 
الاضلاقية © ونب وكميل بأسماد أخراها بك سمدت أولاها ٠‏ وه وكفيل بإسعاد البشر أجمم 
إلى أن يبلغ التكتاب أجله » ويأذن الله بأن تبدل الارض غير الآرض والسموات . 

قرر الإإسلام فى العقائد ماهو المق فى ذاته وما شهدت عليه كتب التكون ء وطور 
العقيدة فالله بالتوحيد الخالص فى الآلوهية والربوبية وإإعاد الوسطاء بين العبد وربه » فشكل 
الناس ‏ متى خلصت له أعماطم ‏ أمام يابه سواء . 

وقور من ]المباذاتة:ماهو مذاكي به » وما هو رياضة النفس ورياضة للجسم » وما فيه نفع 
الجاعة الانساانية » وأشعر العباد بأنها ليست تسكاليف فسب وإغا هى علاج لأمراض الجتمع 
إذا مرض » ومكسبة للمناعة من الأمراض إذا صح » يرشد إلى هذا قول الله عز وجل : 


م جل الأزهر 


« ومن شكر فعا يشكر لنفسه ومن كفر فن الله غنى عن المالمين » ء وقوله عليه السلام : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به ف 

فالمقائّد ليسث إلا تقريرا للحق الثابت» والعبادات ايست إلا علاما البشر . 

وقرر نظام الجاعة ماسوى به بين الناس » فليس فى الاسلام أن تتفضل أ 
عنصرا » وليس فق الاسلام جاعة مختارة دون جاعة , 

فا الحسب والنسب » وماكرم المولد والموطن » وماكثرة المشيرة وكثرة المال موازين 
للتفاضل بين الناس « يأيها الناى إنا خلقناك من ذكر وأنثى وجءاماكم شموبا وقبائل لتعارقوا » 
إن أ كرمكم عند الله أتقام » إن الل عليم خبير 6 . 

وعنه عليه السلام والناس س.واسية كأسنان المشط لا فضل لمربى على تجمى إلا بالتقوى». 
بهذا أشعر الانسان بعزته » وفتح له أبواب الآمل» وول بالعالم الملوى يعتمد منه القوة » 
ويستمد منه النور » وإصل مجده واجتهاده الى ماهو مستعد له » وإصل بالطاعة الى منازل 
المقربين والصديقين . 

أما الننلم الآخرى وراء هذا ء فنالواضح أنها نظم لبقاء النوع الانسائى سليامن الآمراض » 
قريبا من السعادة » بميدا عن الضِعائن والأحقاد » بعيدا عن الفساد ليؤدى الانسان ماهىء له 
من الخلافة فى الآرض التى أنشأه منها واستعمره فيها . 


لله حاجة فى أن يدع طمامه وشرابه » . 


أمة» ولاعنصر 


ومن الخير للناس أن يتدبروا هذا ء وأن يتقبلوا النظام الاسلانى على أنه الدواء الذى يصفه 
الطبيب الماذق الماهر الحب لقصاده وطلابه » لا التكابف الذى لا قبل إلا خوف العذاب 
ورجاء الثواب ٠‏ 

ونظام الاسلام إذا قبل على هذا الوجه ء وعلى أنه محصل للثوات ومبمد للعقاب » خف 
على النفس وأحبته وأقبلت عليه إقبال المرإض على الدواء » وحرصت على أن تثوديه كاملا » 
وأن تراعى الآمانة فيهء فلا تتتطلب الميل للافلات منه؛ ولاتعامله معاملة الرسوم المفروضة 
التى تؤدى كيفها اتفق . 

وثما أفاده الناس من الاسلام أصلان عظيان » عليهما تبنى عزة الآمم والأقراد » وبهما ينال 
كل 'مجد ثمرة جده» وكل عامل ثمرة عمله» ويص لكل ذى حق الى <ققه » وبهما تسعد النفوس 
وتم القلوب . 

هذان الأصلان ها : الائرام بأداء الآمانة » والاثزام بالمدل » اللذاق اشجملت عليهما هذه 
الآبة الكريمة د إن الله يأسم أت تودوا الآمانات الى أهلها » وإذا حككتم بين الناس أن 
تحكوا بالعدل » . 


الدرس الآول لفق 


أفراد انوع الانساق لعضبخ فىحاجة الى بعض يتبادلون الآملاك والقُرات ومناقع الجمال» 
ولايستقيم أمرالمعاملات والمعاوضات إلا إذا كان الآمانة ملاكها وحاكة علبباء قادة ومقودين 
سادة وعبيدا ٠‏ رؤساء ومرءوسين » خاصة وطامة . 
ويطرأ الفساذ على اجتمع بقدر ما تضعف الآمانة ويضعف سلطانها على التفوس » وإذا قدت 
اختل النظام وفسد أمى الماعة » وقد بودى ذلك الى الفناه . 

ومن الطبيعى ف النوع الانساتى أن يحصل الاختلاف والتنازع عن عقيدة أوغ 
فبو فى حاجة الى حكومسة تقوم برجال يلون الأمال من جند وحفظة » ب 
السفهاء» ويحافظون على الأتفس والأعراض والآموال» ورجال يهذبو نالامة ويبعسرونما بمذتاف 
ألوان الحياة ومختلف العلوم والفنون » ورجال يو مون على حفظ الدين وبيانه للناس » ورجال 
يعون النثم الصالحة اللاأمسة فى المصور الختلئفة » ورجال يفصلون فى الحصومات » ورجال 
يبون الركاة والحراج ء ورجال ينفقون أموال الآمة فى وجوه البر واغمير ومرافق الهياة . 
كل هذه الأمال فى حاجة الى الآمانة وفى حاجة الى العدل . 

فالآمانة والعدل دعامتان ,قوم علبيما بناء اجتمع » ولا تسمد أمة من الآمم إلا بهما + 
ولاتنال الكرامة إلا بهما » وإذا فقدنا من أمة فقدت كل ثىء وكات كالم لاروح لاء 
وفرقتها الأحداث وعمها الشقاء . 

والآمانة اسم للغىء الذى تتمن عليه مع الالمئنان الى الوفاء وعدم الحو » يقال اثنمن 
فلانا عده أمينا أو اتخذه أمينا . وكاككون الآمانة بعتقد قولى تتكون بكل مايدل على الائمان 
من قول أو مل أو عرف أو قانون » يدل على ذلك قول الننى صلى الله عليه وسلم : «إذاحدث 
الرزجل محديث ثم التفت فهو أمانة ». 

والمعترف بدين من الآديان تحمل أمانة ذلك الدين بمجرد الاعتراف به » وكل شىء يكرديه مما 
يطلب ذلك الدين فهو أمانة أداها » وكل شىء بتركةه منه غارف الآمانة فيه » والمقيم فى قطر له 
قوانين لاتخالف قواعد الاسلام ا<تمل أمانة تلك القوانين ووجب عليه أداؤهاء وكل عضو 
فى الماعة الانسانية يعيش بينها » وفى الوسط الذى يميش فيه عرف وعادات لا حالف شريعة 
الاسلام عليه أن يثودى للجاعة ما تواضعت عليه» ويعتبر ما تواضعت عليه أمانة عنده . 

فالآمانة حق عند شخص لنفسه أو لغير. أودع عنده بعقد أو بغير عقد ليقوم بوفاله . 
فالمال المودع أمانة » والدين انة ه والقانون أمانة » والآداب العامة أما: 1 واتعلٍ أمانة كل 
ذلك يجب الوفاء به لقوله تعالى : ف إن الله يأمسك أن تثودوا الآمانات الى أهلها » . قال الامام 
الرازى : « الآمانة ثلاثة أقسام : أماثة العبد مع ريه » وأمانة العبد مع الناس » وأمانة الانسان 
لنفسه ؛ فآمانة العبد مع الله هى ما عبد اليه حفظه والقيام به استممال مشاعره وجوارحه 
فها ينفعه ويقربه الى الله ومن القيام ما أمره واجئناب مانهاه 


يفنا مجلة الازهر 


فاللسان لا يستعمل فى حرم من كذب وغيبة وخديمة وغيمة وكفر وبدعة وسخش . 
والعين لاتنظر الممسهرم . والسمع لايصتى الى التكذب والفحش . وهكذا الال فيجميع المشاعر 
وجيع الأعضاء يجب أن تستعمل فى الحلال وما أباحه الله » وألا تستعمل فى حرم نهى الله عنه . 
والآمانة مع العباد رد الودائّع وأداء الديون وترك الغش وعدم التطفيف فى السكيل والوزن » 
وستر عيوب الناس » وستر أسرارثم » وترك الأضرار بهم » وعدم الايذاء بالحمز واللمز . 

ومن الامانة للعباد عدل المسكام وإنصافهم للناس » وقيام الملماء بنشر الملم والدعوة 
الى الله وتعليم الناس ديهم المق على طريقة تدعو الى الوحدة وتبعد عن التفريق ٠‏ 

وأمانة الانسان لنفسه أن يمختار لما ماهو أتفع وأحكم فى الدين والدنيا من عسل نافع » 
وكسب طيب » وعبادة تقرب الى الله وتبعد من سخطه وغضبه . 

وقد عظم لله أبن الآمانة فمواشع كثيرة م كاه قنع غل اغخياة قمواضع كثوزة 
م نكتابه : < يأيها الذي نآمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم » » وجملبا ».رن 
خصائص المومن فقال : دوالدين م لأماناتهم وعيدم راعون» ؛ وقال عليه السلام : د لاإعغان 
لمن لا أمانة له » ء وقال : د ثلاث ييؤدين الى البر والفجر : الامانة » والعبد » وصلة الرحم » 
وقال : «آبة المنافق ثلاث 

وال : « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن ضلى وصام وحج واعتمر وقال إفى مسلم : 
من إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف ء وإذا اؤتمن غان » . 

وقال : د لن نزال أمتى على الفطرة مالم ينخذوا الآمانة منما والركاة مغرما » : 

أما العدل فهو تحرى المساواة وال 
على المساواة . وقد ورد فالعدلآيات 
ديا داود إنا جملناك خليقة فى الآرض فاح بين الناس بالحق »» « يأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لل شهداء بالقسط ولا يجرمتتم دذقوم على ألا تمدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
اد وإذا فلتم تاعدلوا ولوكان ذا قرب » - 

وذل عليه السلام : « لاتزال هذه الآمة بخير ما إذا قالت صدقت ء وإذا حكت عدلت» 
وإذا استرحت رحت » . 

فالقيام بالقسط وأداء الآمانة شعار الجاعة التى يحبها الله وهو الغاية من التكاليف . ول 
يجعلهم أمة وسطا شهداء على الناس ولم يجعلهم خير أمة أخرجت لاناس إلا بمقائدهم الطاهرة 
وعباداتهم الخالصة وأخلاقهم القويعة وأماتهم وعدم والك بالعدل وظيفة الامام الاعظم 
ونوابه علىالطريقة التى برسمها . وحق الامام فى الحسكم مستفاد من الامة » وحق الولاة والوالى 
مستفاد منه » وقد تستفاد ولاية الحسكم برضا الخصوم وهو التحكيم . 


حدث كذب ؛ وإذا وعد أخلف ‏ وإذا اؤتمن غان : 
ب 6 وإداو 0 أن 


الدرس الآول يننا 


وبعد أن أم الله بأداء الآمانة وبالحسك بالعدل قال : إن اشهنما يمظ-كم بهء إناشكانسميما 
بصيرا » يعن لم الغىء الذى يمظكم به ذلك الشىء الذى اسك به وهو أداء الآمانة والحكم 
بالعدل . ثم حذرمم طاقبة الاإهال فقال د إن الثهكان سعيما بصير » . 

يعنى أنه لا يخ عليه شىء من الترك أو التقصير » فلا تدعوا الآمانة ولا تقصروا فيهاء 
ولا تدعوا العدل ولا تقضروا فيه فانه محاسبكم وحجازيم لايخنى عليه شىء < يمل خائنة الاغين 
وماتخق الصدور » . 

الامس بأداء الامانة أمى لسكل واحد من الامة بأداه كل أمانة .لا ختص به الولاة ولا 
مختصبه طائفة منالطوائف ه الولاة ثودون الآمانة لمن ولوا أمم فحقوقوم وما اتمنوا عليه 

من أمورث » يعدلون بينهم فالقضية » ويقسمون يينهم بالسوية » لاليظامون أحدا ولايستائرون 
بحقءولا يخونونفمالء ولا يمحابون صديةا أونصيرا» ولا يضرون أحدا لمداوة «ولايجرمتم 
شنان قوم على ألا تمدلوا» 

وازعة نضح الولاة تلن لم ند المعو موتتطف ف ردم الى امو ذا افوا عنه. 

وكل واحد منالناس مطالب برد الودائّع والعوارى» وشهادة الحق وعدم الغشء ومطالب 
بالامر بالمعروف والنهى عن المتكر » ومطالب باجتناب الزور والفخش ء ومظالب بضيانة 
الآموال والأعراضءفلا القربى ولاصلاتالرحم ولا الصداقة ولا المناصرة تحل الْقييز والتفضيل» 
ولا المداوة ولا الملاف ف الرأى يحل الارجحاف ويبيح 

جاء قائل زيد بن امطاب د أشن در التهوو اققاءتقاماراة تر قل : إقى لا أحبك حت ىب 
الأرض الدم ! فقال: أو ما ذجى ذلك حقا يا أمير المثومنين قال : لا . قال : لا أبالى إذا » إها يبك 
على الحب الفساء . 

ككل انان أمام اللا ستواة الأ يفنل أحد ألا يتل جليل أوعل نافع . 

سدق يأيها الذي آمنوا أظيعوا الله وأظيموا الزسول وأولى الآه ر منكم فان تنازعتم 
فى شىء فردوه الىالله والرسول إن كنم تثمنون بلقه والبوم الآخرء ذلك خير وأحس نتأويلا» 


أمرالله بأداء الامالة وأمى بالعدل فى الحسكم بين الناس > بين فى هذه الآبة مصادر 
ك الآبة مصدرا مر المصادر التى استقر عليها الأمى بين الائمة 


وكاتحتا جكل أمة الى ولاة وقضاة محكون بالقسط وينفذون الأحكام ‏ كذرك تحناج كل 
أمة الى قانون له السلطان على النفوس يكون هو المرجع عند الاختلاف والتنازع » ويكوتف 
الفيصل عند الشجار تحميه الآمة بسلطائها وتردع كل من يحاول الافلات منه ويحاول المروج 
عليه وعدم الطاعة لاحكامه . 


ندا مجلة الأزهر 


من القواعد المقررة عند المسلمين أن الماك هو الله رب العالمين :وإن الحم إلالله أم 

ألا تمبدوا إلاإياه » دو إذا قبل طم تالوا الىوماآنزل الله و إلى الرسول رأيت المفا ن لصدون 
عنك صدوداً ) فلا وربك لايثومنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لايجدوا أنفسهم حرجا 
مماقضيت ويساموا تسلما» . 

مره السك إلى الله وحدهء وإلى الطرق التى أرشد اليها فى هذه الآية الكريعة » وقد ذم 
الله من اتبع غيره ومر: فرق دينه بغيا وعدواناء قال تمالى : « كان الناس أمة واحدة 
»بشرين ومنذرين وأنزل معهم الككتاب بلاق ليحك بين الناس فما اختلفوا 
5 فيه إلا الذين اونوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا نهم فبدى الله الذي نآمنوا 
لما اختلفوا فيه من المق باذنه » والله يبدى منإشاء إلى صراط مستقيم » 

فى القانون الاسلائى عصمة من الغطأ ب فسككتاب الله لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفة » وهو المسدر الأسمى مز:_ مصادر إبع » وهو فى المقام الآول لايعدل عنه متى 
وجد نص لاحادث فيه . ومن السنة المطهرة المنقولة نقلا صميحا موثوقا به عصمةء لانها وحى 
قولى أو عمل أقر عليه النى صؤالله عليه وسلم » وهى فالمكان الثانى بمدكتاب الله 

والتكتاب والسنة تحيط بهما العصمة إذا كانت نصوصهما واضمة لامحتمل خلاة عند 
لفقهاء بأسرار الكتاب والفقهاء بأسرار العربية » وهذان المصدران ها المقصودان بقول الله 
« أطيعوا الله وأطيعوا الزسول » . 

لم يشتمل الكناب التكريم ولا ااسنة المطهرة تفصيلا إلا يعض قواعد العدل» لكن 
قواعدها العامة يمكن على ضومها أن توضع القواعد فى كل زمان وكل موطن بما يئاسب ذلك 
الزمان وذلك الموطن » وبما فيه مصاحة الناس ومصلحة الماعة الانسانية مع ملاحظة عرف 
الناس وعاداتهم والضرورات التى طلرأت عايهم » ومع ملاحظة اليسر الذى هو أخص صفات 
هذه الشريمة «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ٠‏ 

لذلك أرشد الله سبحانه الى مصدر من مصادر التشريع ثالث ألزم اتباعه وطاعته ها ألزم 
اتباع السككتاب والسئة » وهذا المصدر هو المشار اليه بقوله جل شأنه ٠‏ وأولى الآمى منم » 
هذا المصدر هو اليتبوع الفياض + إإسد حاجة الآمة الأسيلاعة ووالتسمع .- . والامام الرازى 
زقرر أنه مدو ممعبوم من الخطأحيث يقسول د أمى الله بطاعته وطاعة رسله وطاعة أولى 
الام على سبيل الجزم » ومن أمى الله بطاعته على سبيل اللمزم يجب أن تكون له المصمة » . 
ويرشد الى قول الفخر الرازى مااشتور عند المسلمين من أنه لا' الآمة على شلالة » وقول 
الله تعالى ا ومن يشافق الرسول من بعد ماتبين له اللهدى ويقبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماتولى ونصله جيثم وساءت مصيرا » . 


الدرس الأول وب 


فتشريع أولى الآمر هو تشريع الامة الاسلاءية » وهو سبيل المؤمنين» فيجب أن تتكون 
له المصمة من هذا الطريق . 

وقد ذهب الناس فى تفسير أولى الامر مذاهب . وقد اختار الرازى أنهم أهل الل 
والعقد وأطال فى بيان مذهيه والرد على خالفيه بها فيه كفاية ومقنع . 

وأهل الحل والعقد كلة استعملها عاماء اكلام وغيرهم فى باب الأمامة المظمى » وقرروا 
أنهم زحماء المسلمين الذين تقبع الآمة دهم ولا يخالفون عند اتفاقيم » دانم «صدر ااسلطة 
اتصدر عنهم صفة الآمانة والخلافة لامام المسسلمين وخليفتهم . 

فهم أهل البيئة من العلماء والفقباء والآمراء ورؤساء الجند والقبائل والمشائر . وعلى 
الجلة م الذبن يعثلوت الآمة الاسلامية تمثيلا يجا بعيدا عن الطوى والغرض وعن سائر 
الثؤثرات » ويمثلون طلوائفها امختائفة » فوم أصماب السكفاية فى الرأى والتشريع وأهل الدراية 
يعصالح الآمة وما يوافقها . 

واتفاق أهل الحل والعقد أو أهل الملم والرأى والدين هو الذى يسمى إجاعء المسامين وهو 
الركن الثالث من أركان التشريع إيصار إليه حيث لا توجد نصوص السكتاب والسنةء وحيث 
إعرض الاختلاف فى نصوص الكدتاب وااسنة : فرو الذى بحسم الخلاف ويظور رأياعلى رأى » 
ويم اتباع رأى دوت رأى ؛ ويوجد القواعد التى برجع البها عند اتقصل فى الخصومات » 
وبوجد النظام الذى تلزم به الآفراد والجامات . 

وعند التنازع بين أولى الام سن الله طريةا سم التزاع هو الرجوع الى قواعد الدين 
العامة ء وتفس الأسباب والملل وقياس الموادث غلى نظائرها وأشبافها . 

وهذاممنى قوله :دفن تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول». وتامس الأسباب والعلل 
ومقارنة الحوادث هو ماسمى عند الفقهاء بالقياس الذى جعاوه مصدرا رابما من مصادر 
التشري . وعرض الحسلاف على قواعد الدين اامامة وقياس الآمور بأشباهها يقوم به أو لو 
الامى باختيار طائفة من أهل البصر والفقه وأهل الرأى والعقل تبحث الآمور وتمرضها 
على أولى الآم . 

هذا كله ؛ وهو وضع النظم والقواغد بواسطة أولى الامر والبت فى أمور الملاف » إنما 
يكون فى قوانين التعامل وفما إعرض الفهء.ل فيه على الولاة والقضاة . 

أما العبادات وما لا برجع فيه الى القضاة والولاة فآمره هين كل عجنهد يجب عليه العمل 
برأيه ؛ وكل عانى عليه أن يقلد من مختاره من الجنهدين . لكن قوانين التعامل لا يجوز أن 
يترك أمرها فوضى . وقد جرت عادة الامم الاسلامية أن تولى التضاة الجتهدين ليعملوا برأيهم » 


اهنا مملة الأزهر 

وأن تولىالقضاة المقلدين وتازمهم برأى إمام منالآثمة» ول تثب ع كتاب الله سبحانه الذى فرض 
طاعة أولى الآمى وجعلهم مصدرا من مصادر التشريع ومصدرا لمسم الحلاف » وقد جر ذلك 
الى فوضى والى أن ضج الناس منالقضاة ومن الفقه » خدث ما حدث ف الامة الاسلامية من 
جنوح الى غير التشريع الاسلانى » وحدث ما حدث من جود الفقه الاسلاى ولمطيله حت 
صار من الآثار المتوارثة ليس له فى الحياة إلا نصيب ضئيل فى بعض قضايا الآسر . 

ومن أول الواجبات أن يعرف الناس القازون الذى يتماقدون عليه » والذى تجرى عليهم 
أحكامه عند التزاع وم نأول الواجبات أن يكون للثقانون مامة القدسية والخصائص التىتوجب 
الاطمئناناليه » وهذه الصدفات لا تتحقق فى الفقه الذى جع منآراء أفراده ولا تنحقق إلاعلى 
الطريقة النى ارتضاها الله سبحانه وأمى بها » والطريقسة التى أمى بها هى اتباع كتتايه وكتابه 
معصوم » واتباع رسوله ورسوله معصوم » واتباع أولىالآمى فيا لا نص فيه ورأيهم معصوم . 

كل هذه أمور يقدسها المسامون اتباءا لآم الله منجبة » وجربا مع سلامة المقل والفطرة 
والعادة من جبة أخرى » فلي سأ<ق بالتقديس من كتاب الله » وليس أحق بالتقديس من حم 
جاء على لسان وسول الله » وليس أجق بالتقديس بعد ذلك من حك حصه أهل الحل والمقد 
ورضّيه أهل المل والمقد للأأمة . 

وقد ختم الله الآبة السكرعة بقوله د إنكتتم تؤمنون بلله واليوم الآخر» 

يعنى أن الذى يطيع هذه الآوامى فيطيع الله ورسوله ويطيع أولى الامس وبرد المتنازع 
فيه الى الله ورسوله ثم الذبن يثومتون بالله واليوم الآخر ؛ لانهم ثم الذين يعرفون الله ويعرفون 
ثهول عله وحكته وأنه لأبريد لعباده إلا المير» وثم الذين 
العقاب فى اليوم الآخر « يوم لا ينفم مال ولا بدون إلا من أنى الله بقلب سليم » فيبادرون 
الى امتثال أم الله واجتناب مانهى . 


غضب الله وعذابه ويمخافون 


ثم قال : د ذلك خير وأحسن أويلا» 

أى فتباع هذه الاوامى خير» واتباع هذه الآوام أحسن تأويلاء وعاقبة للفسلمين الذبن 
إيعلمون أن لا سعادة هم ولالجاءتهم إلا فى اتباع مارسم الله من حدود وما شرع ٠‏ نقانون » 
وأن العقل الانسانى مها مما تفكيره ومهما ارتقت طرق عامه قاصر عن أن يدرك المصلحة 
إلا فى حدود عقله الانساى الضيق الذى يفوم الأمور فى مقدمات ونتائح وضعبا هو واصطلح 
عليها وتعارف بها قد تخلىء وقد تصيب » ولسكنالعليم الخبير هوالذى رسم لاناسالمصالح على 
وفق مارآه لعادتهم الآبدية دينا ودنياء وهو عالم الغيب والشهادة» وهوطالم السر والنجوى .؟ 


عتضَرء العا لقف 


آيات باهرة للاسلام فى مخليص الملم من الرجعية لنسكيل الشخصية الانسانية 


لوكان برى الاسلام الى إصلاح الانسائية من ناحيتها الديئية سب »كا هو حال كثير 
من الآديان ؛ لسهلت مبمته ؛ ولسكنه يمتبر المياة الانسانية من جبتها المادية والروحية 
كلا لايتجزأ » وأشرع ليكون إصلاحا عاما هاتين الجبتين معا . 


وليس يخنى على ذى إصيرة صعوبة تقويم الشخصية الانسانية » وهى فى مزدحم الشئون 
الميوية » ومضطرب الأمور التعامليسة » بحيث تنزل منها على حك المثل العليا التى تتطلبها 
الانسانية التكاملة » وتستتدعيها المدئية اللفاضلة » مع الحافظة على كيان الاجتماع » وعلى العوامل 
التى تدفمه للتطور 6 وعدم المساس بالبواعث النفسية التى تستمد وجودها مر:. غريزق 
حفظ الذات واستدامة النوع » وغير ذلك من الدوافعم التى ا جذور عحميقة فى الحياة 
الحيوانية والنباتية اللتين يستعير منهما الانسان جثهائه المادى ومع اتحجاهاته الحيوية » 
باعتبار أنه واحد من آعاد الآسرة الارضية . 

الي سمثل الاسلامكثل سائر الآديان فىهذه الناحية » فان هذه الآديان شرعث لام استكات 
شرائط الاجتماع الظاهرة والخفية ٍ ولسكن الاسلام أرسل الى قبائل لا عهد لها باجتماع عام * 
واستهدف إنشاء أمة مالمية تقوم على المبادى» والاصول » لاعلى محض حفظ الذات وتنازع 
البقاء » وهذا مما يجمل مله أ كث ركلفة ؛ وأشد مشقة . 


وقد سبق لنا أن بينا خطورة هذا العمل وفذاذته فى تاريخ البشرية » ولسنا نود أن نردد 
ما قلناه فى مقالات سبقت عن وجوه الاتجاز فى القبام به » وتاديته الى الغايات المرادة منه , 


نويد الآن أن نبين الأول التى وضعها الاسلام خاصة بتقويم الشخصية الانسانية فى هذا 
المعترك الهائل بين المطالب الجسدية والشئون الروحية » وفى معمعان تنازع البقاء مع الجاعات 

الآرضية » ونشير الى الحوافظ التى حاط الاسلام تلك الاصول بهاء فنقول : 
م 


ام مله الازهعر 


لماكانت الشخصية الانسانية لا يقومها ولا برقيها شىء غير العم » وجه الاسلام عنابته 
اليه توجيها خاضا » فقال تمالى : « وقل رب زد عاما » وقال : د هل يستوى الذين يعادون 
والذبن لا يعلمون » » وسجل على الذبن لا يعامون حك لا برضاه ذو إدراك لنفسه » فقال 
تعالى : «كذلك يطبع الله على قلوب الذبن لا بعامون > . وشدد النى صل الله عليه وشم 
فى وجوب طلب العلم فقال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم »> ء ولم يطالب أحدا بالسفر الى 
أقصى الارض لطلب شىء غير العلم فقال : د أطلب العلم ولو بالصين » . 

وش“ف الاسلام على لسان رسوله الع فقال : < أفضل المبادة العلم » وقال « نظر الرجل 
فى الم ساعة خير له من عبادة ستين سنة » ء وقال : < خذ الحسكة ولو من مشرك » . وقال : 
دكن مالم أو متعاما ولا تمكن الثالثة متهلك » ء والثالثة هى أن يكون لا الما ولا متعلما ؛ 
خبل تفلن أن تعلها من التعاليم الافسانية بلغ هذا المبلغ من التحضيض على طلب العلم 8 

ومراد الاسلام ورسول الاسلام من العلم المعارف المحققة 7 لا الظنون والآوهام 
الملفققة » قال تعالى : د يثبت الله الذبن آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
ويضل الله الظالمين » ويفعل الله ما يشاء » » المراد بالقول الثابت المثويد بالاجة ؛ المسائد 
الى الدليل» فلا يجوز الاعان بشىء إلا بيرهان : « قل هاتوا برهاتكم إن كنم صادقين » . 
ناذا سثلوا عن ممتقداتهم يوم الحساب لم يتلمثموا فى الجواب >كما هسو أن امقلدين الذين 
لم ينظروا فها ياتى البهم نظر نقد وتمحيص . وليس فيا يرى الرائى إعد هذا مرى فى وجوب 
تمحيص العم وتجريده من الاوهام والآهواء . 

ولماكان لاسبيل الى ترقية الشخصية الانسانية إلا بالعلمكا ذكرنا ء فقد جمله الاسلام 
أساسا المدبنكا رأيت » ثم حاطه من الحوافظ بما يضمن خلوصه من الآهواء والاوهام فى جميع 
أدواره ٠‏ 

ولماكان من أخص صذات المتدينين الحافظة والحرفية » وكان العم لا ينمو ولا يتطور 
إلا فى جو من النظر الحر » والاستقلال عن ججيع الاعتبارات الاعتقادية » فقد حاطه الاسلام 
بحوافظ تمحميه شرى الجود والرجمية » ومشى العلى فى الآمة الاسلامية خرا طليقا من جع 
القيود » ممالم ير له مثيل فى أمة ءن أمم العالج» ويكاد لا يصدأق ذلك من لا إلمام له بقاري 
العم فى الاسلام على النحو الذى ستورده ٠‏ 

أما الحافظة فهى من أخص صفات المتدينين ء لآن صيانة الوحى .رت عبث الظنون» 
وتلاعب الاهواءء يستدعى ذلك » قهم يرثون مبدأ الحافظة كابرا ع ن كابر ويفخرون بها » 
ولكن العلل يصاب منها بكارئة لايلبث معها أن يجمد » ويصبح رجعيا جيال التطورات التى 
يكون بلغها فى البيئات الحرة ٠‏ 


السيرة المحمدية كنا 


فاذا كنا تفخر بأننا الآمة الوحيدة التى حافت على الوحى سلما من كل دخيسل إشيرى » 
فلسنا تستطيع أن تفخر بأ: سور ع دا د 0 
الاسلام» لآنه تطور فىألف سنة بعدها نطورا يكاد لايُبتى بينه وبين العلرى ذلك العهدا تشبها 5 

'شرع الاسلام فى الامة التى ألفها وكانت مجردة من العلم بمعناه المرى » لخثها على النظر 
فى الكون قائلا : د انظروا ماذا فى السموات والآرض » » ثم قدح فى الذين لا تؤثر فيهم 
آيات الكون » ولا تيمئهم على التقكير فقال : « وكأين من آبة فالسموات والارض يرون 
عليها وهم عنها معرضون > » وحض الناس على إيقاظ غريزة التأمل فقال : د أفلا تعقلون » » 
« أفلا تتفكرون »»« لعلهم يتفكرون »» وأ كثر من تكرار هذا االتحضيض » ثم سردعلى 
تاليه من عجائب الخلوقات النباتية والحيوائية والآجرام السماوية مأ إنصعب حصره . 

ومما بجب أن يكوثر عن الاسلام مما لم يشاركه فيه دين آخرء أنه حصراشية الكاملة من 
الله فالعاماء الذين بتدارسون آناته التكونية » فقال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماه 
فأخرجنا به كرات عختلفا ألوامبا ء ومن الجبال 'جدّد ببيض ور مختلف ألوائها » وغرابيب 
سود ؟ ومن الناس والدواب والاثمام مختلف ألوانه كذلك ؟ إعا مخشى الله من عباده العاماة 
إن اك عزيز غفور » . 

العمرى هذه إشادةكبيرة بالعلم الكو اختص با الاسلام . لآنه الدين الآخير الذى 
ستمر به الدهور وهو قثم » حتى لايقف أهله فسبيله وهر أن يشمو ويتطور ؛ وكيف 
يمنمون من التطور املا يحصل لآهله من الايمان مابنفضلون به سائر المؤمنين 9 

لم يكتف الاسلام بهذا كله» فقرر أصو لاتمنع الجود العقلى » وتمحمى'من التحج رالقكرى» 
منها أنه حرم على أهله النقليد لسكائن من كان » لآن التقليدكا يكون فى حق يُكون فى باطل » 
وطالب كل إنسان باقامه الآدلة على مايئومن به من العقائد » حتى قر الأأصوليون بناء على 
هذا أن إيعان المقلد غير جائز . وهذا أصل لايوجد له عدن وام ما رو 
والمقصود منه إزالة الحصانة المامية ع نكل رأى مه كان مصدره » ووجوب مطالبة صاحبه 
بالدليل » وهو الشرط الاأسامى ىكل تثبت . 

وقد احترم أمة المسلمين هذا الأأصل با لم 
بلغت شأوا زعيداً فى التحضر . فكان أبوحنيفة يقول : هذا رأى ألى حنيفة » وهو أحسن 
ما قدرنا عليه فن جاءنا بأحسن منه فوو أولى بالصواب . 

وكان مالك يقول : أنظروا فى كل ما أقول ٠‏ فا من أحد إلا وييؤخذ منه وبرد عليه 
إلاصاحب هذه الروضة ء يمنى النى صل الله عليه وسل »فيا هو وحى . أمافما هو رأى فقد 
قبل النى رأى غيره . 


ثر مثله عن أية أمة أخرى من الأم التى 


ع السيرة المحمدية 


وقال ججميع الآئمة مثل هذا » وهو معلوم فى الاسلام لامختلف فيه اثنان . 

ومن تلك الأول فتحه باب الاجتهاد فى الدين إلى يوم القيامة » وليس بعد هذا اكبار 
لشأن القيقة » واعتراف بكرامة المقول» واحترام لمبدأ تخالف الآراء . 

ومنها » وهو أ كبرها شاناء تقرير الاسلام على لسان النبى صلى الله عليه وسلم أن الله 
ييبعث على رأ سكل مائة سنة من بجدد طذه الامة أم دينها . أليس معنى هذا أن الناس فى كل 
نحو مائة سنة تتحول أحواطم » وترق عقوطم » وتتلطف أخلاقهم ؛ أو يحدث التبدل فى 
عكس كل ذلك » وتتطلب الأحوال الجديدة نظرات جديدة فى الدين » تستدعيها الآحوال 
الطارئة 7 وإذا كان المسم يجب عليه أن يسبغ ذلك فى الدين ؛ أفليس يسيمه فى العم الكوق 
الذى هو مستهر التحول من مجوول الى معلوم » ومن غامض الى واضح »كا يدل عليه تمارييخه 
الطو يل فى مدى ألوف السئين 7 

ومن النجب العاجب أن العم الى اصطدم بالد. فى أوريا أ كثر من ألف سنة ٠6‏ 
ينهم منازمات انتبت بتأسيس عام دعوها حا م التفتيش » كان من أثرها تضحية أكثر 
من ثلامائة ألف عالم فى سبعة قرون (من سنة ٠١#‏ إلى سنة ٠+م1)‏ لم يبل بمثل هذا المداء 
لدى المسلمين بنفضل القرآن ء فأقبل المسلمون على العلمكا أقبلوا على الدين » لان الاسلام كا 
رأيث آخى بينهها إخاء لاتنفعم له عروة » وكانوا كراما متسامحين ممه إلى حد أنهم قرروا 
فأصوهم ضرف الالفاظ التى تأتى مناقضة لمقرراته عن ظاهرهاء لتتفق مداولاتها معباء فقباوا 
كل مائنت من تلك المقررات ثبوتا قاطعا ككروية الآرض وحركتها <ولالشمس وغير ذلك. 
ولكتهم ما فعلوا ذلك استخفاا بالدين » ولكر- تملا بتعالقه » فانه نص على أن أساس 
الاسلام مايثبت م نأحكام العقل ومقررات العم » ولا ينى أن الالفاظ يعتريها من ناحية الفنون 
البلاغية الجاز والاستعارة » وحالات أخرى تجمل التأويل ضرورة لابد منها » فقد ورد فى 
السكتاب التكريم ما بوبم أن لله وجها وسمما وبصرا ومكانا الح . والتنزيه الذى قرره القرآن 
يناف ذلك كله » فسكانت الماجة الى التأويل لا ميد عنها . من هنا أصبح التأويل أصلا من 
أصول فهم القرآن على حتقيةته » فطبقوه على المسائل العقلية والعلمية مما يكون فى القت 
ما يناقضها فى الظاهر . 

هذا التسامح الذى يعنير آآية لمظمة الاسلام » كان سبيا فى فبول المسلمين مميع مقررات 
الع » وكان ذلك لمصلحة تكيل شخصيتهم الانسانية » وقد برهن ناريخهم أنهم وصلوا من 
اها الى المكان الأرفع »كا سيتبين كل ذلك فى فصولنا التالية ]5 

مر قير وهدفا 


الما 


منهج النبى صل القه عليه وسلم فى العبادة 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : دجاء ثلاثة رهط إلى بوت أزواج الثبى صلى الله 
عليه وسلم يسألون عن عبادة التبى صل الله عليه وسل» فاما أخبروا كأمهم تقالرتها فقالوا : 
0 الننى صل الله عليه وس 7 قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدثم : 
أصلى الليل أبدا .وقالآخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقالآخر : أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبدا . اه رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال : أتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أماوالثه 
إلى لآخشا كلل وأتقام له لكر أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء » فن رغب 
عن سنتى فليس منى » . رواه الشيخان . 


المغردات 

الرهط : الجاعة من ثلاثة إلى عشرة . وى رواية مسلم د تفر » وثم من الثلاثة إلى النسعة . 
. تقالوهاء عدوها قليلة . والمراد بذنبه مافرط من خلاف الآولى بالنسبة إلى مقامه السكريم » 
وهو من قبيل د حسئات الآبرار سيثات المقربين » . وإذا كان العتاب على قدر الحبة فان الذنب 
على قدر المنزلة . وتطلق السنة ويراد بها ماسنه صسلى الله عليه وسلم لآمته مما يقابل الفرض . 
وتطلق وراد بها السيرة والطريقة » وهذا هو المراد هنا . والرغبة عنها العدول والاعراض وي 
فانكان على وجه من التأويل عذر صاحبه» ولكنه بسبيل الوقوع فى شرك التعمق والتنطع » 
و إن كان عن بغض وكراهية فلله برىء من السكافرين ورسوله » وعياذا الله من ذلك 1 


المعنى 
الننى صلى الله عليه وسلم خليفة الله فى أرضه » وأمينه على وحبه » وسفيره الى أمته ؛ 
يأخذ عن ربه وإعامهم » ويستغىء بنور ويرشدم و ويخرجهم من الظامات الى النور إإذنه 
ويهديهم الى صراط مستقيم» . مقامانكرعان » يتقضى أوطه أن يكون المثل الأعلى فى القاتتين ». 
ويقغى ثانيهما أن يكون القدوة المثلى فى الحداة المرشدين » وكذلك كانت صلوات الله 
وسلامه عليه . 


نينا جل الازعر 


كان فى مقام العرودية » وهو أحب مقام اليه » يصل ليله بنهاره فى خدمة مولاه» ويقوم 
من الليل حتى تتورم قدماه » و إذا قيل له : لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله اك ماتقدم 
من ذنبك وما تأخر 7 قال : أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا 9 

وكان فى مقام الهدى والارشاد يترفق بصحابته » ويدعوم الىالآخذ بالايسر من الامور 
مالم يكن إنماء ويحذرم التتكلف والتمدق ٠‏ ويقول طم : خذوا من العمل ما تطيقون ؛ فارن 
الله لايل حتى تملوا . ويقول لعبد الله بن مرو وقد شدد على نفسه : صم وأفطر وثم وتم » 
فان لجسدك عليك <قا » وإن لعينك عليك حقا » وإن ازوجك عليك حقا » وإلف ازورك 
عليك حقا . ويسكو البه حنظلة غفلته ومداعبته أهله ويحسب ذلك تفاقاء فيهون عليه 
ويقول: ولسكن ياحنظلة ساعة وساعةء ثلاث مرات . ثم كانوا إذا ذكروا الدنيا ذكرها 
معيم » وإذا ذ سكي بوه عم و » وما طلب 
جل افة :وين فرعلا لي ؛ ودعامم 
الى إتقامها وأصرثم بتقوى الله فيها ب وك يتخولم بالوعظة خدية النامة علهم »وال أحب 
العمل اليه أدومه وإن قل ١‏ فان المنبث لا أرضا قطع ولاظهرا أب » . 


سا د الم ا 


وف ازفيادة منها قرة يقي ف ما اهيا أن تقرط عليهم .4 وإما را 
بالثومنين رءوف رحم ٠‏ 

خنى هذا الذى جاوناه لك على كثير من الناس » ومتهم تفر من أسصماب رسول الله صلى الله 
علية وس فى يادىء الرأى 6 إذ قاسوا المثزلة ند الله والزائى اليه يمفياس اللجد والنضب » لام 
بل عقياس الحرج والعنت ذهيوا يسألون أمهات المومنين عن عبادته هلى الله عليه وسلم فى 
السر كا فى رواية مسلم - فلما أخبروا أخذم جانب من المج بكأنهم استقلوها بالنسبة الى 
أنفسهم وهنالك اعتذروا عن النى صل لله عليه وسل بأن لل قد غفر لو مام يوت 
أحدا غيره» فلاعليه ألا بزداد وهذا مكانه من الله عز وجل . ثم أصروا على أن يأخذوا أفتهم 
بالآشق من العبادة ؛ فواحد يلزم نفسه قيام الليل كله لا يذوق فيسه نوما ء وآخر يفرض على 
فسه صيام الده ركله لا يقطر إلاغزما خرع لله مومه #إوقالث هب فلا يتزوج أبدا يبغى 
4 وغ لعبادة ربه . ظنوا أن هذا طريق السبق الى الدرجات العلا ء وأن بعد الشقة بينوم 
وبين الرسول تسوغ لم ما ذعيوا ليه 

فا إن علم صلوات الله عليه بما اءتزمو ١‏ حتى اشتد عليهم فى العتاب الذى ترى * وأبان هم 
أن القصد ف العبادة أرى النفوس وأضمن طا فى تحصيل مأ تصبو اليه من سبق وفضل . هم 


السفة يدانا 


نقض حكهم أن المغفور له لا يحتاج الى مبالغة فى المبادة » بأنه بما أجدر وأحق قضاء لمق 
النعمة » ووظء بواجب الشكر » بيد أنه يقتصد فى الأعمال ليسكون القدوة المثلى فبا ب 
اليه : وحكة أخرى : أن يملهوا أن رفمة الدرجات عند الله إنما هى بالاخلاص وصدق الرغبة 
فى العمل وإن قل » لا بالسكثرة منه والتعمق فيه ٍ فم من قائم ليس له من قيامه إلا النعب 
والسهر » وم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش . 

وليس الاإحسان » وهو أعلى المقامات » أن تتكثر العمل » وإعما « الاحسان أن ميد الله 
كانك تراء» رن لم تنكن تراه فإنه براك » . ثم ختم عتابهم بأشد ما يكون من الرجرء إذ تبأ 
من المتنطمين الذى رغبوا عن سنته » ونكبوا عن محجته» ولا بزيغ عنها إلا هالك . 

وبعد وفلا ,زال فى الحديث حك وأحكام » من حقه علينا أن أشير الى طائفة منها : 

السر فى اختتصاص أمهات المثومنسين بالستوال : 

فن ذلك أنهم اختصوا أمهات المومنين بالسثوال ؛ لانبن أدرى بعبادته صلىاله عليه وسلم 
فى السر وهى التى يقصدون إلبها . وأما عبادنه فى العلن فبى معروفة لهم . وكان هذا الستوال 
بعد الحجاب لآن حادث الرهط سبب نزول قوله تعالى « يأيها الذبنآمنوا لآ تحرموا طيبات 
ما أحل الله لم ولاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » وإا تؤلت سورة المائدة فى حجة 
الوداع فى السنة العاشرة ء وكان الحجاب فى ذى القعدة من الستة الخامسة . 


من الأساليب المثلى فى التربية 3 

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم واجههم بالعتاب بعد التثيت مما قالوا رفقا يهم وسترا عليهم * 
ثم حذر أتحابه كافة أن يزلوا فى هذا التعمق » خمد الله وأثئنى عليه وقال: مابال أقوام قالوا 
كذا وكذا »ا فى رواية مسل. وهذا طريق التوفيق بينروايتى الشيخين ؛ إذ اقتصرت 
الآولى على اختصاص الرهط بالءتاب » واقتصرت الثانية على التعميم فى الخطاب . ولك هى 
الطريقة المثلى فى التربية والتعايم » مادام فى الدثيا تهذيب وإرشاد . 

ومنها الارقسام بالله عز وجل فى الامور المبمة ذوات البال توكيدا وتثبينا » وأن من الخمير 
والمكة إظهار الفضل والمنزلة تلبية لدواعى التهذيب والتقويم وبخاسة عند أمن الرياء . 

القتع بالليبات لا ينافى الورع + 

وفى الح-ديث - عدا فضل التكاح والترغيب فيه دعوة إلى القتع بالحلال الطيب » 
وأنه لايجانى الورع والتق بل إن العدول عنه هو المجاناة للورع والتق . وللماماء فى هذا 
ببحث طويل ٠‏ 


م جل الازهر 


والحق الذى تؤيده الدلائل ويشهد به الس أن المباح فى ذاته لاضرر فيه » ولاذم باحق 
متناوليه » وإنما يمرض له ما يجمله ذمما متهيا عنهكا يعرض له ما يجمله حميدا مندوبا اليه » 
وكيف يكون رفض ما أحل الله لعباده ورعا وتق وهو جلت آلاؤه تقول « قل من حرم 
ازينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق #قل هى للذين آمنوا فى الخياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة » 7 وقدكان السلف الصالح يتناولون الطيبات ولا يشحرجون منها بل كان الصحابة 
رضوان الل علبهم لايذمون المبامات ولا برفضونها . وهذا أزهد البشر صلوات الله وسلامه 
عليه - وهديه أ كل المدى » وطريقه أقوم ارق كان يحب الحلواء والمسل » ويأ كل النحم 
ويختص بالذراع وكانت تعجبه . وكان يستعذب ل الماء » وينقع له الزبيب والقّر . وأخبر أنه 
حبب اليه النساء والطيب » وكان ينبى عن الترهب والغلو حتى عد فاعلبما خارجا عن سنته . 
والأحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة مستفيضة ٠‏ نعم ماكان يتكلف من هذه المباحات شيئا 
ولا يتشهاه » ولكنه إذا وجده لم يكن يرفضه ولا بأباه . 

وفصل الحطاب أن خطر المباح نما هو من ناحية ما يعرض له من التوسع فيه والاشتغال 
يهاه وقائا وى متها ق الترق عرف الله حق ممرفته وشكرء حق شكره - ويؤيد هذا 
ماروى عن معاذ رضى الله عنه أن سول الله صل الله عليه وسل لما شه الى ا 
2 إياك والتنعم قات عباد الله ليوا بالمتنممين » رواه أحمد والبييتى ؛ ورواة أد 5“ 
فقصد السبيل ألايسرف المرء الطيبات حتى تفقى به الى الترف والبطر والوقوع فالشبهات » 
وألا يشدد على تفسه حتى يأخذ منه التنطع ويزحف اليه الملل » وكلا الآمرين مجاف لاحديفية 
السمحة والمنبج المق الذى جاء به الرسول صل الله عليه وسلم . والسكيس من ساس تفسه 
وأخذها بالتى هى أقوم . 

حرص الرسول وأحابه على لير : 

وف الحديث حرصه صلىالله عليه وس علىأمته ؛ ورأفته مهم » وعنايته 
أصحابه رضى الله عتهم على تتبع مناتجه » ونقعى سيرته » وهكذا تكون سيرة المكاء المرين 
مع الطلاب الراشدين . 

والحديث يرفع المرج فى سوال النساء » ويبيح عخاطبتون والتلق عنهن فى أدب ووقار 
من وراء حجاب . ولمل فى ذلك عبرة لقوم أسرفوا فى ااسغور ففتحوا طن الباب ؛ وعظة 
لآخرين تنطعوا فى الاجاب -فرموا علبهن رد الجواب . وكلاها ناكب عن الصراط المستقيم 
وغن سيرة أغير الناس أجمعين ,؟ نل رار لت 

المدرس بالأازهر 


مد 


م 


خالدين الوليد 


ماعلا 


عذر الب صلى الله عليه وسلم خالدا رضى الله عنه فى حادث بنى جذيمة وقبل تأوله » وكان 
أعلم متلبر لذلك إبقاء ء خالد أميرا على أعنة اميل حتى فى الغزوات التى ييكون فيها الننى صلى الله 
عليه وسل القائد الأعلى للجيش » رن خالدا لم يكد يرجم بكدتيبته من بنى جذيمة حتىكان النبى 
سلى الله عليه وسلم قد تجمز لغزو هوازن لما بلغه تجمعوم كر عيمهم مالك بن عوف 
النصرى + وخسرج إلييم المسلمون فى جوع كثيفة من المهاجرين والانصار ومسامة الفتح 
ملو اندي قراو تبراق لق وتات للطايط نيج »دكن اليه 
اليوم من قلة ؛ وكان خالد بن الوليد أميرا على مقدمة من بنى سلم » وم كتيبته تيبته من 
قبل فى مائة فارس + حتى إذا اتحدر المسامون الى وادى حنين فى غيص الظلام فاجأمم كين هوازن 
من شعاب الوادى واحناثه ومضايقه » وقد أجموا وأعدوا فلم برع الملمين إلا الكتائب 
قد شدت عليهم شدة رجل واحد ؛ وانشمر الناس راجمين لا يلوى أحد على أحد ؛ وثبت 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى تفر قليل معه من أهل بيته وخاصة المباجرين والآنصار » 
وكان الابتلاء على المسلمين فى هذه ا حنة شديدا »ثم تداركهم الله برجمته وأنزل عليهم سكينته 
وأمدمم بنصره » وكانت الدائرة لهم على المشركين الذين هزمهم الله هزيعة نكراء » وش الله 
صدور المؤمنين . 


أحصى الرواة أسماء الذرين . | مع رسول الله صل الله عليه وسلم فلم أر فيا اطلمت عليه 
من مسادر السيرة والتاريخ امم خالد بن الوليد بينهم » والذى ترجح عند البحث أن خالدا 
صن الاخنة المسجب جح كتيتة قا ولت وا حي إذا عبن الناس الا مصوق كل ياه 
مع أبطال الاسلام يضرب فى وجه المشركين حتى كثرت جراعاته وعاده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال ابن عبد البر : وكان خالد على مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بنى 
سليم يوم حنين وجرح إد. » فا" رسول الله صلى الله عليه وس فى رحله بعد ماهزمت 
هوازن ليمرف خبره ويموده ؛ فنفث فى جرحه فانطيق » وكأ ماكان ذلك الانسحاب محضاء 


كع مجة الأزهر 


لالد ملا صدره غيظا على المشركين » فسكان يتل كل من لتقيه » لا يبالى رجلا أو امرأة ؛ روى 
ابن إسحاق أنت دسول الله صلى الله عليه وسلم مى بومئذ بامرأة وقد قنلها خالد بن الوليد 
والناس متقصفون عابها فقال : ما هذا فقالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد » فقال رسول 
الله صنل الله غليه وَل عض م نكاق هفة + : أدرك خالدا فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيا ( أجيرا ) 


ولسنا ترى فى هذا الانسحاب خدشا لبطولة خالد رضى الله عنه » لآنه كان م عكتيبته 
مقدمة للجيش » وكان عنفوان الل عليه » فاو أنه صبر وصبر معه جنده هذه المفاجأة 
العامة لسكانت العاقبة إفناء هذه السكتيبة الباسلة» وليس فى ذلك خير اناف «الإناه + 
على أننا لا ننسى الطبيعة البشرية » وما يمتريها من الدهش عند مفاجأة شدائد الحطوب » 
فلا حرج على البطل إدا انسحب متقبقرا ليستعد للوثوب » وقد عرفنا من سان الحرب الحديثة 
إن الانسحاب أمام المدو ‏ إذا أخذ الجيش على غرة ‏ من أ الفنون الحربية » وقد عبدثا 
هذا اللون من سياسة الحرب فى خضائص خالد بن الوليد » ومنه موقفه فى غزوة مؤنة 
على ما أسلفنا تفصيله ولا تو مافلا تمترش فلينا موقت النى سلى الله قلية وسلاق غقنم 
الغزوة وما ظهر اعته القاهرة » لآن شخصية النى صلى الله عليه وسلم أعتلم من أن 
تقايس بأية شخصية فى الوجود ء أما الذين ثبتوا معه فانهمكانوا أركان حربه وخاصته الملازمين » 
فلا رأوا من ثباته وشجاعته ما رأوا شجموا واتقوا به البأنى » وخالد رضى الله عنهكان صرتبظا 
بكتيبته لآنه قائدها وأميرها ٠‏ فسكان عليه أن ينجيها من الطلاك ما استطاع الى ذلك سبيلاء 
وليس موقف قائد التكتيبة أو الفرقةكوقف القائد الاعظم » لآن ذاك روح فرقته وكتيبته 
وهذا روح الآمة مثلة فى الميش » ولذلك كان النصر فى غزوة حنين هذه أثرا من آ ثار موقف 
النى صل الله عليه وسلم وشجاعته الفائفة » فان الناس لم يلبئوا أن سعموا الصوت يناديهم 
« الى أيها الناس » أنا عبد الله ورسوله » حتى عطفوا إليه» د يذهب الرجل منهم ليثثى بعيره 
فلا بقدر على ذلك » ف أخذ درعه » فيقذفها فى عذقه وبأخذ سيفه وترسه » ثم يقتحم عن 
العيره فيخلى سديله فى الئاس » ثم ينوم الصوت حتى ينتهى الى رسول الله صلى عليه وسلِ ! » . 

كان النصر فى هذه الغزوة نصرا مثوزرا أرعب قلوب سائر العرب » وكانت قبيلة ثقيف 
معتصمة فى حصونها بالطائف » فزحف عليها النهى صلى الله عليه وسلم بجند الله » وسير خالد 
ابن الوليد فى ألف رجل على مقدمته طليعة لاجيش » وحاصروا الطائف زمانا اختلفت فى قدره 
الروايات من غير قنال غير تراشق النبل حتى كان بطل الاسلام خالد ينادى د هل من مبارز 7 » 
فلا برد عليه أحد » فاما أ كثر أجابه زعيم ثقيف عبد ياليل د لا بزل إليك منا أحدء ولكن 
تقيم فى حصننا فأن فيه من الطمام ما ييكفينا سنة » . 


خالد بن الوليد فا 


بقيت ثقيف فى حصنها لم يثوذن ارسول الله فيها » فآذن فى الناس بالرحيل » فار حل المسامون 
عنها حتى نزلوا مكانا بين مكة والطائف يقال له « الجعرانة » وكانت به غنائم هوازن تنتظر 
الننى صلى الله عليه وسلم » وهناك قسمها على الناس ء وأعطى المثولفة قلوبهم عطاء غامى كان 
سببا فى تحكين الايمان من قلوب كثير منهم 
وما يؤكد مكانة خالد وأن النى صلى الله عليه وس عذره فى إصابة بنى جذيعة اختياره 
لاتثبث من شان بنى المصطلق - وثم من بنى جذيمة ‏ بعد أن أرسل اليهم الوليد بن عقبة 
لاخذ صدقاتهم نفرجوا للقائه تكرءة » ف ن أنهم خرجوا لقناله ‏ وكان بينه وبينهم عداوة 
و فرجع الى البى صلى الله عليه وسلٍ » وأخبره ألم يحولون بينه وبين الصدقة ؛ 
قال القسطلانى فى المواهب : فخضب رسول الله صلى الله عليه وسا » وم أن بيبعث اليهم 
مرت ينوم » فلما الهم خبد رحوع الزليد نوا وسول الله سل الله ظلية وسلم » وقالوا : 
: 1 0 ينا أن يكون رده بلوغ 
كتاب هنك لخب قضيته علينا» وإنا ذموذ بل من غضبة وغضب رسولة » فاتهمهم رسول 
صل الله عليه وسل وبعث خالد بن الوليد فى عسكر خفية » وأسره أن قدومه» 
وقال له : انظر فان رأيت ما يدل على إعهانهم عغذ منهم ز أمواهم » وإن لير ذلك فاستممل 
فيهم ما تستعمل فى الكفار » فأنام خالد فسمع منهم أذان صلاق المرب والمشاء » فأخى 
صدقانهم وم بر منهم إلا الطاعة واغمير 0 وانصرى غالد الى رسول الله صل الله عليه وس 2 
وأخبره الخبر فأنزل الله نعالى « يأيها الذينآمنوا إن جاءكم فاسق بنياً أنتصيبوا قوما 
محبالة فتصبحوا على ما فملام نادمين » فكان النى صلى الله غليه وس يقول بعصد تزوطا : 
« النبين من الله والمجلة من الشيطان » . 
وهكذا لم بزل خالد بن الوليد أمير سرية أو قائد كتتيبة على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ببعئه جاهدا وداعيا الى الله . وقد عرفنا يده فى تكسير الآصنام وهدم الطاغية ( العزى ). 
5 أن تكون له اليد الآخرى فى هدم د ود » وهو صام مششهور له ذكر عند العرب » 
كان بوادى القرى » ولماكان الننى صلى الله عليه وسلم بقبوك ث البطل خالد بن الوليد هدم 
( ود ) خال يبنه ويين هدمه سدنته من بنى عاص » فقاتلهم خالدحتى قتلهم نم هدمه وكسره 
جذاذا » ثم رجعم الى النى صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك » فوجهه فى أ بعهاية وعشرين 
فارسا الى اكيدر صاحب دومة الجندل » فقال خالد : يارسول الث كيش لى به وسط بلا كاب 
وإنما أنافى أناس يسير » فبشره رسول الله صلى الله عليه وس بأنه سيظفر به ويلقاه فى متصيده 
إيصيد البقر فيأخذه » وقال له : إن لفرت باكيدر لا تقتله وائت به الى » فرج خالد ع ىكتيبته 
من تبوك وجد السير حتى كان بمنظر العين من الحصن * وكان أ كيدر على سطح قصره فى ليلة 
مقمرة صائفة » وممه امرأنه الرياب التكندية » فأقبلت البقر محسك بقرونها باب الحصن 


ميم مجلة الأزهر 


فأشرفت امرأنه فرأت البقر » فقالت له : هل رأبت مثل هذا قط 7 قل : لا والله » تالت 
فن ترك هذه 7 ! قال : لا أحد » وكان أكيدر يضمر ا اليل شهرا ء فأمى فأسرجت له اليل 
ورك معه من أهل بيته وخاسته فر فيهم أخوه حسان» فاتبعتهم خيل المسلمين حتى لمقوثم » 
#استأسر أ كبدر تصدء: لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وامتنع حسان وقائل <تى 
قتل » وهرب سائر م نكان معه حتى دخلوا الحصن » وأجار خالد اكيدرا من القئل وصالحه 
على ألى بعير وتمائماثة فرس » وأريماية درع » وأربماية رمح وفتح باب الحصن » ثم انطلق به 
وبأخيه مصاد ويا صالحه عليه الى النى صل الله عليه وسلم قصالحه على أعطاء ال 
لمكتاب أمان . 

ولما أساات ثقيف أرسل إليهم رسول الله على الله عليه وسلم رسله وقد ام عليهم 
خالد بن الوليد » وكان فى الرسل الم شعبة » فلما جمد جند الاس_لام الى هدم اللات 
تكفا ثقي كلها حتى خرج المواتق من الحجال ليروا ما قصنع ريتهم بلمسلمين » فقال المفيرة 
الاصممابه : لاضحكتك من ثقيف » فأخذ الكرز فضرب به ثم أخذ برتكض» فرت أهل اللائف 
بضجة واحدة وقالوا : أبمد الله المغيرة قد قتلنه الربة وشمنوا وزجموا أنها لاتستطاع أبدا» 
فقال المفيرة : قبح الله يامعشر ثقيف إنما هى لكاع حجر ومدر » ثم ضرب الباب 
فكسسره» ثم علا سورها وعلا معه الرجال قا زالوا يهدموم! حجرا حجرا ؛ <تى سووها 
بالأرض ؛ وجعل صاحب المفاتيح يقول : ليغضين الآساس » فاما سمع ذلك المغيرة استاذن 
من أميره خالد وقال له : دعنى أحفر الآساس فأذن له قفروها حتى أخرجوا ثرابها» وأخذوا 
حليها وثيابها » فبهتت ثقيف » والصرف خالد رضى الله عنه على رأس الوفد الى رسول الله صلى 
الله عليه وس بما أخذوا من حليها وكسوتها ء فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه 
وجمد الله تعالى على نصرة نبيه وإعزاز دينه ي؟ صادىء براقم عرموده 


بلاغة فى الومف 
قيل لألى عقيل » وكان يعرف بالبلاغة » ومو العبارة »كيف رأيت مروان بن المكم 7 
قال : رأيت رجلا رغبته والانعام فوق رغبته فى العكر » وحاجته الى قضاء الحاجة أشد 
من عاجة صاحب الحاجة . 
حقا أنها لبلاغة فى الوسف بالكرم . ومروان المذّكور هو والد عبد الملك بن مرواق 
الحليفة الآموى المشهور » وقد ولى مروان تفسه الخلافة بعد معاوية بن يزيد بن معاوية . 


لك 


المدخل الى د رأسة الفاسفة الاسلاميج 


والرواقيين » وعن سلة مذاهيهم الف 
الذى وضع أفلاطون أساسه ءٍ واليوم تكلم 
أيضا عن فلسفة اليهود الآطية والطبيعية » 


عندما ظبر فى بلاد الاغريق مذهب الأقانيم الثلاثة يزغ تم مذهب آ- 
عد دكبير من أمم اشرق ؛ ولسكن بيماكان مذهب الأقاتهم : , 
فلسنى » بسبب أنهم شعب منطق دقيق التقكير » جد استمداد المذهب الآخر المعابه له لدى 
الام اشير من الدين بحسم تدينهم العديد الذى رجحت كفته على العقل وحده . وقد كان 
هذا المذهب ناقصا بدائيا غير واشح المعالم إلى حد ما فى أديان اللمندوس والمصر بين والفرس 
لكنه اتخذ أخيرا صورة أ كث ركلا فى دين اليهود . 

فالعبقرية اليهودية » السامية البحتة أصلا والمفر/فة إسبب هذا ءلم تفسكر غالبا من تفسهها 
فى أن نضع وسائط بين الغمالق والمخلوق . وفى خلال مدة الاستعباد الطويلة فى مصر كان 
شعب إسرائيل متصلا بدين غير غريب عن فكرة التثليث » أى بدين المصربين القداى , غير 
أن الآلهة الثلاثة فى الثالوث المصرى ‏ وثم أوزوريس وإيزيس وهورسء أى الآب والام 
والابن »لم يكن لطم إلاصلة بعيدة بالانا الثلاثة التى سيو جد ما يقابلها فى السكنتب 
المقدسة البهودية » حتى إنه لهذا يمكن أن يقال إن أثر التثليث أو الثالوث المضرى ف المقائد 
الديفية البهودية مازال موضع شك . ومع ذلك فلا يمكن أن تنسكر أن الشعب اليوودى كان 
عند خروجه من مر ميالا ميلا كبيرا إلى الوثفية و إلى الشرك(21 

سكن إقامة أريمين سنة فى الصحراء كان من شأنها تقوية وحدة الله فى تفوس بنى إسر اميل » 
فسكان التكفاح بينالتوحيد وااشرك ماحوظا ومستمرا . ومنالبديهى أن هذا كان حريا به أن 


للا راجع قمة المجل الذهى سفر الحروج : ؟5 : وراجع اللادين : 1( وعدد: ولاء قثنية : وم 
هذا , والترآن الكريم فيه على ذلك دلائل كثيرة معروقة . [المعرب] 


م مج الازهر 


يجمل الاسرائيليين ميالين لتقبل عقيدة التثليث » التى لايبعد أن يكونوا أخذوا عنها فى مصر 
فكرة ولوغامضة» والتى ترمى إلى التوفيق فى ذات الله بين الوحدة والكثرة ؛ أى بين وحدة 
الذات وكثرة مايظهر عنها ووهذا الكفاح استمر حتى بعد إقامة الغعب الختار رض الموعد(؟) 
كاكان مستمرا أيضا فى عصر سبى بابل (؟) » وبعد عودة المنتفبين اتنصر التوحيد نهائيا فى 
شعب إسرائيل (؟) » ولكن فالوقت نفسه بدأ مذهب التثليث يتحدد بشكل أ كثر وضوحا 
فى السكتب المقدسة التى ظورت بعد السبى » وذلك بأن المنفيين فى بابل كانوا قد اتصلوا (4) 
بالعقلية الآرية الجممة للفرس (2) وبدين زدادشت )١١‏ » وهذا الدين احتوى على الاقل 
مذهب الكلمة الاوطية مع تصور مشابه نوما للمذهب الافلاطوثى الخاص بالمثل » إن لم تقل 
احتوى نظرية كاملة واضحة للتثليث . ومذهب الكامة هذا وجدت فيه العقلية اليهودية 
فكرتها الحقة » فتقبلته بحمية كبيرة لتجعله أدنى الى الكال . 

والواقع أن العقيد: الههودية برغم أنها كانت نحت سسلطان فكرة الايله الساى ء الايله 
الواحد الذى تفصل هوة وبين العالم الذى خلقه بقدرته المظمى » قد مالت من 
زمن بعيد الى أن تميز بين الله وبين القوى المتدرجة التى خلق المالم بواسطلتها » كا يؤثر فيه 
وبحافظ عليه ويحكه بواسطتها كذلك . والسبب فى هذه التكرة هو تفس السبب الذى 
تأثر به أفلاطون » أى المحافظة على قداسة الله وعدم لغيره . 

وهذه القوى صورت أولا فى شكل ملائكة أو رسل من الله » ثم تجمعث بمدئذ فى 
سكل فكرة واحدة ستنخذ لنفسها فيا بمسد شخصية يكن أن يعبر عنها بالحسكة أو المقل 
الاللمى (1) ء ومن جبة أخرى » هذ القوى تبر فى امارج فى شكل روح أو تفثة إطية 
كاجاء فى الآية الثانية من التوراة وفى مواضع أخرى منها . 

وبالاجال , فان ملاتكة الله » أعنى تلكالقوى التى تكلمنا عنها » فيها تذبؤ على نحو فامض 
بمكرة الآقانيم الارطية . وى سفر الامثال المتأخر عن عصر السبى والدى يكشف عن أثر 
الفارسيين » وإ كات لا يكشف عن أثر الرواقيين كسفر المكة (4) » مثلت الحسكة 


» عثرا: .2 () يلاحظ أنه كان سبيان : الأول طام 197 قم واستمر ثلاث ستوات‎ )١( 
18215 الال 505 اعت لل..1ة‎ 

(؟) رينان ء اريخ عمب امرائل» اريس القبة اماس جع :حيو 

(4) هم الذ. ابل بعد أن أذن لهم سيروس بالمودة الى ا 


(0) يذ كر دينان أن الأثر الفارسى هو أقوى أأثر تأثر به ايل . 
() ذك خلال السي وقبل قرو سيروس الفارسى ليابل 1 يسع اللنفيين إلا الاتصال أولا بالدين. 
البابق أو التكلداتى . 


(0) رافيون ء بحث قها بسد الطييمة عند أرسطوء ج « ام هعم وما يلها . 
(4) راجم رافيسونء امرجم السايق »اح 7 ب 63م 


المدخل الى دراسة الفلسفة للها 


تمثيلا واضحا كبدأ أزلى أبدى مميز عن الله وغير منفصل عنه فى الوقت تفسه ؛ فنى الاضماح 
الثامن تجد السكة تقول : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أحماله منذ القدم منذ الأزل 
مسحت منف البذه مدق أوائل الأرض لماثئت السموات كنت هناك أناءلما أسس الارض 
كنت عنده صائما الح » , 

وبالاختصار إن الله لم يخلق الكون مباشرة » ولا بذاته السامية العلوية » بل بواسمطة 
الحكة التى ليست إلا د أقنوما » إطيا ثثانيا 01١‏ . 

وف الوقت نفسه بزغ فى 2 » بشكل أقل ثموضا ماق سفر التكوين» فكرة أخرى 
اتحدت اتحادا وثيقا ببمكرة النفثة أو الروح الارطية افأيت بعدئذ هى فكرة الأقنوم 
الالهى الثالث » أى الروح ؛ فنى نفس سفر الآمثال ميت المكة سرتين شجرة الحياة . 

وهكذا ء بالرغم من الطابع الأسمى » لله عند ااسامبين » أو علىالآخرى بسبب هذا الطابع 
الاسمى » تنبدو فكرة التثليث بذرة فى أقدم أسفار التوراة » وهذه النزعة التثليئية القديعة 
نسبيا برغم غرابتها عن العبقرية السامية الممرقة » نرى طا تفسيرا فى الاتصالات المتوالية بين 
شعوب بنى إسرائيل المشركة أصالة والتى كانت يممة كثيرا أو قليلا فى أوائل تواريخها » حتى 
جاء تأثير المذاهب الفارسية ذات التزعة النثليئية الواضحة فعمل على مو تلك البذور التى 


كانت موجودة من قبل ٠‏ 

ثم جاء اتصال جديد بين الدين المرودى والتفكبر الآرى فى أنق أشكاله » أى فى شكل 
الفلسفة اافوية؟ اندي التيارات النثليثيان فأفاد ذلك كليهما ع إذ]تى التيار اليهودى 
ينية كا قدمت هذه الفاسفة للدين البوودى مقابل ذلك ما كان 


إشقصه من وضوح ٠‏ 
على أن هذا التزاوج لم بئود الى إدغال عناصر جديدة شعرت بها العقيدة اليهودية أوالفلسفة 


الاغريقية » فالتمكير الأغربى ما كان له إلا أن بكر أفلاطون وأرسطو ليعود فيجد فوق 
الروح العامة والمقل الالهى المثل والابله الذى لا 'يدرك ءٍ أما المقيدة البهودية فلم يكن إلا 
أن تود يذكراها الى بعض آيات كتبها المقدسة لتجد نحت إِطها الذى لا 'بدرك » العقل 
والروح الابطية » ويأخذ كل منهما من الآخرى لم يحسا بأن على كليهما دينا يجب أداؤه * 
اللهم إلا فى بعض التتفاصيل ٠‏ 


.»م 


وبديهى أذ" تقابل هذين الثيارين واندماجبما بعضمهما فى بعض » وقد جاء أحدها من 


() راج رينان » تاريخ عب ب إسرائيل بح م سملم سورع 


نهنا مجمل الأزهر 


الغرب والآخر مر" الشرق» كان يجب أن يحدث فى الاسكتدرية ؛ ماسمة العالم القديم » 
وملتتى القارات الثلاث ؛ هنالك فى غبد البطالسة » وفى نفس المين الذى كان يبشر المسيح 
فيه ء ظور فيلون اليهودى الذى حاول النوفيق بين عقائد دينه والنظر الفلسنى الميلينى » 
فسكان أول من توصل الى وضع مذهب للتثليث الدينى فيه تماسك وكال » ومن ذلك مهد فى 
مثولفاته المناصر اطامة لمذهب التثليث الاسكندرى المستقبل (0 . 

القدكان أول من شرح بإريضاح نظرية الفيض أو الانبثاق الألطى التى تمملى وحدها معنى 
ميقا لمذهب التثليث » والتى تقدم أخيرا جل المسألة التكبرى التى ظلت الفلسفة الأغريقية 
زمنا طويلا واقفة حيرى أمامها » ألا وهى «كيف يستطيع الله أن يخاق العالم ولا يخرج من 
كله ووحدته وعدم نخيره 7 » إنه أخذ نصا واردا فى سفر السكة » وهو « الحكة تستطيع 
كل شىء برغم أنها واحدة » وهى تج ددكل شىء برغم أنها تبتى هى هى (5) » » ثم شرحه 


بقوله : « إن النار نظلكا هى لاينقص منها شىء لعد | لاف من المشاعل » » وكذلك 
ق بالحسكة وبالمل ؛ « قعل الاستاذ بأى حال مهماكان عد النلاميذ 
الذين اغترفوا منه » . إن من عيوب الاشياء المادية تنقسم وتنفد بالانتقال » أما ما ليس 


ماديا كالحسكة انه على المكس يتزايد دون أن ينقسم . وهذه الطريقة مر طرق الانقاج 

وبعد ضى لحو قرن فلاسفة الاسكندرية الذين عرفوا بالآفلاطونيين امحدثين » 
وم أمو نيوس ساكاس وأفاوطين وتلاميذه » مذهب النثليث عرض قيلون » وبخاصة المبدأ 
الرئيسى الآتى : إن الله نصل طبيمته إلى الخير دون أن ينفقد شيئا منها ؛ فهو يعلى ماله مع 
استمراره مالكالما أعلى . وهكذا نش الآقنوم الثائى عن الأول (الله) منذ الازل مع 
استمراره ( أى الأول وهو الله ) واحدا كاملا فين متفير 6 وكذلك نهأ الأقنوم الثالث عن 
الثاني . وهذا الافنوم الثالث » أى الروح الآطية » هو فى الوقت ذاته روح العالم وأف لكالا 
من العقل »كا أن العقل أقل كالا من الله . ومن أجل هذا يكون الأقنوم الثالث قابلا للتغير 
بمج ضرب من التكثرة » فضلا عن أنه ينتج جميع الارواح الخاصة بالعالم عن طريق الفيض 
دائما » وأخيرا تكون الارواح غى التى تننج 

وبهذا المذهب التثليثى الذى وشعه فيلون ؛ وتناولته الفلاسفة الأسك:دريون بالتفصيل 


0 فى التوراة . والواقع 


أن للذهي الأنلاطونى هو أقرب الذاهب الأغريقية الى المقائد الهودية . 
[] سقر المكة اسماح ١‏ آنة 78 


المدخل الى دراسة الفلسفة ّّ 


وإسلاح ماقدكان به من عيوب » زال تكل ثنوية » وأصبح من المفبوم ماقمب كبار فلاسفة 
الأغريق من أجله ؛ وهو إخراج كل شىء من ميدأ أول واحد دون المساس يكاله ووحدته 
وعدم آغيره وقداسته . 


هذه هى المميزات العامة لاجزء اللاهوتى من هذا المذهب » وهو مذهب مثالى حلولى . 
ولماكان لابد لكل ميتافيزيقا من مغزى » ولكل أظر أن كون أساسا لعمل » 
فان مغزى هذه المثالية الحلولية سيكون ما مغزى تصوفيا » وأن هذا العمل الذى تؤدى 
اليه النظريات أو النظرية التى قام هذا المذهب عليها تجده فى محاولة كل روح الصموة إلى أعلى 
أى إلى منبعها الاصلى ومنبع كل شىء » أى إلى الله الواحد والذى لايدرك بالنظر أو التفكير 
بل يدرك بالحدس فى حالة الاتهذاب الذى يجب إعداد النفس له إعدادا طويلا . 

وبمد» فبذا هو المذهب الفلسنى الذى سيرثه العرب أو المسلمون عن الاغريق ف القرن 
التاسع للميلاد ء وهو مذهب لانتصور أ كثر مثالية وحلولية وتصوفية وتوحيدا منه . 
وفيه تجد أن الله فوق الكائنات جميما وأن الموة بينه وبين العالم قد زالت بالقول بتدر جكامل 
من الكائنات الوسملى التى تعمل دائم) على الارتفاع نحو أصلها وعلى الاندماج مما فى مبدئها 
المغترك وهو الل المبدأ الآول لكل شىء ي؟ 


أ يوسف موسى 
«الحديث موسول>» المدرس بكلية أصول الدبن بالآزهر 


الود والبخلك 
: كى بالبخل عارا أن اسمه لم يقع فى د قط ؛ وكنى بالجود ججدا أن امه 
لم يقع فى ذم قط . 
وقال شاعر : 
ألاترانى وقد قطلمتتنى ذلا ماذا منالفضل بينالبخل والجود 
إن لم يكن ورقا يوما أراح به للخابطين فإنى لين الود 
ل يعدم السائلون احير أفمه إما نوالا وإما حسن مردود 
الاختباط ضرب العجر ليسقط ورقه لتأكله الماشية ‏ والشاعر يعثل نفسه بشجرة 
إن لم تعط خابطيها ورا فبى ليئة العود لاثرد المابط بعنف ٠‏ 


4 


السكفر والابيعمان 


تلض مثررخو الفرق فى بان أول خلاف ظهر + بين المسلمين » وبرى أبو المثفر الاسفرا يينى 
صاح بكتاب « التبصير فى الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » )١(‏ أن أول 
خلاف ظهر بينهم فى وذة الرسول حتى قام قوم وقالوا إنه لم يمت ولسكنه رفعما رفع عيسى 
ابن مريم » وحسم أبو بكر ذلك الخلاف هو معروف فى التاريع . 

واللاف الثانى فى موضع دفنه » قال قوم إنه يدفن بك لآنها مولده ويها قبلته » وبها 
مشاعر المج وها نزل الوحى ؛ وبها قبر جده امداعيل عليه السلام وقال آخرون إنه ينقل 
الى بيت المقدس ذن به ترية الآنبياء ومشاهدثم . وقال أهل المدينة إنه يدفن ف المدينة لانها 
موضع مجرته » وأهلها أهل نصرته . 

والثالث اختلافوم فى الآمامة » فقالت الانصار منا إمام ومنكم إمام » وانتبى مخلافة 
أ يكن 

ويرى أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى صاحب « مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين » (7) أن د أول ماحدث من الاختلاف بين المسلمين بمد نبهم اختلافهم فى الاممامة 
وم يحدث خلاف غيره فى حياة أبى بكر وأيام مر الى أن ولى عثان » وأنكر قوم عليه 
فى آخر أيامه أفعالا كانوا فيا نقموا عليه من ذلك مخطئين . .. ثم قتل رضوان الله عايه وكانوا 
فى قتله مختلفين » » ثم يعضى الأشعرى فيذكر الملاف على خلافة على" » ثم الحلاف فى أيامه 
فى أمى طلحة والزبير » والخملاف بينه وبين معاوية » والقتال بيئهما فى فين » واستعانة 
مماوية برأى مرو بن العاص الذى أشار بالتحكيم » واتقسم أصماب على فيا بينهم » وكفره 
بعضهم لآنه قبل التحكيم فسموا خوارج ٠‏ 

وأغلب كتب الفرق تجرى على هذا النحو من سرد هذه الاحداث التارمخية التى تنتهى 
يعقتل على » » ثم تفصل السكلام على الشيعة والخوارج وما الى ذلك . 

والمفبوم من كلام الاسفرايبتى أنه يجمل مبدأ التفرق منذ مقتل عنمان » لان « الحلاف 
لايكون خطرا إلا إذا كان فى أصول الدين » ولم يكن اختلاف بينهم فى ذلك » بلكان 
اف من تلف فى فروع الدين مثل الفرائض »فل يقع خلاف يوجب التفسيق والتبرى . 
03 (0) مطبمة الآتوار ١١4.‏ الطبمة الآولى ‏ ص 1١8‏ (8) استاتبول ‏ مطيعة الدوة ولزة1 

الجزء الآول ص ؟اءم 


الكفر والاريمان للها 


هكذا جرى الام على السداد أيام ألى بكر وجمر وصدرا من زمن عثمان . ثم اختلف 
فى أمى عثيان وخ 


عليه قوم منهم فسكان من أمره ما كان » (001 . 


تعديل تلك الفرائض . وعندنا أن 
إلا بعد استقرار الفقه فى القرن الثانى . و تحن لآن فى القسرن الأول م ن 
شيئا من هذه الاصطلاحات الفقبية والأصولية . وإنما الذى ينين 
الملموس من أق الاسلام دين حديث كان غله الآ كبر محاربة الوثنية وأه ل الشرك » وقد تجح 
فى ذلك تجاحا عظما حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاً . ولكن فريقا من العرب بعد موت 
النى حاولوا تعديل بعض أركان الاسلام » فسمامأبو بكر المرتدين » وأوجب حربهم لآنه عدم 
كفاراً » حتى قضى على تلك الفتئة » وماد العرب الى حظيرة الاسلام (5) . 

وشاع بعد ذلك القول فى المثومن والكفر . وقدكان ذلك البحث جد”! يأخذ على الناس 
تفكيرم وقلوبهم وعقائدم مما يدفع بهم الى المرب والجباد فى سبيل ما إعتقدوق . 

وأول متقالة فى هذا الصدد بعد الردة تكفير عثمان » لانهم أخذوا عليه مسائل دعت 
فى نظرثم الى الثورة والهروج عليه وقتله . والمقالة الثانية هى الحروج على على ومعاوية » 
ويصطلح التاريخ على قسمية أصحابها بالموارج . 

والغلاسة أنه بمد موت النى ظورت موجنان قويتان مهتم بالتكغر والايمان» والثانية 
تنجه نحو الامامة . ونشأت عن الموجة الآولى فرق الموارج ‏ وعن الثانية فرق الشيعة . 

وكثير من كتب الفرق الاسلامية يقدمون القول فى الشيمة على الحوارج . 

ونحن نرى غير أيهم لاسباب » منها أن القول بالامامة الأغلب فيه السياسية » والآراء 
القلية الى يقول ببا الغية تخدم القول بالامامة وهو قول سيامى قلما ٠.ومنها‏ أن از 
بالكفر والايمانكان أسبق فى الزمان من القول بالامامة . والقرآن زاخر بالآيات التى تصف 
الكفار والمنافقين والمومنين . وفى صدر سورة البقرة تفصيل لذلك الوصف . هذا الى أن 
الشيمة لهم رأى فى الكفر والايعان لا ينفضل عن رأيهم فى الآمامة . 

لهذا رأينا أن تجمل الموجة الأولى فى الكدفر والايمان » وأن تبعل الثانية فى 


)١(‏ التبسير س 1١+‏ (8) مجلة الأزهر : الرك 
وانستد علها الاجماع » فلا يجوز فيا تمديل » والذين قان 
حا كان لابد له من مقائتة تارى الملاة - 


كوم جة الأزهر 

وأ ادمع تار ون ناب أو 22 رم عتطيرو نهر تفرد قر 
أم لاء وأججعوا على أن كل كبيرة كفر إلا ( النجدات ) )١(‏ فأنها لاتقول ذلك » وأجموا 
على أن الله يمذب أسعاب الكبائر عذابا داثما إلا النجدات (5) . 

وجاء فى كتاب التبصير فى الدين ما قصه : 

« اعم أن اللوارج عشرون فرقة » وكلهم متفقون على أمرين لامزيد عليهما فى التكفر 
والبدعة : أحدها أن عليا وعثمان » وأسحاب الل » والحسكين » وكل من رضى بالحكين 
كفروا كلهم . والثااق أنهم يزصمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة مد فهو كافر ويتكون فى 
النار خالدا مخلدا ‏ إلا اننجدات منهم فانم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر لعمة ربه (5)» 

وأول فرق الموارج « الحسكة الآولى » . سموا كذاك لآنهم رفضوا التحكيم بين على 
ومعاوية وقالوا و لاحك إلالله ». وقداستمع جاعة مم نكانوا مععل إلىهذا الكلام » واستقرت 
فى قلوبهم تلك الشببة » وخرجوا إلى حروراء » وكانوا اثنى عشر ألف رجل من المقائئة » 
فتوجه على إليهم فى جيش وقال لهم : ياقوم : ماذا تقمتم هنى حتى فارقتموى لأاجله 7 قالوا : 
قاتلنا بين يديك يوم الجل » وهزمنا أسححاب الجل » فأبحت لنا أمواطم » وم تبح لنا قسام 
وقرادمم » وكيف بحل مال قوم وترم تساءثم وذرا, أبعي ٠‏ وقد كان يفيشى أن تحرم الآعرين 
أو تبيحهما لنا . فاعتذر على” بأن قال : أما أمواطم فقد أبحتها لكم بدلا جما أغاروا عليه من 
مال بيت المال الذى كان بالبصمرة قبل أن وصلت إليهم » ولم يكن لنسائهم وذراريهم ذنب 
نهم ياتلا وكان حكيم حم المسدين ومن ليك عليه باقر م النساء والوالداق ل بين 
سبيهم واستراقوم ٠‏ وبعد لو أبحت الكم لناءمء من كاورمتم يأخذ مائعة فى قسمة نفسه 7. 
ثم حاجوه فى أمور أخرى فاقتنع منهم فريق وأصر فريق على القتال» ونشبت الحرب بينهما 

قال أبو المنظفر : هذه قصة الحكة الآولى . وحم يكفرون يتكفيرهم عليا وعثمان 0 
فساق أهل الله . وبقيت الحوارجعلى مذهب الحكة الآولى الى أن ظورت فتنة الازارقة (4) . 
وث أتباع نافع بن الازرق » وطم مقالات فارقوا بها امحمكة الآولى وسائر الموارج : منها أنهم 
يقولون إن منخالفهم من هذه الآمة فوو مشسرك . واله-كةكانوا يقولون إن مخالفهم كافر ولا 
يسمونه مشركا . وما اختصوا به أيضا أنهم يسمون منلم يباجرالى ديارثم من موافقيهم مشركاء 
وإذكان مواققا لمم فى مذهبهم ء زمون أن أطفال عخالفيهم مشركون وأنهم مخلدون فالنار. 

قال أبو الفرج صاحب الأغاتى « إن نافع بن الأزرق لما تهرقت آراء الحوارج ومذاههم 
فوسو مقالتهم أقام بسوق الأهواز وأمماطا لا يعترض الناس ء وقد كان متشكك فى ذلك . 


. مقالات الاسلاميين ض 1م‎ )١( ٠ أسعاب مجدة بى عاس المنتق من الهامة وهو أحد الخوارج‎ )١( 
1881506171 التبسير س 55 (4) التبصير‎ )( 


فقالت له امي أنه لكل ترق زدذ ابلك رت قد 
كنت قدخرجت منالتكفر والايمان فاقتل السكفار حيث لقيتهم 
قي قوطا» واستعرض التلى وبسط سيفهه قتل ارج انام واوافان وجمل بقول :إن 
إذا واكانوا مثل ابام ٠‏ وإذا وطىء بلدا فمل مثل هذا به » الىأ, 

ويدخاوا ملته» فيرفع السيف ويضع الجباية فيج الحراج . فعظم أمره وا 
وفها عماله فى السواد(0)» . 


وقد غلب الآزارقة على بلاد الآهواز وارس وكرمان فى أيام عيد الله بن الزبير » فأرسل 
عامله بالبعسر فقتلهم اللحسوارج ء ثم جمل قتاهم الى المهلب بن ألى صفرة . واستمرت 
فتنتهم الى زمان عبد الملك بن مروان الى أن طهر جند الحجاج جميع الازارقة . 

قال الاسفرايينى د إن أهل السنة مجتممون فيا بينهم لاييكفر بعضهم بعضاء وليس بينهم 
خلاف بوجب التبرى والتكفير . قهم إذن أهل الجاعة تانمون بالاق . والله تعالى يحفظ المق 
وأهلهكما قال تعالى د إنا محن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » قال المفسرون : أراد به الحفظ 
عن التناقض » وما من فريق من الخالفين إلا وفيا بينهم تكفير وتير » يكفر لعضهم بعضاء 
كا ذكرنا عن الموارج والروافض والقدرية » حتى اجتمع سبعة منهم ى مجلس واحد فافترقوا 
على تكفير بعضهم بعضا (09 2 

وقال الأشعرى فى حكاية جلة قول أسحاب الحديث وأهل السنة « لايكفرون أحداً من 
من أهل القبلة بذنبٍ يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر . .وم عامعهم 

من الاإبعان مثومنون وإن ارتكبوا السكبائر /5)» . وكثور أصمر فؤاد الرفوائى 


(ممة الازهر ) : الموارج طوائف انشقوا عن الجاغة الاسلا ة » استغوامم رجال من 
أهل المطامع واللسن ء وأحدثوا أحداثا لم تؤثر فى نبضة الاسلام أقل تأثير . وقد استوجب 
غلبورثم أن الاسلام يطاق لاناس حرية التفكير والبحث + ومسنتفرش تازيخيم يلاطفا نم يونا 
غلاة دفعهم الطيش الى عقائد واشحة البطلانت » وبين ذوى مطامع ساقهم حب السلطانالى 
التدليس على صغار القول حتى انقادوا اليهم . وظهورث لم يمس جوهر الاسلام فى شىء » فوم 
كالبئور تعترى إمض الاجسام ثم تدفعها سلامة البفية . وسيتجلى ما قلناه للقارىء عند مايشرع 
الدكتور الفاضل فى عرض مذاهبهم ب؟ 
(1) الأغاتى الجرء السادس طبمة دار التكتب المصرية ص م148 (؟) التبصير س 1١١6‏ (؟) مقالات 
الاسلاميين ص وم الجزء الأول ٠.‏ 


التحت فى كلام العرب 


وقعت إلينا فى العربية ألفاظ مثل السبحلة والجدلة والميعلة تفيد كلاما مك مادتها . 
فالسبحلة قول سبحان الله » والجدلة قول الحد لله » والميملة فول حىء على الصلاة » وقد وردت 
هذه السكلمة الآخيرة فى قول الشاعر : 

أقول لها ودمع العين جار ألم يحزنك حيملة المنادى ! 

( وظاهر أن هذا الشاعر إسلاى ) . 
بهذا الشرب من الكلم » ورجعوا نشأته الى ما أسموه النحت 

وفسروا النحت بأن يوخذ م نكلتين أو أ كث ركلة ندل على ما صيغت منه » فيحذف 
بعض حروف السكلمتين أو السكلم » ويصاغ النفظ الحادث على منهاج الابنية الرباعبة أو الخاسية 
فى الآسماء » والرباعية فى الآفمال » مع الصلاحية للحاق الزيادة كالابنية الأسلية . ولا بكاد 
يكون ذلك فى الابنية الثلائية على ما يأى بيانه » وقد يكون المنحوت ثنائيا فى الادوات » 
وسيأتى القثيل له . 

وقد جاء النحت فى أنواع السكام الثلاثة : فنى الاعماء حو شقحث طب » يقال للسكبس 
شقحطب إذا كان ذا قرنين منكري نكأن القرئ شق حطب . وف الآفعال نحو عل إذا قال 
السلام عليم . 

وف الحروف نحو ان الناسبة » أصلها عن الخليل لا أن » فبذا قلت لن ألمب فالاصل لا أن 
ألعب فاختزلت السكلمتان وجاء منه لن بطريق النحت » ولكن المغددة النون أصلها عند 
الغراء تكن" إن" » قطرحت الهمزة. » ونوت لكن للساكنين . ويقول بعض 
التكوفيين إنها مركية من لا وإن والتكاف الزائدة ة » وحذفت اطهمزة مخفيفا . 

الحذف ف النحت : الآ كثر أن يتناول الحذف الآصلين أو الأول التى هى مادته » وقد 
يكون فى أحدها نحو البسملة تناول الحذف الجزء الثالث ( وهذا مثال لما نحت من أ كثر 
م نكلتين ) . وقد يحذف بعض الأصول برمته إذ كان فى الباق ما ينى" عنه » حو المقكنة 
أى قول ماشاء اللشكان » يقال :1 كثر فلان من المقكنة » والكبتعة أى قولكبت الله 
عدوك » والسمعلة أى قول السلام عليكم » حذف الضمير للمحيا إذ كان مغبوما مع حذفه . 
وسيأق الحذف ف النحت القسب . 

ما يشبه النحت وليس به : ينبى ألا يشتبه النحت بالتركيب المزجى » فان التركيب المزجى 


وقد عنى علماء | 


النحت كلام المرب و 


ببق فيه الاص ل كاملا غير منقوص » ولا يلتزم أن يكون على مثال الابنية »كا فى معد بكرب 
وبملبك . 

وقد أدخل إءض العاماء فى النحت مايِت إليه يبعش الصلة ولسكن ليس فى المقيقة إياه: 

١‏ س فيذكر السيولى (1) فى النحت ماحكى عن الغراء أن بعض العرب قال : معى عشر 
فالحداهن لى أى صيرهن أحد عشر . وظاهر أن هذا ليس من النحت فى ثى" إذ وقع الاقتصار 
عل إغسدي اللطشي من قي أت بكرق ف الألين ماجذل هل المسشوف » وإنا يتل 
من المقام . 

؟ -- ويقول الصبان فى مبحث الموصول : د وبلحرث أصله بنو الحرث » وإعضهم 
يستعمله هكذا ثم ينحت من السكلمتين كلمة واحدةتيا نحت من عبد القيس عبتى فى النسب » . 
وكأنه يقرؤء بكرت مثلاعل زئة سفرجل » وما هكذ يقرأ إاهو بلحارث » وترى ان فيه 
حذف النون من بنو » وهذا الحذف يجرى فى هذه الكلمة إذا أضيفت الى مقرون بأل 
القمرية ؛ وف الاسان فى حرث : ذ وقولم الحارث لبنى الحارث ب نكمب من شواذ الآدفام ؛ 
لآن النون واللام قريبا المخرج » فاما لم يمكنهم الادغام لتكون اللام حذفوا النونك قالوا 
مست وظلت ء وكذلك يفعاون بكل قبيلة تظبر فيها لام المعرفة مثل بلمنبر و يلجم * 
فأما إذا لم تظهر اللام فلا يكون ذلك »> ٠‏ وقوله من شواذ الآدفام يريد أنه كا هنا 
الادفام لما ذكر من تقارب النون واللام » ولكن لما منع من ذلك سكون الثاتى ناب عن 
الآدفام الحذف » فلم يجر هذا على وجه الادظام قأشبه الغاذ فيه . وف المزهر (7). وقد 
نقل عبارة المحاح وه عبارة اللسان السا. : وكأن هذا إصلاح 
منه للعبارة وقد عرفت توحيهها . وقد متعم يكون هذا من النحت أنه لم يصغ صياغة 
المفردات + وأنه لا .يزال جاريا فى حك المركب » ومن ثم يلتزم فى اللإز ء الثانى الجر بالاضافة . 

م س وجعل الامير فىكتابته على فنلم غرائى صميح فى مصطلح الحسديث قوهم عنعن 
الحديث والمعنعن من الحديث من قبيل النحت . وظاهر أنه مصوغ من عن عن فلا حذف 
فيه ه وإغا هو من قبيل حكاية الصوت . 

وة-د سار على هذا النحو الآستاذ المعلوف فى مقاله فى النحت » وقد نشره فى جريدة 
الاهرام الصادرة فى هه يناير سئة بوسر فذكر من النحت المثوئن فى اصطلاح المحدثين » 
وهو الذى يقول فيه الراوى : حدثنا فلان أن فلانا قال كذا » وعد منه البقبقة لصوت الكوز 
فى الماء » والغطمطة لصوت غليان القدر » وذكر ألفاظا من هذا القبيل . 


( الزم وحمت © لولم 


30 جل الازهر 


4 - وذكر الاستاذ المعلوف فى مقاله من النحت اليس للجيش نحت من خسة خسة» 
ولا وجه هذا ؛فالجيش سعى يسا لآنه خس فرق : المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والسافة » 
وفيل سمى بذلك لأنه مخمس فيه الغنائم . فترى أنه من مادة واحدة ولفظ واحد وهى خمس 
وما هسكذا يكون النحت . ولو أنه ذكر حو ثثلاث من ثلاثة ثلاثة ورباع من أرلعة أرلعة 
لكان له بعض المذر ؛ وهذا يسمى عدلا لا حثا . وذكر منه الكنتى وهو الشيخ المسن 
وهو نسبة الىكنت إذ يكثر من ذكر ماضيه » وليس فيه حذف ثىء وذكر أيضا البلقع 
للأرض لا نبات فيها » وعنده أن الامبل بلا تاعد » وهو بعيد » فون شأن النحت أن يدل 
فى قرب على أصله ٠‏ 

الغرض من النحث : النحت ضرب من الاختصار الذى تميل إليه المرب ؛ إذ يشار 
بالسكلمة الى السكلمتين أو الكامة ؛ وهو قد يشير الى كلام ناما فى السمعلة والكبتعة » وقد 
يشير الى مركب ناقص نحو شقحطب ومشلوزء وهو المشمشة الملوة المخ » قال الأزهرى :)١(‏ 
أَخَد من المشمش واللوز . 

وقد يدعو الى النحت التظرف . فحمود بن المسين الآديب الملق ب كشاجم ( توق سنة 
+ه» ه) سثل : لم اقب تفسه هذا اللقب 7 فقال (؟): التكاف من كاتب » والشين من شاعر » 
والالف من أديب » والجيم من جواد ؛ والميم من منجم ؛ وقيل إنه طلب الطب حتى مهر 
فيه وصار أ كبر عله فزيد فى لقبه الطاء من طبيب » قصار كشاجم ولسكنه لم يشتهر » 
وكأن ذلك لآنه ليس على نبج الابقية العربية . 

وقد أراد بعض المحدثين أن ينتفع به ى صوغ المصطلحات العلمية ؛ وصاغ جرجس هام (؟2 
للطير الذى يأ كل الاحم والنباتكلة اللحنى » وللحيواق الذى يميش فى البحر والبر البرما » 
وقياس ما سيأتى أن يقال البرمئى . 

استعمال النحت : يبدو أن استعهال العرب له قليل » حتى إن أب العلاء المعرى فى عبث (24 
الوليد يقول وقد أورد أمثله للنحت : « ولا إعرف مثل هذه الآشياء فى التكلام القديم » 
وإناهى محدثات . ويجوز أن يكون المنقول منكلام الجاهلية ليس فيه شىء منهذا النوع». 
وقد جمع الثلبير(0) الفارسى ما وقع فى ألفاظ العرب على مثال شقحطب فى نحو عشرين ورة » 
ومماه كتاب تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب . ولم يقع إلينا هذا التكناب حت 
قف على ما فيه » ونعلم هل اقتصر على مثال شقحطب أى ماجاء منحونا على هذا الوزن » 


() لان فى شلز (؟) شذرات الذه ع / لام () المقتطف ء الجلد ١١‏ ص 64م8 سنة 14841 
()) س ١٠١‏ (ه) هو الحسن بن الخطير توف بالقاهرة سنة موه ء عن بأقوت م / +٠٠١‏ 


النحت ىكلام العرب 4 
أو أنه جمع فيه كل ماجاه على نيج النحت . وذكر الثعالى فى فقه اللْة ( فى الباب المشرين ) 
فصلا فى سياقة أقوال متداولة فى هذا الباب : فذكر البسملة والسبحلة حكاية قول سبحان الله » 
واطيللة حكاية قول لا إله إلا الله ؛ والموقلة حكاية قول لااحول ولا قوة إلا بالل » والجدلة 
حكاية قول الجد لله » والميعلة حكاية قول المؤذن : حى على الصلاة » حى على الفلاح » والطلبقة 
حكاية قول أطال الله بقاءك » والدمءزة حكابة قول أدام الله عزك ؛ والجمفلة حكاية قول جعت 
فداك . وتراه ذكر الحوقلة يتقديم اللثقاف على اللام » وبشكر هذا ابن دحية )١١‏ ويذكر أن 
الوارد الحولقة » فأما الحوقلة فهية الشيخ الضعيف م قال : 

ياقوم قد حوقلت أودنوت 2 وبعد حيقال الجال الموت 
وابن دحية تابع فى هذا للجوهرى . وقال ابن الأثيريا فى الاسان : « هسكذا ذكرها 
يم اللا على القاف » وغيره ,قول الموقلة بتقديم القاف على اللام » وقد أورد 
صاحب الاسان شاهدا للحولقة قول الشاعر : 

فداك من الأقوام كل مبخل2 يحواق إما ساله المرف سائل 

والطلبقة مكذاء وقد نسب الى السهاب الخفاجى فى شفاء الغايل أنه سطرها : الطبلقة 
ونسب فى ذلك الى السهو . والجمفلة مكنذا باللام ‏ وقد ذهب الممرى الى هذا وجمل اللام 
فى الجمفلة اللام فى جمل » وجعل هذا من الافتنان فى النحت وعدم التزام القرتيب فى ا اروف 
قال : « (؟) وقد افتنوا فى التعبير لآن قوطم جمفله إذا قال جمات فداه قدمت فيه الفاء على 
اللام وإنما ينبغى أن يقال جعلفه' » . وابن دحية يقول : ه الجعفدة جعات فداك ؛ وقوطهم 
الجعفلة باللام خطأ » : وذكر ابن دحية ثما ورد منحونا المسبلة قول حسب الله 

وقد حى العاماء ألفاظا غير ماذكر » فن ذلك 'عذيب لموضع بتهامةء قال الزعخشرى (5؟2 
أن أن قوما كانوا فى هذا الموضع نزولا فقال بعضهم لآبيه ”عل يا أب » فسمى به المكان . 
وهو ملحق إن صح بجخدب . ويقرب منه ما قيل فى بلبيس المدينة المصرية » فقد قال ابن 
الجزرى فى طبققات القراء (ج »ص /9؟) فى ترججة قسنيم الور اوى : ف من سأ 
التى يقال طا اليوم بلييس » . منحوثة فيلو أى مهب وسوف أى المسكة فى لمان الاغريق » 
وسامما لمدينة أحدثها الممتعهم بالعراق وأصاها "سر" من رأى » والآقرب فيها أنها مختصرة 
من ساء من رأى وهى إحدىالاذات فيها » وقد قال (4) بذلك بمضالباحثين . ومنه المزصية 
الآخذ بالمزم من الحزم والرأى » والحبرم مرقة حب الرمان » والخبرمة امخاذها من حب الرمان » 
وقد حدث فى استعال ال ولفين الفنقلة من قوطم فإن قيل . وقال بعضهم (*)ف الطميولى إنها 

() المزهر ١/دم؟.‏ (؟) عبت الوليد 816 . (5) مجم البلدان ف اليب . (4) مجم 
البلدان فى مادتها .- (ه) شفاء المليل . 
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منحوتة من حيئة أوى مات غل فعولى » والسؤاب أنه لظ يوتاق ٠‏ وقطلق يعمى الأسل 
والمادة » وفى اسطلاح الفلاسفة هى جوهر فى الجسم قابل للاتصال والاتفصال محل للصورتين 
النوعية والجسمية . ومنه الفذلكة وهى ججبلة المساب ب مايه اه من 
قوله حين يمل الحساب بعد تفصيله ٠‏ فذلك كذا وكذا . وقال المتذ 


جى يقسي مو رزالى أفدمجبعية خم ماب . قال الل 
الخليل ذكر أن العرب تقول ج, ىء به من حيث أبس وليس تستعمل أيس إلافى هذه الكلمة 
وإنا معناهاكمنى حيث هو فى حال السكيذونة والواجدء وقال إن ممنى لا أيس أى لا وجد. 
وقال ابن الأنبارى فى نزهة الآلباء فى ترجة الجواليق  :‏ وحكى ( يريد الجواليق شيخه ) عن 
إعض النحويين أنه قال : أصل ليس لا أيس » فقات : هذا الكلام كأنه م نكلام الصوفية . 
0 على ذلك ٠‏ ولم يقل فى تلك الحال شيئا . فاما كان بعد ذلك بأيام وقد حضيرنا 
ذاك الذى أتكر أن يكون أصل ليس لا أيس 7 أليس لا تكون بممنى ليس 8 
ا 3 . وقد قاب عن 
ألى منصور حجة النحوى الذى ذهب الى هذا القول » قو قول المربا : جىء به من أبس 
وليس » فققد عامنا منه أن الايس الوجد » فليس مي اه || المعروفة وعى لا 
وبذلك تعلم أنها قد استعماتها العرب استعمال الافمال ٠‏ ولا يستغرب مع هذا أن أن تمدل على نفى 
الحال لاعلى ننى المضى كا هو سان الآفعال . وكاذلك ليت أصلها لا أيت » وأيت هى فى الأاصل 
أيس . وكذلك لات من تفرعات هذا الآصل » ويقول اانحويون : أصلها لا فأضيف اليها القاء 
اللفظكريت ونمت ء وما تقدم من الفول بالنحت فبها أشبه بالصواب .؟ 
نعل التهار 
المدرس بكلية اللمة المربية 


مازرعت حصد 
لابن عبد ربه صاحب المقد الفريد الامام المشهور فى الآدب شعر جيد منه قوله : 
يامرد تمه للزما ذأمازمانك متك أجلد 
سط نهاك على هوا ك وعديومك ليس منغد 
إن الحياة مزارع ظزرع بها ماشئّت تحصد 
والناس لابق سوى آثارم والمين تفقد 
أو ماسمعت يمسن مفى 2 هذا يذم وذاك محمد 


عل الناسخ والمنسوخ من القرآن يتصل اتصالا وثيقا بعلم أحكم القرآن ء لآن النسي 
لايكون إلا فى آنات الاحسكام كا صرح بذلك الحافظ جلال الدين السيوطى » وص عبارته : 
لايقع النسخ إلا فى الام والنهى ولو بافظ الخير» أما الخبر الذى ليس بممنى الطلب فلايدخله 
النسخ ومنه الوعد والوءيد . وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل فى كتتب النسخ 
كثيرا من آيات الأخبار والوعد والوعيد اه . 

وحيئما بتجه الباحث الى علٍ الناسخ والمنسوخ عليه أن بواج المسائل الانية : 

. حقيقة النسخ‎ ١ 

+ نسخ القرآن بالقرآن ويالسنة . 

م س بيان سور القرآن التى وقع فيها الناسخ والمنسوخ أو أحدهها . 

4 - ما نسخ حكه وتلاوته أو أحدهما . 

ه - المولفات التى وضعت ف الناسخ والمفسوخ . 

وسنتكم بإيجباز عن كل مسألة من هذه المسائل بتقدر ما يقسع له المقام . 

أن :سيقة لاني لقو قار نظن رين الما اليه 

الارزالة ؛ التبديل » التحويل » النقل . ويشهد للأول قوله تعالى : د فينسخ الله ما بلق 
العيطان ثم نمم لل كانه » ٠‏ ولاثاى قوله تمالى و وإذا بدلناكية كان آية.» . ٠‏ والتحو بل مثل 
تناسخ المواريث بممنى تحويل الميراث من واحد الى واحد . والنقل مثل : فسخت الككتاب 
إذا بقلت ما فيه عأكيا لنفظه وخطه . قالوا والنسخ بالمعنى الآخير لا يقع فى القرالتف ٠‏ 
وأجازه النحاس واستشهد له السعيدى بقوله تعالى : د إنا كنا نستنسيح ما كنتم تمملون ». 

؟ لس اختلف العلهاء فى سخ القرآا ا أرآن لا ينسخ 
إلا بقرآن » سملا بقوله تعالى : « ما ننسخ من آب 2 
يمكون خيرا من القرآن ولا مثله إلاقرآن . البعض الآخر فسخ القرآن بالسنة ب الأنها 
هى أيضًا من عند الله ؛ قال تعالى : « ومأينطق عن الهوى » إن هو إلاوحى بوحى » . ويرى 
بعش الآئمة أن السنة إن كانت بأم الله من طريق الوحى فخت القرآن ء وإذكانت باجتهاد 
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الاتنسخ القراكن . وبرى الامام الشافعى رضى الله عنه أن السنة ف كانت منوائرة نسخت 
القرآن وإلا فلا تنسخ . وما بروى عنه قوله : د حيث وقع سخ القسرآن بالسنة فعها قرآن 
عاضد طاء وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمه سئة ماضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة ». 

وقد أطنب عاماء أصول الفقه فى هذه المسألة فذكروا الحلاف وحرروه » وأقاموا الآدلة 
والبراهين . 

8 سور القرا؛ اعتبار الناسيخ والمنسوخ أقسام : قسم ليس فيه ناسخ ولامنسوخ » 
وهو ثلاث وأربعون سورة : الفانحة » ويوسف ؛ ويس » والحجرات » والرجمن ؛ والحديدء 
والصف ؛ وامعة » والتحريم » والملك » والحاقة » ونوح » والجن » والارسلات ؛ وا 5 
والنازمات ء والاتفطار » وثلاث بمدها ء والفجر وما بعدها الى آخر القرآن » ماعدا التين 
والمصر والكافرين . 

وقسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو مس وعشرولت: البقرة وثلاث بمدهاء والحج » 
والتور » والفرتان » والشعراء » والاحزاب » وسبأ » والمئومن » والشورى والذاريات» 
والطورء والواقمة ‏ والمجادلة ؛ والمزمل » والمدثر » والسكوثر » والنصر . 

وقمم فيه الناسخ فقط وهو ستة الفتتح » والحشر ؛ والمناققوت » والتغابن » 
والطلاق » وسبح . 
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وقسم فيه المنسوخ فقط وهو الأريمون البافية . 
قال العلماء : وفى هذا التقسيم ففار 
بن للتلاوة واكم مما » كا روى عن مالّشة رضى الله عنها قالت : 
خدس معاومات » فتوفى رسول الله صلىالله 
ا من اق رآن ». وقد كلم اعلماء ى قوها وفن مما يقرأ من 
ب سكذلك . وأجابوا بأن ممنى فتوفى رسول الله صل الله 
أو أن التلاوة نسخت ولم يبلغ ذلك كلالناس فاستمر البعض يقرأها . 
وقال مكى : هذا المثال فيه المنسورخ غير متلو والناسخ غير متلو ولا أعل له نظيرا م 

وقد يكون النسخ للحم دو زالتلاوة » وهذا هو المثشهور» وهو الذى ألفت فيه اللكتب » 
وهو الذى ينصرف اليه النسخ عند الاطلاق ٠‏ 

والوافع أنه قليل جداء على مايراه الحققون من الذين ألفوا فيه . وقد أ كثر بعضهم دون 
تحقيق فلم يفرق بين التخصيص والنسخ : فذكر آيات كثيرة فى باب النسخ وهى مون باب 
التخصيص » بل ذكر بعضنهم آيات ليست من النسخ ولا النخصيص فى شىء » مثل قوله تعالى : 


علوم القرآن 000 


« ومما رزقناثم يتفقون » « وأتفقوا مما رزقناكم » قالوا إنهما منسوختان بآية الركاة وليس 
كذلك . وقوله تعالى ه أليس الله بأحك الحاكين اما فسخ بآية السيف ولي سكذلك 
لأنه تمالىأحك الخاكين أبدا لابقبل ذلك النسخء قال : و إن كان معناه الآمس بالتفويض وترك 
المعاقبة . وقوله تعالى فى سورة البقرة : « وقولوا لاناس <سنا » عده لعضهم من المنسو 
بيه سيف 


وغلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية ما أخذه على ب 
فلا نسخ فيه . 

أما الآياتالنى خصصت باستثناء أو فاية مثل قول الله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون» 
إلا الذين آمنوا » ه والمصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا » « فاعفوا واصفخوا 
حتى يأتى الله بأمره » فبى من باب التخصيص لا من باب النسخ . وقد حرر ذلك القاشى 
أبو بكر بن العربى . 

ه ‏ المولمات : 


إسرائيل من الميثاق » فو خير 


الناسخ والمنسوخ » لابن خزعة » وهو الحافظ المظفر بن | يد بن علىالفارسى . 

والناسخ والمنسوخ ء لابن فصر المفسر ء وهو العسلامة أبو القاسم هبة الله بن سلامه 
ابن نصر بن على الضرير المفسر البغدادى » المتوق سنة ٠ع‏ ه . 

والناسخ والمنسوخ » لابن جعفر النحاس » وهو الملامة أبو جعفر عمد بن احمد بن 
إماعيل المرادى النحوى المصرى » المتوفى سنة برجم ه . 

والناسخ والمنسوخ ء للاسفراينى » وهو العلامة أبو عبد الله العامرى الشفعوى . 

والناسخ والمنسوخ ء للعامرى ‏ وهو القاضى أبو عبد الله عد بن عبد اله العامرى ٠‏ 

والناسخ والمنسوخ ء لابن حزم الأندلمى المشهور . 

وهذه المؤلفات محفوظة بالمكتبة الأزهرية والاسلاع غليها سبل ميسور . 

وهناك مؤلفات أخرى فى الناسخ والمنسوخ لمشاهير المثولفين » منهم العلامة أبو عبيدة 
القامم بن سلام الجمحى » وأبو سعيد عبد القاهر بن طاهر القيمى » المتوفى سنة ومع ه . 
والحافظ جلال الدين أبو بكر عبد الرحمن السيوطى » المتوق سنة 41١‏ ه وغيرمم . 
وعدت حضرات القراء يبيان المؤثفات فى علوم القرآن على اختلافها » والمقالان 
السابقا نكانا خاصين بعل أحكام الفرآن » ولم نذكر المثولفات فيهما » فتذكرها الآن : 
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المولفات فى آيات الآحكام : 

أحكام القرآن » لابن العربى » وهو القاضى أبو بكر عد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله » 
المعروف بابن العرلى الاندلمى الاشديلى » المتوق سنة ؤم ه . 

والسكيا الحرامى : أبو امسن عل بن عل بن على الطبرى + الملقب بماد الدين البهدادذى » 
المتوى سنة 4٠وه.‏ 

والجصاص : أبو بكر أحمد بن على الرازى المثهور بالجصاض» المننى » المتوى ستة باهم 

وأحكام الكتاب' شنفكى» على بن مود الشنقكى » من علماء القر زالتاسعاطجرى. 

والتفسيرات الاحمدية فى بيان الآيات الشرعية : لملاجيون ؛ أحمد الجو تفورى . 


للاطلاع عليها وعلى غيرها ٠‏ 

وهناك مئلفات أخرى فى عل أحكام القرآن » أحمها وأجلبا كتاب الامام الغافمى رضى 
الله عنه » ولم أمثر عليه فى دار السكتب المصرية » ولافى مككتبة الأزهر » ولمل الله يوفقنا 
للعثور عليه » فهو أو لكتاب ألف فى هذا العلم ,؟ 


الطبرة 
قال الننى صل الله عليه وسلم : د ثلاثة لا يكاد يسلم منون أحد : الطيرة والظن والحسد » . 
فقال له قائل : فا المخرج منهن يارسول الله 7 
قال : د إذا تطيرت فلا توجم » وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا حسدت فلا تبغ . أى إذا 
ثىء ساعة خروجك لاجتك » أو عزمك على حمل شىء فلا ترجع ما عزمت عليه 
فلا تعتبره حقا » أى فلا تسدفه ء وإذا حسدت امأ على شىء ثاله فلا تبغ 
عليه بتمنى زوال لعمته . 
وقدكانت العرب تتطي ركتكل الأمم فى عبد جاهليتها ومن شعرثم فى الطيرة : 
وما صدقتك الطير يوم لقيتنا ‏ وما كان من دلاك فينا بخاير 
هذا من شعر الجاهلية . وإنا لنعجب أن يقع فى شعر حسان بن ثابت ما يدل عليه ى 
الاسلام » فقد قال + 
ياليت شعرى وليتالطير مخبرنى 2 ماكان بين على وابن عفانا 
لتسمعن وشيكا فى ديارهم اله أكبر ياثارات عثمانا 


عسي عسي 


عرس ف بيت النبوة 


جعل الله زواج شرعة لبقاء النوع + وتكدثير النسل » وضبط الشهوات » وتعمير المياة 
والتماون على متاعبها . 

وحن حين نتواصى بالقاس العبرة والقدوة من ديننا وتاريخنا » وأتمال رحالنا المسلمين 
الما أمام كل حادث »ى يكون فى هذا الالقاى جع بين الماضى والحاضر » ووصل الخلف 
بالسلف » وتقريب بين دنيانا ودنياثم » أقول إنناحين نتوامى بذلك تجد أن عرسا أقيم فى بيت 
النبوة التكريم » ما أجدره أن يكون تذكرة وعيرة » ذلك هو زواج على سيد شباب الاسلام 
بفاطمة الزهراء ٠‏ سيدة نساء العالمين » وصغرى بنات الرسول الآمين . 

نشأعل' فى بيت الرسول السكريم عحاطا بالرعاية والعنلية » إذكان النبى عطوة عليه رحها به» 
حنى لقد يسر له سبيل العلل » فعرف القراءة والكتابة » وكانت خد. 
تكرمه وتغتبط مرآه ؛ وقد كان بجوار على" فاطمة » اجتمعا فى بيت 
صغيران » يلعبان معاويةتهمان معاءٍ ثم وجدا فى تقارب السن » وفى وحدة اليا 
المكان » وفى عطف الآبوة . 


مخطبان فاطمة م نأبيها » كل لنفسه » فسكت النبى ولم برد عليهما بشىء» فانطلقا إلى على وأخبراه 
عدا حدث » ونصحاه مخطبتها إذ هى أصلح له من غيرها » لقرابته منها » وخلوه من النساء , 

قال : فنبهانى إلى أمس كنت عنه فافلاء فقمث أجر ردائى « فرعا 
النساء » حتى أتيت التبى صلى الله عليه وسلٍ » فقات : يارس-ول الله أنزوج 
وهل عندك شىء يصلح مهرا ها 7 فقال : لاء فقال النبى : وأين درعك الثقيلة الثى أعطيتها 
لك من مغائم بدر 7 فقال : عندى يارس ول الله فرسى ودرعى ء فأجابه النبى : أما فرسك 
فلا بد لك مئها فى الاروب » وأما درعك الثقيلة فبعها لتجعل من تمنها مهرا لروجتك ثم قال 
كافى رواية النساث ) : مرحبا وأهلا ! 

فرج عل" إلى رهط من الأنصار كانوا ينتظرونه » فقالوا : ما وراءك ” قال : ما أدرى 
غير أنه قال لى مرحبا وأهلا . قالوا : يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسل أحدماء مكيف 
وقد أعطاك الأهل وأعطاك الرحب » لا بد أنه سيزوجبا لك 1 


أبهت له من خطبة خير 
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وذهب على يهب" الصداق » فباع درعه الى عثمان بن عفان » بأر بعمائة وتمانين درههاء وأعدها 
مهرً لفاطمة التى لا تقدر بمال » ثم رد عثمان الدرع الى على هدية منه بعد ذلك فلما عل البى 
بما فعل عثمان دما له بدعوات طيبات ٠‏ 

واقتصر النى على قوله لعلى : مرحبا وأهلا » ولم يعملهكلة فاسلة فى الموضوع» لانه أراد 
أن يعرف أمى ربه ب قال أنس : بيما أنا عند التبى صل الله عليه وسلم إذ شيه الوجى » فلما 

: إن دبى أمرى أن أزوج فالمة من على » فانطلق فادع لى أبا بكر وعمر وعثمان 

وعبد الرمن بن عوف وجماعة م ر: المهاجرين والأنصار » وكان على فائبا » فلما اجتمعوا 
وأخذوا يجالسهم » أتبم رسول الله بالنبأ» وخطب فيهم عن ذلك خطبة بليغة وجيزة » قال 
فيها بعد جد الله : 


« إن الله تبارك اسعه وتمالت عظمته » جعل المصاهرة سيا لا<قا ( لازما ) وأمرا مفترضا 
أو شج به الارحام » وألزم به الآنام » فقال عز من قائل : د وهو الذى خلق من الماء بشمرا » 
مله نسبا وصبرا » > فأم الله يجبرى الى قضائه » وقضاقء يبرى الى قدره » ولكل قضاء 
قدر ء ولسكل قدر أجل ؛ ولكل أجلكتاب »حو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم التكتاب . 
ثم إن الل تنعالى أمرى أن أزوج فاطمة.من على بن أبى طالب » فاشهدوا أنى قد زوجنه على 
أئة مثقالر فضة » إن رضى بذلك على . » 

وبعد أن انتهبى من خطبته » دعا البى للعروسين فقال : جع الله شملهما » وأطاب فسلهما» 
وجمل نسلهما مفاتيح الرمة » ومعادن المكة ؛ وأمن ن الآمة . 

ثم أمر ص الله عليه وس يطبق من بلح فوضع بينهم » وقال لنقوم : انتهبوا منه » خجملوا 
بأعلد قدت وام دجلل بعد ذلك عليهم فتيتم سيول الله ف وجهه اله 

بتحقيق أمله ء وقال له : إن الله عز وجل أدرى أن أزوجك فاطمة على أربمائة مثقال فضة 5 

أرضيت بذلك 7 أفقال : قد رضيت بذاك يا رسول الله م 0 : جع الله 
تدكا ؛ وبارك لك ء وبارك فيكم » وبارك عليكم » وأعز جستكا » وأخرج منكما 
التكذثير الطيب + 

ثم إن رسول الله أمر باعداد الجباز المتواضع لابنته » فأعملى بلالا ثلث المور ليشترى به 
ليبا » ثم أحضروا لها سريرا مشروطا بشرائْط من خوص مفتول » جعلوا فراشه جل هكبش 
وغطاءه قطيفة » وأربع وسائد حشيت اثنتان منهما بصوف واثنتان بليف » وبساطا له خل 
رقيق » وما لابد للبيت منهء وهذاكل ما كاتف فى جباز سيدة نساء العالمين وبطل 
الاسلام المظفر . 
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وجاءت ليلة العرس » وكان على فقيراً فى ماله » لايرى حوله بيضاء ولا صفراء » وعاد على 
فرهن درعه عند يوودى ٠‏ وأعد بذلك جانبا من الشمير والقر والسمن واللين » وأضافه الى 
ما أهداء إعضهم اليه من اللحم والذرة وأمر باعداد الولمة للعرس الاسلاتى الذى يحتفل فيه 
بالمعاتى والمقاصد » قبل العناية بالماد. والمظاهر . 

ومع كل هذا التواضع فى النفقة فقد قالت أسماء : لقد أولم على على فاطمة فاكانت ولية 
فى ذلك الزمان أفضل من ولهته . 

أعدت الولمة » وأ كل منها الناس » ثم زفت فاطمة فانتقات الى بيت على مع أم أين المبشية 
مولاة رسول الله عليه السلام » وكان النبى قد أوصى عليا أن يمحضر بعد المشاءء 
للست فاطمة فى جانب من الببت » وجلس على فى الجانب الآخر » ومعهما أم أيمن » فلما صلى 
النى المشاء الآخرة جاءهم » فلما دخل قال لام أن : أهنا أحى 7 فأجابته مداعبة : أخوك 
وقد زوجته ابنتك 1 قال : ثمرء هو م يمازلة هارو من مومئ إلا أنه لا نى بعدى .. 
(يعنى خى فى الدين واحبة لافى النسب والرضاع ) .ثم قال الفاطمة : ائتتى ماء » فقامت 
امتثالا لأمره تتعثر فى سرطها من الحياء » فأتته بقسدح فيه ماء » فخ منه بعضه نفمه ثم 
سكبه فى القدح وال ها : تقدى » فتقدمت ؛ فرش من الما. 'ندييها وعلى رأسها وقال + 
اللهم إى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجمم . ثم قال ها : أدبرى » فأدبوت » فصب 
من الماء بي نكتفيها » ثم فمل مثل ذلك مع على » وعوذه يما سبق . وقيل عوذه بقل هو الله 
أحد والمعوذتين » وقال : اللهم بارك فبهما » وبارك عليهماء وبارك للم فى نسامها . ثم قال 
العلى : ادخل على أهلك باسم الله والبركة . 

ولكن عليا رجل فقير » وقد شاركته فاملمة فى حيانه القاسية » وتحملت معه أعباه 
الميش المرهقة . قبل تأنف لأنها سيدة النساء وبنت الرسول من هذه اليا المتواضمة 7. 
أتتكبر عن العمل والسعى 7 أتتعالى عن تنظليف البيت وتهيثة الطعام وطحن الشمير وما الى 
ذلك مر: مون 7 لاء فليس الى ذلك سبيل » فى بنث عد الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه » 
وبمئه ليكون مما لمكارم الاخلاق » وجعله هاديا متواضعا » ولم يجمله جبارا متكبرا » 
عن ابن أعبد قال : قال على عليه السلام : ألا أخبرك عنى وعن فاطمة 7 كانت بنت رسول 
لله صل الله عليه وس » وأ كرم أهله عليه » وكانت زوجتى » لخرت بالرحى حتى أثرت الرحى 
بيدهاء واستقت بالقربة حتى إثرت القربة بنحرها ء وقمّت البيت حتىاغبرت ثيابها » واأوقدت 
نحت القدر حتى دنست ثيابها » وأصابها من ذلك ضر 1 

بل ها هو ذا العمل يرهق عليا فيقول لفاطمة : لقدد حملت حتى اشتكيت صدرى * 
وقد جاء الله أباك بسب ء فاذهبى إليه فاطلى منه خادما مخدمناء فقالت : وأنا والله لقد طحنت 


زلف 


حن دوت يدا ١‏ ذأ قن مق لطي مسال ل لما وسور ااية 
يا يي لالج و«بك لأسل ليق ٠‏ واشتحيت أن تسأله ورجعت > فقال طا على : 
ما قمات #:قالت:: استحبيت أن أسألاء فأنياء: جيم ».فقال فل :.يا رسول الله القد سنوت 
حتى اشتكيت صدرى » وقات فاطمة : لقد طحنت <تى جات يداى » وقد جاءك الله عز وجل 
بسب وسعة فأعطنا عادما . فقال : والله لا أعطيكا وأدع أهل ااصغة تنلوى بطونهم » بل مم 
أولى متكا فرجما . 

أمام معام النى لابنته فى هذا الموقف ء نراه فى حين آخر برعى لطا كرامتها » ويحخرص, 
على ملامة بينوا الع ها نبب لها الآمى والآل ؛ فقد حدث بعد زواجبا بحين هن الزمان 
ألى جبل » فسمعت بذلك فاطمة » فاتت أباها وقالت : 
يزعم قومك أنك لا قشب لبنانك » وهاذا على الاب بنت لى جبل . فقام عليه السلام. 
فوق المنبر وتشهد ثم قال : أما بعد فإن فاطمة بضعة منى » فن أغضيها فقد أغضبنى وفد بلغنى 
أن ابن أبى طالب بريد زواج بنت ألى جهل »و إى لا آذن ثم لا آذن ثم لاآذرت ء والله 
لا مجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا ! 


وكانت هله الغضبة الحمدية كافية لصد على عن هذه المكرة » وحفظت لهاطمة بيتها 
وكرامتها ه وعرفتها أن أباها لا يهمل حقوقها . 
« ف * 
على بفاطمة » ومنها ندرك أن هناك أخلاقا إسلامية كانت مرعية من النى 
وأسمابه فى مثل هذه المواقف » ومن تلك الآخلاق : الآدب فى الخطبة » والرد اليل من 
المسثول» والاعتدال فى الموور » والاقتصاد فى الجباز والولائم » و إرادة وجه الله فىكل عمل » 
وطلب التوفيق والبركة من الله ىكل ثىء » والعشرة الطيبة بين الزوج وزوجته ‏ والحرص 
على سلامة البيت وكيانه » وغير ذلك من الاخلاق ! 


فا أجدرم أن نأخذ أتفدنا بهذه الخصال النبيلة التى كائت لآو لتك الاسلاف المظام » حتى 
تمير الآرض"ك عمروها ء وحتى نسعدكا سعدوا يحياة العزة والسئردد» وعيش المجد واطتاء 1 
أصمر الشر بامى 
خري كلية اللغة العربية 


الاطوار الفنية 
السكلمة « الآدب » فى عوود المروية 

أرى ازاماعل + وقد أخذت على عاق دراسة بعض الذواجى الآدبية » أن أميط الثم عن 
وجدكلة «الآدب» وأورى زند البحث فيها حتى نظهر على حقيقتها فى غير لبس أو التواء» فأيين 
المنى الآول الذى تشربته هذه الكلمة ء ثم أغرج على الاطوار التىاصطيغت فيها بألوان متبا 7 

برئ بعض جهابذة الادب أن هذه الكامة ليست من غراس العصر الجاهلى » وإنها نبتت 
وتفتحت أ كامها فى رياض المصر الاسلاى ؛ ويرى آخرون أن لها وشائح قو ية تربطها بالجاهلية 
وأنها وردت فى حديث بة بن ألى ربيعة » وكانت ابننه هند ألمت عليه أن لايزوجها من 
أحد عق ,يمر أمره هليها و قال عنبة كأ رواء ثبو مل القالى.قى أماليه : 

« إنه قد خطبك رجلان ؛ أما الأول ففى الشرف الصميم » وأما الآخر فق الحمسب 
ابيب والرأى الآريب» بدر أرومتهء وعز عشيرته » يودب أعله ولا ييؤدبونه . . . ففالت 

هند : أما الآول فسيد مضياع لكرعته وأما الآخر فسمل الحرة الكرة ؛ إنى لأخلاق 

هذا لوامقة » وإنى له لموافقة » وإنى لآخذة بأدب البمل مع لزوم قبتى وقلة تلفت 6 . 

وقد جاءت أيضا ىكتاب النعمان بن المنذر الىكسرى : « وقد أوفدت أيها الملك رهطا 
من العرب طم فضل فى أحسابهم وعقوظم وآدابهم » . 

كا جاءت فى حديث علقمة بن علاثة بين يدى كسرى : « فليس من حضرك متاباً فضل ممن 
غاب عنك » بل لوقست كل رجل منهم وعامت منهم ماءاءنا لوجدت لهفى آبائه أندادا وأ كفاء» 
كلهم الى الفضل منسوب وبالشرف والسؤدد موضوفء وبالرأى الفاشل والآدب معروف ». 

فنى هذا الكلام الذى لا أرى تملة للارتياب فى #دته أو الشك فى صدق روايته » نرى أن 
المسحة التى تويمن على التكلمة هى التهذيتٍ والحاق القويم » وهذا الممنى نامسه جليا فى قوله 
صل الله غليه وسلٍ : « أدبنى ربى فأحسن تأدبى 6 مما ينىء بأن هذه الكلمة عرقافى الجاهلية 
ونسبا ترجع اليه إذ لم يثبت ألما من غراس العصير الاسلاى . على أن إغفال هذه الكلمة فى 
القرآن لا نهض دليلا على أنها لم تعد فى ربوع العصر الجاهلى » لآن القرآن + و إن كان يحكى 
أسلوب الجاهلية وألفاظها » لم يستوع بكل ذلك وإ جاء أكثره بلبجة فريش وأخذ اليسير 
منه بحظ ضئيل من اللبجات الأخرى » فليس غريبا أن سكو نكلة « أدب » من طجة قريشس 
أو غيرهاء ولكن القرآن أغفلها » فليسالقرآن تاموسا لسائر جات العرب ولفاتهم » وليس 
القرآق معجها لكل ما نبست به شفاه المروبة من فصيح وغير قصيح - 

وقد نرى من يقول : أليس من الجائز أن تككون كلة « الآدب > دخيلة على لغة الضاد 7 
جرس السكلمة وصيغتها يفبئان بعراقتها فى العربية » وأنها واسطة العققد من ألفاظها 
فان ا أضرابا ونظائر ينهان ججيعا من معين واحد فى اللفظ والممنى » مثل دأب وأبد وبدأ . 
ثم إن الكلمة لم ترد فى العبرية والسريانية حتى يحتمل أنها أخذت منهما . 
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على أن العرب فى المقبة التى ظبرت فيها هذه التكلمة وتداولتها أفواههم كانوا بمعزل 
ام مما تائم من الأمم الت أنادوا متها فى ضح الاسلام حين اند سلطانمي وخفق لواقم 
فوق آطام الدول الأخرى . 

ومهما يكن من شىء فانى لا أتبين وجبا لابعا دكلة « الآدب » من حظيرة الجاهلية وإنما 
أرىأنها من بنات الفكر الجاهلى وثمرة م نتمارهء وأنهكان براد منها فى ذلك المهد وف العصر 
الاسلاى التهذيب والخلق المظيم 

ولعل الجذع الذى تفرعت منه أغصان هذه الكلمة فما إمد هو الأدب بعنى الظرف » 
ثم انتقل منه الى الآدب بعنى الدعوة الى الطعام » لآن الظرف يحمل المره على التحلى بالفضائل 
والتزبى بالمكارم » ولو أننا استعرضنا خايل العرب وثهائلهم اغخالدة لآلثفينا أن الكرم أسعى 
ما من به العرب وتمدحوا به» أليست البادية مجدبة يحيا أهلها حياة الشغلف والمشونة ويجتاح 
الآملاق ججورة سكانما! لهذا كانت الحاجة ماسة الىالبذل والندىء وطذا غدا القرى عندوان 
الحاق الجيل واطمة الثماء . 

ولهذا كان من الممقول أن تتدرج الكلمة من الظرف الى إقامة الولاتم » ولما كان من 
أخص خلائق السمح أن يمتع الضيفان بالاحاديث المذية ويقص عليهم الآنباء المسلية عثواءا 
على الغبطة والارتياج للقيراء » مست الحاجة الى أن يكون 0 1 
الاسان ختى يتسنى له أن يعرض لشجو نالحد عايئاج سدورم وززقه عن معاعر م وليش 
من سبيل الى فصاحة اللسان وقوة البيان إلا التادب بالماثور من نثر العرب وشعرثم » وإذن 
أصبح من أخص سمات الجواد اللسن وحسن البيان » ولهدًا تقمصت كلة الادب انوبا جديدا 
وغدا الهدف الذى ترى إليه هو المأثور منالنثر والشعر عأما الظرف ورقة الغمائل فقد أسدل 
عايه الستار وإنكان أريجه يعبق نادرا » وقد تتدثرت هذا المعنى طيلة العصر الجاهلى والعصر 
الاسلاى » نان هذين العصرين لم تزدهر ريوعهما بالعلوم الججة حت نزعم أن التكلمة قد السع 
أفقها » وترامت أطرافها » وغدت خليقة أن راد منها ماهو أمق من ذلك وأبعد غورا » 
لآن العصر الجاهلى كان قفرا من العلوم .وف العصر الاسلاى انصرف المسامون الآولون الى 
اتوطيد أركان دولتهم ومجاهدة الأعداء عن الملوم والفنون . 

فلما كانالمصر الآموى » وازدهرت النهضة العلمية والآدبية » وارتقت الأضارة الاسلامية 
وانسعت الفتوحات » ووقفوا عوثقافات الآعم ومعارفهاء وشعروا بحاجانهم الى العلوم والآداب 
إيشدون بها أزر ملكوم » أعار وهها عناية جلى » ف االمناء والأدوعط التأليف والتدوينة 
وبسطوا أ كنفهم» والتسوا الم بين الأبنائهم يتردبوتهم بالعلوم المختلفة » مخضت النهضة 
عن علوم '١‏ "دب واللسان والتاريخ والانساب وال ريع » وانضو ىكل ذلك نحت لواء الآدب» 
ومن تلك الآونة تضخم تكلمة < أدب » وترامت أطرافها وأصبح براد منها د الآخذ من كل 
فن بطرف » » وهذا النطاق لم تتعده فى صدر العصر العباسى 6 لآن فترة التحول بين العصرين 


الآطوار الفنية يلق 


الاتسنح ٍ بصبغ العاوم والآداب صبعة جديدة » فن ذلك يحتاج الى وقت طويل » 
النفوس لقبول النظريات الجديدة فى العلم والآدب . 

وفى القرن الثالث بحئت العلوم بحنا دقيقا وانسلخت عن الآدب » وعرف جبها بذتها 
بالعلماء » وأخذ تكلمة الآدب تنحرف سريعاء أو قلاتحرفت وتمجردت من دثرها التى عبدت بها 
فى العصر الامو » وأضت لا تطلق إلاعلى ثمار القرائح ونتاج الافكار من مأثور النثر والشعر 
مما تامسه فى كتبهما . 

إذن فالآدب فى القرن الثالث تقمص أو كاد بتقمص ثوبه الذى كان برتديه فى القرن الاول 
وهو النثر والشعر » وما يت اليهما من الآخبار والآيام والانساب وبعض العاوم اللسائية 
والشرعية » بيد أن القرن الثالث أربى فاكتنف بين جوائحه النقد والثثر اللذي نكا العصر 
العبامى حامل لوامهما . أما التقد فلما كانت بحوثه تضرب فى صميم الآدب ء فقد ظل منطويا 
تحت لواء الآدب لوال القرذالثالث والرابع » وعلى الرغ من أنكةبا دجت فىهذين العصرينفان 
أغلبها ‏ وخاصة مثلفات القرن الثالث _جاء ملاحظات موزعة غير منطمة . وفى القرن الرابع 

ازنة بين ألى تمام والبحترى للآآمدى » والوساطة بين المتنى وخصومه ء ومؤلفات 

أن يقيم بعض دمائم استقلاله » ويذلل السبيل لانبلاج لخر البلاغة » فلم 
.يتبلج إصباح القرن الخامس حتى ألفينا من علوم البلاغة دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة . 

وإذن فالتقد والبلاغة انساخا عن الآدب وغدا الآدب مقصورا على مأ"ور النثر والشعر . 

وملاك القول : أن كلة الآدب كان براد مئها ى عرف الآدباء فى العصر الجاعلى والعمر 
الاسلاى المأثور من النثر والشعرء فلماكان المصرا لاموى وحقر العصر العيامى تدثرت صروطا 
أخرى وفقا للمقتضيات » فأصبح الهدف الدى ترى اليه هو المأثور من النثر والشعر وبعض 
العلوم الاسائية والشرعية » ومن ثم قالوا د الآدب : الآخذ م نكل فن طرف » . وف القرن 
الثالث والرابع والخامسدقتكلة الآدب وضاق أفقها <تغدت قصرا علالنثر والشعر الممتازين. 

أما فى العصر ل ا 


التى تصقل الاذهان وتقوم اللسان وترهف المشاعر وتنفقث الدر الساحر » نان ازدهار النبضة 

الآدبية فى هذا العصر واتصال الشرق بالغرب وظهور ألوات وصور جديدة فى الآدب » 

اة بين الشعوب » يلزم عشاق الآدب أن يرانضموا أ 

ين الثقافات الثى نهذب نفوسهم » وتفتق مداركهم » وتنقى 

وتكسيهم الفصاحة وحسن البيان » وتكفل طم ججال العرض ودقة التصوير » وبذا 
رياض الآدب » ومخصب ربوعه » وتيسم وروده » ويعبق أريجه نك سلهار, «ررغائى 

خريح مخصص المادة والتدريس 


لف 


وتحن لم نعمد الى ترجة هذا العاعر » وليس هدفنا ء وإعنا وضعنا له رسما "مخطيطيا 
فى إذا أخذنا فى السكشف عن مآ ى هذه االقصيدة التى نسيت اليه » مسرن على هدى وبصيرة 
مترسمين المعالم الواضحة لشخصيته » واستطاع القارى" »كذيك » أن يأخذ مما تقول وبدع 
وائقا مطمثنا , 


قالوا إنه رى بهذه القصيدة نفسه » وليس غو أول من بكى نفسه ولا آخرم؛ وإعا هو 
من جاعة وسموا فى الآدب ,ذه السمة » ولكن واحدا منهم لم يرو له مثل هذه القصيدة 
ولا قرابتها » والذى صح عندى أن ابن لريب ليس أبا بجدة هذه المرثية السكبرى » وما من 
شأى أن أسوق القول على رسيلاته وإما أعتصم بالدليل والبرهان . 

(1) تمن ف الظاروف التى قيلت فيها القصيدة فنجدها مضطاربة أشد الاضطراب ؛ فقد 
رأبنا مارواه القالى من أنه طعن فسققط ففات ء أو مرض ء أو مات فرثته الجان . وف العقد 
أنه أراد أن يلبى خفه فإذا بأفعى فى داخلرا فلسعته» فلما أحس بإللوت استاق على تاه ثم أنعأً 
يقول .. .. وبدهى أن الطعين الذى ل تمبله اللمنة» أو الملدوغ الذى سرى الم فى جسده لايجير 
:. الستين بينا » وهى » بعد » من أجود الشمر » وليس له شعر يشابهها» و : 
أهكان مكاثرا بويد القواى فتأتيه أرسالا سبلة مبلة فلم بق إلا أنه مرض فلما أيس من الشفاء 
قال منها ٠‏ والذى لا يقبل فى هذا الموضوع ما رواء البزيدى فى توادره قال : رف مالك بن 
الريب نفسه بقصيدته هذه قبل موته إسنة . وأعو“ار هذه الرواية ما فى القصيدة من نحو قوله: 


ولما تراءت عند ( مرو ) منيتى 2 وخل بها جسمى وحانت وفائيا 
أقول لأصمابى ارفموقى تنه يقر بعينى أن" سهيل بدا ليا 
وقوله : فياساحبى' رحلى دنا الموت فانزلاا إق لياليا 
وقوله : عية على أيدى الرجال به: 


برابية 


الي ع ات 
لعي لكان لإ كرامهم له » وتألهم لثريشه دلائل عل التنجع 
والتأم فى أسلوب القصيدة 
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(؟) حرص مالك فى شعره أن يدوه بابنته فوو يقول ؛ 
ولتد قلت لا بنتى وهى تبكى الهموم قلبا كثيبا 
حذر الحتف أن يصيب أباها ‏ ويلاقفى غير أهل شموبا 
اسكتى قد حززت بالدمع فلب طالما حر دستكر: القلوبا 
ولما أحس بالموت قال يذكرها : 
تسائل (شبة) قتاها وتسألعر: مالك ماقمل 8 
وى مالك ببلاد العدو (م) تنى” عليه رياح الجبل 
لذك ( شهكة ) جبزتتى وقد حال دون الارياب الاجل 
: تقول ابنتى لمارأت طول رحانى سفارك هذا تارى لاأبا ليا 
هذه مانت وهو بخراسان ؛ يدل على ذلك قول الرواة : إنه لم يعقب » وقوله 


تذكرت مر يبكى عل فلم أجد سوى السيف. والرح الردينى باكيا 
وأشقر محبوك محر عنانه الى الحوض لم يترك لهالدهر ساقيا 
وق بعض شعره مايدل على أنه فقد أباه . 
ألارب يوم ( ريب ) لوكنت شاهدا طالك ذكرى عند معممة الحرب 
ولم يلح فى حياته ذو قرابة له إلا بنته » ولسكن القصيدة تجمل له أسرة طويلة عريضة ع 
تجمل له إخوة وبنين وبنات وزوجا وأ 
فياراكبا إما عرضت فبلفاً بنى مازتف ولريب الاتلاقيا 
بريد وبنى الريب وثم إخوته » وقد فى أن يكون هناك أحد يبكى عليه فى لعض هذه 
القصيدة عيها : 
فلله درى يوم أثرك طائما بفى؛ بأعلى الرقنين وماليا 
ودر كبيرى اللذين كلاها عل" شفيق ناصح لو دطانيا 
ولمل الواضع يريد يكبيريه ( أبويه )كا أراد ( أمه ) بقوله فى البيث الآخر + 
وبالرمل منا أسوة لو شهدننق بكين وفدين الطبيب المداويا 
عبوز وأختاى الانان أصيبة.ا بموتى ويف لى تبج البواكيا 
وهذه رواية المقد فى البيت ااثانى » وهو بيت ركيك جدا ليس من شاكطة هذه المطولة , 
والرواية الآخرى : 
فنهن أى وابنتاى وغخالتى وباكية أخرى تيج البواكيا 
() وأظن أنه بريد ( بالباكية الآخرى ) زوجه ء ولعلها هى التى ذكرها فى قوله : 
فياليت شعرى هل بكت أم مالك كا كنت لو الوا نميك باكيا 
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والعجب أنه يطلب اليها أن تكثر من زيارة قبره » والواضع حدق ولغفل هنا » وإلا 
فكيف تمتاد هذه الراا فى باذية تيم قبرا هناك فى خراساق 3 1 
إذا مت ظعتادى القبور وسلمى عليهن أسقيت السحاب الغواديا 
رهيئة أحجار وترب ‏ الضمنت قرارتها منى المظام البواليا 
(4) ونرجع/نقّتش فى حياة مالك وأخباره عنذات يده » فنجده يبرر تلصصه بالعجز عن 
المعالى ومسكافأه الاخوان ومساواة ذوى المروءات» ذا جئنا الى القصيدة وجدناه ثريا مقرب . 
يقولون لا تبمد وهم يدفنوتى 2 وأين مكان البمد إلا مكانيا 17 
غداة غد الهف تفمى على مد إذا أدلجواعنى وأصبحت “اويا 
وأسبح مالى من طريف وتالد لغيرى وكان المال بالامس ماليا 
ويقول: ولن يعدم الوالون بئا يصيبيم ولن يعدم الميراث منى المواليا 
() وأنت تقرأ القصيدة النى بر بها تفسه ويذكر مرضه ء فلا جد فيها شيئا عن هذا 
الحسادث الذى وقع له» ولا كيف وقع » مع أن الذهن العربى ذهن واقعى » فبو إذا مد ألى 
شعر كان أقرب شىء إليه هذا الذى دفعه الى قوله» وحن نتلو القصيدة مرات وصرات فلا 
ندرى ما الذى أصابه » ولاكيف نزل به الموت ! 
)6 فاذا وضعنا أشعار مالك » وقد ذكرت أ كثرها هذه القصيدة » فقدنا التناسب 
فى الروح والأسلوب وامعائ » فهذه الديباجة المنة والرقةالائدة والمائ البديعة لم تمر 
فيا قرأت له من أشعار . 
() وأخيرا يطالمنا صاحب الآغانى بقول الراوية أى عبيدة : الذى قله ثلانة عشر بيتا 
والباق ولده الناس عليه 
ويبدو أت هذه الآبيات الثلاثة عشر لم تكن رثاء لنفسه ( وهذه هى مزية القصيدة 
وموشع شهرتها فى الآدب ) وإنما تاها فى لتشوق الى وطنه وندمه على أن ترك حياته الحرة 
الطليقة ومرابعه الحبيبة الى حيث يحارب ويستشهد . 
ذان أن من بالى خراسان لا أعد إليها وإن منيتموتى الامانيا 
إذ" الله يوجمنى من الغزو لا أرى وإن قل مالى طالبا ما ورائيا 
فبذا يقوله رجل سلم عاق بأ أن يمد الى وطق . 
أما الذى تخونته الى » أو ضربت فيه العقرب بسمهاء أو حطمته طمنة نجلاه » ناا 
بر نفسه بالبيتين أو الابيات . وهذا ما أثر ع نهؤلاء الذين رثوا أتفسهم؛ لم يكونوا ينجاوزون 
المقطوعة الصغيرة الى المطولة التكبيرة » وللرواة فيا يضمون أضاحيك وألاعيب رك 
على أثر مس 
مدرس الآدب العربى يممهد قنا 


فى كل سر عرق 
ماعدا شهرى ذى القعدة وذى الحجة 
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قال الله عز وجل : 

« أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدّرهاء فاحتمل السيل زبداً رابيا» ومما يوقدوق عليه 
فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله »كذلك يضرب الله الحق والباطل +فأما الزبد فيذهب 
جماء 6 وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الآرض »كذلك يضرب الله الآمثال » 


الوادى : هو المنخفض عن الجبال والنلال الذى يجرى فيه السيل » والقدّر والقدر : مبلغ 
الغىء ومقداره » و الزيد الرالى : الرغوة الطاء فوق الماء وما تجمع فيها من غشاء» وا 
مايتحلى به» والمتاع كل شىء يستمتع به م نآنبة وسلاح وأداة حرث وتحوها. والمثل :كلام 
إشبه مضربه بعورده » وكثر استعاله فما يفيد عبرة وعظة وهو المقصود هنا . 

فى الآيات السابقة على هذه الآبة ذكر الله عباده بأنه رفع السموات بغير عمدء وسخر 
الشمس والتمركل يجرى إلى أجل مسمى » ودبر الآمور ججيعها بهكتهء وفصل الآيات الكونية 
بقدرته » ومد الأرض وأرساها بجباها وتلاطا وجملها صالحة لسكنى العباد من الآثامى » 
وسكنى أنواع الميوان المسخرة طم » ورزقهم فيها يما يقيم أوددم» ويقوم حياتهم من الآمبار 
والفرات المختلفة . وكل هذه دلائل باهرة » وآنات نأطقة على أنه الحالق وحده » ومستحقالعيادة 
وحدهء ويستحق التوجه إليه وحده » ولايبوز عند ذوى الآلباب والعقول أن يتخذوا آلهة 
غيره » ماجزة عن املق ء ماجزة عن حماية تفسها » ماجزة عن دقع الضرر عنها وعن غيرها » ماجزة 
عن إنصال النفع اليها و إلى غيرها . 

فليس هذه الآلمة خلق بشبه خلقه حتى يكون هناك عذر قئم فى التشابه وفى امخاذها 
آلة . وضرب الله مثلا لهئؤلاء المشركين بالعمى » ولضلالانهم بالظامات » وضرب الله مثلا 
للنؤمنين بالمبصرين » وطديهم وعقائدم بالنور . 
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وف هذه الآية ضرب أمثلة أخ-رى لاحق بالماء والذهب والفضة يتخذ متهما الحلية 
وبائحاس والحديد والصفر وغير ذلك من المعادن يتخذ منها المتاع » وضرب أمثلة للباطل 
بالزبد فوق الماء » وبالوبد يخرج من الممادن » وهو الحبث الذى يخرج منها بإيقاد النار عليها » 

ثم تبق بعد ذلك خااصة ينتفع بها.. 
ينزل الله الما من السماء على الآرض ع فيتجمع فى الآودية المنخفضة عن الجبال والتلال» 
ويسيل فيها ويحمل فى جريانه ما يصادفه منحطام ومن مواد مخالط الآرض » وهذا الذىيحمله 
الماء ويطفو فوقه » هو الزبد الرالى الذى لاخ فيه » ثم يقذفه السيل وتدفعه الرباح الوجوانب 
الوادى :والى أصول الأشجار ؛ ويبقالماء صافيا خالصا يكون شرابا للناس والآثمام » وتروى 
تنبت الآب تراه الأنعام » 


الأممل » والزيد مارض عليه كا أن الحق هو الآسل ٠‏ والباطل عارض عليه . 

هذا هو المثل الآول ؛ والمثل الثاتى هو أنواع الفلزات والمعادن » فالذهب والفضة يوقد 
عليهما فى النار فيخرج زبدها وهو الحبث الذى فيهماء ثم يتخذ منهما الحلية وفيها فائدة للناس » 
وفيها بقاء » وفيها بهاء وجمال . 

والحديد والنحاس وغيرها يوقد عليها فى النار فيذهب خبثها وهو زيدها » وتبق المعادن 
بعد ذلك : 
والزيد ولا بقاء . 

فهذه المعادن على اختلاقها أمثلة للحق فى بقائه وفائدته وبهائه وججاله » وف الزبد الخارج 
منها أمثلة للباطل وخبئه وشينه واضمحلاله وزواله » وهذه الممادن هى الآصول وخبئهامارض 
كا أن الحق أصل والباطل عارض . 

ولا إظان أحد أن الباطل قد يطول أمره ولا يزول سسريعا كا بزول الربد من الحاء » وكا 
يزو اللحبث بإيقاد النار » لان الحديث إنما يدور مع أولى الآلباب وأهل البصائر » ومع من لم 
يممهم اطوى وتضلهم الشهوات » وهئولاء يتكشف لم الآمى سريما عند التوجه والالتفات 
ويدركون الحق » فهم كالسيل » والرياح تدقع الوبد عن الماء » وكالنار تدقع الحبث عن الذهب 
والفضة والمعادن . 

أما الذين أضلهم الله وميت بصائرسم وختم الله على قلوبهم فبثولاء بعيدون عن إدراك الحق » 
بعيدون عنفضيلة النظر » ولذة العل » والقاس الحدى ء وليست الآمثلة مقصورة على الدين 


منها أنواع المناع » و المناع فائدة وفيه بقاء وفيه خير» ولاخير فى الحبث 


الدرس الثانى 4 


والقرآن بل هى عامة شاملة براد بالاق فيها كل ماهو حق من دين وعلم ونظام » وبالباطل فيها كل 
ماهو باطل من عقيدة وعلم ونظام . 

وقد ذهب بعض العاماء الى أن الغرض منها هو القرآن » فقال : أنزل من سما ءكبريائه ماء هو 
القرآن ؛ فسال فى أودية القلوب » واستقرت فيها أنوار علوم القرآن»ما يستقر الماء فى الأودية » 
وحم لكل قلب من هذه المعارف والآنوار بقدره . وهذه المعارف الارطية الربانية قد مختاط 
بها الشكوك والشبهات يا يهل الزبد فوق الماءء ثم لاتلبث هذه الشكوك أن تزول وتضيع 
وبق الدبن والعلم والحسكة 

فالناس تتفاوت صراتب استعدادم لتلق ذلك الفيض الارطى » وكل يسك منه على قدره » 
وكل ينتفع ويتفع على مقدار ما وهبه المزيز اليم من ابلية للاتتفاع مما جاة يه عمد سلى الله 

عليه وسلم من هدى ومن ور .. وف الحديث الصحيح عن ألى مومى « مثل ما بعثتى الله بي 

مناطدى والعلم *كثل الغيث الكثير » أصابٍ أرضا فكان منها تقية قبلت الماء فانبتت السكلا* 
والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا ء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا" فذلك مثل 
من فقه فى دين الله وتفعه ما بعثت الله به فعلم وعم » ومثل من ل يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى 
الله الذى أرسلت به »> . 

ومعتى قول الله سبحانه يذهب جفاء : أنه يفو السيل والريع » ويطرحه وبرميه » ولاببقق 
منه شىء » وعلىذلك قفاء مصد ركالجفء خرج مخرج الاسم » وكذلك تفعل العرب فى مصدر 
كل ماكان من فعل ثىء اجتمع بعضه الى بعض عكالرقاق والخطام والغثاء »كا فعل فى قوم 
أعطيتة عطاء يعمنى الاعطاء ‏ 

وقد تكر الله الاودية لآن المطر لا يأتى إلا على طريق المناوبة بين البقاع» فيسيل بض 
الأودية دون البعض 

و-وله تعالى  :‏ ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » هبارة 
جعت أنواع الفلزات ججيعها ماعرف مثها ومالم يعرف ٠.‏ 

ومعنى «كذلك يضرب الله الحق والباطل » كذلك يضرب الله الآمثال للحق والباطل » 
ومءنىكذلك يضرب الله الأمنال »كذلك يضرب الث الآمثال للحق والباطل ب -قذفتكلة الآمثال 
فى الآول » وحذفت كلة الق والباطل ف الثانى لدلالة الكلام على ذلك كله عند من يعرف 
العربية عقدار ما يغهم الحطاب . 

ولما ضرب الله المثل للحق والباطل + انتقل الى بياق ما لأهل المق من ثواب » وما لأهل 
الباطل من عقاب » حين اقتضته حككته ومشيئته ؛ فقال عز من قائل : 


41 مله الأزعر 

للذين استجابوا لربهم الحسنى » والذينلم يستجيبوا ل لو أن لم ما الارض ججيعا ومثلة _ 
معه لافتدوا به» أولئك م سوه | الحساب » ومأوام جيم » 7 ويئس المباد» . , 

استجابوا (ربهم: : أجابوا داعى اله فامنوا به وبرسوله » وات تبموا النور الذى أنزل البهم » 
وقبلوا الخيرة الا ل وتأهدو) طليد رفوا بالمبد وأدوا الأمالة » وصار الدين خلقا لهم ؛ 
فأقاموا المبادات وأحستوا المعاملات » هثولاءثم السعدا الذين راقبوا الله فلهم عند الله المثوبة 
الحسنى الخالية مر الشوائب والآ كدار » المقرونة بارضا والرضوان » فلهم منه النصر 
فى الدنيا والتميم المقيم فى الآخرة 

أما الذين لم يجيبوا دعوة ء وثم الأشقياء» فسيكون حالطم فى الدار الآخرة من الضيق 
والمنت والشدة والكرب بحيث لو ملك أحدثم ما فى الآرض جميما وملك مثله معه وقبل منه 
الفداء من العذاب لافتدى تفسه منه بكل ما علك » وسيحاسبون حسايا عسيرا سيئًا بحيث 
لا يغفر طم شىء من ذنوبهم ٠‏ وستظور لطم فعاط, الذميمة وملكاتهم الرديثة المبيئة التى كانت 
خافية عليهم من قبل لاشتغاهم باللذات عن الم المق البق » وسيكون حسايهم لتقسهم أيضا 
لس و ا 
ف كون ماواه ومصيره؛ وهى مهاد سىء وفراش ردىء خبيث » وبئس المهاد جيتم 
أذ ما أنزل إليك من ربك الاق ع أ عقا 135 اليه 

مثل الله للحق بالماء وللباطل بالزبد » وألفرق شاسع وبعيد بين الماء والزبدء وكذلك 
الفرق بعيد بين من يلم المق ويبصره ويستجيب اربه ويلبى داعى الله » وبين الجاهل الذى لم 
يستبصر ولم يجب داعى الله » تدر مابين الماء والزبد وبين المق والباطل ؛ وهذا البعد يوجب 
عدم الاشتباه » ويوجب الاختلاف وعدم الماثل . 

فالذى يسوى بين العالم المعترف بالمق وبين الجاهل المدكر » محل للزجر » وحل للانكار . 
والمعنى أهذا الذى يدل أن الذى أنزله الله عليك حق فيؤمن به ويعمل مما فيه كالذى هو أمى 
لا يعرف مواقع الحجة ولا يدرك مافيه من نظام وججال وما فيه من حكة وما فيه من علاج 
لاجياعة البشغرية ورباط يربطها ويقوم حباتها 7 ! فالاستفيام للائكان والتويبخ . وقد جمل الله 
العالم بصيرا لانه يسير على هدى ٠‏ يامن العثار و بأمن الوقوع فى المهالك » وسمى الجاهل أجمى 
تسيسييين سار » وقد يتردى فى حفرة أو بر فيهلك . 
ليس طم عقول تصل الى لباب الام وتجاوز 
قشوره وترتب الآدلة وتتصاع للبراهين وتثمظ يكتاب الكون وآيانه وما أودعه الله فيه 
من نظام وجال » وإكما يتذكر أولو الآلباب الذين يعملون على مقتتضيات العقول فينظروق 
ويستبصرون . 


لقف 


الذين يوفون يعبد الله ولا ينتقضون الميئاق » والذين يصلون ما أم الله به أن يول 
ويشون رم ويخافوق سوء الحساب + والذين صيروا "١‏ 


ا وجه رهم » وأقاموا الصلاة» 

ينه أولئك لطم عقبى الدار » جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبئهم وأزواجوم وذرياتهم > والملائكة يدخسلون عليهم منكل 
ياب » سلام علي بما صبرتم قدمم عقب الدار » ٠‏ 


دجع الحديث فى هذه الآيات الى بيان أحوال السمداء» فذكر أوصافهم وذكر جزاءمم 
وما أعد للم »فن أوصافيم الوا بالعهد ؛ وعدم تقض المبثاق . والمبدكل ثىء التزمه الائسان 
بالفطرة أو بالقول أو بدلالة العرف والقوانين 

وقد ركز فى الفطرة التزام النظر فى الادلة والآيات » وركز فى الفطرة الامتثال لما تمليه 
الآدلة وتدل عليه الآيات» وقد نصب الله مر' الدلائل على وجوده وقدرته وحكلته ولطافه 
ورمته فى تفاصيل الخلق ونظام املق ما فيه متقنع وما فيه غتىلآولى الآلباب » وأرسل الانبياء 
وأيدمم بالبراهين الدالة على صدقهم » ولا عبد أوثق من حجة وآ كد من برهان » فبذه الآدلة 
عقلية وسممية يجب الوفاء بمبدها ويجب امتثال أحكامها . 


والإيمان بالدين عبد بالدبن » وعهد بتكل ما اشتمل عليه الدين مون عبادات وأحكام 
للدماوضات والمعاملات » وعهد بكل ما اشتمل عليه من خلق و نظام للجاعة الب : 

وهناك عوود للجياءات بدل عليها العرف وتدل عليها القرائن » وهتاك عهود قولية وعبود 
كتابية » كل هذه العوود يهب الوظاء بها » والواء يها من صنفات السعداء » فقوله تمالى : « ولا 
ينقضون الميثاق » ليس وصفا وحده وإنا هو منؤكد للوظء بالعهد » لان من وف بالعيد فقد 
حفظ الميثاق » ومن نقض الميثاق نكث بالعهد . 


ومن أوصافهم أنهم ساون ما أمى الله به أن يوصل + والذى أم الله به أن يوصل هو رماية 
المقوق الواجبة لله وللعباد وللنفس » فيدخل فيه صلة الارحام وسلة القرابة والجيران» وجميع 
المؤمنين الذين اعتيرم الله إخوة بقوله تمالى « إنما المؤمنون إخوة » فيميتهم ويدفع الاذى 
عنهم ويكام سرهم ويذيع خيرم ويسترعورتهم ويحفظ أمواهم وأعرا اضهم وبرشدم الى طرق 
الغيرات» وليش هذا وصفا زائدا على الوفاء يالعهد بل هو داخل فيه » لسكن جرت سنة القرآن 

إلعثر الاأوساف الفاشلة وعخصبها بالذكر يمد التمميم تويب بشأتها وحثا للناض عليها» 
وقد يذكر منها طائفة موضع وطائفة أخرى ى+موضع آخر مراعاة للمناسبات ووفقا للاحوال. 
ويقال هذا فى باق الاوصاف الآنية . 


ففق حمل الازهر 


ومن أوصافهم أنهم يخشون ديهم وبخافون سوء المساب » فهم عل الدوام مستشعرون 
خوفه ومستول عليهم جلاله » يخافون ‏ مبما أتوابه من طاعة وعبادة أنهم قصروا فيها 
أو أن الاخلاس لم يكن كاملا فيها » ويلاحظون ذلك الجلال الالمى والمظمة الالهية » وجخافون 
على الخصدوص سوء الحساب » وقد تقدم بيان معناء 

وهذا الوص فكله هو وصف لعامة الم 
ودوام اللذة بمشاهدة نوره وورود المعارف الاطية والفيوش ١‏ 
ذلك من عذاب وثواب وتعيم وعقاب » فهم فانون فى المب » فارقون فى العشق ييهرثم جماله 
ويخيفهم جلاله . 

ومن أوصافبم الصبر ابتغاء وجه الله » يصبرون على العبادات وعلى ترك المعاصى إذا نازعتهم 
النفس وحفزتهم الشووات » ويصبرون على الفقر واطموم والاحزان والامراض » وعلىمعاشرة 
املق واحتمال أذام » وعلى ثعانة الاعداء » وعلى اجخلة يصبرون على كل مكروه » إصبرون على كل 
ذلك لآن الصبر صغة من صغات المير وخلق من الاخلاق الفاضلة وخصلة يرضاها الله سبحانه » 
فم يصبرون ابتغاء وجبه وطلبا لرضاه » لا ليثنى عليهم بانهم صابرون ولا لحوف ثعانة الاعداء 
ولالان الجزع لابرد مكروها ولا يأتى بحبيب . 

ومن سقاتهم إقامة الصلاة بتعديل أركانها واستيفاء شروطها والاخلاص ث فبها ومراقبقه 
والفناء فيه . 

ومن صنفاتهم الاتفاق سرا وعلانية مما رزفهم الله فهم لا يحرصون على العلانية للرياء ولا 
يترخرون الاتماق الى المسكن منالسسر » با الملبوف على أى نحو من الاتحاء عند الحاحة 
الى المون ء وييودون الركاة المفروضة وحقوق القرابة والرحم » وبواسون اليتاى والشعفاء 
وذوى الحاجة » ويقومون يحظهم فى خدمة المجتمع والوطن كنا دما الداعى وطرأت الماجة 
والضرورات . والاتفاق على هذه الصيفة من أدل الآمور على طهارة النفس » وعلى عدم الاثرة 
والآنانية وعلى حب الجاءة البشرية » فان المال محبوب إطبعه عند الانسان يرى أن ادغاره 
للحاجة عقل وأكف جمعه نفر » وأنه وسيلة للوسول الى الرغائب ووسيلة تحقيق اللذات 
والشهوات » فاخراجه لحاجة الناس والزهد فيه فضيلة من الفضائل الانسانية التى يحبها الله والتى 
أكثر من ذكرها وقرر أنها من صفات المومنين السمداء وصفات المفلحين المتقين . 

ومن صفاتهم أنهم يدرءون بالحسنة السيئة أى يدفمورت السيئة تصل البهم من غسيرمم 
بالكلام الحسن » ولا يتقابلون الشر.بالشر » وإذا مروا باللمو مروا كراما » وإذا أذنبوا 'تابوا . 

هذه هى صفات السعداءء وهئولاء هم دعقبى الدار جنات عدن» يمنى » أحماطم تجمل عاقبة 
أميثم ف الدنيا جنات عدن فى الآخرة . وجنات عدن هىدار الاقامة الخالدة التى لاظعن عنها ولا 


» أما خاصة الممنين فلا يطلبون الا رضاه 
ولا يعنيهم شىة بعد 


الدرس الثاتى يي 


فراق » وفيها النعيم المقيم يدخلونها ويكون معهم فيها الصاموق من آبامهم و أذواجمم وذرياتهم 
فينعمون بالسمادة الشخصية » ويتعمون بسمادة حبهم وأاريهم من أزواجهم وذدلاتهم 
وآبائهم وينعمون بالآنس بهم. . ومن هام النعمة على الانسان ومن مام سعادته أن يرىأهله وححبيه 
سعداء » وتحييهم الملاكة يدخلون عليهم من أبواب الجنة المتفرقة يقولون طم سلام علركم بما 
صبرتم . ومعناه أن السكرامة التى أثتم فيها » وهذه الغميرات التى تستمتموق برا لم تصل اليم 
إلا بالصبرعلى طاعة الله ء وعلى أداء الآمانات لاهلها . لقد اختدلتم فتاعب الحيا 55 
لتم أن نستريحوا الآن» ولنعم عقبى ما تملتم فى المياة الدنيا م أتم عليه فى هذه الدار الآخرة 
من سرور دام ولعيم مقيم ٠‏ 

هذه الصفات التى استحق بمسا أهلها عقبى الدار هى الى_فات التى أعلت شأن الجاعة 
الاسلامية » وأورثتها المزة والجد » ووحدت بينها فى الآمال والرغبات . فلتنظر أمة من 
التى مزقتها الآهواء » وفرقتها المطامع اسكاذبة » وسحرتها الوعود الماكرة » ولتوازات بين 
حاضرها وماضيها » ولتتدبر ماهى الأسباب التى أطتها وأضاتها » وماهى الآسباب التى فرقتها 
شيعا » وجملتها أجزابا ٠‏ ألا فتية من عصبة المؤمنين يهبون أتفسهم لله » يعالجون أمراض 
الجتمع الاسلاى لا يبذون إلا وجه الله ! ألا يعمر المؤمنون الآن بأن الواجبات الدينية 
والوطنية تدعوثم الى الوحدة وطرح الاحقاد » وتدعوم الى التناصر وترك الشقاق ! المرجو 
هو الله ؛ وهو ع ىكل ثىء قدير .5 


مد ميل الفراطى 


ديف 


تعض العاروالؤاسف” 


الاسلام سبق الزمان فقرر لآهله من الأصول مالم ييكونوا وصاوا اليه بتطورهم 
ومنها مالم يصل إليه العالم كله إلا بعد قرون كثيرة 


ذكرنا فى الفصل السابق أن الاسلام جعل ناعم المكان الأول فى سبيل محاولته إصلاح 
الشخصية الانسانية . 

ولسكن لماكان العل لوه التطور : وخاسة النسبة للجامات الأمية » وكان لابد للجباعة 
الاسلامية أن محيا حياة اجتماع يد من كل ما بلازمها من نطورات مادية 
وأدبية » لآجل أن تصلح تأدية الميمة الغالمية الى اندبها الحق لما 

ولماكانت هذه الحياة وتطوراتها ممتاج لأماد طويلة تمفى فى التمل والاحتكاك بالانم * 
آناها الحق طفرة من طريق الوحى » بأمهات الأصول الآدبية التى تحتاج لها أمة ”ندبث لاحداث 
انتقال بعيد الشأو فى المجتمع الانسانى بأسره؛ وسعى تلك الاصول بالحسكة ؛ ودطها للائخذ 
هاا دعاها للاأخذ بالمقائد » وبثها فى القرآن لتتلى بكرة وعشيا فى الصلوات الخس والتعبد 
بالتلاوة » فتمتزج بكيان الآمة » وتصبح الامة مطبوغة عليها . وقد تكررت فى الكتاب 
السكريم الاشارة الى السككة » و إكبار شأنها » تشويقا للناس الى الآخذ بهاء فقال تعالى + 
د ينوت المسكة من يشاء » ومن يوت السكة فقد أوتى خيرا كثيرا » ومايذكر إلا أولو 
الآلباب».وقال تعالى : «هو الذى بعث ف الآميين رس ولا منهم يتلو عليهم آيانه و كيهم ويعامهم 
الكتاب والمسكة ؛ و إنكانوا من قبل لنى ضلال مبين »+ وفى آية أخرى : 3 يعلد الكتاب 
والسكة » ويمامك مالم تسكونوا تعلمون » . وفى السكتاب الإلهى الكريم مزيد من هذا 
فتكتنى بما أوردناه » موجبين نظر القارى" الى أن الله جمل المسكة ندليلا على صمة المقائد » 
وتوسيعا لجال التقكير » وحماية للعقول إذا تشعبت أمامها السبل » وخففيت عنها معالم الحقائق . 
فبذه الحسكة ليست بفلسفة » ولكنها دستور لكل فاسفة ولكل علم ولكل دين » وهى 
التى حمت المسامين من الغهوض فى البحث عن أصل المادة و كيفية خلق السموات والآرض » 
وغيرذلك م نالبحوث الفيجة التهغصت بها الفلسفة اليونانية » وأصدرت ف به باحادي 
العجائز » وقد صدف المساموق ع نكل ذلك اتباعا للحكة القرآنية وهى قوله تمالى : « ولاتقف 
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ما ليس لك به عل » » دإن يتتبعون إلا الثلن» معدين أتفسهم لقبو لكل ما يأتههم من الم النابت 


الذى يسمح طم بان يقيموا الدليل على ته . 
ولسنا نستطيع هنا أن نل بجميع أسول الحكة المبئونة فى السكتاب الكريم » » فتكتق 
بصل أصوطا وذعق بكلا منها بما جلب الى المسامين ه, بخير » ومادفع عنهم من شر ء وما أقامهم 


عليه من شرعة للتلور » بحيث وسلوا فى مدى زمن قسير دهش له العالم أججع » من الانساع 
فى السلطان » والتبسط فى المعارف » والعدالة فى الك » والسمو فى الآخلاق » الى مالم يحدث 
مثله ولا قريب منه لآمة من أم العام . قال تعالى ج 

(1) « ومن أحسن دينا من أسل وجبه لله وهو محسن > . 

أى ومن أحسن دينا ممن أخاص نفسه لله » وطهرها من الأضاليل والاوهام » حتى سارت 
على الفطرة التى قطر الله الناس ليها » أى خالية من حميع العقائد الورائية » والتقاليد الجاهلية » 
متمتعة بكل خصائصها العقلية » خالصة من جميع التقاليد التى تقيد حريتها واستقلاها . وهذه 
الحالة هى الدين المقكا قال تعالى « فطرة الله التى فطر الناس عليها ء لا تبديل لخلق الله » ذلك 
الدين القيم » ولكن أكثر الناس لايعلمون  »‏ 

(؟) « وإن تطع أكثر مر: ف الآرض يضلوك عن سبيل الله + إن يتبعون إلا الفلن 
وإن ثم إلا خرصون » أى يكذبون . 

وومةه 5ق كناي الا تسن نيا يتتدوق إلا لواو سيرد لا سنك 
إلى دليل » ويثودى صاحبه بنظر قصير ء أو بقياس فاسدء الى وث باطل » وهو لايفيد 
الم الدى عليه مدار الايمان الصحيح » المتتج لاعظم الآثار فى النفس » ولاكير فى 
المارج » بل الاخذ بالان يوقع فى الضلال » وليس وراء الضلال إلا سوء المثقاب . 

(©) « إذ تيرأ الذين اأتبعوا من الذين اتنبموا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب» . 

يقول المق سبحاته إن المتبوعين فى الحياة الدنيا يتبرأون من تأبميهم يوم القيامة » ويرى 
كلاها العذاب الذى ينتظره وتتقطع بينهم العلاقات » وبذلك قضى الاسلام عل التقليد إلابدليل 
قاطع » وحجة اهضة ء وترك الجال مفتوحا أمام الأخذين به للنظر المستقل » وللبحث المر. 

(؛) «يأيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى » وجءلناكم شءوبا وقبائل لتعارفوا» إن 
أ كرمك عند الله أتقا كم ء إن الل عليم خبير » . 

بهذه الآبة السكرية أعلن الاسلام المساواة بين الناس كافة » لافرق بين أبيض وأسود » 
ولا بين عربى وأتبمى » فلم يجمل للقوميات ولا للجنسيات ولا لاغات » دخلا فى التغرقة بين 
اس فى الحقوق الطبيمية . وهذا أول ماتقرر من نوعه بين البشر . 


لهف مبلة الأرهر 


وقرر الاسلام هذه الآية أاضا وجرب التعارف بين المجاعات البشرية » لتقوم بين الهم كافة 
زمالة فى الحياة » تؤديهم إلى التعاون الواجب وجوده بين جماءات كستب عليها أن تبلغ غايات 
واحدة. 

هذا الأصل يغير وجبة نظر الاخذ به » فلا يعتير الشعوب خصوما له يجب عليه إيادنهم » 
ولا مزاجمين ينبثى له أت يسد عليهم طريق الياة » ويعيل علىالدوام ويعمل لامجاد روح 
التعاون بينهوبينهم . وهذا مافعلهالمسامون الاولون ؛ فقد فتحوا بلادشعو ب كثيرة »وامتزجوا 
بها وبادلوها المرافق » وأطانوها واستمانوا بها . ول يؤثر علمم أنهم استباحوا أمواها » 
أو استذلوا آعادها » فكان أثر ذلك أن دخل فى دينهم بدون دعوة منظمة ولا إجبار » حو 
مائة مليون إنسان فى قرن واحد » وهو مالم يسمع به فى أى عبد من عبود البشر . 

والمدهس أن دعوة للمساواة والتعارف بين الغعوب من هذا النوع لم تسمع بين الناس 
قبل جىء الاسلام ولا بعده حتى القرن التاسع عشر . 

(ه) دإذالله يأمى بالمدل والاحسان و إيتاء ذىالقربى وينبى عنالفحشاء والمتكر والبخى» 

أ بأمسك باتك بالعدل بين جميع الخلقء لافرق بين مس وغير مسلم 6 بدليل قوله قمال ؛ 
«ولايج رمك شنا قوم على أن لاتعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى» » وممناء لايجملتكم 
بغضك لقوم على أن لا تعدلوا فيهم ؛ ثم أمى بالاحسان إليهم بدليل قوله تعالى : « لا ينها كم 
الله عن الثدبن لم يقاتلدم فى الدين ولم يخرجوم من ديارك » أن تبروثم وتقسطوا إليهم » إن الله 
بحب المقسطين» » والبر أقصى درجات الاحسان » من بر والده أى رفق به » وتحرىهما به. 

(ه) _« يأيها الدين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ء شهداء لله ولوعلى أتفسك أو الوالدين 
والآفربين 

وليس بعد هذه الدرجة من المدالة أوج ترجو أن تعرج اليه أمة » ولا يعقل أن ثثال 
هذه المرئبة من العدالة إلا إذا بلذث الآمة أبمد شأو فى تقدير الحقوق الانسانية . 


ل ال ييه واتقوا الله واعاموا أنالله 


عرو عبويزا تزه هع قرنة لذ تألم بر إلا لضت 
الظالمين » » وف آية غيرها : « ولا تستوى الحسنة ولا السيثة ( أى فى تأثيرها )» ادفع بالتى 
من هذه الآيات أن الاسلام 
لاببيح العقاب إلا على قدر الاعتداء ء مع اثقاء الله فيه » فقد صرح بقوله : إن الله لا بحب 
دين 6 » وف الآية الثائية ترخيص لمقابلة الاعتداء عثله » ولكنه توه قيها بفضيلة العفو» 
فن عنما قاصدا بعفوه الاصلاح فله أجر عظمم . وف الآية الثالثة زجر شديد عن الاعتداه . 


ناذا الذى بيئك وبيته عداوة كأنه ولى جيم» ء 
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م - « وكاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نك ولا تمتدواء إن الله لايحب الممتدين » . 

ومن الاعتداء قل الجرحى والمستسلمين » وخدم الحاربين » وإهانة الملأسورين » وإحراق 
مزروات المقائلين وهصدم منازهم » والفتك بأبنائهم وسائهم ومرضامم وشيوخهم ورجال 
دينهم . وهذه كلها آذاب حربية لم تصل البها بعش الأمم إلا فى العهد الآخير . 

-_- د وإن جنجوا للسلم تاجنح لها وتوكل على الله » . 

لآبة تفتح باب السسلام العالمى على مسسراعيه » وتثلاءم والتزعة العصرية فى وضع 

أصول مقر 'بطال الحرب ء فاذا حدث هذا لا يجد الساعون اليه من الدول الاسلامية غير 
التأييد بأمى من دينهم » لو اطلع عليه من ثم بسبيل إقرار السلام العالمى لدهشوا أن يكون بين 
الموروثات الدينية أمر من هذا النوع . ولا أدرى الى أى <د يصل دهش الذب نكانوا لايزالون 
إمتقدون ما اتهم به الاسلام من أنه دين حرب لايهدا لاهله بال إلا بشثها على الم يدوق حساب ٠‏ 

)٠١(‏ « ليس بأمانيم ولا أماتى أهل السكتاب » من يعمل سوءا يبز به» ولا يجد له من 
دون الله ولي ولا 

أى ليست إرادة الله تساير أماى قوم وأحلامهم » ولكنها تنفذ على الكافة » دورتف. 
عاباة « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » » وهذا إيذان خطير 
من الحق سبحانه وتعالى » فا نأصحاب الآديان يتخيلون أن لهم دالة على لله فيا بينهم » يتجاوز 
3 صرح للمسامين مما لا يحتمل التأويل بأن الآم ليس بامانيهم 
نبلهم ‏ فاق العدل لا بد بالغ حده فى معاملتهم . 
- وسنة الله النى قد خلت من قبل ولن 'حجد لسنة الله تبديلا ». 

كان الفلاسفة قبل الاسلام وإمده بعدة قرون » يلون أن للاجتماع سننا لا يحكن تمديرا 
وأن لكل أمة أجلا لا يحكن تجاوزه »م قال تعالى : « ولسكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم 
لايستأخرون ساعة ولايتقدمون » ب فالأمم عند أهل القرآن تولد ونعب وتهرم ثم تتلاثى » 
وهو ما نس عليه علم الاجتماع . ٠‏ ذه المعرفة أثر فى توجبه الجامات تها » وتحرى 
أسباب نهوضها وشبيبتها » ولما كان الفرد لا يحب أن ورم فيموت » فاذا اثتابته أعراض 
مرشية خشى أن تفضى به الى الم.وت » فاستثار كوامن قواه دفما لتك الأعراض » واتبع 
خا بوجوده ألو مسدة مستطاعة » فمكذلك الأمم مى أمت بهذا الناموس 
تلم بها أعراض من أمراض الاجماع خشية أن تفضى بها إلى المصير الحتوم للاثم » 
و ا 

تكتنى فى هذا العدد بهذه الأصول ونتابع نشر بقيتها فى الاعداد المقبلة إن شاء الله ,؟ 


كر قر ير وجدى 


اع». 


لميقا 


رج 


عن ألى هربرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم قال : د تكح المرأة لأريع : 

لالحاء ولحسيها » وجاها » ولدينها . فاظفر بذات الدين » تربت يداك » . رواء الشيخان . 
المفردات 

الحسب : مالعده الناس من مفاخر الآباءء مأخوذ منالمساب ؛ لآنهم كانوا إذا تفاخروا 

عدوا اقبهم وما“ثر قومهم » ثم حكوالمن كان أ كثرثم مناقب وأوفمم شرظ . والحسب أيضا 

الفصّال الحسن » كالجود » والشجاعة » وحسن الخلق . وقد حسبٍ <سبا فهو حسيبٍ . 

5 ق أص لكلامهم دعاء عليه كانه افتقر حتى لمق بالتراب . لكنهم اكثروا 
استعال هذه الكلمة » وتوسعوا فيها حتى أخرجوها عر حقيقتها » قصدا الى الانكار» 
أو التعجب » أو التعظيم » أو الث هنا . وانعرب كذات تجرى على ألسنتهم ولا بريدون بها 
معناها الأول . ومن هذا القبيل قاتله الله ؛ لا أب لهء لاأم له 


المعنى 


عادات الناس فى الرواج : 


مقاصد الئاس فى التكاح على اخ لاف واي 0 ولعاقب 

أتحاء ؛ فاما أن تتقصد المرأة لمالها ليستمتع به الروج فى حياته » وبورئه 
أولاده منها بعد ماته » ويخفف به أثقال الميش وأعباء المياة . وإما أن تراد لحسبها » يبنغى 
زوجبا العزة بقومها والمنزلة إشرفها وجاهها ؛ والمصاهرة لجة كلحمة النسب . وإما أن ترغب 
الها » إذاكان الزوج عبد الهوى وأسير الشهوات . 


سِوء الحثياز الاوجة ومقبقة ‏ 


يحدثنا صاوات الله وسلامه عليه عن عادات الناس فى الزواج» ويحلل رغبات فيه تحليلا 


لايدع لباحث فقولا 


تلك شئون السكثرة السكائرة من الناس إذ يقصدون إلى التكاح . وما أسوأ العاقبة » 
وأنسكد المياة » » إذا استحوذت المرأة على الرجل ناستعيدته بماطا + أو اقتنصته فى شرك 


الستة كذ 
حسبها وجباها ! هنا لك تكون هى القيمة على الروج » والا كة بأمرها والمستبدة برأيها » 
ويكون الروج هو العبد المطيع » والذليل المسخر 
الكبرى » والبلاء الأعتظم . 

اختيار المرأة الصالحة وأ 

أما الكلة من الرجال ‏ وما أقلهم - فهم الذبن يرغي ون ف المرأة لدينها ؛ فيجدون 
فيها السكن لنفوسهم > والطاً لقلوبهم » والامن على أمواطم وأعراضهم . ذلك بأن المسب 
عندمم هو التق » وأن الغنى غنى النفس » وأن امال جال الدين والخلق . لكن الله تعالى 
يهب لم من ذوات الدين ما فقدوا وخيرا مما فقدوا من ذوات الحسب والنسب » وربات المال 
واجال . وف الدين المي ركله لمن باع المياة الدنيا بالاخرة فريحهما جميعا ٍ وفى الدنيا الش ركله 
لمن اشترى الفانية تفسرها ججيما ‏ ومصداق ذلك ما رواه الطبراتى فى الأوسط عن 
أنس رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وس : من تزوج امرأة لمزها لم يزده الله إلا ذلا ء 
ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ء ومن تزوجها مسبها لم يزده الله إلا دناءة » ومن 
تزوج امرأة لم برد بها إلا أن يغض بصره ء ويحصن قرجه » أو يصل رحمه » بارك الله له فيها 
وبارك ها فيه . وفى تجاريب المياة معتبر وذكرى 

وغى عن البيان أنه صلوات الله وسلامه عليه إنا برغب عن ذوات الحسب » والنسب » 
واجالء إذا عربن عن الدبن »و ردن من فضائله . وأما إذا تحات ذات الدبن بمخصلة من الحصال 
الثلاث ؛ أو بهن حميما فذلك علاوة فى الفضل ؛ وزيادة فى الحسنى ‏ لا يأباها الدين الحنيف + 
بل يدعو إليها » ومن ثم ثراه ينفر من نسكاح المرأة الوضيءة الحسب ء أو المجبولة النسب إلا 
ان المرق دساس + وكل إناه مما ق نضح » "كا ره برغب فى النظر الى المرأة 
: أن مخدع فيها فيعاشرها على مضض ء أو يغارقها على تكد . وقد حظيت 
أمبات المؤمنين لاسي خديجة وعائشة » رضوان الله عليون ببذة المناقب أو أ كثرها 
مضافة الى الدين والحلق والآسوة الحسنة والتربية الرشيدة . وذلك فضل الله يتيه من ل 
وجلة القول أن الدين ضو الآساس الأول ؛ لمن مختارها الرجل شريكة حياته » وموضع ثقته 
ومثابة هناءته وسمادته » ناذا حظى فيها يمنقبة فوق ذلك فا أخلقه بشكر النعمة وتقوى 
الله فيها . 

يم تعرف المرأة الصالحة 8 

وتعرف ذات الدين بالمنبت السكريم » والبيئة الصالحة ‏ والبيت التقى المهذب » والسيرة 
الثقية الطاهرة . ومهما أوغل الئاس فى الفساد وال » وسرت عدوى الرذيلة الى الفضيلة » 
والتبست الآمور واشتببت المسالك ‏ فان للصلاح نورا يبدد الظلام » ويخترق الحجب » ويدل 


لكين مجملة الآزهر 


رواده عليه ويبديهم السبيل اليه . أن عثر .د قصد صحيح ذو قلب سليم » وطوية صالحة ‏ 
وقاما يعثر ‏ فسرعان ما «: م على قدميه مطءمئنة نفسه ء ذا بته « والماقبة للتقوى »> 
ويتصل بالأغراض السايقة ما نرى الآن من ثقافات المرأة اللختنمة » وفئون تربيتها المتكائرة 
فاكان منها فى املق والآدب » وواجبات الزوجية والأمومة » وحقوق البيت والولد فهو 
راجع الى دينها ؛ وماكان منها » وهو الاعم الأغلب » فى فنولت العيش » ومزاجمة الرجال» 
وضروب الزينة » ومفاتن الحياة ‏ فهو مردود الى المقاصد الآخرى فى زواجها . والذى 
أمنيه أن الرسول صل الله عليه وسلم قد أبان أمهات الأغراش فى النكاح » وأت ماجد 
فى المدنية الزائفة » والحضارة المقيتة » فبو متشعب عنها ومردود اليها » وأن الدبئ ‏ ومنه 
9 ة ‏ لازال هو المقصد الأسمى » والمطمح الاعلى » لمن يبتى عزة خالصة » 


والآسرة الكرعة المبذبة » بل الآمة المرهوية الجنابٍ ء الرقيعة المنزلة . 

المشاكلة بين الزوجين : 

وما هو جدير بالنظر ء رعاية المشا كلة بين الروجين فى حظوظ هذه 
التاريخ » وأرتنا المشاهدات » أن المرأة لاتحتفل بعن كان دونها حسباء أو مالا ء أو ثقافة ء 
فنضطرب الحياة الزوجية حينئذ » وتسوء مخبتها . وأما إذا كان الزوج أ كثر مالا وأعز تفرا» 
فهو الرجل عندها كل الرجل . ولماكان للحسب من بين هذه المظوظ مكانته الآولى » قدرته 
الشريمة الغراء قدره ؛ وحلت عقدة النكاح إذا خدعت المرأة بزوج لم يكن طاكفئا . 
اك اس 


نتهى الامل ‏ إثارة 
للرغبة الصادقة فى المرأة ام 0 البنت والقوامين عليها» 
أن ينشئوها على الدين والفضيلة » وحقوق الموج اقل فليعامو وبة ال ومنيته » 


الاي با طبعت عليه أو تأثرت به . فهى - ولاسراء - أعد من ارج إرة وغ انقوس 
تأثيرا ؛ لآن عقلها مر: وراء قلبها » وأما الرجل فإن قلبه من وراء عقله . وشتان ما بين 
النهجين ٠.‏ وك رأينا من زوج صالحة عسي سا مي 


السئة لفيفا 


صالحا قوم زوجه المعوجة وغير من طباعها . ومن هنا كانت العناية باخترار المرأء المالحة 
أشد من العناية باختيار الرجل الصالم . 
مصابنا فى بيوتنا وأولادنا : 


أما بمدء فإذا راعك هول مما وأولادنا » بل فى أموالنا وأخلاقناء فاعلم أن 
أساس ذلك كله هو المرأة ؛ ذلك بأنها عندنا واحدة من إثنتين ؛ جاهلة خرقاء » مظامة القاب 
والبعسيرة » صرفها جهلها عن امير * وأرداها خرقها فى الشر ؛ و+تمامة ثوثارة ؛ أسفُت 
فى البو والترف ؛ ويْسكعت ف امجامع والآندية » وثارت على الآهل والولد » فسكانت شرا 
من أختها وأضل سبيلا ! 

مصابنا فى إحجام الشباب عن الزواج : 


والى رسوخ الجبل » وسوء التربية » وإن شئت فقل الى 'عرى المرأة من الدين والفضيلة » 
برد مصابنا فى إضراب فريق منالشباب عن الزواج » وإيثار فريق آخر غير المسامة على المسامة؛. 
حتى عرضت النفتاة فى الطرقات والآسواق ا تعرض الساع ظنا من أهلها وذويها 
أن ذلك برغبالشبان فبها » مع أن هذا لابزيدها عندهم إلاأحقارة وإزدراء » ولا يزدادون به 
إلا تفورا وإباء . ومن وراء الأحجام عن الزواج احلال الآمة » وتقويض بنائها » وضياع 
أخلاقها . 


وإغا الام الاخسلاق مابقيت فين همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
كلة إلى ولاة الأمور : 

فرذا كانت المرأة كا يقول علماء الاجتماع بمق أساس نهضة الآمم ونفارها » ومبعث 
فوتها وآماها » وعنوان عزها وسعادتها » إذا صلحت صاح الجتمع كله وإذا فسدت فسد 
المجتمع كله ؛ إذا كانت كذلك فلينظر ولاة الآمور والق-وامون على التربية أين يضعولها ؟ 
وليعلموا أن الله سائلهم عن شرعتها ومنها جها . وليوطنوا أتفسهم على أن يبملوا الدين ممادها 
والفضيلة ملاكبها » وإلا جنوا عليها » وفقدوا خلقها ؛ وإذاً لايجدون العم إلا مدرجة للشر 
وسبيلا إلى الفساد « والبلد الطيب يخرج نباته بإرذن ربه » والذى خبث لابخرج إلاتكدا » .9 

ل “نر اساكث 

المدرس بالأزهر 


يفيف 


المشكلة الفلسفيجّ العظبى 
التأليه الخقلى 


- 1 ع- 
المظهر الفلنى لفحكرة الالولهية 
ب - الإدراكات الحديئة 

نتمة البحث ف المحامد الاللهية : 

(؟) نظرية التعبين الالحى : يوشك مجبود الفلاسفة الموهين فى القرنين الآخيرين أت 
ييكون منحصرا فى بحث أظرية التعين الإلهى » وقد صدروا فى هذا البحث عن مبدأ مؤسس 
على دمائم متينة من المنطق » وهو وضعهم أنصار فسكرة الاتفصال الابهى وجباً لوجه مع أشياع 
مذهب وحدة الوجود أو الخاول الى كانت المدرسة الالمانية على الآخص هى الممثلة الوفية 
له . وكانت تلك المواجهة بين المذهبين المتعارضين على النحو التالى : 

من المعروف فى نفية أن الوحديين واللوليين قد وجبوا أحد سهام النقد الى 
نظارية الانفصال التى تقتضى التشخص أو التعين اقتضاءا ضرورياء ولما كات التعين يستلوم 
النحديد ؛ ولما كان التحديد حصرا ؛ ولماكان الحصر متناقيا مع السكال الايطى 
التعيين الى جدود الألوهية من أساسها » إذ من القضايا البديبية لدى الوحديين قوهم :كل 
تحديد جحود ؛ أوكل تشخص مناف للسكال الذى هو الاطلاق واللانهائية . 

ولسكن أتباع نظرية الاتفصال يردون على خصومهم بأن ذلك يكون حقا لو أريد بكلمق 
اللانهائية والاءطلاق معن اللاحدودية » أما والمراد هو المكس أى التعبين السكامل المطلق » 
فِن ذلك يكون منسج| مع الككال أشد انسجام » وهم لا يكتفون بهذا الدناع » بل يهاجون 
انظرية الوحدة والملول على لسان أحد زسمائهم وهو إميل سيسيه فى كتابه د محاولة فى الفلسفة 
الدينية » الذى نشره فى سنة +هم1 بقوهم . إن التحديد والجحود -- فضلا عن أنهما غير 
متلازمين كا بزعم أنصار فكرة الاتفضال - هيا متغار. أشد أنواع التعارض ء أى هما 
كالموجود واللاموجود » إذ بقدر ما يفوز الكائن من مقتضيات التحديد أى من المميزات 
الثى تعينه وتفضله من غيره هو يشغل درجة عليا أو دنيا فوق سل الوجود بالنسبة الى ما هو 
أقل أو أ كثر هنه فوزا بهذه المبزات ؛ وبعبارة أوضح . إن الكائن الأدخل فى اللاحدودية 
هو الآقل أحقية » والكائن الا كثر فوزا بموامل النميين والتحديد هو الأحمق فى الاحقية » 


ند أدى 


المشكلة الفلسفية العظمى ييف 


وبالتالى هو الآقرب الى الكال . ومن دلائل ذلك أن ما بالفعل هو أقدر على التأثير مما هو 
بالقوة » وأن الكائن ذا الصفات والمميزات أثيت من الطهيولى أو الما . وعلة هذا اارجحان 
هى وجود التعيين فى الآول وانسلابه من الثاتى » وهذا يةتفى أن يكون الاإله هو الموجود 
الاوحد الجامع لكل عوامل التعبينات والتحديدات » إذ هو وحده السكامل المطلق . 

غير أن هذه الفسكرة لم تسل من الطعنات التى سددها إليها الخصوم بقوهم : إن شخص 
الابله يحصره فى جبة من الجبات الست ويخضعه لسلطان الس ء وبالتالى يووى به الى دوائر 
المادة ويدخله فى نطاق المكان والزمان » وهذا متناف مع الآلوهية التى لا تثبت إلا بالجلال 
عن كل الحصار وخضوع . ولكر:. أنصار هذا الرأى يبيبون على ذلك الاعتراض بأن 
معنى التشخص ف جانب الايله ليس هو فى جانب الموجودات الآخرى . 

() مشكلة الشر -- تعد هذه المشكلة من أثم المشكلات التى دار حوها أعنف الجدل 
وأقساه فى الثرق والغرب » إذ قسم الب الشر إلى ثلاثة أقسام : أوطا الشر الطبيعى 
وهو الآلام المادية » وثانيها الغشر الميتافيزيكى أو إلما بعد الطبيعى وهو النقش الموجدود 
فى السكائنات » وثالتها الشر الآدبى وهو الرذائل والاثام » وبعد أن قسموه هذا التقسيم 
شرعوا يتساءلون كيف ينسجم وجود هذا اشر بأنواعه الثلائة » أو فى مظاهره الثلاثة مع 
خيرية الاإله الحضة النقية * وكيف يكن أن تتكون الملة الفاعلة البناءة الحافطة التى ملت 
بعنايتها كل شىء هى علة الشر الهدام 7 

أجاب على هذا التساؤل عد دكبير من الفلاسفة المفكرين فى العصور الوسعلى وف العصر 
الحديث » وقد أردنا أن نستأنس هنا بشىء من إجابات أفذاذم لنضع أمامك صورة أمينة من 
البحوث القيمة . 

رأى ابن سينا : 


يور ابن سينا رأيه فى هذه المشكلة الخطيرة 
مذ عهد الفرس الى اليوم تصويرا قما فى إشاراته فيقول : « المسألة الثامئة ى كيفية دخول 
الشر فى القضاء الابلهى > : < إشارة الآمور الممكنة فى الوجود منها أمور يجوز 
وجودها عن الشر واخلل والفساد أصلاء ومنها أمور لمكن أن تكون اضلة فضيلتها إلا 
ويكون بحيث يعرض منها شر ماعتد ازدحامات المركات ومصادمات المتحركات» وف القسمة 
أمور شرية إما على الاطلاق وإما بحسب الغلبة » وإذاكان الجود الحض مبدأ للفيضان الوجود 
الميرى الصوابكان وجود القسم الآول واجبا فيضانه مثل وجود الجواهر المقلية ومايشيهها. 
وكذلك القسم الثانى يجب فيضانه » إن فى ألايوجد خير كثير ولا ينوت به تحرزا من شر قليل 


44 مجلة الازهر 
شراكثيرا » وذلك مثل خلق النار » فرن الذار لاتفضل فضيلتها ولاككل مثوتتها فى تتميم 
الوجود الا أن تكون بحيث توذى وتؤلم مايتفق طا مصادمته من أجسام حيوانبة » وكذلك 
الاجسام الحيوانية لا يمكن أن تكون طا فضبلتها إلا أن تكون بيث يمكن أن تتأدى أحوالها 
فى حركاتها وسكوناتها ‏ وأحوال مثل النار فى تلك أيضا ‏ الى اجتيامات ومصاكاة مؤذية 
وان تتأدى أحواها وأحوال الآمور التى فى العالم الى أن بقع ها خلأ فى عقند شار فى المماه 
وفى المق أو قرط هيجان غالب عامل من شهوة أو غضب ضار فى أمى المعاد وتكون القوى 
غناها أو تكون بحيث يعرض طا عند المصادمات مارض خطأ وغلبة هيجان 
وذلك فى أشخاص أقل من أشخاص السالمين ى أوفات أقل من أوقات السلامة » ولآن هذا 
معاوم فى العناية الأولى » فهو كالمقصود بالعرض فالشر داخل فى القدر بالعرض كآنه مثلا 
مرشى به بالعرش (0) 6. 

وم وتنبيه » ولملك تقول هلا أمسكن أن يبرأ القسم الثائى عن وق الشر 7 فيكون 
جوابك أنه لو برى" عن أن يلحقه ذلك لكان شيئا غير هذا القسم » وكان القسم الآول وقد 
فرغ منه » وإبما هذا القسم فى أصل وضعه نما ليس يكن أن ييكون امير التكثير يتعلق به 
إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند المصادمات الحادثة » فاذا برىء عن هذا فقد جمل 
غير تفسه وكأن النار جملت غير النار » والماء غير الماء » وترك وجود هذا القسم وهو على 
صفته المذكورة غير لاثق بالجود على ما بينا (؟) » . الركتوز أمرغعرت 


(يتبع ) أستاذ الفلسفة بالجامعة الآزهرية 


. و () انظ المألة الثامنة من القْط السابع من الاشارات‎ )١( 


لسان الخال 
قالوا لسان امال أبلغ من لسان المقال » وقد مماه ابن عبد ربه الامام الآديب : النطق 
بالدلالة » ومثل له بطرفة فقال : حدث العباس بن الفرج الريائى قال نزل النعمان بن المنذر 
( ملك الخيرة فى الجاهلية ) ومعه عدى بن زيد العبادى فى ظل شجرة مورقة ليلبو هناك . 
فقال له عدى : أبيت اللعن » أندرى ما تقول هذه الشجرة 7 
فقال النمان : ما تقول 8 
قال عدى بن زيد تقول : 
رب شرب قد أناحوا خولنا يمزجوت الخر بالماء الزلاك 
ثم أضضوا عصف الذهر بهم وكذلك الدهر مالا بعد حال 


لين 


كماد 


خالد بن الوليد 
550 


م يزل غالد رضى الله عنه منذ أسلم حتلى المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولم يعدل به أحدا من ن أصضابه فيها حزبهء يوليه أعنة اميل » ويبعثه أميراغلى سراياه » وإعققد له 
على كتائب جيوشه الظافرة » وبرس له ماما » وداعيا الى الله » وإذا كانت عبقرية خالد 
العسكرية من العبقريات القاهرة الغامرة حتى غلبت على سائر خصائصه وفواشله فى جوانب 
المياة الانسانية » فلم تممل لجانب آخر ذكرا معها فى سجل الخلود » فلم يبل التاريخ فضائل 
خالدكإمام من أعة الدين ومعاميه » اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لكتاب الله 

ة نبيه » ومبينا لمعالم الاسلام » وهذا لا يكون إلا عن يتقين من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بفقه خالد فى الاسلام » وعامه بالتكتاب ولسيةي 

دوى أصحاب السير والتاريخ أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث غالدا على سربة الى بلحارث 
ابن كنب بجزان » وأمرء أ يدعوم الى الاسلام قبل أن اليم للاناء وار د أن استجابوا 
منهم » وأقم فيهم » وعلمهم كتاب الله وسئة نبيه ومعالم الاسسلام » فان لم ينفعلوا 
فقاتلوم ل الهم خالد حتى قدم عليهم » فبعث الركبان يضربون ىكل وجه » ويدعون 
الناس الى الاسلام » ويقولون : أيها الناس أساموا اموا ء فأسل الناس ء ودخلوا فيا دعام 
إليه » فأقام خالد فبهم يعامهم معالم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه » وقد سجل خالد لنفسه 
هذه المثقبة المتلمى فىكتتاب أرسله الى رسول الله صلى الله عليه وسل قال فيه : 

« بسم الله الرحن الرحيم . محمد النى رسول الله صلى الله عليه وسلم » من خالد بن الوليد» 
السلام علاك يارسول الله ورحة الله وبركات » فانى اد الاك الله الذى لاله إلا هو » أما مد 
يارسول الله » صل الله عليك » فانك بعثتنى الى بنى الحارث ب نكعب » وأميتنى اذا أتبتهم ألا 
أقائلوم ثلاثة أيام » وأن أدعوم الى الاسلام » فان أسلموا قبلت متهم » وعامتهم معالم الاسلام » 
وكتاب الله وسنة نبيه » وإن لم يساموا تاتلتهم » وإنى قدمت عليهم فدعوتهم الى الاسلام 


لهف حياة رجالات الاسلام 


ثلاثة أيامكا أمرى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبمئت فيهم ركباناء الوا : يابنى الحارث 

أسلموا تسامواء فأساموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين أظيرمم » آمرثم با أمرم الله به ء وأنهاهم 
عما نهاهم الله عنه » وأعلههم معالم الاسلام » وسنة الننى صلى الله عليه وس » حنى ييكتب الى 
رسول الله صل اله عليه وسل » والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » . 

وقد أجابه رسول اله صفالله عليه وس قكتب إليه ه بسماث الجن الرحيم » منعد الى 
رسول الله ( صبى الله عليه وسلٍ ) الى خالد بن الوليد » سلام عليك » ذانى أجمد إليك الله الذى 
لاإله إلا هو ء أما بد ن نكتابك جاءقى مع رولك تخبر أن بنى المارث ب نكعب قد أساموا 
29-0 تقاتلوم وأجابوا الى ما دعوتهم اليه من الاسلام » وشهدوا أن لاله إلا الله وأن عد 
عبد الله ورسوله ؛ وأ قد هدا م الله بهداهء قبشرمم وأنذرثم » وأقبل وليقبل معك وقدمم» 
والسلام عليك ورجة الله وبركاته > . 

و ىكتاب خالد رضى الله عنه الى جانبٍ تسجيله ما طواه الناريخ من جوانب أخرى مضيثة 
فى شخصيته » ناحية تلفت أظر الباحث ؛ ذلك أن الننى صلى الله عليه وسلم حينما أرسل خالدا 
الى ب الحارث » أسره بالقامة فيهم إماما معلماء بين لهم معالم الاسلام » ولسكرنخالد! وهو 
القائد المفطور على حب الحسرب ‏ لم تكن تفسه لتسكن الى الدوء بعد أن أدى مهمته 
المربية » وتم على يديه إسلام بنى الخارث » وعلمهم معالم الاسلام » بل حنت تفسه السكبيرة 
الى الجلاد إرضاء لما فى طبعه من خصائص عسكرية نائقة » فكتب الى النى صلى الله عليه 
وسم بانتهاء أمره » واتنظار أمره » وكأن هذا تلمبيح من خالد إلى ما يريد » وقد لمح ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © فأجابه الى رغبته » واستقدمه ومعه وقد بنى الحارث * 
فأقبل بهم غالد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فامارآمم قال : من هؤلاء القوم الذين 
كأنهم دجال ا ند 7 قبل يا رسولالثه هؤلاء رجال بنىا حارث ب نكمب فاما وقفوا على رسول 
الله صلى الله عليه وس سلموا عليه » وقالوا : تشهد أنك رسول لله » وأنه لاإله إلا اله ء 
فقال رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ء ثم قال رسول ال أنتم الذين إذا 
:جروا استقدموا #فسكتوا فم براجعه منهم أحد حتى ذكر ذلك أربع ميات » فققال 
أحدم يزيد بن عبد المدان : نعم يارسول الله تحن الذين إذا زجروا استقدموا ؛ فقال رسول 
لله سلى الله عليه وسلم :لو أن خالدا لم يكتب الى أتكم أساتم ولم تقاتلوا لالقيت رءوسكم 
تحت أقدامكم » فقال متكلمهم يزيد بن عبد المدان : أما والله يا رسول الله ما حمدناك ولا جدانا 
خالدا » قال : فن حمدتم 7 قالوا : مدنا اللدعز وجل الذى هدانا بكء قال : صدقتم »ثم قال لهم : 
بمكنتم تغلبون من قاتلكم فى الجاهلية 7 قالوا : لم تكن تغلب أحدا » قال ا 
تغلبون من انلك » قلوا : كنا نغلب من قاتلنا يارسول الله أنا كنا مجتمع ولا نت 
ولانبدأ أحدا بظل » قال : صدقام . 


حياة رجالات الاسلام يفيف 


هذا ماخص رواية يجمع عليها المؤرخون فى شأن بعث خالد الى بنى الحارث » وهى صريحة 
فى أن خالدا رضى الله عنه ذهب إليهم أمير سرية يدعوهم الى الاسلام ويعامهم الكنتاب والسئة 
وأنه أثم مبمته على خير وجه » وأنه كتب الى النى صلى الله عليه وسل بذلك » فاستقدمه مع 
وفد القوم #ولكن إعض المثورخين يسوق رواية أخرى ف لعث غالد الى اين فى نفس التاريخ 
الذى ذكر أن البعث الى بنى الحارث كان فيه » وهى مختلفة كل الاختلاف مع الرواية الاجاعية 
الاولى » لانها جمل سرية خالد لم توفق فىمهمتها» وتذكر أن على بن ألى طالب هو الذى حقق 
المقصد بعد قفول خالد بأمر النى صبىالله عليه وسلم » وى رواية ثالثة أن خالدا ذهب فجند » 
وعليا فجند آخر » وإن التقيا فالأمير على » حدث الطبرى غن البراء بن عازب قال : بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خالك بن الوليد الى أهل لين يدعوثم الى الاسلام  »‏ فنمن ساق 
معه » فأقام عليهم ستة أشهر لا يبييبوته الى ئىء » فبعث النبى على الله عليه وسلم على بن أب 
طالب ء وأمه خالد ومن معه » ان أراد أحد مم نكان مع خالد بن الوليد عقب 

ممه وكة » قكنت فيمن عقب معه » فلما انتبيما الى أوائل اين بلغ القوم الخبر» طممواله» 
فصلى بثا العجر فلما فرغ صنهنا صنا واحدا ء ثم تقدم بين أيدينا خمد الله وأثتىعليه »ثم قرأ 
عليهم كتاب رسول الله صل الله عليه وس » فأسلمت مدان كلها فى يوم واحد » وكتب بذلك 
الى رسو الله صلى الله عليه وس » فلما قرأ كنتابه خر ساجدا » ثم جلس فقال : السلام على 
حمدان » السلام على مدان ء ثم تتابع أهل الين على الاسلام . 

والناظر فى الروايتين بعين الباحث الناقد يدرك أن هناك قصتين فى بعثين مختافين كان 
فيهم) خالد بن الوليد أمير سسرية » وأنه أنم مبمته فى أحدجما وهو بعئه الى بنى المارث ب نكعب 
بنجران» وأنه استقدم مع وفد القوم ؛ فقد جرى حديئهم على ما سقناه فى صدر المقالء وأما 
البعث الآخر فرو الذىكان الى أهل امن ن عامة » وجماعوم فى جمداق + ومن الجائز أ بره 
خالد توجه بسرينته الى جبة » وأرسل على بن أبى طالب الى جبة أخرى . فاذا التقيا فالأمير على 
ابن ألى طالب ؛ على حد إعض الروايات » ومن الجائئز أن يسكون خالد قد أرسل الى أهل اليمن 
فأبطأ عليه القوم ولم يجيبوه» فأرسل على بنأبى طالب ليتمم مابدأ خالد » فاستجاب له القوم . 
ويبق موضع النظر فى تحديد زمن البمثتين ٠‏ 

وحن ميل إلى وقوع خطأ فى تحديد زمن احدها » ولعل الآقرب أن بمث خالد الى بنى 
امار ث كان فى أخريات سنة قسع ؛ ء مل فى السنة العاشرة تآثرا يالبعث الثاتى الذى كان فيها » 
ويعضد ذلك أن عليا قدم من بعئه الى اين واف الننى صلى الله عليه وس بمكة فى حجة الودا. 8 
ويحك ابن هشام أن عليا غزا البون سرتين » ومهما يكن من شىء فان رواية بعث على الى مدان 
واسلامها على يديه » لاتدقع بعث خالد الى بنى الحارث واستجابتها له وإقامته فيهم زمنا معلا 
لمم معالم الاسلام وكتاب الله وسنه نبيه صل الله عليه وس نه 


سادق براقي عريونه 


ليق 


المدخل الى د رأسة الفاسفة الاسلاميخ 
عاية ع 
الفصل الثالث 
الدين الاسلاى 
« فى الكلمة السابقة اتتبى الكلام عن فلسفة اليبود 
الاهية والطبيعية وعن صاتها هذهب التثليث الذى وضع 
أفلاطون أساسه » وبذلك تم الفصل الثانى . واليوم تبدأ فى 
التفصل الثالث الحديث عن الدين الاسلائى والصلة بينه وبين 


ماسبقه من دين وتفكير » وعن أثم ما لا يتفق مته والفلسفة 
الاغريقية » . 


لكن ذلك التزاوج الذى بيناه ‏ بين العقيدة البهودية والميتافيزيقا الأغريقية لم ينتج 
فلسفة سب » بل تولد عنه أأيضا دين ؛ فالمسيحية الخارجة من اليهودية لم نا 
رويدا رويدا بالافهام والتصورات الفلسفية للافريق بواسطة يولس الرس_ول اس 
ملف الاتجيل »كا قال القديس يوحنا ء وبواسطة آباء الككئيسة )١(‏ لقد شرب اللاهوت 
المسيحى من الينابيع نفسها التى شربت منها المذاهب الآفلاطونية الجديدة » فظورت فيه 
مشابهات كثيرة لهذا المذهب الفلس » وإن كان قد افترق عنه فى عدة نقط أساسية . 

تقد استئد اللاهوت المسيحى ؛ مثل المذهب الافلاطوى الجديد ؛ إلى مذهب التثليث ؛ 
فالاتانيم الارطية الثلاثة وا. فيهماء وهىكك سعاها المسيحيون الاب والابن والروح القدس » 
بل إن نظرية المثل الافلاطونية تجدها عند القدي سكلمانت الاسكندرىماعند افلوطين (5). 

سكن الروح الالمية أو روح القدس ليس روح المالمكا سبق بلهو عند المسيحيين امب 
الايلى الذى همل الله يحب مقدما جميع السكائنات التى سيخلقها » بل انه يخلقها لأآنه يحنها (0) . 
وكذلك بينا رأينا الاقائيم الثلاثة غير متساوية فى كل شىءعند الاقلاطونيين الحدئين » يدها 
فى منزلة سواء عند المسيحيين”] هو معروف ٠‏ 


(1) د ريغي - عالة860 » تاريخ عتيدة ألوهية يسوع المبيح قصل +ع + (8) يلي 2|166 
نفس المرجم السابق له عن افلوطين ء و د فوييه ع16]أنا0”] تاريخ الفلسقة س 18٠‏ ء وظسقة افلاطون- + 
س ووم ح م.م (م) «فويه س ع6الآنانة! »ف افلاطون ع س 18م 


المدخل إلى دراسة الفلسفة اليف 


: الهودية والمسيحية » المثلثين على درجات مختلفة والجمّعين لهذا 
قليلا أ وكثيرا » ماذا يكون موقف العقلية السامية المفرقة تماما 7 وبعبارة أخرى + ماهى 
التغيرات التى كان يجب أن تدخل على العقائد البوودية والمسيحية لتصير دين العرب 7 

إنه فى العهد الذى ظهر فيه النى معد عليه السلا كانت النائيرات اليهودية والمسيحية قوية 
جدا فى أثم أقطار الجزيرة العربية . 

فنى مملكة الميرة ومملكة غسان كانت المسيحية » وفى الدن سادت اليوودية ثلاثة قرو 
ثم انتصرت المسيجية عام 0*4 م بنفضل الفتتح المبشى كاكانت البوودية كذلك فى يثرب وما 
حوطاء وهكذاكانت الإزيرة العربية على وشنك أ يصب تصهها للدباليهودى ونصتهها الآخر 
في السيمى دولكن تنبا الاق زاوردة أ سيمة قزر لني كايا 

القد جاء مهد وكون بشجاعة عجيبة التصور خطة ضخمة ترى الى ججع كافة وجوه النشاط » 
الثى كانت على قوتها تذهب ف المنازعات الداخلية لغزو العالم » ورأى أن الرابطة لتى تستطيع 
جع هذا النشاط وتوحيده هى رابطة الدين » إذ هى التى فى مقدورها أن توحد بين القبائل 
العربية » وأن تجعل من شجعان العرب جيشا منظل) فى يد زعيم واحد له أهدافه وغايته . 

سكن الاشراك الوثنى الع ربى كان يجمل لكل قبيلة صبنها خاصا بها عدوا لغيره من الأصنام؛ 
فكان إذا أداة تفريق لا أداة ججع وتوحيد وكذلك الدبن الببودى ليس بطبعه دينا عالميا 
يدعو بحت لوائه الناس حميما على اختتلاف أجنا 15 
المسيجى يظبر فى فظر رجال الصحراء » الذين تتحرك فهم شووات حسية جاع » كأنه دين 
رهبان لادينكفاح وقتال وغكّبٍ ونصرء ويضاف إلى هذا أن الدين اليهودى والدين المسبحى 
كانا يمثلان عقيدة التثليث وطريقة التفكير امجمعة » وذلك لايتعارض تماما والمقلية العربية . 

لم يكن بد إذآ من دين جديد يتناسب والروح العربية » أى دين يتفق والمقلية المفرقة 
كا كان يجب أن يرتبط فى الوقت ذاته ارتباطا وثيقا بالتقاليد البهودية المسيحية الكبرى 
الك يستطيع أن يهم نحت لوائه ججيع سكان الجزيرة العربية با فيهم اليوود والمسيحيون . 

الاسلام »كا سنبين » ليس فى حقيةة الآمى إلا الدين اليوودى المسيجى )١(‏ بعد أن صور 
فى المقلية المفرفة وخلص من كل ]نار المقلية الجمعة . 

فى الدين البهودى المسيحى 'سد الفراغ الذى كان بين المالق والخلوق بسلسلة متدرجة 
من السكائنات الوسطى كا سيق أن بيناه . وهذا التدرج نراه ف الملا الأعلى بين الملائكة » 
كا نراه فى ملاً الآرض بين بنى الانسان ؛ الذين ورسل » وقديسون وكبنة 


(1) أشرنا فيا سبى إلى عدم سمة هذه القضية على الوجه الذى يريد اللؤلف ( امترجم ) 


0 مجلة الأزهر 


على درجات مختلفة من أعلى الى ما دون » وبذلك 
خلقه جيعا . 

وقد كان على النى العربى أن يفكر فى حذف هذه المتوسطات حذظ ناما لو كان يدعو 
الى دين جديد حقا من كل وجه » لكدنه لم يدع ولم يزعم ذلك ؛ فان الله لم برسله لحو وحى 
مومى ووحى عيسى عليهما السلام» بل لتنقيتهما ما دخل فيهما من غريب وتمريق» ولتكيل 

ما يكون فيهما من نقص »ء والق رآن شاهد بذلك ف كثير من آيانه . 

وقدكان منالطبيعى أن ببسدأ بالجلة على عة. الثثليث (1) ليكون المسيح نبيا عاديا 
الااينا لله لآن القول بأن لله ابنا د #كاد السموات يتفطرن منه » وتنهق الأرض» وخر الجبال 
هداً » ؛ وليكون عمل روح القدس » الذى احتفظ باسعه ملتكا من الملائكة » أن يكون 
وسيطا فى الوح الآلى إلى موستى وعيشى وعد على السواء (0) . 

ويستمر الملائكة فى الاسلام على كثرتهم فى اليوودية والمسيحية » لتكلنهم لم يستمروا 
أنصاف إله يا كانوا » والدليل على ذلك قصة خلق آدم وأمى الملائكة بالسجود له هله 
القصة التى تتكرر ف القرآنكثيرا (7) » والثى الغرض منها :أ كيد العقلية المفرقة والمط من 
شأن الملائئكة وبيان أنهم لاشأن طم فى املق أو فى شىىء منه » بل الآمى كله لثه وحده » حتى 
إنه أمرثم بالسجود لآدم الذى صنعه بيديه ! وهذا على ما نعتقد هو الخل الوحيد الممكن لهذا 
اللغزالعجيب الذى يحير الباحث » والذى يتلخص فأمر الله ملا كته المقربين بالسجود لآدم 
وهو أدى منهم ججميما متزلة » والذى إصبح واحا جليا بمجرد أن وجدنا مفتاحه (4) . 


تم الل بين السكائن الاعلى أو الله وين 


النى فى نظر اليهود والمسيحيين إنسان يقيم فيه روح القدس أى روح الله » فالوحى عنده 
اليس إلا إطاماعاما لا محدد أفعاله ولا أقواله فى تفاسيلها () أما النى فى الاسلام فبو وسيط 
بين الله وخلقه لتبليغهم وحى الله الذى يحمله إليه ؛ فالوحى هذا أو القسرآن ليس إلا 
كلام الله تفسه الأزلى المالد الذى كان فى اللوح المدفوظ قبل خلق المالم » وكل ما ينطق به 
النى أو يفعله ليس إلا من وحى الله له . وبعبارة واحسدة » النى اليهودى أو المسيجى هو 
إنسان الروح » أما النى الأسلاى فبو إنسان الحرف» مادام القرآن خطاب الله تفسه . 


؟ع7 () الترآن ؟ الام وم مره :ع زر ور عبرو 
(؟) الاامة لبيان للواشم التق أخار اللؤلف إلى ورود 

يعرف فى القرآن . (للترجم ) ٠.‏ (4) راجع ف جو تمي » 
وس عد اب سصر بس و ع الأفيإن < 9( سنة تمووم) م لقعت 
ريس - ووناع9! > التوراة ترجة جديدة عتدمة وشرح ء باريس 181/4 - 1841م + 


(1) الترآن ؛ : الا 
وقبد عات لسرم 


المدخل الى دراسة الفلسفة ع4 


ولسنا بمد ما تقدم فى حاجة للقول بأن الاولياء والكبنة قد فقدوا من باب أولىكل 
طابع فوق البشر ء وا: أنه لاوجود لآى أثر لهاتين |: فى القرآن (1) . فاحترام 
الآولياء الذى انتشر فيا بعد فى الاسلام » ليس إلا رد فعل مر الشعوب المغزوة (0) » 
وبخاصة التى هى من الاجناس ١‏ ية () الجممة » سبد المقلية الاسلامية المقيقية ألى لاقسلم 
بوسطاء أو شفماء لدى الله . أما ه رجال الدبن » الذين أخذوا هذه التسمية الخاسة » فلم 
إظهروا فى الاسلام إلا فى عصر متأخر » ولا يكونون مع هذا نظاما متدرجاء ولا 'برسمون 
ولا تترسمون ء فأى فرد يستنطيع أن يؤدى الخسدمة الدينية إذاكان له المؤهلات التكافية . 
ولذلك ليس لرجال الدين أية صغة مقدسة » فهم ليسوا مث لكهنة البهود أو النصارى » بل ثم 
رجال مثل غيرمم . 

وأخيرا » لفد ماولت الءقلية الجممة أك تلق قنطرة أو معبرا بين الله والائسان » 
أما العقلية المفرقة للاسلام فتقد أخذت على نفسسها إزالة جميع القناطر أو المعابر المتوالية بين 
هذين الطرفين : المالق والخلوق » و بذلك عادت اطوةكا كانت بينهما (4) ي؟ 

« الحديث موصول » #د بعتي 
المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


)١(‏ وف القرآن ما يجمل من الشرك اغذاذ وسطاء لدى الت (؟) راجع جولد تسيهر فى مقاله السايق 
(ع) البارو نكارادىفو ؛ الدين الحمدية والمبقرى السامية والمبقرية الآرية فى الاسلام ؛ى هم ومابسدها . 
هلى شاتيلييه - ؟عذ|112)6) ©.1» فىكتايه « الاسلام فى القرن التاسع عشر» ص » وما يليها . وشد احترام 
النى عمد والآرلياء إلى حد التقديس ه وشد هذا التدير الخطي فى المقلية الاسلامية الحتيقية الأولى ٠‏ لم يرتقم 
واحد عام وهو احتجاج الوهايين . وما يجب أن يلانظ أن هذا الا جاج قام فى الأقليم المربى 
أبة شديدة يسياج من الصحراوات , وهو اقلم جد . 
(4) لتدعير د جود تسيهر » ء فى كتابه السايق ص 88+ -- وهم ؛ عن هنه الفشكرة يصورة 
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المومجة الثانية 
الثغبيه والتجيع 


د ذكرناف المقال السابة الموجة الآولى التى ظبرت فى الاسلام 
موجة التكفر والايهان ء وأن هذه الموجة ترجع الى موت النى » فظبرت 
فى المرتدين » ثم نامت الى أن ظهرت فى عبد عثمان » وقتلته كانوا لعتبرونه 
فى نظرثم كافراً » ثم حجددت فى خلافة على » فظهر الموارج يكفرون عليا » 
وظبر الشيعة يكتفرون كل من لا يقول بامامة على » 


هر فى خسلافة عل" مقالة قوم فى غاية الشناعة » كانت طمنة موجبة الى صديم العقائد 
الاسلامية . وقد ظهر كثير من هذه الموجات فى أثواب عتلفة فى شتى العضور الاسلامية . 
وكان الشغل الشاغل لاهل السنة من المسامين أن يدفعوا عن الاسلام ما 'بوجه اليه من سهام 
ويبينوا صحة عقائده » ويفندوا مزاعم عولاء الأدعياء فى الاسلام ويزيفوا أباطيلهم . 

ومن الطبيعى أن يظبر قوم بل أقوام يطعتو على الاسلام باعتبار أنه ذين جديد 6 فسبق 
أن رأينا أن العرب ارتدوا عن الاسلام » وظهر فيهم من يدعى النبوةكيلمة الكذاب . والسر 
الآول فى الردةكا قلنا هو أن الاسلام كان حديث عبد لم يتمكن من التفوس ولم تنطيع عليه 
القلوب » وف النفس حنين فطرى الى ما تعودته ونشأت عليه الاجيال المتماقبة .ذالم يكن 

من الغريب أن تحدث الردة » وهى التى قضى عليها أبو بكر بزمه وش دنه » فعاد العرب الى 
حظيرة الاسلام » ونسوا عبادة الآصنام . 
حرية البحث فى الاسلام وإباحة الاجتهاد فى الدين أناحت لبعض أهل المقول 
الشعيفة يتكلموا فى الثقائد ويتأولوا النصوص المحسكة إما لتتفق وما كانوا عليه من 
مذاهب عزعليهم تركبا » أو لتتؤدىالى إفساد المعتقداتالاسلامية ليضمحل الاسلام » وتدول 
دولته النى أذلتهم » فنعأت مقالات الإنادقة » والغلاة والاإباحبين ما سيمر بك سخفها . 

قال الرازى : وكان بدء نظلهور التشبيه فى الاسلام من الرواقض ؛ مثل بيان بن معان 
ال كاف يثيت لاقملل الاغضاءوالموارح #وتغنقام بق الحس2 وهفام بن سام الجواليق » 
وهؤلاء رؤساء عاماء الروافض . ثم تهافت فى ذلك اللمحدثون يمن لم يكن طم نصيب من علم 
تا 
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ذكر الشعبى (1) أن عبد الله بن سيأ كان فى الأصل ,وديا مر أهل المير: فأظير 
الاسلام . وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة . فذكر للم أنه وجد ف التوراة 
أن لكل نبى وصيا » وأن علياً وصى مد صلى الله عليه وسلم . وأنه خير الاوصياه » كا أن 
مهدا خير الآنبياء » . فلما مع ذلك مته أنصار على قالوا له « إنه من محبيك » ٠‏ فرفع على قدره 
وأجلسه تحث درجة منبره . ثم بلغه عنه غلوه فيه » فهم بقتله . فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له 
« إن قتلته اختلف عليك أحابك . وأنت عازم على العود الى قتال الشام وتحتاج الى مداراة 
أضمابك > . فليا خثى من قتله الفتنة اكتنى بنفيه الى المداين . فافتتن به رماع الناس بعد 
قتل على ٠.‏ 

وقال عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البشدادى : ثم إنت عليا عليه السلام خاف 
اختلاف أسصمابه عليه « يريد عبد الله بن سبأ > ورأى المضلحة فى نفى من ننى منهم ٠‏ فننى 
ابن سبأ الى ساباط المداين . فلما قثل على زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن عليا » وإنها كان 
شيطانا تسور للناس فى صورة على » وأن عليا صعد الى السماء كا مد إليها عيسى بن صريم 
عليه السلام . 

من هاتين الروايت تتضح لنا الحقائق الآثية : وهى أن أصل القول بالتشبيه والتجسيم 
عن هبد اله بن سيا وأن عليا فطن الى خط لتهم » لانهم غلوا فى على ,, ألى طالب 
وزجموا أنه نى » ثم زعموا أنه الإله(0) » فاص عله باحراق قوم منهم فى حفرتين » وثق 
من ثفى مثهم ٠‏ 

قال صاحب مختصر الفرق بين الفرق : وأول ما صدر من التعبيه من أصناف الروافض 
الغلاة » فنهم السبائية الذين سموا عليا إها ء ولما أحرق على قوما منهم قالوا له : الآن عامنا 
أنك إلهء لآن النار لا يعذب بها إلا الله 0 . 

ونسية السبائية الىالروافض فيها نظرء لآنالروافض ظوروا فزمن زيد بن على بن الحسين» 
قال الرازى : إغا سموا بالروافش لآن زيد بن على بنالحسين بن على بنأبى طالب خرج علىهشام 
ابن عبد الملكفطعن عسك. ره فى أ بكرفتعم من ذلك » فرقضوه وم ببق معه إلامائن رس » 
فقال لهم - أى زبد بن على - رفضتموى ‏ قالوا : فعم . فب مات دا 

أما ضاحب مقالات الاسلاميين فيجمل السبائبة ضمن « الغالية » أو الغلاة » وثم الذبن 
غلوا فى على غلواً عظيا . 


() عن مختصر القرق بين الثرق للرسمق ع 148 (2) المدر تقسه ص ١487‏ () سس 388 
(4) اعتقادات فرق الملمين والشركين للرازى سس 7ه 


غ44 ع2 الأزهر 


وقد جمل البغدادى هذه الفرقة داخلة فى « اللثرق التىانتسبت الى الاسلام وليست منه» 
ثم عد منها عشرين قرقة على رأسها السبائية (21. 

قال الرسعنى د قال عبد القاهر صاحب الكنتاب :كيف يكون من فرق الاسلام قوم 
يزمون أن عليا كان إها 7! وإن جاز إدخال هثؤلاء فى الاسلام جاز إدغال عبدة الأصنام فى 
الاسلام والدين عبدوا قرعون أيضا . وقلنا للسبائية : إن كان المقتول شيطانا تصور للناس 
ف سورة ل فل لعنثم ابن ملجم 8 وهلا مدحتمؤء ه لكونه قتل شيطانا 7 وقلنا لهم :كيف 
تصح دعوا أن الرعد صوت على » والبرق سوطه ؛ وقدكان صوت الرعد مسموما والبرق 
موجودا قبله وقبل زمان الاسلام 1(7) 


على أن الدسيسة التى دسها عبد الله بن سبأ على الاسلام من قوله بأن عليالم يقل بل رفع 
الى السماء » وما ذكره بعض أتباعه من أن عليا هو الله » استمرت بعد مقتل على » وظالت 
قاع طوال دولة بنى أمية » وظهرت فرق من الروافض لطا قول ف التشبيه والتجسيم » لا يقبله 
عقل سليم ٠‏ 

قال أسسماب ههام بن المتكم الرافضى(؟) : إنمعبودم جسم وله نباية وحد» طويل عريش 
ميق » طوله مثل عرضه » وعرضه مثل عمقه » لايوفى بعضه على إعض . ول يعينوا مطلولا غير 
الطويل » وإنما قالوا طوله مثل عرضه على الجاز دون التحقيق . 

وزموا أنه ثور ساط ع كالسبيتكة الصافية نتلا'لا كالالؤة المستديرة من جميع جوائيها ٠‏ 
ذو لون وطم ورائحة ومجسة » لونه هو طعمه » وطعمه هو رأئحته » ورانحته هى يجسته » 
وهو نفسه لون . ولم يمينوا لونا ولاطما غيره. وزهموا أنه هو اللون وهو الطعم . وأنه كان 
فى لا مكان ثم حدث المكان بأن تمحرك البارى" خدث المكان بحركته فسكان فيه . وزجموا 
أن المكان هو العرش . 

وذكر هشام أنه قال فى ربه فى مام واحد خخسة أقاويل : زعم مرة أنه كالباورة » وذعم 
مرة أنه كالسبيكة » وزعم مرة أنه غير صورة » وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة أشسبار ٠‏ 
ثم رجع عن ذلك وقال هو جسم لا6الجسام . 

والفرقة الثانية من الروافض يزتمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالاجسام » وإها 
يذهبون فى قولم !' جسم جسم إلى أنه موجود » ولا يثبتون البارى, 
متلاضقة . ويؤجمون أن الله على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف ٠‏ 


أجزاء مثتلفة ء وأيماض 


)١(‏ غتصر الفرق س +16 (8) تقسه س 1١64‏ (ع) مقالات الاسلاميت لاس اع وم 
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والفرقة الثالثة بزمون أن ربهم على صورة الانسان ويعنمون أن ييكون جمما ٠‏ 

ويزع أسجماب هشام بن سالم امال أذدبهم على صورة الانسان » ويتكرون أن يكون 

ا ودما . ويقولون هسو ور ساطع يتللا بياها . وأنه ذو حواس خم سكحواس الانسان 
له يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم . 

ويزعم أصحاب الفسرقة الخامسة أن رب العالمين ضياء خالس ونور بحت وهو كالمصباح 
الذى من حيثما جئته بلقاك بامى واحد . 

فهذه المقالات الخطيرة فى التشبيه ذفمت فريتا من المسلمين ثم المءتزلة الى أن ينهضوا للدفاع 
عن المقيده الاسلامية تنزيه البارىء عن الجسمية والتشبيه . حتى لقد انهم الممتزلة شيوخ 
أل للمئة بأنهم من المفيهة.» 

قال الرازى يدافع عن أهل السنة  :‏ اعلم أن جاعة من المعترلة ينسبون التشبيه الى الامام 
أحمد بن حنيل » واسحق بن راهويه » وبحي بن معين . وهذا خطأ ؛ انهم مزهدوت فى 
اعتقادم عن والتمطيل لكنهم كانوا لا يتكلمون فى المنشايهات بل كانوا يقولون :آمنا 
وصدقناء مع أ أنهم كانوا حجزمون بأن الله تعالى لاشبيه له ولي سكثئله شىء » . ومعلوم أن هذا 
المتقاة ميد يناسن النعييةب؟ أصمر فؤاد الزهوائى 


لاطيرة 


الطيرة يكس الطاء وفتح الياء هى ما يقعاءم به من الفأل الردى" . وقد روى عن الننبى 
سل الله عليه وسل أنه كان يحب الفأل الحسن ويكره ه الطيرة <تى أنه قال لا طيرة . وف الناس 
اءمون منها الى حد إعيد ضعفا فى تفوسهم . وقد وقع فى هذا 


أهدى اليه سفرجلا فتطيرا منه فظل مفكرا مستعبرا 

خوف الفراق لآن شطر هجائه ‏ سفر وحق له بات يتطيرا 
ولآخر فى السوسن وهو نبات طيب الرامحة . 

ياذا الذى أعدى لنا السوسنا ماكنت ى إهدائه محسنا 

شطر امه سوء فقد ستؤتتى اا ليت أنى لم أر السوسنا 
وقال أبو تهام : 

هن المّام ان كسرت عيافة مر اثهن تهت رمام 


لدف 


تكلمنا فى المقالين السابقين عن توصل المسلمين لكنثير مرت حقائق الممهج الناربخى 
الحديث » وأنهم بهذا قد وصلوا الى مالم يصل اليه العلناء الآوربدون إلا بعد قرون طوال . 
وذكرنا عبقرية علماء الحسديث فى معرفتهم لقواعد نقد النص معرفة تامة أو ما يسمى بنقد 
الافبول + 

وتحب أن نشيز هنا » قبل أن تنتقل الى بحث فتكرة تقد الوقائع » الى مسألتين فى تقد 
النص : ها تفسير ظاهر النص » ومعرفة غاية المؤلف . ولتفسير ظاهر النص ينبئى أن 
يتسلح الباحث التاريخى هعرف لغة النص معرفة نامة» وأ يكون مجيدا تمام الاجادة لمفرداتها » 
وعلى علم نام بتتطورات اللنمة والمعاتى والاسطلاحات . ومعانيها ومدلولاتها فى المصر الذى 
.ينسب اليه التص . ثم يقبغى له أيضا ألا قف عند ظاهر النض . فقد يحتوى النص نموضا 
أوكتاية أو استعارة أو تشبيها أو غير ذلك من الأساليب اللغوية والبلاغية التى تريى الى 
غرض وغاية معينة . وقد أفرد التكتاب المسلمون ىكتبهم فصولا ضافية عن الككناية 
والتعريض والتجنيس والسجع والتضمين والترصيع والمجاز والتشبيه الخ . 

وإذا ما اعترضتنا عقبات أخرى » وهى أتنا كنا أمام نص غير مفهوم ؛ فا الذى تفمله 7 
العاريقة التى ناجأ إليها هى مقارنة هذا النص بغيره من تصوص صاحب النص ؛ فنعود الى كتنبه 
كلها فنقرأها وتحاول أن تههمه على ضوء هذه النصوض أو هذه المؤلفات الآخرى ؛ فإن 
لم تتمكن من التوصل الى باطنه بهذه الوسي » فثنا تلجأ ا ىيكتب معاصريه ولعسوصهم 
العلنا نستشف من باطنها ما يكشف لنا حتقيقتها . 

وقد وصل المسامون الى كل طرق معرفة المعنى الباطن للنص . ولدى” نصوص تلفة 
سأنشسرها فى فرص أخرى تكشف عن عبقرية المسامين البحئية فى كل هذه المسائل . عرفوا 
طريق مقسارنة النصوص إذا ما جابههم الشك بشىء ما فيها » واستكشفوا فى مق مراجمة 
النصوص فى ضوء ما كتبه المماصرون لأسصحابها » واتبعوا فى كل هذا طرقا نادرة نظامية . 
بقنيت مسألة النقد الداخلى السلبى » وهذه المسألة تبدو على أدق صورها عند المسلمين فيا 
يعرف عند الحدثين بالعدالة والضبط . والغك ف المنيج الناريخى الحديث من أثم مميزات 
الباحث التاريخى » فعلى الباحث إذن أن يشك فيمن تقل إليه النص ؛ يشك فى حواسه وفى 
انزاهته » ثم فى حفظه » حتى تثبت له عدالته ٠‏ وبثبت ضبطه . وف كل هذا لم يأت الحدثون 
اللاأدريون بشىء جديد » بل وصل المسلمون إليه »كا فلت من قبل . 


المسامون والممهج التاريخى 2 


وقدكتب كثيرون من المستشرقين والباحئين أمثال الدكتور سد رستم الفصول الضافية 
فى فضل علماء الحديث فى هذه الناحية » وعلى الاخص مالك بن أنس ومسل والغزالى والقاضى 
عياض وابن الصلاح والمسقلاتى . 

تقد الوقائع : 

ننتقل الآن الى نتقد الوقائع » وهى المرحلة الثانية من مراحل التحلييل فى المنهج الناريخى . 
والمقصود باثبات الوقائع إثيات صمة كل حادثة على حدة وف ذاتها » ثم تعيين مسكان الواقعة 
أو الحادثة فى مجرى الحوادث العام . 

ويرى الاستاذ 110000 أن كل حادثة ينبغى أن تكون موضع اختبار خاص لان 
من الحقائق التى تصدر عن شهود كنا نظن أنهم موثوق بهم تمام الوثوق » قد ثبت لنااتهافتها 
بيما تضمنت وثائق من #هود غير موثوق بهم حقائق ميحة وقيمة . 

بل ينبثى قبل أن تمحدد قيمة النص التاريخى أن تحدد مءناه بشكل دقيق » وألت ثتبين 
مراى ألفاظه . وقد قلنا مر قبل إن المسامين فهموا هذه النقطة الدقيقة من ثقاط المنبيج 
التاريخى . 

ناذا ماتم هذا التحليل لمدنى لقص وألفاظه ء نتقدم علىتحقيق المعلوماتااتى يتضمنها. ويستند 
هذا التحقيق ‏ بطريقه مستقلة عن القيمة العامة للمصدر ‏ على الظروف التى عرف صاحب 
الوثيقة فيها الحقائق التى أوردها فى وثيقته » هل شاهدها بنفسه » أم استمدها من مصدر 
مكتوب ء أو أخذها بطريق السماع 7 

وف المالة الآولى يبحث عن الل روف الذاتية التى أملت عليه كتابة ما كتب » وإذا 
ما كانت هذه الناروف تنقص من قيمة الوثيقة أو تبطلها أو تثبتها أو تزيد فيها . 

وقد بحث المسامون هذا أيضا فى مسألة تجريع الحدثين : ماهى الدواعى والدوافع الى 
دعت شخصا ما من المحدثين الى وضع الآحاديث 7 وقد رآينا أشتانا من الناس تدقمهم علل 
ذائية وسخا ثم عاتية فى الصسدور الى تأليف أحاديث ووضع أخبار لم ترد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ولاعن أحد من صحابته » ولكن الحدئين بعناغجهم الدقيئ كشفوا عن كثير بما 
فيها من أخطاء وأوهام » فككتبت الفصول الطوال عن الاسرائيليات والغنوصيات واطلينيات 
التى دخلت فى نطاق الاحاديث والتفاسير . 


أما فى الحالات الآخرى ء إذا ما كانت معرفة صاحب الوثيقة لاحقائق التى أوردها 
عن طريق غير مباشر إن الصعوبة تقوم ويتعقد أعى معرفتنا للأصول التى استمد منها تمقدا 
شديدا » وذلك لآننا تجهل طبيعة المصدر الذى استمد منه المؤلف الحقائق التى أو ردها . 


44 مه الآزهر 


وقد يوجد فالبا وسائط : وسط أو انان أو ثلاثة » بين الآصل الآول وبين الآم-ل الذى 
يدجن 

والطريق الوحيد الدى نلجأ اليه ى هذه اللحظة هو أن نقوم بمقارئة أصول متعددة 
فيا مخص الحادثة التى نحن بصددها . هنا قد يتبين لنا أحيانا ‏ وخاضة لمن مارس الابحاث 
الناريخية » وخلال الاختلاف الشديد بين الآصول المتعددة حقيقة الموادث أو ما يقرب من 
هذه الحقيقه » أى أننا جد أنفسنا ببساطة أمام شهادة واحدةء تقل نصها أو قدم لنا حقيقتها 
ملفون متمددون » ولكن بدرجة متفاوثة » وباختلاف قد يصل أحيانا إلى درج ةكبيرة » 
وأحيانا يبدو تافباء إغما يبدو الجوهر ميحا » ولكن بعد بحث وتأمل شديدين . 

ويتساءل الاستاذ 2/10000 ماذا يحدث إذا لم يكن لدينا الا شاهد واحد 7 

إذا ما تابعنا المبدأ القائل بأن المصدر الوحيد عدي القيمة فى الاحاث الناريخية وقفنا 
صامتين أمام أحقاب طويلة من التاريخ » وفى جموعة هائلة من الوقائع ذات الأهمية المظمى 
الاساسية . وليس معنى هذا فى الوقث عينه أننا تقبل سدق مصدر واحد تجرد أن ليس ثمة 
ما يعارضه أبدا » إنما هناك فى التطور التاريخى ‏ أى فى سواق الوقائع ‏ تتابعها واتفاقها» 
اتفاق الوقائع التى حدئت فى زمن واحد » أو اتفاق الوقائع المنتابعة المتساسلة والتى ينفسر بعضمها 
بعضا ما قد يئبت ما يتضمئه المصدر الواحد أو الوثيقة الواحدة . 


وفى تقد الوقائع المحددة وفهمها وتفسيرها يشترط وجود عنصر موضوعى يجملنا 
لائرى حوادث الماضى إلا على أساس مقارئة موضوعية بالوقائع التاريخية الحاضرة . والصورة 
التى تنشئها عن الماضى إعا تتم بالمشاببة للحاضر » سوا 
الماضى أو الخالفة . وعلى العموم بواسطة هذا المنيج المقارن تستطيع 


نصل الى التغابه أو الاختلاف بين الأم فى شتى العصور . 

ويقول 110:30 إن الناس تمودوا القول يأن الماضى يعرفنا وقتنا الحاضر . والحقيقة 
أت زمننا الحاضر ء وعهودنا المعاصرة » هى التى تعرفنا الماضى > وبممنى أدق : إن المقارئة 
المنهجية بين الحاضر والماضى تصل بنا إلى فومكل متها . 


ء.*هم 


وأخيرا نستطيع أن ننتهى إلى القول بأن الدور الآسامى للمنبج هو على وجه التحديد 
أن برد اتجاه تفسكيرنا الطبيعى والغريزى إلى قواعد محددة وإلى مناهج معقولة ومدركة . 
وكل قواعد المتهج فى الحقيقة ليست إلا قواعد قاقُة على الادراك الصحيح . 


المسلمون والمنهج التاريخى 4 
ومنة القرن السابع عشر » وقد ابتدأ الباحثوق فى تطبيق فتكر ة التحليل فى الابحساث 
تطبيق هاتين المسكرتين فى مجال 
مبلفاكبيرا من التقدم . وقد لاحظنا أت المسلمين وصلوا إلى كثير من 


عناصر هذا اليج . 

غير أنه لا ينبغى أن تخلط بين فكرة التحليل » بفسكرة التركيب » وهى التى تحاول وضع 
وتائع التارخ فى نسق نام الاجزاء » وأن تحييه من حقيقته المعقدة » وفى تشابك جزئياته 
وكلياته ‏ تحييه ماديا وروحيا. 

ول يتكلم المسادوف. بوضوح عن فكرة التركيب كا تكلموا عن فكرة التحليل » إن 
كانوا قد توصاوا أيضا الى بعض عناصر التركيب . وتأمل أك نود الى عرض سبق المسلمين 
الى هذا أيضا فى فرصة أخرى . على سامى النثار 


الملروءة 


قال النى صل الله عليه وس : دلادين إلا بعروءة » . 

وال ربيعة الرأى : المروءة ست خصال ؛ ثلاثة تى الحضر وثلاثة ى السمر ‏ فأما التى فى 
السفر فبذل الزاد » وحسن الحلق » ومداعبة الرفيق ؛ وأما التى فى الحضر قتلاوة القرآن » 
وازوم المساجد » والمفاف . 

وقال مر بن الحطاب أمير المومنين : المروءة مروءنان » مروءة ظاهرة ومروءة باطنة ؛ 
«المروءة الظاهرة : الرياش ء والمروءة الباطنة : المفاف . ( الرياش ) هو اللباس الفاخر 

وقال عبد الله بنمر : إنا معششر قريش لتعد الم والجود ستودداء وتمد النفاف و إصلاح 
المال ميوءة . 

وال الأحنف بن قيس : لامروءة لكذوب » ولاسؤدد لبخيل » ولاورع لسىء الخلق. 

وقيل لعبد الملك بن صروان أ كان مصعب بن الإبير يشرب الطلاء 7 ( أى الجر ) . فقال 
الخليفة : لوعلم مصعب أن الماء بفسد مروءته مأشريه . 

إن هذه الشهادة من عبد الملك لمصعب تمتير من المروءة » فان مصعب كان واليا للعراق 
من قبل أخيه عبد اله بن الزبير أى عدوا لمبد الملك ء فالعهادة له دليسل على رجولة الخليفة 
الأموى وكال عقله . 

والمروءة لغة : النخوة وكال الرجولة » وقال صاحب المصباح : « والمروءة آداب نفسانية 
حمل مساءاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وججيل العادات . 


(2) 


1 


تأويلات عقلية لبعض الاصول الدينية 
الك * 8 


اليوم الآخر : #شسكلة المشسكلات ؛ حارت فيها المقول وأدلت فيها كل فلسفة بدلاء 
وفسرتها على الوجه الذى تراه . واعتمد عايها الدبنكل الاعتماد وجعلها أصلا هاما من أصول 
العقيدة » فبمد الاعتقاد بوحدانية الله ألى الاعتقاد باليو. م الآخر» الذى ينصب 
فيه المبزان لتوزن أتمال الناس . ولا يخنى أن الشك فى هذا الآصل هدم للدين من أساسه » 
اة الانسان ولا بعث هناك ولا نشور فليفعل المرء مايشاء وليقل : 

آنا فيها . وبهذا نظهر لنآ خطورة هذا الآصل فى العقائد الدينية على العموم 

وف الآخلاق أيضا . 

عرض القرآن السكريم لاحياة الآخرة فى أكثر منموضع ووصغها لنا وصفاكافيا » فأعطانا 
صورة جميلة اجنة ونعيمها وصورة مخف للثار وعذابها » وأعطى الحديث الشريف أخبارا 
أخرى » فتكام عن السعادة والفقاء اوعلات القسيء: والسبافء انم والميزان » 
فالثواب والعقاب حسب وجبة النظر الاسلامب. ضرورية للحياة الدنيا . ويتفق كل 
رجال الدين فى القول بالحياة الآخرة » ولكنهم يختلفون على الحالة التى سترجع بها الى تلك 
الحياة . فالقرامطة وأبو امسن البصرى يقولوق إن الم الانساتى الذى فنى لا يعاد د 
وعلى ذلك فسيكون لنا فى المياة الآخرة حياة جديدة بأجسام جديدة . وكل اناري 
الأخرى تقرد على المكس أن المياة قبل الموت وبعده حياة متتصلة » فسنبعث يوم القيامة 
بأجسامنا الدنيوية » وسنقابل لذات وآ لاما مشابهة للذات الدنيا وآ لامباء وإ نكان بعض أهل 
السئة يميلون الى تصوير الحياة الآخرة فى معنى أ كثر روجية . وكات ابن عباس لا قبل 
مقارنة لذات الخياة الدنيا بلذات الحياة الآخرى » فمنده أن المالم الآخروى ليس له اتصال 
بمالمنا هذا (1) 


هذه باختصار وجبة النظر الدينية » أما تفدير فلاسفة الاسلام لهذا الآصل اطام من 
أصول المقيدة فنلخصه فيا يلى : 


[1] د مكانة الفارانى فى العالم الاسلاى > للاستاذ الدكتور ابراهير مذكور 
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يمتقد الفارابى فى الحمياة آخرة ولكنه لم يأخذ بوجبة النظر الاسلامية » فليس هناك 
لذات حسية ‏ فى رأيه ‏ وطبيعى ألا يكون هناك ميزان ولاصراط بمند » فالسعادة والشقاء 
الآأخروى روحى محض . 

ولقد ماول ابن سينا أت يصف الحياة الاخرى يعقل فارالى فأرجع بحث العرش الى 
النظرية التكونية للعقولالمشرة وللافلاك السماوية . وقد فسر ما بلغ الى صلى الله عليه وسلم 
عن ربه عز وجل « إن على النار صراطا صفته أنه أحد من السيف وأدق من الشعر ولن يدخل 
أحد الجنة حتى يجوز عليه » فن جاز تجا » ومن سقط عنه خسر » بأن قسم العوالم الى ثلاث : 
الم الحس وهو عالم القبور واللذات الفانية » وعالم الومم حيث العطب والآلام الانتقالية » 
وعالم العقل حيث المقام وهو الجنة . 

و لماكان المقل يحتاج فى نصور أ كثر الككليات الى ا استقراء الجزئيات فلا حالة أن هذه 
الجزئيات محتاج الى المس الظامر » فهو يأخذ من المس الظاهر الى الميال الى الومم» وهفا 
هو من الجحيم طررق وصراط دقيق صعب » حتى يبلغ الى ذاته (العقل) . فهو إذن يرى كيف 
المد صراطا وطريتا فى مالم الجحيم » فان جاوزه باغ عالم العقل » و إن وقف فيه وتمخيل الومم 
عقلاء وما يشير إليه حقا » فقد وقف على الجحيم » وسكن فى جيم » وهلك وخسير خسرانا 
مبينا . فبذا معنى قوله فى الصراط . 

والمهم أن الفارابى وابن سينا يؤكدان وجود المياة الآخرة إلا أنهما حولا الجنة والنار 
والصراط والميزان التى ذكرها القرآن الى روايات عقلية . 

ويكفينا الغزالى مؤونة الرد على هؤلاء الفلاسفة . فلقد أنكر على المعلمين الثانى والثالث 
القول بعدم حشر الأجساد » وح بكفرسما فى ذلك ء زيادة على كف رما فى القول بأن المئاب 
والمعاقب هى الآرواح الجردة ؛ فالْزالى يقر أن الجنة والنار حقائق لاجدال فيها » وأن 
الناس سيحيون ف الآخرة حياة جسمية » واو أنها مختاف عن حياتنا هذه ء فبناك لذات 
/ جع بين السعادتين الروحانية 
بة » وكذيك العقاء . فقوله تعالى < فلا تلم نفس ما أخنى ل »> هو دليل لمن لا يلم 
جميع ذلك . وقوله تعالى « أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن ممت ولا خطر 
على قلب بشر » إن دل على وجود تلك الآمور الشريفة فلا يدل على فى غيرها بل الح بين 
الأمين أ كل . . . زد على ذلك أن القرآن والحديث قد وصفا لنا الحيا 

حقيقية لا تقبل الغك » فيجب التصديق بها وإلا فقد خالفنا الشرع . 
هذا هو رأى النزال الذى حجم عل الفلاسفة ذم بكفرم ف ثلاث مسائل وتبديعيم فى 
سبع عشرة » ومسألة البعثكانت إحدى المسائل الثلاث التى حكم بتكغيرم فيباء إلا أن هذا 
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الحم ليس مادلا فى نظر أبن رشد » فالفارابى وابن سينا قد اجتهدا فى تأويل بعض الأول 
ة وإعطائها قيمة عقلية » وهم بصدد تكوين ة 
وا مخعلى" فى الاجتهاد له أجر واحد » ولامصيب أجران . ولقد دافع ابن رشد عن أويل الفارابى 
وابن سينا لأحمال اليوم الآخر ء إلا أنه قد عرض للعامة هذه الأجمال فى صورة مادية » لآنه 
برى أن الأذات الحسية أحب اليهم وأقرب الى أذهانهم من اللذات المقلية . وسيتضح هذا 
عندما نرى رأى ابن رشد ف التأويل » فعنده أن اويل العقلى للم والحديث يجب 
أن يمحفظ للخاصة فلا تثبت إلا فى كتب البراهين حتى لا نصل اليها إلا أهل البرهان ي؟ 


( يتبع) سعير زاير 
ليسانسيه فى الفلسفة 
ذم الغيية 
قال ابن السماك : جنب القول فى أخيك لتين : أما واحدة فلملك تميبه بعىء هو فيك » 
وأما الأخرى ذان يكن الله عافاك بما ابتلاه كان شسكرك الله فيه على العافية » تمييرا لأخيك 
على البلاء . 
وقيل لبعض الحسكاء : فلان يعيبك . 
فقال : نما يتقرض الدرثم الوازن . 
وقيل لممرو بن عبيد الصوف المشهور : لقد وقع فيك أيوب ااسختيائى حتى رحناك . 
قال مرو : إياه تأرجموا . 
وقال ابن عباس : اذكر أخاك إذا قاب عنك بما تحب أن نذكر به » ودع منه ماتحب أن 
يدع منك , 
وقدم الملا ,الحضريى على النبى صلى الله عليه وسلٍِ » فقال له : هل تروى من الشعر شيثا 9 
قال لم م » قال النى فأتشدق » فأنشده ابن المضرى + 
تحبب ذوى الاشفان تسب تفوسهم محببك القربى فقد ترقع النمل 
وإن حسدوا بالحكفر ناعف تكرما إن غيبوا عنك الحديث فلا تسل 
نت الذى يؤذيك منه سجماعه وإن الذى لوا وراءك لم يقل 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : د إن 
وقال الحسن البضرى : لاغيبة 


رين 


هل النحت من الاشتقاق 7 جزم العصام فى شرح الرسالة العضدية )١(‏ بانه من الاشتقاق 
الأكبر ؛ وهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة نه فى المعنى وأ كثر المروف الاصلية مع الترتيب 
كافى ثلم وثلب . وهذا الرأى غير سديد ؛ ظإنه إن راعى أصل المنحوت الكامتين ١‏ 
كان الاتتزاع منه لم ئر شيئا من المخائقة فى اروف الآصول » وإن أراد إحدى الكلمتين 
فا وجه تخصيصها بأنها الآسل 7 وهل هى الأولى أو الثانية 9 فثبت أن المنحوت ليس فيه 
ما ليس فى أله » وبذلك لايكون من الاشتقاق الأكبر . وهو أيضًا ليس من الصغير لدم 
احتوائه كل أصول أصله ٠‏ وإذا صح ما ذكره المعرى على ماسبق فى البحث من الجعفلة فى 
جملت فداك وتقديم الفاء على اللام ومجائبة الترتيب تأيد الرد على العصام ونقض رأيه » لان 
الاشتقاق الآ كبر يلتزم فيه الترتيب كا ذكر هو . . على أن المعروف فى الاشتقاق أنه اتتزاع 
من كلة أخرى » فلا يدخل فيه الانتزاع من | كثر منكلة . 

ويقول مر بن الحسن المعروف بابن دحية ( توفى سنة ج87 ) فى التنوير(؟) : د ربما يتتفق 
جاع كأين م كلة واحدة ال ملك كتين * وإ كان لمكن اششقاقكلة م ى كتين 
فى قياس التصريف » . فترى أنه لايجمله من الاشتقاق . 

النحت لجل ١‏ إذا نسب العرب إلى عبد القيس قالوا عبقسى » والى عبد ثهس 
قالوا عبشمى . فترى أنهم أجروا النحت فى الجزأين فصاغوا منهما اما على زئة فعلل ثم الحقوه 
ياه النسب ب وقدراانا ع الوق للب أن مسد ال سدع . وهذا الباب سماعى 
فى رأى العاماء » ومع هذا عنوا ببيان ماجرى عليه العرب فى هذا السبيل » والعرب تسلك 
هذا المنبج فى المركب الآضاف والمزجى » ولم يحفظ عنهم فى المركب الاسنادى . وهم يصوغون 
فمللا من جزأى المركب بحذف اللام من الكلمة الأولى والثانية يا فى عبشمى . وهذا إن 
سحت العين . فإ اعتلت عين إحداها حذفت وأبقيت اللامما فى قوهم عبقسى ف النسب الى 
عبد القيس . وقد قالوا فى النسب الى دار البطيخ ‏ وهى حلة كانت ببغداد يباع فيها الفواكة ‏ 
دتريخى » فقد حذفوا عين دار » وكان القياس فى هذا أن يقال دربطى محذف لام الثانية » 
ولكنهم كأنهم أتبعوا حذف المين فى الثانية حذفها فى الأولى ممراعاة للمشا ككلة . وبما جاء عنهم 


[:] رسال البسة قمبان +6 [9] المزهر 15م 
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مرقسى فى النسبة الى امرىء اليس بن حجر الشاعر » وقد قالوا ى الفسبة الى امرى" القيس 
اسما لقبيلة تملى » قال : 
ويسقط بينها المرثى لوا كا ألغيت ف الدية الموارا 

وقالوا تسق ننى فى سوق مازن » فتراهم حذفوا فاء الثانية » وهذا من تمننهم فى هذا 
الضرب » وأنهم لم يلتزموا فيه سنة واحددة . وريما لم ياجدوا فى النسب فى هذا الى النحت 
وألحقوا ياه النسب الجزأينكا فى قول الشاعر : 

تزوجتها رامية "هرمزية بمضل الذى أعملى الآمير” من الرزق 

نسب الى راتمهرمز ‏ وهى من أتمال فارس - ولو ذسب إليها على طريق النحث لقال 
رمهرية . ومما جاء من هذا الببهمية فسبة الى ألى هاشم الجبائى زعم فرقة من المعتزلة » وهى 
كالايخنى مولدة . وقالوا ححتصكنى ف النسبة الى حصن )١(‏ كيفا» وتر'سمّنى فى الفسبة الى 
رأس (؟) عين » وقد تالو أيضا رأسىكا فى معجم البلدان لياقوت - 

وقد قالوا أزلى للغىء القديم كأنة منسوب إلى لم يزل» وأصله يلي فايدل منالياء جمزة » 
وهوكقولم ف الرع المنسوب إلى ذى يزن أزلى » وهو نسبة إلى مركب إسنادى » ول يقع 
فيه حت . 


هل ف الثلاتى منحوت : لا يكاد يقع الباحث على منحوت ثلاق . وقد يكون منه 
الضّمد » وهو أن تتخذ المرأة خليلين » فسكان من الضم والضد . وقد عد الاستاذ المماوف 
فى مقاله فالنحت عدة ألفاظ من منها عبر نهر كآنه من العباب وهو ممثم الماء 
ومن البى . ورعف من رشح تمجيما أثفه » أى أن ادبي رقع باوقزمه النجبع وخب الدم 
والفاء من الآنف . وترى فى هذا بعدا أى بعد 


وزن المنحوت : قد باحق المندوت بعض حروف الزيادة مع أنت الغرض الآصلى” 
الاختصار عا فىهيلل ؛ فالياء مزيدة للاحاق» فوزنه فيمل . وقد يكون الحرف فالمنحوت 
أسليا أى موجودا فى الآمسل المنتزع منه » ولكنه فى موضع الحرف المزيد نحو حولق » 
فبل تعد الواو أسلية فى مثل هذا فتوزن حولق فعلل » أو تقاس على غيرها من نحو حوقل 
الشيخ إذ اشعف واستند بيديه على خصره » و إذا تم هذا القياس كان وزنه فوعل . وكذلك 
القول فى حيعل » فبل وزنها فعلل أو فيمل كبيطر 7 لم أقف فى ذلك على نص صر . 
وظاه ركلام حرق فى شرح لامية الأفعال احتساب الحرف فى مثل حيعل أصليا ووزنه بفعلل ؛ 


(1) م ,! 


وفلمة عظيمة معرفة على دجلة ٠‏ 
(؟) ف مدين ةكبيرة 


حران ونسبيين » وقد رسنا كيفا بالااف » ورحت ف القاموس ف مادة رأس كيق 


لدت لالم العرب ه40 


ققد قل فى الكل ع لي السو من الأقا الى زه فل : د وقد أوردت منه 
فى الشرح السكبير أمثلة » وذكرت 2 بياغ من أسماء. الاعيان نحا كانها كمقربت 
الصدغ » أو مل فبها »كفلفات الطعام وعثيرت الطيب ونرجست الدواء وعصفرت الثوب» 
أو لاختصارها »كيسملت وحمدلت وسبحلت وحسبلت وحوقات » فترى أنه ذكر حوقل 
فى قعل الرباعى . 

النحت والسكليات الرباعية والخاسية : فى العربية قددر صا مر المفردات الرباعية 
والخاسية » وإذكان معظم المفردات ثلائية . ويقرر الماماء أن الثلاتى أعدل الابنية » فلذلك 
ما أكثر العرب منه » وكان محجتهم ومنهجهم اللاحب فى صو خكلاتهم . ويقول بعض الاغويين 
الحدثين إن فى اللسان الساى ميلا وهوى للتأليف الثلانى » وكأن هذا ماحدا ببعض النحاة 
أن يحاول رد الرباعى والخامى الى الثلاتى . الكوفيون برون فى مثل زازل وكركر أن أصله 
ازلل وكرر مضاعق زل وكر فأبدل من أحد الامثال حرف من موضع فاء الكلمة استخفافا . 
وترى الكوفيين أيضا لايجارون البصربين فى وزن الرباعى والخامى ومقابلتهما بحروف 
فاع ل ؛ البصريون يزنوت جعقرا بفعال » فيقابلون الراه مما قوبل به ما قبله ٠‏ ولعض 
المكوفيين يقابله بفعلر كأها الراء زائدة إذ زادت على الثلائة . 

وكان أبو المسين أحمد بن فارس ويا على ماررقة السكوفيين ( توف بالرى سنة مهم ) ؛. 
فسكأنه تائر برأيهم » -خاولما حاولوا رد تأليف ما زاد على ثلاثة الى الثلاثى » وكان من ذلك 
أن امه الى النحت يسعفه فى مطلبه » ويواتيه فى أمنيته . وثراه يقول فى الصاحبى )١(‏ بعد 
أن تكلم على النحت : د وهذا مذهينا فى أى الأشياء الائئدة على ثلا أحرف فأ كثرها منحوت 
مثل قسول العرب لارجل الشديد حنبطر من حنبط وضير » وفى قوطم صوصاق إنه من صهل 
وصلق ؛ وف الصلدم إنه من الصلد والصدم » وقد ذكرنا ذلك بوجوهه فىكتاب مقاييس 
اللغة » . وهاك م ذا مما ذكره فى المقاييس : « اعلم أن للرباعى والخاسئ مذهها فى القياس 
يستفبطه النظر الدقيق 6 وذلك أن أ كثر ماسترى منه منحوت . ومعنى النحت أن توخذ 
كلنان وتنحت منهماكلة تكون آخذة منهما جيعا بحظ . . . فملى هذا الأصل يفينا ماذكرناه 
من متقاييس الرياعى > . وحاصل مذهبه أن السكلمة الرباعية أو الخاسية إذا عرضت لابن فارس 
فإنه يحاول أن يرد تأليغها إلى النحت » رن أنبجت له السبيل واستقام له ما أرادء وإلاحاول 
أن يجعلها من مزيد الثلاثى » ف أعياه الامران جمله مما وضع هكذا رياعيا أو لجاسيا . 

وإنى أسوق إليك أمثلة مما حمله على البحت : فنه الب ”جد وه وكداء مخطط » من البجاد 
والبرد . والجذمور لاباق م نأصل السسّفة إذا قطعت » وهو من الجذم والجذرء وها الآصل. 


وجداوو 


41 مم الأزهر 


والجرثومة لقرية القفل » من جرم وجثم »كآنه اقتطع من الأرض قطعة وجثم فيها . وجمفر 
للنهر من جعف لأنه يصرع ما يلقاه من نبات » ومرل. الجفر وهو البرلم تطوء ومن الفمل 
جعفله إذا صرعه » من جعفه وجفله . وأجردب إذا ستربيديه طعامه كى لا يتناوله غيره 
خلا به وشحاء من جدب لآنه يمنع طعامه فهو كالهدب المائع خيره» ومن اليم والراء والباء 
( جرب ) كأنه جعل يديه جرابا يعى الشىء ويحويه . 
وبلاحظ على هذا التخريج أنه قد يتكلف فى النحت ويركب متن الأسراف فيه والشطط . 
فالبرجد بجعله من البجاد والبرد » والبجاد التكساء الخطط ء فكأنه لا معنى لاضافة البرد إليه» 
والجذمور من الجذم والجذر وها يمنى واحد ؛ والغرض من النحت الاختصار لا التطويل . 
وقوله فى جردب خلاف ماذكره الجوهرى فى حاحه ؛ فد رده إلى أصل فارمى » وهو الوجه 
فى مخريح السكلمة » وهاك عبارة الصحاح : « الجردبان )1١(‏ بالدال غير معجمة فارسى معرب » 
أسله كرده بان أى حافظ الرغيف ٠‏ وهو الدى يضع ثغاله على شىء يكون على الحوان كيلا 
.يتناوله غيره . وأنشد الفراء : 
إذاما كنت فى قوم كباوكى فلا تجمل شمالك جر'وانا 


دب فى الطعام وجردم » . 


تقول 

وقد حذا حذو ابن فارس من المتأخرين وإن لم يكثر منه الامام أبو القاسم عبد الرجمن 
النبيل الإلقلبي(ااسته مه ) ؛ فتراه فى الروض الآنف يرد إلى الثلانى بطريق النحث 
ما استطاع مر الرباعى والقامى . فنى ص 114 ١+‏ يقول : 5 الجحفل لفظ منحوت من 
أصلين : من جحف وجفل » وذلك أنه ( أى المحفل فى ممنى اليش ) يججف ما ير عليه أى 
يقكمرة > و أى يقلع . ونظيره نهشل الذئب : هو عنددم منحوت من أصلين :من 

نبشت اللحم ونشلته» ٠‏ ويقول فى ص 5ه/اج 1 : «الممليج المتردد ف الاماء »كأئه منحوت 

من أسلين : من العلج لآ الآمة علجة » ومن ن اللبجكأن واطىء الامة قد لهج بها » فنحت 
لفظ المعلبج من هذين النفظين » . وى ص 19 ج ١‏ : « يقال اتلاأب" على طريقه إذا لم يعرج 
يمنة ولا يسرة . وكآنه منحوت من أصلين كا تقدم فى مثل هذا : من تلا إذا تبع » وألب” 
إذاأقم» . وى ص 5# ج* يققول : «-بعزجة” فرس المقداد . والبعزجة شدة جرى فى مغالبة 
كأنه منحوت من بمج إذا شق » وعز أى غلب 6 . 


مر على الهار 
المدرس فىكلية اللغة العربية 


(1) هذه الكلمة سيكية من جرده أى قرص أو رغيف وبان أى حافظ . 


ينا 


قاع عن علباء البلاغة 
- 0 

وعبد القاهر تفسه لاينسكر ماذهب إليه الجاحظ ع قال وحمه الله ( دلائل ض 407 ) : وإن 
انى وهو أت يكون تلام الحروف وجها من وجوه الفضيلة داخلا فى عداد 
ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة» لم يكن لهذا الخلاف ضر علينا » لآنه ليس بأكثر من 
أن يعمد إلى الفصاحة فيخرجها من حيز البلاغة والبيان » وأن تسكون نظيرة لطها وفى عداد ما 
هو شبههم| منالبراعة والجزالة وأشباه ذ + عن شرف النظلم » وعن المزايا التى شرحت 
لك أمرها» وأعلمتك جنسها ء أو يجعلها امما مشتركا يقع 'نارة لما تقع له تلك » وأخرى لما يرجع 
إلى سلامة اللفظ بما يثقل على الاسان » وليس واحد من الآمرين بقادح فيا حن بصدده . 

وقال فى موض ع آخر من الدلائل ( ص .١‏ ) : واعلم أنالانأبى أن تسكون مذاقة المروف 
وسلامتها مما يثقل على اللسان داخلا فيا يوجب الفضيلة وأن تكون مما ب ؤكد الاتهاز . 

فعبد القاهر إذن لم يقضد أن برد على الجاحظ فى شىء » وإنما بريد أن يأخذ ع يد من 
يتشيث يكلام الجاحظ فيحاول أن يهم منه رجع الفصاحة إلى اللفظ فى ذاته . 

فبان من ذلك أن الجاحظ يراء ما نسب إليه السكاتب » وبان أيضا أن عبد القاهر 
لم ينسكر مزية اللفظ ولم يناقض آراء الجاحظ ككا قال السكاتب فى مقاله ( ثقافة عد 80 ) : 
ينكر عبد القاه رك رأء: اللفظ ولكن هذا فى الحق إنكار مسرف لاتقره » تحن 
لا ندعى ارجلنا العصمة ولا نضرب دائم)ا بمصاه » والدى لا شك فيه أت لجرس الالفاظ 
كا قلنا وقع ( هكذا ) إيبابى كثيرا ما الكاتب أو الشاعر على استنفاد إحساسه » وذلك 
على أن يسلم من التسكلف والصنعة المقتسر 

ولست أدرىكيف يحل الاستاذ أباعمان رأيالم يقله » وكيف فهم من عبد القاهر أنه 
يرد على الجاحظ ويشنع عليه مع أنه فى الأسرار ( ص 7) وف الدلائل (ص 75 ) قد تقل عن 
الماحظ فى مقام إهدار المقٍ اللفظية فى سبيل جمال المعنى فقال حين تسكلم عن السجع 
( أسرار ص 5) : فال أردت أن لمرف مثالا فيا ذكرت لك مرض أن المارفين بجواهر 
التكلام لايعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة الممنى وته » وإلا حيث يأمنون 
جنابة منه عليه وانتقاصا له وتعويقا دونه . 

فانظر إلى خطب الجاحظ فى أوائلكتبه »هذا » والغخطب من شأنها أن يمتمد فيها 
الاوزان والأسجاع »ذانها تروى وتتناقل تناقل الاشمار ؛ وحلها حل النسيب والتشبيب من 


م4 مجلة الأزهر 


الشعر الذى هوكأنه لابرد منه إلا الاحتفال فى الصنعة والدلالة على مقدار شوط القريحة 
والأخبار عنفضل القوةء والاقتدار علىالتفئن فى الصنعة . قال فى أو لكتاب الحيوان :جنيك 
الله الشبهة » وعصمك من الميرة » وجعل بينك وبين المعرفة سيباء وبين الصدق تسباء وحبب 
إليك التثبت » وزين فى عينك الانصاف » وأذاقك حلاوة التقوى + وأشعر قلبك عز المق » 
وأودع صدرك برد اليقين » وطرد عنك ذل اليأس » وعرقك مافى الباطل من الذلة » وما الجبل 
من القلة » . فقد ترك أولا أن يوافق بين الشبهة والخيرة فى الاعراب » ولم ير أن يقرن اللاف 
إلى الانصاف ويشفع المق بالصدق » ولم يعن بأن يطلب لليأس قريتة قصل جناحه وشيئا يكون 
ردينما لهء لآنه رأى التوقيق بين المعاتى أحق والموازئة فيها أحسن » ورأى العناية بها حتى 
تكون إخوة من أب وأم » ويذرها على ذلك تتفق بالوداد على حسب اتفاقها بالملاد » أولى من أن 
.يدعها لنصرة السجع وطلب الوزن أولاد علة » عسى أن لا يوجد بينها وفاق إلا فى الظواهر » 
فأما أن يتعدى ذلك إلى الضمائر » و بخلص إلى العقائد والسرائر » فنى الأقل النادر . 

أنا لا أفهم أن الجاحظ ينوثر الصناعة اللفظية ويبعلها كل شىء فى الفصاحة والبلاغة ثم 
لا ينضح بذلك بيانه وكلامه الذى هو قطعة هن تفسه ء ويكون موقش عبد القاهر منه.وقف 
المادح المطرى . أليس ذلك تحينيا على العلماء وتزيدا على الناس وحجاثفة للحق 7 

هذا وليس شأن الكاتب مع أبى هلال بأقل من شأنه مع المباحظ اعتساظا وتحجنيا ءفن ذا 
الذى جمس فى أذنه أن عبد القاهر حين قال فى الآسرار ص 8 وقد تجد ىكلام المتآخرين 
كلاما مل صاحبه فرط شغفه 51 ترجع الى جع من أنه م 
اليغهم ويقول ليبين » ومخيل اليه أنه إذا ممع بين أقسام البديع فى 
ف ميا وأ يوفع الامم من طله فى خبط عشواءء وها لس بكثرة مايتكافه على لق 
وأفسدهكن ثقل العروس بأصناف الإلى حتى يناطها من ذلك مكروه فى تفسها » . 

لعم من الذى أسر ‏ إليه أن عبد القاهر تقصد بهذا الرد على المسكرى لآانه يحجمل الفصاحة 
فى النفظ فقط 7 الحق أن هذا عجب من العجب ! ألافليعم السكانب ‏ ساعحه الله أن الجرجائى 
ل يقصد إلا أمثال ألى الفنح البستى وبديع الزمان والْه-وارزى وأصحاب المدرسة البديعية 
التى بدأت بمسل بن الوليد فبشار فأبى نواس فأبى تمام الى منشاء الله ممن بق ثرون البديع على كل 
شىء ولو أدخل الضيم على المعنى وحاف عليه ٠‏ وكيف يقصد عبد القاهر أن برد على أبى هلال 
أو غيره مع أنه قال فى موضع آخر (دلائل ص ١‏ )فق ذم السجع والتجنيس المتكلفين : ومن 
اها هنا رأيت العلناء يذمون من يحمله تطلب السجع والتجديس على أن يضم طا المعنى ويدخل 
الخلل عليه م نأجلهما » وعلى أن يعتسف فى الاستعارة بسببهما ويركب الوعورة ويسلك المسالك 
الجبولة » كالذى صنع أبو تمام فى قوله : 


دقع عن علءاء البلاغة و4 


سيف الأنام الذى سمته هيبته الما رم أهل الارض ترما 
قرت بقران عينالشرك وانشترت بالاشترين عيون الشرك فمطلما 
وقوله : 
ذهبت عذهبه السماحة فالتوت فيه التلنون أمذهب أم مذهب 
فها هو ذا يقسب ذم لسع والتجنيس المتكلفين وأمثاطما من الملى اللفظية الى علماء 
سبقوه ؛ وكأن ذلك إجاع منهم . الحق أن هذا كلام وليس بعلم ٠‏ يقول الاستاذ : والجرجانى 
أشد إصابة فى تقده لآراء 0 السقيمة ( ثقافة عدد 14 ) . 


أين فى آراء المسكرى السقيمة 7 ذلك كتابه الصناعتين بين يدى أنقب فيه ثم أنقب 
فأجده يقول فى عن ٠7‏ بعد أن بين معتى الفصاحة والبلاغة : وإذا كان الآمى على هذا فالفضاحة 
والبلاغة ترجمان الى معنى واحد وإن اختاف أسلاها لآن كل واحد مهما إنما هى الآبانة 
عن الممنى والاظبار له . ثم حكى عن بعض علمائه أنه يرجع الفصاحة الى تمام آل البيان . 
والبلاغة الى المعنى . لعل الآستاذ قد فبم مذهبا لأنى هلال من الباب الثاتى من كتابه عند 
حديئه عن تمبيز الجيد من الردىء من السكلام » قال » والسكلام للجاحظ قبله ‏ ص 49 : 

وليس الشأن فى إبراد المعاتى لآن المعاتى يعرفها العربى والعجمى والقروى والبدوى » 
وإعاهو فى جودة اللفظ وصفائه ؛ وحسته وبهائه » ونزاعته ونقاثة » وكثرة طلاوته ومائه » 
معصحة السك والتركيب واغلو م نأود الم والتأليف . مرق : لمله فهم من ذلك أن أباهلال 
بود جال الكلام الى النفظ دوق الممنى » ولسكنه لو أمعن وم يبر فى الم على اعد : لاتقربوا 
الصلاة» لرأى أن أب هلال ينظر الى المعنى أولا ثم لا يقنع من اللفظ بأن يكون صوابا بل لابد 
أن يكو نك قال : «الكلام - أيدك الله_ بحسن سلاسته وسهو لنه وفضاعته وتخهر وإصابة 
ممناه وجودة مطالعه ولين مقاطعه وا استواء تقاسيمه وتعادل أطرافه وتشبه أعبازه بهواديه 
وموافقة مأكخيره لمباديه مع قلة ضروراته بل عدمها أصلاء حتى لاييكون لطا فى الألفاظ أثرء 
فتجد المننلوم مثل المنثور فى سهولة مطلعه وجودة مقطعه وحسن رصفه وتأليفه وهال 
صوغه وتركيبه » فاذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيتا وبالتحفظ خليقا . 

ثم قال : ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين النفظ أن المطب الرائمة والاشعار 
الس سس 1 سهد 0 ٠‏ وفقط من 
كلام أى هلال حجر الزاويةكا يقولون » لآنها تغهمنا أن المعنى عنده بلحل الأول ثم يكون 
اللفظ . ثم استمع اليه يقول ( ص 44 صناعتين ) : ولا خير فى المماى إذا استكرهت قبرا 
والاثفاظ إذا اجترت قسراء ولاخير فيا أجيد لمغله إذا سخف معناه » آعلم أن امال ف التكلام 


4 مملة الازهر 


عند أنى هلال حاصل له من حسن معناه وحسن لفظه » فلا بأس عليه إذا قال مثلا: والكلام 
إذاكان لفظه غثا ومعرضه رثاكان مردودا ولو احتوى على أجل معنى وأفضله . 
وما بدل على أت جمال السكلام عند ألى هلال برجع إلى النفظ والمعنى قوله( ص ١ه‏ 
صناعتين) : اكلام ألفاظ نشتمل على معان ندل عليها ويعبر عنهاء فيحتاج صاحب البلاغة إلى 
إصابة المعنى كاجته إلى تحسين اللنفظ لآن المدار بعد على إصابة الممنى » ولاق المعانى حل من 
السكلام حل الآبدان » والالفاظتجرى معها جر السكسوة مرتبة إحداها على الآخرى معروفة. 
وقد ظن بعض من لايدرى أن أب! هلال منناقض » فرة يرجع البلاغة إلى اللنفظ وأخرى يرجعها 
الى المعنى . ولو نظر لعرف أنه لم يتناقض » وأنه يعتبر جمال المعنى أولا وحسن اللفظ 'نانيا ولا .بد 
منهما لجال السكلام . وأبو هلال يشترط ف السبجع البرا منالسكلفة فيقول ص(١٠”‏ صناعتين) 
بعد أن أوردكثيرا من الآثار الآدبية المسجوعة : فسكل هذا يثؤذن نفضيلة السجع على شرط 
البراءة من التكلف والخاو من التعسف . فرجل هذا شاته من الاحتياط فى محاسن اللفظ 
لاايصح أن ينسب إلى اللفظية الذاتية يما يقول الكاتب . 
رياض همزل 
مخصص البلاغة والآدب 


مابين الناس 

لم يكف الناس مابينهم وبين الجبل » وما بينهم وبين الجوائح اللبيعية » فتراهم يزيدوق 
مليحتوشهم من الشرور شروراً ربها كانت أشد فتكاء وأنكاأ جرما . وقد شكا بعش الناس 
بمضاً فى كل جيل » وأ كثروا فى ذلك حتى حفلت بها كتب المحاضرات . من ذلك ماقاله 
أبو المتاهية : 

يارب إت الناس لابنصفوتى وكيف ولو ألصفتهم ظلموق 

وإن كات لى ثىء تصدوا لاخذه ‏ وإلثف جلت أبنى منهم منعوق 

وإن “الهم بذلى فلا شكر عندهم 2 وإلث أنالم أبذل طم شتموق 

وان طرقتى نقمة فرحوا بها وإركب صحيتى أعمة حسدوق 

سأشع قلى أن يمحر إليهم وأحجب علهم ناظرى وجفوق 

ومن أغرب ما قرأنا فى هذا الباب ما رواه معمر بن المثنى قال : مر قيس بن زهير ببلاد 
غطفان فرأى ثروة وعددا » فسكره ذلك » فقيل له أيسوءك مايسر الناس ؟ قال إنك لاتدرى 
أن مع النعمة والثروة التمتاسد والتخاذل » وأن مع القلة التحاشد والتناصر . 


لف 


ابن سنان امنفااجى 
وسر اليه 


شيخ ابن سنا وأستاذه : 

كان الطفاجى متأئرا ببؤلاء الذين قدمنا الحديث عنهم » ولسكنا لا تحسبه للم تلميذا » 
ولا نزسمهم له أسائذة وشيوغا » وإغا هو شخص واحد الذى كان الخفاجى منه مننزلة التاميق 
وكان من اللحفاجى بنزلة الاستاذ » وذلك هو أبو الملاء امد بن سليان المعرى » وما ذهب 
فى ذلك عر: تقل أو نص لعالم قرأناه » فالمفاجى مع شديد الآسف مغمور فى الباحثين 
المؤرخين > مظلوم من السكاتبين بعده . ولذلك لاتجد إلا قليلا منكتب عنه» وقليلاماسجل 
فى تاريغخه . 

والاس بعد ذلك كله موكول إلى الاستنباط والاستنتاج . 

ولمل مما يويد أن أبا العلاء كان شيخه وأنه كان يقرأ عليه » أن هذا الككتاب علىكثرة 
ما حوى من النقول المنسوبة إلى أصتمابها لاجد فيها كلة من الفاجى ينص بها على أنه قرأ 
على فلان إلا المعرى ء ولا تراه يطلقكلة الشيخ إلا على أب العلاء » ولاثبات أن المعرى كان 
شيخه وأستاذه ننقل بعض الفقر من كتابه ونورد منه ما يلى : 

فى ص 7+ قوله : وجرى بين أسمابنا فى بعض الأيام ذكر شيخنا أبى العلاء ابن سليان 
فوضف واصف من الماعة بالفصاحة » واستدل لذلك بأ ف كلامه غير مفهوم لكثير من 


الاباء الم 
وف ص مه قوله : وكنت حاضرا عند شيخنا ألى الملاء وقد قرئت عليه قصيدة لألى 
العليب فلما وسل القارى *إلى قوله : 


ولا الشمف حتى يبلغ الشعف ضءفه ولاشعف شعف الضعف بل مثله ألف 

قال هذا والله شعر مدبر » وكان من المصبية لأبى الطيب على الصفة التى اشتهرت عنه . 

وى ص هه قوله : وأجاز لنافى بعض الآيام شيخنا أبو العلاء ابن سليان قول الشاعر : 
ألا طرقتنا بعد ما مجموا هند وقد سرن خحسا واتلائي بنا مجد 
ألا حبذا هتد وأرض بها هد وهند ألى من دونها النأى والبعد 


يف ل الأزهر 


كل هذا الذى أوردناه م نكلام المفاجى تصريح بأن أبا الملاء كان شنا له » وأنه كان 
يقرأ عليه فيمن يقرءون مر:. التلاميذ . ورعا كان المفاجى برس لكلمة (الشيخ ) مطلقة 
غير مقيدة ويريد منها ( أبا الءلاء ) ظنا منه أنها حين تطلق لا تنصرف إلا إليه » وحيث تزسل 
لايمكون المراد بها سواه » وقد يسوغ لنا أن تمهم من ذلك أن ابن ستان لم يكن له سوى 
المعرى أستاذا » ولم ,: ذ له من العلماء غيره شيخا ولعلك مستمع الى هذين النصين متأمل 
فما فهمناه واستنبطناه » موافق لما ذهبنا إليه واستنتجناه . 

يقول فى ص »17 : وكان شيخنا يذهب الى أن قضيدة كثير الثى أوها : 

خليلى هذا ربع عزة ناعقلا ‏ قلوصيكا ثم ايكيا حيت تحات 

قد ارم اللام فى جيعها ء فلما سألناه عن البيت الذى بروى فيها وهو : 

أصاب الردى م نكان يهوى لك الردى وجن الاواتى قلن عزة جنت 


يعيب قول ألى الطيب : 
إذا ما لبسث الدهر مستمتعا به ترقت والمابوس لم يتخرق 

ويقول : إذا طولب الشاعر يمسن الآدب وجب ألا يقابل الممدوح عثل هذا الكلام . 

تأثر ابن الآثير به : 

تأثر ف شياء الدين أبو الفتتح ابن الآثير » بالحفاجى تأثرا ينطق به غير موضع من كتابه 
ويبدى اليه أ كثر من بحث فى « مثله السائر » . ولقدكان ابن الآثير معجبا بإبن سنان » طروبا 
لما أبدع فى مثولفه « سر الفصاحة » وراك برى ( الآمدى ) بيضة الديك فى هذا الفن 
وذروة التأليف وقته بالنسبة الغيرهاء واصغ اليه حيث يقول فى مقدمة المثل السائر 
أهنه ما ينتفع به فى ذلك الا كتاب الموازئة للآمدى وسر الفصاحة للخفاجى » . 
كان ابن الآثير قد رأى أن من خير الكلتب سر الفصاحة فلا جب أن يجول فى مباحثه وأن 
أليفه عن متابمة له واقتداء به . وقد جاء فى خاتمة سر الفصاحة ملحق 
جع فيه ما وجبه ابن الآثير الى الخفاجى من اعتراضا تك يقول طابع التكنتاب وناشره . وهو 
دليسل لا يقبل الشلك على تأثر ابن الأاثير به وإن كنا لا نوافق الناشر على تسميتها اغتراضات 
لآات ابن الآثير كثيرا ما يوافق الخفاجى فى مسائل مما أورده فى كتابه . وسنعرض لذلك 
لعد حين . 

وإنه وإن كان التفات الذهن الى ه_ذا الملحق كافيا للاق: 
إلا أننا سنتقل بعض ما نثيت به ذلك مما خلا الملحق منة . 


ع« 


يتأئر ابن الآثير يإبن سناق 


ابن ستاق الفاجى ابلق 


وقال : من حبه هذه المرأة لم بر تسكرير اسعها عيبا ء ولانه يبد للتلفظ بابعها حلاوة » فلم 
ير من الاعتذار للتكرير إلا هذا العذر . 
وف ص 10١‏ قوله : ومري الاستعارة الحمودة قول شيخنا ألى العلاء : 
وكأن حبك قال حظك فى السرى للم بأيدى المي وجه السبسب 
وفى ص م1 قوله : وقال أبو العلاء أجمد بن عبد الله بن سلمان فما قرأت عليه : 
إذا زن أنف البرد سرتم فليته ‏ عقيب التناى كان عوقب بالجدع 
فاستعار للبرد أتها . 
ويقول فى ص 1١١‏ بصدد الكلام على كراهة استعمال الالفاظ التى هى مر: اسطلاج 
المتكلمين وأرباب العلوم وذوى المهن وأنها تفسد المنظوم والمنثور : وقول أبى العلاء جمد 
ابن عبد الله بن سلمان فما قرأته عليه : 
تلاق تفرتى عن فراق تذمه مأق وتكسير الصحائم فى الج 
ويقول فى ص ١7#‏ عند عيبه التسكلف وازوم مالا يلزم : وقول ألى العلا ابن سليهان 
فما قرأته عليه : 
ردى كلامك ما أملات مستمعا ومن يمل من الاتفاس ترديدا 
بانت عرى النوم عن جفتى مخللة ‏ وبا تكورىط الوجناء مشدودا 
وقد أورد ذلك ليتكون مقابلا للقوافى المتكلفة التى يبذل الشاعر فيها جهدا مضيعا ٠‏ 
ويقول فى ص ١+‏ : وقال أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلمان فا قرأناه عليه : 
ومن دونها يوم من الشمس عاطل2 وليل بأطراف الاسنة حال 
ويقول ص 6٠؟‏ عندكلامه عن اكلام الذى وضع لمزا وقصد ذلك فيه : وقد كان 
شيخنا أبو العلاء يستحسن هذا الفن ويستعملهكثيرا فى شعره » ومنه قوله : 
وجبت سرابيًا كأن أكامه جوار ولكن مالهن نهود 
تمجس حرباء الطجير وحوله رواهب خيط والتهار يبود 


فألغز بقوله جوارى عن الجوارى من الناس » وهو يري دكأنهن يبرين فى السراب الم 
ويقول فى ص ١ح«‏ : وما يعترض الشك فيه قول ألى العلاء أحمد بن عيد الله بن سلهان : 
ولقد سلوت عن الغباب كا سلا غيرى ولكن الحزين تذكر 
افقال :كيف يجوز أن يسلو وهو حزين يتذكر 8 وقد قرأت هذ البيت عليه فى جلة شعرم 
وم أسأله عنه . 


454 جل الآزهر 

جاء فى ص و1 من المثل السائر ما ريق : واعلم أن جاعة من مدعى عل البيان ذهبوا الى 
أن التكلام ينقسم قسمين ء قنه ما يحسن فيه الايجا و كالاتبعار والمبكاتبات ».وميه ما يحنين 
فيه التطويلكالخطب والنقليدات وكتب الفتوح التى تق رأ فى ملا من عوام الناس » فان الكلام 
إذا طال فى مثل ذلك أثر عندثم وأفهمهم » ولو اقتصر فيه على الايجاز والاشارة لم يقع لآ كثرمم 
حتى يقال فذكر الحرب : التق المعان وتطاحن الفريقان واشتد القتال وحم النضال وماجرى 
هذا المجرى . والمذهب عندى فى ذلك ما أذكره وهو أن فهم المامة الس قرا ستبرااق 
اختيار الكلام لآنه لوكان شرطا لوجب على قياسه أن يستعمل فى الكلام الالفاظ العامية 
المبتذلة عندم ليكون ذلك أقرب الى فهمهم » » لآن العلة فى اخ ار تطويل الكلام إذا كانت فوم 
العامة ياه قكذلك تجمل تلك العلة-بمبنها فى اختيار المبتذل من اكلام » نانه لا خلاف فى أن 
العامة الى فهمه أقرب من فهم ما يقل ابتذاهم إياه : وهذا شىء مدفوع ء وأما الذى يجب توخيه 
واعتتاده فبو أن يسلك المذهب القويم فى تركيب الالفاظ على المعانى بحيث لاتزيد هذه على هذه 

مع الايضاح والآباثة » وليس على مستعمل ذلك أن يفهم العامة كلامه » فان ثور الشمس إذا لم بره 
الى لا يكون ذلك تقصا فى استنارته؛ وأا لتق فيصر الممى حيث ل يستطع انر إليه: 

عل تحت القسوافى من ممادنيا وما على" بأن لا تفهم البقسر 

وسنورد بعد قليل ما تبرهن به على أن ذلك رأى الخفاجى فى الآطناب » وهذا ممناه . 

وربما كان ابن الآثير ناقلا السكثير من لفظه أيضا ر؟ ك#فامل الفقى 


الشكوى من الاصدقاء 
أغرم الناس من القدم أن يذموا أصدقاءهم » وأن يلمحوا فيهم تقصيرا فى واجباتهم محرثم » 
أو فى قصورثم عن مساواتهم فى وفاتهم لطم . من ذلك ما قاله العتوى : 
لى صديق يرى قوق عليه فلات وحقه الدهر فرضا 
اوقطمت البسلاد طولا اليه ثم من بعد ملوطها سرت عرضا 
ارأى مافمات فير كثير واشتهى أن يزيد الارض أرضا 
وبرى دعبل المزاعى أن أ كثر ما يرضى النا سكلهم لثام » وأن أحسن وسيلة للعيش معوم 
أن يسىء اليهم إن ظفر بهم » وأن ينافق من بجتمع به منهم ٠‏ فقال . 
اسقهم السم إكت ظفرت بهم وامزج لم من لسانك المسلا 
ومثل المزاعى فى انصرافه إلى الطجاء ونبش أعراض الناس » لايسعكثر عليه أن يقول 
مثل هذا » وهو ليس بوجيه » ويناقض مصاحة الاجتماع . 
والحق أن فى الناس الطيب والردىء + فيجب أن يعامل الآول يما يستحقه من النجلة » 
ومقابلة إحساته بالاحسان » ببذل النصح لاثانى فان استعصى وتهادى فيا هو فيه ترك 
لنتئج أماله تؤدبه أو توبقه . 
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و 
نلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا بريدون علوا فى الارض ولا فساداء والعاقبة للمتقين . 


من جاء بالمسنة فله خير منها ء ومن حاء بالسيئة فلا يجزى الذبن مهلوا السيئات إلا ماكانوا 
يعماون » . 


عرضت الآيات الكرعة السابقة لقصة تارون وما كان 
من قوم مومى فبغى علبهم وتكبر » وأن الله آناه من السكنوز ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولى القوة » وأندكان بطرا فرعا مما أوتى من مال وولد ؛ ناسيا حق الله لا يعترف بتعمته عليه » 
معتقدا أنه أو ما أوتى من بسطلة فى المال والجاه ما كان عنده من علم ومن جد واجتهاد» 
وأن قومه حاولوا أن يبينوا له طريق الرشاد فقالوا له لاتفرح فانه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى 
بها واطمأن البها ونس الآخرة ونسى مافيها » أمامن ذكر الآخرة وذكر المصير والمرد الى 
الله » وذكر أن الدنيا قصيرة المدى وأن أمورها قلب لاندوم على حال » فن ”بسر الى فقر » 
ومن عز الى ذل » ومن سدة الى مرض » وهكذا دواليك » من ذك ركل ذلك فانه لا بركن اليها 
ولا يفرح بها . 

ونصح لهقومه بأن يفعل المير » وأن يحسن الى العبادكا أحسن الله اليه » وأق ينتغى الدار 
الآخرة فيا تخول من نعمة » وأن يستمتع من الدنيا بما أحله الله 4 ولا يفسى لعبيبه منها . 

قدم قوم قارون لقاروذكل ما استطاعوا من موعظة » وأسدوا اليه ماشاء الله من نصيحة» 
ولسكن القلوب إذا رين عليها لم تتفتح لموعظة ولم تستجب لنصح » فقال قارو لقومه 
لققد ئات ما نلته بجدى وبما لدى” من عل لم يتقدر لغيرى » وكان اللائق بحاله إذ ادعى ما ادعى 

من العم أن يذكر أن الله قد أهلك من قبله من القرون من كان أشد منه قوة وأكثر جما ٠‏ 


ك3 عه الازهر 

م قص الله علينا أن قارون خرج على قومه فى زينته من خدم وحشم وأتباع وأعوان »ومن 
تغرى ضعاف العقول وتفتن قصار النظر» فقال جع ممن فتنوا بهذه المظاهر: 
لبت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم » وقالآخرون من إعامون قيمة هذه المظاهر 
الملابة » ويعرفون أنها برق خلب » وأن ما عند الله خير ثوابا وخير عقبا : ويلكم ثواب الله 
خير مما أوتى فارون وأبتى من كل ماترون من مظاهر لا يخبغى أن يقيم ها ماقل وزنا . 


ثم بينت الآبة التكريمة أن ماكان عليه قارون من جاه وسلطان لم يغن عنه من يأس الله 
نفسف الله به ويداره الآرض ء فاكان له منقبيل ينصرونه مندون الله » وماكان 
بعلمه » وما أوتى من جد وبصر » من المنتصرين» فأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس وفتنوا به 
يقولون : لولا أن من الله علينا الحسف بنا إنه لا يفلح السكافرون » و إن ما ينعم الله به على الناس 
قدر مقدورء فلا التكرامة توجب البسط» ولا الطوان بوجب القبش» ولكن ينزل بقدر 
ما يشاء إنه لعباده خبير بصير . 


قص الله علينا هذه القصة لاعظة والاعتبار» ولنعل أن الدنيا دار تحول واتتقال» كلها متاع 
الغرور» فا الجاه وسعة السلطان يراد قدر الله » ولا مانع من بآس الله» ولا بحائل دوق عذا 
اللهءوقد خلت المثلات فى الآممء وتلك سنة الله ول نتجد لطا تبديلاء وليست الدنيا بدار اطمثنان 
أو قرار » ولا يأمن فيها ولا يركن البها إلا جاهل بأمرها فاهل عن شأتهاء ولا يأمن مكر الله 
إلا القوم الماسرون . 

وقص الله علينا هذه القصة لنؤدى حق الله ونشكره فيا أعطى من عمة» وأن محسن الى 
أنفسنا بالأجمال الصالحة ء وتحسن الى العباد » ولنعلم أن البغى مرتعه وخيم » وأن للطغيان 
عافبته الهتومة من زوال النعمة وحلول النقمة . 


ثم جاءت هذه الآبة السكرعةوهى قوله تعالى « تتلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا بريدون 
عاو فى الارض ولا فسإدا » بمدما ذكر اله من قصص قارون ٠»‏ بعد ما بين من شأنه » وقدكان 
فى قصته ذكر الدار الآ. أسدى اليه قومه النصح ب ابته وبغيته والمقصد 
الأسمى الدى يبب أن يجمله فصب عيفيه فى جميع أعمالهةكا كان فيها ذكر الدنيا وأنها وسيلة 
للآخرة ومتاع يقصد به ما أعد له من المدفعة» وأن الآخرة هى دار الثواب الذى أعده الله لمن 
آمن وسمل صالحا- جاءت تلك الآبة الكريعة لتمظم من شأن تلك الدار وتفخم من قدرها 
وبين أنها أعدت لمن لا يريدون فى الآرض علوا ولا فسادا » ولاظاما ولاعدواناء ولا بطرا ولا 
تسلطاء ولا يريدون تكبرا عن الحق وتجيرا . 


والعلو الممقوت : المز والترف الذى يصحبه بِى وغدوان وتكبر وخبلاء . أما العلو الذى 
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يصحبه الاحسان والتواضع ويصحبه التكرم والمروءة فلا يأباه الدين . والفساد يشمل أتواع 
الشر حميعها ويجمعها مخالفة الله فى أمره ومجاوزة المدود . 

قد جمل الله أعيم الدار الآخرة لمن لا بريدون فى الآرض علوا ولا فسادا» فربط الجزاء 
إعدم إرادة العلو والفساد » ولم بربطه بالعلو والفساد تفسهما مبالغة فى طلب البعد عن العلو » 
لآن الشخص إذا دار مخلده أن مجرد إرادة العلو واالفساد كاف فى الطرد عن رحمة الله فانه يحذر 
العلو والفساد أشد المذر » ويخذر الوقوع فيهما » بل ويحذر إراذتهما والقصد البهما ٠‏ 

ونظير هذا أن الله سبحانه لما حذر من الم ومعاشرة الظالمين » حذر من الركون اليهم 
وجعل الركون سببا فى مساس الثار » فقال د ولاتركنوا الى الذبن ظاموا فتمسكم النار » . وقد 
روى عن الفضيل أنه قرأ هذه الآبة فقال : ذهبت الآمانى هاهنا . وروى عن على رضى الله عنه 
« إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك تمله أجود من شراك فمل صاحبه » فردخل فىهذه الآبة» . 

ويد أل :3ك قمر وجرأ هذ الدار أعدت لمنصاح أمرم فأحستوا العمل ول يريدوا 
فى هذه الدار علوا ولا فساداء ختمت الآبة الكرعة بقوله 9 والعاقبة للمتقين »» وهم من كان 
لهم دون المعاصى وقابة ودون الشرور حاجز فا اتقوا الله عز وجل. وأدوة! فرانضه» وقد ذكرالله 
للمتقين فى كنا به أوصاظ كثير: متفرقة فى مواضع مختلفة برجع أمرها الى الايمان بالله ورسله ». 
والاغان » والقيام بمافرضه الله على عباده واجتتاب ما نهى الله عنه» مع الكشية من الله 
ومراقبته فى جميع الأمال » ومع الاحسان الى العباد جميعهم إلا من نهى الله عن موالاتهم من 
حاد الله ورسوله وآ ذى المسامين فى دينهم وأوطانهم » ومن نهى عن الركون اليهم من الفجرة 
والكفرة . 

وما ذكر الام أ رصان التعبرما اععرا عليه الكرعة د الم . ذلك الكتاب 
لاريب فيه » هدى التقين . الذين يؤمنو ويقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقوق . 
والدين يؤمنون ذبجا أزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة ثم يوقنون » . 

وما اشتمل ءايه قوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهك ربل الماسرقوالمغرب ولكن” 
السبر من آمن الله واليوم الآخر حي وال-كتاب والنبيين وى المال على حبسه ذوى 
القرلى واليتائى والمساكين” وابر:_ السبيل والسائاين وفى الرقاب وأقم الصلاة وى الركاة» 
والموفون بعبد#إذا عاهدواء 1ك اكد البأس» أولئكالذين صدقوا 
وأولئك م المتقون » . 

هئولاء الذبن اتقوا ربهم طمعقبى الدار: جنا تتجرى منتحتها الانبار» وقرب منهورضوان. 
وهذا هو مايصح أن يسمى عاقبة يحرص عليها ويسعى طاء وهذا هو الذى يسمى الدار 


َك 


هع حجلة الأزهر 

الآخرة . أما ما يثاله الفجرة من اللازى واطوان فلم إسمه الله عاقبة » ول يسم الله مكانه الدار 
الآخرة . 

« من جاء بالحسنة فله خير منها ورد جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا 
ما كانوا يعملون » . 

أخبر الله جل شانه فى الآبة السابقة أنه أعد نعيم الآخرة للمتقين» وفى هذه الآية بين مقادير 
الجزاء فقال إن جزاء الحسنة ماهو خير منها والسيئة مثلها . 

والجزاء باللمير يكون بعشسرة الآمثال م جاء فى آية سورة الانعام « من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثاطا » ويكون بأ كثر ما فى قوله تعالى: < مثل الذين ينتفقون أموالهم فى سيل الله 
"كثل حبة أنبتت سبع نابل فى كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لمن يشاء > 


وذكر العدد لا يقصد منه التحديد سواء فى العشر أو فى الآ كثر » وقد عرف من لئة 
العرب ذكر العدد دون أت يكون له مفهوم ؛ والغرش هنا المبالغة فى الاحسان وإعطاء 
الحسن أ كثر مما يستتحق بعمله تنفضلا من الله سبحانه » وخزائن رحمته لا تنفد » وموارد عطائه 
لاتتطب . 

أما السيئة جزاؤها مثلها . و إذا كانت المسنة مجازى بعش رأمثاطا أو أكثرء والسيئة تجازى 
بمثلها » فالويل كا قيل لمن غلبت آحاده أعشاره . وفى الحديث « يقول الله إذا ## عبدى بحسئة 
ذا كتبوها حستة وإنلم يعملها » رن تملها فمشر أمثاطا » وإن ثم بسيئة فلاتتكتبوهاء وإن 
عملها 


وقد رغتب الله فى الصالحات بأ كثار جزائهاء ولطف بالعباد فلم يجاز على السيئة إلا سيئة 
واحدة لما علم مافى طبيمة الانسان وغرائره من التزوع الى الشهوات والخروج عن الحدود . 

ف إن الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد . قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى 
ضلال مبين » . 

بعد أن قر الله فى الآيات السابقة أحوال العباد على وجه مام » النفت فى هذه الآية الكريمة 
الى رسوله السكريم ومصطفاه مد صلى الله عليه إصافة خاصة ٠‏ 

أنزل الله القرآن علالنى وأوجب عليه حمله وتبليفه والعمل بما فيهء وأوجب عليه الدعوة 
الى ما اشتمل عليه من المق والهدى وجدال المماندين المكابرين ‏ وأوجب عليه <ياطة الدعوة 
وحمايتها وقتال المعتدين على حرية الدعوة . 

ندبه الله هذا كله » وتلك مهمة شاقة تمتاج الى الشجاعة والصبر والفطنة والحذر » وتحتاج 
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الى سياسة ماهرة حازمة فى تدبير أمور الخلق فى الحرب والسل » وتدبير علاقات الامة الاسلامية 
بعضها مع بعض » وتدبير علاقتها معغيرها م نّالأمم » وقد لاق فسبيل ذلك منالعنت ما لاق » 
ومن الشدائد والآحن ومنالعداوة والبغضاء ماحدثنا به التاريخ » وقام يما ندب إليه على أ كل 


وجه وأتمه » وكتب السير طاخة ما أداه وناطقة بما لاقاه . 
وقد أعد الله له منالإزاء ما يناسب حسنانه» ققال : « إن الذى فرض عليك القرآن ارادك 
الى معاد » أى معاد خاص بك لا يكون لغيرك من البشرءة إيعمل أحد ما ملث » ول يحتمل 
'نبياء بأن 


نت الى العام جيمه الى أن تقوم الساعة» فأنت تصلح الانسانة وحدك» أمام قنهم من ارسل 
لامة خاصة » ومنهم من من أرسل لام الى أجل محدود . 

ثم زاده الله عز وجل بعد هذه البشا أخرى ‏ وهو أنه حمل الطدى والنور» وأن 
معائديه وجاحدى دعوته فى ضلال بين» وأمه أن بخبر المعاندين بهذا على هذا الأسلوب الكريم 


الذى يفل حدة المناد ويجذب المماند ويكسر ن شدته ويفل من غربه » فقال « قل ربى أعلم 
من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال مبين » ٠‏ 
يعنى يمن جاء بالهدى نفسه الطاهرة ء ون هو فى ضلال مبين ممانديه الجاحدين . 


وعلى غرار هذا الأسلوب السكريم جاء قوله تمالى « وإنا أو إيأ كم لعلىهدى أو فى ضلال مبين» . 
وكل واحد يدرك مايحدثه مثل هذا الحطاب ء فإذا قلت للحدثك الخطى": أحدنا مخعطلى" 
فلنبحث لنصلالىالصواب وكسرت م:ه حدة الجدال؛ وفللت غرب المداوة والخحصومة؛ أما إذا 
قلت له : أنث الخطى" » وأنت فى ضلال مبين فقد زدته عنادا» وقويت فيه روح البغضاء . 
فليتدبر المسامون وليقتدوا بكتابهم فى التخاطب عند التخاصم . وأبن هذاما محدث 
لاعاماء عند الجدل فى الفقه أو الكلام من الرى بالتكافر والتنايز بألقاب الضلال والفسوق . 
شرح الله صدر نبيه بهذا كله الشرديع لوقي عر عله بن او لي 
وليسليه مما يناله من أذى المعائدين » ويهجن ماعليه المشركون من المقاومة للدعوة والصد 
عن سبيل الله . 
< وماكنت ترجو أن'يلق"إليك الكتاب إلارجمة من ربك ء فلا تكو نن ظهيراً للكاف رين . 
ولا إصد نك ع نآيات الله بعد إذ أنزلت إليك» وادع إلى ربك » ولا تكونن من المشركين لا 
تدع مع الله إطا آخر . لا إله إلا هو ءكل ثىء هالك إلا وجههء له الحم وإليه ترجعون 6 . 
بعد أن بين الله مكانة نبيه مد صلى الله عليه وسلم وذكر أن له معادا يخصه ومتزلة لم تقدر 
لاحد غيره » ذكره أالفضلالذى منحه وأعطيه من إنزال القرآن والتكليف بتبليغه » وما أحاط 


1 مجلة الأزهر 


بذاك من أفواع الكرامات لم يكن ليتوقعه ويرجوه ‏ بل حصل ذلك كله رحمة من الله ولطفا 
وإحسانا. فعتى قوله تعالى : « وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » 
ماكنت تتوقمه وترجو حصوله ولكننزل رحمة من ربك . وهذا النذكير يشعر بع النعمة 
التى شمر بمظيم الشكر عليها . وقد عرف غد صلى الله عليه وسلم هذه التكرامة وأدى صلوات 
الله عليه حقها . 

وبعد أن عرف» منزلته عنده ومقدار نعمته النىشخصه يها ء نهاه ع نأمور 6ك طلبمنهأمورا: 

هاه عن أن يكون ظهيرا ونصيرا للكافرين فى أى شأن من الشثون التى تملى من قدرهم 
وتشعف أسس المومئين » ولهاه عن أن يطبع التكافرين إذا صدوه عن الله وصدوه عنالتبليغ 
والدعوة وحمناية التبليغ والدعوة ؛ وطلب اليه امثابرة على الدموة 7 
فيكون منهم » وألا: يدعو مع الله إها آخر. 

خوط التبى صلىالله عليه وسلم » وليس عد بك مكانته وماقدم من أوصافه وجزائه- 
يمتصور أن يكون مع المشركين ؛ وأن يدعو مع الله إلا آخرء أو أن يتوالنى ف الدعوة وعى 
وظيفته وسمله . وجه إليه الحطاب والمقصود بالحطاب غيره» إياك أعنى واسمعى ياجارة . 

و إذاكان مد وهو أ كرم املق يرجه اليه مثرهذا الطاب طلىهذا النحوء فان المباديحجدون 
ف البمد عن هذه النهيات الشنيعة التى نهىعنها من لاينصور وقوعها منه » ومن ناحية أخرى فان 
الحطات ب علىرهذا النحو يقطم أمماع الطامعينء وي الب عليه السلام و بلرب: 

وإذا كا أكرم الخلق وأعلم الناس إحيد إطلب منه ألا يعتمد على غير الله وألا بتخذ 
غيره وكيلاحتى يكتمل تو<يده» فان هذا يوقظ الوجدان وينبه العباد الى أن التوحيد احالس 
سعب المركب يميد المنال » ويوجب على العباد التتد, فيا ثم عليه من نداء غير الله من أموات 
وأحياء » والاستعالة يشير الله من أموات وأحياء » والاتكال على الأسباب التى لم يسنها الله 
وعدم التقكم فى أن الله هو المملى المائع الضار الناقع . 

والمق أن هذا الطاب من أشد القوارع على المسلمين وأقطع الآدلة على المتوسلين  ,‏ 
أن طلب منه ما طلب بين له السبب والملة فقال : « لا إله إلا ه وكل ثىء هالك ا 
له السك وإليه ترجعوق ». 

ومتىكان الامى علىهذا النحو : إلهواحد له الوجود الي ة وله التصرف» ولدملكااسموات 
والارض » وإليه المرجع والمصير : وجب أنيدعى وحده » وأزيستعان به وحدهء وأذيطاعأمره 
ويسمع نبيه » وأن يلق اليه الميد مقا ليده » فهو الذى يطعم وى » وهو الذى بعيث ويحبى » 
وهو الذى يمرض ويشن » وهو الذى يعز ويذل » وهو الذى يغفر الخطيئة يوم الدين » وغيره 
هالك فى الآن وجوده منالله» ثم بعد وجوده يبلك أيضاء ومرده الى الله » وليس لفيره شأ 
» ولا يتمع إلا ماقدم من مل ابل مقيول . 
يجملنا بالتوحيد » وأن برزقنا كرات التوحيد؛ وأن يحشرنا مع الموحدين ب؟ 


و معطلفى المرائغى 


لفف 


تابع فصل الأصول القرآنية التى اقامت الدولة الاسلامية 


ووضعت أساس الآمة المالمية 

+ و فيصر عبادء الذين يستممون القول فيتبمون أحسنه ء أواثك الذين هدام 
الله وألثك ثم أولو الآلباب ». 

هذا الأصل كان له أثر كبير فى مبرعة ترق المسلمين » فانه بإياحته للحم » بل بتحضيضهم على 
الاستماع لكل قول والاخذ بأحسنه » جعلهم معرضين لعواءل النطور المختلفسة دون عائلن 
من عقيدة أو تقليد أو ورائة . 

ذلك أنهم لما اختلطوا بالآنم النشر الدعوة التى كلفوا بها ء تبادلوا القول مع المدعين » 
فأنستوا الكل ما وجه الييم ء لا إنصات الجا ين المتغددين » ولسكن إنصات الباحئين 
المستطلعين » الدين أميوا أن يثلقفوا الحسكة أنَّى وجدت عملا بأمكتابهم » ويوصاة 
رسوطم » فى قوله صلى الله عليه وسلم خلا اكه ولا رقم أ وطهء خر جك 
للم تقعهم فى كثير من انون الممية والمملية » لندفموا لنداركه انام يؤثر عن أمة من 
الآ قبلهم » فاسستعاتوا عليه بالعارفين بها من غير ملتهم » وأحلوم محل التكرامة لعلمهم 
وفضلوم » وأغدفوا عليهم من برم ورخدم »ما مل كل ذى علم أو صناءة أن يتقدم البهم » 
وأن بخلص هم » فراجت سوق العلوم والفنون » وارتقت ف هذا النغاط الثقافى الحر 
كرام انادف اقيق رود ارال لمانا بوصمون بالزندقة » وتوصد فى وجوههم أبواب 
الارئزاق - 

وكان الخلفاء يتادسون أهل العلي فى الآفاق » ويستحضر وهم مكرره ن وفادتهم » مشدقين 
عليهم من الأموال ما لم بروا له مثيلا فى عبد دولتهم » ولم يكف المسامين أخذ ما وقفوا عليه 
خاضرا بين أيدي يهم » بل مدوا الى المكتبات الزاخر ة بالمؤلفات» فاستخرجوا كل ما كان فيها 
من ذا الملدم والفلسفة لكبار المؤلفين » وامخذوا ترججة ها من آعاد تلك الامم لنقلها الى 


1 مجلة الأزهر 


العربية وقد قبل المليون كل ذفك متتاجين إليه» لآن الغرضكان الم البائع > وقد اتبتر 
أحسنه كا حثهم هم عليه الككتاب 4 فتكان منهم الآئمة الكبار فى ججيع فروعه » وآلت إلى 
لسن العامة امهية ف اله قروا متوالية ؛ وقد اعترف الاوربيوق أنهم تقلوا عنهم 
الملوم إلى بلادثم » خدث عنها ماسموه بعهد البعث 28031550066 18 الذى كانت مدته القرنين 
المامس عشر والسادس عششر » وكانت مادته ما لفت المسادون أنظارثم إليه من كتب العلماء 
القداى » وماقاموا بترجته إلى العربية من معارفهم . 

» أفلم يسيروا فى الآرض فتكون لم قلوب يمقلون بها » أو آذان يسممون بها‎ - ٠+ 
. ٠ نانها لاتعمى الأبصار ولكن تممى القلوب التى فى الصدور‎ 

كشف الاسلام الآهله بهذه الآبة عن سر عظيم من أسرار اليسكولوجيا المالية »فى عبارة 
تعتبر فاية فى التأثير على النفس » وهو أن للقلوب ممى تصاب به » لالعتبر مجانيه حمبى الابصار 
شيئاء لانديحجب عن الآنساق أ كبر مايهمة » وهوالنور العلى الذى » قوم به حياته الممحيحة. 
وأما عمى الأبصار فييحجب عنه النور المادى الذى يريه الكائنات الحسوسة ء وليس احتجابها 
عنه إشىء إلى جانب مليحجبه مى القلب عنه من المقومات التى لابد له منها فى حياته اظالدة . 
وقد قرر القرآن السكريم ذكر القلب نحو مائة وخمس وعشرين مرة » فى ألوان مرى التعبيد 
هى أبلغ مالتقصد به التأثير فى النفس الافسانية . 

وقد علل الكتاب إغراض التكافرين عن الدعوة إلى الحق » بعرض يمترى القلوب يمنعها 
عنالتاثر به» ققالتمالى : : « فقاوبهم سرض فزادم الله مرضاوطم عذاب أليم بماكانوا يكذبون» 
وقال تعالى : د و إذا ما|” لت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه | إعانا » فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إعانا ومم يستبشرون ٠‏ وأما الذين (فى قلوبهم مرض) فزادتهم وجما إلى رجسهم » 
وماتوا وثمكافرون » . 
ومن أبلغ ألوان التعبير فى هذا الموطن تافيه القلوب عن الكافرين فققال تعالى : د 
الى السمع وهو شهيد » » ووصفه قلوبهم يالطواء » فقال تعالى : 
«وأفثدتهم هواء» » وتفيه عن قلدبهم النهم فقال تعالى : لم قدب لقوق با ولم أن 
لاببصروذبهاء وطم آذان لايسمعون يباء أولئككالانعام بل ثم أضل ء أولئك #الغافلون». 

كل هذا اتلرين البديع لفت المسامين إلى قلوبهم » فعنوا إصحتها أشد من عنابتهم إصحة 
أجسادهم » وزادثم النى صل الله عليه وسلم مضيا فىهذه العناية » بما وصام به من حكه المالية 
- : « إن الله لاينظر إلى صورك » ولسكن ينظر إلى قلويم » » وقال : د ألاوإن ف الجسد 
صلحث ملح الجسد كله » وإذا فسدت قسد الجسدكله » ألا وهى القاب » . 
هذه العناية بالقاب من ضروريات الأم, التى 'يعدها المالق لخلافته فى الآرضء وامتداد 
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سلطانها على الأمم والججاءات فبها . فالام التى لاقلوب لآحادها بالمعنى المراد هناء قد تعيش 
وتقوم طا مدنية » ولكنها تميس لذاتها » وتكسب كراهة جيرانها » وتستجلب الاحداث 
على نفسهاء بماترتسكبه من غشمرة وغطرسة على كل من برتبط بهاء ويكون أ كبر تعو يلها على 
الاسلحة فىاستبقاء وجودها » ولا نسكون أهلا لبسط سلطانها الآدنى علىجيرامها» لتستحق 
بذلك خلافة الله فى الارض »أى زعامة الام فيها » وهو ما يعير عنه بالاسائثت السيامى 
عنمو نرفعن1] »كا كانت المال بالنسبة لمصر والصين واللهند وأثينا ومملكة فارس ف المال 
القديم » لآن هذا السلطان الآدبى لاتكنى فيه القوة المربية » ولا البسطة العلمية » فلابد له من 
روح أدبية راقية » تثوثر فى العقول والقلوب معا . -خاء الاسلام حاصلا علرهاتين البسطتين على 
أ كل الاحوال . فسكان الذين بخشون بآس أصحابه من ناحية » يتنسمون منه روحاعالية تمثل 
لم الرجمة والعدالة والسماحة من ناحيا أخرى ؛ قدانت للم الجسوم والآرواح معاء وهذا كل 
ما يفبغى أت تكون عليه الم العالمية » التى يبعث قيم الوجود بها فى الآرض حين إلى 
سلطان المادة على المقول » وتدطم غياهب الأهواء فى التفوس ء وتتداعى أركان الفضيلة 
فى القلوب » فيصون المق بها دعاتم العمران البشرى أن تميد . وقد أدى الاسلام للعالم من 
هذه الناحية مهمة نالت الجاعات البشرية منهاحصصا بقدر ما تمحتاج إليه » ولايزال الاسلام 
تائم بجمبمته العالمية» ولم يمنعه ما أصاب أهله من فتور أن يؤثر بقوته الذاتية من وجوه غير 
مباشرة < ولتعامن نباه بعد حين » . 
يد بعد هذا كله أن أقول إن العناية التى وجهها الأسلام إلى إسلاح القلوب هى التى 
أخذت بيد أهله الآولين إلى بلوغ| الغايات التى بلمُوا اليها » وستاخذ بيد أخلافهم إلى استرداد 
مكانتهم بين الجماعات البشعرية . 

9 س « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وثم لايفتنون 7 > أى وثم لايمتحنون‎ ١4 

المعنى أتوثم الناس | أن يقولواآمنا ء فيلمتيروا من شيعة الحق من قبل أن 
يعتحنوا » فيظور أنهم صادقون 7 وقد صارحهم الحق بنوع هذا الامتحان فقال تعالى : 
3 لتباو فى أموالكم وأتتسم » ولتسمعن”منالذين أوتوا السكتاب من قبل ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا » وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور » » وقال تمالى : د ولنباونكم 
بدىء من الحوف والجوع » وتقص من الاموال والاتفس والقُرات » وبشر الصابرين » 
الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه راجمون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورجمة » 
وأولئك ثم المبتدون » . 

وقد صرح الله تعالى بأن يبلو المؤمنين باسير وبالشر أيضا فقال تعالى : « وتبلوم بالشر 
والخير فتئة وإلينا ترجعون » . 


إفل 


3 مله الأزهر 


أقام الاسلام أتباعه بهذا الأصل العظم على الصراط الطبيعى لاتطور » وهو الاصطراع 
بيهم وبين الموادث على النحو الذى عليه الخلق أججمون » لاعلى النحو الذى يتخيله أهل الآديان» 
من أن الله يحابيهم فيعفيهم من الجهاد الغاق الطويل للحوادث » ومن المراس العنيف المضنى 
للسكوارث » فصرح ا للم بأن سنته فى تربية خلقه فى هذا المالم الارضى لا تتغير  :‏ ليس 
بامانيككم ولا أمانى“أهل الكتاب » من يعمل سوءا يز به» ولذلك قر نالايمان فى وصاياهبالعمل . 
وبهذا وقر فى نموس المسلمين أن الاعان بالحقائق الاطية إنغا هو عمل قلبى تمرته اقامة صاحبه على 
الصراط الآفوم من الآخلاق والآداب روعه روح الاقدام على الآمور المظام » 
والصبر على الوب الجسام » والمضى قداما إلى الغايات الشسريفة » لا يلويه عنها ما يصادفه من 
العقبات ؛ٍ وأنه لايعفيه من العمل المستمر » والدؤوب الممنت ء ولام نكل مايلابس هذه 
الجبود من الا تخداع والاخفاق . 

ولناسيع النوس وال غلية. وس أن للايمان بالمقائق الاطية واجبات لابد من أدائها » 
ومشقات لاعيض مرت معاناتهاء فقال : د أشدك بلاء الانبباء ثمالآمثل «الامثل » أى ثم 
الأفضل فالافضل . 

ولوكان الله معفيا أحدا من مكاره المياة» لأعنى رسوله صلى الله عليه وسلم » وقد رأيت 
من سيرته أندكان لا ينعم بالياة المادية » وكان وذتهكله وقفا على واجباته الرسولية » حتي روى 
أنه حدث ذات ليلة ما يوجب الذعر لأهل المدينة من أسوات وصيحات أزيت النا مين © 
فظلنها الناس غارة » ففزع كل منسمعها الى سلاحه وحصانه وانطلقوا صوبهاءفوجدوا رسول 
اله مزق اق غلية ول كل حصالة لثيى سرجابة فذاق ممتي القن تل رانينا فا ركم 
تنم قال لم : لن ”تراعوا لن تراعوا . فمجبوا من أنه كان أسبقهم الىالخاطرة بنفسه وحده 

فى الليل الدامس . 

وفما نأتى به من الآيات الآنية دلائل ناصعة على ما تقول ؛ قال الثه تعالى : 

د يأيها الذين آمنوا مالك إذا قيل لم اتفرواق سبيل الله انا قم الى الآرض » 
أرضيتم بالمياة الدنيا من الآخرة » فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا 
يعذيم عذابا ألياء ويستبدل قوما غيرك » ولا تضروه شيئا » والله علىكل شىء قدير » . 

نزلت هاتان الآبتان وعدة آيات بمدها حين ذا النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنين لقتال 
الرومانيين » فظور عليهم شىء من التثاقل ء استهوالا لمقائلة دولة عظيمة تعد جيوشها بمئات 
الآلوف » مساحة أ كل تسليح . فتزلت هذهالآية تنذرمم بأ نم إن م يقوموا بالبمة اعامية اتى 
دو الها عقي ا عذا! يها » واستبدل يهم قوماغوم للاشطلاع يذه لبة الى تقتفى 
أقمى ما تمسكه النفس البشرية من التضحية . تفضع المسلدون لآمره ؛ وأللفوا جيشا قوامه 


السيرة الحمديه 36 


ثلاثون ألا سار ب انب سنال عليه ول حت بلع حدود العام + ليحك الرومائيق ساكناء 
خأص جنوده بالرجوع » وقد ابتثلوا ابتلاء شديدا » واعخّصوا تمديصا بالغ . 

هذا الابتلاء فى معترك الاهوال » وصبر المسلمين الآولين عل كل ما نالهم فيه من كوارث 
وكروب » واقتناعهم بأن الله لايحابى أحدا لآى اعتبا ركان » وأ جرد الايعان بالقاب لايغنى 
عن العمل » وأنثف أولى الناس بالتضحية وبذل الوسع ثم المؤمنون بآن ما عند الله باق وكل 
ما عداه فهو ذان » كل هذا جمل من المسامين الاولين أداة صالحة للقيام بالاعباء المالمية التى. 
اختارتهم لها الارادة الا, ١‏ فى سنين معدودة مالم يبلة» سواثم فى قرون ؛ وصاروا 
آذ ناطقة على أن التعاليم التى كانت توح الهم » وتقيمهم على الصراط الذى قاموا عليه » كانت 
تماليم إطية رفمتهم من حضيض الجاهلية » الى حالة أفادوا بها العالم إفادةلم تيتحها قيم الوجود 
لآمة أخرى . 

٠١‏ - اذواتقوا فتنة لاد 


ن الذين ظلموا منكم خاسة واعاموا أن الله شد. المتا. 

هذا الأس ل كشف للمسامين عن سر عظيم من أسرار الاجمع البشرى » وهو امن 6 
فالأم وقد خلقت مجتمعة » يؤثر مايصيب لعضها من قصور أواتحراف البعض الآخرء 
لآنهم فى الواقع يثولفون جما واحدا. فيكون من الجبل والماقة أن يعيش فرد فى مجتمع 
وهو غير مبال يما يصيبهم كأنه مستقل عنهم . فالاعواز الذى يصيب الطبقة الفقيرة مثلا » 
والجهالة التى : تقع فبها » وسوء الآداب التى تغردى فى حمأتها »كم د بها بالمتاعب و يمجمل حياتها 
يكو عونا الى حالة #مجية حيوانية » يصيب بقية طبقاتم! أثر من تلك المالة تقض 
مضاجعراء وتنغص عيشهاء بل قد تأنى علىثرواتها» وتقضى علىسممتها » أو تعدو على وحدتها . 
ذا الاصل أسبح كل مسل فالعالم الاسلاى الأول يبتم بما يصيب مجتمعه من الاتحراف 
بعض طبقاته » فأعمل فكره فى إصلاحه » وصارح به إخواته ليعملوا على تداركه من وجوهه 
المشروعة » ومتى شاع أمره بينهم أصبح مسألة عامة يرتم بها المجتمع كله جسدا وروعا . 


أما الذين مخيل اليهم أنهم يستطيعون أنت يميشوا ناعمين لاهين » وفى جسم مجتمموم 
صدوع لم تراب » وفى سيرتهم اعوجاج لم يعالم » فانهم يكونون فى ضلال مبين 

هذا الآصل التكريم مل من كل مسل مراقبا على من قضمه وإياهم رابطة الاجتماع » 

إن رأى فيهم عويا سمى فى تعديله بكل ما أوقى من وسع . فجتمع يكون هذا تكوينه 

تنكون مناعته حيال الآمراض الاجتماعية من القوة بمسكان . والمعروف عاميافى عهدنا هذا 

أن أوامر ال 1سكومات لاتنغذ على الوجه المطلوب مالم جد المتكومة منالشعب معينا عليها.؟ 
« يتبع » مرق رير وهرك 


لفق 


الس رضا ان وان سخط الناس 


كتب معاوية إلى مائغة رضى الله عنهها » أن اكت لىكتابا توصيى فيه » ولا تكثرى 
على و سلام عليك . أما بعد فإنى سممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: 
من الس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مثرونة الناس » ومن القّس رشاء الناس بسخط الله 
وكَّله الله إلى الناس . والسلام عليك . » رواه الترمذى . 

الفعى 

منقبتان كرعتان » تلمعان فى سيرة الراشدين المقسطين » من خلنفاء المسلمين وأصرامهم . 
فأما أولاهما ء فبى تعهدهم للولاة والعال بالرعاية والمراقبة » و إيصاوهمكلا حانت فرصة » بالمدل 
والاحسان » وتقوى الله فى السر والاعلان . وأما أخراجما » ولعلها أ كرم من سابقتها وأجل» 
فبى إصاختهم لنضح الناتصمين » من أولى المكانة فى العم والدين » بل ههاشتهم لهذا النصح 
وارثياحهم له » والقاسهم إياه من هو به قين ؛ إذ يملمون أن الدين النمميحة + وأن أ كفأ من 
يتوديها على وجهها » وبخاصة إذا استنصحوا » ثم أثمة الفضل وأعلام الهدى » الذين لاببالون 
غير الحق » ولا إن فالله لومة لاثم . وقد حففظ لنا الناريخ من هذين الصنفين من الوصايا 
*مثلا علياء تكغل للائم وحكوماتهاء إذا اهتدت يهداهاء سعادة الابد » وعز الخلود . 

ومن الصنف الثاتى هذه الوصية الموجزة الجامعة » التى اقتبستها أم المومنين عائشة من 
غرر حكه صلوات الله وسلامه عليه » وأتفذتها الى معاوية » ردا على كتابه » و إجابة لاستيصائه. 

والذين يعلمون شيئا من تاريخ معاوية » وكياسته وبمد أظره » لا يعجبون له إذ يخنص 
مائعة بالسكتاية » وبين يديه من أصحماب رسول الله صلى الله عليه وس جم غفير » كلهم على 
هدى من ريهم وبصيرة . وقد يخطر بالبال أن هذا الاختصاص مظبر من مظاهر الدهاء وسعة 
الميلة » ابتغاء التحبب الى أم المؤمنين وشيعتها ء ومن وراء هذا تثبيت الملك وتأبيده . 
ولك صمح هذا إنه لمن السياسة الرشيدة » والنظرات البعيدة » والكياسة النادرة التى ماز 
الله بها معاوية رضى الله عنه » والتى يتفسج لطا صدر الدين الحنيف » ولا تأياها مروءة 
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ولا كرامة . ومن أحق بهذا الفضل من معاوية وقددم له النى صلى الله عليه وسلم أن 
هاديا مهديا ة وقال فيه ابن عباس رضى الله عنهما وكان تقادا : مارأيت لاملك أعلى من معاو. ٠.‏ 
وأجع اللورخون وأولوالبصر بالسياسة أنه كا نأسوسالناس» وأسودم» وأحقهم بالملك والرياسة. 

والذين يعلمون مقام عائشة من الدين » وسبقها فى الفضل » ومكانها من النبى صلى الله 
عليه وسلٍ » لابعجبون كذلك لهذا الجواب السديد الحسكم ء وهذه النصيحة اله ة البالغة » 
ثم ثم ينصفون معاوية ويوقنون أنه على الخبير سقط . 

اليس عجبا من مائشة رضى الله ءنها » وهى تتوقد ذكاء وتمتلىء إعانا وهدى ء أن ندرك 
لغية معاوية وحبه للملك ؛ وحياطته له باجتذاب القلوب واصطناع النفوس » وأنه قد يوم 
لهذا حول مساخط الله فى مراضى عباده » ومن حام حول الى يوشك أن يقع فيه » فتنفذ 
اليه هذا البلا لينذار به» ولرخذه دستوره ومنهاجه: ولي أن بيد القلوب المباد وفواصيهم » 
فن أطاعه وأرشاه رضى الله عنه وأرضى عنه الناس حى يرضى عنه من أسخطه فى رضاه » 
ون لديه قوله وسمله وشأنه كله » ومن ن أعرض عنه وأسخله سخط الله عليه » وأسخط عليه 
من أرضاه فى سخطه ؛ وماد حامده من الناس ذا ما له وناقا عليه » ذلك بأن للباطل غهاوة على 
البصر والبصيرة لا تلبث أمام المق حتى تزول . وقديما قبل : الحق أبلج والباطل للج . 

ولا يدورن بخلد أحد أن الوك والامراء فى غنى عن رضا الرعية . بل إنهم الى رضا 
رمايام أحوج من الرعايا الى رضاهم إذلاترسخ دماثم املك إلاعل الحبة والرضا؛ ومن ثم 
كانوا أحوج الناس الى السدل وأولام به ؛ يحفظ ملسكهم » ويكبت عدوم » ويقيهم فثنة 
الأقد والضغينة » ويومطلد لهم الآمن والسكينة » وبق قيسلٍ : العدل أساس الملك . هذا » 
والذين بلنسسوت رشا الناس بسخط الله صنوف شتى هم أصل البلاء » ومكامن الداء » 
وبأمثاهم منى الاسلام » ىكل زمان ومكان . 

فنهم المنافقون المداهنون الذين يسرون خلاف ما يعلنون » أو براءون الناس ويزسمون 
أنهم مخلصون ؛ ومنهم الجبناء المستضعفون » الذين أخذم من الناس هبيبة مخرس ألسنتهم » 
وتعمى قلدبهم » فلا يق#_ولون حقا » ولا يتكرون باطلا ؛ ومنهم الذين يوادون من حاد اله 
ورسوله » ويتخذون بطانة من دونهم لا يألوئهم خبالا ٠‏ 

.يتزلف هثؤلاء الى الناس » يقرضونهم بمساخط الله» رجاء حظ موهوم» أو جاه مزعوم * 
أو عرض خادع » «وكسراب بقيعة بحسيه الظمان ماء حت إذا جاءه لم يجده 
من هئولاء من يشترى مساخط الله بسخرية الناس وازدرائهم » من أولئك الجاهرين الماجنين 
والسخفاء المتظرفين » ومن على شا كتتهم ٠‏ 

وليس منهم من يتلمس رضا الله والنناس ء فيترفق فى المعاملة » أو ,تلطف ف المجباملة » 


٠‏ وشر 
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أو يدارى السغباء فى غسير مس لسكرامته ودينه » حتى إذا لم يكن بد من أحسد الآمرين : 
سخط الله » أو سخط عباده »آثر المق على الخلق » ولم يبال الناس شيئا . 
وليس با أن يكون الماملون على رضا الله وإن سخط عباده أجمد الناس عاقبة » وأوفهم 


من عحبة الله والناس قصبيبا . ذلك بأنهم حنفظوا الله خفظهم » ونصروا الله فنصرثم » وتولوا الله 
فكفاهم » ذ وك بلله وليا وكنى بلله نصيرا » . 


تخت يريد ق ل وون ال عل ومورما فك مو يويد وان سبك ربمق 1ق .ياابن 
إنه لا سلماعة لمخلوق فى معصية الخالق » فا كتب إلييك يزيد فأعرضه على كتاب الله فا وافقه 


وما زال به حتى أبكاه نيع ابد عد لد مل لمع املد 
فأعلى المسن أريعة لاف درم » وصاحبيه ألفين ألفين . فنادى الععبى على باب المسجد : 
٠ن‏ قدر منكم أن ثر الله على خلقه فليفمل فون الامير قد سألنا عن أم لله ماعلم الحمسن 
عيذ تبات وما مان هركا جراد اق حوري ولككنا لإذتاوي الس قأقان القامرويس 
وقصّسر بناء وأراد الحسن وجه الله خباه تبارك اسمه وزاده . 

وما لنا نسوق الشواهد وتضرب الآمثال» وتحن نراها كل يوم بأعيفنا » ونسكاد تلسمها 
لمسا بأيدينا 1 


ألا إن من آثر الله واتقاه » وقدم مرضاته على هواه » جع الله حوله القلوب » ودفع عنه 
عوادى الخططوب ؛ وجمل له من عدوه تصيرا » ومن مناوئه ظبيرا ؛ ألا وإن من باع دينه 
بدنياه » وخشى الناس ولم بخش الله » هتتك الله ستره » ونكس عليه أمره » وصرف عنه قلوب 
العباد » ولم يبلغه حظا مما أراد . وسبحان مقلب القلوب والابسار » يصرفهاكيف يشاء ر؟ 
ل تمر ءساكت 
المدرس بالازهر 


كذ 


المشكلح اافلسفية العظبى 
- 4 3-5 
المظور الفلسى افكرة الألوهية 
ب - الادراكات الحديثة 

تتمة البحث فى الحامد الارطية : 

رأى القديس توماس فى مشكلة الشر 

اليس الشركائنا ذا وجود حقيى » ولسكنه أيضا ليسعدما مطلقاء وإغاهو انسلاب الخيره 
لآنه لايعكن تصور الشر دون تعقل انعدام الخير » وطذا لا يوجد شر أعلىكا يوجد خير أعلى » 
لآن انسلاب المير الأعلى يننج وجود خير نسبى » ولا ريب أن حالة الخير الندبى ليست حالة شر 
محض . على أن القديس توماس لا يعنى بالشر المادى إلاعنايةئثانوية» و إها الذى يهعه على الأخص 
هو الشر الآدبى الذى هو وحده الشر المقيتى » وهو عنده نوعان : أوطه الشر الناثىء ءن 
الخطأ أو سوء الصنيع » وثانيهما الشر الناجم عن الأحزان القابية والآلام النفسية . وعلة 
الآول هو الانساتف وحده» ومص_در الثانى هو الإله ولكنته لا يصدر عنه إلا عرضًا 
وكصلحة أم وأ . 
رأى ليبنيتز: 

يرى هذا الفيلسوف أن علة الشر توجد ف الحدود الاساسية للكائنات ؛ وبهدا المعمى 
يمك نالقول مع أفلاطون بأن عنصر الشركامن فى المادة » ولسكن على ألا يكو معنىكلة المادة 
على ظاهره المفبوم لدى الرأى العام » وإما معناها الأحوال المرتبطة بالكائنات من حيث 
الجوهر » أى من حيث هى ممثلة تمثيلا صادةا فى العقل الابلمى » وإذا كان أصل الشر ناشئا من 
حد الكائنات ووقفها عند نقط مميئة لا تتعداها طبائعها فانه لا يكون له علة وجود » ببسل 
علة انعدام » وبعبارة أدق : ليس له علة إيبابية » بل علة سلبية . 


بق فى هذه النقطة أن يتساءل : لماذا سمح الإله بالشر 8 ولسكن لببنيتز يهيب على هذا 
التساؤل بان الابلهكان يريد المير ويحققه فىكل شىء بدون استثناء ولا يمح بوجود الشر 
فى أبة 'نأحية من نواحى الكون لو أنه كان نظر الى كل ات الطبيعة على حدة » 
ولكن لماكان ينظر الى التكون كله على أنه وحدة عظلمى لا تتجزأ » ولماكان ما يعتبره 
البعض خير قد يصطدم أو يتناقض مع ما يعتبره البعض الآخر خيرا أيضاء فقد شاءت الاورادة 
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الاللهية أن تضحى بالخيرات الجزئية فى سبيل خير تلك الوحدة التكونية العامة . وقد يقتغى 
هذا النظر السانى وجود بعض الشرور التى لا يتحقق المير الأعلى بدونها . ولا ريب أن ذلك 
هو أسعى مقتضيات المسكة . وقصارى القول أنه لا ينبيشى أن يقاس مايجب على الاإله فمله ما 
يبب على الانسان فعله » وإلا لتحكت إرادة الانسان فى التكون . ولا جرم أن هذا منبج بين 
الفساد ء إذ أن فى التكون شونا أخرى لا تصل اليها مدارك الانسان فضلا عن أن تعملها 
عنايته ويحكها إرادته » بل يجب هلى هذا الانسان أن يلتزم حدوده ويدرك أن ما يبدو أنه 
فوضى ف الجزء قد يكون فى الكل أرق أنواع النظام . 

: براهين وجود الاله عند أشياع مذهب تعدد الوجود أو القائلين بالملة المتفصلة‎ - ١ 

يطلق الباحثون العصر يون على البراهين التى ساقها فلاسفة الع.ور الوسعلى والعصر الحديث 
على وجود الابله اسم البراهين المأثورة أو البراهين التقليدية » ويقسمونها إلى ثلاثة أقسام : 
أوطا ما اعتمد فيه على الءقل اءثمادا خالصا م نكل شائبة وهو البراهين الميتافيزيكية أو الما بمد 
الطبيعية . وثانيها ما اتتزع من العالم الحارجى أو اعتمد فيه على التجربة المسية وهو البراهين 
الطبيعية . وثالئها ما استفبط من العالم الأخلاق » وهو ما نيدعى بالبراهين الأخلاقية (01) . 
وهاك شيثا من هذه البراهين 

(1) البراهين المابعد الطبيمة 


البرهان لدى الذين يعنون بالمشكلة الابهية بيرهان القديس أنسل المبتدع (5) . وثانيهما 


البراهين التى يككن أن يطلق عليها اسم برا التجربة المقلية إذا صح هذا التعبير » ويدخل 
حت هذا القسم البرهان الذى استعير هن أفلاطون والبراهين التى تصعد من الفكر المقلية 
الى الارله على اعتبار أنه علتها الآولى . 

: البرهان التجردى أو‎ )١( 

يمد هذا البرهان عل تسل الحياة المقلية الى القرن المادئ غشر» إذ أو مبدعه هو 
القديس انيم أسلفنا » ولتكن عددا من الفلاسفة المحدئين - كديكارت وليبفيتز وأشياع 


(1) الاينيفى الاعتراش هنا بآن النسبة يجب أن مكون ,الى الفرد لا إلى المع » إذ أن النسبة إلى لقره 
فى هذا المقام ‏ وهو الخلق ‏ تؤدى إلى لآن القصود هو النسبة إلى الأخلاق كل لمكيان لا إلى الحلق . 

(؟) القديس أتسلى هو أحد أفذاذ مشكرى الدرسبين فى العسور الوسلى » وقد واد فى 5 أوست بإيتاليا 
فى سنة ٠٠١+‏ وأخد يرق ف الناصب الدينية حتى عين رئيس أساففة كانتوريرى » وتو سنة ١١١8‏ ومن 
تماليه الآساسية أن الايمان ضرورى الفهم » وأن الفلسفة ليست إلا المقيدة حاولة أن قسير نفسما. 


المعكلة الفلسفية ل 
وحدة الوجود » قد أنزلوه منزلة الشرف » فاعتمد عليه بعضهم واستأنس به البعض الآخر 
استئناسا يكوذن بالاإجلال . وإليك تفصيله : 

صرح القديس أنسل بأن سلامة البرهان تتوقف على بنائه على أساس مسل به من الخصوم 
وهو مايدعوه المناطقة بالبديبى . ولذلك صدر فىيرهانه هذا عن مبدأ معترف به من المؤمنين 
والملحدين ججيما » وهو أن فكرة الله موجودة فى العقول ولكن وجوده هو الذى كان 
ولابزال موشع الملاف » ولامشاحة فى هذه الدعوى » لآن الملحدين لا .يجحدون تصورمم 
الألوهية » وإما م يبحدون وجود الارله قائلين : ليس كل ما يتصور يجب أن يوجد » فاذا 
كانت فكرة الألوهية موجودة ومتصورة ف العقل لاعلى نمو ماتنصور الموجوذات الآخرى 
( وإلا لساوتها بذه المساواة عن معناها ) فقد ازم أن يكون تعريف الايله كا يأتى : 

الإله هو الكائن الذى لايتصور العقل أعظم منه . ومنهذا التمريف ينتزع البرهان الآتى : 

إذا كان هذا التكائن العم لابوجد إلا فى التصورات المقلية خسب وليس له وجود 
حقيق كان ذلك متناقضا مع كونه أعظم الموجودات » لآن العقل يستطيع أن يتقصور كائنا 
آخر يساويه فى الوجود الذهتى ويفوقه بالوجود المقيى فيسكون أعظم منه » وقد قررنا أنه 
أعنلم السكائنات » فبذا خلف . وإذآ » فجرد تصور الله على أنه أعتظم الموجودات يقتضى 
وجوده الماقيتى » إذ الاعظمية لانتم إلا بهذا الوجود . ولكى يصاغ هذا البرهان فى القالب 
المنطق يمكن أن يقال . الارله هو المائز جبيع الكالات » والوجودكال» فالالله حا للوجود . 
وبهذا كوت الايله هو الموجود الاوحد الذى يستلزم تعريفه وجوده ويتناقض جحود 
وجوده مع مجرد تصور حقيقته . 

هذاء وسنورد ف المقال الآتى ما وجه إلى ه_ذا البرهان من اعتراضات منذ العصور 
الوسعلى إلى الآن . فالى اللقاء . 

«يتبع» الركئور #رغمرب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


دعاثم الكلام 
قال أبرويز شاه الفرس قبل الاسلام لكاتبه : ه اغلم أن دمائم المقال أريع ء إن الس له 
خامس لم يوجد » فأن نقص منها واحد لم تتم » وهى سالك الشىء ؛ و إخباك عن الغىء » 
وسئوالك عن الشىء » فاذا طلبت فأسجح ء وإذا سألت فأوضح»ء وإذا أمرت فاح » وإذا 
أخبرت خقق » واجع الكنير تريد فى القليل مما تقول » . 
قال بن عبد ربه فى عقده : يريد الكلام الذى تقل حروفه » وتكثر ممائيه . 


إفنا 


م4 


المدخل الى د راسة الفاسفة الاسلاميجّ 


فى السكلمة السابقة كان الحديث عن الاسلام والسلات 
والفوارق بينه وبينماسبقه مندين وتفكير ؛ وىهذه الكلمة 
وبها يتم البح ثكله ‏ تمام التكلام فى هذه الناحية يبيان 
الفسكرة التى نأخذها من القرآن عن ذات الله تمالى وصلته 


علينا أن نبحث الآن الفسكرة التى نفهمها من القرآن عن الله المتفرد فى موه وعن علاقته 
بالانسان » وسنجد الصيغة المفرقة نظهر فى هذه الناحية أ كثر وضوحا وتأكدا . 

الايله ف الآسلام هو الايله السائى بمعنى الكلمة » أى الايله الذى يوحى بكرت النظر إلى 
الصحراء التى لانهاية لما » والتى تحدث فيها أحيانا تغيرات عخيفة لا تقبل التفسير . وصفاته 
الاساسية الوحدة والقدرة وأند لايدرك ؛ٍ والوحدة أو الوحدانية(١)‏ هى لآول نظلرة المقيدة 
الاساسية فى الأسلام : فليس إلا إله واحد (؟) كا نفهم من القرآن فى آيات عديدات ؛ وهذا 
الآله قادر لاحد لقدرته » وجبار . فى لمظة واحدةالآج الفاسية (8) . على أن هذه المفات 
أو المميزات الثلاثة إذا حللت تحايلا أخيراً يمكن أت تتركز فى مميز واحد » هو القدرة فى 
مظاهرها الختلفة » القدرة المطلقة التى تمتبر نتيجة 
اء والقدر ؛ فى الخير والشر » فى السعادة والشقا. 
لانزاع فيها » والمثورخون الغربيون الذين يرفضون أن 


ويلزم من ذلك فالاسلام عقيدة 
ومن الحق أن نزعة الأسلام القدر 


اليد 0 الجير م موجودة 3 نصوص القرآن » وبأسماء من يعارضونهم فى ذلك ويأعاء 


الى ذهيوا إلى حل وسط . ( التتجم ) .. 


المدخل إلى دراسة الفلسفة ع4 


ما يبدو بسكل واضح مؤثر عند الوهابيين الذين كا يقول أقدر العلماء والمثولفين » قد 
احتفظوا أ كثر من غيرثم بالروح المقة للاأسلام الاول »كا جد ذلك لدى الاشاعرة بلاريب. 

وبالامجال » فرننا إذا استثنينا المعتزلة التى اختفت من زمن بعيد كفرقة من الفرق 
الاسلامية » والتى ترجع مذاهبها المرة إلى تأثيرات أجنبية » لاجد أية فرقة إسلامية أخرى 
اعترفت للانسان بسلطان حقبيق على أماله . 

أى شعور يتملك المؤمن إذآ حين يمكر ف الله الذى هذه سنماته 7 وأى موقف يكون له 
أمام إله هوا جاء فى الاسلام منزه عنكل مشابهة لخلوقاته ومنتفصل عن ججيع خلقه تماما 7 
إن المسيحبين » بل واليهود (1) ء لايحسون أنهم منفصلون عن الله » مادامو يعرفون أنهم 
متصلون به إسللة من السكائنات الوسلى » وما ذاموا يعتقدون أنهم مجازون <تما على ما يعملون 
وهم متمتمون بحرية الاختيار والعمل » وما داموا يشعرون أنهم صرتبعطون به برباط الثقة 
والحبة حتى ليطلقون عليه اسم الآب . 

وذلك مالاتحبد شيئا منه بالنسبة للهسلمين . إن المسلم منتفصل عن خالقه بهوة لايعكن 
اجتيازها » ولا .يوجد بين الله والطبيعة الانسانية أى شبه » فضلا ما يحسه المؤمن م نألم شديد 
حين يرى ألث9 الله قد قدر له فى الآزل العذاب بححض إرادته ودون أى خطيئة من المرهن 
نفسه ! الموقف الدى لا بد أن يقغه المؤمن المسلم أمام خالق هذا شأنه هو موقف العيد المرتعد 
أمام سيده » الساجد تحت قدميه (؟)؛ ومن هناكانت اللفضيلة الآساسية التى أطاق اسمها على 
الدين نفسهء هى الاسلام (0) . 

يضاف الى هذا أن المسل لا يشعركا يشعر المسيحى » أنه فى اتصال مع الله ؛ وأن القرآن 
لاس بشفاءة النى أو الملانمكة إلابقيود شديدة ؛ وأنه لا توجد بين الماعات الديفية المديدة 
فى الاسلام ‏ ججاعة واحدة ذات نظام رهبائ ىك فى المسيحية » من تلك الماعات التى خصمت 
أتفسها لأعمال المير والحب ةكساعدة المساكين والمرضى وحماية المجاج وفداء الأسرى (4). 


اليهود يقول مومى بن ميمون ‏ « الاختيار ميد أسانى لم يكن وله الجد موضع أى 
ابه دلالة الماثرين ع + ه غ15 ترجة « موئك » الفرفسية . 


00 في 
اخلاف فى طائ 
(8) ومن هنا جامتكات : عبد . وعياده ؛ وعل الميادات . 


(+) نلاحظ هنا أن الله الذى يجب الحشوع والاسلام له » إنكان شديد العقاب فبوكذاك رعيم 
رحن غفور وآن وحته سبقت غضبه » وأته أرحم بعيده من الام بولدها » ( لزج ) ٠‏ 

(4) هنا يجب أن نذكر أنه وإن كان لارهيانية فى الاسلام ‏ ان الدين الاسلاى يحش على أعمسال 
البر هذه وأمثاها ويقيب عليها توابا كبيرا . (اللترج ) ٠‏ 


44 عله الازهر 


هذه هى عقلية وروح الدين الاسلاى فى دقائقها ودخائلا ومنها يقبين أنه دين سالى 
مفرق » وموحد بأشيق المعانى » وغير عقلى وضد التفكير المر » وقليل الميل الى 
التصوف ف أول عهده على الاقل » وذلك ما يدل على أن روحه الحقة لم تكن ميالة الى التصوف . 

ومن احال أن جد أو أن ننصور دينا أكثر منه تعارضا مع الفلسفة الأغريقية الآرية : 
الفلسفة » الجمعة الملولية المقلية » الحرة التفكير » والتصوفية . 

من أجل ذلك وجد الفلاسفة المسامون أنفسهم مضطرين للعمل للتوقيق بين هذه الضدين 
أو الطرفين المتمارضين » بما أنهم مسامون وفلاسفة هيلينيون . وهذه الحاولة كانت نظور 
صعبة وعسيرة بلااريب . ومع هذا » فلم يترددوا فى الاضطلاع بها » ويذلوا فى سبيلها جوودا 
جديرة بالاجاب » فكان منهم فى ذلك مهارة ومق وبعد نظر . ولا نعدو الحق إذا قلنا 
إن فكر: بين الدين والفلسفة هى الفكرة السائدة التى وجرت تفلسفهم » وهى معقد 
الطرافة فى الفلسفه الاغريقية الاسلامية . 

ومن أجل ذلك كله » فان أول مبمة نقع على عاتق متورخ الفاسفة الاسلامية » هى أن 

يتعمق فى دراسة ما اعتقده الفلاسفة المسلمون واجبا كل الوجوب » وهو التوفيق بين الدين 

و فومهم الأساسى التطبيقات الخاسة التى قاموا 
بها فى جمبع النقط الرئيسية للاختلافات بين الفلسفة الاغريقية والدين الاسلاى » مثل : 

٠ التثليث الاسكندرى أو إله القرآآن‎ - ١ 

؟ - عدم وجود أو وجود صفات إطية , 

م أزلية العالم والفيض أو الحلق عن عدم . 

ع استحالة أو إمكان معرفة الله للجزئيات والشئون الفردية وجعلها كلها تحت عنايته . 

ه - خلود الروح وحدها أو بعث الاجام مها . 

وهذا الجزء الثاتى » أى بحث المسائل السلافية بين الفاسفة والدين م-ألة مسالة » من 
مهمتئا » يتطلب ملفا خاس! أو توسيعات مخصومة فى كتاب عن تاريخ الفلسفة الاسلامية . 
أما الجزء الآول » وهو بحث نظرية الفلاسفة العامة عن التوفيق » فقد أتحمناه فى كتاب رجو 
من القراء أن يرجمو! إليه(1) . دتم البحث » 


مر يريف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 


(1) بريد الل فكتابه القبم » وهو : « نظرية ابن رهد فى التوفيق بين الدبى والقلقة » ٠‏ وهسو 
كتاب ترجو أن نوفق لترجته وتلخيصه للقراء ( الترجم ) . 


4 


عاد 


خالد بن الوليد 
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حروب الردة وبطولة غالد : 

لم ينتقل وسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى وفى جزيرة العرب ركن لم يدخله 
الاسلام » بل لقند فاضت به الى ما دوا حتى وقعت دعوته فى أسعاعوم + فأقر الله غين رسوله 
وأتم نعمته على عباده » وأ كل للمؤمنين دينهم الذى ارتضاء شريعة مامة لحلقه » ولسكن الناس 
كانوا بين مثومن موقن » ومثؤمن مفزع » وكافر عنيد » ومنافق مفضوح » ومتماو. تتطارحه 
الاهواء» يصبح مع هذا وعسى مع ذاك ؛ و إذا بالطامة التكيرى تفج المسامين بوفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسل » ويسرى التبأ فادها مع الآ فى أرجاء الجزيرة » وتلقاه الناس فاغرى 
أفواههم ذهولا وببرا » ورفع اللنفاق رأسه » وأبدت اليهودية | اثقةا عر ذات تفسها » 
وأعريت النصرانية عن غيظها التكظيم » وتراجع الجفاة من الاعراب الى مضاربهم يقولون 
لاتفسهم ٠‏ لوكان نديا مامات » وتفبأ التكذابون والتكذابات » وجمع الغثاء الى لعضه جسسرا 
ينع تيار الاسلام أ غم الى مهابط الطداية والرجمة من الآرض » وبقيت فها بين المسجدين 
طائئفة المؤمنين الموقنين بامامة أفضل مولود بعد النببين » ذلك ماد الدين وعم اليقين » مجدد 
الاسلام الصديق أبى بكر سيد المثومنين » فنهض حمل العبء وحده حتى إذا رأى منه أعلام 
الاسلام الجد فى الآمى انشرحت صدورمم لما شرح الله له دره من الحق . قالت عالعة أم. 
المثومنين رضى الله ءنها تصف حال الناس وعال الصديق معهم حينها صدعوم الخطب العاصف : 
لما توق رسول الله صل الله عليه وس ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرائية , وعم 
التنفاق » وسار المسمون كالغام المطيرة فى الايلة الشاتية للفقد نبههم حتى جمعوم الله على أبى بكر ». 
فلقد نزل بأبى ما لو نزل بالجبال الراسيات طاضها . 


أشفق المسلدون أشد الاشفاق تلى أتفسهم ودينهم من هذا الحادث الخطير » وودوا بجدع 
آنافيم لو أنهم هادنوا الناس » فهادنهم الناس » وأعربوا عن خوالجهم الى إمامهم 6 وجادلوة 
وجادطم حتى تغلب عزمه على ترددثم » واجتمعت كلتهم » وأخذوا بحجز الناس عن النار حتى 
ردوثم الى ساحة الاغان واليقين . 


1 مجلة الأزهر 


روى الديار يكرى عن يعقوب بن ل الزهرى : أن العرب افترقت فى ردتها » فقالت 
فسرقة : لو كان نديا ما مات » وقال بعضهم 7#القطات البو إتوئةلاقلالط أسدل يقد 
وقال بعفيهم تومن بل ولد أذعدا رتتول أذ + وفصل* ولتكن لا تلم أموالناء 
فألى أبو بكر إلا لمم » وجادل أبو بكر أصحابه فى جهادهم » وكان م1 أشدم عليه شمر 
ابن الحطاب » وأبو عبيدة اجمراح » وسام مول أن حذيفة هوقلا : احيس جيش 
أسامة بن زيد » فيكون عمارة وأمنا للمدينة » وارفق بالعرب حتى ينفرج هذا الآمى » فإن 
هذا الامى شديد غوره ومبلكة من غير وجه » فاو أن طائفة من العرب ارئدت قلنا : قاتل 
من معك ممن ثبت من ارتد » وقد افق العرب على الارتداد » فهم بين ميئد ومائع صدقة 
فبو مثل المرتد » وبين واقف ينظر ما تصنع أنت وعدوك » قد قدم رجلا وأخر رجلا . 
وى عض الروايات أن مر قال : يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم » فقال له أبو بكر : 
أجبار فى الجاهلية خوار فى الاسلام 7 قد انقطع الوحى » وتم الدين » أيتقص وأناحى 17 


وقد طمع قوم من شيوخ الاعراب الجفاة فى استغلال هذا الاشطراب استغلالا ماديا » 
وظنوها فرصة لا تفلت منهم ؛ روى أن عبينة بن حصن » والاقرع بن حابس ؛ قدما على 
أبى بكر فى رجال من أشراف العرب » فدخاوا على رجال من المباجرين » فقالوا : إنه قد ارتد 
عامة من وراءنا عن الاسلام » وليس فى أتفسهم أن يدوا إليم من أمواهم ما كانو يؤدونه 
لرسول الله سل الله عليه سل » إن تحجملوا نا جملا نرجع فتكفيم من وراءنا » فدخل 
المباجرون والانصار على أبى بكر فعمرضوا عليه الذى عرضوه عليهم » وقلوا ثرى أن تلم 
الاقدرع وعيينة ملعمة ير ان بها ويكفيانك من وراءها حتى يرجع إليك أسامة وجيشه» 
ويهتد أمرك ء قإنا اليوم قليل فى كثير > ولاطاقة لنا بقتال العرب . قال أبو بكر : هل ترون 
غير ذلك 7 قالوا : لاء قال أبو بكر : قد عتم أنه كان من عبد رسول الله إليم المغورة 
ب بصن لس ري راي 
وإق سأشير عليم » و! ن 
على أرشد ذلك » قن الله » 
ا ل 
فنجاهد عدوه كا جاهدثم » والله لو منموى عقالا رأيت أن أجاهدم عليه حتى آخذ 
وأدفعه الى مستحقه » فأتمروا برشدع الله » فهذا رأبى . فقالوا : أنت أفضلنا رأنا ورأينا 
ارأيك تبع . 

سبحان الله ! رجل من الناس يتقف وحده فى جانب » والناس أججمون قفون أمامه 
فى جانب آخر » قلة منهم تواليه » وتثومن بمما آمن » ولسكته تثبله وتخذل عنه » ويحجزها 


غالد بن الوليد 4 


الفرق عن مجاراته » وكثرة خاصية تناصبه العداء وتتريص به الدوائر » وتتأهب لاجتياحه 
وسحق عضابته 6 فاهذا الذى أغرى الصبديق أبا بكر بهذا الموقف الفذ 7 إنه الايعان » 
ولا غىء غير الاغان » هو الايغان وحده الذى هون على الصديق أمر الحياة بأثرها فى سبيل 
عقيدته » أليس قد تم الدين » وانقطع الوح أينقص الاسلام وأبو بكر حى كلا لن يكون 
هذا ! ذلك مارز من الأجمان لاليصلح أن أطالب الناس بعثله » لانه فى سلك الاعجاز منظوم » 
ولكنا تعرضه للتأمى عسى أن ينتفع به القانمون على الاصلاح فى أقطار الاسلام . 


الآيمان كالسكورباء سريع السرياق » قوى الصهر لصدأ القلوب » وسرع ماسرى إلى قلوب 
المؤمنين قبس مرى إعان الصديق » فتحولت أنفسهم إلى أرواح صديقية تفدى العقيدة 
بالحياة . وبق ما قال الفاروق مر رضى الله ءنه : والله لقد رجح إعان أبى بكر بإمان هذه 
الآمة ججيما . 
جد بالصديق الجد فى قتال المر ين » وأراه الله رشده فيهم » واستجاب له أصحابه » فنثر 
بين يديه كنانة الاسلام وعجم عيدانها لينظر أصلبها عودا فيرى به ىأول وجه» وإذا بسيف الله 
بطل الاسلام خالد بن الوليد يتراءى له وقد عقد النصر بناصيته » و. عو أعلم الناس كانه 
من الحرب وسياستها » قدقع إليه اللواء » وعزم على المسير بنفسه » فكامه فى ذلك أعيان 
الصحابة » فقال له عمر : ارجع ياخليفة رسول الله تسكن للسامين فئة وردأ » ولما أ كثروا 
0 إلمصوارم عزماتهم أراد أن يستخلف على الناس » قدعا زيد بن الحطاب 
3 نة رسول اله كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم فلم أرزقها » وأنا أرجو أن أرزقها فى هذا الوجه » وإن أمير الجيش لابنبغى أن 
بباشر القتال بتفسه ء قدطا أيا حد. بن ربيعة » فقال مثل ماقاله زيد بن الخطاب » 
ثم دعا سالما مولى ألى حذيفة » فأبى عليه » وكأن الله تعالى ادخر هذا المقام لالد بن الوليد 
القائد العبقرى حلس الحروب وسنديدها » قدطاه أبو بكر فابى » وأمره على اميش فأطاع » 
وقال للناس : سيروا على |/ اسم الله وبركته » فأميرك خالد بن الوليد » فاتعموا له وأطيعوا » ثم 
قا قاذ قال .فاك عطي نوك ا باز فى من سرادم وياد فى يفده يق 
وليتك على من تزئ من أهل بدر من المباجرين والانصار > وسار خالد أول أمرء إلى طليحة 
الأسدى » وكان من بلائه وشجاعنه وبراعته فسياسة الحروب ماستق رأ فترى من أى الخلائق 
صاغ الله رجالات الاسلام .2 صادى راقم عرصوده 


لد 


تيو 


تسكلمنا عن أمواج القكر الاسلانى » وقلنا إن الموجة الآولى هى موجة الكفر والايمان 
الآنها أول هذه الموجات وأقواها وأن ما تبعها من مقالات فهو كالروافد لذلك التيار القوى 
الذى يسيطر على العقول » مما جمل المسلمين يسكفر بعضهم بعضا . على أن الجوور اتبع سبيل 
الاعتدال وآثر عدم الحوض فى تلك المقالات الخطيرة » وهئولاء ثم أهل السنة » على حين كانت 
الفرق الختلفة تمثل طوائف المتطرفين وأهل اليسار بلغة 

وقلنا إن الموجة الثانية هى موجة التشبيه والنجسيم » وأول ظلبورها عند السبثية فى زمن 
على بن أبى طالب » وتقلبت إمد ذلك فى صور مختلفة . 

و إن حت رواية عبد الله بن سبأ » إذيشك بعض الممورخين فى وجوده إطلاة ء فانه ومن 
لف لفه من اللاة كانوا قوما اتخذوا من القول بامامة على ونسله سبيلا الى الطعن فى العقيدة 
الاسلامية . ولهذا السبب جعل منورخو الفرق العيعة ثلاثة أصئاف : الغالية » والرافضة » 
والزيدية (0 . 

ول يذكر الفخر الرازى فى كتتاب اعتقادات فرق المسامين والمشركين فرقة الديعة » ولكنه 
تكلم على الروافض ثم الغلاة ثم السكيسانية ثم فرق اللمعبهة . 

أما الاسفرابينى فى « التبصير فى الدين وتمبيز الفرقة التاجية عن الفرق الهالكين » فقد 
ذكرم تحت عنوان تفصيل مقالات الروافض قدا 
الريدية والآمامية والسكيسانية (؟) . ثم علق /١‏ 
« الصواب إبدال لفظ الرواقض بالعيعة لآارف نحت هذا المنوان فرظا لاصلة لم 
بالرواقش أصلا » . 

وتحن لاتميل الى ججع هذه الفرق نحت اسم الشعية يا فعل الأشعرى والشهرستائى » وكا 
تابعهم الاسناذ السكوثرى » بل نتفق مع الرازى وأبى الظفر الاسمرابينى فى لسمية كل فرقة. 
بامها دون أن تجمعهم كلهم حت لفظ الشعية . 

وهذا يتقودنا الى البحث فى أصل هذه التسمية » ومتى أطلقت ٠‏ 

قال ابن خلدون فى المقدمة ه الشيعة لغة هم الصحب والأتباع ٠‏ ويطلق فى عرف الفقباء 
من الخلف والسلف على أتباع على وبقيه رضى اله عنهم » قال ومذهبهم المتفق عليه عندهم أن 


(1) مقا 


ت الاسلامبين للاشمرى ح ١‏ س ه (؟) التبسي فى اين س ١١‏ وما سدها . 


الموجة الثالئة لذ 


الامامة ليست من المصالم العامة النى تفوض الى نظر الآمة » بل يجب تعيين الامام وأن عليا 
هو الذى غيئه النى صل الله عليه وس . 

قال المقريزى 8 فأسباب الحلاف معروفة » وما يدعية كل جيل معلوم » وإلى كل ذلك قد 
ذهب الناس» فنهم من ادماها لمى بن ألى طالب باجتماع القرابة والسايقة والوصية يميم » فان 
كان الأمى كذلك فليس لبنى أ. شىء من ذلك دعوى عند أحصد من أهل القبلة » (1) 
والمؤلف هنا يدافع عن العباسيين ويهاجم الآمويين » فوصف الخلافة انها « وصية » أنها 
بم . 

ذلك أن الراجح أن النبى لم ينص على خلافة على بن ألى طالب » و بويع أبو بكر وعمر وعثمان 
على ماهو معروف ف التاريخ . ثم أصبح على رايع الملفاء الراشدين » ونازعه معاوية » وقتل 
الموارج عليا ء وبايع الناس المسن ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية . ولمامات معاوية وتولى ابنه 
يزيد خرج عليه الحسين فى المدينة » وعبد الله بن الزبير فى مكة » ثم توجه المسين الى العراق 
بعد أن راسله أهلها » ولكدنه قثل كر بلاه . 

والؤكد أنه لم تكن هناك شيمة لعسلى فى أيام ألى بكر وعمر وعثمان . ويشك اللمورخون 
فها ينسب الى عبد الله بن سبا .من على . وتنازل الحسن برضاه وقبل المسامون ذلك » و تمخلى 
أهل العراق عن المسين » ولم تكن لم مقالة فى الامامة وما يقبعها . 

ومن أمتقد أن أول نشيع ديح من جبة المذهب ء وأساسه القول بأمامة أهل البيت 
إعاجاء بعد مقتل الحسين » لشعور أهل المراق بالندم لما فعلوه » وتأييد المناصر غير المربية » 
على الاخص الفرس » للقائلين بالتشيع رغبة منهم فى هدم الدولة الاموية والوسول الى السلطان . 

قال صاحب الفخرى وهو تمن غيل الى الشيعة د ثم ظهر فى تلك الآيام ( بريد فى خلافة 
مروان بن الك ) الختار بن عبيد الثقنى » وكان رجلا شر يها فى نفسه » عالى اطمة » كرعنا » 
قدما الى مد بن على ابن أبى طالب وهو الممروف بن الحنفية . ثم إن الختار قويت شوكته 
ففتك بقتة الحسين . . . ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل أخاه مصعبا وكا شجاعا الى المخثار 


فقئله » 0), 
« والمختار الذى خرج وطلاب بدم المسين بن على ودما الى مد بن الحننمية » كان يقال له 
كيسان + ويقال إنه مولى لملى بن أبى طالب » 059 .م 


قال الشهرستائى « السكديسانية : أسحاب كيسان مولى أمسير الؤمنين على عليه السلام » 
(1) التزاع والتخاسم فيا بين بنى أمية وبنى هاشم للمقريزى ٠‏ 

(؟) النخرى فى اا ائية لابن الطقطق ‏ مطبعة لأوسوعات ,مسر س 11١ - ١١8‏ 
(م) متالات الاسلامين < ١س‏ 15 


(4 


4 جه الأزهعر 


وقيل تاميذ للسيد مد بن الحنفية » يعتقدون فيه اعتقادا بالغا » من إحاطته بالعلوم كلها » 
واقتباسه من السيدين الاسرار بجملتها من عل التأويل والباطن » وعلم الاق والاتقس » . 

ثم ذكر الشهرستانى عقب ذلك فرقة « الختاربة : أصماب الختار بن ألى عبيد كان 
خارجيا ثم صار زبيريا نم صار شيعيا وكيسانيا . قال بأمامة مد بن النفية بعد أمير المؤمنين 
على رضى الله عنهما » لابل بمد الحسن والحسين . وكان يدعو الناس إليه » ويظور أنه من 
رجاله ودعاته » ويذكر علوماً مزخرقة ينوطها به (0 . 

والراجح أن المختار هوكيسان » وأن الكيسانية اسم الفرقة التى ساقت الامامة الى جمد 
ابن الحنفية » وأول من دما الى ذلك الختار وذهب بعده آخرون . 


قال الاسفرايينى د وأما السكيسانية فهم أتباع مختار بن ألى عبيد الثقنى الذى قام يطلب 
ثأر الحسين بن على بن ألى طالب » وكان يقتل من يظفر به ممن كان قاتله بك ربلاء . وهولاء 
الكيسائية فرق يجمعهم القول بنوعين من البدعة . أحدها : تجويز البداء على الله تعالى » 
يبدو له غيره فيرجع ععرل. الرأى الآول . الثائى : قوهم بآمامة 


د ولما وقف عد بن الحنفية على دعوة المختار تبرأ منه حين وصل إليه أنه من دعاته ورجاله » 
وتبرأ من الضلالات التى ابتدعها المذتار من التأويلات الفاسدة والخاريق المموهة . فن 
مخاريقه أنه كان عندهكرمى قديم قد غشاه بالديباج وز نواع الزينة وقال : هذا من ذغائر 
أمير المؤمنين على عليه السلام . وهو عندنا بمنزلة التابوت لبنى إسرائيل . فسكان إذا حارب 
خصومه يضعه فى براح الصف ويقول تائلوا ولك الظفر والنصرة » وهذا التابوت عله فيكم 
محل التابوت فى بنى إسرائيل . وفيه السكينة والبقية والملائكة من فوقك ينزلون مدهاً لكم . 
وإئما مله على الائتساب الى عل بن الهد اعتقاد الناس فيه وامتلاء القلوب محبه 
وكان السيد الجيرى وكثير الشاعر من شيعته . قال كثير فيه : 

ألا إن الأئة مرح قريش ولاة الحق أربعة سواء 
على والثلائة من بتنيه ث الأسباط ليس بهم خفاء 
قفسبط سيط إيمان وبر وسبط غيبته كربلا 
وسبط لايذوق الموت حتى 2 قود الخيل يقدمه اللواء 
يغيب ولا يرى فيهم زمانا برضوى عنذه عسل وماء 


(1) الال والنحل للتبرستاتى على هامش الفضل لابن حزم طبمة عبد الرحن خلينة- ١‏ س ١ ١8‏ ومابمدها 


الموجة الثالئة للق 


وكان السيد الميرى أيضا يعتتقد أنه لم يمت » وأنه فى جبل رضوى بين أسد ور يحفظانه 
وعنده عينان تحجريان بماء وعسل » ويعود بعد الغيبة فيملا' العالم عدلا يما ملثت 
جوراً » (0. 

وهذا هو مذهب الكربية أتماب أنى كرب الضرير كا جاء فىكتب المقالات : 

ولما تم للمختار الظفر فى حروب كثيرة اغتر بنفسه فأخذ يتكلم بأسجاع كأسجاع 
السكتبنة » فلما بلغ خب ركبانته الى عد بن المنفية خاف أن بقع ب فى الدين وم ليقبض 
عليه » فلما علم به الختار وخاف على تفسه منه اختار جحيلة فقال لقومه : المبدى #د بن 
الحنفية وأنا على ولابته . غير أن للمبدى علامة وهى أن يضرب عليه بالسيف فلا يحيك فيه . 
وخاف عد بن الحنفية فتوقف حيث كان . 

ثم إن مصعب بن الزبير بعث الى امختار عسكراً 3 » فبعث امختار الى قتاهم أجمد بن شميط 
أحدد قواده مع ثلاثة لاف من المقائلة وقال لم أوحى الى أن الظفر يكون لك ٠‏ فيو 
ابن ثعيط فيمن كان معه » فماد اليه فقال : أين الظفر الذى قد وعدتنا * فقال له المختار : 
هكذاكان قد وعد ثم و بداله » نان سبحابه وتعالى قال د يححو الله ما بت وعدده 
أم المكنتاب » ثم خرج المختار الى قتال مصعب ورجع مبزوما الى الكو ا 00 

قال الشورستاتى دوف مذهب الختار أنه يجوز البداء على الله تعالى . والبداء له معان : البداء 
فى العلم وهو أن يظبر خلاف ماعل . ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد . والبداء فى الارادة 
وهو أن يظبر له صواب على خلاف ما أراد وحك . والبداء فى الآمى : وهو أن يأمس بشىء ثم 
يأمى بعده مخلاف ذلك . وإنما صار المختار الى اختيار القول بالبداء لانه كان يدعى علم ما يحدث 
من الأحوال إما بوحى يوحى اليه وإما برسالة من قبل الامام ؛ فسكان إذا وعد أسهابه كون 
شىء وحدوث عادثة » فان وافقكونه قوله جمله دليلا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال : 
قد بدا اريم . وكان لا يفرق بين النسخ والبداء . قال : إذا جاز النسخ فى الاحكام جاز البداء 
فى الأخبار» . 
هذه مجمل الروايات عن اللختار ودعوته السكنيسا: 


الآراء » فالمسلم الحق يقيع منها ما ينوع له الدليل على صمته » ويوسع صسدره لاحترامكل ما يخالف 
مذهبه » مع اطراح ما بعض غلاتها على بعض ء لتتحقق الوحدة الاسلامية وخاصة فى 


هذا العبد الذى يجب أن تتجلى فيه هذه الوحدة بأ كل معانيها » وأروع مظاهرها ,؟ . 
الركتور أصممر فا امؤهوانى 


؟٠ التبصير فى الدين س‎ )7( 01١٠6 العمرستاتى س‎ )١( 


4 
ببحوث فى التصوف 


البحث الأول 
فى أى ناحية من نواحى الدين نبت التصوف 

.يتتكون الانسان من عنصرين : ذلك المنصر المادى الذى ينمو ويتحرك » ثم ذلك الجوهر 
البرىء عن المادة الذى له تلك المظاهر الخاصة من تفكير وعلم وإرادة وحب وبغض وخلق 
كرم أو ذميم . هذا المنصران لسكل منهما رفائب يتوق الى حصيلها فى أقمى حدودهاء 
فللجسم رفائب من الطعام والشراب الى غيرها من سائر الشووات واللذائذ الجسمية » وللروح 
الات كن أن تنال منها حظوظا متفاوتة حسب سعيها وجاهدتها . 

اتصلت الروح بالبدن» وفى هذا الاتصال ألوان من اليلاء ‏ فى هذا الانصال صار الانسان 
عبدا لشهوانه وملذاته » واحطت بشريته الى درجة الحبوانية الحضةء لا يحترم من المياة إلا 
أو اشام والعيراب وساف أنواع الصبوات»بل برعنا احبر الما وواء الميوانية اماد 
يما وهب من التفكير يكشف به أنواعا دري الشهوات لا يصل إليها لهام الحيوان 
أو تفكيره المحدود . 

كان من حكة الله تعالى ورجمته الذى برأ الأنواع وقدر لسكل نوع كلا بتفق واستعدادم 
وفطرته الخاصة » أن يهدى الانسان الى كاله « أعملى كل شىء ثم هدى » وسلك معه 
فى سبيل الهداية ما يتفق وطبعه م فأرسل إليه معلمين يحملون |. دن معاهد الوحى يرشدونه 
مما أوحى إليهم الىكله وسماذته » فسكانت الشبرائع » وكانت إلسكنتب السماوية . 

جاءت الشرائع السماوية تحدد حظوظ النفس من السكالات وما ينبغى أن محصل عليه 
منها » فى باب المقائد والاخلاق والعبادات التى ترهف من روحانيتها وتطبرها من أدران 
الجسمية الحبيثة » إلا أن هذا التشريع الاطى لم يهمل فى الانسان جانبٍ الجسمية والمادة 
بل أخذ قسطا كبيرا من عنايته ؛ فبين ما حل وما حرم من الطعام الشراب والمناكج وأمثال 
هذه المسائل ٠ )١(‏ 

قطع التشريع فى هذه الناحية شوطا بعيدا نامس فيه أن غرض الشارع فى هذا النوع من 
الاحكام أن يرق بالحياة لادية فى الانسان الى مستوى يمتاز عن الميوانية الجاحة . 

يمسكننا أن نقبين من هذا العرض الوجيز أن اله. واثبيافة واعلدب ل 


السماوية لها جاء ترينبا. لشكيل الاذ 


حون فى التهوف فيل 
جانى السكال الروحى والرغائب الجسدية » فأحلت للانسانكثيرا منالطيبات فكلوا من طيبات 
ما رزقنام واشكروا لله 

استطاع الانسان فى أ كناف هذه الشرائّع وهديها أن يرق بروحهء وأ يكلها بالمقائد 
المقة والملسكات الفاضلة » يها يحتلى جسده بكثير من الطيبات والماذات . هذا الوسط بين 
المياة الروحية المدضة والمياة المادية الحضة هو ما يلتم وطبيعة البشر العادية المكونة من 
عنصرى الروح والجسد » وق وس ع كل إأسان أن يلتزم هذا التوسط فى حياته من غير 
إعنات ولا مشقة . 


إيأه تعبدون » . 


نلاحظ أن الشبرائع فى باب الكالات الروحية لم تقف بالانسان عند تخوم معيئة بل فتحت 
الباب على مصراعيه» اللهم إلا فى الفرض والواجب . وعلى المكس من هذا ثراها قد حددت 
حظوظ الانسان من الشهوات والملذات وجعلت له شركاء فى نعرائه من الفقراء والمسا كين الح . 

وراء هذا الفرق ناحية أخرى امتازت بها إلكالات الروحية ؛ ذلك أن منها ما هو واجب 
الامفر منهء بل متها ماتأكذ وجوبه حتى ليخرج الانسان باهاله مر حظيرة الايان وهو 
التتقديس الالهى » وليس الام سكذاك ف بأب الحظوظ الجسدية » بل قعاليم الشرائّع فيها إغا هو 
فى ببان ما يحظر منها وما باح » أما أنه يحب على الاف_ان شىء متها قم تحدث الشرائع بشىء من 
ذلك » اللهم إلا وجوب ما بت الانسان التهلكة من اللمام والشراب ء ويسترعورته من الثياب . 

ففتح” الشرائّع باب السكالات الروحية على مصراعيه وتركها الالزام بشىء من الحمظوظ 
الحيوانية »فسح الجال واسعا لبعض المسلمين أن يبجروا كثيا مما أباح الله تعالى من الطيبات 
والملذات وأن يبملوا الناحية الجسمية » اللهم إلا ما يقيم المياة الضرورية » وأن يقبلوا على 
الروح وتكيلها بأتواع السكالات والعبادات - 

هذا الفريق من المسامين م المتصوفة » وسبيلهم هذا هو التصوف ء وهنا يتكشف لك 
أن التصوف . نبت فى الدينفى ناحية التكالات الروحية والاغراق فيها . 


البحث الثانى - التصوف والغاية منه : 


نشاهد فريقا من الناس يستولى عليهم الاعجاب ببعض الاشياء ومافيها من ججال وجلال » 
ويطربون ارؤيتها ويتلذذون بالحديث فى أميها ء بل يدون لذة روحية فى ء الاشياء 
على صنمحة الميال واستعراض مافيها من ججال وكال . يشمو هذا الاعهاب بتلك الآشياء عند 
هثولاء الناس ء وتتشعب فى تفوسهم نواحى المال فبها حتى لينقلب ذلك الاعهاب شوةا ووها . 
تومن ىكثير من تلك المالات أن المعجبين بتلك الاشياء الوالهين بها لايتعلق إعجابهم ولا 
بعلل شخفهم بغرض من الاغراض » إعا هو جال الشىء وجلاله يستولى على المشاعر . 


لق علة الآزهر 


إذا آمنا بهذاء ولا مناص من الايان به ء فناليسير علينا أن نطمئن الى أن من الم منين من 
وصلت بهم الهداية الى درجة انصرفوا فيها بقلويهم وأفسكارم الى جناب الحق تعالى ؛ مستغرقين 
فى معرفته ومحبته» فهم دائًا يتمثلون جال المق وجلاله . وبعبارة أخرى يهيم قوم من المومنين 
بمحبه ومعرفته ؛ ويستعرضون دائما عموصفحات قلوبهم ما وفوا منكله وجلاله؛ ويستكشفون 
ماغاب من نعوته وخلاله » لا يبتغون من وراءذلك فرارا من نار ولاعطمما فى جنان » بل 
ولا استكالا لنفوسهم بهذه المدارك » وإ ينصرفون الى المق للحق » فان الكل بوب 
لذاته » فليس بميدا أن يستولى ججال اللمق تمالى على نفوس العارفين فينصرفوا يكليتهم اليه تعالى 
وينقطموا ع نكل ماسواء» بل ريما انتهى الآمى بالعارف أن يصير فافلا عن نفسه بل عن حبه 
لذلك الحبوب كأنه لادق له شعور إلابذات الحبوب ٠‏ 

هذه هى فاية التصوف تجملها فى هذه العبارة : انصراف القلب والفكر الى جناب الحق 


تعالى » والاستغراق فى ماله وجلاله . 
هذه الغاية يواتيها أمران : زهد شامل » وعبادة لاتنقطع » وهائات الوسيلتان 
ها التسوف . 


قال الملامة الطومى فى شرح الاشارات : « طالب الشىء يبتدىء بالأعراض عما يمتقد أنه 
يبعده عن المطلوب » ثم بالاقبال على ما يعتقد أنه يقربه الى المطلوب عند وسوله الى 
المطلوب ؛ فطالب المق جل جلاله يازمه فى الابتداء أن يعرض عما سواه ء ولا سيا ما يشفله 
عن الطلب ؛ أعنى متاع الدنيا وطيباتها ء ثم يقبل على ما يمتقسد أنه يقربه من المق سببحانه » 
وما ذاك إلا العبادة » وهذان ها الزهد والمبادة » ثم إذا وجد الاق تمالى فأول درجات وجدانه 

هو المعرفة » . 
هذا وإن الزهد والعبادة عند المتصوفة »كا ترى فىكلام الطومى » لا يبتغى الزاهد والعابد 
من ودائهما ثوابا ولاجزاء » بل الغرض من الآول تنزيه النفس عن الاشتغال بغير الحق سبحانه ». 
ومن الثاتى تمرينها وارتياضها على الاقبال على الحق جل جلاله» أما التواب والمتقاب فلا يدخل 
فى حسابوم 5 يتيوه ريون 
المدرس بكلية أصول الدين 


1 


الامبراطور الفيليوف 


رواقية مرقس أو ريليوس 


١‏ - الرواقية فى العصر الآمبراطورى ؛: 


كان للرواقية فى أن يغ دومة أثر لا يسنهان به ؛ فنى إبان الهروب الاهاية التى سبقت قيام 
الأمبراطورية الرومانية كانت أخلاق الرواق عماد العقائد والفشائل الجمبورية فى تفوس 
السكثيرين . وفى عبد الأمبراط_ورية أو<ت الرواقية الى أنصارها أن يقاوموا استبداد 
الفياضرة » ولكنها كانت مقاو بة قبل أن تمكون سياسية » صامته قبل أن تكون 
صاخبة . ول كانت الرواقية منذ عهد تيفيريوس حتى أوائل الانطونين قد جرت على أنصارها 
ألرقاموالميهات والأسلرادوالإلتم ب بلا أنها اتتهت بأن اقتحمت أبواب القصر الآمبراطورى 
قبلها الناس بادى؟ الامس كم يقبلون حلية يتحلون بها أو تصيحة اتسدى إليهم » 
ولكنها أدركت آخر الآمى أ كبر ما قسدر طا منظفر . سيطرت على تفس سيد من سادات 
العالم الروماى هو اما يقن أور طبس 


ولاق وار ار ا بيه 
خيرة الاسانذة . ولقد أثنى مرقس اوريليوس فى « خواطره » على جميع الذبن اشتركوا من 
قريب أو من بعيد فى ترينته ولعليمه تعلم فى صسياة 1 ب ع 
والفلسفة . وتبناه الامبراطور « أنطو ثينوس » بأمن الاهبراطور « ادريائوس عام ليل 
فأصبح مرقس أو يليوس من أصراء الرومان . ولمامات « أنطوئينوس » عام 151 أصبح 
ميقس أوريليوس امبراطوراً على البلا الرومائية »وله من العمر أرنمون سنة . 

وكانت أيام حك الامبراطور مرقس أو ريليوس مماوءة بالاضطرابات والفتن ؛ إذ كانت 
الدولة الرومانية نفسها مهددة بالغزو ؛ فاشطر الامبراطور الفيلسوف إلىتعبئة الجيوش وإعداد 
عدة 0 » وقام بنفسه على رأس اليش الروماق الذى سار اعد هجرات البرايرة الذين 


حياته كلها فى جبة الدانوب » على مقربة من 
إلى خوض ثمارها .لاق بكقاب 9 الغو اقل © عخانة إل شميره وتجمناسب اتنس ةتاقينقو07: 


ك1 مجلة الازهر 


أذكل ثىء باطل » وأن الحرب ب التى استبسل فيها قليلة الجدوى ٠.‏ قال : ف العنكبوت لغور 
» وهذا الرجل فور حين يِأخد أرنبا صغيرا ء وذاك فور حين يستولى على 
بلاد الصرامطة » والجيع من حيث المبدأ لصوص (1) » 

ومات الامبراطور الفيلسوف بالطاعون فى فينا عام 14٠‏ ء فسكان بوم وفاته م قال 
ه أرنست رنان » - يوما مشؤما على الفلسفة وعلى المدنية (5) . 

وخلف الفيلسوف ضع رسائل باللغة اللاتينية » ولكنه ترك على المدوصس مموعة 
من التأملات الفلسفية اسمها ذ خواطر » (؟) >تبها لنفسه باللغة اليونانية أثناء حملاته الحربية 
بين سئتى 153 » ١74‏ فى ساعات الفراغ التى كان يقتنصها من حياة مليئة بالمشاغل ليخلو 
الى نفسه فيخاطبها ويحاسبها . وتمد هذه ند الحواطر » من روائّع التكيتب الانسانية . 


م روافية إنسا. 


مرقس أوريليوس هو آخدر ممثلى الرواقية فى العصور القدعة » ويلقب مادة بلقب 
« الفيلسوف على العرش » . ولقد جعله القدر امبر الور فيلسون فلم يفس واجبات الامبراطور 
كالم تفارقه لظة شيمة الف.لسوف . كان رجلا بسيط المظهر طيب القلب حسن السريرة » 
لم يدخر وسعا فى اروم جانبٍ المكة فى تفمكيره وتصرفاته . وكان يسلم وجبه لاررادة الله » 
فلم قل ما يخالف المق »لم ييفعل ما يثافى العدل والسداد . 

آثر مرقس أوريليوس الفلسفة على المطابة » واختار المذهب الرواق اعتئقه بصدق 
وإخلاس » لكن موقفه من الرواقية أدنى الى موقف القاضى من موقف الحاى . نراه قد 
رفض السكثير مما اذذته المدرسة من القضايا المساءة . ومن أجل ذلك بده قد اطرح شطرا 
كبيرا من #فاسيل المذهب الرواق . أغفل منه دراسة المنطق والطبيعيات الرواقية ؛ بل وشكر 
الله إذ أعانه على ذلك المير (4) .ولعل فى ذلك الموقف عوضا ومغنما ؛ فان مرقس أوريليوس 
استطاع بهذا أن يظهر منتلك الفاسفة بعض خصائْصها التى استجابت طها قلوب الناس فى زمانه 
والتى أصبحت بهذه المثابة آخر رسالة بمث يها اامالم القديم الى الاجيال المقبلة . 

ولم يكن الأمبراطور فى رواقيته متشددا ولا جافياء بل كاتف فى مذهبه لين وإسر 
وإنسانية » وكلباخصائص لمتعرفها الرواقية القدعة » وكان.تحاشى ذكر الام طلاحات الرواقية 


4 .10 ا بكعفوم!ا! , عااسخسعماة 
0 وام مادم سل ها هلك عاغسههتماة ,مقمع 

وترجتها الحيحة :< إلى نفبى » أى «مذكرات شخمية » 
,17 ,1 بوععمع8 بعلفسه مما 


الآمبراطور الفيلسوف 4 


البحتة » فسكان قوله أيسر على السمع وقكره أجرى الى القلوب .. ولقد تخلى عن بعض عقائد 
الرواق الى لم تكن توافق نظرته الانسانيية ب فلم برد مثشلا أن توضع جميع الذفوب فى مرتبة 
واحدة » بل كان يرى أن اركاب الخطيئة ابتغاء اللذة أشد من ارتسكابها لدفع ألم أو دقع 
مضرة » زد على هذا أنك لاجد فى حكة مرقس أوريليوس من الثقة والاعتزاز بالنفس 
ما تستشعره فى أقوال الرواقيين الاقدمين وأتمالهم . 

غ - لا معرفة ةَ 


وأشأعن موقف مرقس أوريليوس هذا أنه لم يؤيد مازمه الرواقيون من إمكان المعرفة 
القيفية » بل مال الى تأبيد اعتراض المعترضين على الرواقية القديعة فى قوهم بأن الحسكيم الذى 
له المعرفة اليتر . .. قال مرقس أوريليوس : كأتما ألتى على الأشياء حجاب 
اكثيف حتى بدا لغير قليل من الفلاسفة أن اليقين شىء لايدرك ولا ينال ٠‏ بل إن الرواقيين 
أنقسيم يحكون بأن بلوخ ذلك غير ميسور » وأنكل تصديق عقلى هو عرضة للخطأ والتفيرء 
أبن الرجل المعصوم 7 


يرى مرقس أو ربليوس أن لااثبات لشىء على وجه البسيطة » إذ التغير والتبدل قانون 
هذا العالم . وهو يشبه الطبيعة بسيل حارف لا كاد الأشياء تظور وتستقر هنيبة حتى يغمرها 
نذا بها قد اخ مين . وهو يقول : قف هنبهبة وانظر الى الآشياء التى تحدث 
والتى تنمو كيف تحمل وكيف تختنى بسرعة . فلهوة لم نزل فاغرة هنا على مقربة منا » واللا 
متناهى » سواء فى الماضى أو فى المستقبل » لا بص الدوائر بالأشياء حجميعا بريد ابتلاعها ! 
أليس بأحق من يميش وسط هذا كله» ثم تحدثه نفسه أن زهو وأن يشكبر ويصخب 18 

+ - الاعتقاد بالكسموس 

ومع ذلك فرقس أو يلوس لم ينته الى القول بعذهب الشك » بل قد نراه قد اققنع بالنظرية 
الثى تقول بان جميع الآشياء فى النهاية واحدة» وأن الاونسان يميش لافى فرض وحماء » بل 
فى عالم مرتب منم . قال : ذ الآشياء ججيعا متساسلة متشابكة وكأتما قد ر بطت برباط مقدس 
وثيق ٠‏ ويمكن أن نقول أن لاشىء هو غريب عن الآشياء الاخرى ؛ٍ لآن ججيمها قد ر: 
معاء وهى تتعاون على تحقيق ماف العالم الواحد من حسن نظام . ذلك أن العالم الذى يتألف 
من ججيع الاشياء وا<.د » والله المنبث كل مكان والمسيطر على الجيع واحد > والمادة 
والكون واحدء والقانون واحد» والعقل الشائع فى جيع الموجودات العاقلة واحدء وكذلك 
المقيقة واحدة ؛ٍ لآن المقيقة هىكال الموجودات التى هى من أسرة واحدة والتى منحت 
عقلا واحدا » . ( البقية ى ذيل الصفحة التالية ). 


2.2 


بقية المنشور فى المدد السابق 


القياس والسماع : الذى يبدو من مراجمة كلام المتقدمين امهم لا يروف 
قياس النحت ؛ وإعا يوقف عند ما سمع منه . ولا يخال الانسان شك فى سداد هذه القضية 
وقوة مذهبها ؛ إذكان النحت منا اختراعا لالفاظ لم ترد عن العرب » وذلك جرأة وجسارة » 
و إدغال على العربية ما ليس منها . ومع هذا ثرى فى كتابة بعض المتأخرين نسبة القول بقياسه 
الى السلف ؛ فنى حاشية الحضرى على ابن عقيل فى السكلام على البسملة : « وثقل عن فقه اللغة 
لابن فارس قياسيته » . ولسكنا لا تجد فى فقه الالمة لابن فارس ما يبدى الى القياس ع قفيه + 
« العرب تنحت مر" كلتين كلة واحدة » وهو جنس من الاختصار ».م مضى هكذا فى 
المديث عن العرب وسملهم فى النحت ومثل هذا اكلام لا يرخذ منه القول بالقياس . 

وقد نسب أيضا الى الزمخشرى القول بتقياس النحت » ولا أدرى مصدر هذا القول » 
ويِغلب على الظن أن عرد ذلك الى ما اشتهر عنه منكلة البلكفة التى نبز بها الاشاعرة وجعلها 
ترجمة لقوهم إن الله برى يوم القيامة بلاكيف . وليس فى هذا حجة أنه يقول بقياس النحت » 
فقد يكو جارى المولدين فى ركوب متن النحت وهو لا يواه قياسا . 


ب المشا 


واتتهى اع 
الى المناية الالهية » وذلك من الناحيتين النظرية والعملية ؛ فن ناحية اانظر لآن نظرية |: 
الذرات بالصدفة لاتنسجم 5 الاعتفاد بالوحدة الآخيرة . ومن الناحية العملية لآن ا 
يبدأ منها عمله ونشاطه فى هذه ١‏ 


قال مرقس أوريليوس “ماد نات لراك معو اس 1 ل 1 
أفل تار الى أ حتفا : فإما عناية مدبرة » وإما ذرات جمياء . 
5 وأما وحذة ونظام و «عناية » . فعلى الفرض الأول 
لم أرغب فى أن يطول مقابى بين هذا المعد المدفوع الى الضدفة والاختلاط 7 ولماذا أعنى 
تفسى بشىء آخر غير ه تحول التراب الى القراب » 7 وفيم يخال تفسى الاضطراب 7 إذالتنائر 
سيصيبنى إذن مهما فملت ! . وعلى الفرض الثاتى أقدم إجلالى » وأقف ثابتا لا أتزعزع متوكلا 
على من بيده تصريف الآمور ».5 الدكتور 

عهاده أبن 


النحت فى كلام العرب قح 


والمجب أنه نسب الى الومخشرى القول بالنحت ف قوله تعالى 9 وإذا القبور بعثرت»: يقول 
المضرى فى ص 4 ج ١‏ فى كتابته على ابن عقيل : < قال الزمخشرئ : هو منحوت من إعث 
وأثير » أى بعث موناها وأثير ترابها » . وعبارة الزتخشرى فى سورة الاتفطار لاتفيد هذا 
الذى ذكره الحضرى ء وهاك هذه العبارة : 8 يمثر وبخثر بمعنى » وها صركيان من البمث 
والبحث مع راء مضمومة البهما » والمعنى بحنت وأخرج موتاها » . ورأى الزغشرى فى هذا 
واضح السالفة بادى الصفحة ؛ وهو أن البحثرة أصلها ثلانى هو البحث أضيف اليها الراء » 
والراء تزادكثيراما فى عرقبه : أصاب عقبه . وهذا المذهب بنحوه الرتخشرى كثيرا فى 
الأساس ؛ قال فى مادة ح در : « وحدرج السوط : قتله . وهو من حدر الثوب : قتله » بم 
الجيم » فترى الزعخشرى أبعد الناس هنا عن النحت . وقد فهم أبو حران عنه هذا فقال : 
« فظاهر قوله إنهما ممكبان أن مادتهما ماذكر وأن ااراء ضمت الى هذه المادة . والأصص ليس 
لصي هنو م + لالد قتاقب ,مكيبا الفزية. 
لا إن على أنقسهم ولا.يتحرجوق تحرج النحو.. 

هنذا ويميل من المتأخرين أجمد فارس الشدياق إلى القول بق للست بطقعة ره 
الاستاذ المعاوف فى مقاله الدى أشرنا اليه فيا سلف ما يأتى : د هل لعاقل أن يقول إن الطلبقة 
لازمة » وغيرها غير لازم » مع أن الوضع إا براعى به اللزوم والضرورة 7 فإذا ساغ للعرب 
نحت عض الالفاظ ساغ لنا ذلك أيضا : أن تنحت ماتمس إليه الحاجة ؛ فهم رجال وحن رجال» . 

طرف من النحت : حدث جحظة (1) فى أماليه قال : كنت يوما فى مجلس ملب ء فقال له 
رجل : ياسيدى ما البعجدة 7 فقال لا أعرفها فى كلام العرب . فقال الرجل : فوِنى وجدتها 
فى شعر عبد الصمد بن المعذل حيث يقول : 

أعاذلتى 

ماغتتاظ أبو العباس أعلب غيظا عظيها وقال ياقوم أجيدوا أذنيه عركا ٠‏ أو يحاف أنه 
لايرجع يحضر حلقتى ! 

ودخل رجل (؟) بدما على ألى حاتم السجستانى وعلى كتفه صبى”» فقال له :يا أباحاتم 1 
ماتسمى العرب الرجل إذا كان فى فرد رجله "خف وف الآخرى أمل 7 قال أبو حائم : لاأدرى. 
قال مندقت » لآنه فو ق كل ذى عل عليم » يقال لداع َيِل باغلا م. فضحك أبو حاتم <تى 


شرق بريقه . 
ومن غريب النحت قول الحجاج : تبذروا ألعمر لك + أىكونواكابى ذر أكن لكم 
كممر . والجدث أولاوآخرا. مر لاا 


المدرس ىكلية اللثة المربية 


اترجة أعد ين يحي تلب ١ ٠‏ (؟) مراتب التحوييف 186 . 


نين النين والقلسفة. 
تأريلات عقلية لبعض الاصول الدينية 


كه 1 35 

الصلاة والمعجزات وطبيعة الملامكة : 

.يعرف ابن سينا الصلاة بأنها تشئبه النفس الناطقة بالأجرام الفلكية والتعبد الدائم الحق 
المطلق طلبا للثواب السرمدى . وهى تنقسم عنده الى ظاهر وباطن ؛ فالظاهر هو المركات 
المختلفة » وهى وما تشتمل عليه من هيئات مؤؤلفة من قراءة وركوع وسجودء ماه إلا أثر 
مرضي الصلاة الحقيقية الملتزمة بالنفوس الناطقة وهى الصلاة الباطنة التى هى مشاهدة الحق 
بالقلب الصا والنفس المجردة الملورة عن الآمائى . ويضيف ابن سينا الى ذلك قوله بأق القسم 
الظاهر تضرع الى فلك التقمر المتصرف بعقله الفعال فى علمنا هذا » يمنى عالم التكون والقساد 
ليبق مصونا حروسا مدة بقائه فى هذا العالم من آفات الزمان . أما القسم الباطن انه تضرع 
الى الله بالنفس الناطقة العالمة المارفة بوحدانية الاإله المق » من غير إشارة بببة ولا اختلاط 
ببدن ؛ ومن صلىعكذا فقد تجا منقواه الحيوانية » وآنارها الطبيمية وارتق المدارج المقلية » 
وطالع مضمونات الآزلية . وإلى هذا أشار عز وعلاحيث قال « إن الصلاة تنهى عنالفحشاء 
والمتكر » ولذكر اش أ كبر » والله يمل ما تصئمون 6 . 

أما فما يتعاق بالمعجزات وطبيمة الملاتتكة » فان أهل السنة والممتزلة قالوا بوجود المعجزات» 
فبى عندثم براهين على الرسالة النبوية » منحها الله النى ليسند رسالته بها » وهذا التفسير 
”مرض » فالمعجزة بحسبه تصبح شيئًا خالفا لاسير القانوى للظواهر الطبيعية » فلا حاجة إذن 
الى شرحها وردها الى الحوادث الخاضعة للقوانين . وتشب هكرامات الأولياء معجزات الا 
وإذكانت من درجة أدنى » إلا أن الممتزلة ل يوافقوا على القول بها . أما الملائكة فقد قال 
امتكلمون عنها إنها خلوتات لا تأ كل ولا تشرب » وها أجسام قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة » وهى معصومة من الخطأ » ومهمتها تنفيذ الآواس الاوطية ؛ ولكن بعض الممتزلة 
الاولين كانوا لا يقبلون القول بوجودها قائلين إنهم إذا كانوا روحبين فلا يجب أن تتكون 
لديهم أى قوة » وإذا كانوا جسميين ذ ام. 

والفارابى يرى أن الممجزات أشياء خارقة للمادة ولتكنها لاتتمارض مع قوانين الطبيعة» 
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فقوانين الطبيعة منظمة بواسطة العقول المفارقة التى بواسطتها تشرح المعجزات أيضاً . فالنى 
يرتبط بالعالم المعقول ويستطيع أن يثثر فيه » وتبعا هذا التآثير 'ينزل المطر » ويشق القمر » 
ويشف المريض ء ونحسول العصا الى حية ؛ فالروح النبوية التى يمخضع طا العالم الادلى مخصها 
قوةمقدسة بها تحدث المعجزات المضادة لاطبيعة . وبهذه الطريقة نفسها تفسركرامات الآولياء 
التى طا قوة أدتى من قوة المعجزات » فالنبى والولى لايخلقان شيئا » ولكن هذا فقط نظام 
بمحك المالم » وهو يشبه تماما مذهب الجبر الذى قال به الرواقيون » لجميع الظواهر التى تظبر 
أنبا غير طبيعية هى فى الواقع خاضعة 

ولم يستطع الفارابى أن ينكر وجود الملائسكةء لآن القرآن تسكلم عنهااكثيرا » ولم رض 
عن التفسير الذى أعطاه طا المتكلدون » فهى عنده عبارة عن «وجودات معقولة ليست ا 
أى خاصية تعلق بالمادة » وهى عبسارة عى:_ الارواح وعقول الآفلاك . ويضع الفارابى 
فى جدوله لنظام المخلوقات » أعين الملائكة أعلى من الانبياء . ولقد قبل ابن سينا مع الفارابى » 
وجود الملائسكة ووحدثم مع الآرواح الفا.كية والمقول المفارقة » وقال إن المعجزات 
والكرامات التى تدهشنا لأول نظرة » وتبدو أنها غارقة للعادة » هى فى ام 0 
لقوانين الطبيعة » فان أرواح الانبياء والاولياء تملك قوة يتجاوز تأثيرها الجسم فيتولد منها 
'فمال إعبازية ‏ وهذه القوة فطرية عند الانبياء » ومكتسبة عند الآولياء . 


انين عامة . 


غامة : 


هذا عرض سريع لبعض التأويلات العقلية عند بمض الفلاسفة ء تعرضنا فيه لأصول 
العقيدة الثلاثة » و بعض الآسول الفرعية » ويحسن بنا أن متم هذا العرض باستخلاص مدى 
ماح هذا المنبج فى التوفيق بين الفلسفة والدين . 
يقرر المسيو 6غ1الانا08) .11 أن الفلاسفة المسامين قد أبدعوا إبداءا لا يتكر فى مسألة 
التوفيق بين الفلسفة والدين . 

ويقول الاستاذ الدكتور ابراهم مدكور فى رسااته للدكتوراه « مكانة الفارابى فى العالم 
الاسلاى» : ه إن الفا رابى بنظريته فى النبوة » وتأويلان العقلية لبعض الأول الديفية » رمم 
أول خطوة للمدرسة الغربية فى هذا الاتجاه » ولقد سار ابن سينا فى هذا الامجاه برسائله 
الدينية والقلسفية الصغيرة » . 


« فالفارابى وابن سينا يبتهدان فى البرهان على أن العقل والوحى متفقان فى الاصل وإن 
تميزت مبادئهما فى الظاهر » . 


0 علة الأزهر 


أما ابن رشد فيرى )١(‏ أن التأويل العقلى للقرآن والحديث يجب أن يمحفظ لاخاسة فلا 
يذكر إلا فىكتب البراهين » حتى لا يصل البها إلا أصل البرهان » ولا يجوز أن نستعمل فيها 
الطرق الشعرية والخطابية أو الجدلية »كا صنع أبو حامد» فهذا خطأ على الشرع وعلى الحسكة . 
أما عن الاشياء التى يجوز فيها التأويل والاشياء التى لا جوز فيها فقد ذكر ابن رشد ذلك 
فى كتايه د الكشف عن مناهج الآدلة فى عقائد الله أن قسم المماتى الموجودة فى الششرع 
الى قسمين : القسم الاول هو أن يكون المعنى الذى صرح به هو بعينه المع الموجود بنفسه » 
والقسم الثانى هو ألا يكون الممنى المصرح به فى اله هو الممنى الموجود» وإنا أخذ بدله 
على جبة القثيل » وواضح أذالقسم الاول تأويله أ بلاشك »أما القسم الثائى فئه ما لا يجوز 
تأويله إلا لاراسخين فى الملل » وهى الممائى التى تفهم إلا بمقابيس بعيسدة مركبة » ومنه ما 
يجوز تأويله والنصريع بهء وه الممائى التى اتفيم بعلم قريب . المتأمل فى توفيق إبن رشد يرى 
عنده نكا هو الشأن فى الفلسفة اللاهوتية الجديدة وجوب الفصل بين الدين والفلفة» إذا أردنا 
أن تحفلينا الى الابد » وبالتالى لا يجوز أن نبحث عن عناصر فلسافية فى النماليم الديفية » 
ماما عن لة الفلاسفة , 
ومن هذا نرى أن الفلاسفة قد اختنوا فيا بيهم ف قيمة ويل العقى » ومقدار 
فيق بين الدين والفلسفة » وفى الاحة: 


تفيش بالتفكير الغميق » مما يجملنا تقول مع الفياسوف ( جوتييه) الفرقمى» إنهم أبدعوا 
إبداما لا يتكر فى التوفيق بين الدين الفاسفة ٠‏ تعما واف 
ليسانسييه فى الفاسفة 


ويل على باخام 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : ذ ارخموا عزيزا ذل ؛ ارحموا غنيا افتقر » ارحموا عالما 
ضاع بين جبال » . , 
وقال أردت أن تفحم الما فأحضره جاهلا . 
وقال غيره : لاتناظر جاعلا ولا وجا 4 فاه يجمل المناطرةاخريغة الى التعلم بغير كر . 
وجاء رجل الى الخليل بن أحمد يسأله عن شىء » ففكر فيه الخليل ليجيبه » فلما تتفت 
اكلام » » قال له لا أدرى ما تقول » فأنشأ الخليل يقول : 
لوكنت تعلم ما أقول عذرتى و أعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جبلت مقالتى فمذلننى 2 وعءت أنك ماهل فمذرتكا 
0 رح قسل لقال فيا ين الشريعة والحتكة من الأتسال , 


الر أى فى دراسة الادب 


اليس من شك فى أ مع ذه مو روك در 
7 من الغموض والالتواء » ثم لا تزال ترسف فى أغلالها 'نارة » 
وتحلم منها ثارة أخرى ل تزال دراسةا لدب أيضا فعاجة الى علاج ناجع ودواء حامم . 
فباهى ذى المعاهد التى أعدت لتدريس اللغة وأدبها ء لا تمير الادب إلا أويقات قصيرة 
لاتنقع غلة ولا تدرا أ أواماً » ولاهب للادب من الزمن إلا ماتهبه لبعض العلوم الآخر ىكالنحو 
والصمرف »كأن العلوم اللسانية لا تقل خطرا عن الآدب . أجل قد تكو علوم الاغة امن 
الغشأن والجلال ماللائدب » ولا مندوحة من التضلع فيها وتجلية غامضها والوقوف على دةائقها » 
فابه لاغتى للعالم والآديب عن امتح من معينها » ولسكن الغىء الذى نلفت اليه النظر هو أن 
هذه العلوم ليست حمبقة الغور شاقة الغوص بعيدة المنال مثل الآدب الذى يتطلب يذل الجبود 
المبارة وإنفاق القسط الآوفر فى سبيل التكشف عن كنوزه والغوص عن درره . وهل علوم 
اللغة سوى أداة لخدمة الآدب ووسيلة يستعان بها على تذوقه واجتلاء حاسنه 8 وهذه العلوم 
لا تاج الى عناية وثغار احتتياج الآدب اليهما » ان الآدب لم يك وسيلة سخب شأن علوم 
اللغة » ولسكنه وسيلة وغابة معا ؛ وسيلة الى التعبير عما يخال الافئدة 1 
تموض ء وسيلة الى تضصوير ما يجول بالمواطر من نزعات وخطرات » ثم هو بعد وسيلة الى فوم 
الحياة وتسم قارب السعادة وخلود اذ كرى . 
والآدب غاية لآنه فن مي لكسائر الفنون الخيلة » يبد فيه المرء لذة ومتاعاء ويجد فيه حياة 
روحية ناهمة » وهو روضة غناء حافلة بعتى الورود والأزاهير التى يعبق أري#ها ويتضوع 
شذاها فتهز أوتار النفوس وتثير فى الافئدة تغريد البلابل وشسدو الورق » فترى الشاعر ينظم 
الدر النفيس عقدا فتانا يزين به جيد الحياة » وترى السكاتب ينغث المكة الحالدة والمثل 
الرائم » ويعرض الصور الخلابة يصقل بها الآذهان يخاب الآفئدة 


عم 
ذلك حظ دراسة الآدب من الزمن » أما حظبا من الطريقة والاسلوب لام أدعى الى 
الرئاء والاشفاق » فان أسائذة الآدب فى معر يعنوق بدراسة الآدب دراسة غلمية » أما الدراسة 
الفنية » وأما تذوق الآدب كفن جيل فذلك لا يصادف إلا حظا ضئيلا ؛ فهم يجعلون قبلتهم 
دراسة تاريخ العصور الى تاو فيها الآدب بألوان مختلفة » ويترججون لفريق من رجالات كل 
عصر ترجمة أدتى الى التأريج منها إلى الآدب » أما دراسة النصوص» وأما تذوق مآثور النثر 


000 جلة الآزهر 


والفعر وتقده تقدا فنيا وتحليله تحليلا أدبيا دقيقا والارتشاف من رحيقه الصافى وغميره 
العذب » فذيك مالا عدت لهكثيرا أو يطيلون الوقوف عند معالمه . ولمل ذلك عدوى 
استشرت فى تفوسنا إيان أن استوفدت المسكومة بعض الاسائذة الآوربيين لتدريس تاريخ 
الادب بالجامعة المصرية القديمة » وللنا أخذناعنهم هذا الاون وأغرمنا بهوانصرفنا عنالطريقة 
المثلى التى تتطلب المزاوجة بين دراسة الآدب عاميا وفنيا . وإن شت فقل بين دراسة تاريخ 
الآدب ودراسة نصوصه . على أن الغُربيين لا ينصرفون الى هذا اللون وحده'فى دراسة الدب » 
بل ثم الى جانب ذلك يدرسون نصوص الآدب دراسة ميقة . ويجتلون مفاتنها» ويعبون من 
ينابيمها » وينقدونها نقدا دقيقا صائبا . 
الجاحظ من رجالات الآدب وتمرو بن العا من أعسلام 
1 إذا كانت الدراسة لا تخرج عن التأريخ لحياة كل منهما دون تذوق ثمارها 
والتأئر بنتاج أفكارها 7 ثم ما الفائدة الممرجوة من الاللمام بترجة ألف شاعر وكاتب إذا 
م تقلف من رياضهم الورود والرياحين ننعش التفوس بشذاها العبق وراتحتها الذكية » وهل 
يسع عشاق الآدب والشادين فيه أن ينسجوا على منوال جبابذة الآدب ويثمروا إتمارثم إن ل 
نتاج قراحهم بالدرس الدقيق والفهم العميق » ويستظيروا بليغ 
المأثور من ثثر القدائى وشعرهم 17 

وثنالثة الاثافى أن المعاهد التى تأخذ على عاتقها دراسة الآدب العربى لا تدرس إمش اللغات 
الغربية الحية التى هى ‏ من غير شك - يفبوع فياش وغذاء دسم لادينا فى المصر الحديث » 
فإ نالآداب يستق بعضهامن بمض . وهل استذنى الآدب القرنسى أو الآلماتى أو الاتجليزىيوما 
بعضه عن الآخر ؟ وهل ازدهرت رياض الآدب الآوربى ‏ بوجه عام إلا بعد أن متتح من 


معين الآدب اللاتينى * وهل رسخت جذور الآدب العرلى نفسه وبسقت فروغه وأ: 
ثمارة إلا بمد أن ارتضع أفاويق الآدب اليوتائى والفارسى إيان عصر ينى العباس 8 

فليس الآدب ألفاظا جزلة وعبارات رائمة انم محكدة النسج خسب + ولكن الآدب 
هو الى جانبٍ ذلك أخيلة خصبة ومعان نيقة وأفكار قيمة وصور خلابة » وعدا الا اليه 
عقد لغة واحدة » فليس من المق والسداد -- وقد أصبح العالم أسرة واحدة أ وكاد ‏ 
اطوة سحيقة بي نآداب انشءوب » بل ليس منالبر والوفاء أنتزدهر ربوع الآداب الغربية ونظل 
بعض ربوع الآدب المرى موحفة مقغرة + ذعم لانتكر أن الآدب العربى فى هذا القرن قد 
استفاق من غفوته على أثر ااتصال الشرق بالغرب وتقل الآداب الآوربية الى لغة الضاد » وإن 
كان السكرى لا بزال يداعب جفنيه ويخدر معاقد عينيه » ولكن العىء الذى نلفت إليه 
النظر هو أن رشاء الآدب العربى لايزال قمسيرا عن المتح من ممين الآدب الآوربى الذى 
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لاغنى عنه » لآننا حين ندرس الآدب العربى لا نمنى بدراسة بعض اللغات الغربية » وكثير 
من أسائذة الآدب فى بعض المماهد المصرية لا يفقبون شيئا فى اللغات الآوربية » وإن وقفوا 
على شىء من أدب الغرب فهو عن طريق النقل والرواية » وحسب مافى ذلك من الخحطل » فلس 
وان أنه لاجرو إنساتف على إنكار أثر الآدب الاوربى فى الآدب العربى 
أو يزعم أثنا فىنغنن عن أدب الغرب وعامهم . 


.ع 


ولقد كان يحز فى تفسى حين دراستى الآدب العربى بتخصص المادة بالازهر أتنا كنا 
مين على دراسة اللغات السامية وقد قضت تحبها منذ أمد بعيد » دوت أن ندرس 
نه وميه تمل بيا ذا نوكتب جات قاخناء العبرية والسريائية وقد عفث آثارها 


: اه أو قراح وارية إلافى بعض الآوقات الثادرة . على أن دراستنا اللغات 
السامية كانت سطعية لائمس الاب ولا نضرب الى الأعماق » بل لا تمدو دسم المروف 
والكليات وتاليف بعض الل اليسيرة » حتى لقدكانت تتبخر من رءوسنا بعد الامتحان 
بأسبوع أو يزيد قليلا . 
وبا أن الأزهر قبلة المسلمين على اختلاف مشاربهم » وكميتهم الثقاذ بة فى بلد هى ولاغرو 
قلب العروبة الحفاق وعرقها النابض »كان أجدى به أن يقرر دراسة بعض اللغات الآوربية 
فى كلية اللغة ومخصص المادة » فان ذلك بزيد فى ثقافة الطلاب ويعينهم على دراسة الادب 
الآوربى والتجول فى رياضه واجتناء الشهى مر: تماره . وليس من شك فى قوة الذهن 
الآزهرى وجلده على البحث وسبرغور الآمور » اذا أضيف الىذلك خبرته باللغات الآوربية أتى 
بالعجب العاجب وكان + يدون اسعه فى صفحة لاود التى تسطر فيها أسماء الجبابذة 
المجاهدين الذين ساهموا فى النهضة الآدبية الحديئة وشادوا التكثير من صر وحها وآطامها ب؟ 
سلهار, ابرغائى 
خريح مخصعى المادة والتدريس 


إلف 


الواقدى 


هو محد بن مر الواقدى مولى بنى هاشم ه وقبل مولى بنى سهم بن أسل . وقد لف كنهرا 
من الفيوخ وأخذ عنهم »مثل معمر بن راشد ومالك بن أنس وسفيان الثورى . ومن أشور 
شيوخه الذين يروى عنهم كثيرا أبو متشر الستدى ء واسمه تجيح » وكان من علماء المدينة ٠‏ 
ويقول أحمد بنحنبل عن أبى معشر إنه بصير بالمغازى . وكثابه فى المغازى ذكره ابن النديم 


ف الفبرست » منه ابن سعد فى طبقاته 6 وكذلك أخذ عنه ابن جرير الطبرى . 
من هذا يتضح أن الواقدى استفاد كثيرا من عل ألى ممشر أيام أنكات ينتامذ غليه 
فى المدينة . 


ولد الواقدى بالمدينة عام ٠ه‏ فى خلافة مروان بن عد » وطلب اليه يحى بنغالد البرمكى 
أن يصير اليه فى العراق قفعل » واتصل به قأغناه وأخاص ف حبه . فبعد تكبتهكان إذا ذكر 
اسمه توحم عليه الواقدى فأ كثر الترحم » وخرج الى الشام والر: ثم رجع الى بشداد فبق 
بها حتى ولاه المآمون القضاء بعسكر المبدى (الرصافة) فى شرق بغدادء ولم يزل قاضيا حتى 
مات ببغداد سنة /١٠؟‏ أو سنة ولاه . 

يقول الاطيب البغدادى : الواقدى ممن طبق شرق الارض وغربها ذكره » ولم يخف على 
أحد » عرف أخبار الناس أمرثة > وسارت الركباق بكتبه فى فنون العلل من المغازى والسير 
والطبقات وأخبار النى صل الله عليه وسلِ » والاحداث التى كانت فى وقنه وبعد وفانه . 

للواقدى كتاب اسعه التاريخ السكبير مرتب على حسب السنين افتيس منه الطبرى كثيرا 
فى نار يخه » ولهكتاب الطبقات ذكر فيه الصحابة والتابمين مرتبين حسب طبقاتهم ء ولهكتاب 
المغازى ذكر فى أوله ث ويبلغون نحو خسة وعشرين » وكلوم 
تقريبا من أهل المدينة أو من سكانها . 

وعلى الجلة كان الواقدى من أوسع الناس عاما فى عصرم بالمغازى والسير ء كا كان واسع 
الملل بالحديث وانفسي والفقه 0 من أكبر المصادر التى عول عليها الطبرى فى نار يخه ٠‏ 


خه الدين أخذ عنهم مغازي 


.كتتاب فتوح الشام من المراجع اللهامة فى التاريخ الاسلاى أيام مر بن الطاب * 
الى عن ة فترى فى هذا السكتاب القيم صورة حية صادقة » بأسلوب 


الواقفدى يونا 


مخيا حافلا » يتدر. رج الواقدى فيه من مرحلة الى أخرى مع بيان أسبابها 
شية» وبع فك أي اغا ق ساءالرسة + نتقل الى مرحلة أخرى قد تنتعار ضر 
أسبابها مع ماسبقها من المراحل » إلا أنه بكفابته ولباقته يضمنها رأيه الصريع » وينفى عنها 
التلدون والملابسات التى لا تنفق والحقيقة وهكذا يتمعى فى هذا التدرج مع 
مناقشة الوقائع » الى أن يصل الى النقيجة النهائية » فاذا تحن أمام رأى سليم ناضج أيداته المعرقة 
وأحكته ارب السنين . 

ذكر الاستاذ الكبير « بتلر » فى مقدمة كتابه « فتح مصر أيام مرو بن العاس » 
وف عبد الفاروق ‏ أنه على الرغم من مكانة الواقدى التاريخية فان كتبه عن فتوحات العرب 
وغزواتها فى مصر والشام » ضاعت » وأن ما تقرأه الآن من كتب الواقدى ليس من وضعه 
وإعا من صنع الرو آى الاستاذ بتلر هذا اكلام من غير دليل معقول يمكن الاستشهاد به 
أو الرجوع اليه » وطذا لابح الاعتماد عليه . 


شخصية الواقدى : 

.تقو لكارليل فىكتابه عن الأبطال : إن التاريخ العام عبارة عن تاريخ الأبطال المكيفين 
للاأمور . وطذا يحار الباحث الحقق فى تحديد معنى البطولة » أو تفسير الشخصية اللكبيرة » 
الآن الوضول الى بواطن الننفس والوقوف على أ. أسرار دخائلها من أعقد المسائل الت لازال العلم 
إعالجها » قف منها موقف التردد والظن . فهنلك فربق من العلماء يمتير شخصية العظيم 
وما نتركه من أثر فى البيئة الاجتماعية سراً من الأسرار » وفرنق آخر ينظر الى هذه الشخصية 
مرت ناحية التطورات التى أحاطت بها » ومدى اتفعال هذه التطورات فى نفسية المظليم 
واستعداده الطبيمى للقابلية والفاعلية » وهذا الفريق الثاتى يمتبر الشخصية فى هذه المال 
من نتائ الطبع الاستثتائى ٠.‏ 

والواقدى شخصية جليلة المقام ل تتطرق إليها البحث العلمى الى اليوم » إلا أنه على الم 
من ذلك فإننا إذا ما يحثنا فى طوايا هذه العخصية » جد أننا أمام 
مشبعة بروح الاخلاض للدين والاسلام . 

وقد حب التوفيق الواقدى فى حياة الأريع ابرض لامع بعل الاصاوف كنبا 
قيمة لا تزال من سسراجع الببحث الت 
البشرية » ويستجلى غم امسيآ» وتغاول أن يفيع دناتيا وخسائسها.: 

وكان يذئج إجابة لداعى النفس ويستجيب وحيها » يحركة إصابة الغرض أ كثر مما مرك 
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